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» أهدى هذا الكتاب إلى أساتذتى الكرام . 
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*# وإلى كل مسلم غيور على الدعوة الإسلامية يبحب 
أن يقتدى بالسلف الصالح من هذه الأمة المسلمة . 


3 إلى جميع من مد لى يد العون والمساعدة على 
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A N A GT A A OL HI ADD r e e e‏ ا ا کک کر ا ا کر ا کی کم کک ا 
Û E U E DO E I O E DIDU HU EU ROR EOI IDOE DIE‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى هدانا لاإسلام ومن علينا بنبينا محمد عايه أفضل الصلاة والسلام 
و على آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 
وبعد. 

فق عرض على الشسيخ الفاضل مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدى أطروحته 
المباركة وبحثه القيم الذى قدمه با-إبامعة الزيتونية با جمهورية التونسية » لنيل شهادة 
الد كتوراة . وموضوع هذه الببحث القيم : ١‏ الإمام أبو عبيدة وفقهه » وهو بحث قوم فى 
حياة إمام عظيم » أجل إمام للفرقة الرضية » أهل الدعوة الأباضية بعد إمامهم الكبير التابعى 
الشهير التقى الوفى جابر بن زيد العمانى رضى الله عنهما جميعا » فقد جاء بحث الشيخ 
امبارك مستو فيا لحياة الإمام أبى عبيدة مسام بن أبى كرية التميمى مستوفيا جوانب فقهه » 
و مشايخه الذين تتلمذ عليهم » وتلاميذه الذين حملوا عنه العلم إلى عمان واليمن والغرب» 
و فى سعة علمه » و عمقه فى تفهم معانى الشريعة وأسرارها » واستنباط الأحكام من أدلتهاء 
وفیما خحالف فيه شیخه الإمام جابر بن زید . وما خالفه فیه غیره . وفی اهتمامه بنشر 
الدعوة فى ذلك الوقت الحر ج الذى يلقى فيه أشد المضائقة من يطالب السلطة بتطبيق 
الإسلام الصسحيح » جاء الببحث مستو فيا لهذه المناحى كلها وملما بأكثر من ذلك جزى الله 
الباحث المبارك خير الجزاء » وجعل عمله هذا فی ميزان حسئاته » واثابه عليه مغفر ته إِنه 
کرم رجيم . فهو وبحثه والإمام . كما أصفهم بمنظوم الكلام : 
ببحث المبارك وافانابتبيان ... مرصعالسبك من در وعقيان 
وافى فوفى بماللدمصبر سيدنا ... أبى عبيدة ذى التصرير والشان 
هو التميمى بحر العلمعمدتنا .٠.‏ جم المعارف أصل النهضة البانى 
التابعى لقى من صحب أحمد من .٠.‏ قرت به العين فى تحرير برهان 


إأافسسلمناا لبر الرضى يرى ... مع جابر تابعى صحب يإحسان 


ما جاملاأحدافى دينهم أبدا .٠.‏ ماداهناقط ذاملك وسلطان 


سارا على نهج خير الخلق واتخذا ... قواعدالدين من هدي وقرآن 
من هدى أحمد والصحب الكرام لهم .٠..‏ مآخذ الحق أهل الفضل والشان 
صلى عليه إلهى ماسعى أحد ... لأخذعلم بتحرير وإتقان 
وآله وعلى الأصحاب قاطبة .٠.‏ والتابعين لهسم فى فضل بنيان 

سعید بن خلف بن محمد الخروصی 


ه١‎ ٤١۲ القعدة‎ ۲ ٤ فی‎ 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه . 


فإن الفقه فى دين الله من أسنى المطالب وأغلى المكاسب لأن إحسان العبادة مرهون 
به وسلامة الدنيا والأخحرة معقودة عليه » ولذلك جاء فى الحديث الصحيح عن رسول الله 
له : ١‏ من يرد الله به خير يفقهه فى الدين » وقد أولى الراسخون فى العلم هذا ا جانب 
فى العلوم ومعظم عنايتهم » فكان علم الفقه ثروة هائلة لا تضارعها ثروة علمية أخرى » 
وذلك لاتساع مباحثه » وأمثاله ومصادره و كثرة موارده ومتانة قواعده وتشعب فروعه . 

وقد كان القدح الُعلى فى هذه العلم الجليل بعد رسول الله تله لصحابته الكرام 
رضوان الله عليهم » فقد كانوا متميزين ما اخحتصهم الله به من شرف صحبة خير الانام » 
عليه أفضل الصلاة والسلام » ومهيئين لأن يكونوا حملة رسالته إلى أمته » فكانوا أنور 
بصيرة » وأصفى ذها » وأوسع فقا » فاستطاعوا أن يقودوا العالم إلى طريق الهدى 
وصراط الحق ون يحكموه با عنده من الفقه الواسع حكماً ربانيا تتقاصر دونه ملكات 
البشر » وقد استجد فى عصرهم كثير من القضايا التى لم تكن فى عهد رسول الله ع 
فحلوا عريصها وأو سعوها بحثا بجا كان عندهم من الفقه الواسع . 

ثم جاء دور التابعين يإحسان » فأخذت داثرة الفقه تتوسع باتسا ع القضايا التى يغرزها 
احتكاك الناس بعضهم ببعض وبداً اختلاف الفقهاء يتوسع أكثر نما كان بين الصحابة 
رضوان الله عليهم » وبدأت كل مدرسة من مدارس الفقه تتطبع بطابع حاص تتمیز به » 
كمدرسة أهل الحديث في الحجاز ومدرسة أصحاب الرأى فى العراق » وكان لمدرسة 
الإمام أبى الشعثاء جابر بن زيد الأزدى رضى الله عنه ما ميزها بين المدارس إذ جمعت فى 
فقهها بين الرواية والدراية فلم توفر لأحد ال جانبين على حساب الآخر » وكان من أبرز من 
كونته هذه المدرسة ذلك العلامة العليم القائد الملهم العملاق أبو عبيدة مسلم بن أبي كربة 
الميمى بالولاء » وهو تابعى تلقى العلم عن جابر وغيره من التابعين » كما تلقاه عمن 


أدركه من الصحابة » وكان جامعًا بين اجتهاد الفقيه الراسخ فى العلم وسياسة القائد 
المحنك. 

وقد عتى ببحث تراثه الفقهى ودراسة شخصيته الفذة أحونا الفاضل الشيخ مبارك بن 
عبد الله الراشىدى فى هذه الأطروحة التى تقدم بها إلى ا جامعة الزيتو نية بتونس › و هى 
بعنوان : « الإمام أبو عبيدة التميمى وفقهه » . 

وإذا کانت هذہ الدراسة بکرا فی موضوعھا فإنها لتدل على ما قام به صاحیھا فی 
عمل وبذله من جهد» فجزاه الله حيرا ونع بما قدم السلمين وألهم غير ه السير فی منهاجه 
فإلى طلبة العلم هذا الكنز الفقهى الواسع . 


أحمد بن حمد الخليلى 
مسقل ۔۔ ۱۹ ر بیع الثانی ١ ١۱٣۳‏ ۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله الذى شرف العلم واشتقه من اسمه العليم » ورفع قدر العلماء وقرن 
ذکرهم بذ کره وذکر ملائکته ورسوله الکرم إذ قال : # شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم . إن الدين عند الله 
الإسلام » وقال «إ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم )4" » وقرن طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله فقال : : فإ يأيها الدين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ي( . 

والصيلاة والسلام على إمام العلماء وخير من فى الأر ض والسماءِ سیدنا محمد وآله 
و صحيه الذين جاهدوا فى سبيل ر بهم حتى جهاده وأبصروا نور الله فدعوا الناس إليه وسلم 
تسليما. 


آما بعد : 


فهذا بحث عن الإمام أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة التميمى قمت بعمله أيام كنت 
ماز ما بالدراسة فى تونس با جامعة الزيتو نية و بعد مناقشسته نلت عليه شهادة الدكت وراه 
الملقة الثالئة - ( ماجستير ) على نظام تلك البلد بدرجة امتياز » وها أنا ذا قمت بطلبعه 
و تشره ابتغاء ما عنا الله ورغبة ف فى الاستفادة العلمية منه » وذلك بعد أن أشار بذلك من 
غزت علو میخالفته من مشایخی 


وإنتى أقر بالتقصير الناتج عن القصور فى الوفاء بحق هذا الإمام ولكنها محاولة على 
طر يق البحث و جهد مقل يعللب من الله الزيادة والتو فيق و يصدق على قول القائل : 


را ال ران :۱۹۰۱۸ . 
AT :cl.-d (r)‏ 
ر۳ الا: ۹ه. 


إذا جهل الإنسان تحقيق أمره ٠.٠. ٠‏ فكيف بتحقيق الأمور البعيدة 
فيا عجباللمرء يجهل نفسه ... ويطمع فى فهم الأمور الغريبة 
رأسأًل الله الکرم أن يغفر لى زلاتى وأن يقبل عثراتى وأن يوفقنى لما يحب ويرضى » 
إنه قريب مجيب . 
مبارك بن عبد الله الراشدى 


ساعلنة عمال 
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رسالة أبى بلال مرداس بن حدير رحمه الله » واسم أمه أدبة 
لأصحابه جوابا لهم حين سألوه عن سبب خروجه من البصرة عام ١ھ‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد النبى الكرج .. 


إلى من بلغه كتابنا هذا من المسلمين سلام عليكم فإنى أحمده إليكم الذى لا إله إلا هو 
الذی یکرم بعلاعته وليه و .............. اما بعل : 

فإن الله تعالى بعث المرسلين بدعوته إلى كلمة واحدة فبلغها لمر سلون قدمهم بأن 
بعبدوه و حده ولا تحمل له أندادا وأن يخلص له الذين أرسلهم بالكتاب ليحكم بين الناس 
فيما أنزل من كتابه على رسوله : «[ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى 
كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ) الاية . 

فإنا ندعو حصماءنا إلى كتاب الله تعالى ليحكم بيننا و بينهم فى الله وإعما نختلف نحن 
وهم فى حت السمع والطاعة حتى يدعوه الله وهو الذى نختصم فيه هذه الايام حين بدلوا 
كتاب الله و سنة رسوله التى يعرفها المؤمنين بالقرآن وفيما كنم تعرفون . ومن سنن العدل 
أبدلها القادة حين اتبعوا هو اءهم فتر كوا حكم الله فقالوا لنا على ذلك الطاعة لله في حكم 
القرآن وقد أنزل فيه : «( ومن لم يحكم ا أنزل الله فأولنك هم الكافرون ‏ فالله الله 
یا عباد الله لا تظاهر وا علی ربکم عصاته » فان الکافر على ربه ظهیر » والله اشتری منکم 
أنفسكم وأموالكم فإن كتدم مؤمنين با-بنة أن تبصر وا فله اللاعة وعليه الشمن وانظرواعباد 
الله عار ی ما نتم عليه بیعکم الذی بایعتکم فی الله بها » واعلموا أن الله لیس بغافل عن 

حقه سحین عصی و کفر بآیاته » واستحل حرامه ورم حلاله وثقض عهده وقال : م وفوا 

بعهدى أوف بعهد كم ) الآية > فالله الله عباد الله لا تو جهوا حق الله عليكم الآثم الكفور 
فقد نھاکم أن تطلیعوا داعیا إلا سواه قد خالفت دعوته دعوة الله إن اتبعت دعوته تر کت 
دعو ة الله وإن اتبعت دعوة الله تر كت دعوة الآثم والكفور . 


من رسائل وقع نسخها بجامع الماى على يد يوسف بن سمعود بن الحاج يونس 
الساطورى بجربة صدويكش . 

نقلت هذه الوثيقة حسما ذكرت أعلاه حرفا بحرف من غير تبدیل ولا تغییر . 
والظاهر أن فيها شيا من التحريف بأقلام النساخ على مر الأيام . 


مبارك بن عبد الله الراشدى 


٤ 


الققدمة 


أو الصادر : 


بالشمولية العامة ؛ والاهتمام بالدولة وما يدور حولها » لا بالفرق والأاشخاص » فمثلا 
نجد تاريخ العلبرى » وتاريخ ابن الأثير » وتاريخ ابن خلدون منصباً على ذكر الخلفاء 
بتاريخ الفرق والشخصيات إلا عرضا نادرأ » وأستطيع القول : بأن جل هذه الكتب 

ولكن الباحث يستفيد من هذه الكتب فى الشواهد السياسية والاجتماعية لأى 
بحث علمى فى تلك الفترة حتى عصر أولئك المؤلفين » إذ هى دليل شاهد على مجرى 
المحوادث التاريخية بلا جدال . 

وأما التواريخ الأخحرى التى ينتمى مؤلفوها إلى فرق معارضنة فتجدها أكثر وضو حا 
فی إخلهار السورة ا-حميقية لواقع الدولة الإسلامية فى عصريها الاموى والعباسى» وهن 
هذه التواريخ: تاريخ المسعودى» وتاريخ اليعقوبى وغیرها وکما قیل › (و بضدها تچمیز 
الأشياء) وقد استفاد الباحث من هذه الكتب أيضا فى مجال المقارنة والاستشهاد فى 
مواضع الانحتلاف بين هذه التواريخ كلها » وحاول الباحث أن يأحذ منها كلها بحذر. 
أما كتب التاريخ الأخرى التى تهتم بالبلدان كتاريخ الموصل وتاريخ حضرموت 
عباد ربه والبيان والتبيين للجاحظ » و كتب الشعر كمناقضات الفرزدق وجرير وقيس 
فى مكة والمدينة لشوقى ضيف. 

و كتب تاريخ الفرق كتاريخ الشيعة وتاريخ الأباضية وتاريخ الوارج وتاريخ 
القدرية والمعتزلة وغيرها من الفرق فمعظم هذه الكتب تبين بوضوح أكثر حال المعااة 
التى يعائى منها المسلمون من جراء الافتراف الذى حصل للأمة الإسلامية منذ عهدها 
الأول ولا زالت تتجر ع مرارته حتى الآن. 
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وانصهرت تلك الخلافات الدائرة بين المسلمين لتفرز وجود اذاهب الإسلامية 
الموجودة اليوم والمعدوم منها » وانعكس ذلك على أمور العقيدة والفقه و تطبيقائه فصار 
لكل مذهب مۇيدوه ومؤرخوه ومناهضوه » إلا أن بعض الفرق لم تهتم بتاريخها 
بنفسها رغبة منها عن ذلك إلى ما هو أهم» أو قد يكون بعض أفرادها اهتم بذلك ولكن 
المعارضين لها أتلفوا ذلك عند الغلبة عليها بصب كأس الائتقام على ترائها . 

إلا أنه فى العصر الحديث ظهرت كتابات تهتم نوعاً ما بتاريخ هذه الفرق 
الغمورة كالأباضية مثا وأرضحت معالم عقيدتها وفقهها » وسواء من هذه الكنابات 
ما هو من نتاج المستشرقين أو من تتاج المسلمين أنفسهم » ومن المسلمين ٥ن‏ هو ٿن 
تلك الغرقة » ومنهم من هو من غيرها وقد تعوز البعض منهم الدقة وعدم الاطلاع فى 
بعض الأحيان والموضوعية فى أحيان أحرى حاشا من اطلع وقراً تاريخ الفرق 
والشخصيات من نتاجها بنفسها فأنصف فى حقها . 

ویرى الباحث أن أخذ تاريخ كل أمة من نتاجها المو جود الذی کتبته عن نفسها 
بنفسها أولى عن الأحذ من ناج غيرها » ذلك لأن أهل كل بيت أدرى يما فيه » و کہا 
قیل : أھل مک آدری بشعابها » ولا يجوز توجيه اللوم والشتم على فرقة من الفرق ولا 
شخصية من شخصياتها بسبب الأخحذ من كتب مناهضيها . 

فحاول الباحث أن ييذل ما فى وسعه فى التوفيق بين هذه الكتابات والاستفادة 
منها والجمع بين المتناقضات وترجيح بعضها ليسهم ذلك فى تخفيف حدة الخلاف 
الموجود فى كتب التاريخ وتضييق شقته . 
ثانياً سبب اختيار البحث عن شخصية الإمام أبى عبيدة : 
أ سبب الاختيار : 

إن شسخصيات الصمحابة والتابعين الذين بلغوا رسالة الإسلام إلى السواد الأعظم 
من الأمة لما يجب الاهتمام به » ذلك لأن من الواجب الاعتراف بفضلهم والتنريه 
بحقهم » فهم الذين صنعوا تاريخ الإسلام وأظهروه حقیشته » فبیدما الناس 
يتهافتون على الدنيا وجمع حطامها كانوا هم يتهافتون على المساجد لعقد حلقات 
العلم وإيصال دعوة الإسلام وترسيخ مبادئه فى قلوب الناس » فغرسوا الروح فى الجسم 
ووجھوا الناس إلى الطريق المستقيم وجاهدوا فى سبيل ربهم بالسيف والقلم واللسان 
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حتى أناهم اليقين » فعاشوا عيشة الروح لا عيشة الجسد وكابدوا الأذى فى سبل ذلك 
والصمود عليه » وقد حظيت أكثر الشخصيات الإسلامية من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم وخاصة من اعتنى بالحديث منهم بالبيان عنه من قبل المهتمين بالكتابة عن 
طبقات الرواة واحدثين » وطبقات أصحاب الفرق الإسلامية عامة » فمنهم من كان 
ذكره ضمن طبفة من الطبقات ومنهم من أفرد بكتاب مستقل لبيان مقامه وإظهار 
مکانته . 

وقد لفت نظرى فى السنوات الأخيرة ما تقوم به بعض ال جامعات العلمية من إبراز 
الشسخعسيات التاريخية العلمية كجامعة الأزهر »> وجامعة بغداد » والجامعة الزيتونية 
للشر يعة وأصول الدين » فاطلعت على عناوين كثيرة لبحوث كثيرة تقدم للمناقشة فى 
هذا المضمار » وهذا فى حد ذاته عمل علمى هادف إلى إبراز أعلام الإسلام الذين يشار 
إليهم بالبنان الذين من حقهم أن يخلد ذكرهم ويتبع أثرهم . 

فرأيت - وأنا منتظم فى سلك من يطلب منهم بحث بالبامعة الزيتونية ‏ أن 
أحذوا هذا المنهج فأختار علماً من هؤلاء الأعلام - خاصة وأنا فى تخصص فقهى .- 
لأظهر تكوينه العلمى ومكانته التاريخية من جهة » ورسوخ قدمه فى الفقه وسمو 
منهجه و مأحذه الفقهى وطريقته فى التطبيق من جهة أخرى . 

فتقدمت بطليى إلى الجلس العلمى الأكاديمى (-نة الأطاريح) بهذه ال جامعة العريقة 
التى ما زالت ولا نرال تؤدى دورما المطلوب منها فى احتضان صنوف المعرفة 
الإسلامية عامة بير كة القائمين عليها والمشجمين لها فحظى طلبى بالموافقة والحمد لله . 
ب ب لاذا أبو عبيدة بالذات : 

عندما یبحٹ شخص ما فی شخصیات التاریخ العلمى والاجتماعى يجد 
الكتاب قد كتبوا عنه باستفاضة فيجد بغيته ويكتفى بذلك عن مؤنة الببحث والعناء » 
ولكنه قد ييحت عن شسخصية لها شهر تها التاريخية والعلمية ولكنه لاأ بجد ما يكفيه 
ويرفع عنه العبء إلا متفرقات هنا وهناك ما يستوقف القارئ ويجعله يتساءل فى 
نفسه : لاذا هذه الشخصية مغمورة ولم يعتن بها أحد من الباحثين فيبين مكائنها 
ودورها فى الدعوة وتاريخ الإسلام ؟ 
١‏ د ومن هذه الشخصيات شخصية الإمام أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة التميمى 
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التابعى الشهير عند الأباضية » فمع أنه مشهور عندهم ولكنه لم يخصص ببحث 
مستقل عدا بعض الصفحات فى كتب الطبقات الأباضية » أو الإشارات فى كتب 
غيرهم » وعدم ذكره أصلا فى كتب المحدثين والرواة ما يستوقف الباحث وطالب 
العلم ليعرف شخصية هذا الإمام فيحدد هويته الإسلامية ومقدرته العلمية هذا من 
ناحية . 

۲ - ومن ناحية أحرى فإنك تجد ذكر الإمام جابر بن زيد (أبى الشعثاء) مستفيضاً بين 
كتب التاريخ والطبقات » وهو شيخ أبى عبيدة واعتنى أحد الباحثين وهو عمر 
مسخود بو القاسم بالكتابة عن الإمام الربيح بن حبیب تلميذ الإمام ای بيا 
وراوى الحديث عنه فى أطروحة ماجستير قدمها إلى جامعة الفا بليبيا ولم يبحظ 
الإمام أبو عبيدة بمن يبحت عنه فسقط من وسط السلسلة : ما شجعنى على القيام 
بهذا البحث عنه . 

۳ - علاوة على ذلك فقد بحشت عما إذا کان قد کتب عنه فی عمان والعراق أو 
المغرب (ليبيا وتونس وا-إزائر) » حتى سألت مدير جامعة قسنطينة بالزائر 
فأجابنى بعدم علمه عن الكتابة عنه وشجعنى فى نفس الوقت على المضى قدماً 
نحو هذا العمل » وراسلت الدكتور عرض خليفات أستاذ التاريخ بجامعة عمان » 
ووزير الشباب حاليا بالمملكة الأردنية الهاشمية ‏ الذى يعتبر من أحسن الباحثين 
عن تاريخ الأباضية الأول - فشجعنى على الكتابة عن أبى عبيدة أيضأً كما 
حصلت على التشجيع أيضا من مشايخ الاباضية بعمان أمثال الشيخ أحمد بن 
الشيخ الصادق بن مرزوق » والشيخ فرحات ال جعبيرى » ومن الجزائر أمثال مشسايخ 
معهد الحياة جميعا وغيرهم فزاد اطمئنانى على طراوة الببحث . 

ج - الصعوبات التى عانى منها الباحث : 
لا انسی ‏ وأنا أُذکر بداية البحث ‏ تلك الصعوبات التى عانيت منها و كلها 

تت ركز حول المادة التاريخية التى أستقى منها معلومات الببحث » وهذا هو السبب 

الرئيسى الذى جعل الباحثين قبلى يحجمون عن الكتابة عن أبى عبيدة كما يعانى 
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ما كلفنى السفر إلى الجزائر (ميزاب) موطن الأباضية حتى وصلت وارجلان 
الموطن الثانى لهم بعد تيهرت رمقر الإمامة الرسمية قديما) وإلى القاهرة وإلى سورياء 
وبالعلبع إلى جربة فقد سرت إليها ثلاث مرات » فضلاً عن تونس العاصمة التى أًنا 
مستضيف فيها وعن عمان التى هى بلدى الأصلى » فحاولت من كل هذه الأماكن 
ا لحصول على ما يمت إلى ذكر الإمام أبى عبيدة بصلة ولم أرجع خاثباً - والحمد لله _ 
من رحلاتى عن التوصل إلى ما يعيننى على البحث . 

كما أننى قمت جراسلة الدكتور عوض خليفات بالأردن » والشيخ سالم الحارثى 
بعمان » والشيخ يحيى النبهانى بالقاهرة » والشيخ الجعبيرى بتونس - وغيرهم 
للاستفسار والاستفادة . 

ولا أنسى التشجيع الذى منحنيه الدكتور الأستاذ المشرف عبد الله الأوصيف 
عميد الكلية الزيتونية سابقاً والأستاذ فى ال جامعة نفسها الآن» وما قام به معى من عمل 
جاد وإشرف متواصلل حتى خرج البحث فى صورته التى ترونها الآن بين أيديكم . 

وتجدر الإشارة إلى أن الاستفادة الرئيسية فى صلب البحت كانت من كتاب 
التار يخ الأباضى الذى كتبه الاباضية أنفسهم سواء منه ما كان فى التاريخ أو العقائد أو 
الفقه » وبالتالى . كذلك ‏ ما كتبه الباحثون عن الاباضية نما يوضح الواقع الحقيقى 
عنهم » سواء من الكتب القديمة كاين الصغير المالكى وما كتب عن الدولة الرسنمية 
بالمغرب ‏ أو الحديثة كنشأة الحر كة الاباضية لعوض خايفات الأردنى »› والمركة 
الأباضية فى المشرق العربى لمهدى طالب هاشم العراقى » ومن هم الأباضية لعمربا 

هذا و كم حاولت مع الأستاذ المشرف _ اخحتصار البحث وتنظيمه و تعديل فصوله 
ومباحثه إلا أنه كلما حاولنا -حذف سىء وجدنا أنفسنا إلى ذكره أحوج . 

وقد یترآی للقارئ تکرار فى بعض الفقرات إلا أنه بعدما يعيد النظر فيه يجد أن 
ذکر الفقرة فی مبحث تتعلتق بموضو ع یختلف من وجه عما یراد بها فی مبحٹ آخر » 

ومع أئنى اعتمدت على ما ذكرت آنفاً من المصادر إلا أننى لم أستغن عن 
الأحذ من كتب التاريخ العام والطبقات والتاريخ الخاص » و كتب العقائد الأخرى مح 
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ما استطعت عليه من البحوث العلمية الحديثة . 

ولا آدعی الوصول لى الكمال فالکمال من صفات الله و حده yc‏ الى بلو ع 
الثروة فى البحث العلمى فذللك آنا بيد منه » ولكنها محاولة باحث أحب أن يسهم 
فى تشر العلم وتأدية بعض حقوقه » وسال الله عز وجل أن لا يؤاخذنى با أحطأت ولا 
ما نسیت ما یجب على عمله فى هذا البحث وغیره » وأتضر ع إلیه أن یلهمنی رشدى 
ويسدد خطاى » ويجعل عملى هذا نافعاً للمسامين و خالصاً لوجهه الكريم إنه على 
ما يشاء قدير . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه . 


الباحث : مارك بن عبد الله الراشدى 
من سلطنة عمان 


الباب‌الأول 


شخصية الإمام أبو عبيدة 


الببحث الأول : نشمأًة الإمام ابو عبيدة . 


المبحث الثانى : عصر الإمام السياسى والاجتماعى 


والاقتصادى ۰ 


المبحث الفالث : الوسط الفكرى فى عصر الإمام أبو عبيدة. 


۲١ 


۲۳ 


الطلب الأول ولادة الإإمام أب عبيدة ونسبه : 


هو أبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة البصرى التميمى بالولاء(" » إذ لم يكن أصيلاً 
فی بنى تميم)» وإنما هو مولى فيهم » إذ ولد فيهم أو آل إليهم فنسب إليهم » و كان 
مولى لعروة بن أدية التميمى» أخحى مرداس بن أدية("» ولد فى البصرة ونشاً وعاش فيهاء 
ويقال : أن أبا عبيدة كان زنجياً أُسود اللون » أعور » فقيراً » يقتات بعمل السعف 
يصنع منها قفافا ولذلك كان يلقب بالقفاف () . 


(1) هو غير معمر بن المثنى (أبو عبيدة) لن معمر بن المثنى نحوى عاش فى زمان الأمون وهارون الرشيد » واستقدمه 
هارون الرشيد عام ۸۸ ١ه‏ إلى بغداد » وهو عالم بالأدب راللغة » وكان أباضياً ولكنه تيمى بالولاء» رليس يميا 
وله مؤلفات عدة وكان عالاً واسع العرفة ء وقد ولد ومات بالبصرة وقيل : إنه صفرى وليس أباضياًء ما الإمام 
أبو عبيدة فهو فى عصر الأموبين وصدر الدولة العباسية » انظر عن معمر بن الثنى » دائرة المعارف الإسلامية : 
۸ » الز ركلى - الأعلام » ۲۷۲/۷ ومراجعه . 

(۲) تميم قبيلة عظيمة من قبائل العرب من ولد نزار » وهو تيم بن الأدرم بن غالب بن فهر ين مالك بن النظر بن كنانة بن 
خزيمة بن مد ركة بن إلياس بن مضر ين نزار بن معد بن عدنان ء وهو أو جد القرشيين الذين هم نسل لؤى بن 
غالب » ونيم قبيلة واسعة موطنها تهامة واليمن » ثم سكنوا البصرة بعد تمصير عمر لها والكوفة ولهم فى البصر 
حيان » ورئيسهم فى عهد عمر بن ا خطاب الأ حنف بن قيس التميمى » وقد أبليت قبيلة تيم فى الإسلام يلاء حساً 
وشا ركت مشار كة فعالة فى أكثر الفتوح فى عهد عمر وغيره » وألحقهم عمر بالعطاء بطلب من الأحنف وأجرى 
لهم نهراً يشربون منه » و كان يحسب لهم فى البصرة ألف حساب » وفيهم الرجال الشجعان والفقاء والخطباءء 
فمنهم عبد الله بن وهب الراسبى إمام أهل النهروان » وأصله من عمان كما فى الطبقات » وجل أصحابه ومنهم أو 
بلال مرداس وأحوه عروة اللذان قتلهما عبيد الله بن زياد » ومنهم عبد الله بن أباض المرى التميمى » ومنهم الأحنف 
كما قدمنا » ومنهم الخطباء ء يقول ال جاحظ فيهم بعد ما ذكر أياد وخطبهم : (وكذلك ليس لأحد فى ذلك مثل ما 
لبنى تيم لأن النبى عايه السلام لما سأل عمرو بن الأهتم عن الزبرقان بن بدر قال : مانع -حوزته مطاع فى أذينه » فقال 
الزبرقان : أما إنه قد علم أكثر ما قال ولكنه حسدنى شرفى » فقال عمرو : أما لن قال ما قال فر الله ما علمته إلا 
ضيت الصدر زمر الروءة ليم الخال -حديث الغنى » فلما رأى أنه خالف قوله الآحر قوله الأول : ورأى الإنكار فى 
عینی رسول الله قال یا رسول الله : رضیت . فقلت أُحسن ما علمت » وغضبت فقلت ما علمت » وما كذبت فى 
الأولى ولقد صدقت فى الآحرة فقال رسول الله تله عند ذلك : فإن من البيان لسحرآه وقال فيهم معاوية بن أبى 
سفيان : لقد أوتيت تميم الىكمة مع رقة -حواشى الكلم . انظر : ا جاحظ : البيان والتبيين : 4۲-۹۱/١‏ »ابن حرم : 
جمهرة أنساب العرب : ۱۲/۲-۰۱ » البلاذرى - فوح : 1-۰ : ياقوت = معجم : ETI-troj\‏ . 

(۳) سيأتى التعريف به فى الملاحق , 

: الجاحظ _ البیان والتبیین : ۲۳۰/۱ » الشماحى - سير التاريخ‎ » ٩۷/۲۰ : ابو الفر ج الاصبهانی  الاغانی‎ )٤( 
سالم‎ » ٠١١١ ابن سلام - الإسلام وتاريخه‎ » 1۲١/١ : ميس الرستاقي الشقصى .. منهج الطالبون‎ ١ 
- أطفيش - المدونة الكبرى‎ » ٠١١ : الحارثى - العقو د الفضية - ۱۳۹ » عوض حليفات _ نشأة الل ر كة الأباضية‎ 
. ٠١ : سالم بن -حمود - إزالة الوعثاء‎ » ٠١١/۳١١ : الملحق : ۳۰۸ » دبوز تاريخ المغرب الکبير‎ 
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عليه » يل كثيراً ما نلحظ فيما توافر لدينا من معلومات» عدم إعطاء هذا الأمر مكانته 
من البحث على أهميته » إلا أن صاحب العقود الفضية يذكر : أن أبا عبيدة كان جالسا 
فی مجلس فيه آبو بلال مرداس بن حدير » فدخل عليه طواف بن العلا () وبعض 
أصحابه وهم يبكون » أسفا على ما وقع منهم من قتلهم للموالى فطردوهم ") . 

فإذا كانت وفاة أبى بلال مرداس بن حدير سنة واحد وستين هجرية وذلك بقتله 
عبيد الله بن زياد (۷٠ه)‏ » وقد حضر الإمام أبو عبيدة مجلسه هذا » فإنه يمكن القول 
أن ولادته كانت فى حدود سنة ٠ه‏ أو ما قبلها بقليل » وذلك لأنه لا يتصور أن 
يجالس أو عبيدة مرداساً وعمره لا يتجاوز الحامسة عشر من عمره وهو سن التمييز 
وامجالسة 0) . 

وهذا لا ييعد كثيراً عما ذكره صاحب العقود الفضية » من أنه قد (ثبت وجوده 
ابا عبيدة _ عام ثمانية ولحمسين للهجرة) فى دولة معاوية بن أبى سيان 
(٠٠ه)‏ » ويحتمل أن يكون عمره آنذاك قرابة الثلاثة عشر عاماً » على ما ذهبنا إليه من 
إمكانية احتمال ولادته عام حمسة وأربعين هجرية . 

وقد روى أنه نصب نقسه للقعلم أربعين عاماً وأنه انتصب للتعليم أربعين عاماً أو 
تزيد » وأنه تولى إمامة أهل الدعوة بعد جابر وذلك بعد حروجه من سجن الحجاج ين 
یوسف (٩٩ه)‏ عام ٥٩۹ھ‏ » فتكون بداية دخوله فى مرحلة التعلم عام ۵م وعمره 
- آنذاك _ عشر سنوات تقريباً » فيتحقق أن ولادته _ كما قلنا - عام ٤٠‏ للهجرة . 

وکنی الإمام أبو عبيدة بابنته عبيدة التى احذت العلم عن والدها فرویت عنها آئار 


(1) طواف بن العلا هو الذي حرج على ابن زياد في سبعين رجلا فقتلهم اين زياد عن آحرهم بالبصرة عام ثمانية 
وخمسين للهجرة » انظر ابن الأثیر - تاریخ : ۲١ ٤/۳‏ » حليفات _ نشأة ا لر كة : 1۸ . 

(۲) انظر : سالم الحارئی _ العقود الفضیة : ٠١۹-۱۰۸‏ . 

(۳) موضع بالعراق . 

)٤(‏ وذلك لان طوااً قد خرج عام ۸ ه فتكون مجالسة الإمام في حدود عام ۵۷ ه لذكر طراف وأصحابه مجلی 
مرداس بن حدیر . انظر : این الأثیر_ تاریخ : ۲٠٤/۲‏ , 

. ٠١۹ : سالم اللحارٹى  العقود الفضية‎ )٥( 
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فى كتب الفقه الأباضى سواء فيما يتعلق بأخبار النساء ٠(‏ أو غير ذلك» فمتال ما يتعلق 
بالنساء ما رواه العلامة السالمى فى المعارج عن الأثر (أن جهانة بنت عبيدة حدثت عن 
أمها عبيدة بنت أبى عبيدة : أنها كانت تقعد فى ولادة بنيها الذكور حمسين يوماًء 
وفى ولادة بناتها ثلاثة أشهر » فقالت عبيدة : فسألت والدى أبا عبيدة: فقال: ذلك 
جائز فاقعدى ثلاثة أشهر ( . 


وما ورد عنها ما عدا ذلك » ما حفظ عنها العلامة محمد بن محبوب ( عن 
جهانة أيضاأً أن والدتها عبيدة بنت أبى عبيدة نذرت : أن قدم ابنها محمد لتعتكفن فى 
كل جمعة فى المسجد الجامع » فأمرها أبوها أن تعتكف فى مسجد الحى . وعلل محمد 
ابن محبوب بأنه لا يصلح لها إلا أن تعتكف فى أقرب المساجد إليها المعمور 
ہا لجماعات . 


وكذلك حفظ أبو صفرة : فيما رواه صاحب بيان الشرع () عن جهانة بنت 
عبيدة بنت أبى عبيدة أنها نذرت أن تصلى فى عدة مساجد فى البصرة ¿ فأخبرت 
أباها أبا عبيدة فأمرها أن تخرج إلى الجبان فتعمل مصلى تجعل أمامها حجار أو عوداً 
ثم تصلى فيه ما جعلت على نفسها من الصلوات . 

فهذه الآثار دالة على أن الإمام ما کنی بابنته ولعله لم یکن له ولد فیکنی به . 

وإذا كان الإمام أبو عبيدة تميمياً بالولاء كما ذكرنا » فإن أصله لم تبينه اللصادر 


(۱) انظر : ن م ص۸٤۱‏ . (۲) السالمی » معار ج الآمال : ٠١١/٤‏ . 

(۳) انظر : ابن جعفر بو جایر) ا جامع : ٠ ٥۷/۳‏ ومحمد هذا هو ابن محبوب بن الرحيل المكني بأبي سفیان » و کان 
محمد علامة زمانه في عمان » وهو الذى يطلق عليه فى الأثر العماني أبو عبد الله » كان من العلماء الأفذاذ ء وله 
سيرة أرسلها إلى هل مغرب وتوجد ضمن سير المسلمين ء وتنسب إليه سيرة أخرى إليهم في سبعين جزعاً ولم 
تعثر عليها » وامتلأت كتب الأثر الأباضى بفقهه وعلمه وقد أخذ العلم عن والده هو وأحوته وأخذ عنه أولاده بشير 
ومجبر وعبد الله وغيرهم » وأسرة آل محبوب كاها أسرة علم » وعاصر محمد المذكور الإمام الصلت بن مالك 
بعمان و لكته مات قبل الفعنة التي حدئت في زمان الصلت ومات عام ۲٠٣٠١‏ ه. 

)٤(‏ انظر : مهد بن إبراهیم » بیان الشر ع ١١/۲١١‏ ولكنه ورد مصحفاً إلى جهانة بنت أيى عبيدة كما ورد فى غاية 
المطلوب للمالكى : ٠١١‏ وأبر صفرة هو : عبد الك بن صفرة عمانى الأصل من تلاميذ الربيع ومن علماء عمان 
الأفذاذ فى أوائل القرن الثالث الهجرى » فقد عاصر العلامة محمد بن محبوب » ولعله أخذ أيضا عن أبى سفيان 
(محبوب) » واعتني بروايات الربيع عن ضمام عن أبي الشعئاء » ويقول عمرو النامي : أن نسخة منه بالبارونية بجربة 
وأخرى بدار الكتب بمصر والله أعلم بذلك » وقد تحصلت على نسخة البارونية وينسب إليه جامع لم نعثر عليه ولا 
نعرف تاريخ ولادته ولا حديد سنة وفاته . انظر: ابن خلفون » أجوية : هامش . 


¥ 


والمراجع إلا ما ذكره صاحب كتاب الفكر الأباضى عن أنه كان أفريقى الأصل أسود 
البشرة(') . 

ما عن زوجته فلم تعثر على شىء عنها سوى أن اسمها ام جعفرء وقد روت 
نة ر بعضاً من أحواله كقولها : صحبت أبا عبيدة فى السفر غير مرة فلم أره يوتر إلا 
ب رکعة(")» ولا ندری هل ان جعفراً هذا هو ابن لأبى عبيدة هذا ام لغيره » ويمکن 
للباحث أن یتساءل : إذا کان ابنه فلماذا لم یکن به بدلاً من أن یکنی بابتته على عادة 
العرب إذ تكنى الرجل بابنه لا بابنته ؟ والراجح أن جعفرا هذا ربيب لأبى عبيدة » فهو 
ابن لأم جعفر من زوج آجر قبل الإمام أبى عبيدة » فكنيت به دون أبى عبيدة » وقد 
يكون آم جعفر اسماً لزوجة أبى عبيدة من غير أن يكون هناك ابن اسمه جعفر والعرب 
يستعملون ذلك » ویبقی قى التساؤل مفتوحاً فى هذا الموضوع . 

أما عن والد الإمام أبى عبيدة وهو أبو كريمة فيبدو أنه كان معاصراً للإمام أبى 
الشعثاء أو أكبر منه قليلا وأخحذ عنه كما أخذ عنه أبو عبيدة » وكان هو السبب فى 
توجيه ابنه أبى عبيدة للتعلم والتلقى من أبى الشعثاء . وقد روى أبو كريمة والد أبى 
عبيدة جوابا عن أبى الشعثاء فيمن جعل ناقته هديا لبيت الله » فقال له أبو الشعثاء : 
اهدهاء فقال له: ماتت فقال : اهد مثلها (") . 

فهذا دليل على اهتمام والد أبى عبيدة بالعلم والسؤال عنه » وأنه على اتصال 
بالإمام أبى الشعثاء () . 

أما عن مولاه عروة بن حدير التميمى » ويقال : عروة بن أدية وهى أمه أو دته 
وعروة من بنى ربيعة بن حنظلة » وهو أخو مرداس بن حدیر» کان فی جیش على فى 
وقعة الجمل وصفين حتى قبل التحكيم فرفض التحكيم مع الرافضين › ولا جاءِ 
الأشعث ليرى الناس كتاب التحكيم » قال له : (ما هذه الدنية يا أشعث ؟ وما هذا 
التحكيم ؟ أشرط أوثق من شرط الله ؟) ( . 
(۱) انظر : عمربا_ الفکر الأًباضی : ۱۱۳ ولعله اعحمد على ما ذکره دیوز فی تاریخ المغرب الکییر :۳ / ٠١٠١‏ . 
(۲) الديوان المعروض : ۱۷۸ » عامر بن حميس المالكى _ غاية المطلوب : ٠۲١‏ 
(۳) انر : جوابات الإمام اى الشعثاء جابر بن زید : ۷۷ , 


. ۲۱۱/۲ : طبقات‎  ینیجردلا‎ )٥( 


۲۸ 


وحين لم يعباً به الأشعث سل سيفه وقال : لا حكم إلا لله يا أشعث فضرب عجز 
بغلة الأشعث فكبت البغلة وسقط الأشعث » ونفرت اليمانية وكانوا جل أهل العسكر 
فنهض الأٌحنف بن قيس (۷۲ه) وحارثة بن قدامة ونفر من بنى تميم فسألوا الأشعث 
الصفح عن عروة ففعل . 

وهذا هو معنى ما يقال أن أول سيف سل من سيوف انحكمة هو سيف عروة بن 
أدية » واشترك فى حرب النهروان ولكنه نجا فيمن نجا وسكن البصرة فلم يزل باقياً مدة 
خلافة معاوية بن أبى سفيان » حتى صار عبيد الله بن زياد يتتبع قنلة عباد بن أخضر 
المازنى الذى قل مرداس بن حدير وأصحابه » هرب عروة إلى الكوفة وما إلى العلاء 
ابن سوية المنقرى ( ) فكان معه فى سربه وذلك بعد ما طلبه عبيد الله بن أبى بكرة 
خليفة عبيد الله بن زياد على البصرة فكفله » فلما طلب ابن زياد من ابن أبى بكرة 
إحضار عروة قال له : لا أقدر عليه قال : إذاً أقتلك به» فطلبه فوجده فى سرب العلاء 
ابن سوية » فجیء به إلى ابن زياد فقرأوا عليه کتاباً أنه وجد فی شرب فقال للكاتب: 
صحفت والله ولؤمت إنما هو فى سرب العلاء بن سوية المنقرى ولوددت أنه ممن كان 
يشرب النبيذ » فلما أقيم عروة بين يدى عبيد الله حاوره فى الكلام وبعد ذلك قال له : 
(جهزت أخحاك على فقال : والله لقد كنت به ظنيناً > وکان لى عزاً ولقد أردث له 
ما ريده لنفسى » فعزم عزماً فمضى عليه وما أحب لنفسى إلا المقام وترك الخروج قال 
له : أفأنت على رأيه : قال : كلنا نعبد رباً واحداً » قال : أما لأمثلن بك » قال : اختر 
لنفسك من القصاص ما شعت » فأمر به فقطعوا يديه ورجلیه » ثم قال : کیف تری؟ 
قال : افسدت على دنیای وأفسدت عليك آخرتك » فأمر به فقتل ٹم صلب على باب 
داره » ٹم دعا مولاه فسأله عنه) ٩(‏ . 

فقال مولاه : أأطيل أم أخحتصر » فقال : بل اخحتصر » فقال : ما اتيت له بطعام فى 
نهار قط » ولا فرشت له فراشاً بلیل قط » وذکر الشماخی : أنه صلبه بعد ما قتله ثم 
ری نورا عليه فأنزنه وأمر بدفنه فاستدعی مولاه وسأله عنه بعد ذلك .)٩‏ وقيل أن ابن 
زیاد حرج فی رهان » فقال عروة : حمس کن فی الام قبلنا ثم صرن فینا » تبنون 
بكل ريع آية تعبثون » وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون » وإذا بطش بطشتم جبارین 
وحصالتان لم يذكرهما أصحاب السير » فترك ابن زياد رهانه وطلبه » ولعل هذا هو 


() المبرد » الکامل : ۱۹۱-۱۹۰/۲ . (۲) الشماخحی - سير : ٠٥/١‏ . 
۲۹ 


وکان قتله فی عام ۱٦ھ‏ او 1۲ھ فی عهد يزيد بن معاوية (۱ه)(). ولا نعرف 
مولاه هذا هل هو والد أبى عبيدة ام لا ؟ أم هو أبو عبيدة ولكن ذلك مستبعد . 
الصادر وعدم امتمام الثاس ثل هذه الامور ومذ › فأهل الدعوة يو مذ من المسلمين 
اهتموا بالمبادئ والأخلاق وإصلاح الجتمع أكثر نما اهتموا بالعناية بالشخصيات من 
حیٹث وة واوغاة ا غير ذلك > بل إنك جد تاریخ الوفاة أحياناً لبعض 


المطلب الثانى شيوخ الإمام أبى عبيدة : 


قهید : 


أذ الإمام أبو عبيدة العلم عن شيوخ أجلاء مثل صحار بن العباس العبدى وهو 
صحابى » وجابر بن زيد » وجعفر بن ألسماك › وهما من التابعين . 


وقد أدرك أبو عبيدة كثيراً. من أخحذ عنهم جابر واستقى من مناهلهم رضى الله 
عنهم جمیعاً (")» وعاصر کثیرا منهم » منهم ابو سعید اللندری (ت٤۷ه)‏ › وأنس بن 
مالك (ت ۹۲هھ) ۰› والبراء ن عازب (ت ۷۲هھ) > وچابر بن سمرة زت ٤‏ ۷ه) » 
وجابر بن عبد الله (ت۷۸هى . أخر الصحابة بالمدينة » ورافع بن حدیج ( ٽ٤‏ ۷ه) » 
والسائثب بن یزید (ت ۹۲ه) » وسهل بن سعد الساعدی (ٿٹت۹۱ه) » وعبد الله بن 
ار رت٣۸۷‏ > وعبد الله بن عباس (ت۸٦ه)‏ » وعبد الله بن عمر (ت٤‏ ۷ه) › 

ولذلك فإن الإمام أيا عبيدة يعد من التابعين » ل بعض الصحابة وإن لم 


(۱) انظر : ایرد الکامل : ۱۹۲-۱۳٤/۲‏ ء الدرحینی ‏ طبقات : ۲۱۰۹/۲ » ۲۲١‏ وما بعدها » سير المسلمين : 
٥ ۰۸‏ ء الشماحی - سیر : ٦/۱‏ وما بعدھها ‏ الزرکلی ۔ العلام : ۲٣۹/٤‏ » الیعقوبی ۔ تاریخ : ٠۹۰/۲‏ » 
البلازری .الأنساب : ۲۳۹/۲ » البرادى .ا لجواهر التتقاة : ۱۲١۱ء‏ ۱۹۷ . 

(۲) انظر : البارونى - مختصر تاريخ الأباضية : ٠١‏ » السالمى ‏ جوهر النظام : ٠ ١١‏ ء أطفيش » ملق المدو نة الكبرى 
لأبی غا : ٠١۹/۲‏ » سالم الحارئى » العقود الفضية : ٠١۹‏ . 

(۳) انظر : محمد محمد اہو زهو - دراسات فی الحدیث النبوی : ٩۲‏ ومايعدها . 


۳٠ 


يصحبه مدة طويلة › » بل لا قاه وعاش فى عصره فهو من التابعين حسب اصطلاح 
البااحثين فى علوم الحدیث » واشترط ابن حبان اَن یکون هذا التابعى ميزاً عند لقياه 
للصحابی فلو کان صغیراً لا يضبط ما یسمعه فلا يعد من التابعین ٩(‏ . 

ويقال أن أبا عبيدة أحذ عن جعفر بن السماك أكثر ما أخذه عن جابر » ولكن با 
أن جابر كان مشهوراً بين الأمة » ققد اشتهر أخذه عنه أكثر من شهرة أخذه عن جعفر 
أضف إلى ذلك أن بعض ما أثر عن جابر فى الحديث والفقه قد وصل إلينا وخصوصاً 
من روایات الإمام أبى عبيدة عنه »> وصارت متداولة ب بين الناس (قال بو سقیان - فی 
جعفر - : كان معلم أبى عبيدة الأكبر وما حفظ عنه أكثر ما حفظ عن جاب 0) . 

ويروى أن ضمام بن السائب ئب (") کان شيخا للإمام أبى عبيدة » علماً بأن ضماما 
هذا كان قريناً لالإمام أبى عبيدة وكلاهما أحذ عن جابر بن زيد » وروى أبو عييدة عن 
ضمام حديثين فقط فيما جاء عنه فى ال جامع الصحيح : أولهما فى نواقض الوضوء )» 
والثانى فى باب الضيافة واليتيم () » على أن ضماما کان شیخا للربیع لا لأبی 
عبيدة") » ولذا لم نعثر على أثر عن الإمام أنى عبيدة عن ضمام إلا نادراً . 

وکان لأبى عبيدة شيوخ كثيرون » ولكن لم تتوافر لدينا امعلومات الكافية عنهي 
(وله شيوخ كثيرة وأكثر ما أخذ عن صحار بن العباس العبدى ( . 

وهنا ذكر السالمى : أن صحار بن العباس هو الذى أخذ عنه الإمام أبو عبيدة أكثر 
من غيره » فالاراء هنا متضاربة حول هذا الوضوع » ولعل هذه الرواية أرجح من غيرها 
ہباعتبار أن صحاراً صحابی » و کان بنو عبد القیس أقرب إلى تميم من الأزد فى بادئ 
الأمر وتحالفوا ضد الأزد فى بداية الأمر أيام معاوية (. ۰ه) » وکانت مساكنهم قريبة 
من بعضها البعض فى البصرةر» بعكس تيم التى كان لها حيان مستقلان( . 

وقد عول الإمام على الأخذ عن الصحابة أكثر من غيرهم » وأثر عنه قوله فى هذا 


. ۷١/١ : الشماخی سير‎ )۲( . ٠۷۲ : انظر : الأعظمى _الحديث وامحدثرن‎ )١( 
. ٠١ : أنظر : الربيع بن حبيب ال جامع الصحيح‎ )٤( . ۲ ستاأتی تر جمته فى الملحق‎ )۳( 


(ه) انظر :نم ص :۱۸۱ . 

. ١ : انظر.: السالمى _ مقدمة الجامع الصحيح‎ )١( 

(۷) السالمى .. مقدمة ال جامع الصحيح : ٤‏ . 

(۸) انظر : الحموی ياقوت معجم البلدان : ٤۳۱/۱‏ . 
۲١‏ 


الشأن (من لم يكن له أستاذ من الصحابة فليس هو على شىء من الدين ٠"‏ وقد من الله 
علينا بعبد الله بن عباس بن عبد المطلب عم رسول الله عه > وعبد الله بن مسعود 
el ®‏ ™( 

ويغهم من هذا أنه لقى هؤلاء الثلاثة ٠‏ وأخحذ عنهم وتتيع آثارهم واققدى بهم » 
ونعم من اقتدی بهم » ولکنه لعله یرید أبن عمر لا ابن سلام ولا ابن مسعود ٳذ توفوا 
قبله والله أعلم بحقيقة الأمر 

ومع هذا فقد روى الإمام أبو عبيدة جملة أحاديث عن جملة من الصحابة » تدل 
فى مجموعها على لقياه بهم وأخذه عنهم » ولا ريب فى ذلك فمواسم الحج كفيلة 
بالالتقاء بكثير من أهل العلم فى زمانه من صحابة وغيرهم » سوى من كان منهم 
بالبصرة . 

وقد جاء فى الجامع الصحيح قوله : (سمعت ناساً من الصحابة يقولون + قال 
رسول الله عه : «من حکم بین اثنین فکأما ذبح نفسه بغیر سکین» ) . 

وذكر صاحب الطبقات شيوخ الإمام أبى عبيدة فى تعداد الطبقة الثانية وهى 
ا لخمسون الثائية من المائة الأولى » وهو تعداد طبيعى » إذ هم عاشوا فعلاً فى هذه الحقبة 
من انتاریخ () . 


. المقصود بذلك - بالطع من كان فى زمان الصحابة » وأما فى زماننا فلا‎ )١( 

(۲) سالم الحارثى ‏ العقود الفضية : ۱۳۹ _ ٠٤١‏ . 

(۲) يظهر أن رواية الإمام آي عبيدة مسلم عن عبد الله بن مسعود (ت۳۲ه) » وعبد الله بن سلام رت۳٤‏ ه) رضي الله 
عنهما ليست رواية مباشرة » كما هو الخال عن ابن عباس وغيره من ذكر من الصسحابة من تأحرت و فاتهم » و لكن قد 
تكون يواسطة بعض شيوخه كأيي الشعثاء وغيره » وذلك لأننا حققنا ولادته قبل وفاة ابن سلام وابن مسمو د فلينظر 
في ذلك . 
انظر : عمر مسعود : الربيع محدثاً : ٠١١‏ » الديران العروض : ٤٠‏ . 

)٤(‏ الربيع بن حبيب - الجامع الصحيح : ٠١١‏ » وانظر : الصفحات ۲ ۰۸۱ ۰۱۸۱ وائظر : ابو شام المدرنة 
الکبری : ۲۵۹/۲ » بو داود بلفظ من ولي القضاء _ كتاب الأقضية باب طلب القضاء : التر مذى : كتاب 
الحکام - باب ما جاء عن رسول الله هله فی القاضی : ۲۹۸/۲ ٠‏ و/ع ١1ء‏ اين ماجة : كناب الأسكام _ باب 
ذكر القضاة بلفظ : من جعل قاضياً بین الناس فقد ذبح بغیر سكين : ۷۷٤/۲‏ , 

. ٣۷ : انظر : الدرجینی _ طبقات : ۱ء سالم بن حمود السيابى  إزالة الوعثاء‎ )٥( 


۳۲ 


كما أثر عن الإمام أن العلم لا يؤخذ إلا من الثقات الصادقين لا من أهل البدع 
والزندقة والخلطين ٠"(‏ » وقد سعل : (أرأيت من لا يحفظ الحديث عن رسول الله عله 
وهو ثقة أيؤخحذ عنه العلم ؟ قال : سبحان الله و كل الناس يحفظون الحديث » بل يؤخذ 
العلم عن الثقات ولو كانوا لا يعلمون حدياً واحدأ) ) و كان شديد التأكد من النقل 
عن الصحابة » سواء بالرفع إلى النبى يه » أو من اجتهاد الصحابة أنفسهم فإذا كان 
قول الصحابى موافقاً للحق أخحذ به وإلا فلا يأحذ به » وقد سل ذات مرة عن ذلك 
فقيل له : أتعمل به إذا كان ما رواه عن الصحابة ؟ قال : إن عرفت عملت به وإلا 

فا . 

و كما قلنا سابقاً : فإنه لم تتوفر لدينا الأدلة الكافية والمعلومات الكاملة عن بقية 
شيوخه غير الثلاثة الذين ذكرهم من قبل » وهم : صحار وجعفر وجابر » وذكر 
صاحب منهج الطالبين ١‏ : ن الإمام أبا عبيدة تتلمذ على عبد الله بن وهب الراسبى» 
وزيد بن صحوان العبدى() » ولكن يظهر لاباحث أن هذا بعيد » وذلك لأن هذين 
الرجلين قتلا معاً فى معركة النهروان ”) عام ۹ه » وأبو عبيدة يومئذ غير موجود 
حسب تقديرنا » ما لو قال : عبد الله بن أباض التميمى ٠‏ لكان من الصواب بمكان 
إذ هو من معاصريه مع أننا لم نعثر على نصوص أخرى تدل على بیان فى هذا 

الموضوع. 

ومن الجدير بالذكر أن الشماحى فى السير ذكر الإمام أبا عبيدة فى طبقة تابعى 
التابعين ١ء‏ مع أنه قد لقى جمعاً من الصحابة وأحذ عنهم كما قدمنا » ولعل الذى 
دعاه إلى هذاالقول أن صاحب الطبقات جعل هذا الإمام فى تعداد أصحاب الخمسين 
الأولى من الائة الثانية'(*)» وذلك لا يضر » إذ ليس معنى جعله فى هذه الطبقة باعتباره 

(۳) انظر : ن م والصفحة. ` (4) انظر : الرستاقي الشسقصى - منهج الطالبين : ٠٤١/١‏ . 
(ه) عبد الله بن وهب الراسبى التميمى إمام هل النهروان يدعى ذو اللفنات لعلامات السجرد فى وجهه صحابى جليل 


طبقات : ۲۰۱/۲ وأما زید بن صحوان العبدی صحابی قل فی معر کة النهروان عام ۳۹ ه وكان من خيار الناس 


علماوعملاً. 
ا) معر كة النهروان هى التى دارت بين على والمعتزلين للحكيم بموضع يقال له : النهروان بالعراق . 
(۷) ستأتی تر جمته فى مشاهير الأباضية . (۸) انظر الشماخی ‏ میر : ۱ 


(۹) انظر : الدرجینی _ طبقات : ۲۳۸/۲ . 
۳ 


الصحابة إطلاقاً » فعند علماء الحديث هناك طبقة أحرى بينهما وهى ما بين كبار التابعين 
کبارهم . 

ولنعد الآن إلى ذكر نبذة عن اليو خ الثلاثة لاومام الذين اعتمدنا الكتابة عنهم و عونا 
على ذكرهم » وهم الذين تردد ذكرهم فى المصادر أنه أخذ عنهم » و كان لهم تاثير هم 
المباشر والفعال على تكوين شخصية أبى عبيدة العلمية والفكرية » وهؤلاء هم: صحار بن 
العباس العبدى » وجعفر بن السماك العبدی »› وجابر بن زید الازدى ©١(‏ . 
أولاً صحار بن العباس العبدى : 

من عبد القيس من عمان » و كان من الصححابة الذين شار كوا فى الفتو ح "» وهو 
الذى حمل غنائم فتح كرمان وسجستان إلى الخليفة عمر بن الخطاب (") وهو من شيو خ 
الإمام أبى عبيدة بل أكبر شيوخه )» وفى بعض المصادر العمانية ابن العبد وأنه من 
خحراسان () وذکر ابن حجر عن البخاری أن له أحباراً مع معاوية بن ابی سفیان و کان بايغاً 


)١(‏ ستأتى ترجمة أحرى لهؤلاء الثلاثة في الباب الثاني لأثيرهم عليه فى الفقه بحيث لا تغنى هذه الثر جمة عما تب 
هتاك. 

(۲) ابن حجر : الإصابة فى تبي الصحابة : ٠۷۷-۱۷١/۲‏ وقال : ابن شراحيل بن منق بن عمرو بن مرة العبدى » 
ويقال : اسمه صخر ء وذكر السالمى عن الإمام أحمد أنه من الصحابة وأسند له بعض الأحاديث آثفاً ء السالمي 
شرح ال جامع الصحيح : 1/۳ 1٠‏ » السيايي - إزالة الوعفاء : ٠٤‏ . 

(۴) كتب الحكم بن عمر والتغلبي إلى عمر بن الطاب بالفتح وأرسل إليه بالغنائم مع حار العبدي وطلب رأيه في 
الفيلة التى غتموهاء فلما قدم صحار المدينة سأله عن بكران و كانوا قد انتهوا إليها » فقال يا أمير المؤمنين : رهي أر ض 
سهلها جبل وماژها وشل وثمر ها دقل وعدوها بطل وخیر ها قلیل وشرها طریل » والکثیر منها قلیل و القایل فیها ضائی» 
وما وراءها شر منها » فقال : أسجاع أنت أم مخبر ؟ لا والله لا يغزوها جيش لي أبداً » و كتب إلي سهيل والمكم 
اين عمرو ان لا يجوزن بكران أحد من جنو د كما واقتصروا على ما دون النهر وأمرهما ببيع الفيلة الى ديا 
السلمون ببلاد الإسلام ء وقسم أثمانها على القائمين) ابن الأثير - الكامل في التاریخ : ۲۳/۲ ۲۲ . 

)٤(‏ انظر : الشماحی ‏ سیر : ۷۹/۱ » السیر والجوابات : ۲۹۱/۱ ۹۲ » حميس الشقصي الرستاقی .. منهج 
الطالبين : ١‏ حء السالمى - شرح ال جامع الصحيح : ٠١1/١‏ » أطفيش _ ملحق المدونة الكبرى لأبى غائ : 
۲ » عمر مسعود - الربيع محدثاً : ۹ ء الحارثى - العقود الفضية : ۳۹ء السیابى - طلقات المعهد 
الرياضى : ۲١‏ » إزالة الوعثاء : ۳۷ ,. 

. 1۲۷/١ : انظر الرستاقى الشقصى  منهج الطالبين‎ )٥( 


۳٤ 


وكان بليغاً لسناً مطبوع البلاغة ()» ويقول عنه ابن النديم : (أحد النسابين والخطباء 
فى أيام معاوية بن أبى سفيان وله مع دغفل أخبار وكان صحار عثمانيا من عبد القيس 
روى عن النبى هله حديثين أو ثلاثة وله من الكعب كتاب الأمثال ") وهو أول من 
صنف فى الأدب من الصحابة فى صدر الإسلام ") وما يؤيد مكانته فى الدب 
ما ذكره صاحب العقد الفريد من محاورة معاوية له : (قال معاوية لصحار بن العباس 
العبدى: يا أزرق قال: البازى أزرق» قال : يا أحمر قال: الذهب أحمرء قال : ما هذه 
البلاغة فيكم عبد القيس ؟ قال : شىء يختلج فى صدورنا فتقذفه ألسنتنا كما يقذف 
البحر الزبد قال : فما البلاغة عندكم ؟ قال : أن نقول فلا نخطئ ونيب فلا 
نبطئ)(۴). 

وكان مع هذا فقيهاً بارعاً ومتكلماً مفحماً لهل هذا الفن يقول عنه الدرجينى : 
(ذو الآثر الأثيرة ومن كان يدعو إلى الله على بصيرة » حمل فقهاً جزیلاً و کان باعه فی 
العقائد طویلاً و کان أحد الزهاد وأحد الزاهدين عن معتقد فاسدى الاعتقاد) (° . 

وله محاورات مع القدرية إذ كان يقول لتلاميذه فيهم : كلموهم فى العلم فإن 
أقروا به نقضوا أقوالهم وإن أنكروه كفروا ) . 

وهو من العلماء العاملين الذين عاصروا الإمام جابر بن زيد رحمه الله وعاصر 
الحجاج > وقول ابو سفیان : آنه بقی بعد الحجاج > ولا صليت اد -ة لوقتها قال 


صحار : (الحمد لله الذی رد علينا جمعتنا لو كانت الجمعة بخراسان لكانت اهلا أن 
س تۇتىم ") . 


وعلى هذا فقد عمر طويلاً إلى نهاية القرن الأول للهجرة تقريباً ولم نعثر على 
تاريخ ولادته ولا ماثره الفقهية سوى بعض المتفرقات . 


. ۲۳۲ : ابن حجر - اللإصابة : ۱۷۷/۲ . (۲) ابن الندم - الفهرست‎ )١( 

(۳) انظر : عمر مسعود۔ الربیع محدثاً : ۱۹۹ ۽ السیابی _ طلقات : ۲٢۳‏ . 

. ٠١١/٤ : ابن عبد ربه - العقد الفريد‎ )٤( 

. ۲۹۱/۱ : الدرجینی _ طبقات : ۲۳۲/۲ وانظر : الشماحی - سیر : ۷۹/۱ » السیر وال جوابات‎ )٥( 

(ا) انظر : الدرجینی _ طبقات : ٢۷‏ ب الشماحی ‏ سیر : ۷۹/۱ ۰ الجعبیری ۔ فرحات _ البعد الحضاری : 
.£/Y‏ 

(۷) السیر وا جوابات : ۲۹۲/۱ » وانظر : ابن سلام - الإسلام وتاريخه : ۱١۸‏ . 


o 


ثانياً جعفر بن السماك العبدى : 

وهو تابعى من الفقهاء المغتين الذين لهم باع طويل فى العلم () » أذ عنه الإمام أبو 
عبيدة وهو من أ كبر شيوخه ولكنه فاق عليه )» وقد أرسل حديقا واحدا عن النبى عله 
فيما ذكر اين حجر ) » وروى عنه الإمام أبو عبيدة فى ال جامع الصحيح حديثا واحدا 
أيضاً فى باب المساجد © . 

قال فيه الدرجينى : شيخ الصيانة والنزاهة و ركن الديانة والفقاهة الحافظ على طريق 
الصديقين والمطرح فى حرمة الخالق حرمة الخلوقين (°)» وقال الشماحى : (المشهور فى 
الور ع والعلم والنباهة له الفضل العالى بين الفضلاء والنصيب الاأوفى بين الأتقياع ) . 

و كفى بشهادة,هذين العا مين شهادة على نزاهة جعفر ورسوخ قدمه فى العلم » و كان 
متواضعا لله یعرف حظوظ نفسه » قلبه موصول بربه وأثر عنه انه کان یقول فی خحطبه الى 
یعظ فیها الناس : رکم مذکر بالله ناس لله » و کم من مخوف من الله جریء على الله » 
وکم من مقرب إلى الله بعيد عن الله » وكم من داع إلى الله فاتر من الله »> و كم من قال 
لکتاب الله مدسلخ من آیات الله ٩۷‏ . 

وكان جعفر من ضمن وفد الأباضية بالبصرة إلى الليفة العادل عمر بن عبد العزيز 
بدمشق (۰۱ )۳ء الذى طلب من ا-لنليفة إحياء السنن وإماتة البد ع التى دأب عايهابنو 
بعمر حتی قال عمر: ما فیکم اُرفق بالاشح من هذا ویعنی جعفراً() . 


(۱) انظر : ابن سلام - الرسلام وتاریخه : ١١‏ » الشماخى › ۷٠ ١‏ » أطفيش _ ملحق المدو نة الكبر ى لای 
غام : ۳۰۹/۲ ء السالمى - شرح الجامع الصحيح : ۳۸/۱ > السیابی ہ عللقات العهد : ۳١‏ : ابن حجر _ 
الإصابة : ١ء‏ الدرجيني طبقات : ۲۳۲/۲ , 

(۲) انظر : طفیش ‏ ملحق المدرنة الکبری : ۳۰۹/۲ . 

(۳) انظر : ابن حجر _الإصابة : ۲1۸/۱ . 

TAM FAoj\ : السالمى - شرح الجامع‎ » 1٩ : انظر : الجامع الصحيح‎ )٤( 

. ۷٤/١ : طبقات : ۲۳۲/۲ . (1) الشماحی ۔ سیر‎  ینیجردلا‎ )٥( 

(۷) عامر بن حميس المالكى __غاية المطلوب : ٤١‏ . 

(۸) سيأتي تعداد الوفد إلى عمر فى مبحث الأباضية . 

(۹) انظر الدرجینی ‏ طبقات : ۲۳۳-۲۳۲/۲ , الشسماحی ۔ سیر : ۷٥/۱‏ . 


۳٦ 


و لما خر جوا عن عمر قال » هو مثل الحسن بن أبى الحسن البصرى يقدم رجلا ويؤ خر 
ری ١(‏ . 

ومن الو كد أنه عاش إلى ما بعد المائة الأولى للهجرة » ولكننا لم نعثر على تاريخ 
محدد لوفاته وكذلك مولده » وقد عاش بالبصرة وتتلمذ عليه الإمام أبو عبيدة هناك ونهل 
من معینه حتى توفاه الله إليه » وذكر الحارثى : أن جعفرا قتل فى المع ركة التى دارت بين 
حبيب بن المهلب (۲١٠ه)‏ والخوارج هو والحتات بن كاتب ء وكان الإمام أبو 
عبيدة يتولاهما على ذلك 7 . 
ثالناً أبو الشعثاء جابر بن زيد : 

هو زدى من عمان من قرية فرق بولاية تزوى حسب أصح الأقوال لان قبر ابنته 
الشعثاء يوجد إلى الآن بهذه البلدة ٠)‏ ولي أصله من البصرة كما يقول بعض 
امؤرخحين(*» ولعل نسبته إلى البصرة لأنه نشا وعاش بها فترة طويلة من الزمن » وهو من 
اليحمد بن الازد . 

ولد عام ۲٠‏ هجرية لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب » وأخذ العلم عن 
الصحابة أمثال ابن عباس وابن مسعود (۳۲ه) » وابن عمر (۷۳ه) » وأنس بن مالك» 
وعائشة » وجمع غفیر غیرهم » وروی عنه أنه قال : لقیت سبعين من اهل بدر فحويت ما 
عندهم إلا الببحر ابن عباس» والاستثناء هنا منقطع إذ ليس ابن عباس منهم » وذلك قبل عام 
١ه‏ الذى كانت فيه وقعة الحرة التى لم يبق بعدها بدرى ) . 

نهل الإمام جابر من معين علم الصحابة والتابعین » وکان مفسراً ومحدثاً وفقيهاً › 
ومؤسساً من مؤسسى الفكر الإسلامى ورواد المعرفة الأوائل » وهو إمام عظيم من أئمة 


. ه٠٠١١ انظر : المر جعين السابقين والصفحات . (۲) كانت تلك الموقعة عام‎ )١( 

(۳) انظر: الحارئى _ العقود: ١٤١‏ ولكن هذه الح ركة ليست على ا-خوارج وإنما هى ثورة يزيد بن المهلب على يزيد بن 
عبد اللك بالعراق بعد حرو جه من سجن عمر بن عبد العزیز. انظر عنها: ابن الأثیر - التاریخ : ٠۷۳/۲‏ . 

٠٠١ : السيابى .- إزالة الوعثاء‎ » ٩٤ : انظر : ابن سعد : الطبقات الکبرى : 1۷۹/۷ » الحارثى _ العقود‎ )٤( 
. ١ : الإمام جابر بن زيد‎  یفاوصلا‎ 

(ه) انظر : ابن سلام - الإسلام وتاریخه : ۰۱۲۹ د. عوض حلیفات - نشأة الحر كة الأباضية : ۸٦‏ . 

() انظر : الحارثى - العقود الفضية : ٤‏ » د. غوض خحليفات - نشأة ا لمر كة الأباضية : ۸۷ » السيابى . إزالة الوعثاء : 
٠ ۱۹ ۸‏ الصوافی .-الإمام جابر بن زید : ۳١‏ . 

۳۷ 


الأباضية بل هو أ كير أئمتهم وتضلع فی العام فکال می ر ر 
عندهم من العلم لن يطلبه منهم » ومن الذين حرروا العلم ودونوه فى القرن الاول 
الهجری › قول الدرجینی : (بحر العلوم العجاج وسراج التقوى . .. أصل المذهب 
وأسسه الذى قام عليه نظامه . .. صاحب ابن عباس ... و کان امهر من صحبه ٩"‏ . 

شمهد له الصحابة والتابعرن بغزارة العلم وبكفاءته للفتيا» وبأنه كان مفتيأً فى البصرة » 
منهم ابن عباس الذى قال : لو نزل أهل البصرة عند قول جابر لأوسعهم علماً عما فى 
کتاب الله (۳) » وقال : عجباً لأهل العراق كيف يحتاجون إلينا ومعهم جابر ابن زيد ‏ ئ 
وقال : جابر بن زيد أعلم الناس بالطلاق () » وقال : اسألوا جابر بن زید فلو سأله هل 
اشرق رانرب لوسعهم علمه ۹ء وقال نس بن مالك امات جار : مات اليوم أعلم من 
على الأرض © 

ووصفه ابن عمر بأنه من فقهاء البصرة ونصحه بأن لا يفتى إلا بقرآن ناطق أو سنة 
متبعة OF‏ التابعون فقد أجمعوا على توثيقه منهم الحسن البصرى » وقتادة شيخ 
البخاری (۱۱۸ه) » وعمرو بن دینار (۱۲۰ه) » وعمر بن هرم ( )› وإیاس بن معاوية 
(۱۲۲ه) » وحبیب بن ابی حبيب وغيرهم » فضلاً عن شيوخ الأًباضية فى عصره . 


)١(‏ لا عيرة با قاله ابن سعد في الطيقات من أن أبا الشعثاء تبر من الأباضية » فما قال ذلك لسؤال ار اسيس له عن 
ذلك » والشر ع أباح التقية باللفظ بالكفر فضلاً عن ائ ن الأباضية من جاير إذ هر بعلي أن : نلك الكامة ‏ 
يومعذ _ تهمة من قبل الأمراء لأنهم سيساطون عليهم العذاب ومن قبل السائرين فى ركابهم » لأنهم سوف لا 
يأحذون عنهم العلم رضاً لأمرائهم ء فاحتار جابر تلك الكلمة إن صحت الرواية _ على الاعتراف وإاصاق التهم . 
انظر : ابن سعد - الطبقات الکبری : ۱۸١/۷‏ . 

(۲) الدرجینی _ طبقات : ۲٠٠٣/۲‏ » وانظر : د. خليفات _ نشأة ا حر كة : ۸۷ » السيابي - إزالة الوعثاء : ٠۸‏ » 
الشمانحی - سير : 1۷/١‏ » الصوافی - الإْمام جابر بن زيد : ٠١‏ . 

(۳) ابن سعد ۔ الطبقات الکبری : ۱۷۹/۷ ۱۸۰ . 

, ن م والصفحة‎ )٥( . ٩٥ : الحارٹی ._العقود‎ )٤( 

(1) الدر جینی - طبقات : ۲٠۰٠/۲‏ . 

(۷) ابن سلام -الإسلام وتاریخه : ۱۲۹ » د. خحلیفات ‏ نشا ال ر کة : ۸۷ , 

(۸) الیکوش يحيى محمد _ فقه الإمام جابر بن زيد : ۷١‏ التو حى - مقدمة شر ح الجامع الصمحيح للسالمى ١٣م‏ . 

)٩(‏ انظر : ابن سعد _ الطبقات الکبری : ۱۷۹/۷ - ۱۸۰ » ابن ا وزی - رفع أعلام : ۳۸ ء السالمي ‏ مقدمة شرح 
الجامع الصحيح : ۸۷/١‏ » د. خايفات ‏ نشأة ال ر كة : ۸۸ » السيايي - إزالة الرعثاء : ٠١‏ ء الصوافى _ الإمام 
جابر بن زید : ۲۷ . 


۳۸4 


وأخذ عنه خلق كثير من أباضية وغيرهم » وكان على صداقة وثيقة من يزيد بن أبى 
مسلم (۲١٠ه)‏ كاتب الحجاج » وكان يصلى وراء الحجاج الجمعة » ويقول : إنها 
صلاة جامعة وسنة متبعة فحضورها من شعائر الإسلام ولو حلف ال جبابرة () . 

و کان جابر عابدا زاهداً متواضعاً لله مقبلاً إلى الآخرة » وقد وصف بأنه مسلم عند 
الدينار والدرهم » وروى عنه قال : (سألت ربى ثلاثاً فأعطانيهن » زوجة مؤمنة » وراحلة 
صالحة » ورزةاً كفافاً يوماً بیوم) وقال لأصحابه : (ليس منكم رجل أغنى منى ليس عندى 
درهم ولا على دین) ۳ . 

وطلبت منه بنته ذات یوم أن تدهن رأٌسها بزیت فقال لها : إن ما عندنا من الزيت 
سنستعمله لإيقاد السراج وأمرها أن تغسل رأسها بماء ساحن () . 

٠‏ وكان وقافاً عن الفتوى إلا بتثبت ويقين آخذا بوصية ابن عمر له حيث قال : يا 
جابر إنك من فقهاء البصرة فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية » فإنك إن فعلت غير 
ذلك هلکت وأهلکت ٩‏ » وروی عن جابر أنه قال : لقد أد ركت جماعة من أصحاب 
رسول الله تيه : إذا ستل أحدهم عن حادثة أو نازلة ود لو أن أحاه كفاء فتياه(*)» وله 
مناظرات مع الخوار ج ()» ومواقف مع يزيد بن ابی مسلم كاتب الحجاج فى استفتاء 
ا لحجاج له عن طریق یزید حتی آنه کان يستفتيه وهو فى السجن » إذ كان من الذين ذاقوا 
سجن الحجاج وعذابه ومع هذا فهو يأخذ العطاء منه ولم يوافق على أن ينضم إلى الكتبة 
فی دیوان اراج . 

وكان جابر كثير الحج ويقال : أنه حج أربعين مرة » وصادف ذات مرة أن سجنه 
)١(‏ انظر : الدر جيني طبقات : ۲١٤١-۲١١‏ » الشماخحي _ سير : ٠ ۷٠/١‏ الالكي _ غاية اأطلوب : ٠١۲‏ . 

(۲) الدرجیني _ طبقات : ۲۱٤-۲۱۲/۲‏ » الشماحي - سیر : ۷۲/۱ » ابن سعد الطیقات الکبری : ۱۸١/۷‏ »> 
الحارٹی ‏ العقود : ٩٩‏ . 

(۳) الرستاقى الشقصى - منهج الطالبين : .١‏ 

. السالمى - شرح الجامع الصحيح مقدمة لل و حى : ۳/م‎ )٤( 

(ه) المالكى غاية المطلوب : ٤٤‏ . 

() انظر : الدرجینی - طبقات : ۲۰۹-۲۰۸/۲ ۰ ۷۰ » ابن سعد الطبقات الکبری : ۰/۷ ۱۸ء الحارثى ‏ العقود : 
۸ . 


(۷) انظر : الدرجینی _ طبقات : ۲۰۹/۲ ۰ ۰۲۱۱ ۲۱۲ » الشماحى - سير : ۷۱-۷٠‏ » الحاري _ العقود : ٩۸‏ 
۹. 


۳۹ 


أمير البصرة فأطلقه: لا هل هلال ذى الحجة ولم يمنعه ذلك من الذهاب فى تلك الحال 
الج (1) , 

و كان جابر عور العين » أبيض الرأس واللحية فی آخر عمره ولکنه کان يصفر يته 
ويؤثر الناس على نفسه فى الطعام » حتيي فيما يهدى إليه ولا يقبل هدية على عمل الطاعة 
ولا یکافئ غير ا جمیل بثله ولکنه یکافئه با جمیل ٩‏ . 

أخذ عنه خلق كثير كقتادة » وعمرو بن ديتار » وأبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة 
الذى هو شخصية الببحث » ومعظم رواياته عنه فى الجامع الصحيح للربيع» وكذلك جل 
الفتاوى التى وردت فى المدونة عن الإمام أبى عبيدة فكثيراً ما يسندها إلى شيخه أبى 
الشعثاء " » وأحذ عنه أبو نوح صالح الدهان » وضمام بن السائب » وحيان الأعرج » 
وأبو مودود حاجب الطائى () وغيرهم كثير . 

واحلف فى وفاة الإمام بى الشعثاء جابر بن زيد فقيل : فى عام ثلاثة وتسعين للهجرة 
فى العام الذى توفى فيه أنس بن مالك رضى الله عنهما (°) » وقيل : عام ستة وتسعين ) » 
وقيل : عام ثلائة ومائة ") » والاصح الاول لاأنه من رواية ٿلميذه الكبير بی عبیدة فی 


(۱) انظر : ابن سعد - الطبقات : ١۸١/۷‏ ء الدر جيني - طبقات : ۲١۸/۲‏ » الشسماخحي - سير : 1۸/١‏ » اللنارثي _ 
العقود: ۹٩‏ » السيابي إزالة الوعثاء: ۲۳_۲۲ . 

(۲) اتظر : ابن سعد الطبقات الکبری : ۱۷۹/۷ ۱ء الدرجیني _ طبقات : ۲٠١-۲٠١۰۲۰‏ » الشماحي _ 
سير : »۷۱-۷۰/١‏ الحارثي ‏ العقود: ٠١١۱۰۰‏ . 

(۳) انظر - الربيع بن حبيب ال جامع الصحيح : معظم الصفحات » با غانم بشر بن غانم والمدو نة الکبری: ٠۲٠۹۸/۲‏ 
على سبيل الال و كثير غيرها » وانظر : السيابى إزالة الوعثاء : ٠١‏ . 

, ۲١ ستأتی تراجمهم فی الملحق‎ )٤( 

: التاريخ الصغير‎  يراخبلا‎ 1٠ ۹/١ : السالمي - شرح ال جامع‎ » ١۹۳ : انظر : الریع بن حبیب ال امع الصحیح‎ )٥( 
4 : ب اين سعد - الطيقات : 1۸۲/۷ » الذهبي - دول الإسلام‎ ١ 

(1) انظر : الشسماحي - سير : ۷۲/١‏ » علي يحي معمر - الأباضية في مو كب التاريخ : ١‏ : الباروني - سلم 
العامة والمبتدئين : 1 : 

(۷) انظر : الرستاقي الشسقصى . منهج الطالبون : 1١١/١‏ » ابن سعد - الطبقات : ۲ ولزيد من التفاصيل عن حياة 
الإمام أبي الشعثاء انظر : الدرجيني _ طبقات : ۲۰/۲ وما بعدها » الشماخي ‏ سیر : ۷٣-١‏ » علي ييي 
معمر . الأباضية في م و کب التاریخ : ٠١١-١٤۳/١‏ » دبوز تاریخ المغرب الکبیر : ۱٤۹-۱۳۸/۲‏ »اناري 
العقود الفضية : ٠١١-۹۳‏ » الصوافى ‏ الإمام جابر ین زید : ٤۹-۳۰‏ » د. عوض خلیفات ‏ نشمأة الر کة 
ا فة : ٠ ٠٠۲-۸1‏ عمريا- الفكر الأباضمي + 1٠١-١١۹‏ ء يكلى عبد الرحمن - هامش قواعد الإسلام : 
¥4 
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ای عبيدة فى ال جامع الصحيح كما ذكرنا » وقال به الإمام أحمد (۱٤۲ه)‏ » وذكره 
البخارى أيضا وهما عمدة فى تاريخ الرجالء ولاتفاق المؤرخين على وفاة أنس فى هذا 
العا 

° 


وقد مات حتف أنفه بالبصرة وطالا تمنى الشهادة ولكنه لم يوافقها روى عنه أنه 
قال : (مضى على من عمرى ستون سنة أصبت فيها ونعمت فنعلى الآن أعز على منها 
إلا أن یکون خیراً قدمتهم (). 

ولأجل شهرة الإمام جابر فإئنى آثرت الاختصار لترجمته وذلك لشهرته عند 
الحدثين والفقهاء وغيرهم » فالإمام أبو عبيدة اكتسب العلم من هؤلاء الثلاثة وإن كان له 
. المطلب الثالث صفاته وأخلاقه : 
أ صفاته : | 

كان الإمام أبو عبيدة أعور العين وعاش طيلة عمره على هذا الحال(") ثم عمى آخر 
عمره . فكان يقاد إلى صلاة الجمعة مسافة ميلين فى البصرة (» وأصابه مرض الفالج 
ومكث فيه سنة كاملة فلم يستطع صوم رمضان حتى أدركه الثاني فصامه وصام ٍ 
شوال بدل الذى أفطر فيه () . 


وعمر عمراً طويلاً حتى لم يستطع السجود إلا على وتد فى مسجد البصرة(*» 
وكان يكل من عمل يده فاشتغل بعمل القفاف من السعف وبيعها » فكانت مصدر 
رزقه الحلال » ولم يكن ليدخحل على الأمراء فيأحذ منهم شيا بل حبس نفسه عنهم 
للتعلم والتعليم فاشتهر بلقب القفاف ١‏ . 


فعاش فى فقر مدقع » وقناعة نفس أظهرت فيه الغنى » يأكل فتات الخبز رضاً 


(۱) ابن سعد الطبقات الکبری : ۱۸١/۷‏ . 

(۲) انظر : البرادي ا جواهر المنتقاة : ٥‏ دبوز - تاریخ المغرب الکبیر : ٠١٠١/۴‏ » الحارئي _ العقود الفضية : ›٠١۹‏ 
الشسماحى ‏ سير : ۷۸/١‏ » الالكي غاية المطلوب : ٠١١‏ . 

(۳) انظر : البرادى .ا جواهر المنعقاة : ٠١‏ المالكى ‏ غاية الطلوب : ۷٤‏ . 

. ۲٤۳/۲ : انظر : قطعة من المدونة الخطوطة لأبی غاثم : ۱۹۲ موجودة عندى » الدرجيني _ طبقات‎ )٤( 

. ۱۹۸ ك م ص‎ )٥( 

() انظر : الشماخحی ۔ سیر : ۷۸/۱ » دبوز - تاریخ المغرب الکبیر : ١٥۰/۳‏ الحارئی - العقود : ۹١۱٠ء‏ 


١ 


بالكفاف () » وهى من صفات العلماء العاملين إذ همهم تقويم امجتمع وصالح الدين 
والدنيا معاً لا إشباع الرغبات والتلذذ بصنوف الملذات . 

وكان الإمام سديد الرأى نير البصيرة > ولا جاء عبد الله بن الحسن بن الحسن 
(ه٤‏ ١ه‏ إلى جماعة المسلمين بالبصرة يطلب منهم معاونته فى الخروج على مروان 
الحمار (۳۲١ه)‏ آخر ملوك بنی مروان » واتفقوا على أن یرسلوا معه صالح بن کثیر 
وهو رجل منهم » فلما أخبروا الإمام بذلك فقال : لا تفعلوا » فإذا كان عبد الله بن 
الحسن صادقا فيما يقول فليلحق بعبد الله بن یحیی فى حضرموت فيقاتل بين يديه 
حتى يموت » ولكنه لا يريد ذلك وإنما يريد الفوز بالسلطة » ولن يجعلها شورى بعد 
فوزه فلو فعل ذلك فماذا أنت قاتل له يا صالح ؟ فوافقه جماعة المسلمين على رأيه ولم 
يوافقوا على مساعدته (") » وكان رحب الصدر لين العريكة ينبسط وجهه لزائره ومن 
دنا منه ویوصی اصحابه بذلك . دخل ذات يوم یعود أحد أصحابه فقال للخادمة 
هات الخلاة ٠‏ من غير أن يستأذن صاحب المنزل » فأكل منها الخبز وأعطى أصحابه 
ليأكلوا ففرح الزيض وأعتق الخادمة فرحاً بعمل الإمام » وسر بذلك سروراً عظياً ) . 

كان ذا ذكاء حاد وبصيرة نيرة » ينطق لسانه بالحكمة يقول السالمى: رولقد 
تفجرت ينابيع الحكمة من قلب أبى عبيدة » وطلعت من لسانه شموس العلم) ( . 
وبهذا استطاع أن يتولى زعامة أهل الدعوة بالبصرة بعد وفاة الإمام جابر بن زيد ويلم 
شعثها وينظم شئونها وعلى يده تبلورت جماعغة الدعوة ) . 

واتصف بقوة اليقين والصير › ولا سجنه الحجاج مم ضمام وغيره من فقهاء 
السلمين وخيارهم » كان ضمام يضيق فى بعض الأحيان ويتبرم من العذاب الذى 
يلاقونه فى السجن فيرد عليه الإمام قائلاً على من تضيق يا ضمام ؟(١)‏ . 


(۱) انظر : الدرجینی - طبقات : ۲٤۳/۲‏ » دبوز - تاریخ : ۱١٤/۳‏ . 

(۲) انظر : الشماخحي سير : ۷۸/١‏ . (۳) احلاة: قفة من السعف يوضع فيها نبز . 

. ٠-١ : وانظر رسالته إلى أهل المغرب‎ » ٠١ ٤/۳ : انظر : السا مى _العقد الثمین‎ )٤( 

. ٠١١-٠١۰/۳ : السا لی شرح ال جامع الصحیح : ۰1/۱ وانظر : دبوز _ تاریخ‎ )٥( 

(1) انظر : دبوز - تاريخ المغرب الكبير : ٠۹١/١‏ وما بعدها » خليفات : فشأة الحر كة الأباضية : ٠١١‏ ء وانظر مى 
1 من هذا الببحث (مکانته) . 

(۷) انظر : الدر جينى ‏ الطبقات : ۲ الشماخی - سیر : 1 ء» الخحارٹی -العقود : ٠٤١‏ . 


۲ 


وقد صقل سجن الحجاج وتعذيبه وقتل مولاه عروة بن أدية وأخيه أبى بلال 
وغيرهم من مشائخ المسلمين مواهب الإمام أبى عبيدة » فكان شجاعاً قوى الجنان 
مربوط ال جأش لا يخاف فى الله لومة لائم » ومع هذا فهو متواضع لله وللمؤمنين › 
شدید .على اهل المعاصی كما ستبینه. 

وكان لا يضحك قهقهة ولا يعدو أن يكون تبسماً وسمع ذات مرة ما يوب 
الضحك من رجل آذاه زحام الناس بجامع البصرة فأمسك على شفتيه ولم 
يضح ك » وعندما کان يجيب أصحابه على مراسلاتهم يشير إلى أنه لا يمنعه مانع 
من الرجو ع إلى الحق إن أحطاً فى جوابه » ويعقبه بالاستغفار من الاطأً غير المتعمد (فإن 
کان صواباً فمن الله » وإن کان خطأً فمنى ومن الشيطان » أستغفر الله ما ليس له 
رضا) () و کان شدید الاحتیاط فی دینه » فقا اتخذ جوارب یغطی بها رجایه فلا 
تصيب مذاكيره الأرض فى الصلاة > ولهذا قال حيان الأعر ج : رلقد أشقانا الله فى 
دیننا إن کان الأمر كما يقول ابو عبيد ) . 

ولا يقوم من مجلسه لمن يقدم عليه فى جميع الأحیان » إلا ما روى من أنه كان 
ينهض محمد بن حبيب » ومحمد بن مسلمة المدنيين » -جوارهما وى النبى عليه 
الصلاة والسلام () » ولم يكن يحب المقام بمكة وخاصة بعد موسم الحج » فقد طلب 
منه أبو الحر على بن الحصين" ذات مرة أن يقيم للناس فأبى » وكذلك طلبت منه 
ذات مرة امرأة من المهلبيات أن تقيم بمكة فقال لها : الخروج أفضل وأمر رجلا آخر 
بالإقامة بها لأنه من أهلها ‏ . 

وان معمسكاً بالكتاب والسنة حريصاً على إحيائهما » روى أن رجلا سأل 
الإمام أبا عبيدة وهو يشيع جنازة - عن مسألة فرد عليه قائلاً : أنا فى شغل عن 
كلامكم » ولم يرد بأكثر من هذا ويريد بذلك عدم التكلم فى حالة التشييع للجنازة فلا 


. ۹١ : انظر : المالكى _غاية المطلوب‎ )١( 

(۲) رسالته فی ”ال ز اة ص ٥۱۳‏ من هذا البحث وما بعدها . - 
(۲) ستأتی ترجمته فی انلحق ۲ . )٤(‏ الشماخی - سیر : ۷۸/١‏ . 

(ه) انظر : الدرجینی ‏ طبقات : ۲۲۲/۲ » الشماحى - سير : ٠/١‏ ۹ المالكي _ غاية الطلوب : ٠۹۱‏ . 
(1) ستاأتی ترجمته فی ملحق ۲ . 

(۷) انظر : الدر جینی - طبقات : ٤٥/۲‏ ۲» الشماخی ‏ سیر : ۸۲/۱ . 


3 


يحبط العمل ( . 
وکات ESE‏ اناس على بال 
کا فاستحب لإ أ لی لسا وأما جابر فأجاز أن تبذره على اپنها . 


ب شدته فی احق : 
كان الإمام أبو عبيدة شديداً فى ذات الله لا يحب التقرب إلى الأمراء > سواء من 
حيٹث أنحذه الأعطيات م من حيث التقرب إليهم بالمناصب والترويج وغير ذلك › 


وشدد على رجل زوج ابتته رجلاً ذا مال کثیر ومنصب عال وهو منافق (" » وذلك 


كله ناج عن تشدده على أهل المعاصى › وكان یری ان قتال السلمين بعد الحلافة 
الراشدة لبعضهم البعض إما هو لأجل الرئاسة وطلب الدنيا » إذ يعلم يقيناً أن الفائز ز بها 
منهم لن يجعلها شورى بين المسلمين » وهى قاعدة الإسلام فى تنصيب الخليفة › 
ولذلك استحدثوا ولاية العهد منذ أن استولى معاوية بن أبى سفيان على أمر المسلمين 
آوهلم جرا0) . 

(قال شعيب بن المعروف والشعبى : أنه سأل أبا عبيدة عن ال جبابرة آتيهم ؟ قال : 
لا . فأعدت المسألة ثانية فقال : لا . قلت له : تكون جمعة إلا عند إمام ؟ فسكت كأنه 
کاره أن ينهى عن الصلاة معهم) () . 

فكان الإمام أبو عبيدة يصلى معهم بالبصرة ويقاد إليها من بعيد » تبعاً لشيبخه 
الإمام أبى الشعثاء فى كل هذه الأمور وتبعا لشيوخه الآخرين » إذ صلاها المرداس بن 
حدير وجابر وحيان الأعرج وصحار وضمام وغيرهم خلف زياد وابنه والحجاج 


. ٠١۸ : انظر : المالكى _ غاية المطلوب‎ )١( 

(۲) انظر : أبا غائم _ المدونة الكبرى قبل الترتيب : ۲۷ » الجيطالى [سماعيل - مخقصر مناسك احج : ١١ء‏ المالكي _ 
غاية المطلوب : ٠١٠١‏ . 

(۳) انظر : آبا غاام _ المدونة الکبری: ۱۳/۲ » دبوز تاریخ المغرب الکبیر : ٠١١۳-۱٠١۲/۲‏ . 

. ٠١١ : الحارٹى - العقود‎ ۷۸/١ : انظر : الشماحی سیر‎ )٤( 

(ه) المالكى _ غاية المطلوب : ٠۳۲‏ . 


٤ 


وغيرهم بالبصرة ( . 

ولا عوتب الإمام جابر على ذلك قال : إنها صلاة جامعة وسنة متبعة(")» ولكنه 
نهى عن الدخول على ا-جبابرة والترلف إليهم لقصد نيل الدنيا والثروة العاجلة (") وذلك 
لأن الجبار - وإن أتى بالفروض فإنه جائر فى الأحكام » فلا تصح مدازاته على هذا 
انه هدم أعماله بت ركه العدل فى الأحكام » فهو ممن حاد الله ورسوله بعدم العدل وإقامة 
معالم الإسلام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

فكان يشفع على العلماء الذين يتقربون إلى الأمراء وهم علماء الدنياء لأن الناس 
تبع لهم وهم قدوة اجتمع () . 

وكان شسديد الاحتياط والاحتراز وخاصة فى أَمر الفروج والدماء والطهارات 
والعبادات عامة » وقال له بعض أصحابه يوماً : إذا جاوزت نهر البصرة فأنا أفقه منك 
لو كنت نبياً ما أجابك أحد () . 


وسأله سائل ذات مرة عن زكاة الفطر وعلى السائل ثوبان من النو ع الجديد وليس 
عنده غيرهما فقال له : بع ثوبيك هذين فاشتر دونهما وأحرح زكاة الفطر بالباقى . 
وذلك لفلا تفوته زكاة الفطر » فلم يرخص له فى تركها علماً أنه لا يجد إلا ذينك 
الثو بين ”° . 

كما أنه كان شديداً على أهل العاصى بشتى أصنافها ء فقد سثل عن القاذف هل 
يعطى من الز كاة ؟ وكذلك الذى فسق المسلمين أو لعنهم أو ظلمهم أو شهد بزور على 
أحد ولو کائت فی الغلس فما دونه ؟ فأجاب بأنه لا يجوز أن يعطى مثل هؤلاء من 
الزكاة حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الله تعالى » وذلك لأن أصحاب العاصى كلهم فى 
البراءة فيجب هجرانهم » ولا فرق فى ذلك بين الرجل الصالح الذى بدت منه مثل هذه 
الأمور عيانا أو كان من غيرهم فالمعاصى حكمها واحد ‏ . 


(ا) انظر : الحارٹی العقود : ۹۷ وانظر : السیر وال جوابات : ۳۱۱-۳۰۹۲۹۲-۲۹۱ . 

(۲) انظر : الحارٹی - العقود : ٩۷‏ . (۳) انظر : السالمى _ جوهر النظام : ٠١١‏ . 

.١١۸ : ۱ء ۲۷۳ السالمي _ شرح الجامع الصحيح‎ ٥ : انظر : الربيع بن حبيب ال جامع المسحيح‎ )٤4( 
. ۲۲۷ ۰۱۹۰ (ه) انظر : الدر جینی ۔ طبقات : ۲۳۹/۲ » الشماحي - سیر : ۰۷۸/۱ ۸۳ غاية المطلوب‎ 
. انظر : رسالته فى ال ركاة من هذا البحث‎ )۷( . ٠٤۹ : ر انظ ر : المالكى - غاية المطلوب‎ 


{o 


وسعل ذات مرة عن (رجل يتصدق على رجل صالح له فضل ويترك ولداً لا خير 
فیه یفستق ویفسد فی النساء والشراب قال : لا بأ علیه) () فهذا دلیل على شدته على 
العصاة من المسلمين » وبهذا باح الصدقة لغير القريب ولو كان مستحقا لانغماسه فى 
فعل المعاصى.إذ هو ضرر على الجتمع فى حد ذاته . 

كما أنه سكل عن امرأة مسلمة ولها ولى مشرك فهل يجوز أن ترو ج بغير إذنه ؟ 
قال : هو ليس بولى لها ولا كرامة له » ولكن يزوجها رجل رشيد من المسلمين لأنه 
أولى من المشرك » فالمشرك فى نظره - ليس بولى ولا رشيد () . 
ودعى مرة إلى وليمة من ولائم الأعراس التى كانت تقام بالبصرة » وذلك قبل أن 
يكف بصره فلما وصل ورأى اللعابين يلعبون وسط الناس رجع من وقته وترك الوليمة 
ومن فیها غضباً ما رای 7 . 

وهو بهذا كان محافظاً على السلوك الإسلامى السوى » متخلا بأخلاق الإسلام. 
ج - ورعه وعدالته : 

رأينا أن الإمام أبا عبيدة كان شديداً فى الحق فلم تفتنه الدنيا ولا زخارفها ء ولا 
جره الطمع إلى نيل ما فى أيدى الأمراء » وأنه شديد الحدة على أهل المعاصى » ومع هذا 
فإنه عفيف النفس » بعيد عن الشبهات » فضلاً عن الوقوع فيما هو محرم » روى أنه 
سافر إلى مكة فى بعض السنين ومعه رجل يقال له : ساق العطار ١‏ من أصحابه » 
وكان خير فاضلاً فنزلا فى بعض النازل » فمرت عليهم أعرابية معها لبن وسمن 
وجدى فاشتراها سابق منها بقارورة فيها خحلوق () وقلادة » فطلب من الإمام أن 
يشرب من اللن » فأبى وقال له : خر عنا لبنك يا سابق قال : لم يا أبا عبيدة ؟ فقال 
له: رويحك يا سابق كم ثمن القلادة ؟ قال : دائق أو نحوه » قال : فكم ثمن 
القارورة؟ قال : دانق أو نحوه » .... فسأل الإمام أبو عبيدة الأعرابية : كم ثمن اللبن 
عند کم ؟ فقالت : لا ثمن له عندنا » قال : وبکم تمن السمن ؟ قالت : درهمان » قال : 
بكم ثمن الجدى ؟ قالت : درهمان قال : فأحرج سابق أربعة دراهم فدفعها إليها قال : 


, ۱۷۸ المالكى _ غاية المطلوب : ۲۲۶ . ۰ (۲) انظر : ن م‎ )١( 
. لم أهتد إلى تر جمته‎ )٤( , ٠٠٠/۲ : انظر : أبا غائم  المدونة الکبری‎ )۳( 


VA: : الحلوق : نوع من العطر وهو مائع فيه صرفت . انظر: الفيومى - مقار الصحاح‎ )١( 
٤ 


فقال أبو عبيدة : الآن هلم لبنك إلينا يا سابق) () . 


وذلك ابتعاد عن الشبهة من أجل أن القلادة والخلوق ليستا بشمن للأّشياء فلعله 
يحدث فيها غرر » فالورع عن ذلك مطلوب من أمثال هذا الإمام » وهذا ما حدث 
بالفعل . وسأله سائل - ذات مرة - أنه تولى بعض المدن من قبل الأمراء فأحسن الولاية 
فى أهل تلك المدينة فلم يكن ليظلم أحداً فيها » فلما أراد الخرو ج من المدينة أعطاه اهلها 
ثلاثمائة درهم هدية فاحذھا وتاجر بها حتی نمت و كبرت فتزو ج منها واشترى العبيده 
فقال له أبو عبيدة : لو كنت فى بيتك أفيعطونك شيعاً ؟ قال : لا . قال له : إِذن رده 
عليهم » فقال له : أو ليس لى عناء ؟ قال : لك ما تزوجت واشتريت ولأهل الال ما 
أعطوك معنی آنه أ وجب عليه رد رأس امال ومازاد فهو له فرده عليه (") . 


وطالما تهرب من الدحول فى أمور الأحكام والقضاء لتنفير الشرع الشريف من 
ذلك حوفا من الهلكة فیا سا مھ اد حرج علی وا اورا ات ام 
ھا تة تیت رکا یل لای مید :اتك من روچ واو هرت ن 
ما بين الظهر والعصر مخافة الأحكام 7 | 

راهنا جع مماصروه ومن جاء بعدهم على عدا ونراحت» ولم یکر عله شی 

من أقواله وأفعاله طيلة حياته > ولم یذ کر آنه حاط آخر عمره بل أثرعنه أنه عندما 
یشتکی ينيب الربيع أو غيره عنه فى الفتوى() . 

وشسهد ذات مرة شاهدان على شهادة الإمام ای عبيدة عند قاضی البصرة 
يو معز(°) > فقال المشهود عليه : إنما شهدا على شهادة رجل واحد فرد عليه القاضى 


(۱) الدرجینی - طبقات : ۲۳۹/۲ - ۰ ۲۶ وانظر : الشماحی - سیر : /١‏ ٦١٠۱ء‏ دبوز - تاريخ المغرب الكبير : 
١ ۳‏ المالكى _ غاية المطلوب : ٠١٠۴‏ . 

(۲) انظر : المالكى _ غاية المطلوب ٠٠٠١٠:‏ . 

(۳) الشمانحى - سير : ۷۸/١‏ و انظر : المدونة الكبرى الخطوطة : ١١ء‏ الحارثى ‏ العقود : ۲ دبوز - تاریخ 
اشرب الکیر ٠٠۳/۳:‏ 

. ٠١/١ : الشماحي - سیر‎ » ۲٠١ » ۲٤۲۳/۲ انظر : الدرجینی.:‎ )٤( 

(ه) لعل هذا القاضى هو إياس بن معاوية المزنى فى عهد عمر بن عبد العزيز ء لأنه كان عالا بالإمام أبى عبيدة » بل = 


۷ 


بقوله : ويحك أنا به عارف » ولو جاز لى أن أُحكم بشهادة رجل واحد لحكمت 
بشهادته() . 

وعدله تلميذه ابن عبد العزيز فى أكثر من موضع من المدونة الكبرى و كان لا يتجاوز 
إلى قول غیره عن قله » وعدله ضا ابو سفیان فی سیره إلی عمان وحضرموت فی اکثر 
من موضع فهو ثقة عدل ثبت بإجماع المؤرخين الاباضية سواء من تلامذته أو من غيرهم 
من معاصريهم او من جاء بعدهم () . 

اما فراسته : فقد کان يتفرس فى تلاميذه ويلاحظ فيهم سمات الوفاء والشجاعة 
وتحمل المسئولية » فهو الذى أشار بنصب أبى اللخطاب (") إماما فى المغرب » و كذلك أذن 
لطالب الحق بالقيام فى اليمن(“) » وعندما راد تلاميذه المغاربة العودة إلى بلادهم أوصى 
عبد الرحمن بن رستم (۳) بن یفتی بجا سمع منه وما لم يسمع » وأوصی ابا الخطاب بان 
یفتی بما سمع منه دون ما لم یسمع » وأوصی إسماعیل بن درار ٩‏ بان لا یفتی با سمع ولا 
ما لم یسمع () » وهی فراسة من الإمام فی تلامیذہ » إذ ری فی کل واحد سمات نمیزه 
عن الأخر فأوصى كل واحد منهم بما يناسبه وسكت عن الباقين . وهكذا المؤمنون ينظرون 
المطلب الرابع وفاة الإمام أبى عبيدة : 

احتلف فى وفاة الإمام أبى عبيدة كما احتلف فى ولادته » وذلك شأن كثير من 
الفقهاء فى القرن الأول بحيث لم تكن هناك عناية بتاريخ الوفيات » فقيل : إنه مات حوالى 
عام ٥ه‏ » وذلك بعد عودة حملة العلم المغاربة () « لأنهم رجعوا حوالی 


= عده أصحاب السير من الأباضية » وهو مشهور لا يحتاج إلى تعريف . انظر : الدرجينى - طلبقات : 1/۲ 
الشما خی ۔ سير : ۷١1/١‏ . 

(۱) انظر : الدرجینی - طبقات : ۲۳۹/۲ الشماخحي - سير 1ء اخارثي . العقود : ۱٤١‏ . 

(۲) انظر على سبيل الئال : المدونة الحطوطة : ١٤ء‏ المدوئة الكبرى المطبوعة : ٠۲ ۲٤/۲‏ السير والجرابات : ٠٠٤/١‏ 


0 . 
(۳) سیأنی بیان ذلك ص ۲۷۰ وما بعدها. )٤(‏ سیاتی بیان ذلك ص ۲۳۵ وما پساها. 
)٥(‏ سیأتی بیان ذلك ص ۲۹۲ وما پعدها: () سیاتی تر جمته ص ۲۹۲ :ما بعدها۔ 


(۷) انظر : الشماخحی ‏ سیر : ۲۷/١‏ » أطفيش _ ملحق المدونة الكبرى : ۲ : السا مي شرح الإبامع الصحيح: 
١‏ المالكى _ غاية المطلوب : ٠» ٠‏ السيابى . إزالة الوعثاء : ۹ الحارئي ۔. العقود : ٠٤١‏ , 
(۸) حملة العلم مصطلح جرى عليه المؤرخون الاباضية » ويطلقونه على من جاء بالعلم من البصرة إلى المغرب أو إلى ٠.‏ 
4۸ 


عام ٤ ٠‏ ١ه‏ قبل نصب الإمام أبى الخطاب بطرابلس بسنة واحدة أو أقل » وكان يراسله 
الاشعث (٥۱۸ه) ٠"‏ فكان موت الإمام بعده ") . 


وأكثر الباحثين على هذا الرأى ». وذكر الحارثى أن وفاته كانت حوالى عام 
٥ھ‏ () » مدللاً على ذلك بأنه لو کان حياً إلى زمان ثورة أبى الخطاب بالمغرب 
على والى المنصور بطرابلس » لما سكت عن أبى عبيدة » فقد عاقب أبا حنيفة بل قتله 
لفتواه بجواز الخروج عليه ) . 


ومع إمكانية هذا الاحتمال » إلا أنه ليس بالضرورة أن يعلم المنصور أنه هو المشير 
بنصب أبى اللخطاب ولا انتقاله من البصرة إلى المغرب » علماً بأن المنصور كان يقرب 
الفقهاء فى زمانه »> وما كان يتوقع وجود جماعة بالبصرة تدبر القيام على ولاته 
بأطراف الدولة الإسلامية يومعذ . 


ولهذا فالباحث ير جح الرأى الأول لقربه ما ذكره أصحاب السير من وداعه لحملة 
العلم الخمسة الذاهبين إلى المغرب » و كان رجوعهم عام ٤٠١‏ ٠ه(‏ . 


أما ما ذكره أبوزكريا فى السيرة ° : من أن وفاة الإمام بى عبيدة كانت فى زمن 
إمامة الإمام عبد الرحمن بن رستم » وأنه كان معاصراً للإمام الوارث بعمان فذلك بعيد 


--. عمال و فى القرن الثانى الهجرى . 

(۱) یات تفصيل هذه اموقعة انظر ص ۳٠١‏ من هذا الببحث 

(۲) انظر : أبا زكريا -السيرة وأخبار دأنمة : ١‏ د-١٦‏ » الشماخى - سير : ۸٥/١‏ أطفيش - ملحق المدونة الكبرى : 
۲ السالمى شرح الجامع العحيح : ٦/١‏ دبوز - تاريخ لغرب الكبير :4/7 

(۳) الحارٹى -العقود الفضية : ٠١۹‏ . 

)٤(‏ رأیت أن ثبت نص الجواب الذي أجابني به صاحب العقود الفضية الشيخ سالم المحارثي : إا القصود تحديد 
وجوده ما بین عام ۸ هد إلى ٠١١‏ ه» لأن خلافة المتصور کانت عام ۱۳۹ هھ » وقد أثبت الشائخ فى تواريخهم 
أن أبا عبيدة أمر -حملة العلم بعقدع ابی نطاب إماما و كانت إمامته عام ١ ٤ ٤‏ ه » وأرسل إليه المتصور جيشا قاتله 
بهء و الظاهر أن با عبيدة كان غير مو جود فى ذلك التاريخ» لأن امنصور لو علم وجوده وأنه أصل المذهب ودعامته لا 
تر كه » وقد قعل أبا حنيفة لانهامه بأنه فى با خرو ج عليه » ومع هذا فقد نقل أبو فيان أن المنصور تأسف لوت انى 
عبيدة وقال : ذهيت الأبافي » وعند بيعة الإمام عبد الرحمن بن رستم لم أجد له ذكرا ولا مراسلة » ولعل إشارته 
بتقدجم بى نطاب تفر سا تو قعا بأنه يتم لهم ذلك » وقد أصيب رضى الله عنه بالفالج آخر عمره ) . 

(ه) انظر : د. خلیفات : نشا ار كة الأباضية : ٠۳۷‏ > عمر مسعود - الرييع محدثا : ۱ بکلى عبد الرحمن - 
هامش قواعد الإسلام : ۸۸1۱ بل قال : بأنه مات عام ٠١۰‏ ه وقد تفرد بهذا , 

() انظر : أبا زكريا : السيرة : أخبار الأئمة : ۸۷ . 


۹۹ 


جداً > ومن العجيب أن یتابعه عليه الدرجینی فى الطبقات ()» والبارونى فى 
الأزهار") » وتابعهم أطفيش فى شرح العقيدة ”) » »> على هذا القول » وكلهم ينقلون 
عن صاحب السيرة » بل ذهب صاحب الأزهار إلى أبعد من ذلك حيث قال : إن وفاة 
هذا الإمام كانت فى زمان إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن وأنه حضر له و كتب إليه 
رسالة فى صدر إمامته وذلك بعد عام ۱ھ » مدللا على ذلك ما وجده فی رسالة 
ابن محبوب () إلى آهل المغرب حيث جاء فيها: (وذلك فى زمان أبى عبيدة مسلم 
وعن رأيه كان ذلك من عقد هل المغرب لأبى الخطاب ثم ابن رستم بعده ثم 
عبد الوهاب بعد ذلك) وأنه وجد قطعة رسالة من المشارقة إلى الإمام عبد الوهاب 
عنوانها هكذا : (ومن سيرة الإمام أبى عبيدة إلى الإمام عبد الوهاب) فقرر أنه حى إذ 
ذاك وأنه توفی قبل خحروج ابن فندين () على الإمام عبد الوهاب ") » وهذا بعيد من 
وجوه : 
أولا : أن وفاة الإمام أبى عبيدة كانت فى خلافة أبى جعفر المنصور (ت ۸١٠ه)‏ 
حسیما ذكره الشماحى ذف فى السير » وبعد وفاة حاجب وذلك فى زمان الربيع بن 


(۱) انظر : الدرجینی - طبقات : ٤٥/١‏ . (۲) انظر : البارونى -الأزهار الرياضية : ۹۸/۱ . 

(۳) انظر : أطفيش محمد بن يوسف _ شرح عقيدة التوحيد : ٩٦‏ وما بعدها > ولعله اعتمد على ما وجد من قصة 
الأمون وردت في مخطوطة قدية بوادي ميزاب وأخرى بجربة استطعت الحصول عليهما » وهي محار رة دارت بين 
الرشيد ورجل آحر يدعى أبا عبيدة » وكتب فى الخطوطة أنه الإمام أبو عبيدة مسلم (شخصية البحث) ولكن ذلك 
غير مكن لقرينة صدور اغاورة من قاضى الأمون يحبى بن أكثم » واللال أن الإمام أبا عبيدة مسلم غير مو جود 
يومعذ وذلك لا سنذكره فى الصفحة الموالية » ولعل هذه القصة وقعت لأبى عبيدة الصغير عبد الله بن القاسم الذى 
سيأتى ذكره » وقد ذكر الشيخ أطفيش هذه القصة في شر ح العقيدة بكاملها , 
أنظر : سرح عقيدة التو حيا. : ٩٦‏ وما بعدها . 

)٤(‏ هر الإمام محمد بن محبوب بن الرحيل القرشى الخزومى العمانى » ويكنى أو عبد الله » واشتهر بهذه الكنية فى 
الأثر امشرقى الأباضى » وهو من علماء عمان الكبار العاملين بعلمهم » ومن له اثار تزحر بها كتب الفقه العمانى . 
وكان من الذين عقدوا البيعة للإمام الصلت بن مالك » وكان قاضيا لاإمام غسان بن عبد الله الفشجى » ثم لاإمام 
الصلت بن مالك على صحار ء وهو من أُسرة عريقة في العلم وأبناؤه كلهم علماء » وتوفي وهو قاض بمحار عام 

1 ه ومن أشهر آثاره سيرته إلى أهل الغرب وتوجد منها قطعة عندى . 

)١(‏ يزيد بن فندين كان أحد الستة النفر الذين عينهم الإمام عبد الرحمن بن رستم ليكونوا شورى فى نصب من 
يختارونه بعده » وبعد تام الاختيار كتب البيعة » وخرج عن طاعة الإمام ونصب الحرب ضده » وقد أرسل الإمام 
الرسل إلى امشرق هل تلبت إمامته فأجابه الرييع ومن معه بثبوتها » وسار يزيد إلى مصر مستنجدا من فيها أمثال 
شعيب بن العروف فأجابوه وحاريوا الإمام وانتهى الأمر بهزية يزيد وأصحابه . 
انظر : البارونى -الأزهار الرياضية : ٠٠١-٠١۲‏ . 

(1) انظر : البارونى » الأزهار الرياضية : ٠٠١٠١۹‏ . 


حبيب ٠‏ حتى أن أوصياء حاجب لا اختلفوا فى مسألة الوصية ردوا الأمر إلى 
الربيع ولم يكن أبو عبيدة حياً » والربيع مات عام ۰ھ . 

وثانياً : أن امعونة التى أرسلت من البصرة إلى تبهرت ٠‏ » لمساعدة الإمام عبد الرحمن 
كانت من قبل الربيع ومن معه من إخوانه » وهو الذى أرسل إليه عبد الرحمن 
بالدراهم لشراء الكتب وهذا باتفاق أصحاب السير (" » ولم يكن أبو عبيدة 
يومغذ حيا . 


وثالاً : له« دلیل فى الرسالة التى أوردها البارونى فى الأزهار على أنها من الإمام أبى 
عبيدة لأنه لم يسمه » وهناك أبو عبيدة الصغير عبد الله بن القاسم ©) مع 
الربيع بن حبيب بالبصرة » بعد وفاة شيخه أبى عبيدة الكبير فيحتمل أنه هو 
ويحتمل أن يكون آبو عبيدة عبد الحميد الجناونى () وهو من نفوسة 0 
فلعل أحد هذين الشخصين كتب إلى الإمام عبد الوهاب بتلك الرسالة ( . 


(۱) ستاتی ترجمته ص ۳۹۹ من هذا البحت . 

زا) تبهرت هى عاصمة إمامة الرستميين وتقع فى الغرب الأوسط (اجزائر حاليا) ولكن تبهرت القديعة خربها أبو عبد 
الله الشيعى » وتو جد أنقاضها الآن وتقع على مسافة ٠٠٠١‏ ميلا من العاصمة » وتقع تبهرت ا لجديدة على بعد 
كيلو متر من القلرعة . , 

(۳) انظر : الشماحى - سير : ١۲۹-۱‏ البارونى -الأزهار الرياضية : ٠٤١/١‏ . 

. من هذا البحث‎ ۲٠٠ ستأتی ترجمته ص‎ )٤( 

(ه) أبو عبيدة عبد الحميد اجناونى من جبل نفوسة بليبيا » ومن علماء الطبقة الخاصة با مغرب العربى » كان رجلا عالا 
ورعا شديد الشكيمة شجاعا » كان قاضيا للإمام عبد الوهاب على ابل وجارو وبعدن للإمام أفلح فقام بشعرن 
القضاء والدعوة وأمور الاأمة خير قيام ء وقاتل البغاة على الإمام أفلح وهم خلف السمح وأصحابه فهزمهم . انظر : 
الدرجیئی ‏ طبقات : ۷۰/٠١‏ وما بعدها » ۲۹۱/۲» علي معمر- الأباضية فى موكب التاريخ : ۸٩/١‏ وما 
بعدها. 

() هو جبل بليبيا يقطنه الأباضية منذ بداية وجودهم فى المغرب الأدنى ولا يزالون ولكنه اليوم فيه مالكية . 

(۷) استبعد دبوز أن تكون تلك الرسالة من أبي عبيدة » وقد اطلعت على مقاله بعد ما حررت الموضوع وهذا نص 
كلامه : (وقد أورد الشيخ البارونى فى الأزهار الرياضية رسالة نسبها إلى أيى عبيدة فى موضر ع الحلاف الذى وقع 
فى إمامة الإمام عبد الوهاب وقال : إن أيا عبيدة أرسلها إليه وهى عجيبة الأسلوب غامضة لا يكن أن تكون من أبى 
عبيدة الذى نشا فى البصرة معدن البلاغة والفصاحة والذى قار ع فصحاء المعترلة كواصل بن عطاء » فظهر عليهم 
بغزارة علمه وحدة ذكائه وبالفصاحة التى هى أكبر عدة فى منازلة الفصحاء والبلنًاء » وأرى أن تلك الزسالة لبي 
عييدة عبد الحميد ال انى وقد عاصر الإمام عبد الوهاب وكان من أئمة جبل نفوسة فى العلم والتقوى في ذلك 
العهد) . دبوز - تاريخ المغرب الکبیر : ۱۸١/١‏ . 


ه١‎ 


ورابعاً : أن البارونى تفسه ذكر أن الرسالة التى بعثها الإمام عبد الو هاب إلى المشرق فى 
خلاف ابن فندين له لما وردت إلى البصرة كان يومعذ بها الربيع وابن عباد (» 
ولم يذكر الإمام ابا عبيدة » فالظاهر أنه لیس مو جودا » إذ لو کان مو جودا 
ا أ عطيت لاربيع دون الإمام . 
وخامساً : لا يمكن أن نعتمد على ذلك بسبب أن ولادة الإمام أبى عبيدة _ كما 
ذکرنا ‏ کانت فی حدود ٥٤ھ‏ » ونصب الإمام عبد الو هاب كانت فى عام 
۱ه وقد يكون ورود الرسالة إليه حوالى عام ۷۴١ه‏ » فعلى هذا يكون 
عمر الإمام أبى عبيدة ۱۲۸ عاماً » ولم بيلغنا أنه عمر هذا العمر . 
وسادساً : أن الربيع قد توفى عام ١۷١ه‏ وهو خليفة الإمام فلا يعقل أن يكون الإمام 
حوالى عام ٤١‏ ٠ه‏ قبل وفاة أيى جعفر المنصور نا ذكرنا فى الادلة > وأن 
الذى ذكره صاحب الأزهار لا يمكن الاعتماد عليه لاشتباه الاسم . 
وتوفى الإمام أبو عبيدة بالبصرة ولم نعثر على سبب وفاته هل هو برض الفالج 
الذى أصابه آحر عمره وقد آدنفه حتى أنه لم يستطع الوضوء فكان يوضع له تراب فى 
إناء ليتيمم منه ٠‏ أم توف بغيره من السباب . 
وقد عاش الإمام أبو عبيدة على هذا حوالى مائة عام قضاها فى التعلم والتعليم 
وجاهد فيها لإحياء معالم الإسلام أكبر الجهادء فى زمان الوطأة والاستبداد والأاضطهادى 
وبذل ما فى وسعه من أجل إيصال الدعوة الإسلامية إلى مشرق الدولة الإسلامية يو معذ 
وإلى مغربها » فساهم فى إنارة عقول المسلمين با لمر فة والفكر الصحيحين . 
فکان عمره مبا رکا » وسعیه موفقاً » وعندما مات قال عته ابو جعفر المنصور : 
(اليوم ماتت الأباضية) ٠5‏ . 
يقول الشماحى : (قال أبو سفيان : وقع غلام كان لحاجب عند أبى جعفر فسأله : 
من کان ؟ فقال :لحاجب  :‏ وکان عالا به وبأیی عبيدة - فدحل عليه یوما فرآه 


(۱) ستانی قرجمته ص ۲۹۷ من هذا بحت . (۲) أنظر : البارونى -الأزهار الرياضية : ٠١١/١‏ . 
(۳) انظر : آبا غاتم اندو نة الكيرى : )٤( YA‏ انظر : الشمانحی ‏ سير : ۸ 


o 


حزیتاً فساله ؟ فقال : مولای الذی کنت له مات یعتی حاجباً فرجع ایو جعفر () 
فقال: رحم الله حاجباً ثم دحل عليه بعد ذلك فرآه حزيناً فقال : ما لى أراك حزيناً ؟ 
فقال : مات صديږ ی لمولاى يقال له أبو عبيدة قال : ونه قد مات قال : نعم » فرجع 
وقال : (ذهبت الأباضية) , 


. رجع أى قال : إنا لله وإناإليه راجعون‎ )١( 
ء واستبعد الجعبيرى صدور هذا القول من أيى جعفر ولكئه غير مستبعد إذ من المعروف‎ ۸۵/١ : الشماحی - سير‎ )۲( 
أن أبا جعفر كان مسان للفقهاء فى أول أمره» ويجب أن ننوه بأن هذا الطلب جاء أقل من غيره وذلك بسبب ضحالة‎ 
الاد ع ما بذله الباحث من الجهد الجهيد نحو الحصول على معلومات أوسع فى هذا ال جال إلا أن المادة لم تزل‎ 


oY 


oo 


تمهيد فى البصرة ومكانتها : 
1 وصفها : 


البصرة هى ثانى أكبر مدينة فى العراق » وهى مدينة تجارية على شط العرب وتقع 
على مسافة ثلاثمائة ميل إلى ال جنوب الشرقى من بغدادء وإذا قيل البصرتان فهما البصرة 
والكوفة (") . 


وقد أنشأها عمر بن ال نطاب رضى الله عنه لا فتح المسلمون توج" » وتوبندجان 
وطاسان إذ كتبوا إليه إنا وجدنا بطاسان مكانا لا بأس به وذلك لأجل إقامة الجيش به » 
فأجابهم عمر : إن بينى وبينكم دجلة فلا حاجة لى فى مكان بينى وبينكم دجلة أن 
تتخذوه مصراً فأشار عليه رجل من بنى سدوس بمكان البصرة الآن وقال له : يا أمير 
المؤمنين إنى مررت بمكان دجلة فيه قصر وفيه مسالح للعجم ... بينه وبين دجلة أربعة 
فراسخ له حليج يجرى فيه الماء إلى أجمة القصب فأعجب عمر هذا المكان وأمر يإقامة 
ا لجیش فيه ٩"‏ . 


فبتاها المسلمون وقسموها أحياء » وولى عليها عمر عتبة بن غزوان وكان من 
امهاجرين الأوائل ٠١٠9‏ وكان اختيار عمر لهذا امكان موفقاً ء لأن فيه الماء والقصب 
من ناحية » ولأن العرب كانوا لا يعجبهم هواء المدائن والقادسية فاختاروا مكا 
البصرة لنقاء جوه واعتدال هوائه وحصوبة مراعيه ") . 


. 11۹/١ : دائرة المعارف الإسلامية‎ » 1٠١/١ : انظر : الحموى _ ياقوت بن عبد الله - معجم البلدان‎ )١( 

(۲) كان هذا الفتح على يد عثمان بن أبى العاص الثقفى فى جيش قوامه ثلاثة آلاف رجل أكثرهم من أهل عمان ار 
كلهم » وقتل باب الخحمير ى ملكها شهرك و كان جيشه ثلائين أف مقاتل » وله مدينة خحاصة فى البصرة بيعت بعد 
الفعح بثلاثين ألف دينار » و كان عمر بن أبى العاص يومئذ واليا على عمان وفيهم كعب بن سود الأزدى العمافى 
قاضى البصرة فى عهد عمر . 
انظر : الشماخی ۔ سیر : ۲٤/۱‏ فوق وبالهامش . 

(۳) ا لحموی ياقوت _ معجم البلدان : ٤١١/١‏ . 

)٤(‏ عتبة بن غزوان بن جاہر بن وهیب بن نسیب حلیف بتی عبد مناف وهو حارٹی مازنى أول وال على البصرة وعاصر 
إنشاءها » صحابى قدم فى الإسلام شهد بدرا رالقادسية وافتتح ميسان وأمرقباذ وهو من الرماة المعدودين » روى 

عن الب ي أر عة أحاديث » ولد ٤١‏ قبل الهجرة وتوفى عام ٠١‏ ه عائدا من المدينة إلى البصرة فى الطريق . 
نطر : الز ر کل الالام : ۲٠١۱/۲۰‏ . 
)٥(‏ انظر : الحموی ياقوت معجم البلدان : ٤١١/١‏ . 
)٦(‏ انظر : أحمد أمين - فجر الإسلام : ۸4 . 
o¥‏ 


وكان بتاء المساكن من قصب وبنى عتبة السجد من قصب أيضاً »> وكذلك دار 
واستمر الحال هكذا فترة من الوقت فكانوا إذا غزوا نزعوا القصب وإذا رجعوا أعادوا 
بناءه » ثم بنوا المساكن ودار الإمارة والمسجد باللبن والطين () . 


وأول مولود يولد للمسلمين بالبصرة هو عبد الرحمن بن أبى بكرة ونحر أبوه 
جزوراً يوم ولد عبد الرحمن أشبع أهل البصرة وكانوا يومغذ قلة ( . 

واخحتلف فى تأسيس البصرة فقيل عام ٤‏ ١ه‏ › وقيل ١ه‏ ")» وقال أحمد أمين: 
عام ١ه‏ ) » ولا ولى الأمر معاوية بن أبى سفيان وولى على العراق زياد بن أبيه 
جدد بناء المسجد بالجص والآجر وسقفه بالساج وكان يومعذ _ أغرب بناء هناك فقال 
فيه البعيث امجاشعى (°“ : 


بنى زياد لذكر الله مصنعة من الحجارة لم تعمل من الطين 
لولا تعاون أيدى الإنس ترفعها إذا لقلنا من أأعمال الشسياطير ٠‏ 


وكانت البصرة ولا تزال ميناء العراق الرئيسى الذى تنقل منه معظم صادرات 
العراق المزروعة والمصنوعة إلى مدن العالم الختلفة » وتمتاز بقنواتها الكثيرة و بساتينها 
الجميلة وآثارها القديمة ونخيلها المننوعة » وكان للعرب الدور البارز فى حياة البصرة 
وتطورها العمرانى » وقد قيست فى زمان ولاية خالد بن عبد الله القسرى ٠"‏ عليها 


(۱) انظر : البلاذری ابو امسن _ فتوح البلدان : ۲٤۲-۲٣۱‏ » الحموى _ معجم البلدان : ٤١۲/١‏ . 

(۲) انظر : الحموى _ معجم البلدان : ٠ . ۳۲/١‏ 

(۳) انظر : ن م و الصفحة » دائرة المعارف : 114/۴ مادة بصرة . 

. ۸٤ : انظر : أحمد أمين _ فجر الإسلام‎ )٤( 

)٥(‏ البعیٹ هو داش بن بشرى حالد بو زيد التميمي حطيب شاعر من أهل البصرة قال فيه الجا حظ : أعطب بنى ميم 
إذا أحذ القناة كانت بيه وبين جرير مهاجاة دامت نحو أربعين سنة » ولم يتهاج شاعران فى العرب فى جاهلية و لا 
[سلام جثلها تهاجیا به وترفی بالبصرة نحو عام ۱۳۲ ه . 
افظر : الز ر کلى الاعلام : ٠١۲/۲‏ . 

(ا) انظر : بلاذری فتوح البلدان : 4۲ 

(۷) الد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القصري أمير العراقيين وأحد خحطباء العرب وأجوادهم ماني الأصل» وولى مكة 
عام ۹ ه. للوليد بن عبد الك ثم ولاه هشام العراقيين البصرة والكوفة عام ١‏ ۱ ھہ إلى عام ۱۲۰ هھ » فعزله 
وولی مکانه یوسف بن عمر الشقفی وأمره أن يحاسبه » فسجته يوسف وعذبه بالیرة ثم قتله فی أیام الرلید بن بز ید ء 
وکان یرمی بالزندقة وللفرزدق هجاء فيه . انظر : الز رکلی _ الأعلام : ۲۹۷/۲ , 
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فوجدوا طولها فرسخين وعرضها كذلك إلا دانقاً واحداً () . 

واشتهرت البصرة منذ زمان أبى موسى الأشعرى بأنهارها ال جارية التى درج 
الاس فى حفرها منذ عهد عمر بن الخطاب » وبلغت أوجها فى عهد معاوية بن أبى 
سفيان » وولاية زياد بن أبيه على البصرة (" » ولم يقتصر الناس على ذلك بل تهافتوا 
على بتاء الحمامات بعدما بنى عبد الله بن عثمان بن أبى العاص الثقفى حمامه الذى 
كان يدر له الرزق الوفير » واندرج الناس من بعد ذلك فى هذا النوع من البناء ( . 

وصار للبصرة بعد ذلك دور كبير فى الحياة السياسية والاقتصادية فى العالم 
الإسلامى » إذ شهدت اشتعال ثانى فتنة عرفها الإسلام » وكانت ذات أهمية اقتصادية 
أدت إلى تطورها ونموها العمرانى كما سنراه . ۰ 
۲ حياة البصرة السياسية والاقتصادية : 


لقد تم تقسيم العراق إلى منطقتين إداريتين › البصرة والكوفة منذ عهد الخليفة عمر 
إدارياً ومالاً وقضائياً » وأضيفت إلى إدارة البصرة جميع الأقاليم الجاورة مثل الأهواز 
وفارس وکرمان ومكران وسجستان وخراسان » فيعين والى البصرة على هذه المناطق 
ولاة يديرون شعونها وهو المسئول عنهم وهم مسعولون أمامه » وبالتالى يكون والى 
البصرة مسولا أمام الخليفة عن هذه الأماكن () . 

وقد حرص اللفاء الراشدون على أن يأحذوا برأى أهل العراق فى تعيينهم الولاة 
عليها وعزلهم عنها » ومع أنهم قد أعطوا الولاة صلاحيات واسعة فى إدارة الولاية إلا 
أن الخليفة هو الذى يرسم السياسة العامة للإدارة » وكان يأل وفود الحجاج عن حال 
الولاة معهم » وإذا اشستكى أحد من المواطنين من الوالى قبلت شسكواه وجمع الخليفة بينه 
وبين المشتکی فإذا صح قوله فيه عزله () . 
(۱) انظر : الحموی ياقوت معجم البلدان : ٤۳٤‏ » ابن عبد ربه العقد الفرید : ۲٤۲/۷‏ . 
(۲) انظر : المحموی - معجم البلدان : »٤۳۹- ٤٠٥/۱‏ البلاذری فوح : ٠٣۲‏ وما بعدها . 
(۳) انظر : الحموی - معجم البلدان : ۳٤۸‏ . 


. ٠٠١/١ : ممجموعة من الباحثين _ حضارة العراق‎ )٤( 
. ن م والصفحة‎ )٥( 


۹ 


ولا توفى عتبة بن غزوان واليها الأول ولى عليها عمر المغيرة بن شعبة ٠(‏ «ه) ثم 
عزله عنها ا شهد عليه بالزنا . وولى عليها أبا موسى الأشعرى (٤٤ه)‏ » ثم وليها فى 
عهد عثمان عبد الله بن عامر بن کریز (۹ه) (') . 

ولا استولى على الأمر معاوية بن أبى سفيان : ولى عليها زياد بن أبيه بعد وفاة 
الغيرة بن شعبة سنة. ٠‏ هه إذ جمعها له مع الكوفة ولأول مرة (") فوطد زياد الملك 
معاوية فى العراق وجرد سيفه لمن خالفه وأخذ الناس بالظنة وعاقب على الشبهة » و نتج 
عن ذلك مخافة الناس لبعضهم البعض . 

وبعد وفاة زياد ولى معاوية عبيد الله بن زياد بن أبيه » ولا خحلف يزيد أباه فى 
الخلافة استمر عبید الله فی ولایته وأحلص لیزید ووطد له ملكه وفتك بمعارضیه تنفیذاً 
لأوامره » وولى عليها مصعب بن الزبير (١۷ه)‏ فى إبان مبايعة أهل البصرة لعبد الله بن 
الزبير (١۷ه)‏ » ثم ولى عليها عبد الملك أخاه بشراً (١۷ه)‏ بعد إجلاء اين الزبير عنهاء 
ثم بعد وفاة بشر ولى عليها الحجاج بن يوسف الثقفى على البصرة والكوفة معا (") » 
وبنى مدينة واسط بينهما ٠‏ » فأحلص الحجاج لعبد الملك أيما إخلاص » وفقك 
معارضیه وتتبعهم ثم خلفه یزید بن ابی مسلم (۱۰۲ه) بعد موته فی خلافة يزيد بن 
عبد الملك » ولا استخلف عمر بن عبد العزيز ولى عليها عدى بن أبى أرطأة الغزارى 
(۹۰۲ هھ( . 

وكان عمر بن عبد العزيز شديد الرقابة على عماله لفلا يبطشوا بالأمة بالقهر 
والعسف » وعرفت الأمة الإسلامية طيب العيش فعاشت فترة راحة واستقرار وطمأنينة 


(۱) انظر : البلاذری - فتوح البلدان : ٤۳۴‏ . 

(۲) انظر. : مجموعة من الباحئين - حضارة العراق : ١١١/١‏ » وخطلب زياد فى البصرة خحطبته المشمهو رة بالبنرام نى 
أنها حالية عن ذكر الله فى أولها جاء فيها : (إنى لأقسم يالله لأحذن الولى بالرلى ء والمقيم بالظاعن والقبل بالدبم ٤‏ 
والصحيح منكم بالسقيم » حتى يلقى الرجل منكم أحاه فقول : اج سعد فقد هلاك سعيد » أو تستقیم لی 
قناتکم). 
انظر : ابن الاأثیر ‏ التاریخ : ۲۲۲/۲ ۲۲۲۳ وغيره من كتب الأدب والتاريخ . 

(۳) اتظر : مجموعة من الباحثين - حضارة العراق : ٠٠١/١‏ . 

» كان سبب تأسيسه مدينة واسط هو أن تكون مقرا لجنو د الشاميين لثلا يختلطو | بالقبائل الأخرى‎ )٤( 
, ۲۳۷/١ : انظر : حضارة العراق‎ 

. ۱۱١ انظر : م ص‎ )٥( 


وذاقت طعم العدل والإنصاف من الظالم للمظلوم » حتى تيرم مته بنو مروان » وساءهم 
عدله وحسن سیرته-(') . 

وبعد وفاة عمر بن عبد العزيز عاد الأمر كما كان قبله وشهدت العراق 
بأكملها اضطرابات وفتن متوالية »> وخاصة بعد وفاة هشمام بن عبد الملك » حتى 
جاءت الدولة العباسية وصارت العراق مقراً للخلافة وإنشاء بغداد عاصمة لها فتغيرت 
الأوضاع السياسية بعض الشىء ٠١‏ . 
أما على الصعيد العسكرى : 
والنهروان"“ إضافة إلى ما دار قبل ذلك بين والى البصرة لعلى عثمان بن حنيف 
(١٤ه)‏ وبين طلحة (١۳ه)‏ والزبير (١۳ه)‏ وعائشة (۸٠ه)‏ » لا أرادوا دخول 
البصرة للدعوة إلى أنفسهم فى القيام بطلب دم عثمان () . 
الزبير وولاة عبد الملك بن مروان » والثورات المتوالية على الدولة الأموية والعباسية كل 
ذلك جعل البصرة ذات أهمية سياسية جعلت الحلفاء يحفلون بها » ويهتمون يما يدور 
أما على الصعيد الاقتصادى : 

فقد شطت الحياة الاقتصادية فى البصرة بسبب الفتوح واتساع القجارة »› 
وظهرت بوادر الغتى بين الئاس » ويحكى أن سبب إنشاء الخاتم عند معاوية أنه أرسل 
رجلا إلى عبيد الله بن زياد برسالة يطلب فيها أن يعطى حاملها مائة ألف درهم » 
ففضها الرسول وكتب فيها مائتى ألف » فلما رفع عبيد الله حسابه إلى معاوية استنكر 
ذلك ثم استعاد الائة ألف وأنشاً الخاتم () . 


(۱) انظر : ابن ا جوزی - سيرة ومناقب عمر بن عيد العزيز : ٠١١‏ . 

(۲) انظر : أبو الحسن الندوى - رجال الفكر والدعوة : ۸٠‏ وما بعدها . 

. ه بين المسلمين أنفسهم وكلها بالعراق‎ ۳٠-۳۲ هذه العارك الثلاث دارت فى صدر الإسلام من عام‎ )٣۳( 
. ۲۱۹ ۱۷۲/١ : انظر : الطبری تاریخ‎ )٤( 

(ه) انظر : الطيرى -- تاريخ : ۱۸٤/١‏ » ومجموعة من الباحثين - حضارة العراق : ٠٤٤/١‏ . 
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ربلغت البصرة قمة الازدهار زمن العباسيين فقد كنت هى وضاحيتها الأبلة مركز 
تجارة العرب البحرية » تلك التجارة . التى انتشرت حتى بلغت بلاد الصين » ولم 
يقتصر الناس على البانى الصغيرة » بل دأب البعض منهم على بناء القصور وذلك 
مظهر من مظاهر الحياة الاقتصادية » وحاصة فى زمان محاوية ولم تکن تعرف قل 
ذلك() » ومن أكبر الشواهد على ذلك » أن ربيعة بن عسل اليربوعى طلب من معاوية 
معونة لبناء داره يإمداده باثنى عشر ألف جذع » حتى أن معاوية نفسه استغرب من 
ذلك » فكتب إليه : دارك فى البصرة أم البصرة فى دارك (" . 

وبهذا كان لذلك أثر فى النواحى الاجتماعية والعلمية » إذ لم يكن دور البصرة 
مقصورا على النواحى السياسية والاقتصادية فحسب كما سنراه . 
۳ - أهمية البصرة الاجتماعية والعلمية : 


بعد تأسيس البصرة واستقرار المسلمين بها » أصبحت مر كزأ لاستقطاب القبائل 
العربية التى هاجرت لغرض الاشتراك فى الفتوح » ذلك لأن البصرة كانت لها دور 
بارز فى حركة الفتح الإسلامى » و كان للقبائل العربية التى استقرت فيها نصيب وافر 
فى تلك الفعوح وتحقيق النصر فى ام جناح الشرقى للدولة الإسلامية ‏ . 

وفى أواخر عهد معاوية بن أبى سفيان هاجر كثير من الأزد إلى البصرة » لينضموا 
إلى من كان فيها من قبل » وتحالفوا مح ربيعة ضد تميم وقيس » كما كان للموالى شان 
كبير فيها بعد انتشار الفتوح الإسلامية فى الشرق » وأصبحوا يمثلون ثقلاً كبيراً فى 
السكان » وتروى بعض المصادر أن عدد سكان البصرة حوالى عام ٠ه‏ كان يقدر 
بثلائمائة الف نسمة ©) . 


ويدلنا هذا العدد على ازدحام السكان فيها أواحر عهد معاوية » ثم ازداد العدد 
أضعافاً عندما حلت العصبية بين القبائل محل الوداد .والأحوة فى عهد الدولة الأموية 
والدولة العباسية . 


(۱) انظر : البلاذری ۔ فتو ح البلدان : ٠۵۱ ۳۰١۰‏ , 

(۲) انظر : محمود مصطفی - الأدب العربی وتاریخه : ٠۹۹/۱‏ . 
(۳) انظر : مجموعة من الباحثين _ حضارة العراق : ۲٠۵/۹‏ . 
(4) انظر : داقرة المعارف الإسلامية : 1۷١/١‏ مادة بصرة . 
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وقد بلغ عدد الجند المقاتلة بالبصرة فى أيام يوسف بن عمر لا كان والياً على 
ديوان جند البصرة لزياد بن أبيه ثمانين ألفاً » وبلغ عدد عيالاتهم مائة وعشرين ألفاًء 
بينما بلغ عدد جند مقاتلة الكوفة ستين ألفاً فقط » وعيالهم ثمانون ألفاً »٠(‏ فبهذا يتبين 
أن عدد سكان البصرة كان أكثر من عدد سكان الكوفة بكثير . 

فاستقر الجند بها » لأنه كان من بين شروط ديوان الجند فى عهد عمر أن يقيم 
المقاتلة إما فى البصرة أو فى الكوفة (") . 
أما مكانتها العلمية : 


فقد لعبت البصرة فى القرنين الأول والثانى للهجرة دوراً مهماً فى الإسلام » 
فكانت مركزا علميا بارزا » وملتقى للثقافة والمعرفة » وعاصمة لنشأة مختلف العلوم 
الإنسانية حيث وفد إليها الكثير من الصحابة والتابعين » واستقروا بها » ثم تتلمذ 
عليهم التابعون ونهلوا من بحورهم الفياضة » وعاشوا جواً واسعاً من الحياة الفكرية 
والعقلية . 

وكان للأفكار المتباينة من جميع الأجناس أثر عظيم فى امتزاج العلوم والتقافة ما 
ساعد البصرة على أن تصبح مركز نشاط فكرى » نهض بسببه المسلمون لمعالجة تلك 
القضايا ا جديدة على امجتمع الإسلامى فكرياً واجتماعياً على ضوء الإسلام وتعاليمه 
القويمة › فامتز جت فيها القافة الإسلامية ا لجديدة بغيره من الثقافات . 

ولهذا كانت البصرة مرتعاً لنشأة علم الكلام » لما للحروب التى دارت فى العراق 
من أثر فى نشأة ذلك الفن من العلوم الإسلامية (فكثر تساؤل الناس من الخطىء ومن 
الملصيب ؟ . هل أحطاً قتلة عثمان أم أصابوا ؟ وهل لعلى يد فى دم عثمان ام لا ؟ وهل 
لطلحة والزبير وعايشة حق فى قتال على أم لا ؟ وهل أصاب على فى التحكيم اَم لا ؟ 
وهل يحل اروج على عبد الملك لظلم واليه الحجاج أم لا ؟ وهل أصاب من فعل ذلك 
وحرج مع ابن الأشعث ؟ (٥۸ه)‏ كل هذه الأسعلة تتردد بين الناس » وتل وكها الالسنة 
حتى فى دروس الصحابة والتابعين فى المساجدم ( . 


(۱) انظر : الحموی ياقوت محجم البلدان : ٤۳٤‏ . 
(۲) -حضارة العراق : ۲٠٠/۰۲‏ . (۳) أحمد مين _ فجر الإسلام : ۱۸۳ . 
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فلابد إذن من أن تختلف فيها الأراء وتتعدد المناهج حول هذه القضايا وغيرها من 
علم الكلام » ونتج عن ذلك ظهور المذاهب الإسلامية. 

وإلى جانب ذلك فقد كانت البصرة دارا للحديث إليها يرد الوارد ويؤمها 
القاصدون » وقد كان الزعيم الأول لمدرسة الحديث بالبصرة الصحابى الجليل : أنس بن 
مالك (۹۳ه) » والبحر عبد الله بن عباس > وعتبة بن غزوان » وعمران ب بن الحصين 
(۲٠ه)‏ » وأبو برزة الأسلمى (ه٠ه)‏ > ومعقل بن يسار (ه٠ه)‏ » وأبو بكرة 
(۲٥ه)»‏ وعبد الرحمن بن سمرة (١٠٠ه)‏ وجارية بن قدامة ( ) وغيرهم » ومن 
التابعين خلق لا يحصى عددهم منهم الحسن البصرى (١٠١١ه)»‏ وأبو الشعثاء جابر بن 
زید صاحب ابن عباس (A۹۳)‏ » ومحمد بن سيرين ( ۰ 6 وقتادة بن دعامة 
(۸١١ه)‏ » ومطرف بن عبد الله بن الشخير (۸۷ه) » وأبو بردة بن أبى موسى 
(۱۰۲ه) » وغیر هؤلاء کثیر () . 

كما أن علم النحو قد اشتهرت به البصرة إذ نشا فيها قبل الكوفة » وذلك لو جود 
الملسلمين غير العرب » ثم نشا فى الكوفة ولكن التفوق كان للبصرة لقربها من بادية 
العرب » وأنشعت القواعد النحوية ليحفظ اللسان العربى من اللحن الذى طراً علي 
العربية > ولرغبة غير العرب فى تعلم القرآن والحديث وعلوم العربية وغيرها ") . 

وتخرج من مدرسة البصرة علماء كثيرون من التابعين وتابعيهم » وعجت البعبرة . 
بفطاحل الحدثين والفقهاء و كبار ٠‏ الاأدباء والشعراء وقامت فیها حلقات التدريس 
والمناظرات واشتهرت بفنون المعرفة » وسمو الفكرء وصارت حاضرة الشرق . 

فی هذه البيغة عاش الإمام ابو عبيدة وفیها قضی معظم حیاته وعاصبر الدولة 
الأموية بکاملھا وجزعاً من الدولة العباسية » وساير تطورات الدولة السياسية وغيرها 

من اخيرات والأحداث lt‏ جعل مئه شخصية ة لها مکانتها فی التاريخ ¢ وتستحق 

لاجد لان ت السات هی سارت کا ا ا جلى ارو 


(۱) انظر : محمد محمد أبو زهو _الحدیث والحدثون : ٠١١‏ , 
(۲) انظر : أحمد أمين فجر الإسلام : ۱۸۳ . 
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المطلب الأول الأُحوال السياسية : 

لا أجدنى بحاجة إلى ذكر الخلفاء الأربعة بالتفصيل » لأن فترة خلافتهم لا تهم 
الببحث » ولا تنطوى عليه هذه الحقبة من اضطرابات وقلاقل خاصة فى خلافة عثمان 
مختلفين فى سياقهم لتلك الحوادث . 

ثم إن الخوض فى مسألة الخلاف الدائر بين الصحابة الأول من أسلموا قبل قبل الفتح 
- وخاصة من شهد منهم بدراً - ليس بالأمر الهين ين » وما تلى ذلاث الخلاف من فترة 
دامية ومعأرك طاحنة ذهب ضحيتها خيرة الرجال » نما يجعل الباحث يرجع البصر 
کرتین . 

وإن كنت أكره ذكر شىء من القضايا التاريخية التى يجب أن يسكت عنها 
حتماً - فإننى أكره ذكر تلك الفتن التى يقتل المسلمون الأخيار بعضهم بعضاً فيها » 
وما جرته من ويلات على الأمة الإسلامية » وما نتجت عنه من تحول باللافة من قيادة 
دينية على أساس الشورى إلى ملكية وراثية محضة . 

ولكن ظروف البحث تقتضى ذكر الظروف والأحداث التى عاشت فيها 
الشسخصية محل البحث وما أنتجته هذه الأحداث - سواء كانت سياسية أو اجتماعية 
أو فكرية - من انقسامات بين المسلمين وتكتلات بين الأحزاب › ما أدى إلى ظهور 
الفرق الإسلامية › المتباينة فى الفكر التباعدة فى وجهات النظر . 

ولهذا فسأذ كر نبذة عن الخلفاء الأربعة > وما كان فى أواحر خلافة الخليفة الثالث 
عثمان من انتقادات وجهت إليه أدت إلى قتله » ونشبت ت عن ذلك القلاقا ل التى حاض 
غمارها الخليفة الرابع » ولكن بعجالة » والله من وراء القصد . 


: ظروف الخلافة الراشدة‎ _ ١ 
لا لحت النبى له بالرفيق الأعلى » وقع الناس فى حيرة من أمرهم إذ لم يستخلف‎ 
» على المسلمين خحليفة يلزم الأمة اتباعه » بل ترك الأمر إلى الأمة لتختار هى من تشاء‎ 
فاجتمع الصحابة فى سقيفة بنى ساعدة » وبعد الأخذ والرد بين المهاجرين والأنصار تم‎ 
. )( العقد على أبى بكر الصديق (١١ه) خايفة للأمة‎ 
= : انظر : ابن قتيبة عبد الله بن مسالم - الإمامة والسياسة : 1ء المسعودى على بن الحسين - مرو ج الذهب‎ )١( 
ل‎ 


وبايعه المسلمون پاجماع إلا ما روی من أن الزبير بن العوام وعلى بن أبى طالب 
لم بیایعاه فی اول الأمر ثم بايعاه ٠(‏ . 

وسار أيو بكر سيرة حسنة فى الأمة الإسلامية » ولكنه ابتلی,ِ يبحروب الردة > )ا 
ارتد کشر من العر ب عن أداء الزكاة أو عن الإسلام بأكمله > فأحرز الانتصار على 
امرتدين وأعادهم إلى جادة الإسلام » وبذل ما فى وسعه من انسح لاإسلام والسلمين 
وکان زاهدا قنوعاً شجاعاً فى احق لا تأحذه ذ فى الله لومة لائم (") . 


وعندما أحس:بالوفاة نظر نظرة تأمل فى مصير المسلمين من بعده » وفيمن يوليه 
عليهم فتفرس فيمن حوله من الصحابة ليستخلفه للأمة » فلم يجد رجلا أكفا من عمر 
اين الطاب فخطب الناس وذكر لهم أنه لم يأل جهداً فى نصح المسلمين والنظر فى 
قيادتهم » وأنه عهد من بده بالئلافة إلى عمر بن الطاب فقبل الناس منه " . 

وتوفى والمسلمون عنه راضون ولم ینکروا عليه من سیرته شيعا و کانت خلافته 
سنتين وثلاثة أشهر ونصف تقرييا () . 

ثم بويع عمر بن الخطاب خليفة للمسلمين عام ١ه‏ "٠ء‏ فسار فى الناس سيرة 
حسنة ودون الدواوين » وكثرت الفتوح فى عهده » و كان مثالا حياً للحاكم المسلم 
الشجاع ونظر فيمن يعهد إليه بأمر الأمة » فلم يعهد على أحد بعينه . 

على أن عهد أيى بكر له بالخلافة ليس من قبيل ولاية العهد لأقرباء النليفة » وإغا 
كان ذلك لمصلحة الأمة » من حيث أنه كان أكفاً الناس يومد للخلافة مم أنه استشار 
فى ذلك كار الصحابة قبل أن يكنب العهد له ") » ثم أنه من تيم بن مرة وعمر من 
بنی عدی » فليس بينهما قرابة رحم . 


= ۳۷۰/۲ السیوطی عبد الرحمن بن ابی یکر تاريخ الئلفاء : ۹ ۷٠‏ » البرادى .ال جواهر المنتقاة : ١۷‏ . 

(1) انظر : المسعودی مرو ج الذهب : ٠۳۲۹/۲‏ السيوطي . تاريخ الخلفاء : ٩1ء‏ البرادى . الواهر النتقاة : ١۷‏ . 

(۲) انظر : ابن قتيبة - الإمامة والسياسة : ۲۳/١‏ السيوطى _ تاريخ ا لئلفاء : ۷١‏ . 

(۳) انظر : ابن قتيبة -الإمامة والسیاسة : ۲۵/۱ » حسن |براهيم حسن - تاریخ الإسلام : ۲۳١۲/۱‏ . 

(4) انظر : ابن قتيبة -المامة والسیاسة : ۳۲۲/۱ المسعودی ۔ مروج الذهب : ۳٠٣/۲‏ السيوطى .تاريخ : 
۰ 

: انظر : المسعودی - مروج الذهب : ۳۳/۲ » السيوطى _ تاريخ اللغاء : ۲۷ حسن إبراهيم _ تاريخ الإسلام‎ )٥( 
. Th 

. ٤٣١ ٤١ : البرادى ال جواهر المتقاة‎ » ۲٠/۱ : انظر : اين قتيبة -الإمامة رالسياسة‎ )١( 
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وعتدما طعن عمر وأحس بدنو أجله نظر فيمن يستخلفه من بعده » فلم يجد 
شخصاً لا يخال لبه فيه الك » وأشار إليه بعض أصحابه بأن يعهد إلى اينه فلم 
يوافق (") وحاف على الأمة من الفرقة فجعل الأمر شورى بين ستة نفر » هم : على 
(۳۹ه) » وعثمان (٥۳ه)‏ » وطلحة (٥۳ه)‏ » والزبیر (٥۳ه)‏ » وسعد بن ابی 
وقاص «٠ ٥(‏ ه) » وعبد الرحمن بن عوف (۳۲ه) » وأوصاهم بأن لا يختلفوا فتختلف 
الأمة باحتلافهم . وليحضروا عبد الله بن عمر (۷۳ه) مستشاراً فقط » وأن يرجح 
الجانب الذى يؤيده ابن عمر » وقال لصهيب : إن لم يتفقنوا على رجل متهم فاضرب 
أعناقهم () . 

ولا توفى عمر فى مرضه ذلك وقع الاخحتيار على عثمان بعد الترامه بالميثاق الذى 
أخحذه عليه عبد الرحمن بن عوف على أن يحکم با فى كتاب الله وبجا مضى عليه 
رسول الله عه وأبو بكر وعمر بويع بالخلافة وكان قد بلغ السبعين من عمره » 
وكان سهلا لين العريكة ليس فيه حزم أى بكر وعمر ٩‏ . 

ولم يستطع تسیر أمور الدولة إلا ست سنوات استقامت أموره فيه » وذلك 
بسب تغير أحوال الأمة واخحتلاف ظروف الحياة عما كانت عليه فى عهد ابی بكر 
وعمرء وكثرة الأموال واتساع الفتوح وكثرة المطامع وتعود الناس على الحياة المترفة(). 
(قال الزهرى,ٍ : ولى عشمان الخلافة اثنتى عشرة سنة يعمل ست سنين لا ينقم الناس عليه 
شيقاً » وإنه لأحب إلى قريش من عمر بن الخطاب » لأن عمر كان شديداً عليهم » فلما 
ولیهم عشمان لان لهم ووصلهم › ثم توانی فی أمرهم واستعمل آقرباءه وهل بیته فی 
الست الاواحر » وكتب لروان بخمس أفريقية » واعطى اقرباءه واهل بيته امال › 
وتأول فى ذلك الصلة التى أمر الله بها وقال : إن أبا بكر وعمر تركا من ذلك ما هو 
لهما » وأنى أخذته فقسمته فى أقربائى » فأنكر الناس عليه ذلك ٩‏ . 


. ٠١ : البرادى _الجواهر المنتقاة‎ » ٠٠٤/١ : انظر : حسن إيراهيم  تاريخ الإسلام‎ )١( 

(۲) انظر : السعودی ‏ مروج الذهب : ۳۳۲۳/۲ ۰ حسن إبراهیم - تاریخ الإسلام : ٠٠٤/۱‏ . 

(۳) انظر : المسعودی ۔ مرو ج الذهب : ٤١١ » ۲۵٤/۲‏ » البرادى _ الجواهر المتتقاة : »٥١‏ حسن إبراهيم - تاريخ 
الإسلام : ٠١ ٤/۱‏ ابن قنيبة -الإمامة والسياسة : ۲۸/۱ » ابن الأثیر - تاریخ : ٠٠/۳‏ . 

. ٠١٤/١ : ن م والصفحة » حسن تاریخ‎ )٤( 

(ه) ن م : ٤٥٩ » ٤۳٤‏ » السیوطی تاريخ الخلفاء : ٠١١‏ . 

(1) السيوطى تاريخ ال للفاء : ٠١١‏ » وانظر البرادى .ا جواهر : ٠١‏ » ابن قتيية ._الإمامة والسياسة : ٠١/۱‏ . 
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فطالبه كثير من الصحابة بتغيير سياسته فيما عيب عليه فيه فوعدهم خيرا ولكنه 
لم یف () وکانت اليد الأولى روان بن الحكم (٥1ه)‏ فى عدم تراجع عثمان عما 

عیب عليه لأنه مستشاره › و کاتبه من أقربائه الذين لم يستطع إلا محاباتهم () . 

فأدى ذلك الحال إلى حصاره وقتله عام (١٠ه)‏ ولم يستخلف أحدا على الامة . 

فعقدت البيعة لعلى فى نفس الشهر الذى قتل فيه عثمان بالمدينة فى طروف قلقة » 

وکانت بیعته ياجماع الصحابة بالمدينة إلا ما قيل من أن طلحة والزبير بايعاه كارهين» 

كما أن بنى أمية توقفوا عن البيعة وكذلك عبد الله بن عمر (۷۳ه) » وسعد بن أبى 

وقاص ( . 

واجه الإمام على بن أبى طالب بداية تلك الفتنة من يومها الأول » وخر ج عليه 
إلى مكة أولاً وجمعوا الناس »> وساروا إلى البصرة ودخحلوها بقثال مع واليها عٿمان بن 
حنيف كانت لهم النصرة فيه » ولا قدم على البصرة طالبهم بالعودة إلى الطاعة فلم 
يوافقوا » فكانت بينهم الوقعة المعروفة بوقعة الجمل » وصار النصر فيها حليف على 

وقتل طلحة وفر الزبير إلى المدينة فقتل فى الطريق 0 . 

ثم إن علياً حاول أن يصلح ما عابه الناس على عثمان (°) » فرد الإقطاعات التى 
مها عفمان إلى بيت الال » وعزل ولاة عثمان على الأمصار » وتصحه ابن عباس 
والمغيرة بن شعبة عن ذلك حتى تهدأً الأمور ويسلم الولاة له بالبيعة فأبى » وفى ذلك 

..۵۱ ۰ 4۹/۳ : المسعودى -مروج : ۲/۲ این الاثیر تاریخ‎ » ٠١/١ : انظر : ابن قتيبة -الإمامة والسياسة‎ )١( 
. وما یعدها‎ ۷٥ ٥ ه٥‎ 

(۲) انظر : ابن شتيبة -الإمامة والسياسة : »٥۷/١‏ ابن الأثير تاریخ : ۹4-۹۸/۲۳ » السیرطی ہ تاریخ : ۱۷ حسن 
إبراهیم » تاریخ الإسلام : ۳۳٣/۱‏ . 

(۳) انظر : ابن قتيبة - الإمامة والسياسة : »٥۷/۱‏ ابن الأثیر تاریخ : ۹۸/۳ 4۹ء السيوطلى ‏ تاريخ : ۱۷ محسن 
إبراهيم » تاريخ الإسلام : ا/T.‏ 

)٤(‏ انظر : ابن قتيبة : ۰۷۰ ٠۷۳‏ ابن الاير اریخ : ۱۰/۲۳ ۱۳١‏ ء المسعودی ہ مرو ج الذهب : ۳۸۹/۲ ونير ها 
من مصادر التاريخ » وكانت وقعة الجمل فى الموضع المعروف بالفريبة من البصرة عام ۳١‏ ه فى جمادى الأو لى . 
انظر : اليعقوبى تاریخ : ۱۸٤-۱۸۲/۲‏ ويروى عن الإمام مالك بن انس المدئی کان يقرل : فی عثمان و على 
وطلحة والزبير : والله ما اقتتلوا إلا على الشريد الأعفر . انظر : المبرد -الکامل : ٠١۹/۲‏ , 

ه٣‎ : اليرادي . الجراهر المنتقاة‎ , ٠٠/١ : انظر ما عابه اناس على عثمان في كتاب : الإمامة والسياسة لابن قتيبة‎ )٥( 


ومابعدها. 
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يقول المغيرة : نصححته فلم يقبل فغششته ٠"‏ » وذلك حينما نصحه عن عزل معاوية 
حتی ببایع . 

وكان هدف على من عزل ولاة عثمان تلبية رغبة أهل الأمصار فقد كانت تولية 
عثمان لهم من جملة ما عيب عليه . 


ولم يدخل معاوية مع المسلمين فى طاعة على بحجة المطالبة بدم عثمان من قتلته » 
وهب أنه كذلك فكيف لعلى أن يأحذ القتلة قبل أن تتم بيعته » لأنه لا يأحذ الحق إلا 
الإمام » فجهز معاوية جيشاً من أهل الشام قوامه ستون أو سبعون ألف يقوده بنفسه › 
ومعه أبناء عمه كالوليد بن عقبة (١٦ه)‏ الجلود على الخمر »> ومروان بن الحكم » 
وغيرهم من أمثال عمرو بن العاص السهمى (١٣٤هم)‏ (" لحاربة على » قصد الاستيلاء . 
على الخلافة تحت ستار المطالبة بدم عثمان ١ء‏ وبعد الأعذار من على لعاوية 
والمراسلات المستمرة بينهما للدخحول تحت طاعة الإمام الشرعى ظهر تعنت معاوية › 
وقصده قتال على عياناً » ونشبت بينهما مع ر كة صفين ) » مما أدى إلى الاتفاق على 
التحكيم بين على ومعاوية » ورفض جمع كبير من جيش على الموافقة على التحكيم 
فوافقهم فى البداية وقالوا لعلى : إنها خدعة ولكن أصر بعض أصحاب على أيضا على 
التحكيم فوافقهم » فخلعه عمرو بن العاص من الإمامة بعدما كان النصرأن يكون لعلى 
فى المعر كة () . 

وتفرق الناس عن على بعدما رفض جماعة كبيرة من جيش على الذين يدعون 
بالقراء التحكيم فلم يوافقهم على الرفض وكانوا خيار جيشه » وعاد حاربتهم بدلا من 
أن يحارب الذين خلعوه ونكثوا بيعته وقضى عليهم فى مع ركة ضارية بالنهروان )» 
(1) انظر : المسعودی ۔مروج : ۳۹۱/۲ » ابن الاير - تاریخ : ٠١۲/۳‏ . 

(۲) انظر : ابن الاثیر .تاریخ : ٠١١-۱٤۰/۳‏ . 

(۳) انظر : ن م والصفحة » المسعودى مرو ج : ٤٠١/۲‏ ومابعدها. 

. موضع بالعراق‎ )٤( 

(ه) انظر : ابن الأثير تاريخ : ٠١١-١١١/١‏ ء ابن قتيبة -الإمامة والسياسة : ٩/١‏ وما بعدها » امسعودى 
مرو ج الذهب : ۳۸۸/۲ وما بعدها » البرادى ال جواهر التعقاة : ١١۷١۷ ٠٠١٠١‏ . 

() انظر : ابن الاثیر - تاریخ : ۱۹۹/۳ وما بعدها » ۱۲۱ ۱۲۸ » البرادی - الجواهر المنتقاة : ۱۱۸ ٩۱۳۹ء‏ 
السعودی مرو ج : ٤٥۲-٤٤۹/۲‏ . 
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وهم الذين يدعون بالحكمة وسماهم على بالحرورية لاجتماعهم بحروراء ( . 

فقضى على عليهم فى تلك المع ركة إلا نفراً يسيراً منهم » هربوا بعد الهزيمة » 
وترك عدوه الحارج عليه وهو معاوية ومن معه › فهو بهذا قد فل جيشه بنفسه » فکان 
ذلك سببا فى تفرق الناس عنه وفشله فى سياسته» وانتصر معاوية بهذه المكيدة " . 

على أننا إذا نظرنا فى ثورة معاوية على على فى المطالبة بدم عثمان » لم نجد لها 
مبررا البته » وكذلك ثورة عائشة وطلحة والزبير » لأن عشمان له أبناء يطالبون بدمه إن 
أرادوا لا عصبية قوم » وذلك لأن المسلمين قد عقدوا على على البيعة بالمدينة وفيهم أهل 
بدر وكانت البيعة صحيحة » وقد بايعه طلحة والزبير مح من بايع » ولم ينتظروا حتى 
تهداً الأمور وتستقيم أوضاع الأمة ويقيم الأحكام وينفذ الحدود » وبالتالى فلابد من أن 
ينظر هو والمسلمون فى أمر قتلة عثمان » علما بأنه قد وعد المطالبين له بذلك » ولكنهم 
عاجلوه بالقتال (لیقضی الله مرا کان مفعولا) ") و کان علی مصیبا فی قتاله لهم إذ هو 
على حق وهم بغاة » ولكنه أصيب فى مقاتله بمكيدة التحكيم وذلك طا فى الرأى ء 


۳١/۲ : قال على لأهل النهروان : (أنتم الحرورية لاجتماعكم بحروراء) الميرد محمد بن يزيد .. الكامل‎ )١( 
. وحروراء مكان معروف بالعراق بالقرب من نهر الفرات‎ 

(۲) کان من الواجب على على ان لا يقبل التحكيم من أول الأمر » وحكم الله خلاهر فى قتال الفغة الباعية , إذ أن مدا بة 
هو الذى سق عصا الطاعة » وخر ج على الإمام الصحيح البيعة بغيا عليه لا لطلب دم شمان ء وا ذلك لأسل ما تاره 
عليه أحقاد اجاهلية بين هاشم وأمية » ومعاوية لم ينصر عثمان وهو حی مع علمه بالفتنة فإنها ما آقانت بی بو م و لياه 

يل دامت أكثر من شهر » و(إن هذه النتيجة السيئة لازمة الحكمين ق قد حکما بكتاب لم تبن فيه اأعالم النى بتهران 
إلبها » ولا الحدود التى ليس لهما أن يتجاوزاها » بل الكتاب كله كلام مفكك العر ى غب خلاهر ادود والعالم 
وأحد الحكمين رجل فيه غفلة وعدم تقدير للأمور وهو حاقد على على منذ عزله عن الإمرة فخابل نه مرن قبل ذاال 
وقد قعد عن نصرته » ورآه سائرا فى فتنة أ كت التار بين المسلمين » فهو لأمر على کاره ومن حلافه افر » فما ان 
لأصحاب على أن يشيروا باختياره لهذا الأمر الذى هو فرق إدراكه ولا قدرة له على سجمله » و قان حر الما ان 
يجعل أمره بيد خحصمه معاوية من ن یجعله فی ید رجل لا یقدر الأمور . فما كان حكم مداوية إذ جاء عا ا 
بأکٹر ضررا ولا اشد إیلاما من حکم ایی موسی › وھل یو جد أکثر غفلة من ر جل يريا ابن عمر لااافة ٠م‏ أن 
عمر مه اما ء ولو لم یکن ینهما کناب علی ما اتفقا عليه » جورا کان أو عدلا ء وهل کان زل عا فو ا 
الله الذى أذ عليهما العهد أن يعملا به) . 

ابن الأثير ‏ التاريخ : ۱/۲ بالهامش » و انظر : أبن قتيبة ._الإمامة والسياسة : ١١١-۱۱4/١‏ جسن إبر اهم 
- تاريخ الإسلام : TIVITY‏ 

۲١ )(‏ الأتفال وعام الآبة لإذ آعم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والر كب أسفل منكم ولو تراعدع لالحافعم 
فى الميعاد ولكن ليقضى الله أمرا كان مفعرلا . ... إلخ4 . 
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ثم کان مصيره القتل على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادی عام ٤٠‏ هى () . 

وهکذا کانت العراق موطن هذه القلاقل » وأصاب شررها جميع مدن المشرق» 
وأصيبت الأمة بالشتات والتمزق » وكان لقتل أهل النهروان أثر عظيم فى نفوس 
المسلمين إضافة إلى ما سبق من مع ركتى الجمل وصفين » ودعى أهل النهروان ومن 
والاهم بالحكمة » ولقبهم على بالحرورية > وسموا أيضا الثراة » ورماهم الأمويون باسم 
الخوارج على ما سيأتى بعد » وانتهت بقتل على الخلافة الراشدة» ودخلت حقبة دولة 
بنی می وبنی مروان کما سیأتی . 
أ - الدولة الأموية ) : 

ابتدأت الدولة الأموية باستيلاء معاوية بن أبى سفيان على مقاليد الحكم بعد أن 
عمل شتى الحيل لإقصاء الإمام على عن الخلافة . 

وما لا شك فيه أن الدعايات التى كان ييثها معاوية بين أتباعه من أهل الشام 
وغيرهم ضد الإمام على من أنه باغ » وناكث للعهود > صار لها الأثر الكبير بين 
أتباعه» فعندما بلغه أن عليا يدعو الناس إلى حربه بعث فى نواحى الشام الصرخاء بأن 
علا باغ وناکث » ومن نكث فإنما ينكث على نفسه » وقد جاء لحربكم » فأعار أهل 
الشام رؤوسهم لعاوية عند القتال بسبب تأثير مثل هذه الإشاعات ( . 


وسمعوا أيضا - منه ومن عمرو بن العاص ٤۷(‏ ه) قولهما : أن عليا هو الذى 


: وما بعدها » اين الأثير- تاريخ‎ ٤٥٠/۲ : المسعودى - مروج‎ » ۱۳۸/١ : انظر : ابن قتيبة - الإمامة والسياسة‎ )١( 
. وما بعدها‎ 4/۳ 

(۲) الدولة الأموية : اسم غلب على فرة ما بعد اللنلافة الراشدة منذ عام ۳۷ ه إلى قيام الدرلة العباسية عام ٠۳۲‏ ه» 
والحال أن الأمراء من بنى مروان كانوا أكثر عددا وزمنا منهم من بنى أمية > ولكن لقب : «الدولة الأمريةه غلب 
على جميع هذه ا-لقبة » ولعل السبب فى ذلك يعد إلى أن الدولة الأموية ابحدأت باستيلاء معاوية بن أبى سفيان على 
الأمر » وميزت عن النلافة الراشدة لأن معاوية سار بها سيرة الملوك . وما كان لى أن أحوض فى تاريخ الدولة 
الأموية لأن ذلك ما يخر ج بى عن نطاق البحث » ولكن الضرورة تستدعى ذكر الظروف السياسية التى مرت بها 
الدرلة الإسلامية فى زمان الإمام أبى عبيدة منذ عهد معاوية بن أيى سفيان إلى وفاة الإمام أبى عبيدة » فى خلافة 
أبى جعفر المنصور حوالى عام ٤١‏ ١ه‏ » وذلك لتغير مسار الحكم عما كان عليه الأمر فى عهد اللفاء الراشدين 
فنحن نشنض آذاننا على تلك السيرة العطرة فى عهد ا-ئلافة الراشدة ونحن فى القرن انامس عشر الهجرى › 
فكيف يمن كان قريب عهد بتلك ا-لقبة ؟ وسیکون ذکرنا لها باختصار شدید إن شاء الله . 

(۳) انظر : بلاذری - انساب : ۳۸٤/۲‏ . 
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قتل عمار بن ياسر ۳٠(‏ ه) » لكونه هو الذى أخحرجه للقتال . وذلك قلب للحقيقة إذ 
من المعروف أن جيش معاوية هو الذى قتل عمارا» ولم يكن صنيعهما هذا إلا فرارا من 
ا . 2 MO Llc zd‏ 
الوقو ع فى وصفهم بالفعة الباغية القاتلة لعمار . 

وقد بلغ من کید معاوية لعلى أنه رلا بلغه قتال على لأهل النهروان كاتب وجوه 
من مع على مثل الاأشعث بن قيس ( ٤١‏ ه) وغيره ووعدهم ومناهم » وبذل لهم حتی 
مالوا إليه وتثاقلوا عن السير مع على فكان يخاطب جيشه » فلا يلقفت إليه » و يدعو فلا 
عناء)(") . 
۳٣(‏ ه) على يد معاوية بن حديج ٠۲(‏ ه) » وإحراقه فى جيفة حمار ("» وهذا فى 
حد ذاته حرق للقواعد الإسلامية التى تمنع الملة والحرق بالنار ء إذ لا يعذب بها إلا الله 
عز وجل . 

وكذلك قتل معاوية للاأشتر ٠۸(‏ هم الذى بعثه على إلى مصر لمساندة محمد بن 
أبى بكر » فأمر معاوية من يدس له سما يسقيه إياه فى شربة عسل فسقاه إياه رجل من 
أهل المدينة على مرحلتين من الفسطاط بمصر »› فمات منها عام ۳۸ ه » فصارت 
مضرب مثل لذلك فى أيام معاوية فقيل : إن لله جنودا من عسل (). 


(۱) من اؤ كد أن عمارا قتله جيش معاوية فى صفين وبأمره حاصة » وذلك أنه لما ازد-حم القعال فى صفين و أضجر عمار 
معاوية وعمرو بن العاص » و كاد أن يصل عمار إليه ويقتله من شدته ومعه القراء من أسحاب على » أرسل إايه 
معاوية خيلا فاختطفوه وقتلوه وسموا ذلك فتح الفتوح » ثم احتصم رجلان فی راس عمار کل واحا متها یدعی 
قتله فقال لهما عبد الله بن عمرو بن العاص : - وأكان فى جيش معاوية _ لطب به احا كما نفا اصماحبه » فإئى 
سمعت.رسول الله له يقول لحمار : (تقتلك الفغة الباغية) وورد فى رواية أحرى : رما لهم ولعمار يدعوعم إلى 
الجنة ويدعونه إلى النار) . 
انظر : این عبد ربه ‏ العقد الفرید : ۸۲/١‏ » وابن خحلدون : تاریخ : ٠١٠١١‏ . 

(۲) بلاذری اتساب : ۲ء وانظر : ابن خلدون ‏ تاریخ : 4/۲ . 

(۲) انظر : الیعقویی تاریخ : ۱۹٤/۲‏ . 

)٤(‏ انظر ن م والصفحة ء البلاذری ‏ الانساب : ۳۹۸/۲ - ۳۹۹ » الطیری - تاريخ : ١۶١/١‏ » وقد استبعد اين 
خلدون هذه القصة ء والواقع أنها غير بعيدة لأنها لم تكن مجرد رواية بل صارت مضرب مثل لشهر تها . انظر : ابن 
حلدون _ تاریخ : ۱۱۳/۲ . 
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وهذا بدوره كذلك خارج عن الأعمال التعارف عليها فى الإسلام ولم يحمله 
على ذلك إلا النيل من على وكسر شو كته » والواقع أن علّيا يمثل حق الدولة الإسلامية 
والمسلمين آنذاك » أما معاوية فهو يمثل حقوقا ويطمح إلى آمال شخصية وهى فى رأى 
بعض الباحثين تمت إلى الجاهلية بصلة () . 


ولم يكتف معاوية بذلك بل جعل لعن على سنة وعادة وأمر بها ولاته فى الأمصار 
وأمرهم أن يعاقبوا من أبى عن ذلك » فكانت كبقية العادات المستحدثة فى الدولة يومعذ 
فنشاً عليها الصغير ومات عليها الكبير > واستمرت تلك العادة حتى قام بتغيير ها عمر 
ابن عبد العزیز (۱۰۱ه) ٠"‏ » وقتل حجر بن عدی (۱ه ه) وأصحابه على عدم لعنه 
عليا أيام زياد بن أبيه ٠۴(‏ هم ( » ونال معاوية من وخز الضمير والجزع من قتله 
حجرا شىء كثير » وقد روى الطبرى عن ابن سيرين أن معاوية ا حضرته الوفاة جعل 
یغرغر بصوته ویقول : (یومی منك یا حجر یوم طویل) ٩‏ وقال : (ما اعد نفسی 
حليما بعد قتلى حجرا وأصحاب حجر( ( . 


واستعان معاوية على تنفيذ طموحاته بن عرف منهم الإخلاص له وأعطاهم 
ما شاءوا أمثال عمرو بن العاص ٤۷(‏ هى » فقد أعطاه مصر طعمة ()ء والمغيرة بن 


. 114/١ : انظر : مجموعة من الباحثين » دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 

(۲) انظر : المسعودی مرو ج الذهب : ۰۳۹/۲ ٤١‏ » الزبیری - نسب قريش ٤۸ ٤۷‏ . 

(۳) انظر : الطبری - تاریخ : ١ ۳/٦‏ الأصفهانی ‏ الأغانی : ۲/۱۹ » الیعقوبی - تاریخ : ۲۳۱/۲ ابن الأثير - 
الکامل : ۲۲۳/۲ . 

. ۲۳۱/۲ : الیعقویی تاریخ‎ )٥( . ٠١١/١ : الطبری تاریخ‎ )٤( 

)٩(‏ انظر : البلاذری اتساب : ۲۸۲/۲ » وذكر المؤرخحون أن معاوية كتب إلى عمرو بن العاص يعد انتهاء مع ركة 
الجمل يستقدمه لتدبير سياسة بيعة معاوية وإقصاء على عن الثلافة ء فاستشار عمرو ابنيه عبد الله ومحمد فأشار عليه 
عبد الله بالقعود » وأشار عليه محمد بالمسير » فناشدهما مرة ثانية فقال عبد الله : إن كان لابد فإلى على » رقال 
محمد : إلى معاوية » فقال لعبد الله : أردت دينى » وقال محمد : أردت دنياى » ثم سار إلى معاوية وتدارسا أمر 
على وأقرا له بالسیق » ولکن قال معاوية : نقاتله على ما فی آیدینا ونلزمه قل عشمان » فرد عليه عمرو بعدم ذ کر 
أعشمان لأنه هرب إلى فلسطين ومعاوية لم ينصره بأهل الشام » وأمر معاوية على البيعة فقال له عمرو : لا والله لا 
أعطيك من دينى حتى تعطينى من دنياك » فقال له : للك مصر طعمة » واحتال معاوية على إخراج قيس بن سعد 
عامل على على مصر فكتب إليه قيس «من قيس بن سعد إلى معاوية بن صخر . أما بعد : فإما أنت وثن من أوثان 
مكة دحلت فى الإسلام كارها وحرجت منه طائعا) . 
فكان لكل من عمرو وابنيه ومولاه ألوية فى مع ركة صفين ضد على » وا اشتد القتال عاتب عمرو معاوية وجعل = 


YY 


شعبة ( ٥١‏ ه) » وقد أعطاه الكوفة أيضا () » وجعل ولاية عهده لیزید ابنه واستلحق 
زياد من ابی إلى ابی سفيان لذكائه ودهائه » وكان من عمال على فأقنعه المغيرة فوافق 
على إلاقه بأبی سفیان ٩‏ . 


= یتفس من همه ویقول : لولا مصر وولایتها لر کبت النجاة منهاء فانی آعلم ن علی بن ابی طالب علی التق ونت علی 
ضده » فقال معاوية : مصر والله أعمتك ولولا مصر لألفيتك بصيراء وقال له عمرو ذات مر ة : أترى أنتا خحالفنا عليا 

لفضل منا عليه ء لا والله إن هى إلا الدنيا تكالب عليها وأيم الله : لتقعلعن لى قططعة من دنياك وإلا نابذتك » هذا 
يخالف ما ذكره ابن خحلدون من أن معاوية لا أراد فسح مصر تخير من يسير إليها فاختار عمر ا لكفاءته القتالية » ذلك 
لان مصر قد فحت فى عهد عمر ين الخطاب » وقد كتب معاوية عهدا على مصر لعمرو قبل معر کة صفين لابق 
اتفاق بینهما فابتز وها من عمال عل . 
نعم لقد کان عمرو والیا لعمر بن الخطاب على مصر و کان یتلکاً فی تسليم اراج إلى عمر فلم يمالله عر ولا 
داهنه ء بل كتب إليه : أما بعد : فإنى قد عجبت _ مع كثرة كتبى إليك - من إبطائك بالار اج و كتاباك إلى بشنيات 
الطرق » وقد علمت أنى لست أرضى منك إلا باحق البين » ولم أقدمك إلى مصر أجعلها للك «لعمة و لا لقوماك » 
ولكنى وجهتك لا رجوت من توفيرك الخراج وحسن سياستك » فإذا أتاك کتابی هذا فاحمل اطراج فا هو فىء 
السلمين » وعندى من قد تعلم أنهم محصورون » والسلام . فانظر الفرق الشاسع بين عمر و معاوية فى النصح 
ومن الجدير بالذكر أن عمرا ما دحل فى حدمة معاوية كان قد بلغ من الكبر عتيا » وقد أبلى قبل ذلك فى اة 

“الاسلام بلاء حستاء ولكنه لم يصبر على ذلك وأمضى سبع سنين فقط فى خلافة معاوية توفي سم عام ۷ھ . 
انظر : الیعقوبی ‏ تاریخ : ۱۸۷-۱۸٤/۲‏ ۰ البلااذری ۔ اتساب : ۲۸۲/۲ المقریزی ‏ طط : ۸۷/١‏ 
المسعودی۔ مروج : ۳٣/۳‏ این خحلدون _ تاریخ : ۹٦/۲‏ › العقاد - معاویة بن ابی سفیان : ٣٤۳۲‏ . 

(1) انظر : عبد المنعم ماجد _ التاریخ السیاسی : ۲۷/۲ . 

(۲) كان المغيرة بن شعبة واليا لعلى على الكوفة فلما استقرت الأمور لمعاوية بعد قل على وتنازل ابسن له مسن اة 
هم أن يعزل الغيرة » فلما بلغه ذلك سار إلى السام حتى أنى معاوية فقال له : ريا أمير امو سنن قا. لمت ما لقت 
هذه الأمة من الفتة والاحتلاف » وفى عتقلك الوت وأنا أحاف أن حدث بك حدث أن يقع الناس فى مثل ما موا 
فيه بعد قبل عشمان » فاجعل للناس بعدك علما يفزعون إليه واجعل ذلك يزيد ابنك) فأجابه معاو ية و استجسن مشر ره 
وتفذ رأيه وألزم الناس بيحته » وعدل عن نقله المغيرة عن الكوفة » وطلب منه معاوية أن ينظر فيا يصلح الاملان 
ویرضی نفس معاوية أن يقوم بلعن على وشتمه وشتم أصسحابه وشتم قتلة عشمان والثرضی عنه أن یدنی أصماب 
ويستمع حوائجهم ویقصی أصحاب على وقد أورد الطبرى تلك الوصية (ولست تار كا إيصاءك بخصالة إلا تتم 
عن شحم على وذمه » والترحم على عشمان والاستخفار له » والميب على أصحاب على والإقصاء لهم » وتر 
الاستماع منهم » وياطراء شيعة شمان رضران الله عليه والإدتاء لهم والاستماع منهم) فالس المغيرة فى تتفي ما 
وصاه به معاوية من لعن على وسبه وشعمه إرضاء لعاوية » وكان ذلك سبيا من الأسباب التى أدت إلى قنل مارية 
جر بن عدى وأمحايه عندما جعلوا يدون برفض السب والشعم كلما سمعره من الغيرة ٠‏ ولکنه يعرش عنهم 
حتى رفع زياد أمرهم إلى معاوية والمغيرة . 
رحو الذی قبع زیادابقیول ادعاء مساو أن این لای ستيان لکی یکسبه لی صغه سی مال زياد واقتع بعالب 


V٤ 


هاشم وعدم تولى بنى أمية إيان الخلافة الراشدة شيقا من الأمر فكم من مرة يجيىء إلى 
الإمام على عندما تولى أبو بكر الخلافة بعد الى ل یه فیرد عليه علی با يوغر صدره() 
ر ا بکر خلله فخت اتان رتال : ایا اتی ۵ا کررنی استقیلونی کم 


وتغیرت ااه ند یاد ساو ا على الحكم فحول الحلافة إلى ملك والخشونة 
إلى اللين " ء روما كان إعلان الحلافة منه على الناس كافة إلا بعد إعلان قتل عل" 
وتنازل الحسن بن على ٥۰(‏ ه) له عن الحکم () , 


وسار فيها بسيرة الملوك » وعندما جاء عمرو بن العاص ومعه وفد من أهل مصر 
أمر معاوية الحجبة أن ينغصوا الوفد قبل أن يدخلواء فلما دخلوا سلموا عليه بالرسالة 
فأعجبه ذلزی )٥(‏ وأغلظ له رجل القول - ذات مرة - فقيل له : نحلم عن هذا ؟ فقال : 
(إنى لا أحول بين الناس وبين ألستتهم ما لم يحولوا بيننا وبين ملكتا ۲١‏ . 

يقول العقاد: (كان الرجل من النصحاء يدخل عليه كأما يبكته فيسلم عليه با ملك 


الملك فكان ينكر الاسم ولا ينكر السمة إلى أن تنازعه النيار بين ترك السمة أو التمادى 
فيها فتمادى فيها » وقال جهرة لمن حوله : (نعم أنا أول الملوك)) » واستحدث أمورا 


= معاوية » وذ كر السيوطى عن الثعالبى وغيره أن استلحاق معاوية بن یی سفیان زیادا بنسبه إلی أبیه ای سفیان کان أول 
قضية غير فيها -حكم الإسلام ورد فيها حكم الله عز وجل : لأن الله يقول : لإادعوهم لآبائهم) ره الأحزابي» 
ون ينسب الزنيم إلى أمه » ولذلك سمى زياد الدعى لأنه مدعى وإنغا استلحقه معاوية ما علم فيه من الذكاء والفطنة 
و کان مع علی قاراد صرفه عنه ولم یرد نسبه لی أبیه إلا فی زمن المهدی فصار اسمه زياد بن عبید . 
انظر : الطبری ‏ تاریخ : ۱٤١-۱٤۱/٦‏ » البلاذرى - أنساب : ٠٠۲/۲‏ » ابن قتيبة - الإمامة والسياسة : 
١ء‏ المسعودی - مرو ج : ۸-۷/۳ » وانظر عن الحاق زياد بنسبه إلى عبید : الطبری - تاریخ : ٠٠٣/۹‏ 
السیوطی ۔ تاریخ الحلفاء : ۱۹٩‏ » جورجى زيدان - تاريخ التمدن الإسلامی : ۸۲/١‏ » ابن الأثير - الكامل : 
۹/۳ . 

(۱) انظر : البلاذر ی أنساب : ۸۸/١‏ . (۲) البارونى -الأزهار الرياضية : ٠١١/۲‏ . 

(۳) انظر : المیرد - الکامل : ۰۱۷۲/۲ أبو الأعلى المودودى _ النلافة وا ملك : ۹۷-٩۳‏ . 

. ٠١/۲ : انظر : ابن الأُثیر - الکامل : ۲۰۳/۳ » عبد المنعم ماجد - التاریخ السیاسی‎ )٤( 
. ۱۸۷ انظر :نم ص‎ )٩( . ۱۸٤/٩ : (ه) انظر : الطیری تاریخ‎ 
. ٠٦٠١ ۱۹٤/۳ : وانظر : ابن الأئیر _الکامل‎ ۱۳١ ۱۳۲۲ : عباس العقاد - معاویة بن ابی سفیان‎ )۷( 


Yo 


لم تكن موجودة زمان الخلافة الراشدة فبنى لنفسه قصرا سماه الخضراء » واتخذ فيه 
السرير للجلوس » ووضع حوله الستائر » وأحاط نفسه بالحجاب » وجعل الحراس تمشى 
بالحراب بين يديه وأوجد الشمرطة لحراسته » وكان إذا صلى فى المسجد جلس فى بيت 
منفرد » بجدران عرف بالمقصورة بقصد حمايته أثناء الصلاة » وهذه الأمور ما كانت 
موجودة عند العرب بل هى من سيرة الملوك ‏ واتخذ ديوان الخاتم وحزم الكتب 
وکانت لا تحزم) . 


وسار معاوية فى الأمة بهذه السيرة سيرة الأبهة والسيادة - وفى الناس ما فيهم من 
الغبظ على تغير وجه اللافة من الاستقامة إلى ترك الناس وشأنهم فيما يعملون ما لم 
يمس ذلك شيعا من سياسة املك فسلك الناس مناهج شتى » والسواد الأعظم من الأمة 
وراء ما يمليه معاوية عليهم باستئناء الخاصة » ولا يستغرب أن حدث هذا التغير من 
أناس لاأ صلة لهم بقرب الرسالة المحمدية » ولكنه أن حدث من مثل معاوية وأعوانه 
الذين عاصروا نزول الوحى برهة من الزمن وقلبوا أبصارهم فى و جه النبى عليه الصلاة 
والسلام والمهاجرين والأنصار والذين قال الله فيهم : فإمحمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا بیتغون فضلا من الله ورضوانا 
سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل 
كزرع أخرج شطأه ... إل )١‏ هؤلاء هم الذين تربوا فى معهد النبوة > فاتصفوا 
بهذه الاوصاف وتغير هذه الحالة هو الذى أدهش الناس يومعذ » فثبت الله الذين آمنوا 
حق الإيمان بالقول الثابت وتمسكوا بامحجة البيضاء » فما حدث من معاوية لمما يدهش 
اللسلم . وعندما توفى معاوية خلفه ابنه يريد ١٤(‏ ه) فغير وبدل فأصابت الاأمة نكسة 
فى الاخلاق والاداب وانتشرت فيها المادية والعبث » ووجد المغرضون سبيلا إلى 
وصول الثل الإسلامية إلى الحضيض » وصار كثير من الناس يجرون وراء النفع 
العاجل» واتصف يزيد بشربه للخمر وسفكه للدماء وسمعه للغناء » يقول البلاذرى : 
(كان يزيد بن معاوية من شرايى الخمر سماعى الغناء ء المستهترين ومن اتخذ الصيد 
حرفة واتخذ الفتيان والغلمان والتفكه بالقرود والمعاقرة بالكلاب والديكة » وجرى 


(۱) انظر : الیعقویی ‏ تاریخ : ۲۲۲/۲ » ابن حلدون ‏ مقدمة : ۳۲۸/١‏ > عبد المتعم ماجد ‏ التاريخ السياسى : 
٠۲۳-۲‏ وانظر : عن الفرق بين الخلافة والملك : أبو الأعلى المودودى ‏ اللافة واملك: ٠١١ ۹٩‏ , 
جورجی زیدان _ تاریخ التمدن الإسلامی : ۸۳-۸۱/۱١‏ . 
(۲) انظر : الطیری - تاریخ : ۱۸٤/١‏ . (۳) الفتح : ۲۹ . 
V1‏ 


على يده قتل الحسين » وواقعة الحرة > ورمى البيت الحرام » وإحراقه » و كان يضع قرده 
الذى سماه «أباقيس» بين يديه يسقيه النبيذ ويضحك عليه وي ركبه على حمار وحشية 
ومات وهو سکران) (') . 
ويكفى ما فعل يزيد بأهل المدينة فى واقعة الحرة » لأن الحتق والغيظ قد ملا صدر 
معاوية وابنه على أهل بدر وعندما حضرت معاوية الوفاة أوصى ابنه يزيدا بأن له يوما 
من أهل المدينة فإذا فعلوا فليرمهم بمسلم بن عقبة المرى (1۲ ه) فإنه رجل عرف 
نصيحته (") » ولا جاء يزيد خبر انتصار المرى على أهل المدينة تمثل : 
ليت أشياحى ببدر شهدوا ٠‏ جزع الخزرج من وقع الأسل 
لأهلوا واستهلوافرحا ولقالواليزيد لاش“ 
ویروی أنه لا كتب إليه المرى بانتصاره وقع فى أسفل الكتاب : ل فلا تأس على 
القوم الفاسقين 4 “١‏ ودخل الجيش المدينة . ویقال : أن عددا کبيرا من الأبكار حملن 
من معرة اليش » وقتل فيها خحلقا عظيما من الأرياء ‏ واتهكت الرم ء وأحذ اليب 
من کل مبايع بأنه عبدقن ليزيد ومن يخالف يقطع عنقه (" وكذلك قله للحسین بن | 
على ٦١(‏ هى ظلما وعدوانا » وقد طلب الأمان فلم يؤمن وذلك على يد عبيد الله بن 
زياد » وقتل معه كثيرا من أهل بيته » وكذلك انتهاكه حرم مكة » ورميه الكبة 
بالمنجنیق ()ء واستخلف یرید ابنه معاوية (1۲۳ ه) » ولکنه لما مات يزيد کان عمره 
ثمان عشرة سنة ومكث مدة لا يخرج من منزله ثم حرج فخطب الناس وتنازل عن 
الحلافة » وطلب منه بعض ال حاضرين أن يؤمر عليهم من برضا لهم ء ققال : ,ا 


)١(‏ البلاذری - أنساب : ۲-٠/٤‏ » وانظر : المسعودى - مروج ۰ ایرد - الکامل : ۱۷۲/۲ » ابن الاير 
الکامل : ۲۹۳/۳ » اين حلدون _ مقدمة : ۲٣١/۱‏ . 

(۲) انظر : الطبری - تاریخ : ٠١-٠/۷‏ . 

(۳) انظر : ابن عبد ربه . العقد الفريد : ٠/١‏ ۲۰ ۱۲۱ ۱۲۹ این الأثیر - الکامل : ۳۱۰/۳ ۴٠١‏ ابن تتيبة 
الإمامة والسياسة : ۱۸۸-٠١۴/١‏ . 

. فى الائدة‎ ۲٠ وهفه آحر آية‎ ۱۹۹٩ : الدب العربی وتاریخه‎ )٤( 

(ه) انظر : الطبری - تاریخ : ۷/ه وما بعدها » الیعقوبی - تاریخ ۲۱۱/۲ › البلاذری الأنساب : "٠/٤‏ 41ء 
المسعودى۔ مروج ج : ۸۳/۳ این الاأثیر - الکامل : ۲۱۱/۳ ۳۱١‏ » السیوطی _ تاریخ اخلفاء : ۲١۹‏ » اين عبد 
ربه - العقد الفرید: ٠١١-۱۲۰/۰‏ . 

() انظر : ابن الأثير -الكامل : ۳۱/۲ ابن قنيبة - الإمامة والسياسة : ۱۰/۲ » الطبری تاریخ : ٠١/۷‏ . 

YY 


والله ء لا اُترودهاء ما سعدت بحلاو تھا فكيف أشقى رار تها ٠"‏ وفى رواية أنه قال : 


ل 


لي أنتفع بها حيا فلا أقلدها ميتا » لا يذهب بنو أمية بحلاوتها وأتجر ع مرارتها) " . 
1 ا 


وبموت معاوية هذا انتقلت الخلافة من آل حرب إلى آل الحكم » وفى خلافة 
معاوية أطلق يد زياد ,وابنه فى البصرة حسبما يريدان (") » ونشأ الإمام أبو عبيدة فى 
هذا اجو السياسى القاتم » بين سيأسة الولاة الغشمة وكره الفقهاء وانفصامهم عن اجو 
السياسى ونال موالى هذا الإمام من التنكيل والعذاب من ابن زياد ما نالهم (“ . 


- ولم يكن الحال أحف وطأة على الأمة بعدما تولى مروان بن الحکم ٤(‏ ه) و اپنه 
عبد الملك ("۸ هم » فقد كان هناك الزبيريون عبد الله بن الزيير (۷۲۳ ه) وأنصاره › 
وكان على العراق مصعب بن الزبير ۷١(‏ ه)ء فعاصر الإمام أبو عبيدة ذلك الجو 
اللضطرب الذى أدى إلى مقتل مصعب عام ۷١(‏ ه)) ومبايعة هل العراق لعبد املك 


. ٠١/۲ : ابن قتيبة : الإمامة والسياسة‎ )١( 
. ١١١ : السیوطی _ تاریخ‎ » ۱۳۲/١ : ابن عبد ربه  العقد الفرید‎ )۲( 
مجموعة من الباحثين - دائرة المعارف الإسلامية : 114/۳ الالکی ۔_ غاية‎ » ۲۲۲/١ : انظر : ابن الأثير -الكامل‎ )۳( 
. ١۳٣۳ : الطلوب‎ 
: وسیاتی بیان هذا الوت » وانظر : عن مروان : ابن الأثر الكامل‎ . ۱۷١ ۷: انظر : الطبرى _ تاريخ‎ )٤( 
1A1: حسن _ تاريخ الإسلام‎ ۳٣۷ - 1/1 
ء و كان مصعب بن الزبير واليا لأخيه عبد الله بن الز بير على العر اق ففاتاه‎ ٠١ - ۹/٤ : (ه) انظر : این الأثیر -الکامل‎ 
عبد املك ليخر ج العراق من تحت يده » وكان عبد الملك يكاتب أهل العراق ويخذلهم عن مصعب ويشتر طط لكل‎ 
من یغی له آن یعطیه آصہهان طعمة » و کان یکاتبهم سرا ولا یعلم کل واحد منهم ما عند غیره ء ولم یف لواحا‎ 
» منهم بذلك الوعد » ولا قتل عبيد الله بن زياد مصعبا احتز رأسه و-حمله عبد ا ملك إلى الكوفة ثم 1 رساه إلى مسر‎ 
ثم سيره إلى الشامء قصب بدمشق وأرادوا أن يطوفوا به في أنحاء الشام فأذته عانكة بت بز زرب م الااك‎ 
فخساته ودفنته وقالت : ما یکفیکم ما فعلقم به وهو حی » إن ها لبغی فكانت عاتكة أر حم من بد اللاك و لابا‎ 
من الإسارة إلى ما يثيره ذلك الاحتراز والطراف بالرأس من حفيظلة التفوس بين الموالين لمصعب فى العراق وفى‎ 
مصر » أو فى الشام أو فى غيرها من البلاد الإسلامية . وقد قال فيه عبد العزيز بن مروان ين ن اتی براه فی مر‎ 
وقد رأى جدع أنفه  : رحمك الله ء ما والله لقد كنت من أحسنهم < خلا وأشدهم تابا وأسخاهم نفساء و قال‎ - 
فيه عبد الملك نفسه -عندما قيل له إنه يشرب النبيذ - : كان ذلك قبل أن يعللب المر و ءة ء فأما من طابها فلو يعم آن‎ 
: الماءِ ينقص مرو ءته ما ذاقه : وقد رئاہ عديد من الئاس » قال فيه عبد الله بن قيس الر قيات‎ 
إن مصعبا شهاب من الله تجلت عن وجهه الظللماء‎ 
ملكه ملك رحمة ليس فيه جبروت منه ولا کبریاء‎ 
. يتقى الله فى الأمور وقد أفلح من كان همه الاتقاء‎ 
. ۷۲/۳: المسعودى_ - روج‎ o ١4-٤ : انظر : اين الأثير - الكامل‎ 
و ما بعدها السيوطى .. تاريخ‎ ۱١/۷ : وانظر : عن عبد الله ين الزبير وقيامه بعد يزيد بن معاوية : الطبری ۔ تاريخ‎ 


Y۸ 


وتعسف الولاة فى معاملة الناس » حتى أن الحجاج بن يوسف ٩٥(‏ ه) صار يأخذ 
الجزية من أسلم من آهل الذمة وذلك لأجل زيادة الخراج لأنه نتقص من أجل إسلام أهل 
الذمة » وقد علم بذلك عبد الملك » حتى أنه كتب إلى أخيه عبد العزيز بمصر أن يأحذ 
ا جزية تمن أسلم من أهل الذمة » ولكن رجلا من الاس نصحه فكف ٠(‏ . 

ولا أرسل مروان بن الحكم عبيد الله بن زياد إلى العراق أعطاه جميع ما يغلب 
عليه من انيل والسلاح والأموال وأمره بنهب الكوفة إن ظفر بأهلها » وذلك إبان قيام 
الختار بن عبيد الثقفى ٦۷(‏ هى ) . 

واستمرت المعارضات من العراق وغيرها لعبد الملك إلى أن مات عام (٠۸ه)»‏ 
ولم تصح خلافته إلا بعد قنل بن الزبير على يد الحجاج () ويعتبر هو المؤسس الثانى 
لدولة بنى أمية بعد معاوية» وکادت أن تزول بخلافة مروان من قوة العصبية القبلية()› 
كما يعتبر عبد الملك أول من نهى عن الأمر بامعروف أمام الخلفاء وعن الكلام 
بتقو ی الله بعد مقامی هذا إلا ضربت عنقى ( . 

وکان عابدا زاهدا فقيها بالمدينة قبل أن يتولى الخلافة ولکنه لا جاءته بشری 
الخلافة و كان يقرأ القرآن أطبق المصحف وقال : هذا فراق بينى وبينك() . 

وسلط الحجاج على الحجاز والعراق ليوطد له اللك » فبعث إلى ابن عمر من 
يضربه بطرف رمح مسموم فمات منها › وآذى بقية الصحابة بالمدينة » يقول 
السيوطى: رلو لم يكن من مساوئ عبد الملك إلا توليته الحجاج على المسلمين وعلى 
الصحابة رضى الله عنهم يهينهم ويذلهم قتلا وضربا وشتما وحبسا لكفى › وقد قتل 
== الخلفاء : ۱ ٤‏ ۲۸ » سحسن إبراهيم -حسن - تاريخ الإسلام : 4١١ - ٤0٦ /١‏ »> محمد عبد القادر _ دراسات 

فى أدب و نصوص العصر الأموی : ٤٤ - ٤۳‏ . 
(۱) انظر : المقریزی ‏ خحطط : ۷١-1۹/۱1‏ . 
(۲) انظر : محمد أبو الفضل إبراهيم > على محمد الببجاوى أيام العرب فى الإسلام : ٠٠٠‏ . 
(۳) انظر : السیوطی تاریخ : ۲٠١-۲۱۲‏ . 
٠‏ () انظر : جسن تاریخ الإسلام : ۲۹۲/۱ . 
(ه) انظر : الطیری - تاریخ : ۱۳/۷ » السیوطی ‏ تاریخ : ۲۱۸ . 
(1) انظر : ن م / ۲۱۹ ۲۱۷ » المبرد ‏ الکامل : ۱۷۲/۲ . 

۷۹ 


وغيره من الصحابة خحتما يريد بذلك إذلالهم فلا رحمه الله ولا غفر عنه)( . 

وعلى الرغم ما فعله الحجاج بالمسلمين على علم من عبد املك فقد أوصى ابنه 
الولید به » وأمره أن يسمع له ويطيع » ون لا يسمع فيه قول أحد من التاس مهما كان » 
وذلك هو الذى وطاً لهم الملك على المنابر حسب قوله » وقال الوليد فيه: (الحجاج 
جلدة ما بین عینی وآنفی) . 

وضرب المحجاج الكعبة بالمنجنيق بأمر عبد املك وكذلك كان مقتل مصعب بن 


الزبير على يده أيضا بالعراق ") . 
وغدر بعمرو بن سعيد الأشسدق ۷٠(‏ ه) فقتله بجامعة وضعها فى عنقه و کان اول 
غدر فى الإسلام 0 . 


وقد عايش الإمام أبو عبيدة ذلك ال جو السياسى المرعب فى العراق»ء منذ أن تولى 
الحجاج لها إلى أن مات عام ۹١(‏ ه) فى خلافة الوليد بن عبد الملك الذى خلف أباه 
فی ابهته وجبروته عام ۸٦(‏ ه) » فقد كان من ال بابرة العتاة ولكن الفتوح كثرت 
فی عهده (°) , 

قال فيه عمر بن عبد العزيز وكان الوليد بالشام » والحجاج بالعراق (٩۹ه)»‏ 
وعثمان بن حبارة بالحجاز » وقرة بن شريك بمصر » وخالد بن عبد الله بمکة 
(١۲١ه)‏ : (امتلأت الأرض - والله - ظلما وجورا فأرح الناس) ١‏ . 
(۱) السيوطى _ تاريخ : ۲١١‏ وانظر ابن قتيبة : الإمامة والسياسة : ۲٠/۲‏ وما بعدها. 


(۲) انظر : ابن الأثیر تاریخ : ٩/٤‏ ۰۱۱ ۲۳ » ابن قتيبة -الإمامة رالسياسة : 1۳/۲ ۲٢‏ . 
(۲) انظر : این الاثیر - تاریخ : ۳۹۷/۳ ۰ ١٤ء‏ السیوطی - تاریخ : ۲۱۹-۲۱۸ . 


وقال أحد الشعراء فى ذلك : 
يا قوم لا تغلبوا عن رأیکم فلق د جربتم الغدر من أبناء مروانا 
آمسوا وقد قبلواعمراًومارشدوا .٠.‏ یدعرن غدرا بعهد الله کیسانا 
ويقتلون الرجال البزل ضاحية .٠.‏ لكى يولواأمور الناس ولدانا 
تلاعيوابكاب الله فاتخذوا ۰ هواهم فی معاصی الله قرآنا 


السیوطی _ تاریخ الخلفاء: ۲۱۸ . 
)٤(‏ انظر : ابن الأثير تاريخ : ١١ ١/٤‏ ء ابن كثير ‏ البداية والنهاية : ۹| . ایی تاریخ : ۲۲۳. 
(ه) انظر : ابن كثير - البداية والنهاية : ۲۲١/۹‏ » حسن د تاريخ الإسلام : |١‏ . . 
() انظر : اين الأثير ‏ تاريخ : ۳۲/۶ » السیوطی تاریخ : ۲۲۲ . 


A 


وكان قد تولى الحلافة بعهد من أبية عبد الملك فسار السيرة التى سار عليها 
والده() ثم لا توفی عام ٩٩(‏ ه) خلفه أُخوه سليمان بعهد من أبيه أيضا (")» ومکٹ 
فى الخلافة ثلاث سنوات » كانت سيرته فيها أحسن من سيرة الوليد وعين عمر بن 
وفاته(") . 
لمواقیت ها( ) 1 وکان الإمام بو عبيدة ممن خر جوا من سجن الحجاج فى هذه الفترة إذ 
ذاق من الیم عذابه شيعا كثيرا سيأتى بيانه فى الفصل الثانى من هذا الببحث . 

وعهد بالخلافة بعد وفاته إلى عمر بن عبد العزيز () الذى اشتهر بعدله وحسن 
سيرته فى التاس » فأحيا من السنة ما اندرس على أيدى من سبقه من بنى. أمية وبنى 
مروان » وذاق الناس فى خلافقه طعم الراحة وحلاوة الإيمان إذ كانت الدنيا حالكة 
الظلام كأما تسعظر من يقشع عنها ظلامها ويريها نور العدل والإيمان » واعرض عن 
ركوب براذين الخلافة عندما استخلف ولم ينزل فى بيت الخلافة " وستل العلامة 
ابو محمد بن بركة : بماذا صحت خلافة عمر بن عبد العزيز ؟ قال : (بعدله وبتسليم 
الجميع له) )١(‏ والمعنى أن خلافته صحيحة بالإجماع من موافق ومخالف لمن قبله من 
الخلفاء . 

وعد الفقهاء حامس التلفاء قال ابن سيرين : (النلفاء حمسة : أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى وعمر بن عبد العزين) ‏ . 

وتدل خطبته التى حطبها بعد توليه الئلافة على عدله وحسن سيرته: (يأيها الاس 


(۱) انظر عن سيرة الولید : ابن الاير - تاریخ : ٤/٤‏ ۱۰ - ۱۳۷ ء حسن تاریخ : ۳۲۲-۲۹۹/۱ . 
(۲) انظر : ابن الاير - تاريخ : ٤‏ ابن كثير _ البداية والنهاية : ۱۹٩۱/۹٩‏ » حسن تاریخ : ۳۲۲/۱ .. 
(۳) انظر : ابن الأثیر ‏ تاريخ : ٤‏ السیوطی _ تاریخ : ۲٠١‏ » ابن كثير - البداية والنهاية : ۱۸۲[۹» حسن ‏ 
تاریخ : ۳۳٤/۱‏ . 
)٤(‏ ائظر : ابن الاثير - تاريخ : 1 ۰۱ السیوطی _ تاریخ : ۲۲۹ . 
(ه) انظر : ابن الاأثیر : ٠١۲/۲‏ » ابن كير البداية والنهاية » ۱۸٤/٩‏ › حسن تاریخ : ٠۲١/۱‏ . 
)٩(‏ انظر : الطبری-تاریخ : ۱۳١۰/۷‏ . 
(۷) انظر : مجموعة من العلماء- سير السلمين ص ٠ ٠۲‏ مخطوطة بمكبتى . 
(۸) السیوطی ۔ تاریخ : ۲۲۸ . 
۸۱١‏ 


من صحبنا فليصحبنا بخمس وإلا فلا يقربنا : يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها » 
ویعیننا علی الخیر بجهده » ویدلنا من الخیر علی ما لا نهتدی إلیه » ولا یغتابن عندنا 
الرعية » ولا يعترض فيما لا يعنيه) () . 
٠‏ هذه قطعة من تلك الخطبة المباركة التى طبقها تطبيقا كاملا » ولم ينحرف عنها 
قيد أملة » فتقرب إليه العلماء والزهاد ونفر منه اللنطباء والشعراء الحترفون () . 
وقد ذهب قوله لان بن شريح واليه على مصر - عندما أراد أن يلزم من أسلم من 
آهل الذمة بدفع الجزية -“ مضرب المئل حيث قال : (فقد بلغنى كتابك وقد وليتك جند 
مصر وأنا عارف بضعفك » وقد أمرت رسولى بضربك على رأسك عشرين سوطا 
فضع الجزية عمن أسلم » قبح الله رأيك » فإن الله إنما بعث محمدا عة هاديا ولم يبعثه 
جابيا » ولعمرى : لعمر أشقى من أن يدخل الناس كلهم الإسلام على يديه ) (" . 
وطالبه بنو أمية أن يعطيهم الأعطيات مثل من سبقه فقال لهم : مإ إنى أخاف إن 
عصیت ربی عذاب يوم عظيم ‏ () . 
وکانت وفاته عام (۱۰۱ ه) بسبب سم دسه له بعض أقاربه على ید خادمه 
'فأطعمه إیاه أو سقاه » وقد أعطى لى دینار فاسثدعاه وسأله فأقر فأحذ عمر الألف 
أدخله فی بیت الال » وقيل : بل مات بمرض السل ")و كان مثالا فى التواضع 
والزهد والإعراض عن الدنيا والإقبال إلى الآخرة . 
ثم ولى الخلافة بعده يزيد بن عبد الملك فى اليوم الذى مات فيه عمر بعهد من 
سلیمان و کان عمر يزيد يومئذ تسعا وعشرين سنة (") . 
وانتقض عايه الشر بمجرد اعتلائه عرش الخلافة » فقضى على آل المهلب الذين 
وطدوا لهم الملك منذ أبيه عبد املك . 


(۱) این ال جوزی - سيرة عمر بن عبد العزیز : ۲٠۷‏ . 

(۲) ن م والصفحة . (۳) المقریزی ۔ خطط : ۷۸/۱ . 

. من يونس‎ ٠١ السیوطی _ تاریخ : ۲۳۸ والآية‎ )٤( 

() انظر : ابن عبد ربه - العقد الفريد : ٠۷٤/١‏ ء ابن كثير - البداية والنهاية : ٠۲ ١۹/٩‏ السيو على - تاريخ : 40 
)٩(‏ انظر : الطبری- تاریخ : ۱۳۰/۷ . 

(۷) انظر : ابن كير البداية والنهاية : ۲۰۹/۹ . 

(۸) انظر : ابن الأثير - تاريخ : ١۹--٤4‏ اين كثير - البداية والنهاية : ۲۲۲-۹ » ولا قتل یزید بن ۰ 


A 


وكان صاحب لذات وطرب » واشتهر بصحبته لحبابة وسلامة المغنيتين () وهم 
فى أول أمره أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز لمدة أربعين يوما » ثم شهد عنده 
أربعون شيخا ممن يحبون التقرب إليه : أن الخلقاء ليس عليهم حساب ولا عذاب فعدل 
عن سیرته () . 

ومات بسبب جزعه على موت حبابة ولم یمکٿ بعدها إلا أياما قلائل فمات 
على أثرها عام ٠٠١(‏ هم () » وعهد بالخلافة بعده على أخیه هشام وکان خف 
وطأة من یزید » وکان حازما صابا وعدوه من سواس بنى أمية الثلاثة وهم معاوية» 
وعبد الملك وهشام » وکثیرا ما کان يقتدی به أبو جعفر المنصور () فى سياسته ( . 


وما يۇحذ على هشام غلظ طبعه وخشونته وتنکیله بالعلویین ع () » فقد أوقع بزيد 


= المهلب على يد مسلمة بن عبد الملك صار الناس يقولون : ضحى بنو أمية يوم كربلاء بالدين ويوم العقير بالكرم » ويرم 
العقير هو اليوم الذى قل فيه يزيد بمكان يدعى العقير من سواد العراق . 
انظر : ابن كثير ‏ البداية والنهاية : ۲۳۲/۹ » السيوطی تاريخ : ۲٤۷‏ . 

: ابن كثير - البداية والنهاية : ۲۹ حسن _ تاريخ الإسلام‎ ٠۷٠/١ : انظر : ابن عبد ربه - العقد الفريد‎ )١( 
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(۲) اظر : ابن الاير - تاریخ : ۱٤٤/٤‏ » السیوطی تاریخ : ۲٤۷‏ . 
وورد فى حطبة الإمام الشارى أبى حمزة الختار بن عوف : وصف يزيد حيث قال فيها : (ئم ولى يزيد بن عبد الملك 
غلام ضعيف سفيه غير مأمون على شىء من أمور المسلمين لم يبلغ أشده ولم يؤنس رشده وة قال الله عز وجل : 
مإ فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ). ( النساء : ١‏ ) فأمر أمة محمد فى أحكامها وفروجها ودمائها 
أعظم من ذلك کله » وإن كان ذلك عند الله عظیما » مأبون فی بطنه وفرجه یشرب الحرام ويکل ارام ویلبس 
الحرام » يلبس بردتين قد حيكتا له وقومتا على أهلهما بألف دينار وأكثر » قد أحذت من غير -حلها وصرفت فى غير 
وجهها بعد أن ضريت فيها الأبشار وحلقت فيها الأشعار » واستنحل ما لم يحل الله لعبد صالح ولا لنبى مرسل » ثم 
يجلس حبابة عن يمينه وسلامة عن شماله تغنيانه بمرامير الشيطان ويشرب الكمر الصراح الحرمة نصا بعينها » حى 
ذا حذت مأحذها فیه» وخالطت رو حه وحم ودمه» وغلیت سورتها على عقله مزق ساتیه ثم لفت إلیهاء ققال: 
انأذنان لى أن طير ؟ نعم فطر إلى النار وإلى لعنة الله حيث لا بردك اللا . 
انظر : الطبرى - تاريخ : ۸ ء» ابن الأثیر - تاریخ : ۱۹۱/4 » المسعودی - مروج : ۲٤۳/۳‏ » الحارثى » 
سالم بن حمد _ العقود الفضية : ۲٠١‏ . 

(۳) انظر : السیوطی تاریخ : »۲٤۷‏ ابن الأثیر تاریخ : ٠۹۰/۲‏ . 

. سیأتی البیان عه‎ )٤( 

. ۲٣٠ : السیوطی - تاریخ‎ ۳١۲/۹ : انظر : ابن کثیر _ البداية والنهاية‎ )٥( 

() انظر : المسعودی مرو ج : ۲٢۹۱/۳‏ » حسن. تاریخ : ۳۳۲۳/۱ . 
ولقد نال بنى أمية من عبد الله بن على العباسى عم السفاح عقابا أليما جزاء ما فعلوه بالعلويين » إذ قتل منهم اثنين = 

AY 


ابن على بن المحسین (۱۲۲ ه) على ید عامله یوسف بن عمر (۱۲۷ ه) فقتله واحتز 
كتب إليه أن يحرقه ويذروه فى الرياح ( . 

وحکی عنه أنه قال (ما بقى شىء من لذات الدنيا إلا وقد نلته إلا شيعا واحداء 
أحا رفع مؤنة التحفظ فيما بينى وبينه) (" . 

وتوفی هشام عام ٠۲۵(‏ ه) وهو ابن حمس وخمسين سنة (" » وخلفه الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك ٠۲١(‏ ه) الذى عهد إليه بالخلافة بعد هشام . 

وکان شرابا للخمر خلیعاً ماجنا ولم تصلح له سيرة وحاول ان یشرب النمر على 
ظهر الكعبة » وأن يسير الحج بالكلاب وازداد انهماكا فى اللذات والشهوات بعد توليه 
الخلافة ©) » وعكف على البطالة وحب القيان وحب النساء والصيد وسماع الغناء » 
وحمل إليه المخنون من المدينة إذ كانت مرتع الغناء عندهم (9) , 
عمه يزيد بن الوليد فقتلوه (")ء وعقدوا من بعده ليزيد المذكور» وهو المعروف بالناقص» 
ومكث فى الحخلافة حمسة أشهر فقط وكان عادلا دينا محبا للخير وقد قيل فيه وفى 
عمر بن عبد العزيز : (الأشج والناقص أعدلا بن مروان) () . 


= وثمانين رجلا فى جلسة واحدة بعد ما نادى لهم بالاًمان فاجتمعوا إليه و منهم محمد بن عبد املك » ويزياء بن هشام 
والغمر بن يزيد بن عبد ا ملك » وعبد الواحد بن سليمان بن عبد املك » و قال يو مها : أسحسبت أمية أن سجر ضى هاشم 
عنها ویذهب زیدها وحسینها » کلا ورب محمد لبتاه و کفورها و خؤو نها ؛ کما قتل فی دمشق یز یا این محاو ية بن 
مروان » وعبد الله بن عبد ا٣بار‏ بن يزيد » ونيش قبور بنى أمية من لدن يز يد بن معاو ية إلى آنحر هم فأحر قهم بالنار 


ووجد جثة سليمان سليمة فضربها ثم أحرقها . 
آنظر : السعودی- مرو ج : ۲٣۲/۳‏ ء بو ز کریا البلازدی - تاریخ الو صل : ۲-~-~ ۱1A‏ . 
(۱) انظر : السعودی-مروج : ۲٠۲/۳‏ . (۲) السیو طی س تاریخ : ۲٤۸‏ . 


(۳) انظر : الطبری تاریخ : ۲۸۳/۸ . 

» ۲٠٠/٤ : اين كير . البداية والنهاية : ۲/۱۰ ابن الأثیر - تاریخ‎ ۲٥۹/۲ : انظر : المسعودی - مروج‎ )٤( 
. ۳۳۶٣/۱ : السیوطی - تاریخ : ۵۰ ۲» حسن- تاریخ‎ 

(ه) انظر : امسعودی - مرو ج : ۰۲۱۸/۳ ابن عبد ربه - العقد الفرید : »۱۸۷-۱۸٥/١‏ سحسن _ تاريخ : \/4. 

(1) انظر : السعودی - مرو ج : ۲۸٦/۳‏ » ابن كفير - البداية والنهاية : ٩/۱ ٠‏ . 

(۷) انظر : ابن كثير _ البداية والنهاية : ٠١/١ ١‏ . 


At 


وسمى الناقص لنقصه أعطيات اج جند الحجازيين الذين زادهم الوليد بن يزيد فى 
أعطياتهم ٠(‏ ومات فى نفس السنة التى ولى فيها » وعقدوا من بعده لابنه إبراهيم بن 
الوليد ٠۲۷(‏ ه) » ولم يمكث فى الخلافة إلا مدة قصيرة ثار عليه الشر فيها وعلى بنى 
أمية بسبب استفحال العصبية القبلية وتنازل عن الخلافة لمروان بن محمد الجعدى 
(۱۳۲ هم الذى ثار عليه (") . 


ولم يذق مروان طعم الراحة » إذ حرجت عليه فقات كثيرة » وقتل جميع مناوئيه 
من بنى أمية وقاتل الخوارج الصفرية بقيادة الضحاك بن قيس ٠۲۹(‏ ه) فهزمهم 
وقتلهم ٠‏ » وثار عليه بنو العباس بقيادة الداعية بى مسلم الخراسانی (۱۳۷ هم الذى 
كان يدعو إلى قيام دولة العباسيين ) » ثم من بعده عبد الله بن على عم السفاح فسار 
لحربه » فالتيا قرب الموصل » فانهزم مروان » ثم فر إلى مصر » فلحقه صالح بن على 
٠١۱(‏ هم فقتله فى قرية ابو صیر صر عام ۳۲٠ھ‏ (“ . 

كما قاتل مروان جيش الأباضية بالحجاز والیمن فی عام ۱۳۱ ه » وكان قائد 
جيش الأّباضية الإمام عبد الله بن يحيى الكندى المعروف بطالب الحق (١١١ه)‏ > 
وقائده فی الحجاز الختار بن عوف (أبو حمزة) (۱۳۱ هم › وکان قائد جیش مروان : 
عبد الملك بن عطية السعدى فأباد جيش الأباضية بعد بلاء كبير ومعارك ضارية كان 
النصر فيها فى البداية -جيش الأباضية » ولقى عبد الك حتفه على يد ابنى جمانة 
المراديين فى طريقه إلى الحج عائدا من اليمن ") على ما سيأتى إن شاء الله (© . 

بدت الدعوة العباسية منذ عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز عام ٠٠٠١‏ ه وأول من 
قام بها محمد بن على بن عبد الله بن عباس إذ أرسل إلى خراسان مجموعة من الناس 


. ٠٠۲ : انظر : المسعودی _ مروج : ۲۹۸/۳ » ابن كثير البداية والنهاية : ۰ ۱۹/۱ » السیوطی تاریخ‎ )١( 

(۲) انظر : المسعودی ۔ مروج : ۲۸۲/۲ ء ابن الاٌثیر - تاریخ : ۲۸۲ » السیوطی _ تاریخ : ۲٠٤‏ » ولقب مروان بن 
محمد با مار لأنه لا یجف له لبد ویواصل السیر بالسیر . انظر : السیوطی تاریخ : .٠٠٤‏ 

(۳) انظر : ابن كثير ‏ البداية والنهاية : ۲۸-۲۳/۱۰ . 

۰۳۰ انظر :۵ م/‎ )٤( 

(ه) انظر : المسعودی _ مرو ج : ۲۸۲/١‏ » ابن كثير البداية والنهاية : ٤٤-۲۲ |۱١‏ . 

(1) انظر : الطبری ۔ تاریخ : ۱۰۷/۹ وما بعدها » ابن الاير - تاریخ : ١١ ١-۳٠۲/۲‏ ء ابن كثير - البداية والنهاية : 
V1‏ . 

(۷) سيأتى مزيد بيان عن هذا الموضو ع فى الفصل الثانى من الباب الأول فى هذا البحث . 

Ao 


يدعون إليه () . 

وقد داهم إلى ذلك اعتقادهم أنهم أولى بالخلافة من الأمويين لأنهم آهل بيت النبى 
له والناس تمد أعناقها إليهم ( . 

وألفوا لأجل ذلك جمعية سرية تدعو إليهم واتخذوا من خراسان مقرا لهذه 
الدعوة» فانتشرت هناك ثم امتدت إلى بقية الامصار الاخحرى » حتى انتهت بقيام 
الدولة العباسية على ما سنذكره فيما يلى . 

وبقتل مروان انتقلت اثلافة إلى بنى العباس » وأولهم أبو العباس السفاح . 
الدولة العباسية : 
امنصور (°) » ولا استولى على الخلافة حطب خطبته المشهورة التى ذكر فيها أحقيتهم 
بالخلافة وأن بنى أمية اغتصب وها منهم › وأنها عادٽت إلى نصابها بتو ليهم لها » ووعد 
الناس با لجميل ومناهم يإظهار العدل وإخحماد الباطل 7" . 

وقتل كثيرا من الناس فى سبيل توطيد ملكه » وسمى نفسه السفاح المغير والثائر 
البير ) وقتل أبا سلمة الخلال ومن تبقى من بنى أمية » وقتل سليمان بن هشام الذى 
ساعده على تال مروان کما قتل ابن هبیرة (۱۹۰ هى 0 . 


(۱) انظر : الطبری - تاریخ : ۱۳٣/۸‏ وما بعدها : ابن الأثیر ‏ تاریخ : ٠١۹/١‏ » جور ج زيدان س تاريخ التمادن : 
YA YAT A1 —AA)|‏ . 

(۲) انظر : جور جی زیدان ‏ التمدن الإسلامی : ۸۸/۱ »> حسن [براهیم ‏ تاریخ الإسلام : ۲/ ٤‏ ۱د٠۲‏ . 

(۳) انظر : الطبری - تاریخ : ٠١١/۸‏ » ابن الأثير _ تاريخ : 4 ۲ ۷ محماء اتشر بك ب الدولة 
العباسية : ۱۵ - ۳۲ » -حسن [براهيم - تاريخ الإسلام : ۲/ ٠١-٠١‏ . 

. کان عم السفاح عبد الله بن علی یکنی أيضا بالسفاح‎ )٤( 
. ٠٠١/۲ : انظر : ابن قعيبة -الإمامة والسياسة‎ 

() اتظر : م س : ۱۱۸ » ابن الأثير .- تاريخ : ۲٤4‏ ب ابن كثير ‏ البداية والنهاية : ¿|١ ١‏ » السيوطلى تاريخ : 
. 

(1) انظر : ابن قتيبة -الإمامة والسیاسة : ۱۱۸/۲ » ابن الأثیر ‏ تاریخ : ٠۲ ٠-۳۲ ٤/٤‏ » اين كثير - البداية والنهاية : 
4-۰ . 

(۷) انظر : ابن الاير - تاریخ : ٠۲٣/٤‏ . 

(۸) انظر : أبن قتيبة الإمامة والسياسة: ٠١١ _ ٠١ ١/۲‏ اين كثير - البداية والنهاية: ٠۴۳/١ ١‏ - ١ه.‏ 


A1 


وفى أيامه حصل افتراق كبير وتفكك فى الدولة الإسلامية وشق عصا الطاعة كثير 
من البلاد مثل المغرب العربى والأندلس » وفى زمانه بدا نصب الأئمة فى عمان » 
النواحى ١(‏ . 

ومكث فى الخلافة أربع سنين وتسعة أشهر وعشرين يوما وخلفه أحوه أبو جعفر 
المنصور سنة ست وثلاثين ومائة () . 
عام ۱۳۷ هھ (واول ما فعل آن قتل ابا مسلم الخراسانی (۱۳۷ ه) صاحب دعوتهم 
ومعهد مملكتهم) () وضرب أا حنيفة لامتناعه عن القضاء ثم سجنه ومات بعد آيام » . 
وقیل : إنه سمه لإفتائه بالخرو ج عليه › وکان ذا حزم وجبروت وشجاعة وجمع 
للمال() . 

وخر ج عليه عمه عبد الله بن على فقتله () وكذلك ثار عليه عیسی بن زید بن 
على وشريك بن عون فانتصر عليهما ٩‏ . 


العثمانى وكثير من أسرة آل الحسن فى سجن الهاشمية بالعراق ") » وهو أول من أوقع 
الفرقة بين العباسيين والعلويين وكانوا كتلة واحدة من قبل فى محاربتهم للأمويين ©. 


ولقى منه العلماء عتتا كبيرا وبالأحص منهم من أقى بجواز الخروج عليه مع 
محمد بن عبد الله بن الحسن » ومن هؤلاء أبو حنيفة ٠٠٠١(‏ ه)» ومالك بن انس 


(۱) انظر : السیوطی _ تاریخ : ۲٣۹‏ > کان لا یتصرف آحد من ندمائه ولا من مطربیه إلا بكسوة ومال » ویقول لا 
یکون سرورنا معجلا ومکافأة من سرنا وأطربنا مۇجلا . 
انظر : المسعودی -مروج : ۳۲۲/۳ . 

(۲) انظر : المسعودی ‏ مروج : ٠٤٤/۳‏ » ابن الأثير - تاريخ : ۳٤۷/٤‏ » ابن كثير . البداية والنهاية : 11/١٠١‏ » 
السیوطی تاریخ : ۲٣۹‏ . 

(۲۳) السیوطی تاریخ : )٤( . ۲٠۰‏ انظر : ن م ص ۲٠۹‏ . 

(ه) انظر : المسعودی مرو ج : ۳٣ ٤/۲۳‏ » ابن الأثير - تاريخ : ۳١۸/٤‏ ء ابن كثير ‏ البداية والنهاية : 11/١ ٠‏ . 

(1) انظر : ابن قتيبة . الإمامة والسیاسة : ۱۳۶۲/۲ - ۱۳۹ › السیوطی تاريخ : ۲٠١‏ . 

(۷) انظر : ابن كثير .-البداية والنهاية : ۸۲/۱۰ ۰ السیوطی ہ تاریخ : ۲٠١‏ . 

(۸) انظر : ابن كثير البداية والنهاية : ۰ ۸٤/۱‏ › السیوطی ۔ تاریخ : ٠٠١‏ . 


AY 


٠۷۹(‏ هم وقد أفتى الإمام مالك بأنه ليس على مكره يمين لأنه أحذت عليه البيعة وهو 
کاره ومنهم عبد الحمید بن جعفر ( ) وابن عجلان ٩'(‏ . 

وأباح ازم بن خزيمة أن ينهب الأهواز ويبيحها ثلاثة أيام عند دخوله لها )١(‏ 
کما أباح له أن يدخل عمان ویبیحها وینهبها (") » وخلع عمه عیسی بن موسى الذى 
عهد إليه أبو العباس السفاح بالخلافة بعد المنصور وذلك لانه عهد إلى ابته محمد 
اللقب بالمهدى () وتلك مکافأة لعیسی بن موسی (۱۹۷ ه) لانه حلص له فی قتله 
الأبرياء . 

وادعى المنصور أنه سلطان الله فى الأرض ) وبنى مدينة بغداد لتكون عاصمة 
ا لخلافة العباسية وسماها مدينة السلام ") . 

وقد كان المنصور ممن ناله سجن الولاة بالكوفة لدعوته ضد الأمويين » وذلك قبل 
اندلا ع الثورة العباسية وبلوغها أشدها ) . 

وعاصر الإمام أبو عبيدة المنصور فترة من حلافته ومات فى أيامه حوالى عام 
“٥‏ ولكنه لم يتقرب إليه بل لم يظهر نفسه إذ اتبع سياسة الاختفاء طيلة حكم 
الأموبين ومن أدركه من العباسيين » لأجل الضغط السياسى الذى سلعله التلقاء 
الأمويون والعباسيون وولاتهم على الفقهاء باستئناء انليفة عمر بن عبادالعر یز کما 
سیاتی . 


المښغط السياسى : 


ما ن اعتلى معاوية بن أبى سفيان عرش اللافة إلا وتغير مسار السياسة عما كان 
عليه من قبل » وذلك لتغير الانجاه السياسى بين ما كان عليه عهد اللافة الراشدة عن 


(1) انظر : ابن كثير _ البداية والنهاية : ۰ ۸٤/١‏ › السیوطی _ تاریخ : ۲٠۱‏ . 

(۲) انظر : ابن كير البداية والنهابة : ۸۳/۱۰ ٩۰‏ . 

(۳) انظر : ن م / 1۳ 1٤‏ » السیوطی تاریخ : ۲۱۱ . 

. ومابعدها‎ ٠١٠١/۹ : انظر : الطبری تاریخ‎ )٤( 

, ۲۹۳ انظر : ن م ص‎ )٥( 

(1) انضر : ابن كثير - البداية والنهاية : ٩1/١ ١‏ » ممجموعة من الباحثين . محضار ة العراق : ۲۳۸/۹ . 
(۷) ۶ص 0٩:‏ . (۸) سیأتی بیان ذلك . 


A^ 


الحال الذى سلكه معاوية » لأن سياسة الاستبداد والانفصال عن الاجا الدينى هى التى 
ميزت عهد معاوية عمن سبقه » فامتحن المسلمون فى ذلك العهد لقربهم من عهد النبرة 
کامتحان المسيحية فى نصف القرن الأول الهجرى بظهور الإسلام (). 

فسلك مغاوية سياسة الضغط واللين وهاتان الخصاتان قد عرف بهما معاوية 
ووصف بهما نفسه وسماه عبد الملك بن مروان «الخليفة المداهن» . 


وذكر اليعقوبى : أنه : رلا أمر معاوية بسر بن أبى أرطأة ۸٦(‏ هم بأن يخرح إلى 
المدينة ومكة وصنعاء للدعوة له أمره بأن یخیف من یلقاه وینهب کل مال يجده › وان 
یطرد کل من یخالف طاعته ففعل الذی آمره فکان لإ یمر بحی من الأحیاء إلا پخيفه 
وينهبه وخحطب خطبة فى المدينة فقال : (يا أهل المدينة : مثل السوء لكم شباهت 
الوجوه) إلخ . ما جاء فى تلك النطبة وفيهم أصحاب رسول الله يله وهدم دورا 
بالمدينة وسفك الدماء باليمن فقتل البلغ والصبيان) ٠"‏ وكفى بجا فعله معاوية بمحمد بن 
ابی بکر لا کان والیا على مصر وما فعله بالاأشتر (۳۸ هم 7 » فكان هناك المعارضون 
له فى سياسته ولكنهم لم يجاهروا بذلك0) » ونشأت الطوايف والأحزاب السياسية 
فى عهده وخاف العلماء على أنفسهم ) » وعندما أراد المبايعة لابنه يزيد كان الناس 
بین مید ومعارض ( . 

وكفى يما فعله يزيد من الضغط السياسى والعسكرى بأهل المدينة إذ أباحها ثلاثة 
أيام » وحاصر مكة وساط عمرو بن سعيد ۷١(‏ ه) على الحسين بن على ٠١(‏ ه) 
وذريته (")» وحمل رؤوسهم إلى الشام إذ كانت هناك خزائة الرؤوس © . 

ومن جملة ما سلطه معاوية وابنه على أهل العراق أن سلط عليهم زيادا وابنه 
فاتخذا ما عرف بالنكبين والعرفاء والشرطة ورؤوس القبايل لأجل الضغط على 
)١(‏ انظر : الندوى أبو اسن رجال الفكر والدعرة : 1۹ . 
(۲) الیعقوبی تاریخ : ۰۱۹۸/۲ ۱۹۹ . (۳) انظر : ن م ص ۱۹٤‏ . 
)٤(‏ انظر : محمد الخضرى -الدولة الأموية : ٠١۸-٠٠١‏ . 
)٥(‏ انظر : آیو یوسف _الخراج : ۱۱۷ - ۱۱۸ ء درويش _ الخطابة فى صدر الإسلام : ٤٤‏ . 
(1) انظر : ابن قنيبة - الإمامة والسياسة : ٠١١-۱٤۲/۱‏ . 
(۷) انظر : ابن قنیبة -. الإمامة والسیاسة : ٦ ٥/۲‏ ابن الأثیر - تاریخ : ٠۱۹-۳۱۱/۲‏ . 


(۸) انظر : ن م ص ۳۰۳۲۹٦‏ . 


A۸۹ 


الئاس( . 

فحدث بذلك انحراف سياسى استكان الناس بسببه لمعاوية ومن بعده إما خوفا 
أو طعما فيما لديه (") » وكانت هناك مس كثيرة من تلك السياسة الجديدة على الامة 
الإسلامية () . 

ويجب أن لا ننسى تلك التغييرات التى حدثت فى زمان معاوية ومن جملتها : 
توريث الكافر من المسلم » وجعل دية امعاهد نصف دية المسلم» وشتم على وسبه على 
المنابر ٤‏ واصطفاء الذهب والفضة من الخنائم لنفسةه > وإلحاق زیاد بأبیه ای سفیان 
لأجل الاستفادة منه »› وکان من أصحاب على > وعدم میحاسبته لعماله وعدم القود 
منھم كما فعل بسر بن أبى أرطأة وغيره > وسپی پسر لنساء همدان ٤‏ وقطع الرؤوس 
والطواف بها وأولها رآس عمار وعمرو بن الحمق و حجر بن عدى وغيرهم حتى صار 
سنة فی ہنی أمية () , 

واتخذ زياد لابنه وسائل شتی لاضغط على الناس حتى أن عبيد الله كان يدعو 
على ١‏ لسلمير العارضين جهرا فى صلاة الجمعة وهم لا يستطيعون الرد عليه )١(‏ 
وكانت سياستهما غاشمة فى المعارضين فلم يفلت أحد منهم » بحيث كانا يسجنانهم 
ويعذبانهم تارة ويقتلانهم أخرى () . 

ولم يقتصرا على الفتك بالرجال بل شمل النساء كما فعل عبيد الله بالبلجاء") 
وغيرها من النساء » حتى أنهن إذا طلب منهن مرافقة الخار جين على الور لم يترددن 
فى ذلك لحدمة القوم » ولكنه كان يأمر بتعريتهن فتخوفن بعد ذلك من المسير ) . 

ولم یکن الحجاج بن يوسف بأقل عنفا وشراسة على من یخاف منه ویحس منه 
)١(‏ انظر : صالح أحمد العلى ‏ التنظيمات الاجتماعية والاققصادية فى البصرة : ۱۱۲ ٠١١‏ . 
(۲) انظر : الشماحى - سير : ٥۷/١‏ » على يحيى معمر -الأباضية فى مو كب التاريخ : ۷/١‏ . 
(۳) انظر : درویش ال خطابة فی صدر الإسلام : ٠٣١ ۳٣‏ . 
)٤(‏ انظر : أبو الأعلى المودودى __الخلافة والملك : ٠١۷-٠١۲‏ . 
(ه) انظر : المالكى _ غاية الطلوب : ١١٣‏ . 
(1) انظر : المبرد الكامل : ۱۹١/۲‏ » عوض حليفات : نشأة ا لمر كة الأباضية : 16 ۷١‏ . 
(۷) البلجاء هى من جماة احكمة بالبصرة وهى من بنى تميم » ولم نعثر لها على ترجمة ضافية و قعلها عبد الله بن زياد . 

انظر : المبرد - الکامل : ۱۸۲/۲ . 
(۸) انظر : عوض خليفات _ نشأًة ا لحر كة الأباضية : ٠١ _ 1٤‏ . 
۹۰ 


المعارضة فاتخذ نفس الأسلوب بل أكثر منه » وقد هدد ابن عمر بقطع عنقه عندما 
عاب عليه إطالة خطبة الجمعة حتى اصفرت الشمس() » وامتلأت سجونه من 
امعارضين ولم ينج منها إلا من قر بالولاء له ولأمرائه الذين يخدمهم » وهو الذى أمر 
بسم ابن عمر فمات من إثر ذلك () . 

ودحل ابن عمر وابنه سالم عند الحجاج ذات يوم فأتى برجل للقتل فأمر الحجاج 
سالا أن يأحذ السيف ويقتل الرجل » فأخذ السيف فلما تقدم إليه سأله: هل صليت 
الغداة الصبح ؟ قال الرجل : نعم » فرجع سالم إلى الحجاج وأخبره أنه سمع من أبيه 
حديثا عن النبى ته (إذا صلى العبد المسلم صلاة الصبح فهو فى ذمة الله وذمة رسول) 
فقال له : دع السيف فأمر رجلا آخر بقتل الرجل » فلما قتل أمر الحجاج سالما أن يجره 
من رجله ويخرجه ففعل وقال : لأن آخذ برجلك يا أحى أحب الى من أن أضرب 
عنقك ٠ء‏ أليس هذا إهانة للصحابة وأبنائهم » وإلا فما بال سالم بن عبد الله وقتل 
الناس . 


واستمر الحجاج فى حبس الأبرياء » وكان نصيب الأزد وبنى تيم من ذلك وافراء 
وقد حبس یزید بن الهلب وذویه )6( و حبس الإمام أبا الشعثاء »› والإمامين: ابا عبيدة » 
وضمام بن السائب » وأبا فقاس الاسود بن يزيد وغيرهم من فقهاء الاباضية وغيرهم من 
ينکرون سیر ته الشنعاء (°) . 


واتخذ الفقهاء والمصلحون طريقة الاستخفاء من هؤلاء الولاة وأمرائهم كما فعل 
الحسن البصرى 7 والإمام أبو عبيدة ") » ونهجوا نهج الخحائف المستعمل للتقية › 
ویروی عن الحسن البصری أنه کان صلی وراءالحجاج الجمعة ثم يعيدها فى منزله 
ظهرا » و کان جابر يصلى بالإيماء إذا حاف فوت الوقت ٠7‏ » وأثر عن ابن سيرين 


. ٠١١ : انظر : المالكى _ غاية المطلوب‎ ١( 

(۲) انظر : ابن قنيبة ‏ الإمامة والسياسة : ٤/۲‏ 4 الزبیری - نسب قريش : ٠١‏ » أيو غائم ‏ المدونة الكبرى : 
-. 

(۳) انظر : سالم بن قوب -تقییدات : ۷١‏ . (4) انظر : الطبری تاریخ : ۱۳۲/۷ ۷٤-۷۱/۸۰‏ . 

(ه) انظر : الدرجینی _ طبقات : ۸/۲ ۲۷ الشماحی - سير : ۷/١‏ . 

() انظر : الدر جینی _ طبقات : ۲۰۷/۲ ۰ ۲۸۸ » الشماحی ‏ سیر : 1۹/۱ ۰ الحارٹی - العقود : ٩٩‏ 

(۷) انظر : صر ١۸ ٤‏ من هذا الببحث . 

(۸) انظر : أبا غم -المدونة الکبرى : ١‏ الالكى _ غاية المطلوب : ٠١۳‏ . 


۹۱ 


والشعيى أنهما استعملا المداراة أمام أحد رلا البصرة من قبل يزيد بن عبدالملك ولم 
يرض بذلك الحسن البصرى بل جهر بالحق آمام الوالى ('“ . 

وبسبب ضغط الحجاج على الناس فقد كثر الناقمون عليه » ويكفى أنه قتل من 
الصحابة والتابعين ما يقارب مائة وعشرين ألا ٠‏ » أليس ذلك من الكوارث التى 
منيت بها الأمة الإسلامية فى ذلك العصر » ولو كان القتل المذكور للمنافقين لهان الأمر 
ولكنه كان قتلا حيرة الناس وفقهاءهم الذين يقودون الجتمع إلى الصلاح والنجاة . 

وسلك ولاة البصرة هذا المسلك إلا من رحم الله إلا أن النليفة العادل عمر بن 
عبد العزيز قبض على أيدى الولاة وأمرهم يإقامة العدل ولم يرضى بأخحذ الناس بالتهمة . 

وكما ذكرنا فإنه لم يسلم سلف الإمام أبى عبيدة من السجن والتلرد وأحيانا 
القتل كالإمام مرداس » وأبى الشعثاء جابر بن زید »> وعمران بن حطلان وغیرهم » ونال 
الإمام أبى عبيدة من السجن والعذاب ما ناله مع زميله وقرينه ضمام بن السائب 
وغيرهما . 

وصاحب الانحراف السياسى عما كان عليه الأمر فى العصر الراشدى تطلور فى 
النواحى الاجتماعية والاقتصادية مسايرة للعصر الأموى عانى منها الفقهاء والمسلحون 
لإدخالها الفساد وضياع الأحلاق فى اجعمع الإسلامى » ولاشك أن ذلك يحتاج إلى 
بذل جهود كبيرة اإنقاذ الناس منه » وهذا ما سنحاول بيانه فى المطلب الآتى : 
المطلب الثانى الأحوال الاجتماعية والاقتصادية : 
أ - حياة الترف عبد الأمراء : 

لم تكن هناك ثروة طائلة أيام النبى عليه أفضل الصلاة والسلام لأن مرارد الال 
هى الزكاة والصدقات والغنائم » وكان النبى تله يوزعها على أهلها بحيث لا يبقى 
منها شىء » ولو بقى منها شىء ادخره لأجل الحاجة إليه عند إعالة فقير أو إنفاق فى 
غو 05( 
زوه 


.VoVt : انظر : أبا الحسن الندرى - رجال الفكر والدعوة‎ )١( 
. ١١۳/١ انظر أباغاام المدرنة الكبرى-‎ )۲( 
. ۲٦٤/١ : انظر : جور ج زيدان  التمدن الإسلامى‎ )۳( 


۹۲ 


أما فى عصر الخلفاء الراشدين فقد سلك أبو بكر رضى الله عنه مسلك التبى لل 
فى الأموال العامة » وسلك عمر أيضا نفس المسلك » إلا أن الأموال بدأت تكثر فى 
عهده بسبب فتوح الشام وفارس وغيرهما » وما كان ليدخر الأموال إلا أنه نظم العطاء 
ودون ديوان الجند ومنع الصحابة من مغادرة الحجاز إلى بقية الأمصار لكلا يفتنهم الال 
ويتخذون الضياع » (وقال لعثمان وهو على فراش الموت : يا عثمان إن عرف لك 
أصحابك سنك فاتق الله ولا تحمل بنى أبى معيط على رقاب الناس وكرر النصيحة 
لعلى قائلا : إن وليت من مر المسلمين شيعا فلا حملن بنى عبد المطلب على رقاب 
الناس) ( . 

وما كان عمر ليسمح للصحابة بادخار المال وخاصة النقود » وينهى عن البناء 
الكثير واتخاذ المزار ع ليكونوا على أهبة الاستعداد للنفير عند الحاجة جنودا لالإسلام("» 
وهذا مشهور فى تاريخ عمر » إذ لم يكن همه الدعة والراحة ولا ينظر الادخار للحاجة 
سوى طاعة الله ورسوله » وما وراء ذلك فهو فتنة للناس وخوفاً من الانشغال عن 
الآخرة ونصرة الإسلام . 


وكانت سيرة على بن أبى طالب فى المال كسيرة عمر فلم تكن له حاجة إلى 
احتزان الأموال واتخاذ الضياع » بل رد القطائع التى أفطعها عثمان إلى بيت الال 7 . 

أما عثمان فقد كان على العكس من ذلك » فقد اتخذ الضياع وادخر التقود وأقطع 
القطائع لناصته » واعتز به الأمويون وطلبوا منه الإيثار فأعطاهم › وأبطل عثمان 
محاسبة العمال کما کان یفعل عمر › بل اطلق أیدیھم فی ولایاتھم کما یشاؤرن 
فشجعهم ذلك على التوسع فى اقنناء الأموال » وسمح للصحابة بالخروج من المدينة 
خحاصة ومن الحجاز عامة إلى الامصار نما جعل الناس يتهافتون إلى المسير إلى الشام 
وفارس وغیرهما ٩‏ . 


)١(‏ ابيب ال جنجانى . التحول الاقصادی والاجتماعی : ۲ ۰ وانظر : جورجی‌زيدان _ التمدن الإسلامی: 
۲/١‏ » محمد اللنضرى بك . الدولة الأموية : ٩٠/۲‏ وما بعدها . 

(۲) انظر : جورجی زیدان ‏ التمدن الإسلامی : ۲٠۰/۱‏ ۰ ابيب ال جنجانى _ القحول الاقتصادی : ٠٠١ ء١١ ٤‏ . 

(۳) انظر : اليب الجنجانى - التحول الاقتصادى : ١٤١‏ ومابعدها. ' 

: ابن قتيبة - الإمامة والسياسة‎ » ٠١ ٠/٤ : اثظر : المسعودى - مروج الذهب : ۳۹۹-۲ » الطیری : تاریخ‎ )٤( 
. ٠٠١ : زیدان _ التمدن الإسلامی : ۲۹۹/۱ » الجنجانى - التحول الاقتصادى‎ ۱ 


۹۳ 


ومن هنا بداً الترف فى عهد عغمان لكثرة ما فى أيدى الأغنياء من الأموال . وظهر 
البذخ فى الأ كل والملبس وغير ذلك من أمور الترف < . 
بيت الالء وكذلك رد الأموال التى استطاع ردها (". وكانت هذه من جملة المطاعن 
المتفق عليها على عثمان وكذا سياسته فى بيت الال » ليس من معارضى عثمان 
فحسب بل حتی من مؤیدیه سابقا کعمرو بن العاص وزید بن ارقم وغیر هما" . 

فثار عليه التيار المعارض ويمثله معاوية بن أبى سفيان حفاظا على ثروته وثروة 
قریش وخحاصة ہنی أمية ومن ير جو معاوية منه التأييد والنفع» فکاتبهم معاو ية سرا 

ما لا يستطيع إنكاره أحد من الئاس ) . 

وتدرج الأمويون فى اتخاذ أبهة الملوك مع أنهم تسموا با-لنلفاء فاتخذوا القصور 
مروان فقص عاة خبره مع ملك النوبة لا دحل أرضهم فارا _ أمام بنى العباس - قال : 
أقمت مليا ثم أتانى ملكهم فقعد على الأرض وقد بسطت لى فرش ذات قيمة » فقلت 
له : ما منعك من القعود على ثيابنا ؟ . 

فقال : إنى ملك وحق لكل ملك أن يتواضع لله إذ رفعه الله » ثم قال: لم تشر بون 
الخمر وهى محرمة عليكم فى كتابكم ؟ فقلت : اجترأً على ذلك عبيدنا وأتباعنا 
بجهلهم » قال : فلم تطأون الزرع بدوابكم والفساد محرم عليكم ؟ قلت : فعل ذلك 
عبيدنا واتباعنا بجهلهم »› قال : فلم تلبسون الديياج والذهب والحرير وهو محرم 
علیکم فی كتابكم ؟ قلت : ذهب منا املك وانتصرنا بقوم من العجم دخلوا فى ديننا 
فلبسوا ذلك على الكره منا » فأطرق ينكت بيده فى الأرض » ويقول : عبيدنا وأتباعنا 
وأعاجم دخلوا فی دیننا ثم رفع رأسه إلى وقال : لیس کما ذکرت بل أنتم قوم 
)١(‏ انظر : شوقى ضيف - الشعر والغثاء فى مكة والمديدة : ۱۸۷/١‏ . 
(۲) انظر : الجنجانى . التحرل الاقتصادى : ٥‏ 
(۲) ۵ م :ص ۱۳۹ . 


: وانظر الجاحظ : العاج فى املاق اللرك‎ ۳۷١/١ : وما بعدها ء زيدان _ التمدن الإسلامى‎ ۱٤۸ ذم ص‎ )٤( 
۸ 


۹4 


استحللتم ما حرم الله وأنیتم ما عنه نهیتم » وظلمتم فیما ملکتم » فسلبكم الله العز 
وألبسكم الذل بذنويكم » ولله نقمة لم تبلغ غايتها فيكم » وأنا خائف أن يحل بكم 
العذاب وأنتم ببلدى فينالنى معكم وإما الضيافة ثلاث فتزود ما احتجت إليه وارتحل 
عن آرضی) () . 

هذا هو الواقع الذى كان يعيشه ملوك الأمويين فى حياتهم الاجتماعية وإن كان 
ظاهرهم أنهم يقيمون العدل ويفتحون الفتوح ويقسمون الفىء» ولكن السلوك 
الشخصى منحرف عن التعاليم الإسلامية الصحيحة (" . 

وقد اشتهر عنهم أنهم يبذلون أموال الدولة فى اصطناع الناس » ما أدى بالأمر إلى 
أن يفرض الولاة الضرائب على الناس ليسدوا النقص الذى يطلبه الخليفة إرضاء له ( . 


فلم يقتصر الللفاء الأمويون على ما يفرض للخليفة من الراتب كما كان.الحال فى 
عهد الراشدين . ولكنهم اعتقدو! أن المال مالهم يأخذوا منه ما يشاءون ويت رکون منه ما 
يشاعون » فاستأثروا بالأموال العامة وصرفوها حسب هواه(). 


وتبارى الخلفاء الأمويون أيضا فى اتخاذ القصور على غرار قصور الأكاسرة : 
(وقد تشبه حلفاء بنى أمية بالملوك وأبهتهم فكان قصر الحليفة فى دمشق غاية فى 
الأبهةء وقد ازدانت جدرانه بالفسيفساء وأعمدته بالرخام والذهب وسقوفه بالذهب 
المرصع با لجواهر » ولطفت جوه النافورات والمياه الخارجية والحدائق الغناء .. إلخ)(). 


فأين هذا مما كان عليه العهد يام ا-لفاء الراشدين » ويام عمر بن عبد العزيز ؟ ولم 
يقتصر الحال على البنيان بل تلذذوا بشتى اللذات من الآكل والمشارب وفاخر 
اللباس «, 


(۱) ابن حلدون __المقدمة : ۲٣۱-۲۱۰/۱‏ . 

(۲) کان نما وصف به يزيد بن معاوية بأنه : يزيد الفهود ويزيد ا لخمور يعزف بالطنابير وتضرب عنده القيان » ويلعب 
بالكلاب ويسامر الراب والقيان واستباح المدينة ثلائة أيام على يد عامله مسرف . 
انظر : الزبیری - نسب قریش : ۱۲۷ » البجاوى __أيام العرب فى الإسلام : ٤١١‏ . 

(۲) انظر : حسن |براهیم ۔ تاریخ الإسلام : 41۸/۱ - ٤۷٥‏ » زیدان - التمدن الإسلامی : ۳۸4/۱ ۲۷۲. 

. ٥۳۹ انظر : حسن [براهیم - تاریخ الإسلام : ۰۳۸/۱ ۔‎ )٤( 

(ه) انظر : ن م ص ٥٤۳‏ . 

(1) انظر : الزبیری - نسب قریش : ۱۹٤‏ . 


ومن طريف ما ذكر عن هشام بن عبد الملك آنه حملت فرشه وملابسه على 
سبعمائة جمل عندما أراد المسير إلى الحج (© . 

.وعم الترف كيرا من البلاد الإسلامية وخاصة بلاد الحجاز با أغدق عليهم 
معاوية» ومن بعده من الأموال والأعطيات ليشغلوهم باللهو والبذخ فيتناسوا المطالبة 
بالحلافة » حتى أن المدينة ومكة كثر فيهما اللهو والغناء ") . 

وانتشر البدخ بين الأغنياء تقليدا للملوك لأنهم يملكون الوسيلة الموصلة إليه » 
فانتشر بسبب ذلك الفساد والدعة وال ركون إلى الدنيا واتبا ع الراحة (" . 

حتى أنه لا جاء عمر بن عبد العزيز ولم يبسط لبنى أمية ولا غيرهم شيعا من المال 
لم یجد من یعینه » وحکی عن عمر قوله : (ما طاوعنی الناس على ما أردت حتى 
بسطت لهم من الدنيا شيعا) ° . 

وكان الحال فى أيام الدولة العباسية أكثر إسرافا وترفا وذلك لأجل زيادة انراج 
فى الدولة واتساع المملكة الإسلامية فكثر البذخ وبناء القصور واتخاذ الجوارى وأنواع 
الفرش الثمينة والملابس الفاحرة (°) . 

وتغج عن هذا الترف ظهور اللهو والشراب والغناء فكان الولاة يشترون المغنيات 
ليرسلوها إلى الامراء » فهذا عبد الله بن عامر الاموی ٠۹(‏ ه) اشترى الغنيات من 
البصرة إذ كان واليا عليها ليرسلها إلى الخليفة " . 

وسنوضح شیا من ذلك فیما یلی : 
ب . اللهو والغداء : 

أصابت الناس هزة عندما تغير وجه اللافة عما كان عليه الحال فى عهد اللخلفاء 


. ٠۹٤ : انظر ؛ الزییری نسب قریش‎ )٤( 

(۲) انظر : محمود مصطفی ۔ الدب العربی وتاریخه : ١١۸-۱۵۷‏ . 

(۴) انظر : أحمد امین ضحی الإسلام : ۱١١/١‏ . 

. ٠١۸ : انظر : ابن الجوزى - سيرة عمر بن عبد العزیر‎ )٤( 

(۵) انظر : زیدان ‏ العمدن الإسلامی : ۲۸۷/۱ > 'حسن ۔ تاریخ الإسلام : ۲۷۷/۱ ۲۹۰ ۲ أحمد امین ۔ شجی 
الإسلام : ۱١۹/۱‏ . 

() انظر : شوقی ضيف _ الشعر والغناء: ۱۸۲ . 


۹٦ 


الراشاین وأنساب الناس فى طلب ال جاه والمال » وافترق الناس على ثلاث فرق : فرقة 

مشت وراء رکب الخلافة وابتغاء ما عند الخلفاء ونيل رضاهم » وفرقة كانت فى غفلة 
عن الأمر فسارٿ وراء اللهو والعبث وهم عوام الناس » وفرقة تمسكت بهدى الشريعة 
الحمدية وهم بقايا الصحابة وفقهاء التابعين والزهاد من هذه الأمة . 


ما عدا الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز فإنه اعتنى بلاق الناس وإصلاح ما 
فسد فى الجتمع وإحیاء ما أماته من قبله من السنن » فأرسلل الدعاة إلى الآفاق وعندما 
شکی إلیه بعض عماله نقص أموال الدولة بسبب إسلام أهل الذمة كتب إليه قائلا : (إن 
الله بعٹ محمدا عه داعیا ولم ببعثه جابیا) () . 

وكان ال حال قبل ذلك فى بنى أمية سيعا للغاية إذ فسدت أخلاق الجمهور بسبب 
عدم اهتمام الخلفاء بذلك » وما أنهم هم أنفسهم استعملوا اللهو والغناء فقد شاع الغناء 
واللهو فى عامة الناس » ووصف ال جاحظ ملوك بنى أمية وحالهم فى طربهم والتذاذهم 
بالغناء وصفا دقيقاء بحيث قسمهم إلى ثلاث فات : 

الفئة الأولى : ترفعت عن الالتذاذ بالغناء وسماعه وشغلت بشغل المسلمين والنظر 
فی مصا- هم ¢ والسهر على قضاء حوايجهم ويمثل هذه الفقة رجل واحد وهو عمر 
بن عبد العزيز » فإنه منذ أن ولى الحلافة لم يستمع لغناء أبدا إلى أن لقى الله راضيا 
مرضیا بدون مظلمة ") . 
الستارة» ولا يظهر أحد من الندماء على فعل الليفة من خلف الستارة إلا بسماع 
الصوت أو النعير أو الطرب أو الرقص أو الحركة بزفير تجاوز المقدار » فيوهم صاحب 
الستارة الندماء بأن ذلك صوث جارية لا صوت المليفة › فيناديها بالكف بقوله : 
حسبك يا جارية کفی انتهى أقصرى > ويمشل هذه الفغة منهم معاوية › ومروان » 
وعبد الملك » ومروان بن محمد » والوليد » وسليمان » ؤهشام ). 
(۱) اہو یوسف ہ کتاب ال تراج : ١٠ء‏ وانظر : أبا الحسن الندوى - رجال الفكر والدعوة فى الإسلام : ٤٩‏ . 
(۲) ا-جاحظ - التاج فى أحلاق الملوك : ١۹‏ . 
(۳) انظر : ا-لباحظ _ التاج فى أحلاق الملوك : ۳۹ . 

ويذكر الطبرى : أن معاوية سمع الغناء من بديح المغنى لا قدم به عليه عيد الله بن جعفر فحرك رجله من الطرب 

وقال : (إن الكريم لطروب) وقدم إليه عبد الله بن جعفر أيضا بسائب خائر المغنى وهو مرلى لبنى ليث » فنتاه = 

۹۷ 


وأما الفعة الفالثة : فقد زال منها الحياء البتة ولم يكونوا يبالون بالتعرى والرقص 
والتجرد من ثيابهم بحضرة الندماء والمغنين ما ينافى الإسلام وقيمه » ويمثل هذه الفعة 
الباقون من بنى أمية كيزيد بن معاوية » ويزيد بن عبد املك » والوليد بن يزيد ٠(‏ . 

أما حلفاء بنى العباس ممن عاصرهم الإمام أبو عبيدة وهم أبو العباس السفاح » 
وأبو جعفر المنصور » فلم يكونا بمنأى عن الغناء والطرب » فقد كان أبو العباس يسمع 
الغناء حتى يطرب ويصیح بأعلى صوته : اعد هذا الصوت فیعاد له مرارا وتکرارا حتی 
يكتفى ولا ينصرف عنه المغنى والمنادم إلا بصلة أو كسوة مكافأة له على عمله 


الجليز( . 
أا ابو جعفر فکان يسمع الغناء من وراءِ الستارة ويصفق بیديه ولکنه ل يظهر 
للنديم () . 


واشتهر الحجاز بامغنين والمغنيات أكثر من غيره من الأقطار » وذلك لأن الأمويين 
أرادوا أن يجعلوه معهدا يتخرج منه المغنون فيلهى أبناء الصحابة عن مد أعناقهم إلى 
الخلافة » فإن بانتقالها من الحجاز ازداد ميل الئاس - ولاسيما حواشى الخلفاء وعامة 
. الناس .إلى الغناء منشغلين بها عن طلب الخلافة التى ما الهم منها إلا السوء () . 

فاشترى يزيد بن عبد الملك سلامة القس () » وقد تخرجت من معهد الغناء 
بالمدينة المنورة على أيدى المغنين هناك » فاشتراها ب ٠١‏ ألف دينار ") » وشهر أن 
الوليد بن يزيد كان يجيد الغناء والعزف على الآلات فيضع الأشعار ثم يتغنى بها › 
ويقال : أن أحد المغنين غناه حتى طرب فرحف إليه من مجلسه ") » ويقول أحد 


= بثلاثة بيات كان يغنى بها » فقال معاوية : أحسنت والله » وقضى حوايجه كلها » ولم نكر عليه ما فعل . 
انظر : الطبری-تاریخ : ۱۸۸/١‏ . 
ويكفى ا جاء فى كتاب الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى من ذكر الغتاء والمغنين فى ذلك العهد أى فى القر نين 
الال والثانى الهجريين جا لا يدع مجالا للشك فيما ينقل عنهم فى كتب التاريخ : وهنا کان من اساب انحطلاط 
القيم والاحلاق فى ذلك العهد . 

(1) ت م والصفحة. () 0م ص: ٤0‏ . (۳) تم ص : 4۱ . 

۲۸ : سليم ا محلو _ الموشحات الأندلسية‎ )٤( 

)٥(‏ اغا سیت سلا الشس لأن أحد قراء ھل مک وکان پسمی عبد الرسحمن بن ی عمار ابی » کان باشب 
بالقس لعبادته سمعها فشغف بها » و كانت سلامة جميلة وصارت مشهورة ولذلك اشتراها يزيد . 
انظر :ن م والصفحة. 

. ٠١ : انظر : سايم الحلو - المرشحات الأندلسية‎ )۷( . 1۸١ : انظر : شوقى ضيف الغناء فى المدينة ومكة‎ )١( 

۹۸ 


الباحثين : (ومن المؤكد أن المدينة امتازت فى الغناء هذا الامتياز بسيب كثرة الموالى 
فيها منذ عصر اللخلفاء الراشدين » وساعد على ذلك أن أشرافها ونبلاءها كانوا يطلبونه 
بل تری منهم من جعل داره اشبه بفندق للمخنين على نحو ما هو معروف عن عبد الله 
ابن جعفر سید بنی هاشم » فقد کان الناس يؤمون داره لسماع من بها من الغنين 
والمغنيات ٠‏ . ويقول أيضا : (ويخيل إلى الإنسان أنه لم ببق أحد فى المدينة إلا وكان 
يعجب بالغناء حتى ليقول صاحب الأغانى : إن الأغانى كانت فى المدينة لا ينكره 
عالمهم ولا يدفعه عابدهم واستمرت المدينة مشهورة بذلك حتى العصر العباسى إذ نرى 
أبا يوسف يقول لبعض أهلها : ما أعجب أمركم يا أهل المدينة فى هذه الأغانى ما 
منکم شریف ولا دنیء یتحاشی عنها) ) . 

وصارت مكة بعد ذلك مثل المدينة لكن الم ركز الأول هو المدينة فالخلفاء من دمشق 
يطلبون المغنين منها وكذلك بقية الأقطار الأحرى 0 . 

ویروی أن عبد الله بن عامر اشترى إماء صناجات وأتى بهن المدينة فكان لهن 
يوم الجمعة يلعين فيه » وسمع الناس منهن فأخذوا عنهن » وقدم رجل فارسى فغنى 
فأعجب به عبد الله بن جعفر » فقال له سائب خائر : أنا أصنع لك مثل غناء هذا 
الفارسى ولكن بالعربية فصنعه له وغناه فأعجب به 9) . 


ومن الغريب جدا أن يذكر بعض الفقهاء بالمدينة من هم مشهورين بالمعرفة بأنهم 
يحبون الغناء ويغنون . وذكر الدكتور شوقى ضيف مجموعة منهم () » اليس هذا من 
الغريب فى بلد فيها مثوى الرسول له ومهبط الوحى السماوى وقد نهى الله عز وجل 
عن اتباع لهو الحديث » والأعجب من ذلك حب قادة الدولة الإسلامية لهذا الأمر 
وولعهم به فما ظنك بعامة الناس ولم ببق إلا المقون الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم » وكانت مدينة العراق أقل اكتراثا بالغناء لانشغالها بالجدل الكلامى 
والفكرى واللغوى ولبعدها عن مركز الخلافة وإن كانت لا تخلو من شىء من ذلك . 


. ٠١١ : شوقى ضيف . الغتاء فى المدينة ومكة‎ )١( 

(۲) ت م والصفحة. (۳) ن م والصفحة . 

. ۲۸ : انظر : سليم اللو امو شحات الأندلسية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : شسوقى ضيف : الشعر والغناء فى مكة والمدينة : ٠١۹ ٩٩‏ » عبد السلام رستم - أبو جعفر النصور 
الخليفة العباسی الأول : ۹۹-٩۸‏ . 


۹۹ 


وکما أن الأمويين والعباسيين بعدهم غرقوا فى اللهو والغناء فإنهم أيضا _ 
شسجعوا الشعراء على مدحهم والثناء علهم يإغداق الأموال عليهم وتكريمهم وإعطائهم 
الهدايا والكسوة » إلى غير ذلك من أموال المسلمين وسوف نذكر بعضا من ذلك فيما 
یلی : 

ج - المديح والشاء : 

اتخذ بنو أمية الشعر وسيلة للتنويه بهم فى استحقاقهم للخلافة وقوامتهم على 
الأمة » وصار عندهم من أكبر الوسائل الإعلامية » فاصطنعوا الشعراء وأغدقوا عليهم من 
العطاء » فكم من شاعر قال بيتين من الشعر فى مدح خليفة من الخلفاء جوزى عايها 
بعشرة آلاف درهم » فاتخذ الشعراء مدح الملوك وولاتهم حرفة يكسبون من ورائها 
أكبر الكاسب ( . 

واحتل مدح خلفاء بنى أمية جانبا كبيرا ذا أهمية من الشعر العربى » ويختلف 
خحليفة منهم إلى أخر بقدر طول مدته وكثرة سخائه وبسط يده فى العطاء» وضخامة 
الفتوحات التى تمت فى عهده » فمن شعراء معاوية : أبو الأسود الدؤلى (1۹ه) » 
ومسكين الدارمى (۸۹ه)ء والأخطل (١۹ه))»‏ والنعمان بن البشير (١٠ه)‏ وعب الله 
ابن همام السلولی ٠١ ٠۰(‏ ه) وغيرهم (") . 

وقيل فى عبد الملك بن مروان المدح الكثير والتف حوله كثير من الشعراء 
کالاأخطل وهو شاعر نصرانی کان أفضل شعرائه » وجریر ۱۱١(‏ ه) » والفرزدق 
۱٠١(‏ ه) » وأعشى ربيعة ٠١٠١(‏ ه) » وعبد الله بن قيس الرقيات ۸١(‏ ه) » وعمر 
ابن ابی ربيعة الخزومی ٩۳(‏ ه)» والتابغة الشیبانی ٠۲١(‏ ه)» و كثير عزه ه٠‏ ١ه‏ 
وغیرهم کثیر ٩‏ . 

فمما قيل فى مدح عبد الملك بن مروان الذى خحطب بالمدينة على مر النبى له 
(والله لا یأمرنی أحد بتقوی الله بعد مقامی هذا إلا ضربت عنقه) , 


(۱) انظر : محمد عبد القادر أحمد ‏ أدب ونصوص العصر الأموى : u oe‏ باد القادر القط . فى الأعر 
الإسلامی والامری : ۲٠١‏ . 

(۲) انظر :نم ص۱١٠‏ . (۳) انظر : ن م ص ۱۰۳ 

1 . ۲٠۹ السیوطی : تاریخ اانلفاء:‎ )٤( 


a 


قال الأحطل فى عبد املك : 

إلى امرىء لا تعدينا نوافله أظف ره الله فليهناً له الظفر 
الحائص الغمرة الميمون طائره خليفة الله يستسقى به المطر 
الح ما قال (0 

ومن قول جرير من قصيدة له : 

تعمزت أم حزرة ثم قالت رأيت الواردين ذوى لقاح 
اغنىس يا فداك أبى وأمى ` بسيب منك أنك ذو ارتياح 
فإنى قد رأيت على حقا زيارتى الخليفة وامتداحى 
سأشکر إن رددت على ريش وات القوادم فى ج اجى 
ألستم حير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راع( 
ومن قوله : 

ولولا أميرالمؤمنين وأنه إمام وعالل للبرية فاصل 
وبسط يد الحجاج بالسيف لم يكن سيل جهاد واستبيح المحلائل 
خليفة عدل ثبت الله ملكه ٠‏ على راسيات لم تزلها الزلازل0) 
ومن قول الفرزدق : 

فالأرض لله ولاها خليفته وصاحب الله فيها غير مغلوب 
وقوله : 

هو المصطفى بعد الصفيين للهدى ٠‏ وفى العيص من أهل الحلافة والقرب0) 


(۱) محمد عبد القادر أدب ونصوص فی العصر الأموی : ١١١۳‏ . 
(۲) 2م ص ٠٠١‏ . 

(۳) عبد القادر القط ‏ فى الشعر الإسلامی والاموی : ۳١۸‏ . 
)٤(‏ نم والصفحة . 


۱۰۱ 


ومن قول جرير فى الوليد بن عبد الملك : 
إن الوليد هو الإمام الملصطفى 


بالنصر لز لواؤه ولغن( 


وما قاله الفرزدق فى مدح يزيد بن عبد الك صاحب حبابة وسلامة القس : 


ولو صاحبقه الأنبياء ذوو النهى 
فلا أم إلا أم عيسى علمتها 
وقال يمدح ابن الوليد : 

إلى ابن الإمامين الذين أبوهما 
وقوله يمدح يزيد بن عبد الملك أيضا : 
یا خير حى وقت نعل له قدما 

إنى حلفت ولم أحلف على فند 
لو لم يیشر به عیسی وبینه 
وقال فيه أيضا : 

فإن منى النفس التى أقبلت بها 

به خير أهل الأرض حيا وميا 
إلى خير أهل الأرض أما وخيرهم 

نى على خير البريد والذى 

أرى الله فى كفيك أرسل رحمة 
وقال الفرزدق أيضا فى مدح سليمان : 


)٤(‏ تم والصفحة. 


1۰۲ 


رأوه مع الملك العظيم المسردا 


كأمك خير الأمهات وأمجدا 
إمام له لورلا النبوة بسچ( ) 


ومیت بعد رسسل الله مقبور 
كنت النبى الذى يدعو إلى النور) 


وحل نذورى إن بلغت الموقرا 
سوى من به دين البرية أسفرا 
أبا وأا إلا الثبى وعنصرا 
على الناس ناء الغيث منه فامطلرا 


على التاس ملء الأرض ماء مفجرا() 


عن البائس المسكين حلت سلاسله 


(1) محمد عبد القادر - دراسات فى أدب ونصوص العصر الاأمرى : ٠١۷‏ . 
(۲) عید القادر القط . فی الشعر الإسلامی والاموی : ۲٠١۸‏ . 

(۳) ذم والصفحة. . 
() ۵م ص۱۰۹ . 


وماقام مذ مات النبى محمد وعثمان فوق الأرض داع يعاد له() 

وقال فی مدح هشام : 

ولو أرسل الروح الأمين إلى امرىء سى الأنبياء اللصطفين الأكارم 

إذن لأتت كفى هشام ر سالة من الله فيها منزلات العواص() 

ومن أغراب ما قال الشعراء ما قالوه فى الوليد بن يزيد بن عبد املك القاجر الماجن 
فقد قال فيه جریر : 

وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا ٠‏ شديدا بأعباء الخلافة كأهل() 

وقد أفاض المؤرخون القول فی مجونه واستهتاره حتی قتل على سوء فعله وقال 
فيه الفرزدق : 

إلى خير مأتى يطلب الناس خيره إليه من الآفاق مجتمع ال ركب 

إلى باب من لم نأت نطلب غيره بشرق من الأرض الفضاء ولاغرب 

إذا ما رأته الأرض ضلت كأنها تزعز ع تستحى الإمام من الرعب () 
العباس رغبة فيما لديهم ورهبة منه وتقربا إليهم . ۰ 

ولكن نظرة إلى ما أوردناه تبين مدى التزلف والاسعجداء والمبالغة فى وصف 
هؤلاء الأمراء بما هم ليس من أهل من حيث وصفهم بالاستقامة والاصطفاء حتى بلغ 
ا لحد أن لا يسأل غيرهم فى الرزق والعطاء فى رض الله » ليس هذا من الانحراف ؟. 

وإذا نظرنا إلى مديحهم السياسى وجدناه قد بلغ الحد الأقصى ووصلوا الذروة فى 
التزلف » انظر إلى قول الأخحطل فى بنى أمية : 

حشىد على الحتق عيافوا انا أنف إذا ألمت بهم مكروهة صبروا 


)١(‏ نم والصفحة. (۲) نم والصفحة. 


(۳) محمد عبد القادر - أدب ونصوص فى العصر الأموى : 4 
(4) م والصفحة. 


1۰۳ 


وإن تدجت على الآفاق مظلمة .... کان لهم مخرج منهاومنتصر 


شمس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس حلام ا إذاقدروا 

لايستقل ذوو الأضغان حربهم ولايين فى عيدانهم حور 

ويقول جرير فى المروانيين إذ نسب أن دينهم وعقيدتهم وسلو كهم هو الحق وأن 
سلوك غيرهم بدع ويشير إلى عبد الملك : 

يا آل مروان إن الله فضلكم فضلا عظيما على من دينه البدع 

إن البرية ترضى ما رضيت لها إن سرت ساروا وإن قلت أربعوا ربعوا 

وبالٰجملة فقد أفاض الشعراء فى مدح الخلفاء واصطنعهم الخلفاء لذلك بحيث 
کانوا لسان الليفة يدافعون عنه ويمجدونه » ويغدق عليهم الليفة العدلاء حتی صار 
الشعر حرفة لهم . 

وما ذکرته هو من قبیل ذکر الواقع الحقيقى الذى فاضت به كتب المؤرخحين 
وامتلات به كثير من دواوين الشعر » (لقد كان بنو أمية فى أشد الاجة إلى هذا المديح 
السياسى ليظهروا به حقهم فى الخلافة فقربوا إليهم الشعراء وأفاضوا عايهم الهبات › 
وتنافس الشعراء فى مدحهم والدفاع عنهم) () . 

و كانت الأحزاب الأحرى غير راضية عن سلوك الأموبين بالطبع ولا تؤيد الشعراء 
فى مدحهم وخصوصا امحكمة فلم يكن شعرهم شعر المتكسبين المتزلفين بل كان ضد 
من يحترف ذلك » ولیستمد قوته من روح الإسلام والشجاعة وقوة الماطفة الروحية 
ونحول الجسم من العبادة والسهر . 

یقول عمران بن حطان () : 

أيه ا المادح العبماد ليعطى إن لله ما بأيدى الاد 

فاسأل الله ما طلبت إليهم وأرج فضلل المقسم الموراد 

لاتقل فى الجواد ماليس فيه وتسمي البخيل باسم الجواد“ 
(1) انظر : محمد عبد القادر- أدب ونصوص فى العصر الأموتی : ٠۴١١‏ . 

(۲) انظر: قرجمته فی ملحق ۲ . 
(۳) انظر : محمد عبد القادر- أدب ونصوص فى العصر الامو : ۲ 
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ویقول الإمام ابو بلال مرداس بن حدیر () عندما اشتد إیذاء ابن زياد له ون على 


إلهى هب لى زلفة ووسيلة 
وقد أظهر ال جور الولاة وأجمعوا 


وفيك إلهى إن أردت مغر ` 


فقد ضيقوا الدنيا علينا برحبها 
فيارب لا تسلم ولاتك للردى 
وليس لنا خيراولا تحر مشا 
فلسنا إذا جمعت جموع عدونا 
نكف إذا جاشت إلينا بحورهم 
ولكننا نلقى القنا بنحورنا 


إذا جشأت نفس الجبان وهللت 


وما ينسب إلى عيسى بن فاتك الخطى " يذم المفاخرة بين 
وکثرت فی زمان بنى أمية : 


طريقته من أهل الاستقامة والخلاف ليزيد بن معاوية : 


إليك فإنى قد سفمت من الدهر 
على ظلم أهل الحق بالغدر والكفر 
لكل الذى يأتى لينا بنو صخر 
وقد تركونا لا تقر من الذعر 
وأيدهم يارب بالنصر والصبر 
لقاء ذو ى الإلحاد فى عدد دٹثر 
وجاعوا إلينا مثل طامية البحر 
ولا بمهابيب نحيد عن البشر 
ویإلهام نلقی کل ایض ذې أثر 
صبرنا ولو کان القیام على الجمر) 
القبائل التى شاعت 


أبى الإسلام لا أب لى سواه إذافخووا ببكر أو تمم 
کلا الحیین ينصر مدعيه ليلحقه بذى ا لجسب الصميم 
وما حسب ولو كرمت عروق ٠‏ ولكن التقى هو الكريم 


وبالجملة فإن من كان فى حزب بنى أمية وهم سواد الامة فکان يهوى مدحهم 


(۱) انظر : ترجمته . 

(۲) إبحسان عباس - شعر ا لوار ج : ٥۲-٠۱‏ . 

(۲) من بنی تیم اللات بن ثعلبة کان من أصحاب افع بن الأزرق وقتل بعد حرو ج الأزارقة وذكر البلاذرى أن له شعراً 
کثیراً . ن م ص ٥٤‏ . 

)٤(‏ ن م ص ۸ والظاهرأن كلمة الكريم مكسورة تبعاً للقافية وحكمها الرفع لكونها خبرأًللميتداً. 
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والثناء بث بشعر أو نثر » ذلك لأنهم يسيرون فى ركابهم » واستخدم الأمراء هؤلاء الشعراء 
والخطباء فى سبيل أغراضهم السياسية واستفاد هؤلاء منهم العطاء والإكرام . 

وفى المقابل نجد العكس » فهناك الأحزب المناوئة لبنى أمية وبنى مروان » فمن قيل 
عنهم أنهم خوارج کانوا يدافعون عن العقيدة وحرمات الدين ل يطلبون بشعر هم 
التكسب ولا الهجاء فى نفس الوقت » وحزب الشيعة كانوا ضد بنى أمية كذلك 
ويؤيدون ذرية على بن أبى طالب » وعامة بنى هاشم » واستفاد منهم بعد ذلك 
العباسيون ٠‏ » وحزب الزبيريين من يام مروان وابنه عبد الملك كانوا ضد بنى أمية 
تتصار ع» وبالطبع فإن القوة للغالب . 

وما ظهر فى زمان بنى أمية التعصب القبلى الذى فرق بين القبائل واشتغلت 
ببعضها البعض بسببه وكثرت المهاجاة ما أظهر نعرة ال جاهلية كما سنوضحه : 
. دالعصبية والمهاجاة : 
ل اء الإسلام حرسي كل ارس على اة ميات الرمية انى كانت تدر 
الوداع : إن الله قد أذهب عنكم النخرة الجاهلية وتعظمها لاء کلک من آم رادم 
من تراب » لا فخر لعریی علی عجمی ولا لعجمی لعربی إلا بالتقوی ! »و جر ص 
ارسول که علي امل عاك الخرة فى er‏ والناسبات « تی فی حرج 
وزوج زینب بنت جحش القرشية لرل وهو زد بن حارش ونهی من سمع منه 
تخار قرم من صاب فى بعش التزوات . 
وبين غیرها من القبائل بأی نوع من أنواع اتفاضل سوی ب السبق إلى لاا وشاءة 
البلاء من أجله . 


(1) كان من الأحسن أن أضع شيامن شعر الشيعة فى ذم بنى أمية ومدح بنى هاشم ٠‏ وأحياناً عند التقية يضطر ون إلى 
مدح بنى أمية - ضمن هذا المبحث ولكنى رأيت الموضوع سيطرل فاقتصر ت » خوفا من الفرو ج عن المقصرد من 
ذكر الظروف الاجتماعية والاقصادية التى كانت تسود الدولة الإسلامية أيام الإمام ای عبيدة » ليعلم ذلك . 

(۲) انظر : الرييع بن -حبيب ال امع الصحيح : ٠١١‏ . 
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وسادت هذه الظاهرة خحلافة العمرين ء وما أن اعتلى الغليفة الثالث عثمان منصب 
الخلافة إلا وبداً ظهور العصبية من غير قصد من الخليفة نفسه » ولكن من بنى أمية الذين 
فحاول اطفاء تلك العصبية بالسياسة الدينية كما رسمها الإسلام بين المسلمينء 
وحاول تسيير الأمور من غير محاباة » ولكن معاوية عاجله بالدهاء والسياسة الادية 
والعسكرية » فغلب على أمره بخطمه فى اجتهاده الذى لم يطاوع على تركه » حتى 
قتل عام ٤۰‏ ه. 
ولا انفرد معاوية بتسيير أمور الدولة » وانقلبت ولاية المسلمين من الخلافة الراشدة 
إلى ملك ٠‏ ظاهره مظهر الغلافة وباطنة وطبعيته طريقة املك » (فكان من آثار ذلك 
أن عادت العصبية الجاهلية جذعة فتية واسعة النطاق متعددة النواحى) ") . 
وتعددت ألوان العصبيات : فعصبية بين بنى أمية وبنى هاشم كما أسلفنا . وقال 
عبد شمس قد أضرمت لبنى ها شم حربا يشيب منها الوليد 
فابن حرب للمصطفی وابن هند لعلى » وللحسین يزيد ٩‏ 
ومن مظاهر ذلك : أنه ا توفی أبو هريرة أمر معاوبة واليه على المدينة الوليد بن 
عتبة أن يحسن على بناته بعشرة آلاف درهم ويحسن جوارهن لان آباهن من نصر 
عثمان ٩‏ . ۰ 
ولا بکت نساء بنی هاشم عندما جاءهن نعى قتل الحسين - قال عمرو بن 
سعید : 


هذا بہکاء نساء عثمان () . 


. ٩۳ : أبر الأعلى المودردى-الخلافة واللك‎ ١( 

(۲) محمد طاهر درويش -الأدب العربى وتاريخه : ۱٥١‏ . 
(۳) محمد طاهر درویش ا لنطابة فی صدر الإسلام : ۳۹/۲ . 
)٤(‏ ابن كثير ‏ البداية والنهاية : ٠١٠١/۸‏ . 

(ه) ن م : ص ۱۹٩‏ . 


وقال ابن عمر لا صاح صبيان ونساء المدينة بهزيمتهم عندما دخلها مسلم بن 
عقبة المرى بأمر يزيد بن معاوية : بعثمان ورب الكعبة(" . 
واستفحلت العصبية بين بنى أمية أنفسهم حتى تأججت نارها بعد موت يزيد 
فطائفة مع أخيه حالد وطائفة مع مروان بن الحكم (" . 
وكان تمصب الأمويين لنيرهم ومع بعضهم البعض سبيا فى عودة العصبية بين 
القبائل بعضها على بعض » وقد شجع ذلك الأمويون (كان من هم معاوية أن يحيى 
العصبية التی عمل النبی وخلفاؤه على قتلها أنه یری فى حياتها صرفا صرفا للعرب 
عن اتفكير فى اختصابه للسيادة ثم حضدا لشو کنهم بجعل بأسهم بینهم » وظفرا بعد 
ذلك باصطناع من یرید اصطناعه منهم .... وکان فی حیاة هذه العصبية حياة لكثير 
من أمور الجاهلية من المهاجاة والمفاخرة وفاحش الغزل والاجتماع فى الاسواق بظاهر 
الكوفة (الكناسة) أو بظاهر البصرة (المربد) ١‏ . 
وبلغ الحال أن رجلا ن بنى أسد بن خزيمة يمدح يحيى بن حيان ويذم اليمنيين: 
بقوله : 
ألا جعل الله اليمانين كلهم فدی لفتی الفتیان یحیی بن حیان 
ولولا عريق فى من عصبية لقلت وألفامن معد بن عدنان 
ولکن نفسی لم تطب بعشیرتی وطابت له نفسی بأبناء قعحملان*) 
وقوى أمر العصبية ب بين القبائل من أزد وتميم ومن قيس ومضر ومن يمن ونزار إلى 
غير ذلك » ويحكى المبرد أنه حدثه رجل ثقة من الأزد أن رجلا منهم کان يدلو ف 
بالبيت الحرام وهو يدعو لأبيه ولا يدعو لأمه » فقيل له : لم ذلك ؟ فقال لأنها 
تميمية(°). 
واشتد العداء بين القبائل حتى بلغ الأمر إلى القتال فيما بينها كما وقع بين اليمنية 
والمضرية فى موقعة مرج راهط وكان فى ذلك مصلحة للدولة الأموية لتفريق عصا 


(۱) نم ص ۲۲۱ . (۲) حسن ۔ تاریخ الإسلام : ۳۳۹/۱.۔-۳۳۷ . 
(۳) محمود مصطفی -الادب العریی وتاريخه : 101/1 . 
)٤(‏ المبرد الکامل : ۱۹۸/۱ . (ه) المیرد - الکامل : ۱۹۸/۱ . 
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واشتد النزاع بين عرب الشمال وعرب الجنوب » وامتد لهيبها إلى أن وصلت إلى 
وظهرت الفوارق بين العرب والموالى » وكان تنكر العرب للموالى أشد وأفظع من عداء 
القبائل بعضها بعضا (') . 


وصار الحجاج - بعد ثورة القراء والموالى عليه مع اين الأشعث - ينفيهم إلى 
بلدانهم وينقش على أيدى الموالى اسم البلد الذى ينفى إليه» وفى هذا قال رجل لأهل 

الكوفة وكان قاضيهم مولى : 
إن القيامة فيما أحسب اققربت إن کان قاضیهم توح بن دراج 


ولا ولى الحجاج سعيد بن جبير ٩٥(‏ ه) قضاء الكوفة وهو مولى تذمر عرب 
الكوفة من ذلك طبقا لؤجهة نظرهم أن القضاء لا.يتولاه إلا عربى ( . 


وقد عزم معاوية على قتل شطر الموالى لما رأى كثرتهم ويترك النصف لإقامة 


(۱) انظر : أحمد آمین ‏ تاریخ الإسلام : ۲١-۲۰/۱١‏ » أيو الحسن الندوى _ رجال الفكر والدعرة : ۲١‏ . 
ویروی صاحب العقد الفرید عن ابن ابی لیلی الفقیه قوله : ( قال لی عیسی بن موسى وكان جاثراً شديد العصبية : 
من كان فقيه البصرة ؟ قلت : الحسن بن ایی الحسن » قال : ٹم من ؟ قلت : محمد بن سيرين » قال : فما هما ؟ 
قلت: مولیان » قال : فمن کان فقیه مکة ؟ قلت : عطاء بن ایی رباح » ومجاهد بن جہر » وسعید بن جبیر » وسلیمان 
بن یسار » قال : فما هؤلاء ؟ قلت : موالی » فنغیر لونه ثم قال : فمن أخقه أهل قباء؟ قلت : رييعة الرأى » وابن بى 
الزناد » قال : فما كان ؟ قلت : من الموالى » فأربد وجهه » ثم قال : فمن كان فقيه اليمن؟ قلت : طاووس » وهمام» 
ووهب بن منبه » قال : فما هؤلاء ؟ قلت : من الموالی » فانتفخت اوداجه فانتصب قاعدا» ثم قال : فمن کان فقیه 
خحراسان ؟ قلت : عطاء بن عبد الله الخراسائی » قال : فما کان عطاء هنا ؟ قلت : مولی » فازداد وجهه تربدا واسود 
اسوداداً حتی خفته ثم قال : فمن کان فقیه الشام ؟ قلت : مکحول › قال : فما کان مکحول ؟ قلت : مولی » 
فازداد تغيظاً وحنقاً » ثم قال : فمن کان فقیه ا جزیرة ؟ قلت : میمون بن مهران » قال : فما کان ؟ قلت : مولی » 
قال : فتنفس الصعداء ثم قال : فمن كان فقيه الكوفة ؟ قلت : فوالله لولا حوفه » لقلت الحكم بن عيينة » وعمار بن 
یی سلیمان » ولکن رأيیت فيه الشر » فقلت : إبراهيم » والشعیی » قال : فما کانا ؟ قلت : عربيان ء قال : الله أ كبر 
وسکن جأشه . 
ابن عبد ربه ‏ العقد الفرید : ۳۲۹-۳۲۸/۳ . 

(۲) ابن عبد ربه ‏ العقد الفرید : ٠٠١/۳‏ . 

(۳) مجموعة من الباحئثين - حضارة العراق : ۱۹۹/۱ . 
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السوق وعمارة الطريق › فاستشار الأحنف فأشار عليه بت ركهم لأنهم امتز جوا بالعرب 
فقبل رأيه وترك ما عزم عليه ( » فهذا يدل على مدى الكره الذى كان يحمله العرب 
على الموالى » حتى أنهم كانوا يقولون لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة : حمار أو كلب أو 
مولى» ويجلسون أصحاب الفضل منهم فى طرف اجالس " . 

وبسبب هذا التفريق العنصرى غضب الأعاجم والموالى فانضموا إلى الئورات التى 
كانت تقوم ضد الأمويين » وسماهم المؤرخون «الشغوبيين» وما هم إلا فة أغضبتهم 
التفرقة وسوء المعاملة . 

إذ بهذه العصبيات يتجلى الفرق بين الخلافة الدينية وبين الخلافة السياسية › إذ 
تمترج بالخلافة الدينية النظرة العالمية والإنسانية فتزداد الشعوب ارتباطا وتا-حيا تحت راية 
الإسلام وهذا هو سر انتصار المسلمين على غيرهم فى صدر الإسلام . 

ويرى الباحث أن الموالى وا معارضين للسياسة الأموية كان لهم نصيب كبير فى 
حدمة الإسلام بدراسة الفقه والحديث واللغة وإثراء المعرفة الفكرية للعقيدة » حينما 
اشتغل غيرهم بجمع الأموال والتقرب إلى الدولة » ومنهم من أحرقتهم نار العصبيات » 
ومنهم من أغرقهم اللهو والترف ومالاة الولاة ومداراتهم . 

ونحن لا نغض الطرف عن أن الأمويين حافظوا على اللغة العربية نشرها ونظمهاء 
وأنهم كانت على أيديهم كثير من الفغوحات الإسلامية » ولكنهم يلامون على عدم 
القيام يإصلاح أحلاق الجتمع والحفاظ على النظام الإسلامى لأجل المصلحة العامة لا 
للمصالح الحخاصة » إذ أصبح بذل الأموال للشعراء وا-لنطباء والحترفين والمغنين أمراً . 

وهل يصدق عاقل أن يكون فى زمان معاوية رجل من النصارى يستعمله اليفة 
جباية الخراج “ ؟ أليس فى المسلمين يومعذ _ من يصلح لذلك على سبيل الغال . 

فلابد إذاً من أن يغضب الفريق المقابل وهم أصحاب الفكر الإسلامى النظيف الذى 
يعمل من أجل الإسلام لا غير » والذى يؤثر المصلحة العامة على المصالح الشخصية 
والفردية » الذى خلت منه روح التعصب جنس أو لون وهم القراء والفقهاء » لأن بهم 
(۱) انظر : ابن عبد ربه . العقد الفريد : ۳۲۷/۳ . 


(۲) انظر : ن م ص ۳۲٣‏ . 
(۳) انظر : دائرة المعارف الإسلامية : ۲۷۲/۹ . 
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بقيت أثار الإسلام حية ومعالمه ظاهرة » ولنسمع إلى قول أحدهم فى الافتخار بالقبائلء 
حيث أنه اففخر بالإسلام : 
أبى الإسلام لا أب لى سواه إذافخروا يكر أو تيم 
کلا الین ينصر مدعیه ليلحقه بذى الحسب الصميم 
وما حسب ولو کرمت عروق ولكن التقى هو الكريي() 
ولننظر فيما يلى موقف الفقهاء من هذه المواقف والتزعات التى سادت هذه الحقبة 
من الزمن ٠‏ ليتبين الفرق بين موقف أولئك وموقف هؤلاء واضحا جليا حسب نظرة 
الإسلام الصحيحة » فنقول : 
المطلب التالث : موقف الفقهاء من تلك الأحوال : 
أ - موقف الصحابة والتابعين : 
ذكرنا فيما سبق شيعا من الأحداث والظروف التى سادت الحقبة الأولى فى 
,آلإسلام وخحصوصا ما بعد الخلافة الراشدة إلى منتصف القرن الأول تقريبا » والتى 
كانت فيه الحنة والابتلاء من الله عز وجل لهذه الامة » وذلك قضاء الله وقدره الحتوم 
لأن تتفكك أواصر الأمة الإسلامية الوشيجة . وعظمت الحنة وكثر الابتلاء فيها على 
فضلاء الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلى فقهائهم » إذ كانت الفتن والحن تتوالى 
فالناجى من جى منها والهالك من هلك فيها وانغمس فى لذاتها ونعيمها » وهم الذين 
يعنيهم ابو سفيان فی سيرته (وفرقة أخحرى دخلوا مع المسلمين من الباب الاعظم 
وخرجوا من النفق الأاصغض) (") . 
وإذا كان الإسلام - وهو دين الحق - دين الحرية والسماحة والمساواة كما هى 
حقيقته التى ينادى بها أمام تيار الكفر والإلحاد » فمن الطبيعى أن تكون فيه حرية 
معارضة أساليب الحكم الحايدة لنظام الإسلام الصحيح بحرية الرأى . (وإذا استقامت 
حرية الرأى فى أى أمة كانت طبقا لوازين الإسلام التى هى معارضة المواقف 
والأساليب ١‏ لا معارضة مبداً الحكم العادل » بمعنى أنها لا تخرج عن الطاعة ونفى 


(۲) ابو سفیان _ السیر وا-جوابات : ۲۳۷/۱ . 


امشروعية لمبادئ العدالة » إذن فلابد من أن تسمح تلك الحرية بالمعارضة » وإذا نفينا 
بهذا نفينا حرية الرأى فى الإسلام) () . 

ومن يتمع صفحات التاريخ يجد - إلى جانب التيار الأعظم فى الإسلام الذين 
جاروا الخلفاء کما يسمونهم فی زمان بنى أمية - صنفا آحر من الناس اصطبغوا بصبغة 
الله التى أرادها للناس » وما أحسنها من صبغة » إذ جعل الإسلام منهم أناسا عكس ما 
كانوا عليه فى ال جاهلية » فلم تنفذ الأقلام ولم تجد الألسن سبيلا إلى إعابة شخصياتهم » 
وإشانة تاريخهم با هم ليس من أهله » وليس من شأن الباحث أن يلقى اللوم على فة 
من الناس فى الصدر الأول من الإسلام ويعيب أحدهم با هو غير موجود فى كتب 
التاريخ المعترف بها . رغم أن ذلك أمر لا ينكره الواقع ويحققه المتاخصصون فى هذا 
الفن » ولا له أیضا أن یطری قوما با هو غائب عن الأنظار » ولكنه يذكرهم با لا 
يحتاج إلى بحث ولا مزيد عناء . 

وأول من تكفل بذلك القرآن الكريم والسنة الصحيحة » اليس فى الصحابة من 
افتخر بهم التاريخ وكذلك من بعدهم ؟ » بل إن هذا هو الذى افتخرت به الأمة 
وستفتخر به إلى يوم القيامة . 

إذن فالناس من يوم أن خلق الله الأرض ليسوا على وتيرة واحدة » وخير دليل على 
ذلك : تقسيم الصحابة أنفسهم عند أهل الحديث على طبقات فى رواية الحديث 
وقبولها منهم وكذلك من بعدهم » والله سبحانه هو الذى قسم الناس من صسحابة 
وغيرهم قبل تقسيم البشر » قال تعالى : فل لا يسعوى منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
ا لحسنى 4(" . 

ولذا فإن الوضع الذى ساد حقبة ما بعد الخلافة الراشدة لم يكن ليرضى به جميع 


(1) من نشرة صامرة عن المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم بالمغرب ص ٠١‏ عدد 4 فى رجب 
A‏ م . 
(۲) الحدید ٠١:‏ . 


الحكم الذى سار به معاوية (“ . وتلك حقيقة لا ينكرها التاريخ . 

ویکفی ان نذكر بعضا من هؤلاء الصحابة والتابعين وآراءهم فى النهج الذى 
رسمه معاوية لنفسه » وترسمه من جاء بعده من أمراء بنى أمية وبنى مروان » ليكون 
ذلك دليلا على أن المعارضة كانت قائمة ولكنها مكبوتة عند بعض وأحيانا تظهر على 
الساحة عند أخرين . 

وإذا تجاهلنا ا معارضة فمن أين لنا أن نعرف الحقيقة » ونميز احق من الباطل › ولا 

فهذا جابر بن عبد الله الأنصارى (۷۸ ه) وهو الصحابى الجليل يستأذن على 
معاوية فمکث لا يؤذن له فلما أذن له » ذكره بحديث عن النبى يله فغضب معاوية 
ونهره وحرج جابر من عنده ولم يعد إليه إلى أن مات »› ولم يقبل هداياه » وقال : لا 
أحب أن تكتب لمعاوية حسنة وأنا السبب فيها (") . 

وهذا على بن أبى طالب كرم الله وجهه يأمر رسله إلى معاوية بن أبى سفيان قبل 
صفين أن يصلوا فى رحالهم ويجعلوا صلاتهم معهم نافلة فقط ( . 

وهذا ابن عمر عندما أراد معاوية أن يعطيه الدنانير للموافقة على مبايعته لابنه يزيد 
بالخلافة بعده قال : (یریدون ان يجعلونا جسرا يعبرون علینا فى جهن 0 وذلك لانه 
لم یژیده فی استخلافه لابنه يزيد إلا بنو أمية وأنصارهم من أهل الشام . اكن فقهاء 
الأمة وخيارها لم يرضوا به » ونما أشار عليه المغيرة بن شعبة باستخلافه بعده عندما هم 
بعزله عن ولاية الكوفة (°) . 

وعندما خحطلب مروان بالدينة وأخبر الناس عن عزم معاوية على استخلاف ابنه 
یزید بعده على الناس وقال : بسنة ابی بکر وعمر ».رد عليه محمد بن ابی بکر : بل 
بسنة كسرى وقیصر » إن أبا بكر وعمر لم يجعلاها فى اولادهما ولا فى أحد من هل 


(۱) انظر : محمد طاهر درویش _ اللغطابة فی صدر الإسلام : ۳۲/۲ وما بعدها . 
(۲) انظر : المسعودی ‏ مرو ج الذهب :۲ : ٠١۹‏ . 

(۳) انظر : الربيع بن حبيب ال جامع الصحیح : ٠٠٠١‏ . 

. ۷٣ : انظر : المالكى _ غاية المطلوب‎ )٤( 


(ه) انظر : ابن قتيبة - الإمامة والسياسة : ٠١١ ١‏ . 
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. )٩( بیتها‎ 

وخحطب عبد الله بن عمر أمام معاوية برفضه بيعة يزيد بعده (" » وقد بذل معاوية 
فى سبيل ذلك الأموال واصطنع الرجال . 

وهل كان التحكيم إلا فتنة يقول عنها الحسن البصرى عندما يتحدث عن صفين 
والتحكيم : (إن القوم نعسوا نعسة فى دينهم) ( . 

ریروی الطبرى فى تاريخه عن الحسن البصرى قوله فى معاوية : (أربع حصال 
كن فى معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة منهن لكانت موبقة : انتزاؤه على هذه الاأمة 
بالسفهاء حتى ابتزها مرها بغير مشورة منهم وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة › 
واستخلافه ابنه بعده سکیرا خمیرا یلبس الحریر ویضرب بالطنابیر » وادعاؤه زیادا وقد 
قال رسول الله تله : (الولد للفراش وللعاهر الحجر » وقتله حجرا » ويل له من حجر 
وأصحاب حجر مرتين) () . 

وكما أن الصحابة لم يرضوا بسيرة معاوية فكذلك لم يرضوا بسيرة ولاته » فهذا 
عبد الله بن عمر يدعو على زياد بن أبيه عندما ولاه معاوية الحجاز » فدعا عليه فى 
مسجد المدينة ومعه أهلها يؤمنون فأهلكه الله بسبب ذلك ( . 


وقال سعيد بن المسيب فى معاوية : فعل الله بمعاوية وفعل فإنه أول من أعاد هذا 


(۱) انظر : السیوطی تاریخ ا-اخلفاء : ۱۹٩‏ . (۲) ن م والصفحة . 
(۳) انظر : البلاذری -أنساب : )٤( .TA/Y‏ الدلبری - تاریخ : ۹/۹ . 


(ه) انظر : الیعقویی - تاریخ : ۲ بء المسعودی ۔ مروج : ۳۱/۳۔ ۳۲‏ الطبری ‏ تاریخ : ۱۹۲/١‏ وذکر 
الطبری أن زیاداً مات عام ٠۳‏ ه وتولى العراق حمس سنين » وكان ذلك فى رمضان بالكوفة › وان سبب و فاته 
دعاء ابن عمر عليه حينما كتب إلى معاوية : إنى ضيطت العراق بشمالى ويمينى فارغة » فأضاف لها لحجاز فأصابته 
بثرة طاعون فى يده فلم يقطعها » فأشار عليه قاضيه أن لا يفعل » وقيل : أنه هم ولكن لا رأى ا لمكاو ى والنار جز ع » 


وقال الفرزدق فيه : 
أبلغ زيادا إذا لاقيت مصرعه إن الحمامة قد طارت من الحرم 
طارت فما زال ینمیها قوادمه ا حتى استغائت إلى الأنهار والأجم 
وعندما مدح مسکین بن عامر بن شریح زیادا فی رثائه بعد وفاته قال له الفرزدق : 
أمسكين أبكى الله عينك إا جری فی ظلال دمعها شح درا 


بکیت امرءا من آل میسان کافرا ککسری علی عداته او کقی | 
أقوللەلماأتانى نيه بەلابظنىبالصريمةأعفرا 
الير : تفس الجزء والصفحة . 
114٤‏ 


الأمر ملكا > وكان معاوية يقول : أنا أول الملوك ٠(‏ . وكان ابن المسيب أيضا يسمى 
سنى يزيد سنى السوء ففى السنة الأولى قتل الحسين » وفى الثانية استبيحت المدينة » 
وفى الثالثة سفكت الدماء بمكة وأحرقت الكعبة ) . وقد أعابت الأمة كلها وعلى 
رأسها ابن عباس قتل يزيد للحسين ٩7‏ . 

ولم يقتصر الأمر على الفقهاء فحسب بل أن بعض رؤساء القبائل يعيبون على 
معاوية ولكنهم سكتوا تقية » فهذا الأحنف بن قيس يعيب على معاوية بيعته ليزيد فقد 
تكلم الناس فى ذلك والأحنف ساكت » فقال له : ما لك لا تقول يا أبا بحر ؟ قال 
الأحنف : أحافك إن صدقت » وأحاف إن كذبت ©) . 


ویکفی أن نذكر هنا عمرو بن الأهعم ( ٥۷‏ ه ) عندما خطب إمام عمر بن 
عبد العزيز وذكر النبى ع4 » وذكر الليفتين من بعده وأثنى عليهما قال : (ثم إنا والله 
ما اجتمعنا بعدهما إلا على ضلع عوج) ) فسكت جميع الناس ولم يتكلم إلا هشام 
ابن عبد الملك فقال : كذبت . ولم يكن الحجاج الذى ولاه عبد الملك العراق أخحف 
وطأة من مولاه » ألم يقتل الأبرياء ويأخذ بالظنة ويغير السنة » وكان التابعون يصاون 
خلفه يوم ال جمعة نافلة كالحسن » وسعيد بن جبير )» وکان جابر بن زيد يصلى 
بالإيماء خلفه لأنه يطيل الاطبة حتى يخزج وقت الظهر () . 


واستمر الصراع طويلا بين الحجاج وابن عمر : فقد عاب عليه فقال لابن الزبير 
وسماه كافرا لقتالهما بعضهما البعض على الدنيا () وامتنع عن الصلاة خلفه إذ نهاه 
ابن عمر عن تطويل ا-انطبة فهدده بقطع رأسه ) . 

و سمعه ذاٿ مرة يسب ابن الزبير فى الخطبة ويقول :.إنه بدل كلام الله فتهره ابن 
عمر عند ذلك » إذ ذلك محض افتراء وصدع ابن عمر بالمتق أمام الحجاج )١(‏ . 


(۱) انظر : الیعقوبی - تاریخ : ۲۳۲/۲ . (۲) 2م ص ۲٣۳‏ . 

(۳) انظر : ن م ص ۲٤۸‏ » ابن کٹیر ‏ البداية : ۱۳۵/۹ » السیوطی _ تاریخ : ٠٠١‏ . 

ِ . ٩۷/٤ : انظر : ابن عبد ربه  العقد الفرید‎ )٤( 

- .. ۱٠١۹د۱۰۷‎ : ال جا-حظ ._البیان والتبیین‎ › ۱١۹۸-۱١۷ انظر : ن م ص‎ )٥( 

(1) انظر : الرييع بن حبيب ال جامع الصحيح : ٠٠٠۵‏ . إ(۷) انظر : المالكى _ غاية المطلوب : ٠١١‏ . 
(۸) انظر : الربیع بن حبیب .ال جامع : ۲۷۰ . (4) انظر : المالكى . غاية المطلوب : ٠١۲‏ . 
)١١(‏ انظر : السياعى مصطفى - السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى : ۷۷ . 
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وقد ثار التوابون على مروان بن الحكم (' » وخرج القراء وأهل الصلاح على 
الحجاج مستنکرین لظلمه وجبروته » وثار عليه إبراهيم بن الاشتر ومن معد (")» 
وکان آخر من قنله الحجاج سعید بن جبیر عام ٩٩‏ هھ » إذ كان ضمن التوابين ن الذين 
اروا عليه ٩°(‏ . 


ولم يكن الفقهاء يدارون الأمراء والولاة إلا بعد إبادتهم فى ثورة التوابين » وذكر 
فى سير أعلام النبلاء أن الشعبى قال : ها أتى بى إلى الحجاج موثقا حتى انتهيت إلى 
باب القصر لقینی یزید بن ابی مسلم کاتب الحجاج » فقال : إنا لله یا شعبی لا بين 
دفتیا من العلم وليس بيوم شفاعة بۇ للأمير بالشرك والنفاق على نفسك فبالحرى أن 
تنجو » ففعل الشعبى فنجا (*) هذا واقع الأمر عهد المحجاج . 

وكان الشعبى بعد ذلك عندما يلحن الحجاج يلحن معه » مهادنة له وتقية 
منه ) . 

إلا أنه قيل أن اول من فتح باب الدخول عند الأمراء هو ابن شسهاب الزهرى وقبل 
هداياهم إلى أن مات ()» ومع هذا فقد كان مقبول الحديث . 

وانقطع بعد ذلك حماد الرواية ٠٠٠١(‏ ه) إلى يزيد وهشام ابنى عبد الملك وأعطوه 
الدراهم والهدايا من الجوارى وغيرها () . 

وأما العباسيون فقد تظاهروا بتقريبهم للفقهاء فى بادئ الأمر ولكنهم تنكروا بعد 
ذلك » فهذا ابن كثير يلعن المنصور على أفعاله ‏ » إذ لم يكن أف وطأة على الناس 
من الأموين » وهو أول من عمل بالتنجيم فكان من جملة عيوبه ٠٠ء‏ وييذر الأموال 


حسب هواه . 


(۱) انظر : ابن الاأثیر ‏ تاریخ : ۳٤١/۳‏ . 

(۲) انظر : ترجمة الحجاج وأفعاله فى سير اعلام النبلاء : ٠١٠٣/٤‏ وما بعدها . 

(۳) انظر : ابن الأٌثیر ‏ تاریخ : ٤‏ وما بعدها » البجاوی _ أيام العرب فى الإسلام : 4۷۸ . 

. وما بعدها‎ ٠١١/١ : ابن الأثیر - تاريخ‎ » ٩٤-۹۳/۸ : انظر : الطیری - تاریخ‎ )٤( 

. ٠١ ۶/٤ : انظر : سیر عام النبلاء‎ )٥( 

(1) انظر : محمود مصطفی الأدب العربى وتاريخه : .1ol\:‏ 

(۷) انظر : محمد محمد بو زهو الحديث والحدثون : ۷ء السالمى ‏ جوهر النظام : ٠٥١‏ , 

(۸) انظر : محمود مصطفى - الأدب العربى وتاريخه ۲ . (۹) انظر : ابن كثير ‏ البداية و النهاية : ۸4/١ ١‏ . 
)٠۰(‏ انظر : ذم ص ٠ ٩٤‏ وانظر : السيوطى _ تاريخ خ الفا : ۲٤‏ , 
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وكان المهدى يلعب بالحمام ويعمل با عمل به أسلافه من الإسراف فى تبذير 
أموال المسلمين والاستهتار واللهو » ولا وضع له رجل يدعى غياث بن إبراهيم ( ) 
حديثا فى اللعب بالحمام منحه عشرة آلاف درهم ولم يعاقبه () . 
ب - موقف الإمام أبى عبيدة وشيوخه من الدولة الأموية : 

لقد ألقينا بعض الضوء على التأثيرات السياسية والاجتماعية التى كانت فى زمان 
بى أمية ورأينا أنها أثرت فى اليول والترعات وغيرت كثيرا من مقاييس المياة » ونتج 
عن ذلك تغير فى الأحلاق والاجتماع » وفقدت الشخصيات الدينية نفوذها » وآثرت 
الاحتفاء على الظهور » وأحفقت جميع محاولات تغيير السياسة الأموية » وظلت 
الحكومة وراثية كسلسلة متتابعة الحلقات » ما عدا ما أحدثه الخليفة العادل عمر بن عبد 
العزيز من تغيير فى الأوضاع كحجة قائمة على فساد الوضع الذى ساد فى الأمة من 


)١(‏ انظر - السباعى مصطفى - السنة ومكاتتها فى التشريع الإسلامى : ۸۸ يقول السباعى تعقيباً على ذلك عندما 
لاحظ تساهل الخليفة المهدى مع الرارى : ( وهى ما كان لتساهل الخلقاء والأمراء مع الوضاعين من آثار سيئة جرت 
على الدين كثيراً من البلاء » ولو وقفوا منهم موقف ا جد وقضوا على رژوسهم کما هو حکم الله فی مثل هذه 
اللحالة ما انتشرت هذا الانتشار » بل رأينا ‏ مع الأسف ‏ خليفة كالهدى زعما عن اعترافه بكذب غياث ين 
إبراهيم وزیادته فى الحديث تقر إلى هزاه كافأه بعشرة آلاف درهم » وما تقوله الرواية من أنه أمر ببح الحمام لأته 
كان سيباً فى هذا الكذب فهو مدعاة لعجب » إذ كان خير للمهدى أن يؤدب هذا الكاذب الفاجر ويترك الحمام 
من غير ذبح » بدلاً من أن يذبح الحمام ويترك من يستحق اموت حرأ طليقاً » ينعم مال المسلمين » بل نحن رى 
للمهدی تساهلاً آحر مع کذاب آخر وهو مقاتل بن سلیمان البلخی » فقد قال له مقاتل : إن شقت وضعت لك 
الأحاديث فى العباس وبيته » فقال له المهدى : لا حاجة لى فيها ثم لم يفعل معه شيا ء بل نجد أنهم ذكررا عن 
الرشید وقد روی لہ آہو البختری حدیفاً مکذوباً أن التیی کان یطیر الحمام ء لا یرید فی تأنیب ایی الیختری - رقد 
أدرك كذبه - على أن يقول له : حرج عنى لولا أنك من قريش لعزلتك » وقد كان هذا الكذاب قاضياً لارشيد » إذ 
هذه الواقف ما يحاسب الله عليها هؤلاء ا-خلفاء إن صحت عنهم تلك الروايات » وإذا كنا نذكر لهم فضل تعقبهم 
للزنادقة الذين أفسدوا دين الإسلام فإنتا لا ننكر أن من الدرافع الى حملتهم على تعقبهم بالقتل » هو أنهم كانوا 
حار جين على حكمهم » بدليل تنا لم نرهم فعلوا بالكذابين الوضاعين الذين تقربوا إليهم بالكذب على رسول اله 
إرضاء لأهواتهم عشر ما فعلوه مع الخارجين على حكمهم » ولقد كان القصاص يملأرن امساجد بأكاذيهم على 
مسمع من الأمراء وا ملوك » وكان الكذابون من الزهاد وغيرهم يسرحون ويمر حون دوذ أن يجدوا من يضرب 
على أيديهم ويوقفهم عند حدهم » ولولا أن هيأ الله لدينه العلماء الأثبات والأئمة الحفاظ فى كل مصر وعصر 
يذبون عن شريعة الله تحريف الحرفين » ويجردون سنة رسول الله من كل ما حالطها من دس وتحريف » كانت 
المصيبة شاملة ولكانت معالم احق فى دين الله مدروسة مطموسة ... إلخ - 
السباعي _ السنة ومكانتها فى التشریع الإسلامی : ص ۸۸ - ۸٩‏ . 
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قبله » فالتف الفقهاء والمصلحون من حوله » ولم يلبث أن اختفى وعادت الأمور إلى ما 
کانت عليه من قبل بل وإلی أُسوأً . 

وكان من الطبيعى أن يعكف العلماء على التدريس والتعليم والدعوة إلى الله سرا 
وعلانية خحوفا من اندراس العلم ورغبة فى إي يصال الدعوة إلى الجتمع » وتبصير الناس أن 
هذا المبداً الذى يسير عليه أمراء بنى أمية ليس هو من قواعد الإسلام الصحيحة» لأنه 
ارتكب فيه حطاً التوريث والاستبداد» وأنه يجب أن ينظر الناس إلى البديل الأصلح 
وتصويب الخطاً الواقع لا قلب الحقائق الصائبة» بل تغيير المبداً من أصلهء والتماس 
الصواب لأجل تحقيق المصلحة العامة كما أرادها الإسلام لبقاء الجتمع صالحا متماسكا. 

وقام فى هذا الأمر عدد غير قليل من الصحابة الكرام والتابعين العظام » ومن فتح 
الله بصيرته وألهمه الحكمة وحب الدعوة إليه » لإنقاذ الأمة من الانحطاط الأخحلاقى 
والروحى » وطغيان المادة والترف والشهوات » فضلا عن تصويب النطاً السياسى » 
ولو كانت هذه الدعوة بالكلمة وبث روح العلم فى الناس وتكوين حلقات الدرس 
وجلسات الوعظ وأحيانا بتذكير الناس بالقيام بالمعروف والقبض على أصحاب الظلم 
بالسيف وإن كانوا لم يفلحوا ولم ينجحوا ولكنهم أيقظوا دعوة الإسلام» وأبطلعوا قافلة 
رکاب طغیان بنى أمية بوسيلة أو بأخرى . 

وبلا شك فإن ثل هؤلاء الحلصين والمؤمنين العاملين والعلماء المصلحين بقيت 
الأمة الإسلامية أمة ذات عقيدة وشريعة كما جاء بها النبى زه عن ربه عز وجل » 
عندما أراد لها أن تكون خير أمة حرجت للناس تأمر با مروف وتنهى عن. المنكر » لا 
لتنهى عن المعروف وتأمر وتفعل المنكرات . 

وليس الدولة الأموية فحسب بل وكذلك الدولة العباسية لأنها قامت على أنقاض 
. الدولة الأموية ولم تصلح من الأمر شيعا » بل اتبعت نفس المناهج والأسس فى عدم 
اشورى فى اللكم والاستبداد مال السلمين رالأثرة والثرف » ولا تختلف عنها فی أى 
شىء سوء أن الفضل فى بقاء الدولة عربية فى ظل الحكم الأموى المروانى » أما فى 
الدولة.العباسية فاستعجمت وأصابتها أمراض الدول الأعجمية أكثر من ذى قبل . 

ولقد بذل الدعاة إلى الله فى سبيل تغيير ذلك الوضع جهودا مضنيةء وإن کانوا لم 
ينجحوا فى هذه الحقبة فى إقامة دولة مستقيمة بالقرب من الحواضر الإسلامية » لكتها 
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أقامت الحجة بين الناس وبين ربهم وبذلت النفس والنفيس فى نيل رضى الله والجهاد 
فی سبیله . 


الاق ا ودی اال اة ل ا ھم لرا می قرش ولا ا 
البيت الجاكم د فمن الطبيعى أن لا يؤيدهم السواد الأعظم من الامة . إذلا يقرع الحديد إلا 
الحديد » وذلك لاعتقاد عامة الناس أنهم أولى وأحق بالخلافة فى الأرض » فلذلك تميل 
إليهم النفوس وتهوى إليهم الأضدة . 

ولكن جزءا كبيرا من المؤمنين الصادقين كانوا لا يبالون بمثل هذه الدعوات التى 
دما رآ ضع الأحاديث على بد قري م 
شال ل الف ار كية ميد الم ر وهلا مالك رن أن أضا يفي أهل النيبة بجواز 
اروج من بيعة المنصور والقيام مغ محمد أيضا لانه ليس على مكره يمين » وذلك 
كله ابتغاء ما عند الله . 


وقد فطن أولو البصيرة من أهل العلم والإيمان من صحابة وتابعين منذ عهد الخليفة 
الثالث عثمان » إلى حيل بنى أمية وعصبيتهم فاستولوا على أمور عثمان وغلبوه على 
أمره فاجتهدوا فى هذه المسألة »> كما اجتهدوا أيضا فى قضية التحكيم فخرجوا من 
اجتهادهم برفض التحكيم من أوله إذ ليس له أن يخلع خايفة المسلمين من غير إنكار 
عليه وأن يقلدها شخصا آحر عن غير رأى المسلمين ٩‏ . 


)١(‏ ذكر السيوطى أن حديث اسعخلاف بنى أمية حديث غريب ومنكر نقلاً عن الترمذى وعن الحافظ أبى الحجاج 
المزى وعن ابن كثير . 
انظر : السیوطی __ تاریخ الخلفاء : ٠١‏ . 

(۲) یقول ابن خلدون فی مقدمته : ( فلکل هؤلاء عذر فیما وقع » وکلهم کانوا مهتمین بأمر الدین » ولا يضیعون شیا 
من تعلقاته ثم نظروا بعد هنا الواقع » واجتهدوا والله مطلع على أحوالهم وعالم بهم » ونحن لا تظن بهم إلاخیرا لا 
شهدت به أحوالهم ومقالات الصادق فيهم ) . 
ابن خحلدون - مقدمة : ۲۷۰/۱ وانظر : ص ۲۷۲ نم . 
ومن العلوم أن الناس احتلفوا كثيرً فى القديم وا حديث فى فتن الصحابة » فمنهم الذين يعذرهم كما قال ابن 
خلدون » ومنهم الذى يلوم فة ويعذر فة » ونحن نسكت عنهم ونكف ألستنا وأقلامنا لأنه أمر غاب عنا » لكن 
يجب على الباحث ذكر من أظهروا الدعرة إلى الله ضد ا جور والفسد الأخلاقى » وانظر رأى الأباضية فى هذه 
المسألة فى : البرادى . الجراهر المنتقاة : ٠٤١-۱٤۲‏ . . 
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ولنتظر الآن ما هو موقف الإمام وشيوخه من تلك التطورات ؟ 

إن موقف الإمام أبى عبيدة من السياسة الأموية والعباسية - على حد سواء _ لا 
خت يختلف عن موقف أسلافه › کالإمام ای بلال مرداس بن حدیر و أنحيه عروة (') أيام 
معاوية واپته يزيد ¢ والإمام ابی الشعثاء جابر بن زید سیخ الإمام (") ايام معاو يڌ 1 
ويزيد وعبد الملك بن مروان وابنه الوليد » والإمام عبد الله بن أباض ( أيام يزيد › 
وعبد الك بن مروان وعمران بن حطان يام يزيد » وعبد الملك » وغير همژلاء من 
المشائخ كالصحابى صحار بن العباس شيخ الإمام » وجعفر بن السماك العبديين* ء 
وضمام بن السائب » وأبى نوح صالح الدهان » وحاجب آبى مودودء وعلى بن 
الحصين ٠‏ وغيرهم . 

وهو موقف جل الصحابة كأبى سعيد الخدرى وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن 
مسعود » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » ومحمد بن بى بكر » وعائشىة أم 
المؤمنين » وموقف كبار التابعين كمحمد بن سيرين » وسعيد بن المسيب » والنسن 
البصرى » وسعيد بن جبير » وغيرهم الذين لا يحصى عددهم » وغيرهم من التابعين 
وتابعيهم الذين وقفوا ضد السياسة الاموية بألستتهم وأقلامهم واستعملوا التقية ودانوا 
لله بالکتمان . 

فقد كان موقف شيوخ الإمام أبى عبيدة كصحار وجعفر وجابر بن زيد هو 
موقف ایی بلال وأخيه عروة من زياد بن أبيه وابنه عبید الله »> ومن المعلوم ان ذلك 
لوقف انتهى بقتل أبى بلال فى موقعة آسك بالأهواز (")» وقد کان موقف شيوخ 
الإمام موقف المستنكرء والكل لا يحبون تجريد السيف فى وجه الئليفة لعلمهم - مسبقا 
بالنتيجة - بل استعملوا التقية » ولكن قضاء وقدره ال بأبى بلال وأحيه إلى القتل 
والتمثيل ٤‏ واما عمران ین -حطلان فقد نفاه الحجاج وشرد به و يجن على شساکلته اذ 
(۱) ستأتی ترجمتها فی الملحق ٠١‏ . 
(۲) انظر : شيوخ أبى عبيدة ص ۳۷ منٍهن.ا البحث . 


(۳) ستأتی ترجمته فی اللحق ۲ . )٤(‏ ستأتى تر جمته فى الملحق ۲ . 
)٥(‏ انظر : شیوخ الإمام ص ۲١‏ من هذا الببحث . (1) ستأتی تراجمهم فی اللحق ۲ . 


(۷) انظر : الطبری - تاریخ : ۲۷۱/٦‏ › این الاير - تاریخ : ۳۰۳/۳ ؛ الدر جینی - طبقات : ۲۱۸/۲ وما بعدهاء 
امبرد -الکامل : ۱١۸/۲‏ » ۱۸۲ . 
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سمع مته ما لا يرضيه ولا يرضى عيد اللك () ء وأما عبد الله , بن أُباض فکان یناوئ 
عبد الملك وواليه الحجاج » ورسالته إلى عبد الملك مشهورة فى كتب السير ") » ولا 
يعلم مصيره بعد هذه الرسالة ولا ين كانت وفاته » وأما ضمام بن السائب وأبو نوح 
وعلى بن الحصين وحاجب فكانوا كلهم فى زمان الإمام أبى عبيدة » وكان موقفهم 
متك مناوأًة الاستبداد والقهر فعكفرا على نشر العلم وبث روح الإسلام » وكونوا 
مجتمع الأباضية المتماسك » وذلك لأنهم نالهم من العسف والغشم ما نالهم كما 
سیاتی بحثه فی موضعه . 

فبعد متابعة الأحداث وسيرها من الإمام أبى عبيدة ومن معه من الفقهاء 
والمصلحين » ومناقشة نتائج ما حدث على الساحة العملية فى الدولة الإسلامية » إذ 
رای أن حزب ابن الزبیر وحزب من أدعى الخلافة فی آل البیت وهم على بن ابی طالب 
ونسله » وحزب العباسيين الذين يحصرونها فى بنى هاشم › كلها تؤول إلى الاستيلاء 

على الحكم من فة معينة من الناس » وليس اختيار الكفء عن طريق الشورى » وار 
كانت الغلبة فى أول الأمر ستكون لن يقوم بها من قريش ثم يوضع الأمر شورى لهان 
الأمر ولوضح الهدف وسهل الخطب . 

ولكن النتيجة معروفة لديهم مسبقا وهى أن القصد والاستيلاء والقبض على 
الرئاسة من بعد بيد من حديد ") » أليست دعوى بنى أمية أنهم من قريش فماذا كان . 
الأمر عندما استولوا عليها وتداولوها واحد تلو الاخر ؟ 

تلك هى نظرة أ ملاف الإمام أبى عبيدة » وکانت هى نظرته التى برزت على 
الساحة العملية على أيدى تلاميذه كما حدث فى اليمن وعمان وا مغرب () . 

وليس الهدف من ذلك _ كما هو معروف - إلا تقويم اعوجاج الأمة وإعادة 
الأمور إلى نصابها شورى يإظهار الحق ونصرة أهله وإخماد الباطل والقضاء على 
أنصاره » وخير دليل على ذلك ما نجده فى حطب الإمام أبى حمزة تلميذ الإمام أبى 


( انظر : المبردالکامل : ۱۹۱/۲ ۰ الدرجینی ‏ طبقات : ۲۲۹/۲ ۲۳۲ . 

(۲) انظر : سير المسلمین : ۲۲٤‏ وما بعدها » البرادى ‏ ال إبواهر المتتقاة : ٠۹‏ وما بعدها » اللارثى - العقود الفضية : 
د. عوض حليفات - نشأة ا حر كة الأباضية : ٠۷۲‏ وما بعدها . 

(۳) انظر : ابن الاأثیر - تاریخ ٠٣٠٣/۳‏ . 

. سیأتی البیان عن هذه ا حر کات فی المبحث ص۲۷۵۰ من هدا البح وما بعدها‎ )٤( 
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عبيدة حيث قال فى مكة : (الناس منا ونحن منهم إلا عابد وثن أو كفرة أهل الكتاب 
و إمام جائ) () . 

كما جاء فى خطبته بالدينة : (أوصيكم بتقوى الله وطاعته والعمل بكتابه وسنة 
نبيه عله » وصلة الرحم » وتعظيم ما صغرت ا بابرة من حق الله عز وجل وتصغير ما 
عظمت من الباطل » وإماتة ما أحيوا من الجور » وإحياء ما أماتوا من الحقوق » وأن 
يطاع الله ويعصى العباد فى طاعته > والطاعة لله عز وجل ولأهل طاعته » ولا طاعة 
حلوق فى معصية الخالق » ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه » والقسم بالسوية 
والعدل فى الرعية » ووضع الأخماس مواضعها التى أمر الله بها » إنا والله ما حرجنا 
أشرا ولا بطرا ولا لهوا ولا لعبا » ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيها ولا لثأر قد نيل 
منا » ولكن لا رأينا الأرض قد أظلمت » ومعالم ال جور قد ظهرت » و كثر الادعاء فى 
الدين » وعمل بالهوى وعطلت الأحكام » وقتل القائم بالقسط » وعنف القائم بالق » 
سمعنا مناديا ينادى إلى الله وإلى طريق مستقيم » فأجبنا الداعى إلى الله .. إل " . 

فالناظر فى هذه المبادئ التى يدعو إليها أبو حمزة يجد أنها هى التى أرادها 
الإسلام من الناس » وما ذلك إلا لأجل القيام بالحق وإخماد الباطل » لتستقيم أمور 
الجتمع الإسلامى ويعود الجتمع طاهرا من الرذائل والانحرافات السياسية والاجتماعية . 

ويقول أبو سفيان تلميذ الإمام أبى عبيدة فى وصيته لطالب المق عندما ظهر 
ٻاليمن : (وقديما اتخذت البابرة عباد الله خولا » ودينه دغلا »> وماله دولا » 
واستحلوا الخمر بالنبيذ » والمكس بال زكاة » والسحت بالهدية » يأحذو نها من غضب 
الله » ويتفقونها فى معصية الله ء واتخذوا على ذلك من خونة العلم أعوانا » ومن 
الوراع أعوانا » ومن الصناع إخواناء ووجدوا على ذلك من المستأكلين أعوانا » فهؤلاء 
الأعران حطبة هل الجور على المنابر » وبهؤلاء الأعوان قامت راية الفسق فى 
العساكر» وبهؤلاء الأعران أخيف العالم فلا ينطق ") » ولا يفطن بذلك الجاهل 
فيسأل) » وبهؤلاء الأعوان مشسى المؤمن فى أطراف الأرض بالتقية والكتمان » فهو 


(۱] الدرجینی ۔ طبقات : ۲۹۷/۲ . )٢(‏ الدرجینی ۔ طبقات : ۲۹۸-۲۹۷/۲ . 

(۳) قال المعتمر بن عمارة تلميذ الإمام أيى عبيدة : : حق علی کل ذی علم أن یدین لله بکتمانه ما لم یحتج إلیه . امالكى - 
غاية المطلوب :1 

() بايع أهل الشام معارية على ما أحبوا وكرهوا من غير مناقشة ولا تردد وبايع أهل الكوفة علي بعدما ر بجع مسن 


Y۲ 


فهذه المبادئ هى التى أفرزتها مدرسة الإمام أبى عبيدة » وبالطبع فإن لسان تلاميذ 


ولم يقم هل اليمن وعمان والمغرب إلا بعد مشمورته ولم تظهر تلك الح ر كات إلا 
برایه کما سیاتی بیانه . 

إذن فقد علمنا من هذا الاستعراض موقف الإمام من تلك الأحداث السياسية 
والاجتماعية » وهو موقف العلماء العاملين والدعاة الخلصين لا موقف الأصدقاء 
امتملقين ولا موقف علماء السوء المتكسبين الذين أغرتهم المطامع وباعوا آخرتهم بدنيا 
غيرهم 7 

وهناك إفرازات كثيرة وأفكار ماينة أحيانا ومتداخلة فى بعض الأحيان نتيجة 
احتلاط الشعوب فى الإسلام »> وخحصوصا العراق التى كانت فيها كثير من الشعوب 
غير العربية التى دخلت فى الإسلام » هذا من ناحية ونتيجة تغير الاتجاه السياسى 
والاجتماعى والفكرى أيام بنى أمية وبنى مروان » كل هذه العوامل ساعدت على 
ظهور الفرق الإسلامية فى الجتمع الإسلامى تبعا لاختلاف التزعات واميول » وهذا ما 
سنقوم بالبیان عنه باختصار فى المیحث الاتى وهو فى مطلبين : 


= صفين على أنهم أولياء من والى وأعداء من عادى فالبيعة متشابهة بحيث لا تدور الشورى فى النوازل . 
انظر : البلاذری ‏ الأنساب : ٠٤٣۸/۲‏ . 

(۱) الدرجینی ‏ طبقات : ۲۸۷/۲ . 

(۲) قد يعيب القارئ على ما كته الباحث فى هذا المبحث لأًجل طوله مع قصر امبحث الأول » وال جاب عن ذلك هو 
أن المادة فى هذا الفصل غزيرة ومتوفرة فأخحذ الباحث متها ما ناسب اموضوع من كتب التاريخ والأدبَ » والأمر 
بعكس ذلك فى المبحث الأول فلم يجد المادة الكافية لاستقصاء اموضوع » ولكته كدب بقدر ما وجد » وقد يكون 


الباحث معذوراً من هذه التاحية . 


۲۳ 
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هيد : فى سبب نشأة الفرق : 

طالما ترددت فى .كتابة موضوع الفرق الإسلامية على وجه العموم » مع أنه من 
واجب البحث نفسه أن أذكر الوسط الفكرى الذى نشاً فيه الإمام أبو عبيدة » لعرفة 
مدى التأثر والتأثير من هذا الوسط الفكرى على الإمام . 
ليس من اخحتصاصى - ولكننى حررت هذا المبحث من الناحية التاريخية فقط » وليس 
من الناحية الفلسفية الكلامية . 

ذلك لأن علم الكلام فن مستقل له تعريفاته ومصطلحاته ومباحثه » ولیس بحث 
كهذا يستقصى تلك المباحث والناظر فى تعداد فرق المسلمين التى ذكرها كتاب النحل 
والفرق .وما ذکروه من اعتقادانهم وانتحالاتهم ليحار فى الأمر » ويتأسف على هذا 
الافتراق الذى أحدث فجوة بين المسلمين » أدت إلى التناز ع والفشسل والتمزق » ولكن 
قضاء الله وقدره لابد واقع . 
كما أنه ما يدعو إلى الأسف ذلك الافتراق السياسى الذى حصل بين الصحابة فى 

الصدر الأول من الإسلام وهم من هم ؟ هم الذين عاصروا النبى ته ونزول الوحى 

وحداثة التشريع إذ نعى على ال جاهلية ناعيها » وخمد صوتها وداعيها » ولكن ما لبث 
المسلمون فترة طويلة إلا ودب الخلاف بينهم والأمر لله وحده . 

وإن الثقافة الختلطة بين العرب والعجم الداخلين فى الإسلام »> ونمو الأدب الذى 
عاد بجذور ما قبل الإسلام فى عصر بنى أمية وبنى مروان ()» وظهور المسائل الجديدة 
على ساحة العمل السياسى والاجتماعى منذ بداية الإنكار على سياسة عثمان إلى 
مقتله» وما حدث فى خلافة الإمام على » وما آل إليه أمر التحكيم وانتصار معاوية 
بالحيلة والدهاء على على (") ومقتل على » وما جاءت به سياسة الحكم عند بنى أمية 
من مستجدات عملية كانت كل هذه لها آثار فى بروز الفرق الإسلامية» وتسمیاتها"› 


(۱) انظر عن هذا الموضو ع : احمد أمین ‏ فجر الإسلام ۱۱۲-۷۹ » الطبری - تفسیر : ۷۳/۲۸ . 
|(۲) انظر ص 1۹ وما بعدها من هذا البحث . 
. (۳) انظر : محمد خليل ‏ تاريخ الفرق الرسلامية : ۳۷ » ١‏ وما بعدھاء الجناونی ابو زکریا یحیی بن ایی ایر - 


YY 


ولكن ما هو ول خلاف نشاً من الناحية الفكرية الكلامية بين المسلمين : 

يقول الشهرستانى فى الملل والنحل (ء أن نشأة ا لخلافات بين الأمة الإسلامية فى 
أمور العقيدة معنى نشأة بذور هذه الخلافات كان منذ عهد النيى عه وحال المنافقين 
ومناقشاتهم للرسول عليه السلام . 

ويرى الدكتور الشواشى : إن أول حلاف شغل هم المسلمين هو تحديد حكم 
مرتكب الكبيرة هل كافر أو مؤمن ؟ انطلاقا من قضية الخليفة اثالث عثمان › إذ كثر 
التراع فيها بين الصحابة أنفسهم» وبين التابعين من بعدهم » وتفرعت عن هذه المسألة 
بقية المسائل التى وقع فيها الجدل فى صدر الإسلام » فكانت سبيا فى ظهور 
المذاهب . ويؤيد الدكتور على الشابى هذا الرأى ويرى أن مصدر هذه الفرق التفرق 
السياسى والفسق والبغى فى زمان بنى أمية ) . 

وأيا ما كان الأمر : فإن هذه العوامل متفرقة أو مجتمعة فقد كان كل منها له دخل 
فی نشأًة الفكر الكلامى » ولكن الاتجاه العام إلى توحيد الله وتنزيهه و القصديق بر سسله 
وما جاء عنهم وكتبه » وما جاء فيها واحد بين المسلمين فضلا عن أنهم متفقون فى 
بقية أ ركان الإسلام العملية . 

وميزان الطاً والصواب وهو التمسك بشعائر الدين والانتهاء عما نهى الله عنه 
عباده فى الكتاب العزيز وعلى لسان نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام » ولا يزيغ به 
الهوى عن الاعتقاد الحق فى الله عز وجل وتنزيهه عما لا يليق به من الأوصاف »> والله 

ولنطرق الآن موضو ع الفرق الإسلامية » ولنبداً بنشمأة فرقة الشسيعة: 
= الوضع : ۲۸ » الد کتور : على الشابى - المعترلة بین الفکر والعمل : ۸ - ٩‏ ۰ ال جہہیری فر حات - البعد اللنضار ى : 

١‏ وما بعدها» على يحيى معمر - الأباضية فى مو كب التاريخ : ١١١ » ٠١/١‏ » مجموعة من العلماء سير 
المسلمين ٠١:‏ . 

(1) انظر : الشهرستانى - محمد بن عبد الرحيم - الملل والنحل بهامش الفصل بن حزم : ٠۷/١‏ وما بعدها . 


(۲) انظر : مقال الد كترر سليمان الشواشى - مجلة الزيتونية سابقاً ‏ عدد ۳١٤/۷‏ » عدون جهلان ‏ الفكر السياسى 
عند الأباضية : ٠١‏ رسالة ماجستير مرتون . 


(۳) د. على الشابى المحترلة بين الفكر والعمسل : ١١‏ نقلاً عن الشسراشى مجلة الكلية الزيتو نية سابق اعدد ۷ . 


۲۸ 


المطلب الأول : أشهر الفرق الكلامية فى عصر الإمام : 
آ ‏ الشيعة : 


عرفهم الأشعری ( بأنهم قوم شايعوا على بن أُبى طالب كرم الله وجهه وقدموه 
على سائر أصحاب النبى عله () . 


ونفی محمد محیى الدين محقق كتاب مقالات الإسلاميين أن يكون كل الشيعة 
يفضلون عليا على صحابة النبى يله كما حكاه عن ا لجاحط 0 . 


تحويل الخلافة ١‏ » ويعتقد الباحث : أن الخلافة جاءت إلى على عن طريق الصدفة 
الناس فى على أداهم إلى التفانى فى الدفاع عنه > وكان المسلمون فى البداية يدافعون 
عن الإسلام فى حلافة على إلى أن ونع احكيم فحصل القراق ه فار من كان بع 
هذا السواد أن عليا هو الخليفة الشرعى 

ولكن متى ظهر هذا اللقب «الشيعة» على الساحة العملية وصار فرقة مستقلة 
تدافع عن مبدأها بالسيف » وتقار ع حصمها بالحجة دفاعا عن العقيدة ؟ هذا سؤال 

والجواب عنه هو أن المؤرخين اخحتلفوا فمنهم القائل أن هذا الاسم ظهر من عهد 
النبى يله > وأوردوا على ذلك أحاديث يدل ظاهرها على وجوده فى حياة النبى 
, 


(۱) آبو الحسن على بن إسماعیل بن أبی بشر الاًشعری من نسل الصحابی عبد الله بن قیس الاآشعری ایی موسی » عاش 
فى البصرة » و كان من الكتاب عن الملل والنحل » له كتاب مقالات الإسلاميين واخعلاف المصلين » وسمى بشيخ 
أهل السنة وا-إجماعة و توفى أوائل الربع الثانى من القرن الرايع الهجرى . 
انار : مقدمة : مقالات الإسلاسين تحقيق محى الدين عيد ا لحميد : ص ٣‏ . 

(۲) انظر : الأشعر ی - مقالات الإسلامیین : ٠٥/١‏ › القلھاتی ‏ محمد بن سعيد - 
الكشف والبیان : ۲٠١۲‏ » محمد الطاهر النيفر -أهم الفرق الإسلامية : ۷١‏ . 

(۳) انظر : :الأمرى مقالات الإسلاميين بالهامش ٠٦٦٥/١‏ . 

(4) انظر : حسن - تاریخ الإسلام : ۳۹۰-۳۹۲/۱ . 

(ه) انظر : محمد خليل ‏ تاريخ الفرق الإسلامية : ١١۲-۱۰۸‏ . 

1۹ 


وأكثر المؤرخين يذهب إلى وجوده منذ عهد عثمان فقط » ثم نما وتطور وساعده 
على هذا النمو استيلاء بنى أمية على الحكم وفساد فى السياسة والأخلاق » وما سلطوه 
من البغض الشديد لعلى حتى أدى بهم الأمر إلى لعن على لصرف الناس إليهم ()ء» 
وإسرافهم فی قتل آل البیت وکل من يحب علیا » كما قتلوا حجر بن عدى وأصحابه 
وغيرهم(") . 

ويا ما كان الأمر فهم حزب عظيم من أحزاب الإسلام المعارضة للحكم الأموى » 
واستمرت معارضتهم طوال القرن الأول الهجرى من الناحية السياسية » وأما بقاؤهم 
کأصحاب مذهب دینی فقد بقوا إلى يوم الناس هذا . 


ويوجدون فى كثير من الدول الإسلامية كجمهورية إيران الإسلامية وباكستان 
والهند والعراق وعمان والخليج العربى وغيرها » وتعتبر جمهورية إيران الوطن الام حاليا 
لعزب الشيعة الإمامية وأما الزيدية فوطنهم الأصلى اليمن . 


(1) كان الأباضية من أشد التاس استنكارً لمن الإمام على منذ عهد معاوبة بن یی سفیان » فمن طریف ما ذکر فی 
هذا الشىأن : ما ذكره صاحب العقد الفريد : أن معاوية ب بن ایی سفیان کان جالساً ذات یوم ومعه وجوه الناس إذ 
دحل رجل من أهل الشام فقام حطيباً » »> فكان آخر كلامه أن لعن علياً » فأطرق الناس » وتكلم الأحنف فقال يا أميز 
المؤمنين : إن هذا القائل ما قال آنفا » لو يعلم أن رضاك فى لعن المرساين للعنهم فاتق الله ودع عنك علياً » فقد لقى 
ربه وأفرد فی قبره » و خلا بعمله » و کان والله ما علمنا- - الميرز بسبقه الطاهر خلقه » الميمون نقيبته العظيم مصيبته ء 
فقال له معاوية : يا أحنف لقد غضيت المين على القذى وقلت ما ترى » وأيم الله لتصعدن انبر فتلحتنه طوعاًأر 
كرهاً » فقال له الأحنف : يا أمير المؤمنين : إن تعفنی فهو خير لك » وإن تجبرنی على ذلك فر الله لا تجری فيه 
شفتای أبداً قال : قم فاصعد المنبر » قال الأحنف : أما والله مع ذلك لأنصفنك فى القول و الفعل » قال : وماأنت 
قائل یا حتف إن انصفتنی ؟ قال : أصعد النبر قأحمد الله ما هو أهله وأصلى على نبيه تله ثم أقول : أيها الناس إن 
مير الؤمنين معاوية أمرنى أن ألمن علي أن علي ومعاوية اخجلفا» فاقتلا » وادعی کل واحد متهما أنه بغی عليه 
وعلی فتته » فإذا دعوت فأمتوا رحمکم الله ثم أقول : اللهم العن أنت وملائكتك رأنبباؤك و جميع خحلقك الباغى 
منهما على صاحبه » والمن الفئة الباغية ء اللهم العنهم لعناً كبيرً » أمنوا ر حمكم الله . يامعاوية : لا أزيد على هذا 
ولا أنقص مته حرفاً ولو کان فیه ذهاب نفسی . فقال محاوية : إذاً تعفيك يا أبا بحر . 
العقد الفرید : ٩۹/٤‏ وما يدل على ذلك أيضاً ذهابهم إلى الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز ومن جملة ما طلبوه 
تغيير لعن على فأجابهم . [ 
انظر ص ١۹١‏ من هذا البحث » أحمد أمين فجر الإسلام : ۲۹٠‏ وما بعدها » ضحى الإسلام : ۲١۸/١‏ . 

(۲) انظر : : حسن (براهیم ‏ تاریخ ۱ ۹۷ وغیره فی کتب التاریخ . 
وانظر : أحمد درويش الحطابة فى صدر الإسلام : ٩‏ » محمد محليل . تاريخ الفرق الإسلامية : ٠١۸‏ وما 
يعدهاء أبو الأعلى المودودى اللافة والملك ١٤١١-1٤١:‏ . 


YI. 


وهم على فرق عدها الأشعرى إلى حمس وأربعين فرقة صنفها إلى ثلاثة أصناف : 
الأول : غالبية الشيعة وفيها حمس عشرة فرقة . والثانى : الإمامية وفيها أربع وعشرون 
فرقة . والتالة : الزيدية وفيها ست فرق فمجمو ع الفرق حمس وأربعون () . 

أما الشهرستانى فقد قسمها حمس فرق فقط وهى : الكيسانية والزيدية والإمامية 

ولهم مبادئ واعتقادات تكفلت بذكرها _ وأحيانا الرد عليها - كتب الفرق 

أما موقف الإمام أبى عبيدة من الشيعة فى زمانه » فقد وقف منهم موقف الحايد 
ولم نستطع العثور على شىء يدل على تعاطفه معهم » وذلك لأن الجحمع الأباضى 
يومعذ منغلق على نفسه » بالإضافة إلى أن الإمام لم يكن يوممذ له دور سياسى بل كان 
مقتصرا على الدور التعليمى والانطواء تحت الكتمان › وإنما كان دوره السياسى فى 
زمان ظهور الدعوة العباسية ) » فقد عارض الأباضية الذين وافقوا على مناصرته حتى 
تز كوا المسير معه () . 

ويدلنا ذلك على أنه لم يكن على ارتباط معهم فى شىء » إلا أن الإمام أبا حمزة 
الشارى تلميذ الإمام أفصح عما يكنه تجاه الشيعة فى زمان مروان الحمار عندما خطب 
بمكة كما حكاه الجاحظ حيث قال : (وأما هذه الشيع فشيع ظاهرت بكتاب الله » 
وأعلنوا الفرية على الله » لم يفارقوا الناس ببصر نافذ فى الدين » ولا بعلم ناف فى 
القرآن » ينقمون المعصية على أهلها » ويعملون إذا ولوا بها » يصرون على الفتنة ولا 
يعرفون الخر ج منها » جفاة عن القرآن أتباع كهان » يؤملون الدول فى بعث الموتى › 


. ٠١١ ٥/١ : انظر : الأشعرى . مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲) انظر : الشهرستانى : الملل والنحل بهامش الفصل لاہن حرم : ٠۹۵/۱‏ . 

(۳) انظر : المرجعین إعلاه وانظر : القلهاتی ‏ الکشف والبیان : ۲٠۲/۲‏ وما بعدهاء حسن .. تاريخ الإسلام : 
۱ وا بعدها » عبد العزيز التمينى - معالم الدين : ۲۰۸/۲ أحمد أمين . فجر الإسلام : ۲۹١/۳‏ وما 
بعدها » محمد الطاهر النيفر - أهم الفرق الإسلامية : ۷١‏ وما بعدها , 

. راجع ص ٤۱۲۹ء ما بعدها فی هذا البحث‎ )٤( 

(ه) انظر : الشماحی سير : .١‏ 

۲۳۱ 


ويعتقدون الرجعة إلى الدنيا ء قلدوا دينهم رجلا لا ينظر لهم .. إلخ) ( . 

ولعله يشير إلى اعتقاد الفرقة الغالية منهم » والله أعلم هل كان ذلك هو موقف 
الإمام بى عبيدة منهم أم لا 
ب _ المرجثة : 

نشأة عقيدة الإرجاء بالشام » وذلك لأن دمشق كانت حاضرة الخلافة الأموية 
وصار فيها دعاة يدعون المسلمير إلى الخضوع ادا الأمويين » فکان الغالب على 
الشسام عقيدة الإرجاء بتأثير بعض العوامل السيحية خلال النصف الثانى من القرن الأول 
الهجری 7 والإرجاء : هو تيار ظهر بعد ظهور الخوارج والشيعة ¢ ی ما بهن ٣ن‏ 
یظهر بغض على بسبب قبوله للتحکیم » وبين من یفرط فی حبه له حتی يفضله على 
بقية الصحاية ء فالاصل أن عقيدة اارجة تات اعا سانيا م ر ر یبرر 
لها الها من غي محلها » فقالوا ع ع ای مرون ۰ رتسل ایی بل ی 
علينا طاعتهم » وهم الذين افتعلوا الأحاديث القائلة بطاعة الأمير برا كان أو فاجرا . 

فأحذ بذلك عوام الناس » وانصرفوا عن التفكير فى السياسة وساعدت هذه 
العقيدة ملوك الأموبين ومن والاهم على تبرير أفعالهم » > فبهذا فصلرا الدين والدولة ء 
ورأوا أن الحاكم السياسى یمکن آن یکون عاصيا ظالا اا لتاس | لان تسلطه على لتاس 
طليعة الرأى السياسى الخالص الذى يأخذ به كثيرون فى ا (. 

ولم يشتد المسلمون الحقيقيون على الأموبين فى بادئ الأمر » إلا بعد أن بدا ظهور 
مثل هذه العقيدة الى تفتت الإسلام و لبعد السلمين عن الواقع الإسلامى ¢ فجاهر 
الشيعة وامحكمة حكام الأموبين بالإنكار عليهم باللسان والسيف بعد متتصف القرن 
الأول الهجرى هذا ما يراه الباحث . 
(۱) انظر : ا جاحظ : البیان والتبیین : ۱۱۱/۲ » أبو الفر ج الأصفهانى ۔ الأغانى : ٠١۷/۲١‏ » ابن عبد ربه - العقد 

الفرید » ۱١٤/٤‏ مع اخحتلاف . 
(۲) انظر : حسن _ تاريخ الإسلام : ٤۱۷-٤۱٦/١‏ » محمد حليل - تاريخ الفرق الإسلامية : ٠‏ 
(۳) عمر فروخ- عبقرية العرب : 1٠‏ » وانظر : سليمان الشواشى NS‏ 


۲۲ 


ويذكر المؤرخون للفرق () المرجعة بعد ذكر النوارج والشيعة › فإذا سلمنا هذا 
الترتيب فما يعم لهم ذلك من الناحية السياسية » وأما من الناحية الفكرية فإنه يعزى 
بعض المؤرخين ذلك إلى زمن افتراق الأمة فى عهد عثمان فالتوقفون عن القول فى فتنة 
عثمان » وهم المعروفون بالشكاك فشكوا فى حكم مرتكب الكبيرة » وأساس الإيمان 
والكفر ف وكلوا أمرهم إلى الله " . 

وأيا ما كان الأمر فإن عقيدة الإر جاء لقيت قبولا عظيما من جمهور الامة يومعذ » 
ذلك لأن عقیدتهم تدور علی آنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفح مع الكفر 
آحرون حتى قالوا ولو أظهر اليهودية والنصرانية لأن الإيمان هو التصديق ومحله القلب 
فقط » ومنهم من اشترط التلفظ باللسان مع الاعتقاد بالقلب ولكنهم مجمعون على أن 
العمل ليس بشرط فى الإيمان ‏ . (وقال جمهور المسلمين : هو مؤمن عاص لربه أمره 
بيد الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ... وهم يقربون فى آرائهم الاعتقادية من آراء 
ا لجمهور بل يتلاقون إلى حد كبير مع آراء هل السنة) )١‏ . 

ولكننا نقول : إن الحتق غير هذا بل إن الإيمان الحق هو ما اقترن بالعمل الصالح › 
إذ لو كان الأمر كذلك لبطل ما جاء به القرآن من الوعد والوعيد وبعث الرسل والجنة 
والنار فلماذا ا لحساب إذن ؟ 


وانبرى الحكمة ومن قال بقولهم من المعتزلة للرد عليهم » وإبطال قولهم ورد الناس 
إلى جادة الصواب » ولا شك أن المرجعة كانوا أكثر وبالا على الإسلام » إذ فسد الجتمع 
الإسلامى وظهرت فيه الموبقات بسبب هذا الاعتقاد (°) » وقد تفرعوا إلى فرق كثيرة : 


(۱) انظر : حسن - تاريخ الإسلام : ١‏ » النيفر - أهم الفرق الإسلامية : ١ه‏ » أحمد أمين - فجر الإسلام » 
۹ أير الأعلى المودودى_ النلافة والملك : ١4٤‏ » الأشعری _ مقالات الإسلامیین : ۲٠۲‏ . 

(۲) انظر : محمد الطاهر النيفر : أهم القرق الإسلامية : ١ه‏ » أبو الأعلى المودودى - الخلافة واللك : C\NEonNstt‏ 
ويقول الشييخ أحمد بن النظر العمانى فى ذلك وإنى رى الشىكاك قوم تحيروا فتاهوا كما تا الشرود من النعم . 
انظر : أحمد بن النظر _الدعائم . 

(۳) انظر : الاشعری - مقالات الإسلاین : ۲۱۲ - فوق والهامش » ابن حزم - الفصل : ۲۱۲/۲ › ۲٠٤/٤‏ » 
الشهرستانی الل بهامش ابن حرم : ۱۸٩ » ۱٣٤/۱‏ » أحمد امین - ضحی الإسلام : ۳٠١/۲‏ وما بعدها . 

. ه١‎ : محمد الطاهر النيفر اهم الفرق الإسلامية‎ )٤( 

(ه) انظر : أجمد أمین - ضحی الإسلام : ۳ : ۳١۸‏ . 


۲۳ 


أو صلها الأشعرى إلى اثنتى عشرة فرقة . 

وقال اہن حزم : ان غلاتهم فرقتان فقط » وعدهم الشمینی فی كتاب المعالم إلى 
خمس فرق ()» ولا عبرة بتعداد الفرق » فما يجمعهم المبدأً وهم الذين كانوا أشد 
التأس تحطيما على الإسلام . 

ویذ کر امؤرخون أن كثيرا من . عقائد المرجغة هى عينها عقيدة اذاهب الأربعة 
اللعروفة اليوم مثل قولهم بعدم تخليد عصاة المؤمنين فى النار > وذلك لقولهم بخلف 
الوعيد والقول بالشفاعة» وأن دائرة المؤمنين تكون أوسع وأكثر بذلك (ء والله يقول: 
وقلیل من عبادی الشكور  ٠‏ (وهؤلاء هم - فى الحقيقة ‏ كتلة المسلمين التى 
رضيت حكم بنى أمية مخالفين فى ذلك الشيعة والخوارج » ومع هذا فإنهم يعفقون فى 
العقيدة إلى حد ما مع طائفة الحافظين وهى هل السنة) ) . 

ومن الغريب أن نرى مثل مؤلف كتاب أهم الفرق الإسلامية يقول : (والحتق أن 
مذهبهم لا ضرر فيه لأنه يحوم حول مفهوم الإيمان هل هو تصديق فقط أ 
ل؟) () علما بأنه قال : أن كبار المتكلمين قالوا فى هذا » إنه يقلل من شأن الاعمال 
الصالحة والإتيان بالطاعات لأن ذلك يجعلها فى منزلة ثانوية بالنسبة للإيما ن › وفى 
ذلك خحطر على العامة فضلا عن غيرهم من أهل النغوذ » إذ أن اعتقادهم هذا يجعلهم 
غير ماتزمين منهج الشريعة بعكس ما لو فهموا أن الأعمال جزء من الإيمان(") ء فقد رد 
على نفسه بنفسه » وهل الحذور إلا تهاون الناس بالعمل الصالح والتقليل من أهمية فعل 
الطاعات واجتناب المعاصى لأن فيهما صلاح الجتمع » فبدونهما يصبح الجتمع 
الإسلامى لا يميزه شىء عن بقية الجتمعات إلا بالإيمان بالقلب . 


ومع الأسف فقد أصبح سواد الأمة اليوم يعتقدون هذا الاعتقاد » ويتر كون العمل 
على اعتبار أن الله سيخفر لهم إذا آمنوا بالله بقلوبهم وتركوا العمل الصالح › والله 
وصف اليهود بأنهم يعرفون الله كما يعرفون أبناءهم » ويعرفه المسيحيون » ويعرفه أهل 


( انظر : الآشعری _ مقالات : ۲۱۳ وما بعدها.» ابن حزم الفصل : ٠ ٤‏ التمينى - معالم الدين ؛ Y/Y‏ . 
(۲) انظر : آحمد آمین - ضحی الإسلام ٠۲٣۳/۲۳۰:‏ » حسن - تاريخ الإسلام : 4۱۷/١‏ » النيفر - أهم الفرق 


الإسلامية : ٠٥‏ . 
(۳) سباً: ۱۳ . )٤(‏ حسن _ تاریخ الإسلام : ٤۱۷/١‏ . 
(ه) النيفر -أهم الفرق الإسلامية: ٠٤‏ .)ذم والصفحة . 


4 


الجاهلية قبل البعثة » صحيح أن اعتقاد المسلمين يختلف عن اعتقاد التشريك مع الله عز 
وجل» ولكن تشبهوا بهم فى انتهاك الحرمات » وذلك نما حط قدر الإسلام والله يقول: 
فإ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة 4 ( . ۰ 
اما موفف الإمام ابی عبيدة من هذه إلفعة > فکان واضحا من موقفه فی ولاية 
المطيع المؤدى للأعمال الصالحة با جوارح البرىء من المعتقدات الفاسدة » والبراءة من 
كل من أفسد عقيدته بقول أهل القدر أو ال جبر أو الإرجاء أو ترك شيعا من الطاعات . 
كما تدل على ذلك خطبة الإمام أبى حمزة وما جاء فيها فى مكة من إعابته على 
بنى أمية عملهم بالمعاصى واعتقادهم الشفاعة فى الآحرة» وما مدح به اُصحابه 
ووصفهم به من استقامتهم فى الدين وخحضرعهم لله وابتعادهم عن العاصى وعن لهو 
الدنيا ولذاتها"؟ . 
ج رة : 
ر ر کر اله لی ا تین ی لتر قر ار را 
تعالی اعطی من أعطاه اله تعالی وآمنع من منعه الله تعالی ولو ره الله مرا لغيرم 7 » 
وجری ملوك بنی أمية على هذا القول ١‏ . فا بر نشاً فی زمان معاوية وترعرع فی 
حلافة بنى أمية وبنى مروان » وقالت به الولاة لأنهم يسيرون فى ركابهم وانتشر فى 
الشام » وساعد الأمويين على فرض نفوذهم ° . 
ومؤدى اعتقادهم أن الإنسان لا حيلة له فى أفعاله » بل أن ما يفعله قد جبر عليه 
جبرا وسيق إليه من غير احتيار» فلا مفر ولا حيلة من فعل ذلك الفعل"ء ولذلك سموا 
)١(‏ البيدة :۳ . (۲) انظر : نص اللاطبة : الجا حظ _ البيان والتبیین : ٠١١/۲‏ . ۰ 
(۳) أو القاسم البلخى _ فضل الاعترال : ٠٤١‏ . 
)٤(‏ ن م والصفحة » سليمان النواشى - مجلة الكلية الزيتونية سابقاً E AEN:‏ 
(ه) محمد ليل تاريخ الفرق الإسلامية : 1٩‏ . 


() انظر : الشهرستانى - الملل والتحل : : ۱۰۸۱ بهامش ابن حزم » القلهاتی _ الکشف والبیان : ۱۳۷/۲ › 
الشراشى مجلة الكلية الزيتونية سابقاً : ۸٤/۷‏ ص 4٠٤‏ . 
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جبرية لأن معنى ذلك أن الله جبر العباد على ما فعلوا بلا إرادة منهم › فرام جبرية 
دعاة الخمود ونذير الدمار نتجت عن بحث غير علمى) () . 
شىء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم 
فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ‏ ") وهذه عقيدة فاسدة 
شلت المسلمين عن الح ر كة والتفكير » وهل بعد أن يعتقد الإنسان أنه مجبور على عمله 
من رجاء فيه . 

فهذا ضرر بالمسلم وتثبيط له عن العمل وأعتقد أن لهذه العقيدة من جملة الأسباب 
التى أحرت المسلمين إلى ما نراه ونشاهده من تأخر منقطع النظير . 

وموقف الإمام أبى عبيدة من هذا المذهب واضح وهو أنه يشترط أن يكون الإيمان 
مؤلفا من الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالا ركان » وهذا هر موقف الصحابة 
والتابعين والمصلحين من الامة الإسلامية . 

ولكن قابل هذه الفعة من الناس فة القدرية القائلين بأن العبد يخلق أفعاله (") » 
فتحدث المسألة العكس وهو أن الله تعالى مجبور فى أفعاله » فكلا الفرقتين حاد عن 
الصواب ونذكر الآن هذا المذهب بشيء من الاختصار . 
د القدرية : 


ابتلى المسلمون فى القرن الأول الهجرى بفعة القدرية » وقد ظهرت بالعراق » لأنه 
كان يعج بالأهواء والنحل » واختلف المؤرحون فى أول من قال بالقدر من الأمة فقيل : 
إن اول من قال بالقدر كان نصرانيا من أهل العراق أسلم » ثم تنصر وأخذ عنه معبد 
الجهنى وغيلان بن مروان الدمشقى » فهو دخيل على الإسلام على هذا الرأى () . 
وتوقف البعض عن ال جزم بالقول فيمن قال بالقدر أول مرة » إلا أنه كان فى أوائل العصر 


. ۲۲٤/۲ : محمد حليل تاريخ الغرق الإسلامية : 1۲ » وانظر : عبد العزیز الفمینی - معالم الدین‎ )١( 
. ١١۸ : الأنعام‎ )۲( 
. ١١١/۲ : بهامش ابن حزم » القلهاتی  الكشف والبیان‎ ٠ ٤/۱ : انظر : الشهرستانى الملل والنحل‎ )۳( 
. ٤٩ : انظر : النيفر -أهم الفرق الإسلامية‎ )٤( 

۲٦ 


الأموى , 


ويؤرخ الإمام أبو عبيدة لابتداء القول بالقدر » باحتراق الكعبة المشرفة عندما 
نصب الحجاج عليها المنجنيق لحاصرة عبد الله بن الزبير فاحترقت الكعبة » فقكلم 
الناس فى ذلك فمن قائل : بأن ذلك بمشيعة الله تعالى وعلمه وقضائه » ومنهم من قال : 
إن الله لم يشاً أن يحترق بیته » وقد روی هذا القول عن الإمام جابر بن زيد » ولکنه 
يقول : إن احتراقه كان بسبب شرارة طارت بها الريح » وقال الإمام أبو عبيدة: ركان 
احتراقه يوم السبت لست ليال خلون من ربيع الأول سنة أربع وستين) ٠(‏ . 


وقد أنكر الصحابة على القائلين بالقدر حين عمت الفتنة ورمى بالقدر من رمى 
من التابعين كال حسن البصرى وغيره » ولكن أصحابنا الأباضية برأوه من القدر منذ 
ذلك العصر › فهذا بو محمد النهدی يقول : لا تقولوا فى الحسن بشىء من القدر فإنى 
عاتبته فقال : إنما أضلنى واصل لا كنت مستخفيا عنده » وأما أنا فمعاذ الله أن أقول 
بشىء من القدر ۳ 

ويظهر أن القول بالقدر كان قبل الإسلام » وهو ملتبس مع القول بالجبر » فقد 
سأل الصحابة النبى عليه الصلاة والسلام عن القول بالقدر ‏ والرسول تيه ذكره فى 
أ ركان الإيمان الستة (“) . وكذلك كان الكلام فيه فى زمان الخلفاء الراشدين فهذا على 
ابن ایی طالب یرد علی من ادعی أنه مجبور ومقضى عليه فى مسيره إلى صفين 
وكذلك فى جوابه للسائل (ء وهذا ابن عباس يرد على قدرية أهل الشام وهم من 
كانوا فى كتلة غيلان الدمشقى الذى ناظزه الإمام أبو عبيدة » وكذلك عمر بن 
عبد العزيز يناظر غيلان ) . 


ويقول الدكتور الشواشى : إن العرامل السياسية والاجتماعية هى التى دت إلى 


. 1٩ : انظر : محمد خليل _ تاريخ الفرق الإسلامية‎ )١( 

(۲) الربيع بن حبيب __الجامع الصحيح : ١١١‏ . 

(۳) الشماحی - سیر : ٩۷/۱‏ » وانظر : الشواشى ‏ مجلة الكلية الزیٹونية سابقا : ۸٤/۷‏ ص ٠۳٣-۳۲۳‏ . 

. وقد عقد الربيع باباً لذلك وأورد فيه عدة أحاديث‎ ۲١ : انظر : الربيع بن حبيب ال امع الصحيح‎ )٤( 

(ه) انظر : أيو ستة _ حاشية الترتيب : ١١١-٠١١/١‏ » محمد حليل . تاريخ الفرق الإسلامية : ۷٤-۷۳‏ . 

(1) انظر : ابن ا لجوزى ‏ سيرة عمر بن عبد العزيز : ٠١ ٤ ٠ ١١١‏ » النيفر - أهم الفرق الإسلامية : ٤٩‏ ٠ه‏ . 
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نشوء القدرية () » ولو کان نشوءھا فى ذلك الحین ا کان لھا اثر فی عھد النبی ل 
وأوائل الصحابة » ولكن يحتمل أن إثارة الجدل فيها كانت متأخرة بسب انشغال 
السلمين فى صدر الإسلام بالفتوح والتفقه فى الدين ولم يخوضوا فى المسائل امجدلية 
العقائدية . 

ويمكن القول : أن هناك تداخحل وترابط بين الجبر والقدر ما عدا القول بعدم خلق 
عنه وعرفت به ولذلك سموا أهل العدل والقدرية إلى غير ذلك من الأسماء » وكل هذه 

القرن الثانى› وعاصرها الإمام أبو عبيدة فما موقفه من القدرية ؟ . 
لقد كان موقف الإمام أبى عبيدة موقف السلف كما وردت السنة بذلك » فقد 

روی حدیثا عن جابر بن زید ان رسول الله تیه قال : «کل شئ بقضاء وقدر حتى 

العجز والكيس» (") وكان هذا الموقف هو موقف الصحابة كابن عباس وابن مسعود 
وابن عمر وعلى وعمر بن الطاب وغيرهم . 
وناظر الإمام أبو عبيدة غيلان الدمشقى ٠‏ فى القدر فبرئ منه الإمام أبو عبيدة 
وحذر منه الناس » ولكننا لم نعثر على تفصيل لهذه الناظرة إلا عندما جاء حمزة 
الكوفى ۲ يناظر الإمام فى القدر» فدلا منزل حاجب أبى مودود الطائى(*)» وكان 

آخحر ما بى عبيدة : يا حمزة على هذا فارقت غیلان () بمعنی تبرت م: 

حر سمع من ابی عبياة ن ۾ حمزة على رقت عي بمعنی تېرات منه 

. ٠۲۲-۳۱٣ انظر : د. الشواشى . مجلة الكلية الزيتونية سابقاً : عدد ۸4/۷ ص‎ )١( 

(۲) الربيع ين حبيب ال جام الصحيح : ٠١‏ . 

(۳) غيلان بن مسلم أبو مروان الدمشقى أحذ مذهب القدر عن معبد الجهمى وخاض فيه » وصار يدعو الناس إليه حتى 
كان عهد عمر بن عبد العزيز فناظره عمر فتوقف عن القول فيه » ثم عاد إليه بعد وفاة عمر رضى الله عنه » وصار 
يدعو التاس إليه بالشسام حتى تل بأمر هشام بن عبد الك لأمور سياسية لا لأجل معتقده » حيث صار يدعو إلى 
التشيع ويعيب على بنى أمية أفعاله م فقتلوه عام ٠٠١١‏ ه . 
انظر :محمد خایل _ تاریخ المذاهب الإسلامية : ۸۳-۸۲ » الشهرستانی - الملل والنحل : ۱۹٤/۱‏ بهامش ابن 
حزم » الز رکلى _ الأعلام : ١١٤/١‏ » بو القاسم الجشمی - فضل الاعتزال : ۲۲۹ . 

» حمزة بن حبيب بن عمارة التيمى الزيات من أهل الكوفة » وهو القارئ وليس هو حمزة بن نمر الكوفى الشاعر‎ )٤( 
: . ۲۷۹/۲ : انظر : الز ر کلی _الاعلام‎ 

. ۸٥/١ : الشماخحى - سير‎ » ۲٤۳/۲ : ستأتی ترجمته فى الملحق . (1) انظر : الدرجینی  طبقاٹ‎ )٥( 

@ ۸ 


إذ لم يرجح إلى الحق ويقتنع بالحجة . 

ولم يجد اعتقاد القول بالقدر سبيلا إلى الدحول فى مدرسة الإمام أبى عبيدة . 
وورثت العترلة القدرية فى القول بأن العبد خالق لفعله القبيح لان الله منزه عن القبائح 
هھ المعترلة : 

المعتزلة منسوبة الى مؤسسها واصل بن عطاء ٠١١(‏ هم) الذى اعترل حلقة 
التدريس التى كان يجلس فيها مع شيخه اخسن البصرى » فكانت له آراء خالف فيها 
المقصود بهذا اللقب المدح ولا الذم ثم صار لقباً يرمى به من يخالف عقيدة المرجة 
والشيعة والخوارج » فكان يشبه الذم ( » ولكن المعترلة يمتدحون بذلك ويقولون : قر 
جاء القرآن بهذا اللقب فى قوله تعالى : ل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله () 
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله 4 ۵“ . 
قالت به المعتزلة هو المترلة بين المنرلتين ™ . 

ومن المؤرحين من يقول : إن تسميتهم تعود إلى ما قبل هذه الفترة بل إلى عهد 
الافتراق بين الصحابة 0 . 

ويعزى الدكتور على الشابى ظهور فرقة العتزلة إلى واقع المسلمين السياسى 
والاجتماعى ذلك الحين كما نشأت بعض الفرق الأحرى () » والواقع أنى ايده فيما 
- يقول » وذلك لأن المذاهب الفكرية تيدأ فى التشأة والنمو كأى كائن حى آخر » فلا 
)١(‏ انظر د. الشواشى - مجلة الكلية الزيتونية سابقاً : ۸4/۷ ص ۳١٤‏ . 
(۲) انظر : د. الشابى -المعترلة بين الفكر والعمل : 1۹ء محمد خليل .تاريخ الفرق الإسلامية : 1۲ » أبو القاسم 


البلخى ‏ فضل الاأعترال : ٠٠١‏ . 
(۳) انظر : محمد خليل ‏ تاريخ الفرق الإسلامية : ٠١١‏ نقلاً عن البغدادى . 


. ٠١: مریم : 4۸ . (ه) الکهف‎ )٤( 
. ٠١ انظر : أبو القاسم البلخى _ فضل الاعترال : ۱۹۷ » وانظر :ن م ص‎ )1( 
. ۱۸۰۱۲۳ انظر : ن م ص‎ )۸( . ١٠١۰۲۱ انظر : ن م ص‎ )۷( 


. ١١-٠۲ : انظر: د. على الشابى - المعترلة بين الفكر والحمل‎ )٩( 
۲۹ 


یمکن أن يكون ظهور مذهب متكامل له من يؤيده فى -لظة من اللحظات أو جلسة 
من الجلسات كمشثل ما يعزى إلى واصل مع الحسن » وقد فرض واقع المسلمين يومقذ 


ظهور مثل هذه العقائد . 
وقام المعتزلة بدور رائد فى صد هجمات الفلاسفة على العقيدة الإسلامية ولم يألوا 
جهدا فى مقارعة ا لخصرم با لحجة () ٠‏ 


وترتكز معتقدات العتزلة على خحمسة أصول هى : التوحيد » العدلء الوعيد » 
امغزلة بين المنزلتين » الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد أجمع عليها المحتزلة("» 
وقالوا بوجوب نصب الإمام من غير شرط أن يکون من قريش › كما أنهم قالوا 
بالتتحسين والتقبيح العقليين ( . 

واحتضنتهم الدولة العباسية > وکافحت عنھم » وکان اکثر نشاطھم ما بين عام 
۰ ه إلى ٠٠٠١‏ ه» وبثوا دعاتهم فى الأمصار من المغرب إلى خراسان واليمن »)١‏ 
وقام بأمر المعتزلة عمرو بن عبيد ( بعد واصل عطاء واشتهر مذهب المعترلة وخاض 
أهله معارك كلامية كبيرة فى الشرق والغرب » وكانت لأصحابه مواقف مشهورة فى 
هذا امجال » ومن جملة هذه المواقف : 

موقف واصل مع الإمام أبى عبيدة حسبما تذكره كتب التاريخ والعقيدة الأباضية 


٠٠٠١ : انظر : د. على الشابى - المعتزلة بين الفكر والعمل : ۳۲-۳۰ » محمد بن يوسف أطفيش _ الإمكان‎ )١( 
. ۲١۱-۱۹٩ ۰ ۱۹۱1-۱۰1۲ : با القاسم البلخی - فضل الاعترال‎ 

(۲) انظر : أبا القاسم البلخى ‏ فضل الاعترال : ٠٤-1١‏ » الشهر ستانى - الملل والنحل : ٥/۱‏ وما بعدها بهامش این 
حزم » ابن حزم - الفصلل : ۱۹۲/٤‏ » وما بعدها » التمینی - معالی الدین : ۲۰۰/۲ وما بعدها ء القلهاتى _ 
الکشف والبیان : ١١۲-١۱۱/۲‏ » النيفر - أهم الفرق الإسلامية : ۳۹-۳۷ » حسن _ تاريخ الإسلام : .٤٠١/١‏ 

(۳) انظر : أبا القاسم البلخى - فضل الاعترال : ١١۲-۱۳۹‏ » د. على الشابى - المعترلة ۲ ٠١١-١٠١۱‏ . 

)٤(‏ انظر : أحمد أمين ‏ ضحى الإسلام : ۰/۳ ٩1-۹‏ » النيفر - أهم الفرق الإسلامية : ٤۷-۳٣/۳۳‏ » ر سليمان 
الشسراشى - مجلة الكاية الزيترنية سابقاً : ١٠١‏ عدد ۸٤/۷‏ » أبو الحسن الندرى _ رجال الفكر والدعوة : ٠١١‏ 
ومابعدها . 

)٥(‏ عمرو بن عبيد من هل البصرة وهو من أجلاء أأصحاب المحسن البصرى » له فضائل كثيرة حج أربعين سنة ماشياً 
وبعيره يقاد معه يركب الضعيف والفقير » وكان يحيى الليل فى ركعة فى غالب الأحيان » وتوفى فى حلافة أبى 
جعفر المنصور . 
انظر : أبا القاسم البلخى _ فضل الاعتزال : 1۹-1۸ . 
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الله يعذب على القدر ؟ فقال له : لاء ولكنى أقول ل : إذ الله يمب عل القدور ولكن 
هل نت الذى 5 تقول : إن الله یعصی باستکراه ؟ فسکت واصل ولم یجب )٩(‏ 

ومن هذا نعلم موقف الإمام أبى عبيدة من المعتزلة » والحقيقة أنها وريغة القدرية 
ولكنهم سموا أتفسهم أهل العدل » ولا تزال كتب الفرق إلى اليوم ترد على العتزلة فى 
آرائهم » > کل فیما یخالف فيه مذهبه . 

ولا أحب أن أطيل الكلام على الفرق ولنذكر الآن فرقة أخرى كان لها أثرها 
الكلامى والسياسى وهى فرقة احكمة التى أطلق عليها لفظ الخوارج : 
و الخوارج : 
الخوارج فى نظر غير الأباضية : 

عرفهم الشهرستانى : بأنهم الخارجون على الإمام الحق الذى اتفقت ال جماعة عليه 
سواء كان فى عصر الصحابة أو من بعدهم ( . 

وعلى هذا التعريف فكل من قاتل عثمان بن عفان » وقاتل على بن أبى طالب 
كعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم 
يإحسان هم خوارج › ولا يدخل فيهم امحكمة الذين فارقوا عليا بعد التحكيم وذلك 
لأنهم أنصاره فى جميع الحروب إلى أن قبل المصالحة ثم حرجوا عنه ولم يخرجوا عليه. 

ويقول كثير من المؤرخين والباحثين : إن الخوارج هم امجبهة التى حرجت على 
على : لأنهم كانوا أنصارا له ثم انشقوا عته » فقاتلهم حتى أفتاهم إلا من هرب 

۳ 
منھہ0 . 

ويعتقد البعض أن الخوارج هم أقدم تاريخا من ذلك إذ تعود بداية أمرهم إلى عهد 
النبى يله » ونسب إلى حرقوص بن زهير أنه القائل للبى له عندما كان يقسم غنائم 
)١(‏ انظر : السالمى ‏ مارك أنرار العقول : ۳١١‏ وانظر مبحث علم الكلام قى هذا البحث . 
(۲) انظر : الشهرستانى - الفصل فى الملل والنحل : ٠١١/١‏ » الأشعرى - مقالات : ٠١١‏ وما بعدها . 
(۳) انظر : الطبری ۔ تاریخ : ٠٠/١‏ > أحمد آمین ‏ فجر الإسلام : ۲٣١۷-۲٣۹‏ »> حسن - تاريخ الإسلام : 

۳۷۷-١‏ » النيفر - أهم الفرق الإسلامية » ۷ه » محمد خليل - تاريخ الفرق الإسلامية ٠١‏ » د. عوض 

حليفات _ نشأة الح ركة الأباضية : 4 ٠_ه‏ د » عمار الطالبى راء الحوار ج الكلامية (الموجن) : ٠۹/۱‏ . 
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هوازن : اعدل يا محمد ... إلخ ( . 

وعلى هذه التعريفات لا يدخل الحكمة الذين قاتلهم على فى النهروان فى جملة 
الخوارج » وذلك لأنهم لم يخرجوا على الإمام على بل انحازوا عنه فى جهة لا رأوا 
نتيجة التحكيم قد باعت بالفشل : 

بل إن كثيرا من المؤرخين والباحثين يرون أولئك المنحازين عن على كانوا من 
جفاة الأعراب الذين لا يفقهون شيعا من الدين بل إن انحيازهم كان لأغراض 
دنيوية("). 


وأطلقوا عليهم عدة أسماء كالحرورية والمارقة والخوارج والمحكمةء فالرورية 
لاجل نزولهم بحروراء »> وهو مكن قرب النهروان والمارقة لمروقهم من الدين حسب 
إلالله 7 . 


وقالوا عنهم : إنهم قتلوا عبد الله بن خحباب (۳۷ ه) وزوجته الحامل“) . ویکفی 
ما انتحله المهلب بن أبى صفرة من أحاديث فى ذم الخوارج التى ملعت بها كتب 
التاريخ والسير » وقد جنت تلك الدعاية على الخوارج أشنع ال جناية وجرت عليهم 
ویلات الح ( . 


هذا ما وصفم به المۇرحون وأصحاب القالات . 
ب _ أما الخوارج فى نظر الأباضية : . 
وحسبما تقتضيه نظرة أصحاب الفرق فإن الأباضية يعرفونهم بأنهم الذين مرقوا 


. ٠١/۱ : انظر : محمد خليل - تاريخ الفرق الإسلامية ۸۸ » د. عمار الطالبى -آراء الخوار ج الكلامية : رامو جز)‎ )١( 
النيفر - أهم الفرق الإسلامية : ۵۷ » د. عوضش‎ » ۸۸-٤١/١ : انظر : د. عمار الطاليى - آراء الحوارج (المرجز)‎ )۲( 
. ه‎ ٤ : حليفاتنشأة ا لحر كة الأباضية‎ 
. ۸٩ : انظر : محمد ليل : تاريخ الفرق الإسلامية‎ )۳( 
ء التيفر - أهم الفرق‎ ۱۸/١ : انظر : ابن الاير - تاريخ : ۲ء د. عمار الطالبى راء ال لتوار ج الكلامية (ا لموجر)‎ )٤( 
أما القاتل لعبد الله بن حباب فهو معسر ين فد كى خر ج من البصرة ومعه أصحابه » ولا وصل‎ ٠ ٩-١۸ : الإسلامية‎ 
النهروان وأحبرهم أنكروا عليه وتبرأوا منه وطردوه » فليس القاتل له أهل النهروان وما ذلك تلفيق . انظر : الشماخى‎ 
. ١١/١ : سیر‎ 
. ٠٤/١ : انظر : أحمد أمين  فجر الإسلام : ١ء د. عمار الطاليي  آراء ال لتوار ج الكلامية (الموجن)‎ )٥( 
4۲ 


من الدين كالأزارقة والصفرية والنجدات » جعنى أنهم خرجوا من الدين بانتحالهم 
أمورا لم يأذن بها الإسلام » وليس لهم من الله فيها من سلطان كوجوب الهجرة 
واستحلالهم دماء مخالفيهم وأموالهم وسيى ذراريهم » إلى غير ذلك من الأحداث .٠(‏ 

وهم يتفقون فى بعض المبادئ مع الأباضية كوجوب إنكار المنكر على أهله » 
والقول بجواز أن يكون الإمام من غير قريش ٠‏ » وأن الإيمان قول وعمل › وأن لا 
یخلف وعیده کما لا یخلف وعده () . 

وقد عرفهم الأباضية بهذا التعريف تطبيقا للحديث الوارد فى المروق من الدين › 
وهو فى أوصافه يتفق مع الطريقة التى انتحلها الخوارج المارقون . 

أما بالنظر إلى المجنى الذى قصده غير الأباضية - مع دمجهم الأباضية فيهم - وهو 
الخروج على الخليفة » فهذا لا ينطبق عليهم وحدهم » وذلك لأننا إذا أنينا على الذين 
حرجوا على الخليفةٌ فقد أسلفنا القول فى الخارجين الذين خرجوا على الإمام الشرعى 
على بن أبى طالب ومن خرج بعدهم على بنى أمية > من الشيعة وغيرهم » إذ لا يمكن 
أن يطبق هذا اللقب على فة دون فة . 

وحاصة إذا قلنا : إن نشأة امحكمة تمتد جذورها إلى عهد الخليفة اثالث عثمان بن 
عفان وسمينا الخارجين عليه خوارج » وذلك لأن الحارجين على عثمان أكثرهم من 
الصحابة » وبين سمع الصحابة ويصرهم » وكل من شهد الوقعة ولم ينصر عثمان أو 
کان خارجا عليه فهو خارجی » هذا إذا طبقنا الحرو ج السياسى على الخوارج . 

أما إذا طبقنا المعنى الدينى وهو المروق من الدين فالأزارقة والصفرية والنجدات 
ينطبق عليهم هذا الاسم . 


)١(‏ انظر : الوسيانى : أبو الربيع - سير : ٠١‏ وما بعدها مخطوط مصور » مجمرعة من العلماء _ سير المسلمين : 1۸د 
مخطوط مصور » السالمى ‏ شرح الجامع الصحيح : ۹/۱ » على يحيى معمر .الأباضية فى م وكب التاريخ : 
۳/۱ السیایی اصدق المناهج : ۳۲-۲۱ الصوافی - جابر بن زید : ۲٣١‏ . 

(۲) هذه المسألة يجب أن تكون من السائل اترو كة كمسائل التق وغيرها لأنها لم يعد لها أثر على الواقع العملى » وأين 
نحن من کون الإمام قرشیاً و غیر قرشی › فلك آمة کان لھا المہرر فی خلافها فیما بینها » وإذ نحن فی عصر لا 
يمت إلى هذه المسألة بصلة فيجب علينا عدم إثارتها . 

(۳) انظر : على يحيى معمر - الأباضية فى مو كب التاریخ : ۷/۱ وما بعدها» رفعت فوزی ‏ الخلافة وا لخوارج : ۱۲ 
ل 


£۳ 


وإذا كان هتاك بعض النقاط التى يتفق فيها الخوارج مع الأباضية فإن هناك نقاطا 
يختلفون فيها معهم » حتى آنه وقعت بينهم مصادمات سياسية وعسكرية فیا ترى ما 
الذى جمعهم فى بعض النقاط ؟. 

إن ما يجمع الأباضية والخوارج هو كونهم ينحدرون من أسرة الحكمة الذين 
اعتزلوا على بن أبى طالب بعد التحكيم » إذ كان إمامهم عندما قاتلوا عليا عبد الله بن 
وهب الراسبى » الذى استشهد فى معر كة النهروان فى المعركة التى دارت بينهم وعلى 
ابن ابی طالب عام ۳۷ ه » ولم يبق منهم إلا شرذمة قليلة » ومن هرب قبل المعر كة(). 

وإنما سموا ميحكمة لرؤض فضهم التحكيم » وقد رضوا هذا الاسم » كما سموا أنفسهم 
خوارج ضا بمعنی دینی غير المعنى الذى قصده أصحاب القالات والمؤرحون 
وهو الحروج على الور والظلم انطلاقا من الآية الكريمة : فإ ولو أرادوا 
الخروج لأعدوا له عدة ې () » وقوله تعالی : س فقل لن تخرجوا معى أبدا ولن 
تقاتلوا معى عدوا 4 ( وهو يقابل القعود الذى ذم الله به المنافقين فى قوله تعالى : 
إلا يستوى القاعدون غير أولى الضرر والجاهدون فى سبيل الله ١‏ . 

فالخروج المقصود هنا صفة مدح وهو ما يعنيه قدماء الأباضية فى سيرهم (°)» 
أا الذى قصده غيرهم بهم فهو صفة ذم » ولذلك رفضوه وذلك من باب الاشتر اك 

وکانت احکمة على رآی واحد » حین وقع القتال بک بین عبد الله ! ا 
مک سا ابن الزبير فى الدفاع عن الكعبة (") . 


وا رجعوا مفارقین لابن الزبير بعد موت يزيد بن معاوية حرج نافع بن الأزرق 


(1) انظر : جعفر بن محمد بن عبد السلام : إبانة الناهج : ١١٠/أ‏ ء الأشعرى . مقالات الإسلاميين : ٠٠۷/١‏ 
هامش» الشهرستانی - الملل والنحل : ٠١۹-۱۵۷/۱‏ » د. عوض خحليقات . نسأة الحر كة الأباضية : 1٦١٦ء‏ 
الجعہیری فر حات ‏ البعد الحضاری : ۳۷ هامش » د. عمار الطالبی _آراء النوار ج رالو جز) : ٩۵-۸۸/۱‏ . 

. ٩٥ النساء:‎ )٤( . ۸۳ : التوبة‎ )۳( . ٤٦ : التوبة‎ )۲( 

(ه) انظر : مجموعة من علماء عمان _ السير والجوابات : ۲١۷-۱‏ » سير المسلمين ‏ مخطوط : ٤٦د‏ 
ا جعبیری فرحات _ البعد الحضارى : ٤‏ ۵ القلھاتی ۔ الکشف والبیان : ۲۲۷/۱ وما بعدھا » سلیمان بن داژد _ 
الخوارج أنصار الإمام على ۱۹۲-۰ » د. عمار الطالیی ‏ آراء الخوارج : ۷/١‏ . 

(1) انر : الطبری ۔ تاريخ :۷۷ » ابن الأثير تاریخ : ۳۱٦/۲‏ . 

é٤ 


٠١(‏ ه) فى ثلاثمائة من أصحابه إلى اليمامة مستعرضا المسلمين بالسيف حاكما 
عليهم بالكفر » وذلك بعد ما فشا القتل والتشريد بالحكمة المعارضين للحكم الأموى » 
وبعد مقتل بى بلال وكتب اين الأزرق إلى عبد الله بن الصفار ( ٠١‏ هع » وعبد الله 
اين أباض حوالى ۸٦(‏ ه) » يطلب متهم الهجرة إليه وترك البصرة نادبا لهم إلى قنال 
الناس وخحصوصا الظلمة وولانهم » فأبى عبد الله بن الصفار وعبد الله بن أباضش 
الخروج معه وبرئا منه » فأطلق على هؤلاء اسم القعدة ( . 

ومن هذا يظهر أن احكمة ما هم إلا جبهة أو حزب معارض للانحراف السياسى 
الذى حدث فى عهد الامويين » وطبق عليه اسم «الخوار ج» من منطلق سیاسی لانه 
معارض » ثم قلبت التسمية إلى الخروج لعنى اروق » وقد كانت للخوارج مع الدولة 
الأموية مواقف دموية ولهذا تتبعهم زياد بن أبیه وابنه عبید الله بن زياد والحجاج من 
بعدهم » فأبادوهم » واستمر الصراع بينهم إلى آخر الدولة الأموية () . 

وبسبب خروج ابن الأزرق افترقت الحكمة إلى الأزارقة والنجدات والصفرية » 
والأباضية > وتميزت مبادئ الأباضية عن مبادئ الخوارج » وكتب الله لها البقاء إلى 
يومنا هذا بسبب تشبتهم فى العقيدة » واعتدالهم فى السلوك » وإن حشرهم غيرهم 
ضمن الخوارج الارقة » وأحيانا يصفهم المؤرخون بالغرقة المعتدلة من الحوارج فمن هم 
الأباضية ؟ هذا مأ سنبينه فى.المطلب الاتى : 
المطلب الثانى : الأباضية : 


" 


هید : 

لا حب أن أدخحل فى موضوع الحلاف فى نسبة الأباضية ونشأتهم حسما جاء 
فى كتب المقالات والفرق » ولكنى أذكر نبذة عنهم ما اتفق عليه الكاتبون أر ما يشبه 
الاتفاق » وذلك لأن الدحول فى معركة الخلافات لا يهمنى فى هذا البحث » بقدر ما 


(۱) انظر : الطبری ۔ تاریخ : ۸-۵۷/۷ه > مجموعة من فقهاء عمان _ سير المسلمين : ۱۴۲ » ٠٠1١‏ » د. عوض 
خحليفات _ نشأة لمر كة الأباضبية : ١١-١‏ » البرادى ال جواهر المتتقاه : ٠١١‏ وانظر : عن اين الأزرق الز ركلى 
الأعلام : ٠١۱/۷‏ . 
(۲) انظر : اين عبد ربه - العتقد الفريد : ٩1/٤‏ > ابن الاثیر ۔ تاریخ : ٣۰۳ -۳٤۹۹/۲‏ ۳۹۲-۹ ۰ أحمد امین _ 
فجر الإسلام : ۲٠ » ۲١۷-۲١۱‏ » رفعت فوزى - الخلافة والخوارج فى المغرب : ۲۱-۰ » لیمان بن داود 
ال وار ج أنصار الإمام على : ۷١‏ وما بعدها . 
fo‏ \ 


يهمنى ذكر الأباضية من أجل مكانة الإمام أبى عبيدة فيهم »› بالإضافة إلى كثرة 
التناقضات التى جاءت فى كتب الفرق فيما كتبوه عن هذه الفرقة وغيرها » إذ من 
المعلوم أن أى مؤرخ لابد له من أن يقع فيما يحاول الابتعاد عنه من الهفوات » وذلك 
لأن المؤرخين ينقل بعضهم عن بعض › ولذا حرصت أن أعتمد على ما كتبه قدماء 
الأباضية عن أنفسهم سواء كان فى التسمية أو النشأة وأسبابها فأقول : 
١‏ من هم الأباضية : 
الأباضية هم فرقة من الفرق المعتدلة فى الإسلام » اتبعت الرأى الإسلامى فى 
السياسة والحكم والسلوك وقد استندت فى أرائها السياسية والاجتماعية على الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة 1ء ولعلها تبنت تبنت فى هذا رأى الأنصار الذى أعلنوه يوم السقيفة 
حین استنکروا أن تكون الإمامة فى قريش فقط من ناحية » وبآراء الصحابة الذين 


فارقوا على ب بن أبى طالب عندما قبل التحكيم فى معركة صفين وتوقف عن قتال الفعة 
الباغية من ناحية أخرى () . 


وأطلق عليهم لقب الأباضية نسبة إلى عبد الله ؛ بن أباض المرى التميمى من قبل 
الأمويين » إذ أنه كان يناصح عبد الملك بن مروان ولا زالت رسالة من رسائله 


٠ وما‎ ٠٥٠ : انظر : سالم بن ذكوان من علماء القرن الأول الهجرى : سيرة سالم بن ذكوان » ضمن سير المسلمين‎ )١( 
بعدها » ولاب بن سلام الإسلام وتاریخه : ۹۲ › ۱۹۲ الدرجینی _ طبقات : ۲۸۸/۲ من سیر ة ابی سفیان من‎ 
. ۲۹٤/۲ : علماء القرن الثانی الهجری » القلهاتی  الکشف والبیان‎ 

(۲) انظر : سير المسلمین : ٥1٤‏ من سیرة سالم بن ذکوان » القاهاتی _ الکشف والبیان : ۲۹٤/۲‏ , 

(۳) كثر النبط واللبط من الؤرخين فى نسبة الأباضية فمنهم الذى ينسبهم إلى عبد الله بن أباض » ويقول : إنه خر ج فى 
زمان مروان ا لحمار ۱۳١‏ ه » ومنهم الذى ينسبهم إلى الحارث بن عمرو » ومنهم الذى يتسب عبد الله بن أباض 
إلى قرية بالعراق اسمها أباض و کثير من مشل هذه امتاهات » بحیٹ یقولون ما لا یملمون» و من المؤر ين من نسبهم 
إلى الخوارج وهم يقولون : إنه فارق النوار ج حين حرج نافع بن الأزرق وغيره بأحكام حالفرا فيها تعاليم الإسلام 
وقراعده » ومنهم من جعل للأباضية عدة فرق ونسبهم إلى أشخاص لا يعر فهم الأباضية » ولا يو جد لهم ذكر فى 
كتبهم القديمة وا لحديثة فجعلوهم أصحاب بدع وهوى وزندقة وطردوهم من المساجد وحكموا عليهم بالكفر فى 
كير من الاحيان » ونالهم بسبب هذا الإدماج لهم فى النوارج من بغض و كراهية وحقد ونبذ بالألقاب » وأحيانا 
القتل والتشريد وتخويف الناس منهم الشىء الكثير » وقالوا أيضاً عنهم مقولات فى الدين ومخالفة التعاليم 
الإسلامية ما لا يقره العقل ولا يرضاه المسلم لنفسه » وعندما طالع الباحث كتبهم وجدهم برآء من هذه التسميات 
وهذه الالقاب وهذه الافتراءات سواء من -حيث فرقهم أو من حيث تعاليمهم عقيدة وعملاً » ولكن من جهل شياً 
عاداه . 

انظر على سبيسل الال : الأشعرى _ مق الات الإسلاميین : ۱۸۲/١‏ - ۱۸۹ » ابن حزم - الفصل فى الملل :. 
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باقية إلى يومنا هذا () » فنسبوا من كان على شاكلة هذا الرجل إليه نسبة غير قياسية › 
ولم يتسم بها الأباضية ولا توجد فى مؤلفاتهم الأولى إلا بعد ثلاثة قرون تقريا ‏ . 

وإذا طالعت كتنب الأباضية لم تجد لعبد الله بن أباض شيا من المسائل الفقهية 
سوى ما أورده مؤرخو الأباضية من رسالته التى عبر فيها عن معتقداته فى الصحابة 
واللخلفاء الأموبين والخوارج › ولكن النسبة إليه جاءت من قبل الأمويين من حيث أنهم 
يريدون التنديد به » وذلك لأن نافع بن الأزرق وعبد الله بن الصفار وغيرهم لم يعد لهم 
وجود فى أُواخر خلافة عبد الملك . 

وسمى الأباضية أيضا باحكمة لسلو كهم مسلك أهل النهروان فى مسألته السياسة 
والاجتماع » ولكن الأباضية ما كانوا فى القرون الأولى يسمون أنفسهم بذلك » بل 
يطلقون على أنفسهم : أهل الدعوة أو جماعة المسلمين فقط ‏ . ولكن طغيان اللقب 


= والأهواء والنحل : ۱۸۸/٤‏ وما بعدها » الشهرستانى بهامش بن حزم - الملل والحل : ۰/۲ وما بعدهاء احمد 
امین - فجر الإسلام : ۲۱۱-۰ ۰ ضحی الإسلام : ۳۲۰/۳ وما بعده » حسن _ تاریخ الإسلام : ۳۹۲/۱ 
وما بعدهاء محمد خحليل - تاريخ الفرق الإسلامية : ٠١١‏ وما بعدها » جعفر بن عبد السلام - إبانة الناهج » ۲ » 

المبرد-الكامل: ۱۳١/۲‏ أبو زهرة - تاريخ المذاهب الإسلامية : ۸1-۸۱ ۰ د. محمود إسماعیل -الخوارج 
فى بلاد المغرب : ۵۰ ۵۱ » د. عمار الطالبی _آراء انور ج الكلامية (الموجز) : ۲١۸-۲۰۱/۱‏ الرعيتى محمد 
أبوالقاسم ‏ المونسى فى أخبار أفريقيا وتونس : ٠٠‏ » وانظر عن التاريخ الصخيح للأباضية : سير المسلمين 
مخطوطةء الدر جينى - طبقات » الشماحى - سير » السا مى _ تحفة الأعيان » اين سلام - الإسلاء » تاريخه » البرادى 
_ الجواهر المنتقاة » المارثى - العقود الفضية » القلهاتي - الكشف والبیان ج ۲ » السيابى - إزا اء ء أصدق 
المناهج : طلقات المعهد الرياضى » على يحيى معمر - الأباضية بين الفرق الإسلامية » الأباضية فى مر ب التاريخ : 
الجعبيرى » فرحات - البعد الحضارى (مقدمة) » د. عرض خليفات . نشأة الح ركة الأباضية . 

١ (‏ انظر هذه الرسالة فى : سير المسلمين الخطوطة : Y4‏ وما بعدها ء الپرادى ‏ الجواهر المنتقاه : ٠٠١‏ وما بعدها ء 
السيابى -إزالة الوعثاء : ٠١٠١-۸١‏ د. عوض خليفات - نشمأة الح ر كة الأباضية » ملحق عمر با - الفكر الأباضى 
۱۳٤-۱ ۲۱‏ وانظر عن عبد الله بن أباض على سبيل الثال : الدرجینی ‏ طبقات : ۲ ۱ › الشىماخی - سیر : 
1 » البرادى .ال جواهر المنتقاة : 1o0‏ » أطفيش محمد بن يوسف - رسالة شافية : ٩۸‏ » د. عوض خليفات - 
زشأة ا لر كة الأباضية : ۷١‏ » الأصول التاريخية : ١١ - ٩‏ » أجوبة ابن خلفون : ٩‏ » الحارثى ‏ العقود القضية : 
۳ ب على يحي معمر - أضواء على الأباضية : ۱ وما بعدها » السیایی - أصدق الناهج : ۲۰ » أطفيش - 
الإمكان : ۴١١٠ء ٠١١‏ » مهدى طالب هاشم _ الح ركة الأباضية : ٤١‏ » البارونى - مختصر تاريخ الأباضية : 
٩‏ خحليفات - النظم الاجعماعية : ١١‏ » الز ر كلى -الأعلام : ۱۸١-۱۸٤/۳‏ . 

(۲) انظر : د. عرض خايفات : النظم الاجتماعية والتربوية عند الأباضية : ١ ١‏ » تشاة ال ركة الأباضية : ۷١‏ . 

۳ انظر مطلب الخوار ج من هذا الفصل وقد فصل الشيخ على يحيى معمر القول فى هذا الوضوع فى كابه (الأباضية 
فى مو كب التاريخ : ا-لحلقة الأولى فليراجع هناك . 
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عليهم من خصومهم الأمويين ومن جرى مجراهم فى ذلك الحين » ثم أطلق المؤرخون 
عليهم ذلك اللقب : (الأباضية) فإنهم ارتضوه لانهم لم يجدوا عيبا فيه » بعكس كلمة 
الخوارج وإن أطلقها المؤرخون الأباضيين القدامى على أنفسهم فى بادئ الأمر » فإنهم 
يعنون اروج على ال جور وهو الخروج فى سبيل الله ء ويرادفها كلمة الشراء عندهم © 
وأطلق الأباضية على أنفسهم أيضا لقب (الوهبية) مع اختلاف بين أباضية المشسرق 
وأباضية المغرب فى هذا اللقب (" . 

ولذا فإن المذهب الأباضى ينتمى فى قواعده وأصوله وفقهه إلى الإمام جابر بن 
زيد أبى الشعثاء وقد امتلأت كتب الأباضية بآثاره العقائدية والفقهية» ولكن لباب 
لا ينكرون ائتمامهم بعبد الله ب بن أباض فهو واحد من أئمتهم » ويقول الشماخحى : إ 
یصدر فی مره عن جابر بن زید ٩"‏ . 

وتنحدر هذ المبادئ التى ينادى بها لأباضية من لدن الصحابة المنكرين على 
عثمان وغیرهم » والنکرین على على قبوله للتحکیم » ثم التابعين أمثال ابی بلال 
وغيره من بقايا هل النهروان » ويوصلون سلسلة حملة العلم والمذهب إلى انی 
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والتتبع لآثار الأباضية يجد أن حقيقة المذهب الأباضى منبنية - كما يقولون عن 
أنفسهم  :‏ على الكتاب والسنة » ليس فيه غموض ولا التواء ولا تطرف مذهبى › 
وذلك لأنهم ليسوا من الغلاة المارقة كفرق الخوارج وغيرهم » فليس لهم مذهب خاص 
ويعتبرون من اتبا ع السنة الحمدية الصحيحة () . : 


)١(‏ انظر : ال جعہیری › فرحات - البعد الحضاری : ۲٤/۱‏ ۰ الحارٹی ۔ العقود : ٤٥‏ › عدوی جهلان ‏ الفكر 
السیاسی: ۳۸-۳٤‏ . 

(۲) انظر : الدرجینی ‏ طبقات : ۲٠٤/۲‏ » الشمانحى - سير : ۷۷/١‏ » سير المسلمين الخطوطة : ۱١۸‏ » السيابى .- 
طلقات العهد الریاضی : ۷۷ عدوی جهلان_ الفکر السیاسی : ٤ ٤-۲۸‏ » ابن رزيق - الشسعا ع الشاثع باللمعان : 
۲ ء بحاز إبراهيم ‏ الدولة الرستمية : ۲٤-۷۲‏ ء على يحيى معمر - أضواء على الأباضية : ١‏ وما بحدها. 

(۴) انظر : البارونى - سلم العامة والمبعدئين : ٥‏ » حميس الشقصى ‏ منهج الطالبين : ٠٤٠١ 1٠١/١‏ » عمر مسعود 
الربیع محدثا : ۱۷١‏ نقلا عن البعطوری » الصوافی صالح ۔ الإمام جابر بن زید وآثاره : ۲٠۲۳‏ , عبد الحافظط 
عبد ربه - الأباضية مذهب وسلوك » د. عوض خليفات _ الأصول التاريخية للفر قة الأباضية : ۷٥‏ » السير 
والجوابات : ۲۳۸/۱ ۰ ۲۹۷ . 

. ٠١ : أجوبة اين حلفون‎ » ۲٠۳۱۹۰ ۰ ۱۸٤-۱۷۲/۲ : انظر : دبوز  تاریخ المغرب الکبیر‎ )٥( 
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وهم يمقتون التعصب لفرقة من المسلمين دون أخرى » وخصوصا عند الباحثين 
احدثين إذ لا مجال لوجود التحيز المذهبى الآن . وقد ظهر فى العصر الحديث ما يؤيد 
نظرتهم فى الخلافة وغيرها ( . 

فالقلة والكثرة لا عبرة بها فى ميزان الحق » وإما الميزان بوجود التقوى بتنفيذ ما 
أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه فى جميع مناحى الحياة » فليس الق حكرا على 
الأكثر ولا اتباع السنة مقصورا على فة من الناس » فإذا كان اتباع السنة يوصف به 
شىء من الفرق الإسلامية » فالاأًباضية فى نظر الباحث اتبا ع للسنة احمدية أيضا ٠‏ . 


وإذا كان الأباضية ليسوا من الخوارج بل هم فرقة مستقلة غيرهم فما الفرق بينهم 


الفرق بينهم والخوارج : 
ما كان للباحث من عودة إلى ذكر الخوارج إذ أن دورهم السياسى ومعتقدهم 
الفكرى معروف لدى المؤرخحين والباحثين » إلا أنه حينما يذكرون يذكر الأباضية 
ضمنهم للتداحل فى النشأة من ناحية وريا التوافق فى بعض المبادئ من ناحية 
اخحری0. 


)١(‏ السيابى ‏ طلقات العهد الرياضى : ۸٠‏ ء أصدق المناهج : ۲١‏ » إزالة الوعثاء : 4٩‏ > عدوى جهلان _ الفكر 
السیاسی عند الأباضية ١١۳-۱۲۹‏ . 

(۲) إن هذه التسميات شغلت بال مجموعة من الاس إبان الحلاقة الأمويةء وطبقت على تفسها ماتريده ونبزت أعداها 
يما تريد تبعاً للسياسة وعدولاً إلى حسن السمعة وضدها» وإل فما الداعى إلى مثل هذه التسميات التى تفرق بين 
المسلمين التى آل الأمر بها إلى أن تدعى كل فرقة من فرق المسلمين النجاة وتنسب الهلكة إلى غير ها » ما سہب تمزق 
المسلمين وانشغالهم بعضهم بيعض . انظر عن هذا الموضوع : الجعبيرى فرحات ‏ البعد الحضارى للعقيدة 
الأباضية: ٤/١‏ وما يعدها. : 

(۳) ليس من الضرورى إذا تشابه شخصان فى صفة من الصفات أن ينميا إلى فصيالة واحدة و أب واحد» وكذلك 
الحال بالنسبة للفرق فهل يا ترى لو تلاقت الأشعرية والمعتزلة أو الشيعة أو الأباضية فى بعض المسائل فهل تكو نان 
فرقة واحدة بذلك التلاقى ؟ فالأًباضية يتوافقون مع العترلة فى شىء من مسائل علم الكلام » ويتفقون مع الأشعرية 
أيضاً فى مسائل » ومع الشيعة كذلك » والعكس صحيح فهل ينسبون إلى هذه الفرق ؟ فما الذى يدخلهم إذذ فى 
الخوارج ؟ فإذا كان التوافق مع ااخوارج فى رفض العحكيم وهى مسأة اجتهادية وقد أحطاً يها على فماذا تقول ؟ 
وإذا كان التوافق من قبل الاشتراك فى حرب النهروان مثلاً وا روج عن على فقد خحرج قبلهم ات من الصحابة 
كثيرة متأولة وهم متأولون فهل یکو نون حار جين عن الدين ؟ ذلك لأن نسبة ا لحرو ج إلى الأباضية با خرو ج من الدين 
لا یجب أن ينطق به عاقل ولا أن یکتبه باحٹ عنده حسن طوية فلیتأمل . 
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وكان لزاما على الباحث أن يذكر الفرق بين الفرقتين كما ذكر المؤرخون التوافق 
بينهما ليضفى ذلك إلى البحث قيمة علمية مهمة قد تغيب عن بعض الكاتبين فى الملل 
والنحل لأخذهم عن بعضهم البعض » كما تغيب عن الباجثين فى العصر الحديث 
للقوافق بين الأباضية والخوارج فيدمجونهم ضمنهم » إذ عسر عليهم التفريق بينهم () 
حتى أنهم ذكروهم بالتشدد والغلو » وقد نفى الأباضية ذلك عن أنفسهم منذ عبد الله 
ابن أباض نفسه فى رسالته إلى عبد املك ) ء وتارة ينسبونهم إلى الاعتدال والإيمان 
القوى والعقيدة الراسخة › وتاريخ الإيمان السطحى الساذج» وأحيانا إلى الكفر (")ء 
وتارة يدمجون آبا الشعثاء جابر بن زيد وعمران بن حطان فى الخوارج » ويزيد بن 
أنيسة والحارث وغيرها (شخصيات مجهولة) ضمن الأباضية إلا من رحم 
الله من الكاتبين (“ . 


وقد ذكر المبرد : (إن الفرق الغالية هى المغيرية والمنصورية والخوارج ٠"‏ وليسوا هم 
الأباضية » وروى الربيع بن حبيب عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن النبى تله قوله : 
(لا تنال شفاعتى الغالى فى الدين ولا الجافى عنه) (") بمعنى أن يكون الإسلام وسطا 
بين الإفراط والتفريط » فمن هذا المنطلق وجب على الباحث ذكر الفرق بين الأباضية 
واللنوارج وبعد البحث والتقصى عن الفوارق بين الأباضية والنوارج استخرجت أحد 
عشر دليلا تبين ذلك » وها أناذا أذ كرها باختصار + 


الأول : براءة عبد الله بن أباض التميمى الذى نسبت إليه الأباضية من نافع بن الأزرق 


: د. محمود إسماعيل  النوار ج فى بلاد المغرب‎ » ۲١٠/١ : د. عمار الطالبى _ آراء الخوار ج الكلامية (اموجز)‎ )١( 
. ۷١ : د. عبد الجيد بن -حمدة ._المدارس الكلامية‎ » ١ 

(۲) انظر رسالة ابن أباض ضمن سير المسلمین : ٤‏ ۲۲ » البرادى _ ال جواهر المنتقاة : ١ ١٠١‏ » حليفات _ الحر كة الأباضية: 
۱۷۲ وما بعدها. 

(۳) ائظر : أحمد أمين ‏ فجر الإسلام ۲۱٤-۱‏ » حسن _ تاریخ : ۳۹۳-۳۹۲/۱ » محما حلیل - تاریخ الفرق 
الإسلامية . 

: بهامش ابن حزم‎ ۱۸٥/۱ : انظر : الأشعری - مقالات الإسلامیین : ۱۸۸-۱۸۳ > الشهرستانی - الملل والحل‎ )٤( 
. 14/1 

(ه) انظر : عبد العزير الجدوب - الصراع المذهبى بأفريقية : ٠١١‏ وما بعدها . 

(1) المبرد. الکامل : ٠١٤/۲‏ . 

(۷) انظر : الرييع بن حييب _ ال جامع الصحيح: ۲۷۹ ولم نعثر عليه فى كتب الحديث بهذا اللفظ وغير موجود فى 
ونسنك. 
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النالث 


الر ابع 


وغيره من الخوارج » وقد جاء ذلك فى رسالته إلى عبد الملك بن مروان : 
(۸ ه) (إتنى أبراً إلى الله من ابن الأزرق وصنيعه وأتباعه » لقد كان حين 
حرج على الإسلام فيما ظهر لنا ولكنه أحدث وارتد وكفر بعد إسلامه فتبراً 
إلى الله منهم) () . 


: سلوك عبد الله ! بن أباض وتفضيله عدم قتال اغالفين السالكين غير الطريق 


الوقف مروف ق لت به كى افاريع > وقد سلك الأباشية ملك 
ابی بلال وجابر بن زيد ولم يستعرضوا التاس. 


: احتجاج الإمام جابر بن زيد على الخوارج فيما ذكر عنه المؤرخحون حكاية 


بدین بعد تحریمها بدین ؟ قال : فیقولون بلی. قال : ویقول : وحرم ولایتهم 
بدین بعد الأمر بها بدین ؟ قال : فیسکتون ولا يجیبونه بشىء) وقال 
الدرجينى قلت : وهؤلاء أأصحاب نافع بن الأزرق ومن قال بقوله فى 
: اجتماع الحرورية بالموصل للخروج على عمر بن عبد العزيزء فوقف واليه 
يحیی بن يحيى وكاتبهم عمر بالترك للقتال فأبوا إلا القتال » وكتب عمر 
إلى الوالى من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى يحيى بن يحيى أما بعد : 
فإنی ذکرت آية فى كتاب الله فإ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعدين ٩0‏ 
ان من العدوات کیل ا ر ی ر ر ب 0 
عبد العزيا هکذا یوجد فی تاریخهم . 


)١(‏ رسالة عبد الله بن أباض : سير المسلمير : ۲ » الیرادی _ ال جواهر المنتقاه : ٠٣١‏ » د. عوض خایفاٽ - نشأًة 
الركة الأباضية : ٠١۸‏ . 
(۲) الدرجینی - طبقات : ۲۰۹/۲ » وانظر : الحارٹی ‏ العقود : ٩۸‏ » الشماخى - سير : ١‏ الربیع بن حبیب ‏ 


الجامع الصحیح : ۲۰۲۳ › ٠١١‏ . 


(۳) البقرة : 


. AY : دة‎ 01۹ 


. ۱١۷-١٠١ : ابن ا جوزی ۔ سيرة عمر بن عبد العریز‎ )٤( 
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الخامس 


السادس : 


السابع 


الثامن 


التاسع : 


: إرسال الأباضية الوفد إلى عمر بن عبد العزيز طالبين منه تغيير ما رسمه بنو 
أمية من طمس بعض معالم الشريعة » ومنها ترك لعن على على المنابر » 
فأجابهم أن يميت كل يوم بدعة » وأن يحيى كل يوم سنة » ومنها 
استبدال لعن على بقوله تعالی: «إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون) 
( فهذه الحادثة سجلتها كتب التاريخ الأباضية حتى أن الوفد حضر 
وفاة عبد الك بن عمر بن عبد العزيز وصلوا عليه " . 

محاربة يزيد بن المهلب وهو أزدى أباضى من عمان للخوارج › وهو يدين 
بولاء الأباضية يومعذ » وهذا غير مستنكر وعمله هذا غير مرضى عند 
الأباضية من حيث التعاون مع الدولة الأموية » ولكنهم ارتضوه بسبب 
الضرر الذى حاق بالأمة يومعذ عن حطر النوار ج فارتكبوا أخحف الضررين» 
وكان يقاتل النوارج عن مصعب بن الزبير ثم عن عبد الك ثم كان واليا 
لهم على العراق وخراسان وأخوه زياد على عمان وحروب المهلب وأولاده 
للخوارج مشهورة ( . 


: اشتراك الحتات بن كاتب وجعفر بن السماك شيخ الإمام أبى عبيدة فى 


حرب الخوارج مع حبيب بن المهلب إلى أن قتلا معه» فتولاهما الأباضية ٠١‏ 
وذلك فى زمان يزيد بن عبدالملك فكيف يقاتل شيوخ الأباضية الخوارج 
وهم منهم ؟ أعتقد أن ذلك بعيد . 


: براءة الإمام الربيع بن حبيب ممن قال : فى أهل القبلة المتأولين فيما يوهم 


التشبيه بأنهم مشر كون وأحرجهم الربيع من حلقة الأباضية و برئ منهم (°) . 
الاستنكار الشديد من الأباضية الأوائل إذ امتلأت به سيرهم وكتب علم 


۹۰ : النحل‎ )١( 

(۲) انظر : ص ۳٢‏ من هذا البحث ومراجعه وانظر : سير المسلمین : ١۳١١‏ . 

(۳) انظر: الطبوی - تاریخ : ۱۹۰/۷ » ابن الاير - تاریخ : ۱۹/٤‏ وغیرهما من کتب التاریخ » د. عوض خليفات - 
نشأة ا لحر كة الاأباضية » ١ ٠ ٤‏ ء السالمى - تحفة الأعيان : ١‏ ومن المعلوم أن المهلب وإحوته عمانيرن . 

٠١١ : انظر : الحارئى .- العقود الفضية‎ )٤( 

ر) انظر ن م ص ۱٣١۴۳‏ › الشماخحی ہ سیر : ٩۷/۱‏ . 
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العاشر : 


الحادی عشر : 


الكلام الأباضية فضلا عن غير الأباضية ما اعتقده الخوارج من تحليل 
دماء أل القبلة ومعاماتهم معاملة اشر كين ذ فى السلم والحرب » وهذا 
أمر لا يحتاج إلى كثير عناء » فقد تكفلت بذلك كتب السير 
والتاريخ والفرق من أباضية وغيرها » فلم يعامل الأباضية غيرهم بمثل 
ما عامل به الخوارج بقية الفرق بل عاملوهم بعاملة المسلمين وأجازوا 
مناكحتهم وموارهم والصلاة خحلفهہ(). 

ما دار بين الإمام الجلندى بن مسعود بعمان وشيبان الصفرى من 
المع ركة 'العسكرية التى آلت بقتل شيبان وأصحابه ثم بقتل الجلندى 
وأصحابه" ولو كانت هناك علاقة بين الأباضية والخوارج لا دارت 
رحى الحرب بين الفريقين التى يقتل فيها عشرات الالاف »› ولزيد 
البيان راجع فصل إمامة عمان من هذا الببحث . 

إزالة أبى اللخطاب المعافرى للصفرية لا عاثت فسادا فى القيروان 
الأفريقية بحملة دموية قاسية » رغبة من الإمام وأصحابه فى إزالة 
المنكر ()» ولو کانت هناك علاقة وترابط لا حدث ذلك الصراع 
الرهيب بين الأباضية والصفرية بالغرب والشرق . 


هذا ویكفى ما ذكرناه دليلا على التفريق بين الفريقين › فلذا لا يحسن دمجهم فى 
فرق الخوارج» بل لا يمكن ذلك خصوصا إذا نحن اعتبرنا الخروج خروج دين (مروق) 


(۱) انظر على سبیل الخال : سیر المسلمین : ٩۲۰ ۲١‏ . ۱۲۸ وما بعدها) ۱۳۲ » ۲۷۹ › £۵۷ 510 «0۷٤‏ 
البرادی _ الجواهر المنتقاة : ٠٠١‏ ء القاهاتی - الکشف رالبیان : ۱۳۹/۲ وما یعدهاء ۰۲۱۰۵ ۲١١‏ وما بعدهاء 
٤‏ ۲ » البارونى - سلم العامة والمبتدئين : ٤‏ » المالكى _ غاية المطلوب : ۳۷۹ » سليمان بن محمد الكندى ‏ بداية 
اماد : ۱١۴‏ » السالمى - جوهر النظام ٠٠١‏ » على يحيى معمر - أضواء على الأباضية : ١١ » ٩‏ » السيابى - 
امدق ناهج : ۱۲ » ١۱۷‏ ۲۲ » ۰۳۲ عدون جهلان _ الفگر السیاسی : ۱۲۷-۱۱۹ » الصرافی - جابر بن 
زید وآثاره : ۲۱۳ وما بعدها » سیدة کاشف _ عمان قبل وبعد الإسلام : ۴١‏ . وانظر : الطبری _ تاريخ : 
۸-۹د . ر حزم ر الفصل : ۱۸۸/٤‏ ۰ الشهرستانی الملل والدحل بهامش ابن حزم : ۰۱٠١/۱‏ ۱۸۳ وما 
بعدها» د. عو ض حبفاٿ ٥۲۳:‏ ۱۳۱ . 

(۲) انظر ص ۲۹۳ من هدا البح وانظر : سير المسلمین : ٠١ ٤‏ » الیعقویی ‏ تاریخ : ۳۴٠/۲‏ » تاريخ عمان امقيس 
من کض. عمد ھول : ٤١‏ » السالمى ‏ تحفة الأعيان : ۱ وما بعدها » جوهر النظام : 5۸۱ ء مهدی طالب - 
اللعر كة الأباضية ۸١.۸:‏ » خليفات - نشأة الح ركة الأباضية : 1۳١‏ » السيابى _ عمان عبر التاريخ : 
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(۳) راجع ص ۳۱۰ من هذا البحث وما بعدها . 
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حسبما أوله الأباضية » وأما إذا اعتبرنا الخروج خروج سياسة فسوف لن ينطبق على 
المغارقين لعلى وحدهم يوم النهروان » بل ينسجب على غيرهم . 

والمتتبع منهج الأباضية الكلامى والفقهى يجد فرقا بينهم والخوارج أيضا ولذا لابد 
من ذكر المنهج الأباضى لعرفة الطريقة التى يسلكها الأباضية تجاه الغير . 
الطلب الثالث : منهج الأباضية : 
أ فى علم الكلام : 

إن المتتبع لآثار الأباضية القدامى والحدثين فى علم الكلام يجد أن منهجهم قلة 
الجدل الكلامى والخوض فيه » فمنهجهم ينہنى على تثبيت العقيدة بالحجة من الكتاب 
والسنة التى لا تميل إلى التعمق الفلسفى الذى أدى بكثير من الفرق إلى الزلل كتحكيم 
المعتزلة للعقل » ومذهب القدرية والجبرية فى أفعال الإنسان » ومذهب المرجغة فى إرجاء 
جزاء المعاصى إلى الله مع ما أنرله من التهديد والتخويف والوعيد ولم يأخذوا بالحديث 
الآحادى فى مسائل العقيدة . فعندما كثرت المناظرات وارتفعت أصوات مثل هذه 
الفرق بالجدال الطويل. وقد كانت فى بدايتها من أجل البحث عن الحق والصواب - 
كان الجتمع الأباضى متماسكا لم تدحله البدع والحرافات بفضل التنظيم الذى جعلوا 
منه سياجا للمجتمع الأباضى يومئذ » وبفضل سلاح الولاية والبراءة بحيث إذا انزلق 
أحد منهم فى مثل مزالق القدرية وغيرهم طردوه من مجالسهم › وقد حدا التاريخ 
بوقائع كثيرة فى هذا الميدان . 

فقد كان هناك حوار ابر بن زيد مع الخوار ج والحجاج فى القدر) » ولصحار 
ابن العباس وتلميذه أبى عبيدة مع القدرية (") » والترموا القول بأن الإيمان قول وعمل » 
وحول مقارنة العمل للإيمان وعكسه » ومسألة الخلافة وذلك لأن التو حيد الخالص فى 
العقيدة والعدل فى الاجتماع بين الناس والعمل الصالح فى الجتمع هى التى تقوم عليها 
اجتمعات . 


ولكن مع هذا فقد اتفقوا فيما بينهم على القواعد الأصولية الكلامية كتنزيه البارى 


(۱) انظر ص ٤٠١‏ من هذا البحث . (۲) انظر ص ۱۳۸ من هذا البیحٹ . 


ot 


وتأويل الخشابه والإيمان والكفر والوعد والوعيد والشفاعة والولاية والبراءة والخلافة 

على المسلمين إلى غير ذلك (") » فاتخذوا منهجا يسيرون عليه فى هذه القضايا وغيرها 

من القضايا العملية » وسنبداً بذكر المنهج الكلامى إذ هو الأهم ثم السلوك العملى من 
غير دخول فى التفاصيل وذلك لأجل إعطاء القارئ نبذة فقط حسبما يتطلبه الخال 

قول : 

١‏ - منهجهم فى المتشابه والتشبيه : سلك الأباضية مسلك التتزيه لله سبحانه وتعالى» 
عن تشبيهه باخلوقات وبا لا يليق بجلال الله وكماله إذ قال الله عن نفسه : 
لإليس كمنله شىء وهو السميع البصير4 . 

وأولوا جميع الآيات الوهمة للتشبيه كالنفس واليد والعين وغير ذلك من 
الأشياء التى تقتضى التشبيه » إذ لا يليق بجلال الله تعالى أن يشبه خلقه فى شىء 
من الصفات » وعال جوا هذه القضية من أول وهلة وكان هذا الموقف هو موقف 
الصحابة رضوان الله عليهم ° . 

۲ - من أجل تنزيه البارئ عن مشابهته خلوقاته فهم ينفون رؤية البارئ سبحانه 
وتعالی فى الدنيا والآحرة » ويعتمدون فى ذلك على الآيات امحكمة كقوله 
تعالى : طط لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخير 4 ) 
وغيرها من الآيات » ويؤولون الآيات الموهمة للرؤية » ولا يقبلون الحديث 
الآحادى فى أمور العقيدة لأنه عندهم يوجب العمل ولا يوجب العلم » فهم 
يأحذون فى العقيدة با يوجب العلم القطعى » ولا يقبلون الظنيات فى هذا 
إلجال(° . 


(ا) انظر : ما جاء قى هذا ا وضو ع فى الجزء الثالث من اا بامع الصحيح للربيع بن حبيب » وانظر سيرة سالم ين ذ كوان 
ضمن سير المسلمين : ۲ه » سیرة حاجب أیضاً ٥۷٦‏ » سیرة شبیب بن عطیة ایضا ۲۰۵ » سیرة بی سفیان آبی 
طالب امهنا بعمان : ۲۹۸ » رسالة ابن أباض : ۲۲٣‏ . 

. ١١ الشورى:‎ )۲( 

)٠(‏ انظر فى هذا الموضو ع : خميس الشقصى - منهج الطالیین : ۲۹۲/۱ وما بعدها » جميل السعدى - قاموس 
الشريعة : ۲۲۷/١‏ وما بعدها » السالی - شارق آنوار العقول : ۲۰۷ » ۲٠۵‏ » بو عمار - شرح الجهالات : 
۲ ب الموجر : ۱ وما بعدھاء الشمینی - شرح نونیة ایی نصر : ۹۲-۸۸ » الربيع بن حبيب - الجاع 
الصحيح : ۹4-۰ ٤‏ ۲ » الجعبیری . فرحات : البعد ا لحضاری : ۲۹۸-۲۷۱ . 

: . ٠١١۳ : الأنعام‎ )٤( 

(ه) انظر : الربيسع بن حبيب _ الجامع الصحيح : ۲ ۔ ۲۳۰ القلھاتی ‏ الکشف رالبیان : ۱٤۸-۱٤١/١‏ = 


oo 


۳ وكذلك يتعلق بهذا الموضوع كون الصفات عين الذات غير زائدة على الذات » 
فصفاته تعالى هى ذاته وذلك لأن الصفات إذا كانت غير الذات وجب أن تكون 
ذاته تعالى محلا لهذه الصفات فتكون محتاجة إليها » ويلزمها أن تكون سحاد 
لها » والله ينزه عن الحلول والحدوث » ولیست هى صفات قديمة قدمه تعالی 
فيتعدد القدماء » أو أن تكون قديمة قبله » أو حادثة بعده فيازم إما أن يكون خاليا 
منها قبل أن حدث أو خالية منه قبل أن تکون فهی عندهم لا یمکن أن تکون إلا 
أن الذات العملية متصفة بها فى ذاتها ٠(‏ . 

٤‏ - هل القرآن مخلوق أم لا ؟ احتلف الأباضية فى هذه المسألة فى أوائل القرن الثالت 
الهجرى فقال أباضية المغرب : إن القرآن مخلوق ) » ولعلهم تأثروا فى ذلك 
بقول المعتزلة » وكانت بينهم والمعتزلة مناظرات » إبان وجود المعترلة بالمغرب » 
وأما آهل عمان : فقالو! بعدم خلقه » وأنه کلام الله ووحیه وتنزیله » وحدث 
بينهم صراع حاد » ثم اتفقوا على ما وصفنا » ونه لا يبرا من قال بخلقه » وهذا 
الموقف كان عند قدماء أباضية عمان إلى القرن الثالٹ عشر الهجری )ثم قال 
جميع الأباضية بعد ذلك بخلق القرآن ) . 


هذه المسائل الأر بع هى أهم المسائل فى الآلهيات التى احتلف فيها الأباضية مع 


= ہو عمار - شرح الجهالات : ۸۷-۷۸ › الثمینی ‏ معالم الدین - ٤١-۲۹‏ ۽ السعدی . قاموس : ۳٤۷/١‏ وما 
بعدهاء السالمی شرح ال جامع الصحیح : ١١ ١-۱۰ ٤/۱‏ » مشارق أنوار العقول : ٥-۱۸٩‏ ۲۰ » الكندى _ بداية 
الإمداد : ۱۹ وما بعدھا ء ال جہیری ۔ البعد الحضاری : ١٣۲۔٤۳۱‏ ء ولیس فی هذا ضیق نظر کما یقول بعض 
الماحثين بل فيه ترز من الوقوع فى الهلكة ء لأن القائل بعدم الوقسوع سالم حتى ولو حدث الوقو ع ٠‏ والقائل بغير 
ذلك وقع فى التشبيه ولو لم يحدث وقوع الرؤية . انظر : د. عبد الجيد بن حمده - المدارس الكلامية : ٠١۹‏ 
۱~ 

(۱) انظر : آبو عمار الو جر : ٤۲۹/۱‏ » المينى - شرح نونية يى نصر : ۱١۸‏ وما بعدها» معالم الدين : 1/۱ 
وما بعدها » الشقصى - منهج الطالبين : ٠٠١/١‏ وما بعدها » السالمى - مشارق أنوار العقول : ٠۷١‏ وما بعدهاء 
الجعبیری - فرحات » البعد الحضاری : ۲٣۰‏ وما بعدها , 

(۲) انظر : أبو عمار- الموجز ضمن آراء الخرارج الكلامية : ۱۳۲/۲ وما بعدها » الثمینی - معالم الدین : ۲١/۲‏ وما 
پسدها . 

(۴) انظر : محمد بن إبراهیم ‏ بیان الشرع : ۱۲۹/۱ وما بعدها » القلهاتی ‏ الکشف والبیان : ۲۸۹/۱ وما بعدها» 
السعدى - قاوس الشريعة : ۱۹۸/۲ وما بعدها الشقصى - منهج : ۲٠٢/١‏ وما بعدها . 

: وما بعدها وانظر فى هذا اموضو ع : ال جعبيرى - البعد الحضارى‎ ۲٤٤ : انر : السالمى - مشارق أنوار العقول‎ )٤( 
. وما بعدها‎ ۹ 
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غيرهم وقد يوافقون فيها غيرهم وقد يخالفونهم » شأنهم فى ذلك شأن بقية الفرق 

الكلامية وخاصة الباقية منها . 
أما منهج الأباضية فى الإنسانيات فيتحدد فى جملة مسائل : 

١‏ - مسألة الإيمان والإسلام » فالإيمان عندهم التصديق لغة » أما فى الشرع فهو 
التصديق بالقلب والتلفظ به باللسان والعمل بالأ ركان . والإسلام فى اللغة هو 
الاستسلام والإذعان > وفى الاصطلاح عندهم هو مرادف للإیمان »› ولكنهم 
يجيزون إطلاق اسم المسلم على غير الموفى بشرط عدم إعطائه أحكام الموفى من 
الولاية والبراءة » فلا يخرج العاصى الذى يأتى بالشهادتين من الإسلام » أما 
الإيمان عندهم فهو : قول وعمل ولا يطلقون على من أحل بالواجبات أو أتى 
المنهيات اسم مؤمن احتجاجا ما ورد من أحاديث فى ذلك ( . 

۲ - أما الكفر فينقسم عندهم إلى قسمين : كفر شرك » وكقر نفاق ويسمى عندهم 
كفر النعم » فكفر الشرك هو : اللخروج من اللة يإنكار الوحدانية لله تعالى » أو 
إنکار صفة من صفاته » او یانکار شىء من کته او بعض منها » أو پإنكار نبى 
من أنبيائه من قامت الحجة على المكلف بأسمائهم فى القرآن الكريم » فضلا عن 
إنكار نبينا محمد عه ورسالته» فهذا حكمه عندهم القتل والسبى والغنيمة 
الاجتماعية بمعنى البراءة منه » فليس له عندهم إلا الإسلام أو السيف ما عدا أهل 
الكتاب وهم اليهود والنصارى والصابعون فقيل منهم الجزية إن أتوا بها 
صاغرین. 

وأما كفر التعمة فهو : الإتيان بشئ من الكبائر » أو الإخلال با أوجبه الله 
على المسلم كترك الصلاة أو الصيام أو الحج مع الاستطاعة حتى حل الأجل » 
سواء كان الإتيان بهذه الكبائر من قبيل الانتهاك أو الاستحلال إذ لا جهل ولا 

1ı: : وما یعدها » یحیی بن أبی الخير الجناولى  الوضع‎ ۲۷) ۲٠٤ : انظر : الرييع بن حبيب ال لامع الصحیح‎ )١( 

»۰ سیر | لمسلمین : ۰۱۱۳-۱۱۰ ۷۰ ۰ ٥۷۷ ٥۷٩‏ > ۸۵ » الكندى ‏ يداية الإمداد : ٠٠٥۷‏ يو 
عمار - شرح الجھالات : ۲٤۷‏ ۔ ۲٣۰‏ . ۰٣۳۱۔٣٠۳‏ › السالمی ۔ مشارق انوار العقول : ۳۲۹۔۹٣٣‏ »› 


اجعبیری _ البحد الحضاری - ٤۷۲‏ وما بعدها » على يحيى معمر -_الأباضية فى مركب التاريخ : ۷۷ وما بعدها» 
السیابى -أصدق الناهج : ٣٠۳‏ وما بعدها . 
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نجاهل فى الإسلام » وهذا القسم هو الذى يسمه أهل الحديث بالكفر دون الكفر » 
وقد استدلوا على هذه التسمية للعاصى بآيات كثيرة من القرآن الكريم» وأحاديث 
كثيرة من السنة » وحكم الكافر كفر النعمة أن يعامل معاملة المسلم الموفى ما عدا 
الولاية » وذلك بتحريم دمه ما لم يظهر فسقه وتحریم ما له وتحریم سبی ذریته › 
وأن يعاد مريضه وتشيع جنازته » وأن يناكح ويوارث ويعطى حقوق المسلمين» 
ولا فرق فى ذلك بین أن يكون أباضيا أو غير أباضى » فالعاصى عندهم عاص 
كافر كفر نعمة ولو كان من الأباضية () . 


وقد ادعى بعض الباحثين بأن الأباضية يعنون أهل السنة بهذا الحكم » مع أن 
هذا الموضوع قد بحث عند الأباضية منذ بداية الفتن فى القرن الأول الهجرى › 
فهر حکم عام عندهم علی کل مرتکیی الکبائء فلا داعی إلى تخصيصه بفثة من 
العصاة دون أحرى » إذ لا وجود لذلك على التخصيص فى كتب الأباضية ") . 
۴ أما مسألة القضاء والقدر فقال الأباضية فيها بقول السلف من الصحابة والتابعين 
وهو : أن الله خالق لكل شىء » وأن الأفعال هى خلق من الله واكتساب من 
العبد » إذ جعل له قدرة واستطاعة على الفعل وعدمه عند الإتيان به › فلا هو 
مجبور على ما یأتی ولا ما يذر ولا هو حالق لفعله کله ولا هو خالق لفعله القبیح 
لتتزيه الله تعالى عن خلق القبائح كما قالت العتزلة » فمناط الثواب والعقاب 
عندهم على كسب العبد ° . 


)١(‏ انظر فى هذا الموضوع : سير المسلمين : ١۱۲-١‏ ء الربيع بن حبيب _ الجامع الصحيح: ۸ وما بعدهاء اہن 
سلام - الإسلام وتاریخه : ۱۰۹ » ابا عمار ‏ شرح الجهالات : ۲١۱-۲۳۹‏ » الجيطالى - قواعد الإسلام » 
۳۹۱ » القلهاتی . الكشف رالبيان : ٠١١/١‏ > الشمينى ‏ معالم الدين : ٠٤۲-٠٤١/۲‏ ء السالى - 
مشارق أنوار العقول : ٤١ ٤.۳۹۰‏ » شرح ا امع الصحيح : ٠٠١-1۱۳/١‏ » على يحيى معمر _ الأباضية فى 
مو کب التاریخ : ۸٩‏ وما بعدها » عدون جهلان ‏ الفکر السیاسی : ۷٥-۷٤‏ » ال جعبیری - البعد الحضاری : 
۸ وبا بعدها . 

(۲) انظر : د. عبد اجيد بن حمده_ المدارس الكلامية بأفريقية : ۸4 . 

(۳) انظر : محمد بن إيراهيم - بيان الشرع : e‏ » با عمار - شرح الجهالات : ٤١-٤٠‏ » الموجز : 
۷۲-۲ » المیطالی - قواعسد الإسلام : ۲۹/۱ وما بعدها . الشقصى - منهج الطاليين : 
VTL‏ » السعدی ۔ قاموس الشریعة : ٠۱١۱-٤۹/٥١‏ » الامینی ‏ معالم الدین : ۱/١۲۹۔۲۸۱‏ » 
القلهاتی ‏ الکشف والبیان : ۲٣۷/۱‏ وما بعدها » السالى - مشارق أنوار المقول : ۳۲۹-۰ ۰ شرح الجاع 
الصحيح : ١١١-۱۲۱/۱‏ » الكندى _ بداية الإمداد : ١١‏ ١ه‏ . 
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وكانت للأباضية الاوائل مواقف مع القدرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم فى 
الدفاع عن هذه العقيدة تنزيها لله عن ألجبر وعن العجز ذكرتها كتب التاريخ 
والسير الأباضية(') . 

٤‏ - الشىفاعة عندهم لمن تاب من معصيته » وذلك لأنه من مات على فسقه فهو ظالم 
فاسق ولا تنال الشفاعة الظالين لقوله تعالى : # ما للظالين من حميم ولا شفيع 
طا ع 4 ٩‏ فالشفاعة عندهم قسمان : الشفاعة العظمى وهى بداية الحساب » إذ 
لا يفرج هول الموقف حتى يأتى سيدنا محمد يله فيأذن بالإفراج بأمر الله وهى 
التى أخبر عنها بنفسه » والشفاعة لأهل المعاصى التائبين من معاصيهم لتخقيف 
هول الموقف ورفع الدرجات وتسهيل الحساب( . 

ه - مسألة نفوذ الوعيد الوارد عن الله عز وجل فى أهل الكبائر يقول الأباضية بنفوذ 
هذا الوعيد » فكل كبيرة أوعد الله عليها العقاب أو أوجب عليها الحد فى الدنيا إذا 
مات صاحبها من غير توبة دحل النار خالدا مخلدا لا يخرج منها أبدا > فهو 
حالد لود داحل الجنة كلاهما سيان » لأن ذلك من جملة ما امتدح الله به 
سبحانه فلا يخلف الله وعيده »> كما لا يخلف وعده » ولم يأحذوا بالأحاديث . 
الواردة فى خروج مرتكبى الكبائر من النار ممن توا بالشهادتين» وذلك لانها 
أحاديث أحادية فهى توجب العمل ولا توجب العلم » والاعتقاد ثمرة اليقين » ولا 
یحصل اليقين با حدیث الآحادى ( ولم يتغير موقف الاباضية من هذه اللسألة 
قديما وحديثا » فلا شفاعة - عندهم - إلا لمن تاب من الكبيرةء أما من دخل النار 
فإنه لا يبخرج منها . إذ لا معنى للوعيد الذى توعد الله به أهل المعاصى لو كان 
الداحل فى النار يخرج منها بعدما يعذب بقدر عمله0) . 

(۱) انظر : الدرجینی - طبقات : ۲۱۲/۲ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲٤۲۹‏ ۰ ۲۷۷ » الشماخی _ سير : ۷۱/١‏ وما بعدهاء ۸١-۸۰‏ 

ومابعدها. 

(۲) غافر : ۱۸ . : 

(۳) انظر : الربیع بن حبیب _ ال جامع الصحیح : ۲۱۱ ۰ ۲۷۸۔۲۸۲ › القلهاتی ‏ الکشف والبیان : ۰/۲١٠-١١٠ء‏ 
السعدى ‏ قاموس الشريعة : ٠٠٠/١‏ وما بعدها » اللمینی ‏ معالم الدین : ۱۹۲/۲ وما بعدها » الشقصى - 
منهج: o/\‏ » السالمی - مشارق أنوار العقول : ۲۹۰-۲۸۷ » الكندى . بداية الإمداد : ٤١‏ ونا يعدهاء 
ا لجعبیری _ فرحات ‏ البعد ا لحضاری : ٠٠٥١٦٥ ٤‏ . 

)٤(‏ انظر : الربيع بن حبيب ‏ الجامع الصحيح : YYY-Y1۹‏ » سير المسلمين : ٣ه‏ 1¢ » با عمار - شرح 
الجهالات: 4٩‏ وما بعدهاء الوجز : ١١٤/۲‏ وما بعدهاء الجثاونى _الوضع : ۲۴ وما بعدهاء القلهاتى ‏ الكشف 
والبيان : ٠١ ٠١٤۸/۲١‏ » الشقصى . منهج الطالبين : ٥۲٩۹-1‏ » الشمینی - معالم الدین : ٤/۲‏ ۱۹ = 
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ويظهر للباحث أن هناك تناقض بين حدوث شفاعة الرسول ميه للعصاة 
وبين دخولهم النار » فإذا كانت هناك شفاعة فلماذا للبعض دون البعض » بل إن 
کثیر الذنوب اولی بها » ثم إِنه إذا حرج الداخل فى النار واغتسل فى نھر كما 
يقولون » ثم يتمنى الموفون فى الجنة ن لو فعلوا فعل العصاة الخارجين من النار 
فى الدنيا فيدخلون النار ويخرجون منهاء فإنه لا يتميز الموفى عن المقصر بشىء» 
بل إنه يحب لو عصى الله وهذا أمر لا يمكن أن يقع » فمن هنا رى صحة 
القول بدوام الخلود فى النار وعدم الشمفاعة للعصاة . والأباضية بهذا لا يقولون 
بأن الله ليس له أن يعفو عن العاصى » كما يقول بعض الباحثين(') إلزاما منهم 
لله عز وجل عدم العفو » فهذا لا يقوله عاقل وإغا ذلك إخبار الله عز وجل عن 
نفسه » فهم يحتجون بالآيات والأحاديث الدالة على الخلود ولا يقولون بذلك 
من أنفسهم فيفهم منهم إلزام البارئ ما لم يقله عن نفسه . 

س الولاية والبراءة عند الأباضية أصل من أصول علم الكلام » فلا يكاد كتاب من 
كتبهم التى تبحث فى هذا الفن إلا ويذكر الولاية والبراءة » ومنهم من يفردها 
فى كتب خاصة » وقسموهما إلى أقسام وفرعوا عليهما التفريعات الكثيرة 
وأدخلوا كل عمل مناقض للتعاليم الإسلامية ضمن قسمه الخاص » وجعلوا ذلك 
سياجا للمجتمع لأجل الحافظة على سمعة الموفى والعقوق للعاصى » وقد أصلوا 

. هذا الأصل با استدلوا به عليه من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ") . 
والولاية هى الحب والمناصرة فى الله والبراءة عكس ذلك » وكان لهذا 
السلك كبير الأثر فى الحافظة على نقاء الجتمع وطهارته من أكثر الرذائل . 
وخصوصا عندما کانوا يطبقونه تطبيقا كاملا كما هو ال حال فى امجتمع الأباضى, 
الأول فى البصرة ( . 
= وما بعدها » السالمی _ مشارق أنوار العقول : ۲۹۱ ۳۱۰ » الجعبیری - البعد الحضاری : ٠۵١ ١ ٥۲۷-١۰۹‏ . 


. ٠١١ : انظر : د. عبد امجيد بن حمده . المدارس الكلامية‎ )١( 

(۲) انظر علی سبیل الخال : الربیع بن حبیب _ الجامع الصحیح : ۲٢‏ ہ ۲۵ » سیر المسلمین : ۳۲ ۰ ١ ء١١ ٠ ٣٣۳‏ 
وما بعدها » 1۸ › ٥۷۷ ٥۷٤ ) ٥٦1۹‏ وما بعدها » ابن سلام ۔ الإسلام وتاریخه : ٩۹٩‏ ۰ ۱۰۷ ۰ ال جٹاونی ‏ 
الوضع : ۳٤-۳۲‏ » ابا عمار - شرح الجهالات : ۲۲۰ » ۲۳۲ ء الجيطالى - قراعد الإسلام : ٠١ : ١‏ وما بعدهاء 
محمد بن إبراهيم _ بيان الشر ع : جزء ٣‏ بكامله » السعدى . قاموس الشريعة : ٤٥/۸‏ إلى آخحر الكتاب » الثمينى 
- معالم الدین : ٠١١/۲‏ » محمد أطفيش ‏ الذهب الخالص : ٤1-۳٣‏ » السالمى . مشارق أنوار العقول : 
۳۷۳-۹ » الكندى _ بداية الإمداد : ۷١-٠1۹‏ . 

. انظر : العظيم الاجتماعى من هذا المطلب‎ )١( 
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۷ موقف الأباضية من الصحابة : إن المحتبع لآنار الأباضية الأوائل يجد أنهم يجلون 
الصحاية على الإطلاق ¢ ویعتبرونهم حير القرون ٤‏ ا لأنهم شاهدوا اتی ا 
وعاصروه وشدوا عصده ونصروا الإسلام من عير استنناء فی بداية الأمر 0 
ويأحذون بأقوالهم وآرائهم ورواياتهم مطلقا » هذا رأيهم فيهم قبل الفتنة () . 

أما بعد الفتنة فيرون صواب قاتلى عثمان من الصحابة وخطاً عثمان والبراءة 
منه » وذلك لأن جل الصحابة الذين كانوا بالمدينة وغيرها لم يناصروا عثمان 
ومنهم عايشىة ومعاوية وعلی وغيرهم » وذلك لأنهم قد شاهدوا ما تقم الناس 
على عثمان (") و کانوا يتولونه فى الست السنوات الأولى من خلافه » وأما على 
فيرون فيه مثل الفقيه الورع الشجاع المؤمن ويحتجون بارائه الفقهية فى كل 
مجال إلا أنه أحطأً بقبوله التحكيم ولو أنه رفض النتيجة » إذ أنه خلع نفسه ولم 
يرض بعد ذلك بالدخول تحت إمامة عبد الله بن وهب الراسبى فتبرأوا منه لهذا 
السہب 0 . 


وقد استاب أبو بلال مرداس ء وجابر بن زيد عايشة آم مین فابت ٣ء‏ 
النهروان لن متأول (°) » ولم ولوا انه هو الحیران العنی فى آية الأنعام كما 


يقول بعض الباحثين» ولم يقفوا من على موقف الشيعة من أبى بكر وعمر فهذا 
تحامل فقط() . 


- ۲۱۷١۱1۹ ۸۰ 0۹ ۳۲ ۰ ۲۱ : انظر على سبيل الال : الرییع بن حبيب _ الجامسع الصحیح‎ )١( 
فقد روى الربيع عن عثمان وعلى ومعاوية ومروان بن الحكم وطلحة بن عبید الله رغم ان هؤلاء دخلوا فی‎ ۹ 
الفتنة.‎ 

(۲) انظر : اللافة الراشدة من هذا الببحث ص ومراجعة وانظر : سیر المسلمین : ٥1۸ › ٥٦۲ » ٥٦۰‏ » القلھاتی - 
الكشف والبيان : ٠١۹/۲‏ » الشماخى - سير : ٠١/١‏ رانظر خروج على إلى الكوفة يدعو لفراق عثمان » سير 
المسلمين : ٥٦۸‏ . 

(۳) انظر : سیر المسلمین : ۱۲۹ ۰ ۱۲۷ ۰ ٥٦٤ » ۵٦۳‏ » القلهاتی - الکشف والیبان : ۱۰۹/۲ › أبا عقرب _ 
الدلیل والبرهان : 1۳-1۲ » با غاام _ المدونة الکیری : 1۷/۱ » ٠١ ١۲۹/۲‏ . 

: السالمى - جوهر النظام‎ » ٠٠١١ » ۲۰۲ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۰۹/۲ : انظر : سیر اللسلمین : ۱۲۸ ء الدرجینی _ طبقات‎ )٤( 
. Foro (11o 

(ه) انظر : السالمى مشارق أنوار العقول : ٤٤۸‏ » الوارجلانى أبا يعقوب : العدل والإنصاف : ٤۷/۲١‏ . 

(1) انظر : د. عبد الجيد ين حمده : المدارس الكلامية : ۱۳۱-۰ » ویروی عن الحسن البصری تخطبة على فی قبوله 
الحكيم وتخطئة عثمان ولكنه يلعن قناته تقية » ويقول : لولم نلعنهم للعنا ويروى عن الإمام مالك بن أنس أنه = 
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وهم لا يشكون فى شرعية الخلاة الراشدة لكن القدوة عندهم تحمل فى أبى 
بكر وعمر » إذ لم يختلف اثنان فما أنكر على عثمان ولا خطأً التحکیم من 
على» ولكن المتأولين تأولوا لشرعية هذه الأخحطاء فقالوا : كل مجتهد مصيب وله 
أجر وعند الأباضية أن الجتهد إذا أخطاً فليس له أجر لأنه غير مصيب وهذا فى 
السائل القطعية وهذه من المسائل القطعية التى نزل فيها حکم البغاة والأمر 
بقتالهم حتى يفيئوا إلى مر الله( . 


أا رأیهم فی معاوية فهو با حارج على علی وخحلافته ليس شرعية 
واستعان على غلبته على علي بعمرو بن العاص والاأشعث بن قيس وغيره فهم فى 
البراءة عندهم » ولكنهم يقبلون رواياتهم فى غير ما يتعلق بالفتنة ( . 


ويتوقفون فى الشكاك الذين توقفوا عن إجراء الحكم فى فتنة الصحابة 
ويتولون أهل النهروان ویردون على من يطعن فیهم » ویعتبرون ما روی فی 
حرقوص بن زهير السعدى ملفقا وليس هو المقصود بتلاك الرواية » ويرووك عن 
علی بن ابی طالب أنه تأسف لقتله إياهم ٩”‏ . 

وهم يقولون بعدالة الصحابة جميعا كما ذكرت » وهم عدول إلى حين الفتنة 
أما بعد الفتنة فالصحيح عندهم أنه ييحث عنهم (أ) . 

هذا رى الأباضية الأوائل فى الصحابة » أما المتأحرون فيفضلون عدم الخوض 
فى فتنة الصحابة » وذلك لأن الأوائل أقرب عهدا بتلك الوقائع » أّما الآن فقد 
بعدت علينا أخبارهم فالكف عنهم أولى وأسلم وهم من هم » فهم أصحاب 


= قال فى الفتنة : ( والله ما اقلا إلا على الثريد الأعفر ) . 
انظر : المبرد - الکامل : ٠١۹/۲‏ وقد أظهرت بحوث الباحشرن فى العصر الحدیٹ خہایا عب التاریخ التى ذ كرت 
الفتنة وما جرى فيها وما نتج عنها » فظهر صواب قول من رأى الصواب صواباً واا لطأ حطأ من أول الأمر . انظر فى 
ذلك : سيد قطب _ العدالة الاجتماعية فى الإسلام : ۲٠١‏ وما بعدها » أيو الحسن الندوى : ماذا خحسر العالم : 
١ ٤۲۸4۷‏ » أبا الأعلى المودودى -الخلافة والملك : ۲٠۰-۲۰٣۰۹۲۹۳‏ . 

(۱) انظر : أیا يعقوب العدل والإنصاف : ۱۳/۲ » ٤۷‏ » السالمیى _ طلعة الشمس : ۲۸٤/۲‏ . 

(۲) انظر : سیر المسلمین : ۳٤‏ وما بعدها› ۵4۳ » ٥۷۲ ۰۵٩٦۹‏ . 

(۳) انظر : سیر المسلمین : ٥۷۲ ء١ ۲۷١ » ۲۱۹ ۰ ۲۱۹-۲۱۲۳ » ۱۱١‏ » السالمى _ شرح الجامع الصحيح : 
1۹-٦1۷ » ٥۹4-1‏ » الدرجینی ‏ طبقات : ٤-۲۰۲‏ ۲۰ » الشماخحی سير : ٥۲/١‏ . 

)٤( .‏ انظر السا مى .شرح طلعة الشمس : ٤١-٤۲/۲۷‏ . 
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رسول الله عه ولو أنفق أحدنا مثل جيل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 

مع ملاحظة أن الأباضية الأوائل والحدثين لا يدعون الناس إلى البراءة من 
علم تلك الوقائع (" . 

فواقع الأمر أن الأباضية كان موقفهم من الصحابة موقف التعديل والاحترام 
والإجلال إلا من صح منه الحدث عند القدماء متهم » أما امحدثون فيختارون عدم 
ا لخوض فى فتنة الصحابة ولا البحث عنها » إذ ليس من وراء ذلك فائدة ولا هى 
ركن من أركان الدين بل تزيد التفرق وتحدث التمزق فى شمل الام » فالاأولى 
السكوت عنهم ا فیهم آهل النهروان > وعدم سبهم والنيل منهم ووصفهم 
اروق ومحاولة إلصاق التهم بهم . 

۸ - أما قول الأباضية فى التقية فقد أجازوها فى عهد الكتمان بالقول دون الفعل ء إلا 
إذا مر الجبار شخصا من الناس بفعل شىء هو فى أصله جائز » يقول فيها 
السالى : 

أجز تقية بقول إن خلص من نيل ضر من به القول يخص 
وامنعها فى إتلاف نفسى إن جنى ‏ والخلف فى إتلاف مل ضمناا 
ب المنهج الأباضى فى الياة العملية : 
١‏ - رأيهم فى الأمر بالمعروف والنهى عن الممكر : 
عندما عزمت على كتابة هذه الفقرة جال فى خاطرى أن أت ركها » لأن قلبى كاد 

(۵ انظر : الدرجینی ‏ طبقات : ۲/۲ ء ٦‏ » الحارٹی - العقود : ۲۹ » ۸۲ » ۸١‏ » الجيطالى _ قواعد الإسلام : ١‏ / 
۳ ۸۵ هامش » الجعپیری _ البعد الحضاری : ۷۳-۷۲ نقلاً عن الملصعبی وای مھدی › علی یحی معمر - 
أضواء على الأباضية : ۲۰ » محمد بن يوسف أطفيش ‏ الذهب الخالص : ٤١‏ » إزهاق الباطل : ١١‏ ء السالمى - 
كشف الحقيقة : ۵ ۲ » أحمد بن حمد اللئليلى » على قيد الياة : استجواب أجرته معه مجلة جبرين التى تصدر عن 
نادی ساطنة عمان بالاردن من : ۳۳-۲۹ . 


(۲) انظر : سير المسلمين : ٩۸‏ . 
(۳) انظر : الربيع بن حبيب ال جامع الصحیح : ۲٠۷) ۲٠٠‏ السالمى - مشارق أنوار العقول : 0-٤1‏ . 
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أن ينفطر وذلك لأن المؤرخين وكتاب المقالات درجوا على تمييز فرقة المعتزلة ومن 
يسمونهم بالخوارج بقولهم بوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وجعلوه أصلا 
من أصولهم فصار وقفا عليهم. وكأن الأمة الإسلامية من غير هؤلاء معفية عن القيام 
بهذا الأصل الذى هو من حصائص الإسلام «[ كنعم خير أمة حرجت للناس تأمرون 
با معروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ‏ () . 

وها أنا ذا أذكر هذا المبداً القويم والنهج المستقيم بحيث كان أصلا للأباضية » وما 
نا بباخل به عليهم ولکنى أغبطهم به . 

وسأقتصر على ما أوردته كتب السير القديمة خلال الفترة موضوعة البحث › 
لنتبين هذه الدعوة التى حاول الأباضية أن يظهروا بها على مسرح الحياة وقد كان فعلا 
فى القرن القانى ۲ » فما الذى يطلبه الأباضية ؟ وما هو الواجب فى هذاالمقام ؟ . 

إن الأمر بالعروف والنهى عن المنكر من الأصول الهامة فى الجتمع الإسلامى فهو 
من القواعد الاجتماعية البحتة » ولا يمكن أن ييقى الجتمع صالها إلا بها ء لأن الإنسان 
معرض للخطاً والإهمال فيحتاج إلى من يرشده ويأحذ به نحو الطريقة الصحيحة التى 
جاء بها الإسلام . 

وقد تتبعت السير الأباضية القديمة لمعرفة ما يراه الأباضية فى هذا الشأن فتبين لى 
ما یلی : 

الأمر بالمعروف والنهى عن النكر واجب على من قدر عليه عند الأباضية حسب 
. مراتب الاستطاعة » وذلك عندما تظهر المعاصى سواء منها ما يتعلق بولاة الأمر أو 
بالأفراد إلا إذا لم يستطع الأفراد مناصحة ولاة الأمر خوفا من القتل » فإن امقام -حينعذ 
مقام كتمان فتسعهم التقيةء كما كان الحال فى عهد الدولة الأموية » إذ سلك الأباضية 
يومعذ مسلك الكتمان » وذلك لعدم استطاعتهم مجاهرة الدولة بمنكراتها . 


(۱) آل عمران : ۱۱١‏ . 
(۲) سيأتى مزيد بيان لهذا الموضو ع فى الفصل الثانى عند الكلام على الدعرة ودور الإمام ايى عبيدة فيها . وقد سارلت 
الاحعصار فى هذا المطلب للا يخر ج بنا الحال عن امسار الصحيح لتنظيم البحث » فهذا كمثال على التعبير عن 


الأباضية. 
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والسير الأباضية المتوفرة عن الفترة موضوعة البحث تناشد الجتمع يومئذ أعنى 
حاصته بالعمل بما فى كتاب الله » ويا فى سنة رسوله ته » وبعمل السلف الصالح 
من الامة » وتحذر من الانحراف عن الطريق السوى وعن الانجراف وراء الشهوات 
والمطامع » وعن طاعة العصاة من الخلفاء » ولذا ارتضوا سيرة الخليفة العادل عمر بن 
عبد العزيز () . 


ونأتى بالنماذج من تلك السير » فأولا ما جاء فى سيرة سالم بن ذكوان 
الهلالى" المعاصر للإمام أبى عبيدة من قوله : (ونرضى من سائر قومنا أن يتقوا الله 
ربهم » ولا یجعلوا حکمه تبعا حکم قومهم » وأن لا یمسکوا بعهد قوم یعصونه » فان 
الله لم يأذن لحد أن يعطی عهده من يعصى أمره › فهذا الأمر الذى ندعو إليه والذى 
نحن عليه إن شاء الله ... وندعو إلى أن يطاع الله فنحل حلاله ونحرم حرامه » 
رأينا - بحمد الله - الغلو فى ديننا ولا الغشم فى أمرنا » ولا العدا على من فارقنا › 
السلمين فيمن وجه غير قبلتهم » وحلالنا اليوم فى دار قومنا حلالنا إذا خرجنا » 
وحرامنا إذا حرجنا حرامنا اليوم فى دار قومنا) ( . 

ومن سيرة حاجب أبى مودود قرين الإمام بى عبيدة وزميله التى وجهها إلى 
طالب الحتى باليمن : (وأن تنظروا فى حقوق الله التى أحكمها فى كتابه وسنة نبيه › 
وعمل بها اولیاژه » وأتوا بها من جمیع ما آلزمکم من صلاتکم وزکاتکم وآحکامکم › 
وجميع حقوق الله عليكم من فرائض الإسلام التى تعنى أئمة العدل ومن سواهم القيام 
بها » ويكون الإسلام ثابتا لهم بحفظها والوفاء بها » ويحق لهم الحق عند العلماء بدين 
الله > وإثبات الولاية لهم » ونزول ذلك عليهم إذا أضاعوا وخالفوا إلى غيرها » فإن 
حمطا الأئمة هو أعظم الغطاً وأشده على الناس بلاء > وذلك أنهم إذا أخطأوا وجاروا » 
فاتبعوا على خحطعهم هلكوا وهلك من تولاهم على خطأهم بعد الحجة عليهم بالعلم با 
أتوا به ما به هلكوا » وكذلك فلعم ودنتم إليه به أنه الحق فى جبابرة قومكم آنهم قد 


. ستأتى ترجمته فى الملحق‎ )۲( . ٥١۲ : سير المسلمين‎ )١( 
٠۷٠١ : سير المسلمين‎ )۳( 
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ضلوا با عملوا به من المعاصى » وادعوا تثبيت الطاعة لأنفسهم » وظل العلماء والقراء 
والعباد وأتباعهم بولايتهم وجهالة كفرهم » وضلالهم ..) () . 

فهذان النصان يوضحان الاهتمام بدا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وأنه 
أصل من الأصول الاجتماعية التى تثل الإسلام الصحيح فى الحياة » ولأجل ذلك 
أجمعوا على إمامة عبد الله بن يحيى طالب الحق باليمن ") » وأجمعوا على إمامة أبى 
الخطاب بالمغرب ( "» وإمامة الجلندى بعمان ) » بعدما أجمعوا على خلافة عمر بن 
عبد العرير لأنهم رأوا فی سیرته وسیرتهم المغل الأعلى لتطبيق الشريعة الإسلامية بعد 
خلافة الإمامين أبى بكر وعمر . 


وهم ليس لهم من وراء ذلك مطامع شخصية ولا دوافع سياسية » وإما ذلك يعود 
إلى مر فى صلب العقيدة واستقامة المنهج ممن كان ولیس القيام على الإمام الجائر 
واجبا عندهم بل هو مندوب وهو ما یسمی بالشىراء عندهم ¢ و جعلوه أحد مسالك 
الدين الأرب بعة : الظهور والدفاع والشمراء والكتمان ° . 

ولهذا لم يتعاونوا مع الدولة الأموية فی کل شیء من أعمالھا حتی فی جبایة 
از كاة امفروضة ( ء ولم يقوموا عليهم بل لزموا طريقة الكتمان » ليفهم عدم القدرة ء 
رلكنهم أصاوا مبداً الأمر بامعروف ومتى يجب والنهى عن المنكر ومتى يجب › وماذا 
يجب على الأمة إذا شأهدت المنكرء وكذلك مبداأ الولاية والبراءة )١(‏ . 

والناظر فی ميخاطبة ابی حمزة (تلميذ الإمام بی عبيدة) لأهل المدينة قبل البدء 
بالقتال » إذ أنه ما جاء لقتال أهل المدينة وما جاء للمسير إلى السام لأجل الأمر 


(1) سير المسلمین : ٥۷۸_۵۷۷‏ . (۲) سير المسلمین : ٠٠‏ 

(۳) انظر : دبوز تاریخ المغرب الکبیر : ۲۳۲-۲۳۱/۲ . 

. انظر : السالمى _ تحفة الأعيان : ۸/۱ وستأتی تراجم الثلاثة فى ميحث التلاميذ‎ )٤( 

. ٠١ : سيدة إسماعيل كاف _ عمان فى فجر الإسلام‎ » ٤۷۱/١ : انظر : حسن تاريخ‎ )٥( 

. وما بعدها وهذه المسالك الأر بعة -حفلت بها الكتب الأياضية ر خصو صا الغر ية منها‎ ١ : : انظر : سير المسلمين‎ )٦( 

(۷) انظر : م ص : ٥۷٤‏ وما بعدها . 

ء1١‎ ء١‎ ۳٣١ » ۳١ : سیر المسلمین‎ » ۰ ٢۷٤-1۷١ : انظر : الربيسع بن حبيب - الجامع الصحيح‎ )۸( 
Vo sA C114 TIA 111 ¢ 2Y ¢ A4 AA 
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بالمعروف والنهى عن المنكر » ورد أهل المدينة إليه بعزمهم أن يردوه إلى طاعة مروان 
وآل مروان من ناحية » وإفصاح أبى حمزة للقوم بأنه ما جاء لينال سلطانا ولا أشرا ولا 
ثأرا » وإنما جاء ليحيى معالم الحق بين الناس من ناحية أخرى يجد أن الأباضية الأوائل 
حاولوا أن يبينوا للناس وخحصوصا الموالين لبنى أمية ن الواجب عليهم أن يقيموا أحكام 
كتاب الله بين أظهرهم ».وأن يحيوا سنة رسوله عه » ويطأوا أثر السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين لهم يإحسان » وكل خطبة فى مكة والمدينة وغيرهما تدل على 
ذلك ()» كما أن رسالة أبى سفيان (تلميذ الإمام أيضا) إلى طالب الحق باليمن 
واضحة غاية الوضوح فى أن وصاياه له تدور حول إحياء معالم الدين الحنيف › 
والتحذير له من الاغترار بالدولة والدنيا » وحثه على السلواك القيم فى الحكم » وبذل 
أقصى اج جهد فى العدل بين الناس » ومعاداة الفرق الضالة عن سبيل الرشد ( . 

فهم ينشدون فى تطبيق الإسلام سيرة أبى بكر وعمر » يقول أبو أيوب تلميذ 
الإمام : (الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا وبيت الله الحرام قبلتنا والإسلام ديننا › 
وهو من الإيمان والإيمان من الإسلام » والتقوى من الإيمان » والبر والوفاء من الإيمان 
بعض ذلك من بعض على استكمال الإيمان با فيه وإقامة حدوده والعمل بحقوقه » ولا 
يثبت الإيمان بانتقاص فرايض الله ولا بالمقام على حرام الل () . 

ويجب أن يكون تطبيق أحكام الله تعالى فى الحاكم والمحكوم فالحاكم 
الإسلام. 
۲ اختيار الإمام : 

سبق الأباضية غيرهم إلى تسمية القائم بأمر المسلمين باسم «الإمام» » ولم يتسم به 
من خلفاء الدولة الأموية أحد وتسمى به الأمون من الدولة العباسية © . وقد سمى 
الأباضية طالب الحق المنصوب فى اليمن عام ٠۲۹‏ ه إمام السلمين » واستمر الحال 
على ذلك . 
)١(‏ انظر : الطبری- تاریخ : ۱۰۸/۹ وما بعدها . 
(۲) انظر : الدرجینی - طبقات : ۲۷۹/۲ ۲۹۰ . 
(۳) انظر : سير المسلمين : ٠١‏ . 
)٤(‏ انظر : مجموعة من الباحئين _ حضارة العراق : ٠۸/١‏ . 

11۷ 


أما الإمام () عند الأباضية فهو ليس منصوصا عليه كما هو عند الشيعة » وليس 
بساطان الله فى الأرض وخليفته فيها كما هو عند الدولة العباسية وما قبلها (") . 

فهو عند الأباضية منذ أن جعلوا هذه القاعدة هى السبيل الأمثل لقيادة الناس - 
لابد وأن يختار عن طريق الشورى من ذوى الحل والعقد من أهل العلم والبصر تأسيا 
بفعل الصحابة رضوان الله عليهم » فيختار الإمام الكفء لقيادة الأمة من أى جنس 
ولون فلا يقدم القرشى إلا بالتفاضل فى التقوى فلو اجتمع القرشى وغيره وتساووا فى 
الفضل قدم القرشى لكانته من أجل تسليم الناس لقريش يومئذ (" . 

فيبايع الإمام على أن يقيم العدل بين الناس وأن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله فإذا 
حاد عن المنهج المستقيم يستتصاب » فإن تاب وإلا عزل وقدم غيره “) . 

ولا يجيزون تولية الجاهل الذى لا يحسن التصرف (*) » وقد توسعوا فى الشروط 
التى يجب أن تتوفر فى الإمام » وفى الواقع أن هذه الشروط ذكرها ابن خلدون فى 
مقدمته إلا شرط القرشية الذى هو شرط أساسى عند غير الأباضية ) . 


وكذلك عقد البيعة عند ابن خلدون وإن كانت شكلية ٠"‏ ولكنها عند الأباضية 
عملية . 


وسيان عند الأباضية الإمام المنصوب والملك إذا كان عادلا فا مهم العدالة والعدل 
وهو أمر يزين الملك » وذلك لان أصل كل ملك هو الدين . والعدل بين الناس هو 


)١(‏ نحاول الاختصار هناه٠٠ ٠‏ الت ضيح والبيان فليراجع ص ٠١١‏ وما بعدها من هذا.إلببحث ومراجعه والإضافة 
إلى المراجع الأباضية المخصصة. 

(۲) عندما خحطب أبو جعفر المنصور فى مكة بعد توليه ا-ئلافة قال : أيها التاس أنا سلطان الله فى أرضه ... إلخ . ما قال ء 
ووصف اليف يؤ مع بأنه حيل الله الممدود بينه وبين خلقه » ومن ثم فقد اعتقد بعض التاس أن اانليفة فوق مستوى 
اليشر وأن الخلافة ستبقى إلى الأبد فى بنى العباس . 
أنظر : -حضارة الحراق : ۱۸/١‏ . 

(۳) انظر : سیر المسلمین : ۱۱۳ › ٥۸۲‏ » ۲۱۷ » ابن سلام - الإسلام وتاریخه : ›١۱١۷ ١١١١ » ۱١۳‏ 
الدرجینی - طبقات : ۲۱/۱ » الحارثى - العقود : ۱ ,»+ الربيع بن حبيب _ الجامع الصحیح : ۲١.١ » ۸٤‏ . 

. ۲٠۹/۱ : انظر|ص ۲۷۲ من :هذا الببحث ومراجعه وانظر ابن خلدون - مقدمة‎ )٤( 

. ۲٤٦/۱ : انظر : ابن حلدون- مقدمة‎ )1( . ٩۱-٩۰ : انظر : سیر المسلمین‎ )٥( 

(۷) انظر : ن م ص ۲۹۳.. 


۱1۸ 


المطلوب فى المبادئ الأباضية . 


۳ - معاملة الأباضية لغيرهم فى السلم والحرب : 

الأباضية لا يجيزون التقدم إلى,القتال من غير دعوة » وإذا عقدوا صلحا أو هدنة 
فلا يجيزون نقض العهد بحال من الأحوال » وإذا حدث قنال بين المسلمين والفئة 
الباغية » فلا يستحلون إلا الدماء غقط » ولا يستحلون أخذ الأموال ولا السلاح 
والكراع لا كما يقول غيرهم فيهم » لاأ سيرتهم تبين منهجهم » فقد حدثت هناك 
عدة وقائع كتوزيع طالب الحق الأموال على فقراء اهل صنعاء التى وجدها فى خزائن 
الولاة هناك > وعدم استحلال الجلندى لام شیبان و سيفه عندما انتصر عليهم > وعدم 
نقض العهد من أبى حمزة عندما أراد عبد الواحد بن سليمان نقض العهد بمنى » وعدم 
موافقة أبى حمزة على قتل أسرى أهل مكة عندما أشار عليه العلامة على بن الحصين 
العنبرى بذلك » وعدم استحلال أبى الخطاب المعافرى بالمغرب لأموال أهل القيروان › 
وعدم أخذه سلب الصفرية الورفجومية بعدما انتصر عليهم » وعدم قتل الولاة بعد 
القدرة عليهم كوالى اليمن ووالى طرابلس (" . 

أما فى حال السلم فيجيرون من استجار بهم كما استجار عبد الرحمن الداخل 
بعبد الرحمن بن رستم عند توجهه إلى الأندلس » واستجار أيضا بابنه عبد الوهاب 
عندما ولى أخوه الخلافة » واستجار إدريس بن عبد الله أول ملوك الأدارسة بالمغرب 
بعبد الرحمن أيضا فأجاروهم كلهم 7 . ويجيزون الصلاة خلف غيرهم كما صلى 
(1) انظر : سير المسلمين : ۷١‏ ومابعدها. 
(۲) انظر با غام -المدو نة الکبری : ۳١۰/۲‏ » سير المسلمین : ٠١۴١۱۲۹۰۱۲۸ ۰۸۰ ۲١ ۲ ۲١‏ ١٤١٠ء‏ 

: »ابن سلام الإسلام وتاریخه‎ ۰۲ ۵۹ 6 YF co cO CON CNY CNY ` 

١ ۱۰۰ ۹‏ ابا زکریا _ السيرة وخبار الأئمة : 1٩ ۰ 1۷ » 1٥) 1٤‏ » ۷۰ » الدرجینی ‏ طبقات : ۲۹/۱ » 

٠۳۱ ۰‏ أیا الفر ج الأصفهاتی - الاغانی : ٩۸ >» ٩۹۷/۲۰‏ ۰ ۱۰۹ ء الأزدی .تاریخ الرصل : ۰۷۷ ٠١۲‏ 

۰۰۸ ۱۰۹ » وانظر : من ۲۷ إلى ۳۲١‏ من هذا البحث ومراجعه وانظر : عبد العزيز الجدوب - الصراع 


الذهبي بأفريقية : a‏ 
(۳) انظر : جودت عبد الكربم _ العلاقات الخارجية للدولة الرستمية : ۱۲۲ ۰ ۱۲۷ ۰ 1۸١ 1۳١١۱۳١‏ 


1۹ 


الائمة بو ہلال وأبو الشسعثاء وأو عبيدة و حاجب وغيرهم حلف زیاد وابنه والحجاج 
وغیرهه () . 

ويعاملون الناس من غير فرق بين محب لهم وغيره فهم عندهم سواء وين اكحونهم 
ويوارثونهم ويؤدون لهم حقوقهم الشروعة من حرمة غيبتهم وقذفهم إلى غير ذلك من 
الحقوق () . 
ج - منهجهم الفقهى وإنتاجهم فيه : 

الفقه الأباضى فقه متميز له قواعده وأصوله التى يعتمد عليها » وهو يعتمد 
بالدرجة الأولى على الكتاب العزيز وهو قطعى المتن > وإن كان ظنى الدلالة فى بعض 
بعدهما على إجماع الأمة 0“ . 

فمصادر التشريع عندهم ثلاثة : هى الكتاب والسنة والإجماع ورابعها القياس 
الستكمل للشروط » وعند المغاربة كلمة الرأى بدل القياس والإجماع » وهما يعلى 
واحد » إذ أن الإجماع والقياس أصلهما الرأى » فهم يعترفون بالسنة الثابتة ولكنهم 
يتشبتون فى الرواية تفبتا واضحا وخاصة موقفهم من أحاديث الآحاد » فإذا صح 
الحديث قدموه على القياس » إذ لا قياس - عندهم - مع ورود النص () . 

فهم لا يأحذون بحديث الآحاد فى العقيدة » وكذلك فى الصلاة لأنها مجاورة 
() انظر : سير المسلمين : ۷ ] ء المالكي » غاية المطلوب : ٠١ ٤‏ ء السيايي .- أصدق المناهج : +١‏ . 


(۲) انظر : سير المسلمين : o¥ 1۲ ¢ o£‏ ڍ leg PA" ¢ 0A: «oV « oY‏ بعدها » السالي ‏ شرح الجاع 


. ١٣۱۰۳۱۰/۱ : الصحیح‎ 

(۳) انظر : سیر المسلمین : ۲۹ ۰ ۰۳۰ ۱۹۷ . ۲۰۹ ۸١ » 1٤ ٠‏ » ۸۲ » الوارجلائي - المدل والإنصاف : 
١/مبحت‏ القرآن والسنة » أبا عمار - شرح ال جهالات : ۲۳۲ - ۲۳۲ » السالمي شر ح الجامع الصحيح : ۵١/١‏ » 
۷۳-۷١ ٥‏ مشارق نوار العقول : ۷١‏ وما بعدها » علي يحيي معمر - أضراء علي الأباضية : ۰٠١‏ 
۹ : 

(4) انظر : الرييع بن حبيب _ الجامع الصحيح : ٠ ۹ ET‏ أبا غائم _ المدونة الخطوطة : ٠١١‏ » 
۱ ۲ ادون : ۳/۲ . ۱ 6 ۷ ۷ سیر المسلمیین : ۲۹ ۲ ۳۲ احمد بن 
عید الله بن موس -المصنف : 1۸-۳۸/۱١‏ » عمر مسعود - الربيع محدثاً : ٩۲‏ > محمد الشميخ بال ناج القرآن 
والسنة : .۷١‏ 


1۷۰ 


للعقيدة () وجعلوا القرآن معيارا السنة الصحيحة » إذ لا يمكن تناقض القرآن والسنة 
فيما عدا النسخ والتخصيص ‏ » ويقبلون مرسل التابعى الثقة ( . 

ويقبلون رواية الثقة مطلقا فى غير ما يتعلق بالفتنة ممن خحاض فيها أما غير ذلك 
فروايته مقبولة عندهم () » وقد ساهموا فى نقل الحديث وتدوينه والحفاظ عليه من 
الوضع »› وقاموا بالذب عن السنة » وما كان مجتمعهم وسلوكهم يقبل الوضع ولا 
يقره» من منطلق البراءة من أهل المعاصى عامة » وهم لا يستحلوا الكذب حتى على 
خحصومهم ومن کان معهم على براءة کالامویین وغيرهم فلم يضعوا فيهم الحديث 
فکیف على النیى به (°) ودافع عنهم السباعى أشد الدفاع وحقق هذا الموضوع ) . 

وقد كان للوضع أسباب كما هو معلوم عن الباحثين فى علوم الحديث لا يوجد 
احتجوا بالإجماع - كما ذكرت - وجعاوه أصلا من أصول التشريع › ولا يجوز 
خرقه بحال من الأحوال ) . 

ولم يرضوا بالتقليد فأخذوا بالقياس فيما ليس فيه نص ولا إجماع» لأن كثيرا من 
مسائل الفقه لم تبين أحكامها » بل هى داخلة ضمن الأدلة الشرعية ققاسو! ووضعوا 
شروطا للقیاس (') . 


. ٠١١ : انظر : الربيع بن حبيب .ال جامع الممحیح‎ )١( 

(۲) انظر : محمد الشسيخ باملحاج __ القرآن والسنة : ۷٤‏ . [ 

(۳ )نم ص ۰۸۸ )٤( . ۸٩‏ انظر : : مقدمة اللدوئة الكيرى للسالى : ۷/١‏ 
(ه) انظر : سير المسلمین : ۲۰۷ وما بعدهاء ۲۱۷ » عمر مسعود - الربيع محدثاً :۷ 

VITA CITT OYY CAT CAY CAY : انظر : مصطفى الساعى - السنة ومكاتتها‎ )1( 

(۷) ذم ص ۷۷-۷١‏ ۸۸ ء الحسینی هاشم معروف - -الموضوعات فى الآثار والأخبار 1o4:‏ . 
(۸) انظر : د. عبد الجيد ين حمده ‏ المدارس الكلامية : ٠١١ ١٠٠٠١‏ . 

(۹) انظر : سير المسلمين : ۳۲ وما بعدها» مبارك الراشدی ‏ تدوین الفقه الإسلامی : ۸۲-۷۹ . 

. انظر : أبا غاام - المدونة الکبرى : ۲/١۷٠ء ۷ ۰ ۲۱۲ ۱ وغیرها من مراجع الفقه الأباضى‎ 0 ٠( 
. ٤4-6٤ : انظر : محمد الشيخ بالحاج القرآن والسدة‎ )١١( 
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وعلوم العربية والتاريخ وغيرها ( ولكن كثيرا من كتبهم تلفت وقد نبه على ذلك ابن 
النديم () وع 


- حياتهم الاجتماعية والاقتصادية فى القرن الأول والثانى : 

رغم الاير الذى تحدخة الغالية س ا كاري اسيتارة على ارشع الاجم مى فى 
کم الماد ارد کیا ار ما ر لون 

فإن الأباضية - بفضل تنظيمهم للحياة الاجتماعية يومعذ - استطاعوا أن يحافظوا| 
على كيانهم » ويبلوروا المبادئ الإسلامية الصحيحة ويطبقوها تطبيقا مثاليا » وذلك 
لأنهم اتخذوا أسلوب تربية ميز . 

إذ أنهم حينما راو التناقضات والأهواء التى تفشت فى الجتمع الإسلامى يومئذ » 
وشاهدوا الضخط السياسى المسلط على من يرفع صوته بالمعارضة لزموا الكتمان 
واستعملوا التقية كما يذكر ذلك أبوسفيان تلميذ الإمام أبى عبيدة فى سيرته إلى طالب 

,احق باليمن(“) . 


ومن هذا القبيل يورد الدرجينى مقالة عن أم نافع ابن خليفة فى وضع الناس يومئذ: 
(إن الاس يومعذ على ثلاثة أصناف : صنف جبابرة وأتباعهم » وصنف فساق يشربون 
النبيذ » ويضيعون الصلاة » ويعملون بالفواحش » وليس هنالك يومئذ صفرية ولا 
أزارقة ولا شسكاك وإنما الذين يسمون القراء : يدينون بقتال الجبابرة وبالأمر بالمعروف 
والنھی عن المنكر » وقمع الفساق عما يصنعون » فلما رأى ذلك زياد جعل يتخذ 
الأدلاء عليهم ويأخذهم فيقتله» » فلما رأوا ذلك حشوا منه أن يقتلهم على فرشه() . 


() انظر : السا لى _ اللمعة المرضية : ٠١ - ٠١‏ » البرادى - ال جواهر المتتقاه : على يحيى معمر _ أضواء على الأباضية : 
۲ وما بعدها » مبارك الراشدی - تدوین الفقه الإسلامی ٠١٤۸۳‏ . 

(۲) ابن الندیم - الفهرست : ۲۰۵۸ » ٠۲۹‏ . (۳) انظر : ابن نحلدون ‏ القدمة : ٠۹٥/۱‏ 

)٤(‏ انظر : الدرجینى - طبقات : ۲۸١/۲‏ وجاء فى تلك السيرة : ( فهو لاء الأعوان خحطبة أهل +١‏ اور على لار وبهؤلاء 
الأعوان قامت راية الفسق فى المساكر » وبهؤلاء الأعوان أحيف العالم فلا ينطق ولا يفطن بذاك اجاهل فيسأل 
وبهؤلاء الأعوان مشى الؤمن فى أطراف الأرض بالتقية والكتمان فهو كاليتيم المفرد يستذله من لا يعق الله) 
الدرجینی - طبقات : ۲۸۷/۲ . 

٠ وما بعدها ومن هذا المنطلق يقول أبر حمزة فى‎ ٠ : وائظر : سير المسلمين‎ ۲۳٠/۲ : الدرجینی ۔ طبقات‎ )٥( 
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تدلنا هذه المقالة على أن الوضع يومعذ قد حدثت فيه تغيرات وفوارق اجتماعية 
فبداً الإمام ابو بلال مرداس بن حدير » والإمام جابر بن زيد بخنظيم الأوضاع لأهل 
الدعوة - كما يسمون أنفسهم يومعذ - واتخذوا الجالس لتعليم العلم وبث روح 
الإسلام () . 

وقسموا الرعاية الاجتماعية إلى أربعة أقسام سموها مسالك وهى الظهور › 
ويقابلها الكتمان والشراء والدفاع »> ومثلوا لذلك بأمثلة لاظهور بأبى بكر وعمر فى 
ظهور دعوة المسلمين وكذلك عثمان وعلى مثلوا للكتمان ولروم التقية بجابر بن زيد 
وأبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة (شخصية البحث) إذ أنهما لم يستطيعا أن يظهرا 
صوتهما علانية بالدعوة » ومثلوا للشراء بأبى بلال مرداس بن حدير ومثلوا للدفاع 
بعبد الله بن وهب الراسيى أمام الدفاع لأهل النهروان من حيث أن القوم لزمهم تقديم 
إمام يدافع عن الأمة ويرد عنها أعداءها ١‏ . 


وقاموا بهجران العصاة داحل مجتمع أهل الدعوة » ولم يتعاونوا مع الولاة ولم 
يقبلوا العمل معهم » وأجازوا اغتيال من يدل عليهم › وامتنعوا عن مداخلة الولاة إلا 
الفىء ( . 

والتحم الجتمع الأباضى رجالا ونساء فصار النساء يخفين الرجال ويساعدنهم فى 


= نحطبته : ( الناس منا ونحن منهم إلا عابد وثن » أو كفرة أهل الكتاب » أو إماماً جايراً » أو شاداً على عضده ) . 
ابن عبد ربه - العقد الفريد : ۲٠٠/٤‏ . 

( أنظر : الدرجینی _ طبقات : ۲٤٤/۲‏ ۰ ۲۷۱ ۰ الشماخی - سیر : ۸۰/۱ ۰۸1۰ ٠١٠١۹۳۰۹۱۰۹۰‏ 
٠۱۰۸ ۷‏ د. عوض خليفات _ نشأة الح ر كة الأباضية : ٠١١ » ١٠١‏ » الأصول التاريخة : ۱۴ » ٠١‏ » 
الحارٹی - العقود : ۱۰۷ » ١ > ١١۹‏ ب الالكى _ غاية المطلوب : ٥۹‏ » الصوافى _ جابر بن زيد : 
۱١۰٩-۲‏ ۲ ۱۷۱ وانظر ص ۱۲۰ امن هذا الببحث وما بعدها . 

(۲) انظر : الدرجینی ‏ طبقات : ۲/۲ وما بعدهاء الشماحخى - سير : 0۸/١‏ » عمرو بن جميع مقدمة 
التوحید : ۰۷۱ ۰۷۲ ال جناوتی - الوضع : ۲۹ ء الثمینی - معالم الدین : ۱١۷/۲‏ وما بعدها » محمد أطفيش - 
رسالة شافية : ١‏ الكندى ‏ بداية الإمداد : ٠٠‏ » 11 » على يحيى معمر - الاباضية فى مركب التاريخ : 
۱ وما بعدها . 

: الجیطالى _ قواعد الإسلام‎ ۷۷ › ۲۷۹ e o ۲ ۲٣۹ › ۲۳۶٣/۲ : انظر : الدرجینی  طبقات‎ )٣( 
, ٠۳۲ : المالكى غاية المطلوب‎ » ٠١١ ٠١١ » ٠٠٠۰ : الحارثى -العقود الفضية‎ ۷١ ۷4/١ 
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شئونهم التی يمکن أن تتعاون فيها النساء وصاحبتهم فى حروبهم » وقد نال النساء 
أيضا من ظلم الولاة لهن وتعذيبهن وقتلهن الشىء الكثير ("“ وبهذا التنظيم استطاعوا أن 
يحافظوا على كيان الدعوة » وقد اعتمدوا على أنفسهم فى حياتهم الاقتصادية › إذ 
فعلى الرغم من الواردات الهائلة التى كانت تصب فى خزانة الدولة الأموية 
والعباسية وسيلان المادة فى أيدى الناس يومعذ » وتغيرالحاة المعيشسية فى الكل واللبس 
وال ركب فى البصرة وغيرها وخاصة يام الدولة العباسية ٠‏ لم يتغير اسلوب حياتهم 
عن التقشف كما أن أهل الدعوة يومئذ لم يتعاملوا مح رجال الدولة ولم يعملوا معهم 
والأباضية يومغذ اشتغلوا بالتجارة بين البصرة وعمان بحكم التقارب بينهما وینها 
وبين الجزيرة » وبينها وبين ¿ الهند والصين » وبرع الأباضية يومعذ فى التجارة فأفادتهم 
أموالا استطاعوا أن يقوموا بها ذلك اجتمع » فصار الأغنياء يعطفون على الفقراء على 
كل حال ء وصاروا يجمعون الأموال من يد الأغنياء عند الحاجة إليهم فى سبيل الدفاع 
عن الدعوة . وقامت امالس بدور ریادى فى هذا الميدان » ووصف بذلك اناس عرفوا 
بالاهتمام بجمع المال لمساعدة الئاس والبذل عند الحاجة کحاجپ ای مودود فی زمان 
الإمام ی عبيدة وقاموا أيضابجمع الز كاة من الأغنياء وتوزیعها على الفقراء ¢ وقام 
الربيع بعد الإمام أبى عبيدة فى إبان إمامته للأباضية بعد شيخة . ولم يققصر الحال على 
ذلك بل صاروا يتاجرون فى أموال بعضهم البعض بالمقارضة أو الشركة وأحيانا 
بالاقتراض من الأغنياء ۳ » فکان بفضل هذا التعاون - أن نهض امجتمع واستطاع أن 
يظهر على الوجود ) , ولا تسى أن طبيعة الأباضية يومئذ فيها جانب كبير من الزهد 
والتورع عن الشبهات » وعن التشبه بالأغنياء من غيرهم فى المأكل والملبس والم ركب » 


)١(‏ انظر : الدرجينى طبقات : ۲۱۱-۲۰۹ » الشماخی د سیر : 1۳/۱ ۸۸ ۰ ٠١۸ ۰٩٩ ۰۸٩‏ ء المالكى . غاية 
المطلوب : : ۰۷۲ ۲۷٤‏ » دوز _ تاریخ المغرب الکبیر : ۱۹۹-۱1۳/۲ ء سير المسلمین ۲ ٠١٤‏ . 

(۲) آنظر : صالح العلى التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية بالبصرة C\AYAVE CIVANE VENT:‏ 
۹-۳ ۲۰ ۰ ۲۹۹-۲۰۹ جورجی_ زیدان س تاريخ التمدن الإسلامى ۱۷۳ ۰ الجتحانی ‏ التحول 
الاقتصادی : ٥١‏ ۷۸ . 

(۳) انظر : السالى تحفة لأعيان : ٠١١/١‏ » د. عوض خلیفات نشأة ابر كة الأباضية : ۰ وغیرها من کتب 
التاريخ الأباضى . 

. ۲١ سالم بن یعقوب ۔ کراس مخطوط بخط يده : ص‎ › ۱٤٤ : آتظر : الحارئی  العقود‎ )٤( 
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بل كانوا يحاولون التوسط ومسايرة الفقراء فى معيشتهم لكى يوفروا للفقير ما يسد 
رمقه وبقضی حوائجه € وقد وصلت امساعدات الى ترسل من البصرة إلى اليمن 
وعمان والمغرب أيام قيام أهل الدعوة هناك كما سنذكر ذلك فى الفصل الآتى إن شاء 
الله . 

ه - علاقة الإمام أبى عبيدة بأهل الدعرة يومئذ : 


تزعم الإمام أبو عبيدة قيادة أهل الدعوة بعد جابر بن زيد » وكان قبل ذلك له دور 


واضح فى الدعوة كالتدريس والتنظيم » ولذا سجنه الحجاج مع زميله ضمام بن 
السائب » وسيأتى بيان ذلك () . 


فقام الإمام بدور تنظيم المجالس والتعليم والإرشاد لأهل الدعوة فى ذلك الجتمع 
المغلق » المغلوب على أمره » وكانت فى ذلك إشارة إلى أن أهل الدعوة يومعذ - لم 
یکونوا لیراعوا عامل اللسب واس ا لام ی٣‏ عبیده وهو موی ظهرت 
والولی وذ وغيرهم 9 ودی الال الإمام يومعذ أن يمنع الزواج من غير الأباضية لفترة 
مؤقتة إذا اققضت الحاجة ذلك ثم آباحه ٩‏ . 


وعندما تكون الجتمع وبدأت وفود الطلاب تفد إليه من المشرق والمغرب حاول أن 
يمد نطاق الدعوة إلى خارج البصرة » فكان من نتائج ذلك أن أرسل الدعاة فقاموا 
بدورهم فى اليمن وخراسان وعمان ومصر والمغرب كما سيأتى فى الفصل الثانى إن 
شاء الله (5) . 


ولم يأل جهدا فى حث الناس على التبر ع للمجاهدين » والذى قام بذلك على 
أكمل وجه هو أيو مودود حاجب الطائى » ولكن بأمر الإمام أبى عبيدة على ما 


() اتظر : ص ۲۱۳ :من هذا الببحث . 
(۲) انظر : الدرجینی _طبقات : ۲٤۱/۲‏ » د. عوض خايفات - الأصول التاريخية : ۲ه » نشأة الح ركة الأباضية : 
Vee‏ 
(۳) انظر : أبا غانم - المدونة الکبری : ٠١/۲‏ . 
)٤(‏ انظر ص ۲٠١‏ وما بعدها من هذا البحث ومراجعه وانظر : مهدى طالب هاشم : ار كة الأباضية : ٩١-۷۷‏ » 
د. رفعت فوزی ااخلافة والخوارج فی المغرب : ۲۷- ٠١‏ . 
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سنذكره إن شاء الله ( . 

فكانت آثار الإمام واضحة فى الجتمع الأباضى يومعذ وصارت علاقته بهم علاقة 
الولد بأبيه » إذ بهمته وإدارته البارعة انتشرت دعوة المسلمين فى المشرق والمغرب 
وسنذكر ذلك فى الفصل الآتى إن شاء الله" . 


(۱) انظر : ص ٤‏ ۹ من هذا البحث ومراجعه . 

(۲) قد يلاحظ القارئ طول هذا المطلب عما قبل فى هذا المبحث » وأن السبب فى ذلك يعد إلى أمرين : الأول : توفر 
امادة فى هذا المطلب أكثر عما قبله . والثانى : لأجل علاقة الإمام به أكثر ما قبله فاقتضى الأمر البيان پشیء من 
التوسع لا الإسهاب والتفصيل » فلير جم إلى ذلك من مظانه فى الكتب الهعمة بذلك . 
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آثار الإمام أبى عبيدة وتأثيره 


المبحث الأول : دور الإمام بی عبيدة فی الدعوة. 


. المبحث الغانى : تلاميذ الإمام أبى عبيدة‎ ٠ 
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عهید : ۰ 

من المعلوم أن البصرة والكوفة كانتا فى العصر الذهبى الأول (صدر الإسلام) 
حاضرتى العلم بالعراق () » وذلك لاستقرار كثير من الصحابة فيهما إذ كانوا هم 
المنابع الصافية لنشر العلم » وتكوين حلقات الدرس في المساجد وغيرها والبصرة على 
وجه الخصوص _ كما أسلفتا من قبل - لأنها يومعذ تعج بقطاحل العلماء من الصحابة 

وقد كون هؤلاء الصحابة والتابعون حلقات لنشر العلم على اختلاف طبقاتهم فى 
العلم » واختلاف هممهم فى توصيل دين الله إلى الناس » فكان كل حى من أحياء 
البصرة لا يخلو من مجلس لنشر العلم . 

ویکفی الباحث دليلا أن عدد القراء فى البصرة قبل أن يغادرها أبو موسى 
الاٌشعری عام ۲۹ ه قد بلغ ثلاثمائة قارئ () » والقارئ يومئذ بعناه المفهوم هو 
الفقيه › لأنهم كانوا يسمون بالقراء » وكان لهم دور بارز فى حركة الدعوة تدريسا 
وافتاءٌ وتشراً للإسلام بين المجتمع البصرى . وسلك التابعون مسلك الصحابة فى هذا 
ايدان » وقد كان للموالى فى البصرة دور بارز فى هذا الشأن » فقد استطاعوا أن 
يسیطروا سيطرة شبه تامة على مجال نشر العلم وانشغالهم به بعد أن اشتغل العرب 
بالفتوح » ورأوا أن الالتفات إلى هذا الأمر لا يفيدهم فى حقل الحياة إلا من رحم ربك 
من فقهاء التابعين من العرب () . 

فكان عداد كثير من الموالى فى كبار التابعين أمثال عكرمة مولى بن عباس » 
وحمران مولی عثمان » والحسن البصری مولی انس › وسیرین مولاه ایضا › واو 
العالية » ومكحول وغيرهم » وهناك عوامال أخحرى لتسابق الموالى إلى العلم سبق 
ذکرها ۲)0 . 

وكان الإمام أو عبيدة مسلم بن أبى كرعة مولى عروة بن أدية التميمى من هؤلاء 
الموالى المعدودين فى طبقة كبار الناشرين للعلم والدعوة الإسلامية بشتى فروعها » ولو 


(۱) أحمد أمین - فجر الإسلام : ۱۸۳-۱۸۲ . (۲) د. عون الشريف قاسم : شعر البصرة : ٩‏ . 
(۳) نقس المرجع ص : ٠١‏ . رة انظر : الفصل الأول ص : ٠١۹‏ . 
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أنه عد من صغار التابعين إلا أنه برز فى هذا الميدان » وكان له إسهام جيد ولم يلتفت 
إلى الثورات التى قامت بالبصرة وملابساتها فى النصف الأول من عمره أى حتى نهاية 
القرن الأول تقريبا » إذ كرس جهده لنشر العلم وبث روح التآخى بن المسلمين ويؤيد 
عبيدة: ما يمنعك من الخروج ؟ ولو حرجت ما تخلف عنك أحد » قال : إنى لا احب 
الأحكام ) . 
واجبات العالم الفقيه » وذلك لتضلعه بمهمة سلفه الإمام أبى الشعثاء جابر بن زيد“ 
وغيره من فقهاء آهل الدعوة . 

وقد لاقی عنتا کبیرا فی حياته من ولاة البصرة وحصوصا المحجاج بن يو سف 
الثقفی ٩٥(‏ ه) » ولم یکن وحده الذی لاقی مثل هذا › فقد لاقاه سلفه جابر وزمیله 
ضمام بن السائب » ومولاه عروة بن أدية () » لمقاومتهم الطلم والطلغيان بكلمة 
الحق وتبصير الناس بأمور دينهم . 

وسنذكر الدور الذى قام به الإمام أبو عبيدة فى مجال النشر للعلم وإظهار الإسلام 
على حقيقته وتأثيره فى مجتمعه الذى يعيشه قدر الإمكان مما يتيح للقارئ معرفة هذا 
الإمام » وإننى أعترف بالقصور عن بيان كل الأدوار التى قام بها لقلة المصادر 
وشحاحتها . ولعل باحثا آحر يكشف النقاب بصورة أوسع فى هذا الميدان . 


(۱) ستأتي ٹرجمته فی میحٹ تلامیذه . (۲) الشماخحی ‏ سیر : ۷۸/١‏ . 
(۳) سبقت تر جمته فی مبحٹ شیوخ الإمام . ٤(‏ » ۵) سبق التعریف به . 


A 
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المطلب الأول : قيام الإمام أبى عبيدة بالندريس : 
الندريس : 

كرس الإمام أبو عبيدة جهوده للتدريس طيلة حياته ولا تسعفنا امصادر التاريخية 
عن الوقت الذى ابتداً فيه التدريس » ولكن من الؤكد أن تكون بداية نشاطه فى الدعوة 
فى عهد الحجاج بن يوسف الفقفى لأنه لقى محنة كبر زمان الحجاج كما ستذكرها 
إن شاء الله . 

ومن المعلوم أن وفاة الحجاج كان عام خحمسة وتسعين للهجرة () شكون بداية 
عمل أي عبيدة قبل ذلك بكثير » ولكن الشيخ أطفيش يقول: إن الإمام أبا عبيدة قد 
نصب نفسه للتعليم أربعين عاما » ثم نصب نفسه لقعليم مئل ذلك فكون حياته 
العلمية والعملية ثمانين عاما ) . 

ويفهم من هذا أن طلبه للعلم كان مدة أربعين سنة متواصلة » إذا قلنا أن ولادة 
الإمام كانت حوالى عام ٤٠‏ ه » فتكون بداية تعلمه فى سن العاشرة مثلا » أى أن 
بداية تعلمه فى عام ٠١‏ ه » وعلى هذا ينتهى بنا القول إلى أنه ابتداً التعليم فى 
عام ۹ ه. 

ولكن ذلك لا يتم لا إذا نظرنا إلى سجن الحجاج له وخروجه من السجن بعد 
موت الحجاج إذ : لا يمكن أن يسجنه إلا على نشاطه فى أمر الدعوة مثل ما لاقاه 
شیوخ الأباضية كجابر بن زيد » وضمام وغيرهما . 

إلا أننا نعود فنقول : إن المصادر المتوافرة لدينا تذكر أنه اضطلع بمهمة الدعوة بعد 
وفاة جابر عام ٩۳‏ ه » وبعد خروجه من السجن عندما أطلق سليمان بن عبد الملك 


.-۹ : القعرد‎  ىٹراحلا‎ ١١۴ : انظر : محمد بن یوسف آطفیش ۔ الإمکان فیما جاز أن یکن او کان‎ )١( 
. ۱۲۷/۷ : الطبری۔ تاریخ‎ )۲( 
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صراح المسجونین عام ٩٩‏ ه » أو ٩٩‏ ه () ء فابتداً الإمام أبو عبيدة نشىاط الدعوة» 
وهذا يتفق مع ما ذكره صاحب السير من أن وفاته كانت فى خلافة أبى جعفر 
المنصورء وأيضا حسبما ذكره الباحثون من بعده من أن وفاته كانت عام خمسة 
وأربعین ومائة للهجرة ") » وعلى هذا فقد بقى فى التدريس وبث روح العلم والمعرفة 
ما يزيد على أربعين عاما . 

وقد بذل فى هذه الفترة جهدا متواصلا فى إعداد الجيل الذى حمل لواء العلم من 
بعده إلى اليمن وعمان والمغرب بالإضافة إلى العراق والحجاز وخراسان والسند 
وغيرها ( . 

ومن الواضح أن جهود العلماء العاملين وإسهاماتهم لا تقف عند حد معين » لأن 
وجهتهم إلى الله عز وجل ورغبتهم في نشر الإسلام وتعاليمه طلبا لثواب الله فى 
الاخره . ورفعا لراية العلم ليقضى على الجهل من غير انتظار ثواب عاجل من الدولةء 
بل قد تكون الدولة لا تسعفهم فى تنفيذ ما يصبون إليه من نشر العلم واستقطاب 
المتعلمين » وهذا ما حدث بالفعل لاإمام أبى عبيدة وغيره فى زمان الحجاج وكذلك 
غيره من الأئمة كما سنذكره إن شاء الله تعالى فى آخر هذا البح . ما اضطار الإمام 
أبا عبيدة إلى أن يختفى عن أعين الحجاج . 
مکان التدریس : 

سبق أن ذكرنا الضغط السياسى من ولاة الأمويين بالعراق » و كانت الدعاية ضد 
الأباضية منتشرة وذائعة الصيت حتى أن كلمة الأباضية جعلوها تهمة يومعذ» وبلغ 
ا حال بهم أنهم سألوا الإمام أبا الشعاء بقولهم : (قلت ابر بن زيد : إن الأباضة 
يزعمون أنك منهم » قال: لا أبرأً إلى الله منهم» قال: ونه قال له ذلك وهو موت)() 
وقال خر : كان الأباضية ينتحلونه وکان بریقا ما يقولون (°) » وغير ذلك ما لا یجب 
أن نذكره هنا فيخر ج بنا عن طاق البحث . 


(۱) الشماحی : سير : ۸٥/١‏ . (۲) عوض حليفات ‏ نشأة ار كة الأباضية . 
()انظر مبحث (تلاميذه) من هذا الفصل . 

. ولعله يريد نفى البراءة منهم‎ ٠۸١/۷ : ابن سعد _ الطبقات الكبري‎ )٤( 

() ت م والصفحة. 
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ما يدل على أن القرناء أغروا الولاة بمثل هؤلاء الفقهاء من حيث أنهم يواصلون 
نشر الرسالة الحمدية كما وصلت إليهم » فكان الإمام أبو عبيدة من بين هؤلاء الفقهاء 
الذين اضطروا إلى الاحتفاء فأبقوا فى طى الكتمان لا يستطيعون الخروج مثل بقية 
الناس » وهذا ليس بغريب حتى فى وقتنا ا لحاضر عصر الحرية والوصول إلى الحق . 

فكان الإمام ابو عبيدة تارة يعلم تلاميذه فى المسجد › كما هى عادة الفقهاي 
ويظهر للباحث أنه مسجد اللحزيبة بالبصرة فهناك يجتمع عنده طابة العلم من كل 
حدب وصوب ٠‏ وتارة يضطره الحال عندما يقع التطرف من الولاة عليه فيختفى فى 
غار فى الأرض » أو هو كهف جبل فيختفى فيه هو وطلاب العلم الذين ينهلون من 
معینه » ویغترفون من .هه. 

وإذا کان الإمام جابر وهو من هو فی مقامه وشهرته ویتهمونه بأنه إباضی فکیف 
بالإمام أبى عبيدة وهو فقير ومولى وليس له مناصر من بنى جلدته إلا نصرة الله التى 
ادخرها للمؤمنين الذين ينصرونه بنصرهم لدينه » وقد اتفقت المصادر المتوفرة لدينا على 
آن أا عبيدة کان يدرس فى سرداب رغار) وجعل على بابه سلسلة أو ما يشبه 
السلسلةء وقد يكون شيعا مثل الجرس المنذر بوجود قادم إليهم وهم يعملون القفاف 
دحل الغار » وكان أحد التلاميذ ممن لهم خبرة بالمراقبة قاعدا أمام الغار فإذا أحس 
بشخص قادم حرك السلسلة ليسمع الشيخ وتلاميذه صوتها فيكفون عن التعليم 
ويشنغلون بصنع القفاف » وهى صنعة الإمام الأساسية التى يكتسب منها قوته 
اليومى( . 

وإذا لم يشاهد أحداً فإنهم يعردون إلى الدراسة والتحصيل » وكانت هذه ال حال 
التى استمروا عليها حقبة من الزمن لا نستطيع تحديدها › إذ لم يتوفر لدينا شىء من 
الصادر التى تتحدث عن ذلك . 


وتجمع المصادر المغربية على تسمية طلبة العلم المغاربة الذين وفدوا على الإمام أبى 


: الشماخي سیر : الحارئی العقود‎ ١ : الدر جيني _ طبقات‎ ٩ : أبو زكريا- السيرة وأخبار الأئمة‎ )١( 
: دبوز - تاريخ المغرب العربى الكبير‎ ٠١١/۱ : على یحیی معمر : الأباضية فی م و کب التاریخ‎ ۹ 
. ٠١۸ : خحليفات نشأة ا لحر كة الأباضية‎ . ۹ ۱۹/۳ 
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عبيدة (بحملة العلم) » وهم الخمسة الذين كان منهم الإمام أبو الخطاب المعافرى () ء 
ولا تطلق على من سبقهم من المغرب إلى الإمام أبى عبيدة أمثال ابن مغطير وغيره من 
التلاميذ (") . ٠‏ 

والحال كذلك فى طلبة العلم المتأحرين الذين وفدوا من عمان » ولكن تلقيهم قد 
كان على يد الإمام الربيع بن حبيب فسموا بحملة العلم أيضاء وسيأتى ذكرهم إن شاء 
الله . 

وتذكر المصادر الأباضية أن الإمام نفسه هو الذى يقف حارسا للسرداب الذى 
ويخيل للباحث أن التلاميذ جعلوا ذلك بالمناوبة بينهم » على أن الشماخحى فى كتابه 
السير لم يذكر أن الإمام هو الذى يقوم على الباب » كما ن الد كتور عوض خليفات لم 
يشر إلى ذلك » ولكنه لم يذكر أيضا أن الإمام هو القائم بذلك » و كذلك غيرهم من 
الباحثين () . 
التلاميذ : 
لم يكن التلاميذ الذين أحذوا العلم من الإمام أبى عبيدة من مكان واحد بل كانوا 
مرن أمكنة مختلفة » وخحصوصا البعيدة عن عيون السلطة الحاكمة » فقد تجمعوا من 
مختلف ولايات الدولة الإسلامية كا-ىجاز والعراق وعمان واليمن وخحراسان والسند 
ومصر وا مغرب وغيرها من البلدان . 

ولم نعثر على وجود أحد من الشام حاضرة الدولة الأموية يومد وذلك لأنها فى 
متناول السلطة . ولأنها أعطت الولاء التام للدولة » ومن الطبيعى أن تكون عاصمة 
الدولة فى مراقبة شديدة وأن يكتشف أمر التلاميذ بسهولة . 

ولا تسعفنا المصادر التاريخية المتوفرة لدينا عن إعداد التلاميذ وبلدانهم بدقة كاملة 
سوى بعض المتفرقات » ويظهر أن اختيار هؤلاء التلاميذ كان بخطة جيدة » إذ لو كان 


. انظر : التعریف به فى فصل (تلاميذه) . (۲) انظر : التعریف به فی فصل (تلامیذه)‎ )١( 
. ۲١/١ : الدر جینی - طبقات‎ ٥۹ : انظر : أبا زکريا السيرة وأحبار الأئمة‎ )۳( 
: ١٠١٠١/ عمر مسعود الربيع لحدنا‎ > ۱ ٠۸ : حليفات - نشأًة الحر كة الأباضية‎ ۱١۳/١ : سیر‎  یحخامشلا‎ )٤( 
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من الموالين للساطة الحاكمة لفشى أمرها وقضى عليها » فكان من الضرورى إخفاؤها 
واحتيار المنضمين إليها من الذين يسهل عليهم القيام بواجبهم فى المستقبل لدى بلدانهم 
التى وفدوا منها . 

ولا ريب في أن قدوم هؤلاء التلاميذ إلى البصرة لتلقى العلم من هذا الإمام خير 
دليل على شهرته عندهم وعلو مقامه ورسوخ قدمه » وتفرق هؤلاء الطلبة إلى بلدانه م 
حاملين مشعل العلم ونور الإسلام فساهموا فى إظهار دين الله فى هذه المواطن . 
وسوف نبین أسماء ھۇلاء التلاميذ وبلدانهم فی الببحث الحاص م إن شاء الله 


تعالی . 
المطلب الغانى : قيام الإمام أبى عبيدة بالفتوى : 
مکانته فی الفتوی : 


تقلد الإمام أبو عبيدة أمر الفتوى فى زمانه وذلك لأنه هو المقدم يومئذ فى جماعة 
الأباضية فاعتبروه قدوتهم لغزارة علمه وثقتهم به » وكان أبو نوح صالح الدهان (© 
وهو من قرناء الإمام ومن تلاميذ الإمام أبى الشعثاء » جابر بن زيد - ينهى عن أن 
يستفتى والإمام أبو عبيدة حاضر » فقد حدث ذات مرة أن تقدم إليه بعض السائلين 
عسألة فأجابه فيها » وكان أو عبيدة غائبا فلما حضر قيل له : اسأل الشيخ عن 
مسألتك » فلما سأله أجابه بغير جواب أبى نوح » فقال السائل : لقد أفتانى أبو نوح 
بغير هذا فرد الإمام أبو عبيدة أًبا نوح جوابه فى المسألة فقال أبو نوح بعد ذلك : (آلم 
انهكم أيها الفتيان أن تستفتونى إذا كان أبو عبيدة حاضرا) " . 

وذات مرة تذكروا مسألة - وكان ذلك فى موسم احج - وقد حضرها جملة من 
الشاي منهم حاجب أبو مودود الطائى ٠ء‏ ومحمد بن حبيب » ومحمد ين مسامة 
المدنيان 9) » ومشايخ من هل حضرموت لم أعثر على أسمائهم » ويقول عنهم أبو 
سفيان (°) : (فقهاء علمام ٠‏ فيمن اكترى دابة إلى موضع معلوم فجاوز الموضع الذى 


. سيأتى التعريف به في احق‎ )١( 

(۲) انظر : الدر جيني طبقات : ۲ الشماحي سیر : ۱١۰۲۰۸۲/۱‏ . 
(۳) سیاتی التعریف به . )٤(‏ سیأتی التعریف بهما . 

. سبق التعرف به . (1) سبق التعریف به‎ )٥( 
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اكترى الدابة إليه إلى مكان أبعد منه > فكان جوابهم جميعا أنه ضامن للدابة وليس عليه 
كراء لها » إذ لا يجتمع الكراء والضمان فى وقت واحد حسب رايهم » و کان ابو 
عبيدة غاثبا فلما -حضر قال حاجب للسائل وهو وائل بن أيوب ٠‏ » سل الشيخ عن 
مسألتك يا حضرمى فسأله : فألزمه الكراء والقيمة فسكتوا كلهم " . 

وذکر الشماخحى في السير أث تلميذ الإمام ابی عبيدة وهو إسماعیل بن درار € 
عندما اراد الرجوع إلى بلاده وتهياً الشيخ لموادعتهم سأل التلميذ عن ثلاثمائة من 
مسائل الأحكام » فأجابه الشيخ وقال له : آتريد أن تكون قاضيا يابن درار ؟ قال : 
أرأيت إن ابتليت بذلك ( » وتابعه الشيخ محمد بن يوسف أطفيش على هذه الرواية 
من غير تعقیب علیها () . 

ولكن أبا زكريا قال : روالله أعلم أفى ذلك الوقت سأله أم قبل ذلك؟) (° وتابعه 
الدرجينى على هذا الشسك وقال : (وقد ذكر أنه إيما قال له ذلك فى موطن قبل الموطن 
المذكور ) » وتعقيبا على ذلك نقول : إن الاستغراب فى هذه الرواية يفرض نفسه لو 
لا ما قاله ابو زکریا والدرجینی من أنه كن أن يكون قد سأله عن هذه المسائل قبل 
ذلك وذلك من وجهين .. 

'الوجه الأول : أن الوقت وقت توديع ورحيل ولا يتسع لبحث ثلاثمائة مسألة من 
مسائل الأحكام التى تحتاج إلى نظر واستدلالء فلو كانت هذه المسائل مكتوبة لم يتسع 
لها مجلد کامل فکيف وفیها مراددة سؤال وجواب . 

الوجه الثانى : هل يمكن أن يستحضر التلميذ هذه الجموعة من المسائل مرة 
واحدة » فلو كانت ثلائين مسألة لسلمنا الأمر » ولكن الثلائمائة عدد حخيالى » وقد 
تناقل ذلك كثير من الباحثين ممن أخذوا عن الشماحى وغيره فأوردوا المسألة من غير 
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ولهذا فإننى أرجح الرواية الثانية القائلة بأنه رما سأله قبل ذلك وفى وقت أوسع 


(1) سبق التعريضف به . 

(۲) الدرجینی - طبقات : ۲٤۳/۲‏ » الشماحی ۔ سیر : ٩۰/۱‏ انظر الشماحی - سیر : ٠١٠١/١‏ . 

(۳) الشماخی ۔ سیر : )٤( . ١١١/١‏ أنظر : محمد بن يوسف أطفیش : الإمکان : ٠١١‏ . 
)٥(‏ أبو زكريا_ السيرة : )١( . ٠٠‏ الدر جینی ۔ طبقات : ۲۱/۱ . 


A۸ 


من وقت الرحيل لا ذكرته من التعليل . 

استفتاء أهل الآقاق له : 
لا كان الإمام أبو عبيدة حجة فى الفتوى لدى الأباضية فى زمانه أينما وجدوا فإن 

استفتاءاتهم كانت ترد إليه فى الآفاق » يقول أبو امۇرج () : (وبه جرت أحکام 

المسلمين وورد جوابهم عن أبى عبيدة فى جميع آفاق الأرض وأقطارها) () . 
فهذا يدل على أن أكثر الأباضية من أهل الولايات الإسلامية كانوا يرسلون 

أسعلتهم إلى الإمام بو عبيدة فيرد لهم الجواب فكانت عندهم يتراددونها بينهم . 

١‏ - یروی أبو سفيان قال : (أخبرنى رجل من المسلمين من أهل خراسان أن عندهم فى 
الأثر عن أبى عبيدة أنها تتربص ما بينها وبين التسعين فإن انقطع وإلا فلتتطهر 
ونصلى ( . بمعنى أن تتربص الرأة إذا دام بها دم النفاس أكثر من ستين يوما » 

فهذا يدل على أن أبا عبيدة يستفتيه أهل خراسان وهم يحتفظون بآثاره 
عندهم» فإذا كانت خراسان وهذه حالها عنده فكيف جا هو أقرب من البلاد إلى 
البصرة . 

واخحتلف أيضا أهل خراسان فى زمان الإمام أبى عبيدة فى قوم من الخوارج من 
فتقلوهم وسابوا أموالهم » ثم وجدوا جيشا فأخبروا أمير الجيش با فعلوه وأنهم 
فعلوا ذلك برأى لا بدين » وأنهم يرضون بحكم المسلمين فيهم معن أنهم تائبون 
وراضون بحكم الله فيهم فقتلهم الجيش » فبلغ ذلك قومهم فى خراسان فنظروا 
فيما أصابوه من الدماء والأموال فإذا هو حرام » فاختلفوا فيهم فبرئ منهم بعض 
قومهم لما أصابوه من الحرام » وتولاهم البعض لاخر لرضاهم بحكم كتاب الله 
ورأى المسلمين وقولهم » فردوا الأمر إلى أهل دينهم من الخوارج فى البصرة 
فاحتلفوا كما احتلف أهل خراسان . 

(۱) سیأتی التعریف به . 

(۲) ابو غاثم بشر بن غانم -المدونة الکبری : ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) این لفون يوسف بن خلفون_أجوبة : ٩٤‏ . 

۸۹ 


ثم اتفقوا كلهم اى أهل خراسان وأهل البصرة أن يردوا الأمر إلى إمام الأباضية 
وعالمهم أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة فقصوا عليه القصة » فقال لهم : إن كل 
من اُصاب شیا من دم او مال برای لا بدين» ولا حوطب فى ذلك رضی بحكم 
كتاب الله عز وجل ورأى المسلمين فإنه لا يبرا منه لأنه لم يعتقد ذلك دينا › وإنما 
هو رأى بمعنى الاستحلال فرضى الفريقان بقول الإمام وعادوا إلى ولاية 
اصحابه( . 

۴ - كما أن أهل عمان كانوا يرسلون إليه المسائل للإجابة عنها وخحصوصا المسائل 
التى يقع فيها ا لحلاف والجدل بينهم » فقد كتب إليه الإمام الجلندى بن مسعود (") 
فيما رواه عنه العلامة آبو سفيان محبوب بن الرحيل فى سيرته إلى الإمام امهنا بن 
جيفر بعمان » وكان معه حاجب أبو مودود بالبصرة فى جملة مسائل سألهم 
الجلندى عنها ومن جملتها مسألة فيمن يأتى من المرأة الأجنبية من اللمس 
وامضاجعة وغيرها فيما دون الفر ج فماذا على الإمام أن يفعله؟ فقالا فى جوابهما: 
يعزرهما الإمام وذلك إلى رأى الإمام في التعزير) " . 

وقال العلامة السالمى : إن أهل عمان كتبوا إلى أبى عبيدة وحاجب فى مسألة 
أخرى يطلبون فيها الرأى الحاسم » وهى مسألة قتل عبد العزيز الجاندانى على يد 
قوم نزلوا عليه فقتلوه رو كان المسلمون ير جعون الى قولهما ()» وأن بنى الجلندي 
قد طلبوا إلى أبى عبيدة وحاجب ما طابوا من قتلة عبد العزيز فلم يسمعا 
دعواهم() » والحاصل أن هل عمان كانوا على اتصال وثيق بالبصرة ومشايخها 
قبل عصر الإمام أبي عبيدة منذ تمصيرها فى عهد عمر » لأن أزد البصرة ومنهم آل 
اهلب نزحوا من عمان إلى البصرة فبقى الاتصال قائما بينها وبين عمان إلى ما 
شاء الله من الوقت بحكم قرب المسافة بين البصرة وعمان » واتصالات التجارة 
الستمرة بين ميناء صحار بعمان وميناء البصرة » بالإضافة إلى روابط الإسلام 
الوطيدة بينهما . 

› وکما أن الاتصال بين خراسان وعمان والبصرة قائم زمان ابی عبيدة وبعده‎ ٣ 
فكذلك الحال بين شمال أفريقيا والبصرة » فكانت المراسلات مستمرة بين‎ 

. المالکى عامر بن حميس غاي المطلوب : ۲۲-۲۱ . (۲) سیأتی التعریف :به ومن تلامیذ الإمام‎ )١( 


(۳) مجموعة من مشایخ عمان - السیر وا جوابات : ۲۸١-۲۸٤/۱‏ . (إ) أى أبى أبا عبيدة وحاجباً . 
() السالمى عبد الله بن حميد _ تمفة الأعيان : ۸٥/۸4/١‏ . 


1۹۰ 


أباضية مصر وسمال أفريقيا على وجه العموم وبين البصرة منذ وقت مبكر . 

فعندما حدث الخلاف بين هل المغرب فى مسألة الحارث بن تليد اللحضرمى 
وعبد الجبار بن قيس المرادى » وإذ وجدا مقتولين فى طرابلس وسيف أحدهما فى 
جثة الأحرء وكانا فى الولاية وهى مكيدة من قبل الوالى عبد الرحمن بن حبيب 
الفهرى » فاختلف فبهم الأباضية فمن قائل بولايتهما استصحابا للأصل » ومن 
قائل بالبراءة لوضوح أثار القتل من كل واحد منهما للآخر » ومن قائل بالوقوف 
لعدم اليقين فيهما جميعا » فأرسلوا المسألة إلى الإمام أبى عبيدة وحاجب فكتبا 
إليهم بالكف عن هذه المسألة وعدم إثارتها لعلا تحدث الفرقة ويطول فيها ا لجدالء 
فامتثل الجميع لقولهما (') . ولذلك اشترط الإمام أبو ا لخطاب المعافرى على الذين 
أرادوا عقد البيعة له بالإمامة أن لا تذكر فى عسكره هذه المسألة لملا تحدث 
الفرقة فى صفوف العسكر فأجابوه على شرطه هذا (") . 

بالإضافة إلى الاستفتآت الأخرى التى كانت ترد بين حين وآخر فى المغرب إلى 
الإمام أبى عبيدة . وحكى أبو المؤرج فى المدونة أن أهل المغرب سألوا الشيخ 
رحمه الله عن النخلة تكون لرجل فى أرض رجل آخر إذا قلعها الريح أو قلعها 
صاحبها فهل له ذلك ( .فأجابهم أبو عبيدة بالجواز وأن ذلك من حقه حتى 
ولو أراد أن يغرس الزيتون والجوز وغيره بشرط أن يكون مثل نخلته وفى 
موضعها فقط ١‏ » وكذلك رسالته المشهورة فى أحكام الزكاة التى أرسلها 
للمغرب فى عهد الإمام أبى ا-غطاب المعافرى والتى سنضمنها هذه الأطروحة إن 
شاء الله . 

وقد استمرت المراسلات بين أهل المغرب والبصرة حتى بعد وفاة الإمام أبى 
عبيدة اى فى زمان الإمام الربيع بن حبيب ومن معه ( ثم إلى عمان بعد ذلك . 


(۵ انظر : الدرجینی - طبقات : ۲٤۲/۱‏ الشماحی - ١١١/١‏ خليفات _ نشأة ال ركة الأباضية ٠١١‏ . 

(۲) انظر : الدرجینی ۔ طبقات : ۲۳/۱ الشماحی - سیر - ۱١٤/۱‏ أبو زكريا - السيرة - 1۳. أبو إسحاق إبراهيم 
أطفيش _ مقدمة كتاب الوضع :۷ . 

(۳) كان هناك كلاماً ساقطاً يدل عليه سياق ولعله : فأراد أن يضع بدلها شجرة أخري فهل له ذلك ؟ . 

. ٠٤٤٥/۲ : أبو غانم المدونة الکبری‎ )٤( 

(ه) الرسالة الى بعث بها ا مغربة فى شأن إمامة الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم عندم ا اخحتلف عليه 


بعض أصحابه الذين سموه بالنكار . انظر : ابو زكريا - السيرة : ۹٤/۹۳‏ الدرجيئي _ طبقات : 4|۱ =o‏ 
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٤‏ - ولم يقتصر الحال على استفتاءات من ذكرنا إلى الإمام فكذلك أباضية الحجاز 
كانوا يرسلون بمسائلهم إلى الإمام أبى عبيدة لعرفة القول الفصل فى كثير من 
السائل فقد اشتكى إليه أهل مكة القاضى الموجود يومئذ فيها . 

إذ حكم على أحد منهم بجلده أربعین سوطا لقوله لآخر: ما انا بزان ولاشارب 
حمر فأخبروا أباعبيدة فقال : ( أصاب القاضى» عرض فعرض له ولو صرح 
لصرح له . ما يدل على أن الاتصال بعلماء مكة كان مستمرا بين حين وأخر . 

٥‏ - ولم نعثر على مراسلاته إلى اليمن إذ لم نطلع على شىء من الأثار التى حلفها 
أباضية اليمن فى القرن الأولء وأغلب الظن أنها لم ببق منها شىء (سوى ما 
أورده أبو الفرج الأصفهانى فى كتابه الأغانى من استفتاء الإمام طالب الحق عبد 
الله بن يحيى الكندى () » عندما شاهد العسف وال جور باليمن من ولاة الأمويين 
فكتب إلى الإمام أبى عبيدة . يستشيره ويستفتيه فى القيام بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر فأجابه بما نصه : ( إن استطعت أن لا تقيم يوما واحدا فافعل » 
فإن المبادرة بالعمل الصالح أفضلء ولست تدرى متى يأتى عليك أجلك » ولله 
خيرة من عباده ييعثهم إذا شاء لنصرة دينه ويخص بالشهادة منهم من يشاء (")» 
فهذه الرسالة تبين العلاقة القائمة بين الإمام أبى عبيدة وبين أباضية اليمن وذلك 
عام ۱۲۹ ه. 

> لم نعثر كذلك على مراسلاته إلى مصر رغم بحثنا تنقيبنا عن ذلك » ولم نجد إلا 
رسالته فى الزكاة إلى المغاربة وأما إلى مصر فلم نجد شيعا » ولعل عوامل التلف 

٠‏ أتت على كثير من آثاره ومراسلاته . وكذلك مراسلاته إلى مدن العراق الأحرى 
فلم نعثر منها على شىء . 

مراعاته لظروف السائل : 

- كان الإمام أبو عبيدة يراعى ظروف السائل فالفقيه كالطبيب الذى يحاول أن 

يعطى مريضه الدواء الذى يناسبه وذات مرة سأله سائل عن من حلف أمانا كثيرة وهو 


= البارونی ۱۰۹/۲ . ٍ 
)١(‏ سيأتي التعريف به . (۲) ایو الفر ج الاصفهانی الأغانی : ۰ ٩۷/۲‏ . 
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جاهل بأحكام الإسلام فكيف يصنع ؟ ولا يستطيع أن يتذكر آيعانه ولا أن يكفر عنها 
كلها . فأجابه الإمام أن عليه التوبة إلى الله تعالى ولا يعود إلى الأعان مرة أحرى »› 
وليس عليه شىء غير ذلك تسهيلا له وترغيبا فى التوبة النصوح () › فلو أفتاه 
بوجوب الكفارة وهو لا يجد لنفره من التوبة ولكنه رغبه فيها بعدم إيجابه شيا عليه 

كما أنه أفتى رجلا من خراسان وكان يتكلم بالفارسية بعدم الاستنجاء 
يستطيع استعمال الماء للاستنجاء بل يجفف انحل حتى ينشف » وكان هناك شخص 
آخحر یترجم ما یقوله الخراسانی . 

O PRE 
: أن يسألوا أحد النخاسين فقال‎ is LN فاستفتوا الإمام أبا عبيدة فى هذه‎ 
إن برئ إليه من الرمد وما جر فلا شىء على البائع ء وإن ألم يشرط عليه إلا البرء من‎ 
الرمد فعليه ما جر الرمد أويسترد غلامه » فأخبروا ابا عبيدة .. بذلك فاستحسن‎ 
. الجواب()‎ 
: تحرجه فی أمر الفتوى‎ 

ر من الفدوی بالرآی ما لیس یه نص من الکا 
ابن زید للاخ ل : قال رسرل اله 4 ن آقی سال أو فر رؤب غر عم 


(1) انظر : مجموعة من علماء عمان _ سير المسلمون : ٤۸٠‏ وانظر :ن ء/١٠١٠‏ . 

(۲) الشماحی . سیر : ۸٦‏ . 

(۲) « من أخنى مسألة أو فسر رؤيا بغير علم كان كمن وقع من السماء إلى الأرض فصادف بعراً لا قعر له ولو أنه أصاب 
احق » رواه الرییع حدیٹ رقم ۲٠/٠١ » ٠١/۳۰۵‏ ولم أهتد إلى تخريجه بهذا اللفظ . ورواه ابن ماجة حديث رقم 
۳ عن ایی هریرة بلفظ : «من تی بفتیا غیر ثیت فما إثمه علی من افتاه» ص ٠۱١۹‏ فهارس . ط دار الباز بمكة 
للنشر والتوزيع . 
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فهو يتوقف فى كير من المسائل عن الفتوى وخاصة فى الدماء والفروج . 

قیل له ذات مرة - فیما یرونه اٌبوسفیان - إن اهل عمان یفتون بالرآى فقال :ر ما 
نجوا من الدماء والفروج ) ٠(‏ العنى أن الدماء والفروج تحتاج إلى النظر والاستدلال 
على المسلم والقول فيهما بالرأى أمر له حطره فيجب التأنى فيهما أى الدماء والفروج 

وكان يستغفر الله خوفا من الزلل ويشكر الله على الصواب ويقول : (إن كان 
الشفعة حتى يبلغ اليتيم ويرجع الغائب فابتلى بها بغض أصحابه بالبصرة . 

فتوقف فيها وأمر أصحابه أن يسألوا عنها أحدا من فقهاء البصرة المعاصرين له 
کضمام » وأبی نوح » وحاجب وغیرهم > هل عندهم فيها أثر عن أبى الشعثاء ؟ فقيل 
له : إن جابراً . يوجبها فأمرهم آن پأحذوا بقول جار ٩7‏ , 
وخحصوصا إذا کان فى عذر . 

اشتكى ذات مرة من امرض فعاده أبو ميحمد الأزدى فسأله عن مسألة فأجابه فيها 
ثم قال له :أذهب إلى الربيع فأت به » فجاء الربيع ودخحل على أبى عبيدة وهو مستلق 
وعلىٰ صدره صحفة فيها فتات بز يأكل منه . فقال له : اسأل الربيع عن مسألتك 
قال :فسألته فأجاب بغير جواب أبى عبيدة فرادده أبو عبيدة القول : فقال الربيع : إنى 
حفظت عنك غير هذا القول » فقال له : أوحفظت عنى؟ قال الربيع : نعم » فقال أبو 
عبيدة للرجل : خذ جما قاله الربيع فإنه -حفظ عنى » قال أبو سفيان : ركأن الشيخ اأحس 
من نفسه لأٌجل تشماکیه کأنه وهم فیها) () . 
)١(‏ مجموعة من علماء عمان . سير المسلمون : ۲۹٩‏ . 
(۲) مقدمة رسالة فى ال زكاة انظر الميحث من الفصل الثانى من هذه الأطروحة . 
(۳) انظر : الشماخحی - سیر : ۸۷/۱ » الدرجینی - طبقات : ۲۳۸/۲ . 
)٤(‏ انظر : الدرجینی _ طبقات : ۲٤۳٩/۲‏ › الشماحی سیر : ٩1/۱‏ الحارٹی - العقود : ٠١١‏ . 
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الاستخلاف فى الفتوى : 


كان الإمام أبو عبيدة يستخلف الربيع بن حبيب فى الفتوى وإذا ذكر عنده أثى 
عليه وقال : فقيهنا وإمامنا وتقينا (') » ولا أصاب أبا عبيدة مرض الفالج(") وحضر 
موسم الحج استشار حاجب أبا عبيدة أن يبعث الربيع ومعه عبد الله بن عبد العزيز 7)» 
فوافق أبو عبيدة على الربيع » ولم يوافق على عبد الله بن عبد العزيز » فأشار إليه بان 
يبعث معه الثنى() » فأبى الثنى فبعثوا الربيع وحده (© . وأكثر ما كان الاستخلاف 
فى موسم الحج لأن الإمام با عبيدة قد تخلف عن السير بنفسه إلى الحج » وكان الذى 
يستخافه - فى العادة - الربيع بن حبيب لأنه يثق فيه لعلمه وورعه › فهو أكبر تلاميذ 
الإمام والراوين عنه وخير دليل على ذلك كتابه الجامع الصحيح فمعظم رواياته عن 
شيخه الإمام أبى عبيدة إن لم نقل كلها » وكذلك الحال إذا كان فى شكاية مرضية كما 
أسلفناة .. 

وقد تناثرت فتاوی هذا الإمام وانتشرت فى كتير من الأقطار كما رأينا سابقا قول 
أبى المؤرج » ولكنها مع الأسف لم تصل إلينا كلها وإما حفظ لنا أبو غام فى مدونته 
عن تلاميذ هذا الإمام مجموعة لا بأس بها من هذه الفتاوى » وسوف نضع نماذج منها 
فى الباب الثانى إن شاء الله . 


ومع هذا فلم يكن الإمام بو عبيدة ييح لتلامیذه ان پنشروا عنه کل ما سمعوه منه 
إذ کان یتفرس فیهم ویروی عنه . أنه عندما أراد حملة العلم المخاربة العودة إلى بلادهم 
أوصى ثلاثة منهم» كل واحد منهم بتوصية تختلف عن توصية الآحر. يروى الشماخى 
عن سير نفوسه : (أن أبا عبيدة قال له : أى إسماعيل بن درار الغدامسى لا تفتى جا 
سمعت منی ولا ما لم تسح . وقال لعبد الرحمن بن رستم : (أفت بجا سمعت منى وما 
لم تسمع . وقال لأبى الخطاب : أفت مما سمعت منى () . فالثلاثه هم الإمامان : أبو 
الخطاب » وعبد الرحمن » والثالث قاضيهما وهو إسماعيل بن درار . ويحكى 
الشماخى أنه صار : ... قاضيا للإمام عبد الوهاب () بعد وفاة الإمامين السابقين › إذ 


(۱) الدرجینی ‏ طبقات : ۲۷۹/۲ . (۲) هو مرض ۔ 


(۳) سیاتی التعریف به . )٤(‏ سيأتی التعريف به . 


(ه) انظر : الدرجینی _ طبقات : ۲۷۹/۲ ۰ ۲٤۳‏ . 
(1) الشماخحی ۔ سیر : 1۲۹/۱ ء المالكى غاية الطلوب : 1١‏ 
(۷) ن م والصفحة . 
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إنه عمر عمرا طويلا فكان الإمام عبد الوهاب على سعة علمه حين يجلس بين يديه 
كالصبى أمام المعلم لخزارة علمه . 
المطلب الغالث : ثيام الإمام أبى عبيدة بالدعوة : 

اهتم الإمام أبو عبيدة بأمر الدعوة إلى الله وبث الروح الإسلامية بين المسلمين 
اهتماما بالغا » وأعطاها جل جهده المتواصل › ولم يزده الضغط السياسى فى البصرة 
يومعذ إلا تمسكا بأهداب الشريعة ولم تؤثر فيه التناقضات الاجتماعية الثقافية الموجودة 
فى مجتمعه الذى يعيش فيه » بل جعلته صامدا أمام الأحداث والمؤثرات حتى لقى الله 
تعالى بنفس راضية مرضية . 

فكان هذا الإمام من جملة العلماء الجددين والأفذاذ المصلحين وحاول أن يساهم 
فى توصيل الإسلام كما هو نقيا من الشوائب والبدع إلى كثير من الأقاليم فكان فردا 
الأمصار . 

فابتداً هذا الإمام بتنظيم شعون الدعوة داخل البصرة › واستطاع يإخلاصه المستمر 
وعمله التراصل اَن یکون جیاا متکاتفا فی العمل مشعاطفا فی الروح ¢ وآوی طلبة 
معه باليصرة . 

واهتم كذلك بالاستعداد لوسم الحج كل عام لإرشاد المسلمين والمساهمة في تبليغ 
كلمة الله » وبذل جهدا جهيدا فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وعقد مجالس 
الذكر لكل مناسبة وفى كل حين » وحارب المادية والطغيان اللذين طغيا فى عصره 
على كثير من الأمة » وقشع ركام الخوف من تفوس الائفين » فأنار لهم الطريق السليم 
فأظهروا الحجة وبينوا السبيل أمام المسلمين كما سنوضحه إن شاء الله تعالى . 
١‏ - إدارة الدعوة : 


لم تسعفنا الصادر العاريخية المتوفرة لدینا عن بداية شاط هذا الإمام ¢ هل کان 
قبل وفاة شیخه أبى الشعثاء ومن معه من المشايخ كعبد الله بن أباض» وضمام السائب» 
وجعفر بن السماك» وأبی نوح وغیرهم › ام کان بعد وفاة هؤ لاء فقط . 


۱۹٦ 


ولكن من المتفق عليه أنه تواصل نشاطه بعد خروجه من السجن عندما توفى 
الحجاج » واطلق سليمان بن عبد الملك المسجونين بعد ما تولى الخلافة عام ٩٩‏ ه› 
وقد ذكرنا ذلك من قبل . 

فواصل هذا الإمام نشاط الدعوة وابتداً بتنظيم إدارى مغلق داخل جماعة أهل 
الدعوة » ومنع أن يتصل أحد من الجماعة بالسلطة الجاكمة ولا أن يختلط بغيرها » 
وكان لسلاح الولاية والبراءة الذين أوجهما الإسلام لمن أطاع أوامر الله تعالى وعلى من 
عصاه أثر فعال فى تكاتف الجتمع الذى نظمه هذا الإمام . 

وقد أثر الضغط السياسى فى البصرة ٠‏ على كل من كان منكرا لسياسة 
الغشم) التى ينتهجها الولاة » ما أدى بالمناوئين إلى التخفى والكتمان ) » فكان 
ذلك سببا مباشراً فى تنظيم إدارة ججماعة أهل الدعوة الأباضية » ولو من داخل 
السراديب (بلغ التنظيم الأباضى أوج نشاطه حين تبلورت تنظيماته على يد أبى عبيدة 
مسلم بن أبى كرية الداهية السياسى الذى يعتبر واحدا من الشخصيات اللامعة فى 
مجال التنظيمات السرية فى تلك الحقبة من تاريخ الأمة الإسلامية © . 

ولذلك كان الأباضية فى البصرة لا يقطعون أمرا دونه وإذا داهمهم مر فلابد من أن 
يقول فيه بالرأًى الحاسم » يروى أبو سفيان أن حمزة الكوفى لا قال بالقدر » وصار 
يستميل النساء والضعفاء من الناس أمر أبو عبيدة حاجبا أن يجمع له الناس » فاجتمعوا 
وذلك لتحذيرهم من حمزة الكوفى وغيره ممن قال بالقدر » وأخبرهم حاجب أن من 
آواهم فهو النائن المتهم ( . 

ولا راد عبد الله بن الحسن بن على الخروج ضد الدولة وجاء إلى الأباضية 


١ (‏ انظر : الميحث الثاني الفصل الأول من هذا البحث . 

(۲) انظر : القصل الأول من هذا البحث . 

() الكتمان اععمده الأباضية مسلكاً من مسالك الدين الأربعة ومثلوا له بحال الرسول ته » وحال الإمام ابن الشعثاء 
جاير ين زيد وأبى عبيدة مسلم أبى كرية . انظر: مختارة عقيدة التو حيد ابن جميع - ١۴ء‏ الشماخى » أبو العباس» 
شرح مقدمة التوحيد ۷۲ . 

)٤(‏ مهدى طالب هاشم _ الل ر كة الأباضية فى اشرق العربى : ۷۷ انظر : رفعت فوزی - الخلافة والخوارج 
فی المغرب العربی : ۲۷ . : 

(ه) انظر : الدرجینی - طبقات : ۲٤٤/۲‏ » الشماخی سیر : ۷۹/۱ . 


1۹۷¥ 


ليستنجد بهم اتفقوا أن يرسلوا إليه بصالح بن كثير » يقول عنه الشماخحى : وكان من 
متكلمى المسلمين إلا أنه أحدث أشياء قلاه اللسلمون عليها . فلما علم أبو عبيدة بذلك 
لم يوافقهم » وأفسد رأيهم فانصاعوا إلى قوله ٩(‏ . 

وبهذا فإن الإمام أبا عبيدة كان قطب الدائرة بين شيوخه وتلاميذه الذين انتشرت 
الدعوة على أيديهم (واكتملت صورة المذهب وتم تحرير أقواله وآرائه فى صورتها 
النهائية فى أواخر أيام أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة الذى خلف جابرا على إمامة 
أشياخ المذهب فى البصرة) ‏ (وفى عهده ارتفع شن الدعوة واشتد ساعدها) 7 . 
كما أنه على الرغم من أن المذهب الأباضى فى قاعدته الأساسية لا بمنع التراوج بين 
الأباضية وغيرهم إلا آن الإمام أبا عبيدة منع ذلك فى الفترة المبكرة من غير تحريم 
له . وخاصة على أرباب الدولة إذ قد يكون وبالاً على غيره حصوصا فى تلك الفترة 
الحرجة ( . 

یحکی آبو غاام فى المدونة عن أبى المؤرج قال : (أحبرنى أبو عبيدة أنه هجر 
رجلا من المسلمین زوج بنته رجلا من الفساق » فأقام أیاما لا يکلمه › فاستعان عليه 
بجلسائه واستعذر إليه ‏ معاذير » وكان فيما اعتذر إليه أنه لم يخطبها إلى أحد من 
السلمين وخشيت عليها الفتنة فارضى عنى » رضى الله عنك فأعرض عنه » ثم قال : 
أحببت الغنى والشرف قال : وكان الرجل الذى زوجها إليه كثير الال جيد المنصب 
قال : أردت أن أضعها موضعا حسنا لا تحتاج إلى» قال : قد أصبت الذى لا تريد 
وأعترضها لمن يفتنها عن دينها ويردها عن بصيرتها » فتعسا لك تعسا) ٠‏ . 

ويقول بو المۇرج : أنه ری ابا عبيدة يومئذ قد غضب غضبا شدیدا ما راه 
غضب مثل ذلك اليوم .. فصار ال جلساء يشفعون له ليرق له ويهداً الغضب عله حتى 


(1) انظر : الشماحى - سير : ۷۸/١‏ اناري العقود الفضية : ٠١١‏ . 

(۲) عمرو خحليفة التامى - مقدمة أجوبة ابن حلفون : ٠١‏ . 

(۳) د. محمود إسماعيل : الحوارج في بلاد المغرب : ٠١‏ وانظر : د. عوض حليفات - نشأة ا لر كة الأباضية : ١ ١۲‏ » 
النظم الاجدماعية : ٠١‏ عمرياً_ الفکر الأباضی : ١١۷-١١١‏ . د. محمد رشيد العقيلى - الأباضية فى عمان: 
۸ 

. ٠۳/۲ : آبو غام - المدرنة الکبری‎ )٥( . ٠١١/١٠١ : انظر : الشماحی سیر‎ )٤( 

(1) بو غاام المدونة الکبری : ٠۳/۲‏ . 


1۹۸ 


سكن غضبه وکلم الرجل ( . 

وبهذا التنظيم الذكى الدقيق استطاع الإمام أبو عبيدة أن يجعل الجماعة متماسكة 
مترابطة يسودها الوئام ويسيرها الإخلاص الدائب للعمل من أجل الإسلام وترسيخ 
جذوره » وتنظيم آمور الجماعة الداخلية » حتى: أنهم استطاعرا أن يكونوا بيت مال 
خاص بهم فکانوا یجبون رکا ويجمعون الصدقات فوزع على نظر الإمام بى 
عبيدة () . 

وكما اهتم بأمور الدعوة فى البصرة اتم بها أيضا فى موسم الحج » فکان لا 
يفوته الموسم فى غالب الأحيان » وإذا كان له عذر أناب عنه من يقوم بالفتوى فى 
۲ -الاهتمام وسم الحج : 

اهتم الإمام أبو عبيدة بموسم الحج اهتماما بالغا فقد كان لا يفوته إلا نادرا » وذلك 
للاستفادة من اجتماع الأمة الإسلامية فيساهم فى تأدية رسالة الإسلام » وقد كانت 
رحلات الحج للفقهاء عادة معروفة ومتبعة ومن جانب آخر فإنها عبادة » و کان يجب 
ن لا تفوته تلك المناسبة كما اعتاد سلفه الإمام بو الشعثاء إذ كان لا ينقطع عن الچ 
كل عام » حتى أن بعض ولاة البصرة فى عام من الأعوام منعه من مغادرة البصرة حتى 
إذا كان اليوم السابع وهو يوم النزوية » أطلق سراحه فهيقات له زوجته زاده من ساعته 
وخرج إلى الحج فسافر من البصرة واستمر فى مسيرة ليلا ونهارا حتى أدرك الاس فى 
عرفة . وقال عندما حرج من البصرة : ل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك 
لھا 7 . 

فسلك الإمام أبو عبيدة هذا المسلك وقد استفاد من تلك الرحلات عدة فوائد: 
أولا : تأدية العبادة والحصول على الثواب ال جزيل من أداء نافلة احج . 
ثانيا: اجتماعه مع فقهاء الأمصار وخاصة من بقى من الصحابة وكبار التابعين» فكان 
(1) ۵ م ص :۱۲ . 
(۲) عامر بن على الشماحى ‏ الإيضاح ٠۲/۲‏ السالى معارج الآمال : ۲٠٤٣/۱۹‏ . 
(۳) الآية ۲ فاطر . انظر : الدرجيتي - طبقات : ۲۰۸/۲ » الشماخحى ‏ سير : 1۸/١‏ ء الحارثى - العقود : ٩٩‏ . 


۱۹۹ 


الحج هو أنسب وقت ومكان ثل هذه اللقاءات إذ هو لقاء جامع للأمة الإسلامية 
من شتى أنحاء الأرض» كما يشير إلى ذلك لقاؤه بواصل بن عطاء فى مكة 
اللكرمة فى أحد مواسم الحج (1). . 
ثالثا: التقاؤه بحجاج الأباضية القادمين من الأمصار كعمان وخراسان واليمن 
ومصر والمغرب وغيرهاء بالإضافة إلى من كان با لحجاز: قال وائل بن أيوب كنا 
بعنى فى خباء أبى عبيدة - وحاجب حاضر» ومحمد بن سلمة المدنى _ 
ومحمد بن حبيب المدنى _ وكان محمد بن حبيب من العباد الاخحيار » قال : 
ومحمد بن حبيب » فإنه إذا رآهما قام إليهما فاعتنقهما . قال وائل : فى الباء 
مشایخ من حضرموت فقهاء علماء » فهذا يدل على أنهم مجتمعون لأجل 
مذاكرة العلم ومناقشة الأمور المطروحة على ساحة الأمة الإسلامية يومغذ . 
رابعا : قد تكون هناك بعض المشاكل الحادثة بين الجماعة الأباضية ... الأقطار فيقوم 
هو وحاجب أو غيره من المشايخ بحلها كما حدث من .-.. لأهل حضرموت» 
أنهم كتبوا إلى الإمام بالبصرة فأرسل إليهم حاجباً فى موسم المج لحل المشىكلة 
قال وائل : (فدخلنا معه وهو أرمد فقال : لقد حرجت من البصرة فما أبصر 
سھلا ولا جبلا وأخرجنی - بعد ما اُرجو من قضاء نسکی ‏ إلا أمر كم يأهل 
حضرموت فکم قد غابتمونا) ٩‏ . 
خامسا: الرد على الاستفسارات والأسئلة فى أمور مناسك الحج وغيرها وتلقى المسائل 
الواردة أيضا من البلدان الإسلامية لاإجابة على ما جاء فيها وإرسالها مع وفود 
الحجاج . إلى غير ذلك من الأمور التى تهم الإسلام والمسلمين وترفع من 
مكانته ومن مكانة أهله , . ` 
وإذا حدث فى عام من الأعوام مانع لاإمام بى عبيدة من السفر إلى احج أناب عنه 


(۱) انظر : الدرجینی _ طبقات: ۲۶۹/۲ » الحارٹی - العقود: ١ ٤ ٤‏ » الشماخى سير : ۸٠/١‏ . 
(۲) الدرجینی ۔ طبقات : ۲٤۲/۲‏ » الشماخحی ۔ سیر ۰ ۷۹/۱ » د. عوض عليفات _ نشأة ا لمر كة الأياضية : .٠٠٠١‏ 
(۳) الدر جینی ۔ طبقات Yor/r‏ » الشماحى _ سير : ا/مaءد.‏ عوض حليفات - نشأة الر كة الأباضية : ١ ٠۹‏ . 


۲۹٠ 


عبيدة الربيع للناس أيام مرضه قال له الربيع : يا ابا عبيدة قد كنت تحضر أنت وحاجب 
الوائلی فما تکادون تقومون لا یرد عليكم فكيف بى ؟ فقال أبو عبيدة : يا ربيع إِنه 
ليس بينى وبين الناس سوط ولا سيف من جاءك موافقا لك يقول بقولك فبها ونعمت» 
ومن أتاك مخالفا عليك فأبعد الله من أبعده » وقل بما تعرف ودع الناس لما هم في)('). 
وقد سبق أن ذكرت مسير حاجب عنه لحل مشكلة الخلاف القائم بين آهل 
وبال جملة فقد كان لوسم الحج دور كبير فى نشر الدعوة الإسلامية ومتابعة أحوال 

- الدعوة فى الأمصار : 


إن أهل الفكر والدعوة لا بهداً لهم متام ولا يطيب لهم عيش ولا يستلنون للحياة 
إذا سمعوا بالفساد فى اجتمع الإسلامى » وخحصوصا فى عهده المبكر » ولو صدر من 
عامة الناس فكيف إذا كان من ولاة الأمر هذا من ناحية » ومن ناحية أخحرى فإن القيادة 
للأمة لا تسعمد شرعيتها من عوام الناس أو الاستيلاء بالقوة على الشعوب وإغا تكتسب 
تلك من الشرعية بالشورى بين العلماء الإسلاميين كما هو فى عهد الخلفاء الراشدين . 

ورأى الإمام بو عبيدة أن من الوانجب تغيير هذا المنكر باللسان عندما لم يمكنه 
التغيير باليد تنفيذاً للحديث الوارد فى ذلك ولقوله عله : (لا عنعن أحدكم مخافة 
الناس أن يتكلم بالحق إذا شاهده وينكر الباطل إذا قدر عليه) " . 

فحاول أن يستقطب للدعوة رجالا يقومون بها وخصوصا من الأماكن التى 
وصلت إليها كا مغرب ومصر والحجاز واليمن وعمان وخراسان وغيرها » ووفد إليها 


(۱) الدرجینی - طبقات : ۲۲٠/۲‏ » وانظر : الشماخحي سير : ٠١۲/١‏ العقود : ٠١١‏ . 

(۲) حدیث رقم ۷۸۹ ص ۲۰١‏ رواه البيهقى بلفظ : (لا عنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا علمه) قال أو 
سعيد (اللخدرى) : فما زال بنا البلاء حعى قصرنا ونا لنبلغ فى السن : ۹١/٠١‏ السان الكبرى. وعند ابن حبان 
بزيادة إذا رآه و عرفه حدیث رقم »۲٤۸/۱-۲۷۸‏ ورواه أحمد فهارس ٤۷/۳١‏ » وعند الطيالسي بلفظ أخر عن 
أيى سعيد بلفظ (لا عنعن أح دكم مخافة الناس أو مهابة الاس (ما أشبه أحدهما) أن يتكلم بحق يعلمه » فما زال 
الأمر ينسى حتى قصرنا) ص ۲۸٦‏ » وعند الطبراتى بلفظ : (رهية اناس أن يقول بحق إذا رآه أو يذكر بعظيم فإنه 
لا یقرب من أجل ولا ییاعد من رزق ان یقول بحق أو یذ کر بعظیم) حدیث رقم ۲۸۲۰ . 
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طلاب العلم من هذه الأقطار لينهلوا من عمله الواسع ثم يعودوا إلى بلادهم حاملين لواء 
العلم والمعرفة وقائمين بحدود الله (والحقيقة أن حملة العلم للأمصار الذين أرسلهم أبو 
عبيدة للولايات كانوا من سكان البلد سواء كان ذلك في عمان وحضرموت واليمن أو 
الحجاز وشمال أفريقيا () . 
ببلادهم وظروفها اجدی وأنفع من غيرهم › ثم إِنه ل يارم أن یکون هو الذى 
استدعاهم للحضور لطلب العلم وإغا ا 

ولا شك أن عسف الولاة فى الدولة الإسلامية وحصوصا فى أواخر أيام بنى 
وأتباعهم لسياسة القمع وإثقال كاهل المواطنين بالضرائب وغيرهاء سواء ذ N‏ 
الغرب قد أدى إلى تبرم أبناء البلاد 9 

وبالتالى إلى قيام الثورات هم لإزالة المنكر عن البلاد وإقرار العدل والأمن فيها. 
ولكن الإمام مع هذا لم يثقاً الخروج البكر على هؤلاء الولاة » وقد سبتق أن ذكرنا 

وسنذ كر سبب وصول الفكر الحر إلى عمان واليمن وشمال' أفريقيا حسيما توفر 
للباحث من مصادر والأحذ بفكرة ة حلافة الشورى . 
لما تبدد شمل المسلمين بعد قتل الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه لأهل 
النخيلة » ونمكن معاوية بن أبى سفيان من الوصول إلى الحلافة الإسلامية عن طريق 
الخداع والاحتيال والدهاء السياسى » فكان ذلك من الأسباب الرئيسية التى جعلت 
الناس ومذ يحون عن المحرية الإسلامية فی تنصیب الحاکم پان یعولی ذلك علماء 
الأمة بالشورى بينهم . 

اما فى عمان فقد اتفق المؤرخحون العمانيون على أنه لما استولى معاوية بن أبى 
سفيان على الملك لم تکن له ید على عمان ولا آبنه يزيد حتى استولى عبد الملك بن 


(۱) د. عوض خليقأت . نشأة ا حر كة الأباضية : :۹ 


(۲) انظر : عل يې الکپیر : الأباضية فی موکب اتاریخ -حلقة ولی ۱۲۱/۱۱۹ء تاریخ لغرب الکییر ٠۸۲/۳‏ _ 
۳ء حلقات ۔ ۱٥۷ ۱١٤‏ دپوز . . الفكر الأباضئ : ٩‏ الخحارئی العقود : ۱٤١‏ . 
(۳) انظر :صه امن هذا الحٹ ومراجمه وما پمدها. 
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مروان » وولی الحجاج على العراق » وكان ولاة عمان يومعذ _ سعيد وسليمان أبتاء 
عباد بن عبد بن الجلندی () » وهما حفیدا ثانی اثنين كتب لهما التبى عليه الصلاة 
والسلام رسالة الدحول فى الإسلام » وقد أحسنا السيرة فى أهل عمان . ومن المعلوم أن 
سكان عمان أغلبهم من الأزد ونيم » وكثير منهم قتل فى مع ركة النهروان على يد على 
اين أبى طالب لأنهم كانوا معه فى صفين ضد معاوية » وبعد ما قضى عايهم علي 
انحاز من بقى منهم إلى جهات أخرى من العراق وإلى اليمن وعمان . 

وبهذا فقد لاقوا هزيمة نكراء فقد ساروا ليناصروا الإسلام والمسلمين فقتلوا وأيقنوا 
أن اللإسلام جاء بالسماحة وحقن الدماء وحرية الرأى لا بضد ذلك » وقد استقر الإبمان 
فى قلوبهم وعكفوا على شرائع الإسلام والعمل بها تطبيقا لما أنرل الله . 

ولا تولى الحجاج على العراق بعث إلى والى عمان الغزاة كى يخضع لحكم آل 
مروان (و كان الحجاج يبعث غزاته إليهما وينتخب عليهما أميرا بعد أمير وهما يفضان 
جمو عه یبیدان عساکره فی مواطن کثيرة» وکلما حرج علیهما جیشا هزماه واستولیا 
على سواده () . 

ثم أرسل عليهما القاسم بن شبعوة المزنى وجمع لهما الجموع من الشام والعراق › 
وقسم الجيش نصفين مكيدة مته لهما وصار الظفر له فى هذه المرة » وهرب سعيد 
وسليمان إلى أفريقيا » ودخحل جماعة عبد الرحمن الذى أنجد به الحجاج مجاعة » وفعلا 
فى عمان فعلا شنيعا وأذلا أهلها وشوها صورة الإسلام الحقيقية » وهذه المرة الثانية 
التى لاقاها أهل عمان من القهر . 

ثم تعاقب ولاة الأمويين على عمان إلى أن جاء سليمان بن عبد الملك فولى يزيد 
ابن المهلب العراق وخراسان » فولى يزيد أخاه زيادا على عمان ( » فاستراح هل 
عمان . 

وفى كل هذه العقبة الزمنية - ما عدا عهد زياد - وأهل عمان يضيقون ذرعاً 
بالولاة لأنهم يتبعون السياسة التى يرسمها لهم والى العراق » وخصوصاً الحجأج » 


(۱) حمید بن محمد بن رزيتق . الفصح البين : ۲٠١‏ السالي : تحفة الأعيان : ۱-. 

(۲) ابن رزيتق -الفعح المبين - ۲٠١‏ وانظر تحفة الأعيان : 11/١‏ . 

(۳) ابن رزیق - الفح المبین - ۲٠١ - ۲۱ ١‏ السالى ‏ تحفة الأعيان 1۲/١‏ . 
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ولم يكونوا بعيدين عما يحل بشيوخهم في الدين سواء من الأزد أو من تيم - بالعراق 
على يد الحجاج من التنكي| والقتل والتشريد ء ثم إن عمان كانت منفى للحجاج ج ینفی 
إليه من العراق من يشاء كما نفى أبا الشعثايى ومهرباً ڀهرب اليه کل من يلاق العنتث 
فى العراق من الأزد ويم لأنها بلاد قومه . 

بالإضافة إلى أن الاتصال بأفراد القبائل اليمنية العمانية بأبناء جلدتهم في العراق 
- سواء عن طريق الزيارة أو عن طريق التجارة المتصلة بين عمان والعراق منذ عهد 
قدیم - کان سهلا ومیسورا باستمرار. 

كل هذه الأسباب جعلت العمانيين يومئذ متمسكين مبادئ الإسلام واليحث عن 
العدل ¢ وعن طلب العلم بالعراق على ید شيو حهم یی الشعئاء وغیره من العمانيين 
کحاجب ای مودود قرين الإمام ى 0 السائب 
هۇلاء عمانیون () فلا غرو أن يبعت أهل عمان إلييم من يأ الملم عتم منذ عه 
مبكر » وخأصة على يد الإمام أبى عبيدة مسلم شسخصية هذا البحث . 

كما أن معظم هؤلاء المشايخ قد لاقوا عتتا من الحجاج بن يوسف وخصوصا 
أيام حرو به لعمان » فسقموا من حكم الامو بين واضطهادهم للناس (" 

کل هذه العوامل متفر قه أو محتمعة کانت من الأسباب المؤدية للذ بمبادیئ 
اذهب الأباضى قولاً وعملاً » فرحاوا إلى الأحذ عن الصحابة أيام التابعين » وأخحذوا 
بمبداً الشورى فى اللافة استناداً إلى عمل الصحابة يام الللافة الراشدة يوم ان کان 
الإسلام جديدا وفقهاء الإسلام الصحابة هم الذين بمثلون قيادة الأمة » فأنف أهل عمان 
من الجور بعد ما ذاقوا طعم العدل » وهربوا من ظلام الجاهلية بعدما رأوا النور فى 
الإسلام » فنهلوا من العلم من الإمام ابی عبيدة بالبصرة فکان ومام ابي عبيدة دور في 
هذا الشأن » إذ کان يجتمع بالقادمين من عمان ويتدارسون جميعاً مع مشايخ البحبرة 
الأحرين الأمور التى تهم الخلافة العادلة » فقاموا جمیعاً بالتفقه فى الدين › وقاموا 
بالدعوة إلى الله عز وجل » وأرسلوا إلى التلاميذ فأحذوا منه وأصلوا قواعد الإسلام 


.٠٠.1٤ السيابى - إزالة الوعثاء:‎ ٠1۱1/١ انظر: الشقصى _ منهج الطالبين:‎ )١( 
. المراجم السابقة‎ » o1۲ : انظر : ابن رزيق  الشسعا ع الشائع باللمعان‎ )۲( 
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فسهروا على توصيله إلى الناس واستحبوا أن يبيعوا أنفسهم إلى الله فكان الشراء () 
من مسالك الإسلام عندهم وأحيوا من قواعد الإسلام ما اندرس رغم أنهم عاشوا طى 
الكتمان فى البداية » وبهذا يعرف كيف استطاع العمانيون الانفصال عن جسم الدولة 
الإسلامية منذ عهد مبكر وتسيير أمورهم على خلافة الشورى . ويجب أن لا يغيب 
عن البال أن قواعد دفا ع الوارج عن البصرة كالمهلب وأولاده وقواد إمامة اليمن وعمان 
کلهم عمانیون . 

وأما اليمن فوضعها مشابه تماما لعمان ‏ وقد أصابها كذلك ما أصابها من ذهاب 
أ ركان الأمة فيها فى وقعة النهروان » وقبلها صفين » ومنيت بالذل والهوان أيام زياد 
وابنه الحجاج عند توليهم على العراق » ولم يذوقوا طعم العدل والاستقرار. ورأوا المخل 
الأعلى فى الخلافة الراشدة » فكان الخاصة منهم يبحثون عن تطبيق المبدأً وعمن ينادى 
به حتى وجدوا ذلك فى قواعد اذهب الاباضى على يد مناهضي الدولة الاأموية 
المنددين بحكومة الاستبداد . 

كما أنه لا يغيب عن الباحث أن القبائل العمانية واليمنية تنحدر من أصول 
واحدة» وشيوخ تلك القبائل الروحيون هم القاسم المشترك فما حل بهم ابتداء من 
صفين إلى عهد اللتليفة العادل عمر بن عبد العزيز كان مشت ركا بين القطرين . 

وكان لاجتماعات مواسم الحج دور مهم فى نشر المبادئ الإسلامية السمحة › 
ومن العجيب أن يتوالى المؤرخين الواحد تلو الآخحر - وكأنهم يعيشون عهد الدولة 
الأموية إلى الآن » وقد زرع الخوف فيهم - أن يقولوا ويتبعوا مقالتهم فى تسمية 
مناهضيهم بالنوارج » فصار الناس يكرهونهم لهذا السب ولا أعتقد أن ذلك وارد 
ونحن في عصر التفتح وحرية القول . 

وحتى أن هؤلاء المؤرخين يخلطون بين عبد الله بن أباض وعبد الله بن يحيى 
الكندى إلا من رحم الله ركان أبو حمزة الختار بن عوف الأزدى السلمى أحد آهل 
البصرة ممن لبى دعوة عبد الله بن أباض التميمى الحارجى صاحب دعوة الأباضية فى 


)١(‏ الشراء هو أن يبايع أربعون رجلا فأكثر رجلا منهم إماماً لاشراء بائعين أنفسهم لله ولا يع ودون إلى منازلهم حتى 
وتوا فیکون وطنهم حيث يحلوا ويصلون سفرأًفى منازلهم . أنظر : عمرو بن جميع - مقدمة التوحيد وشرو حها : 
2 
(۲) انظر : صالح حامد العلوی- تاریخ حضرموت : ۲۰۷/۱ . 
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عهد مروان بن محمد » واعتنق مذهبه فكان أبو حمزة يوافى مكة كل عام يدعو إلى 
حلاف مروان وإلى المذهب الأباضى » فلم يزل كذلك حتى وافى عبد الله بن يحيى 
بو حمزة وقال له : إني رجل مطاع فی قومی فانطلق معی فخرج معه حتی وصلا 
حضرموت فدعيا إلى خلاف مروال وبایعه ابو حمزة على خلافه » ذلك اول سلة 
۹ه فهذا اول وجود للمذهب الأباضى بحضرموت وسبب تسربه إليها) () . 


وجدت نفسي مضطراً إلى نقل هذه الفقرة بكاملها لعدم مطابقتها للواقع » ما عدا 
قوله : إن أبا حمزة كان يوافى مكة كل عام » أما ما عدا ذلك فغير صحيح » فأبو 
حمزة ليس من أهل البصرة وإنما هو عمانى من مجز الصغرى بولاية صحم من عمان › 
وعبد الله بن أباض التميمى ليس هو صاحب الدعوة الأباضية وحده ") » وإما نسب 
الأمويون ومن مال إليهم كل من كان يحمل ذلك الفكر إليه » وذلك لأن عبد الملك 
كاتبه ليعرف ما عنده فأوضح له ذلك فى رسالته المشهورة ‏ » ثم إنه غير خارجى 
وذلك واضح من رسالته إلى عبد الملك إذ هناك فرق شاسع بين الأباضية والخوارب )١‏ 
ثم إن ابن أباض لم يكن موجوداً على قيد الحياة فی ایام مروان بن محمد إذ توف فى 
حكم عبد الملك بن مروان () . 
وما عبد الله بن يحيى الكندى فهو منذ زمن بعيد من أتباع المذهب الأباضى » 
ومن تلاميذ الإمام أبى عبيدة » إذ ليس من السهل أن يدعوه أبو حمزة فيجيب ويثور 
فى نفس الفترة » فالمذهب فى اليمن قديم قدم الدعوة الإسلامية منذ عهد حلافة 
الراشدين . 
(۱) صالح حامد العلوی - تاریخ حضرموت : ۲٠٠/۱‏ . 
(۲) انظر : الحارثى - العقود الفضية : ۱۸۷ » إزالة الوعثاء للسيابي : ٠٥/٠4‏ . 
(۳) انظر الحارثى - العقود الفضية : ٠۲۳/۱۲۲‏ ء السيابى إزالة الوعثاء : ٤۹‏ » خحليفات _ نشأة انر كة الأباضية : ۷۹. 
)٤(‏ انظر : مجموعة من علماء عمان _ سير المسلمون : ۲٠١‏ » أبو القاسم البرادى - الجواهر المتقاة : ٠١١‏ » د. عوض 
خليفات _ نش أة الح ر كة الأباضية : ۱۷۲ ء ا حارثى ‏ العقود : ١١١‏ » وانظلر الفرق بين الأباضية واملنوار ج : ص: 
۹ اإمن هذا الببحث . 
(ه) انظر' : أبا إسحاق إبراهيم أطفيش - الفرق بين الأباضية والخوار ج (رسالة مطبوعة) » ال جعي رى فر حات - البعد 
الحضارى (مناقشة تسمية الفرق بالقدمة » السيابي - أصدق الماهج فى تمييز الأباضية من ا-لنوار ج . 
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ثم إنه صور المذهب هناك في صورة ثورة بدون مبرر مع أنه بتفسه يقول : رلا 
وعسفهم ٠‏ » إضافة إلى ما ذكره الدكتور عوض خليفات من أن الولاة التقفيين توالوا 
على اليمن وحضرموت منذ عهد عبد الملك والحجاج إلى أن ثار عليهم الأباضية عام 
۹ه » وقد تبعوا سياسة مالية جائرة على السكان وأثقلوا عليهم بالضرائب › ولا 
تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز ألغى هذه الضرائب فأعادوها بعد وفاته ٠"‏ » إذن فهتاك 
أسباب دعت اليمنيين إلى البحث عن بديل لهذا العسف وهذا ا جور فى البلاد من ولاة 
الامويين » وهم - بلا شك - يعرفون سماحة الإسلام وقاعدة الشورى فيه ولا يغيب 
عنا أن الأنصار كلهم من زد اليمن » وهم قد عايشوا الخلافة الراشدة فصاروا ييحثون 
عن الحل المناسب فوجدوه منذ عهد مبكر . 

ولهذا فقد كان هناك اتصال وثيق بين الإمام أبى عبيدة وعامة شيوخ البصرة بهل 
اليمن » وتتلمذ عليه العديد من طلاب العلم النابغين كما سيأتى ذكره » ولا بمكن أن 
نغتبر استجابة عبد الله بن يحيى الكندى لأبى حمزة في موسم الحج صحيحة » إذ لو 
کان كذلك لا استخلف عبد الله بن يحیی الكندى عندما خرج من حضرموت قاصداً 
إخراج الوالى الثقفى من صنعاء » عبد الله بن سعيد الحضرمى وهو غير مؤهل لذلك من 
قبل بالإضافة إلى تحكيمهم للإمام أبى عبيدة وحاجب فى أمر عبد الله بعد ما قتل 
عبد الله بن یحیی وأصحابه فوافاهم حاجب فی موسم الحج () . 

فالأًباضية يوجدون فى اليمن منذ أول النصف الثانى من القرن الأول الهجرى أو 
قبل ذلك. وکانت لهم اتصالات وثيقة بالبصرة » وكانوا يقتدون بای ہلال مرداس 
ابن حدير شيخ الأباضية قبل جابر بن زيد » ولا قتل أبو بلال عام ٠٤‏ هجرية على يد 
عمال عبيد الله بن زياد » وقتل عروة - وكان الوضع سيئاً فى اليمن - ثار عباد 
الجحافى على البابرة من الولاة هناك حتى قتل . (ثم حرج على الجبابرة بعد أب بلال 
رجل يقال له عباد الجحافی بالیمن شاریاً من اتبعه على منهاج ابی بلال رحمه الله 
فقاتل حتى قتل()» لم يدع للإمامة على أحد من المسلمين تمن لم يخرج معه وكانوا 
(۱) العلوی : تاریخ -حضرموت : ۲١۷/١‏ . 
(۲) انظر : د. عرض خحليفات _ نشأة ا لحر كة الأباضية : ٠١١‏ . (۳) انظر : ص ۲۰۰ هن هذا الببحث . 
)٤(‏ قتله الوالى يوسف بن عمر وقتل معه ثلاثمائة رجل » انظر : الطیری - تاریخ : ۱۸۸/۸ . 
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على أمر واحد . يتولى المقيم الخارج والخارج المقيم) ( . 

ففى هذا ما يدل على أن الأباضية أتباع أبى بلال موجودون باليمن منذ ذلك العهد 
البكر ولكنهم لم ينصبوا إماماً يقوم بالأمر بينهم » بل ثارت فة منهم بقيادة عباد 
شار إليه وهذا ينقض ما قاله صالح العلوى . 

أما فى المغرب العربى ومصر قإن المصادر التاريخية والمتوفرة لدينا تکاد تتفق على 
أن ول من جاء بالبادئ اأباضية هو سلمة بن سعد تلمي الإمام ای عبيدة قادماً من 
البصرة ومعه عكرمة مولى ابن عباس ( » فحط سلمة بن سعد رحاله فى المغرب 
الأدنى بينما اتجه الآخر نحو أفريقيا (تونس) » فأقام بالقيروان وذلك حوالی عام ۰٠۰٠ھ‏ 
تقرياً (۳) . 

ولكن المصادر الأباضية لا تعطى تاريخاً لوصول سلمة إلى المغرب كما أنها تتص 
على أن سلمة وصل القيروان بصحبة عكرمة فكلاهما يتعاقبان على بعير واحد » وهى 
رواية أبى زكريا والدرجينى والشماحى الذين ذكروا وصول عكرمة وسلمة عن الإمام 
عبد الوهاب عن أبيه الإمام عبد الرحمن بن رستم (حدث غير واحد من أصحابنا 
وحدث به الإمام أفلج عن أبيه عبد الوهاب ابن أبيه عبد الرحمن بن رستم رضى الله 
عنهم . .. أول من جاء بهذه الصفة يريد مذهب الأباضية ونحن بقيروان أفريقية سلمة 
ابن سعد يدعو إلى الأباضية » وعكرمة مولى ابن عباس يدعو إلى الصفرية)““ . وزاد 
الدرجينى أنهما جاءا علي بعير واحد أنهما وصلا أفريقيا معا » ولعله عاد إلى المغرب 
الأدنى بعد ذلك هذا من جهة . 

ومن جهة أحرى فإن الباحث يترجح لديه أن وصول اللنهب إلى المغرب قبل هذه 
الفترة » ومن جهة أخرى بكثير فبينما يذ كر المؤرخ أبوزكريا أن أول من قام بالأمر 
بعد سلمة فى المغرب الأدنى هو تلميذ الإمام أبى عبيدة الأول : أبو عبد الله محمد بن 


(۱) ابن سلام : لواب بن سلام - الإسلام وتاریخه : ۱۳۲ » وانظر : الطیری _ تاریخه : ۱۸۸/۸ . 

(۲) انظر : أبو زکریا -السيرة وأخبار الأئمة : 4۲ » الدر جينى - طبقات : ٠١/١‏ . 

(۳) الشماخی ۔ سیر : ٠۰/۱‏ - د. محمود إسماعيل - اخوارج فى بلاد الغرب » د. عوض خحلیفات _ نشا 
الأباضية : ٠١۲‏ . 

. ١١/١ : وانظر : الدرجينى _ طبقات‎ » ٤۲ : أبو زكريا السيرة وأحبار الأئمة‎ )٤( 


۲۰۸ 


عبد الحميد بن مغطير النفوسى ٠‏ إلى أن رجعت البعثة العلمية ") وإننى أوافق الباحث 
الدكتور عوض خليفات فى أن المبادئ الأباضية قد كانت فى المغرب قبل سلمة بن 
سعد » بدليل ما ذكره المؤرخ الأباضى ابن سلام من أن أول من علم القرآن في جيل 
نفوسه عمر بن بمكتن بمنزل يقال له : أفاطمان من طريق مغمداس علي يد الارة من 
المشرق والمغرب فكلما مر عليه أحد سأله وكتب عنه فأدى به ذلك إلى التعلم للعلم 
والقرآن » وذكر أنه سمع ذلك من أبى صالح النفوسي بتوزر قبل عام ٤١‏ ۲ه). وتبين 
أن ما ذكره الشماخحى فى السير من أن سلمة بن سعد هو الذى دل حملة العلم للسير إلى 
بى عبيدة - وقد كان مسيرهم فى حدود عام ٠١١‏ ه بعيد جدا » وذلك لأن سلمة لم 
يجتمع بهؤلاء الطلبة جميعهم من ناحية ولم ببق - تقريباً - إلى تلك الفترة من ناحية 
أحرى » فلا يازم أن يكون هو الذى دلهم بل دلهم غيره » وذلك لأن ابن درار - وهو 
أحد طابة العلم من أبى عبيدة (حملة العلم) قد عاش إلى أوائل القرن الثالث الهجرى »› 
وسلمة قد وصل المغرب حوالی آخر القرن الأول الهجرى » فابن درار يومغذ صبي 
كما أننى أوافق على ما ذكره بعض الباحثين نقلاً عن أبن حوقل من أن مبادئ 
الأباضية والصفرية قد وصلت المغرب بعد مع ركة النهروان أي بعد استقرار الأمر لعاوية 
١‏ - أن الهزية التى منيت بها الحكمة فى النهروان قد اشترك فيها جميع المسلمين فلابد 
أن يكون فيهم من هو من المغرب أو مصر » بلن إنه من المؤ كد أن فيها من الصريين 
عدداً كبيراً لأنهم قد اشت ر كوا فى حصار الليفة الثالث عثمان بن عفان » فصار 
لها ردة فعل بين المسلمين لا تولى الأمر معاوية بن أبى سفيان بعد انتصاره على 
# 
علي . 
۲ - فقدان المسلمين لسيرة الخلفاء وولاتهم سواء فى المشرق أو مغرب على حد سواء 
ي يشمثزون من المحال الى ينتهجها الاأمراء ضد الرعية . 
(1) ذكره عوض خالفيات: مغيطر والصحيح مغطير كما سمعه من الشيخ تاصر محمد المرمورى. 


(۲) انظر: أبو زكريا- بالسيرة وأعبار الأئمة ۲٤ء‏ الدرجينى - طبقات: ٠١/١‏ . 
(۲) انظر : ابی سلام الأباضی : الإسلام وتاریخه : ۱٤۹‏ : الشماخی _ سیر : ۱۲۷ . انظر الشماخی سیر : ۹۱/١‏ . 
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۳ انتقال هذه البادئ عن طريق مصر إلى المغرب العربى حسبما ذکره بعض 
الباحثين () نقلاً عن كتاب الولاة والقضاة للكندى والنجوم الزاهرة لأبى تغرى 
بردی » إذ إنھم ای النوارج کما یسمیهم قاموا بثورات فی مصر فى عهد الوالى 
مسلمة بن مخلد : ۷١٤-۲٦ه‏ . 

٤‏ - لا يستبعد أن يكون انتقال الأباضية إلى المغرب العربى عن طريق الواحات 
الصريةء إذ هناك تشابه كبير بين سلوك عرب الواحات وبين سلوك الأباضية > 
کما انه بمکن أن تکون قبائل البربر نفسها تعیش فی واحات مصر ) » إذ لیس 
هناك كبير فرق فى القديم بين تلك القيائل ولا حدود جغرافية فالاتصالات بين 
مصر وا مغرب موجودة ومتيسرة بدون مشقة . 

إن مصر كانت هى الطريق الوحيد الذى يربط بين المغرب والمشرق › فالحجاج 
المغاربة مثلا لابد لهم من المرور بمصر ليتزودوا لرحلة الحجاز بالغذاء وامحامل 
وغيرها منها » فكان لذلك أثر كبير في انتقال تلك المبادئ . 
وبهذا يتين أن الدعوة الأباضية بالمغرب بدأت منذ عهد مبكر » ولا نستطيع أن 

نقول الدعوة الأباضية ولكنها الدعوة الإسلامية التي تدعو إلى خلافة الشورى وقواعد 

العدل فى الحكم » وهذا ما ينشده البربر بديلاً من العسف والاستبداد الذين لا قوهما من 
الولاة الذين تعاقبوا على المغرب منذ عهد معاوية إلى عهد العباسيين » ما عدا تلك الفترة 

التى حكم فيها عمر بن عبد العزيز الذى بذل فى الغرب فأرسل المعلمين إلى المغرب ' 

لبث الدعوة ونشر العدل ورفع الظلم بين ربوعه). 

_وكانت أخبار الولاة تصل إلى المشرق وخحصوصاً على أيدى الذين يطلبون 
الدحول إلى الخليفة فلا يؤذن لهم فترة طويلة من الزمن » فاهتم الإمام أبو عبيدة بالدعوة 
في هذه النطقة » وأرسل إليهم من يبين لهم تعاليم الإسلام ويبرهن لهم أن الاضطهاد 


)١(‏ انظر : د. رفعت فوزى -ا-حلافة وا-لنوار ج فى المغرب العربى : ۳١‏ وما بعدها. 

(۲) انظر : ن م والصفحة . 

(۲) اتفق الباحثون جميعهم تقريباً على السبب الرثيسى على أن عسف الولاة هو العامل الأول وليس الو -حيد لتقبل البربر 
مبادئ الحكمة. انظر : د. عبد الحميد بن حمده - المدارس الكلامية بأفريقية : ٩۷‏ » د. عبد العزيز الجذوب _ 
الصراع المذهبى فى أفريقية : ٠١١‏ . جودت عبد الكرم'يوسف - العلاقات اللخار جية للدول الرستمية : ٠ ۲ ٤‏ أبو 
إسحاق أطفيش : مقدمة كتاب الوضع : ۷ » بحاز إبراهيم بكير ‏ الدولة الرستمية : 1١‏ . 
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الذى يلقونه من الولاة فى الضرائب التى يفرضونها عليهم التى تثقل كاهلهم بالقوة 
ليست من الإسلام فى شىء » يقول أبو إسحاق : 

(أساعوا السيرة فى البربر يأخذون الخمس من الال ويزعمون انه الفىء - وهم 
مسلمون - ويأخذون الأدم العسلية الألوان وأنواع طرف المغرب ... » وبعد أن بذلوا 
جھوداً فی صرف العمال عن الظلم » بل وجهوا وفداً إلى الحليفة بالشام فبقي مدة 
ينتظر الإذن له في مقابلة الخليفة ليبلغوا إليه شكواهم فلم يؤذن لهم) () . 

فكانت هذه القسوة من أسباب إرسال الدعاة إلى المغرب » ويظهر من كلام أي 
إسحاق أن سلمة بن سعد كان ضمن دعاة آخرين إما معه وإما قبله . (هنالك وفد إليهم 
من البصرة وفد على رأسه سلمة بن سعد البصرى () من أصحاب أبى عبيدة مسلم بن 
أبى كرعة التميمي البصرى » فدعاهم إلي الحق وأفهمهم أن ما يشاهدونه من الظلم هو 
من حيف الولاة لا دحل فيه للعرب ولا لاإسلام إذ لا عصبية فيه وبين لهم الهداية 
امحمدية الكاملة » فأخذوا بها وسكنوا إليها » وتبين لهم الرشد من الغي فانتشرت تلك 
الهداية التامة بين البربر إلى أقصى المغرب فتمكن منهم الإسلام الكامل) ٩‏ . 
يشاهدونه من الأعمال » لهذا استبشر البربر بتعاليم الدين الإسلامى عن طريق مدرسة 
البصرة بزعامة الإمام أبو عبيدة . 

وکما کان للإمام يد فى بعث الدعاة إلى الأمصار كانت له يد فى مجالس الوعظ 
والإرشاد کماسنری : 


. ٠١١ : أبو إسحاق أطفيش - مقدمة كتاب الوضع : ۷ » عبد العزيز الجذوب‎ )١( 

(۲) سلمة بن سعد ليس بصرى الأصل و[غا أقام بالبصرة للعلم » وما ذكره أو إسحاق عن سلمة إذ جاء الغرب على 
رأس وفد من البصرة . يخالف ما ذكره مؤرخو الأباضية المغارية أنه جاء هو وعكرمة » ويظهر أن هذه الرواية 
صحيحة للخلاف بين الأباضية والصفرية منذ التش أة . إلا إذا أبت ا أن عكرمة ليس صفرياً » وقول الباحثون : 
إنه صحب سلمة للدعوة لله فقط ليس للمذهبية كما تقول الروايات التاريخية » إنه مجرد تخمين وظن » انظر : 
عوض نحليفات. نشأًة الأباضية o‏ 

(۳) ابو إسحاق - مقدمة كتاب الوضع : ۷ . 


: مجلس الوعظ والإرشاد‎ - ٤ 

ذكرنا فما سبق () من خلق الإمام بى عبيدة وورعه عن حطام الدنيا ورغبته فيما 
عند الله تعالى ما يكفينا عدم إعادته يقول علي يحيى معمر في وصفه لاإمام أبي 
عبيدة: (لقد کان مسلما فی دینه وفی خلقه وفی عمله وفی علمه و کان داعية من دعاة 
الإسلام » لا يفتنه زخرف المياة ولا تغره زينة الدنيا ولا يجد الباطل عنده ليتاً أو 
من كثرة ترغيبه وترهيبه » يقول عنه الشماحى: (ويزدحم إليه لاستماع ما يقع الأسماع 
من زواجر وعظة) (" . فكان يعظ الناس رغم ما يلاقيه من محن ويلاء من قبل السلطة 
الحاكمة ولا يخاف فى الله لومة لائم . 

وفى يوم من الأيام كان يذكر فى مجلسه الذى أعده لهذا الغرض فذكر الجنة 
والنارء وذكر ما أعد الله لأهلهما فيهما وخحوف من النار ومن عذابها » ورغب في ا-جنة 
ونعيمها » وكان ذلك أيام قيام طالب احق باليمن فقال له أبو الوزير : لو أنك ذكرت 

أصحابنا باليمن ورغبت فى نصرتهم لكان أحسن ولو أننا أردنا الاستماع إلى ما قلته : 

جلسنا إلى من هو أوصف منك » فرد عليه الإمام أبو عبيدة : إن الرجل ليتكلم بقدر 
ويسكت إلى أجل () . والمعنى أن الرجل وإن طال سكوته عن العذ كير والإرشاد فإنغا 
يكون ذلك لفترة محددة ولکنه لابد من ان تح رکه نفسه وتلتهب عاطفته فیقوم بت کیر 
الناس وإيقاظهم من غفلتهم . 

وكان من مواعظه أن قال يوماً : (عجيت لتقصيرنا فى بقية عمرنا) ألا ترون أن 
في نعمة الله علينا وعليكم أنا نرجو أن تصل مودتنا إلى أصحاب الكهف وأصحاب 
الأخدود » إلى أنبياء الله الأولين القدامى فكيف تقصر مودتنا فى إخواننا وش ر كائنا فى 
حب الله" وأعوائنا على ذكره بالبر والتقوی » ولو تعلموا ما سبق به أولكم - إن كتتم 
صادقين _ لحزنتم طويلا ولبكيتم فى الليل كثيرا › ول لبکیتم کما بکی الذین من قبلکم 
من المسلمين) (°) . . 
(۱) انظر : ص ۳۷ من هذا الببحث وما بعدها , 
(۲) الأباضية فى مو كب التاريخ حلقة أولى : ٠١١‏ . (۳) الشماخحی سیر : ۷۸/١‏ . 
)٤(‏ الدرجینی - طبقات : ۲۹۰-۲۰۹/۲ » الشماحي ۔ سیر : ۱۰۳/۱ ء ال حارٹی ۔ العقود : ٠١۹‏ . 
(ه) أبو غام ._ قطعة من المدونة القدية : ۱۸/١۷‏ » الديوان المعروض ٥۸۷‏ . 
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ویروی ابن عبد العزيز أن الإمام أبا عبيدة وعظ الناس یوما - وعندما اجتمعوا 
ازدحموا ازدحاما عجیاً وكانت سنة مجاعة فذكر الصدقة وأمر أهل الطول من أهل 
الأموال بالعيادة بفضل ما عندهم على ال ققراء والمساكين . يقول ابن عبد العزيز : (فلم 
أذكر أنى سمعت أحداً من أهل الدنيا بلغ خطبة وأنجح موعظة وأأحذ بالقلب من 
موعظته تلك » حتی قال بعضتا لبعض : إن هذه الموعظة من شيختا لوعظة مودع ظا 
منا به وجزعنا من فقده » وکان ‏ لعمری ظننا به ما آتاه ذلك إلا بان قبض من قابل 
حتی دحل حضرته فقیدا حمیدا رحمة الله عليه ومغفرته ورضوانه()» ثم قال : (ولقد 
تخنقه العبرة فى موعظته ينتحب بالبكاء ويشرق وينهق وما ملك دموعه) () . 

فهذه بعض من مواعظ الإمام أبى عبيدة وهى قليل من كثير » ويكفى أن السامعين 
لمواعظه يتزاحمون إليها ويتنافسون بال ركب وحسب قول ابن عبد العزيز فإن هذه من 
أواخر حطب ومواعظ الإمام . 

وتشير مقدمات رسائله إلى الآفاق إلى بلاغة حطبه ومواعظه الآخذة بالقلوب 
والبصائر » جاء فى مقدمة رسالته في الزكاة إلى أهل الغرب رإلا الذين رأيته أصلح 
جماعتكم وأقوم لشأنكم وأرفق لضعيفكم وأعطف لقويكم وأجمع لأموركم وما 
توفيقى إلا بالله)(" . 

ففى هذه المقال حكمة وبلاغة منطق ووضوح مقصد ليأخذ بقلوب من أرسل 
إليهم الرسالة » ويجمعهم على كلمة و واحدة وليلعم شملهم . كما أنه أبلغ المقال وأكثر 
النصح فيه للمغاربة أيضاً بالموعظة فى رسالته هو وحاجب إليهم فى شسأن قضية 
الحارث وعبد الجبار » فالرسالة مملوءة باو عظة والكلام بالتی هى أحسن وهى قوية 
الأسلوب بعيدة الأحذ ) . 

وبسبب جهود الإمام أبى عبيدة في الدعوة إلى الله ومارسة الدين الإسلامى 
ومحارية البدع والخرافات فقد لاقى عتتا كما لاقي غیره من أهل الدعوة إلى الله - 
من والى البصرة يومفذ الحجاج بن يوسف الثقفى كما ستراه فى امطلب الآتى : 
المطلب الرابع : محنة الإمام أبى عبيدة : 


إن الجهود التى بذلها الإمام أبو عبيدة فى سبيل الدعوة الإسلامية وإظهار ما 


)١(‏ مقدمة من رسالة الزكاة : ص ٠٠١‏ من هذ البحث . (۲) اتظر : ملحق ۲ من هذا البحث. 
(۳) مقدمة رسالة الز كاة ٠٠١١:‏ من هذا الببحث . )٤(‏ انظر : الملحق ١‏ من هذا البحث . 
Y1‏ 


اندرس من شريعة الإسلام الخالدة سببت له تلك الحنة التى لا قاها من الحجاج بن 
يوسف التقفى الذى وطد الملك لآل مروان بن الحكم » فكان ساعدهم الأيمن فى 
العراق» وملكوه الحجاز أيضاً بعد هزية ابن الزبير » كما جاء ذلك فى كتب التاريخ 
الإسلامى » وأعماله البشعة بفقهاء المسلمين وخيارهم مشهورة لا داعى إلى ذكرها . 

فالذى لاقاه هذا الإمام شبیه با لاقاه سلفه جابر بن زید » وزمیله ضمام بن 
السائب» وغيرهما من المشايخ الأباضية وغيرهم » ناهيك بن قتلهم من خيار المسلمين 
وکان آخر من قتل سعید بن جبیر رحمه الله . 

وكأنى بالزمان يقول لأًبطال الدعوة من المسلمين لابد من إيذائكم » والذهب 
الصافى لا تعرف جودته إلا إذا أدخلته النار » ولقد لاقى الأئمة المصلحون أنواعا من 
البلاء فقد سجن الإمام أبو حنيفة المتوفى (١٠١٠ه)‏ ومات فى السجن بسبب أنه رفض 
القضاء أو أنه أضتى بجواز الخروج على المعصور »> وضرب الإمام مالك بن أنس (رت 
۹ بسبب فتواه بعدم نفاذ طلاق المكره على البيعة » وضرب الإمام أحمد بن حنبل 
(ت )۲٤١‏ وعذب وسجن بسبب مجاهدته للدولة العباسية وخدمته للسنة › ولاقى 
الإمام الشسافعى رت )٠١٤‏ أشد العسر والضنك أيضاً فى سبيل الدعوة () » وكذلك 
غيرهم من أقطاب الأمة الإسلامية فى كل عصر وفى كل مصر إلا من رحم الله . 

فا لحجاج بن یوسف بذل کل جهد لتوطید حکم المروانيين جا وتي من براعة 
وحنكة وسياسة وجبروت وقسوة » وقرب وضاع الحديث لتنتفع منهم الدولة 
وينتفعوا منها » فوضعوا وجوب طاعة الأمير عدل أم جار بر أو فجر مهما كان أمره » 
علماً بأن القرآن الكريم إنما نرل ليبدد الظلم لا ليقره > وينزع ال جبروت لا ليوجب طاعة 
الطواغيت » والسنة النبوية أيضاً تؤيد رفع الظلم والطغيان » فمن غير المعقول أن تثبت 
احادیث هذا شأنها وأخذوا يتأولون قوله تعالى : مإ وأولى الأمر منكم 4 ٠"‏ بولاة 
الأمر فشجب طاعتهم على کل حال ما داموا يوحدون الله ويقرون برسوله . 

وقد غفل هلا أو تغافوا عن بداية الآية الكرية وهى قرله تعالى : فل يأبها الذين 
آمنوا ‏ فالنداء فيها للمؤمنين » فالحاكم المؤمن حقاً الذى تجب طاعته هو الذى لا 


(1) أبو المحسن الندوى _ رجال الفكر والدعوة فى الإسلام : ٠١١‏ . 
(۲) النساء: ١ه‏ . 
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يخرج عن أمر الله وأمر رسوله » وأما من حرج عن أمرهما فليس هو من الإيعان فى 
شىء () قال تعالى  :‏ وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 
کون لهم الخيرة من آمرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبیناً  ٠‏ . 

وكما أن ذلك مناف لعمل الصحابة رضوان الله عليهم فى طابهم النتصيحة من 
الأمة الإسلامية مثلما فعل أبو بكر فى خطبته الأولى » ومثل ما قال عمر رضى الله 
عنهما » فكان الإمام أبو عبيدة مناهضا لفكرة الطاعة العمياء للدرلة سواء إن جارت اَم 
عدلت » وروی عن شیخه جابرعن أبی عباس عن النبى عه قال : «لعن الله من أحدث 
فى الإسلام حدثاً أو آوی محدثاً) . فکان یری أن بنى أمية وبنى مروان جورة لا 
تجب طاعتهم إذ توصلوا إلى الحكم عن طريق الغصب لا عن طريق الشورى فهم غير 
مرضيرن عند المسلمين » وقد تعسفوا بأحذهم الال من غير محله ووضعه فى غير محل 
وأظهروا فى الأرض الفساد وبطشوا بالذين آمنوا وكفى بهم ما حدث فى وقعة 
الحرة)» ولم بيق بدرى بعد تلك الموقعة وحملت الأبكار وهتكت الأستار إذ 
استبيحت المدينة المنورة ثلاثة أيام وأخذ الناس بالقوة » وهتك الحجاج حرمة الكعبة إذ 
قصفها يومئذ بالمنجنيق فى حربه لابن الزبير ليوطد املك لعبد الملك بن مروان وغير 
ذلك كثيز ( . فكان الحجاج يدرك تمام الإدراك أن الإمام أبا عبيدة لا يرضى بهذا ولا 
من قوی ) . 

لذلك ألقى الإمام أبو عبيدة وضمام بن السائب فى السجن ومعهما من شاء الله أن 
يختبر إيعانه ويقينه من شيوخ الأباضية » ونفى أبا الشعثاء إلى عمان وأعتقد أن ذلك 


(1) مراسلة مسموعة الشيخ أحمد بن حمد الخليلى - مفتي عام السلطنة . 

(۲) الأحزاب : 1 . 

(۳) «لعن الله من احدث فی الإسلام حدثا أو روی محدثاه . رواه مسلم / أضاحی / ٠١/٤٤‏ » رواه الربيع بن حبيب 
حدیث رقم ٩۷۷‏ ص ۲۷۲ » أحمد بن حنبل باقظ آحر عن الطفي ل قال : قلنا لعلى : حبرا بسر أسره إليك 
ته فقال : ما أمرنى شيعا كعمته الناس ولكن سمعته يقول : عن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من آوى 
محداً... إلخ ۰۱۰/۱/۱ ۰۱۱۸ ۱١۲‏ ۰ النسائی ضحایا | ۳۲ معجم ونستك ٠۲٣/١‏ . 

)٤(‏ وقعة الحرة المشهورة كانت على يد مسلم بن عقبة المري بأمر يزيد بن معاوية بن أب سفيان عام ۲ه . انظر 
الإمامة والسياسة لابن قتيية ۲۸۷/۱۷۹/١‏ » المسعودى مروج الذهب : ۸٤/۴‏ . 

(ه) انظر الفصل الأول من هذا البحث . (1) من المراسلة المسجلة لمفتى عام السلطنة . 
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كان متزامناً مع سجنه للأزد مما فيهم أبناء المهلب بن أبى صفرة مثل ما قرره الد كتور 
عوض خلیفات ٩(‏ . 

ومكثوا فى سجن الحجاج مدة طويلة حتى طالت شعورهم ومنع عليهم أن 
يوصل إليهم شيء من الحديد ليقصوا به فصاروا يقصون شوار بهم بأسنانهم()ء ومنع 
أن يوصل إليهم شىء من الطعام إلا ما يطعمون به المسجونين » فاشتهوا اللحم ذات مرة 
فصانعوا صاحب السجن أن يشترى لهم أربعة أرغفة ودجاجة مشوية » فجاء بها إليهم 
فقسموها أربعة أجزاء وقبل أن ييتدثوا بالكل سمعوا جلبة (") داحل السجن فخافوا أن 
يكونوا فطن بهم » فرموا بالدجاجة والأرغفة داخل الكنيف » ولم يكونوا قد فطن بهم 
فيما تبن لهم من بعد » فكان طرحهم لها فى الكنيف بعد ما عاينوها أشد عليهم 
لاشتهائهم لها قبل ذلك وهم لم يروها › يقول أبو سفيان : رولا آمنوا استدر كوا 
خحطأهم) ) . 


وساموهم فى السجن أشد العذاب فكان الشرط يأتونهم بسراكن عظام (كبار) 
فيجعلون فيها الماء والماح فيضربونهما حتى تظهر الرغوة فوق الاء ويأمرو نهم بالشرب 
منه ويقولون نهم : يأهل السجن خذوا ماءكم وقال ضمام : (فمن أخذ من أوله كان 
أمثل قليلاً وأما من أحذ أسفله فهو العذاب) . وربا كان ضمام يضيق من ذلك الامر 
لشدة العذاب الذى يذوقونه من الشرط » وكان طعامهم بز الشعير وملح ال جريتنى فإذا 
ضاق ضمام يقول له الإمام أبو عبيدة : ر(ويلك ما هناك على من تضيق ؟ وعلى من 
تدل) (°) . 


وطال بهم الأمر فى السجن حتى إنهم ينفضون لحاهم فيتساقط القمل منها 


. ٠١١/١٠١١ : انظر : عوض حليفات _ نشأة الحر كة الأباضية‎ )١( 

(۲) انظر : الدرجینی - طبقات : ۲٤۷/۱‏ » الشماحی - سير : ۸١/١‏ . 

(۳) جلبة يعنى: أصوات مرتفعة . 

)٤(‏ الد ر جینی _ طبقات : ۰/۲ ٤‏ ۲ » الشماخحی ۔ سیر :۸۹ الحارٹی ‏ العقود : ٠١١‏ وما بعدها. 

)٥(‏ الدرجینی - طبقات : ۲٤۷/۲‏ » الشماخحی - سیر : ۸۱/١‏ ۰ الحارٹی - العقود : ١ ٤١‏ » دبوز تاريخ المغرب الكبير 
١ ۷/۳‏ السيايى .-إزالة الوعثاء : ٠٤‏ . 

(1) الدر جینی ‏ طبقات : ٤۷/۲‏ ۲ » الشماحی - سير : ۸١/١‏ . 
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وعمد إلى ثلاثة رجال من كبار الفضلاء الناوئين له فقصد تعذيبهم أكثر من 
غيرهم » فبنى لهم بيتا صغيرا من القصب وطلاه بالعذرة من داخله وخارجه » فألقی 
بهم فيه فملوا ثلاثة أيام فقط ثم ماتوا إذ لم يستطيعوا مقاومة الرائحة الكريهة منه ( . 

وفى أواخر أيام الحجاج كثر الموت في السجونين فصار يلتمس لهم طعاماً 
يعذبهم ولا يموتون » ثم وقع الموت فى أهل السجن فبلغ ذلك الحجاج فأرسل إلى 
طبيب له مجوسى فقال له : ويحك إن أهل السجن قد وقع فيهم اموت وإنى لأحب 
تعذيبهم › قال : اجعل طعامهم الزيت والكراث › قال ابو سفيان : قال ضمام : )ا 
جاءنا الزيت والكراث قوينا عليه وسمنا › قال : فيقال للمجوسى : ويحك ماذا ردت 
بهذا لو ت رکتهم فماتوا لكان أروح لهم › » قال : وأى راحة لهم ف فى الموت ؟ ولعل هذا أن 
موت فیخرجوا» ومن مات فلا مطمع فیه) ( . 

فانظ ر کیف کان امجوسی أرأف بالمساجين من الحجاج » وأرجى لياتهم لأن 
موتهم - فى نظره - ليس فيه فائدة لهم ولا للمجتمع فلعل الحجاج يوت ويعود هؤلاء 
إلى طبيعة الحياة وهذا ما وقع بالفعل . 

فقد مات الحجاج ولم يحمل معه سوى الإثم وسوء الذكر ولم يتل من الياة إلا 
ما استهلكه من اللذات العاجلة والأثرة الزائلة عند أوليائه بني مروان › فزالوا كلهم من 
الحياة وبقى أولفك الأعلام ينشرون الإسلام ويبلغون الناس صوت الحق ويؤدون 
أمانتهم حسبما أمر الله » فكان سجنه لهم كرمى العود العطرى فى النار » إذ بلغت 
رائحته كل من كان فيه بقية من حاسة الشم وبقيت آثارهم الخالدة . 


وکان لإمام بى عة دور مهم فى محارية الدع العامة فى فى البصرة والعراق 
عموماً » وله مواقف سنبينها فى المطلب الآتى ... 
اللطلب الخنامس : موقفه من البدع : 

عاش أبو عبيدة فى عصر توج فيه البصرة بالتيارات التناقضة والمدارس الكلامية 
الخدلفة والتزاعات المتباينة » فقد عاصر نشأة الشيعة والقدرية والرجة الخوارج الذين 
استحاوا دماء المسلمين وأموالهم وحرمة نسائهم وعاصر أيضاً تيار الزندقة > وعاصر 


. نفس المرجع السابق . (۲) نفس المرجع السابق‎ )١( 
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من مستجدات فى ساحة العمل » مع هذا كله فقد استطاع أن بيلور الفكر الأباضى من 

وکان له موقفه الواضح من البدع المنحرفة وتمسکه ہالحدیث الصحيح الذى رواه 
ابن عباس بواسطة شيخه أبى الشعثاء عن النبى عه قال : «لعن الله من أحدث فى 
الإسلام حدثاً أو آوى محدثاًه () .. وقوله له : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد» (۳) أی مردود على صاحبه . 

فقاوم الإمام أبو عبيدة البدع بث بشتى أشكالها عقائدية كانت أم عملية فعندما قيل له 
أن مقاتلاً يقول : (إن الله خلق آدم على صورته قال : کذب مقاتل) () ولم یبلغ به 
إلى التشريك » ولکنه رد عليه بدعته بتکذیبه فیما یقول بلا دلیل علمی » ولعله یتأول 
ان الله خلق آدم على صورته التی أوجدہ علیها فی الدنیا ی على هیئته هو اى آدم 
فيكون الضمير عائداً على آدم . وكان يقول فى أهل الأهواء لها نزل قول الله تعالى 
«إومن يعمل سوءا و يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيماي )١‏ . 
قالت الشياطين لإبليس : ذهب عملى فى ابن آدم باطلا فقال : سأحدث لهم ذنوبا لا 
يمكن لهم التوبة والاستغفار منها فأحدث لهم هذه الفرق والأهواء) ( . 

وكان من جملة البدع التى دأب على محاربتها وراثة الخلافة بأن لا تكون 
شورى بين المسلمين وبذل جهداً كبيراً فى هذا الميدان إلى أن.استقامت دول فى ثلاثة 
أقطار إسلامية على طريقة الشورى › وحذر من ابتغاء المنزلة عند أمراء ا جور على 
-حساب طاعة الله عر وجل لفلا يفتنون الامة ويظهر الفساد قى الأرض (“ ٠‏ وحذرمن 
اتبا ع علماء السوء لأنهم هلاك للأمة بتقربهم إلى الأمراء فيختر بهم الناس () » ومثل 
)١(‏ الربيع : الجامع الصحيح : الساللى شرح الجامع الصحيح N:‏ ۰ و سبق تخریجه کس من هذا الببحث . 
(۲) المرجع السابق Ao:‏ .. الحديث «من عمل عملا ليس أعرنا فهو رد» أبر داوود : باب لز وم السنة oft:‏ 

ار جه البخاری فى كتاب البيو ع باب النجش ۱ کب لاسا کاب راسا ای إدا اسهد ایر 

أو المحاكم فأحطاً حلاف الرسول : ٠١١/۹‏ » مسلم كعاب الأقضية باب تقض الأسحكام الباطلة ورد محدثات 

الأمور : ٠۳٤١/۲‏ أبو داوود كتاب السنة _ باب لزوم السنة ؛/» ۲١‏ 
(۴) مجموعة من علماء عمان ‏ سير المسلمین : ٠١٠١‏ . 
)٤(‏ التساء : .٠١٠١‏ (ه) المالكى غاية المطلوب : ۷٤‏ . 
(1 )ُء غاام بشر بن غاام الخرسانى ‏ المدونة الصخری : ٠٤١/۲‏ . 
(¥) ربیع حبیب - جامع الصحیح : ۱۸ وشرحه . 
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ذلك کان موقفه فی إنکار العاصى وبيان بطلان اعتقاد بقاء الإيمان مع العصاة »› 
وسمى من اعتقد ذلك بالحدثين كما تقدم » والواقع أن تلك المسألة شإئكة تحتاج إلى 
بحث مطول ولا مجال هنا لذلك» ولعل الله يقيض لها من يبحث فيها ويبرهن عليها. 
وكان الإمام ابو عبيدة يحرم التصوير وكره عمل التصاوير ولو كانت مرقومة فى 
ثوب › ولا يدخحل بیتا فيه التصاويرعلى الجدران )0 وسأله اهل لغرب فى يوم من 
الأيام - وكانوا حاضرين فى مجلسه - عن النحلة التى ينحلها الرجال الأجانب من 
امرأة » إذ تكشف لهم جسدها وتلبس خامة رقيقة فيرون جسدها فينحلونها شيعا 
مقابل نظرهم إليها فاستقبح منهم هذا السؤال وأنكر عليهم هذا العمل وقال : (لا نحلة 
لها على هؤلاء الذين أعطوها على النظر إلى الحرام » لأنه محرم عليهم النظر إلى ما 
ذکرتم من صدرها وثدييها وسائر جسدها » فسأله رجل منهم وهل ذلك قبیح ؟ فاجابه 
وما قبح من هذا أبقى أحد يعقل يفعل مثل هذا ویرضی به ٩‏ . 
أما موقف الإمام أبى عبيدة من الخوارج فإنه كان من الجافين لهم والمباعد لمن . 
ينتمى إليهم إقتداءَ بشيخيه جابر بن زيد » وجعفربن السماك » فيروى عن جابر أنه 
كان يجادلهم فيفحمهم الحجة » وأن جعفر قاتلهم مع حبيب بن المهلب هو وحتات 
ابن كاتب فقتلا معه فى حربهم » فتكلم الناس فيهما فأظهر أبو عبيدة ولايتهما › 
واعتبر أن جهاد الخوارج طاعة لاستحلال نما حرم الله من دماء المسلمين وأموالهم ‏ . 
كما أن موقفه من اللهو موقف صلب » فكان يحرم اللهو وقد دعى ذات مرة إلى 
وليمة فنظر اللعابين فرجع وتركهم 9 » ولم يحفل بهم واعتبر ذلك مانعاً من إجابة 
الدعوة للوليمة الأمور بحضورها لأنها اختاطت بالمعصية» وبا جملة فإنه يقف موقف 
العصلب من البدع وال فرافات فلا يمنعه مانع من إنكار ما يراه منكراً كما رأينا . 
وتشسح علينا المصادر عما إذا كانت له مواقف أحرى فى هذا لجال وقد حاولنا 
العثور على أشياء أحرى فلم تتحصل على شىء . 


وقد حمل حدیث أبى بشير الأنصارى الذى نهى فيه النبى يه فى بعض أسفاره 


. ٤۸/۲ : الديران المعروض : ۱۸۷ . (۲) أبو غاام -المدونة الكبرى‎ )١( 
. ٠١١ الحارٹی -العقود:‎ )۳( 
. 1۹/۲ : ء المدونة الصغرى‎ ٠١١/۲ : أبو غام -المدونة الكبرى‎ )٤( 


۹ 


- عن ان تبقی اى قلادة فی أعناق الأبل سواء کانت من وبر أو غیره » ونادی مناديه 
بذلك فى الجيش حملها الإمام أبو عبيدة على أن الناس يومعذ يعتقدون أن ذلك يرد 
العين وأنها تصيب دوابهم » فهاهم النبى عه عن ذلك » وكذلك حمله مالك فى 
الوطاً ورواه عنه البخارى ومسلم () وذلك لاأن هذا ينافى العقيدة الإسلامية 
الصحيحة وينافى القدر » فالله تعالى قضى فى ما كان وما سيكون » فقلادة الوبرلا 
ترد القضاء ولا القدر . 

وقد آثرالإمام أبو عبيدة علماً جليلا انتقل عنه بواسطة تلاميذه الذين كان منهم 
العلماء والقواد الكبار والصلحون والخلصون استطاعوا أن ينقلوا عنه ثروة علمية 
خالدة وتلاميذه أنفسهم هم ثروة کبرى وأثرعظيم من آثاره وسوف نبين ذلك فی 
المببحث الاتى . 


)١(‏ لا بيقين فى رقبة البعير قلادة من وبر ولا غيره إلا قطعها. رواه الربیع بن حبیب حديث رقم ۹ص ۱۸۹ الجامم 
الصحيح عن أبو عبيدة بالبلا غ عن ابی بشیر الانصاری » البخاری۔ جهاد /۱۳۹» مسلم لباس | ٠ ٥‏ ۱ بو داوود_ 
جهاد ٥/‏ + مالك فی الموطاً فی صغة النیی ی / ۳۹ احمد بن حنبل ۲٠٠۱/۰‏ . 


Y۹ 


۲۲١ 


هید : 

لا كان الإمام أبو عبيدة طوداً من أطواد العلم وبحرا حضماً يشار إليه بالبتان بين 
أقرانه فى التعلم والتعليم () إذ هو (كبير تلاميذ جابر) (") فكان ثالث أركان الذهب 
الأباضى وحامل لواء العلم والإمامة فيه » وقد حبس نفسه أربعين سنة للتعليم )» 
(فانتشرت العلوم فى مشارق الأرض ومغاربها عن أبى عبيدة) ) » وأخذ عنه خلق 
کثیر لا یحصون عدداً ٩۳‏ » کانت مدرسة أبى عبيدة - رغم ما يكتنفها من مضايقات 
الحجاج ومعاكساته _ مصدر إشعاع دينى أضاء مشرقاً ومغرباً ") » فقد كانت هذه 
المدرسة تستقيل البعوث من المغرب وغيره كى يتعلموا فيعودوا إلى أوطانهم معلمين 
داعين إلى الله وانضم إليها عدد كبير من التلاميذ النابغين النابهين الذين قاموا بعد ذلك 
بالعمل الجاد (")ء وصار التلاميذ يتهافتون فى تلك المدرسة فهذا صادر وهذا وارد © . 


فانتقل عنه العلم بواسطة هؤلاء التلاميذ الذين أقبلوا من العراق نفسها » ومن اليمن 
والمحجاز وخراسان وعمان وشمال أفريقيا ومصر وغيرها ) . 


يقول بعض الباحثين : (ولا ببالغ الباحث إن قال : إن جل علماء الفقه الأباضى 
الأول كان أستاذهم الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة » فمدونة أبى غائم بشر بن 
غائم الفقهية التى تعتبر من أقدم ما دون فى الفقه الأباضى ما جاء فيها كان كله من 
طريتق تلامذة أبى عبيدة » وعنه كذلك ما جاء عن طريق حملة العلم إلى المغرب من علم 
فعنه أيضاً » حتى إن كل من جرت على أيديهم نسبة الدين ... فى لببيا أو تونس أو 
ا لجزائر من أتباع هذا المذهب ينتهون إليى ٠(‏ . 


(۱) انظر : بو غاام - المدونة الکبری : ١۸/۲‏ الشماحى : .۷۸/١‏ 

(۲) الدرجینی - طبقات : ۲۳۸/۲ » السالمى _ مقدمة سرح الجامع الصحيح : ١ه‏ . 

(۳) انظر : المحارٹی ‏ العقود : ۱۳۹/۲ » محمد اطفیش - الإمکان : ٠١‏ . 

. ۸٦/١ : السالمی ۔ سیر‎ )٤( 

(ه) انظر : الشماحى _ سير ۸٦/١‏ اللمعة الرضية : ١١ء‏ السيابى -إزالة الوعثاء : ۳۸ . 

() الجیطالی إسماعیل بن موسی ‏ قراعد الإسلام ۸۸/۱ » رفعت فوزی _ الخلافة وا رارج ۲۷ . 
(۷) ن م الصفحة . (۸) الحارٹی -العقود : ۳۰۹/۲ . 

(4) اللمعة المرضية : ٠١‏ » العقود ١٤۷‏ » السيابى سالم حمود. طبقات المعهد : £١‏ . 

. ٤١ : وانظر طبقات المعهد الرياضى‎ ء١‎ ١۸ : عمر مسعود - الربيع محدثاً‎ )٠١( 
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وأجل هؤلاء التلاميذ قدرا الربيع بن حبيب » فى ال مكانة العلمية والمعرفة التالية وهو 
راویتهم للحديث الشريف » وإليه انتهت رئاسة الأباضية بعد الإمام أبى عبيدة 
بالبصرة» فلهذا أرسل إليه أهل المغرب رسالة للاستفتاء فى مسألة إمامة عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن عندما وقع ا لحلاف بينهم وبين يزيد بن فندين ` 

أما مفهوم حملة العلم فهم التلاميذ الذين تخرجوا من مدرسة الإمام أبى عبيدة ثم 
رجعوا إلى بلدانهم معلمين " » والعدد لا مفهوم له عندما يقولون حملة العلم حمسة إذ 
قد يكونون أكثر من خحمسة » وقد يكون بعضهم أسبق فى وصوله إلى بلده من البعض 
الآخر » ولكنهم أطلقوا هذا الاسم على من جاء دفعة واحدة كاللخمسة الذين رجعوا إلى 
اللغرب ومعهم أبو الطاب المعافرى اليمنى . 

وهناك فريقان من تلاميذ الإمام » فريق الأكابر من التلاميذ وفريق الأصاغر » وهذا 
أمر طبيعى فى تلاميذ كل إمام إذ ليس من الممكن أن يتجمع التلاميذ فى حقبة واحدة » 
حصوصاً وأن الفترة التى قضاها الإمام فى التدريس رالدعوة طويلة إلى .-حد ماء قد 
تصل إلى اللخمسين عاما أو أكثر. 

فالأ كابر منهم مثل الربيع وطالب المق الكندى وبلج بن عقبة المقورى وأبو حمزة 
اختار بن عوف السليمى » وسلمة بن سعد الحضرمى » وال جلندى بن مسعود الازدى 
الجلندانی ومن فی مستواهم . 

والأصاغر مثل وائل بن أيوب الحضرمى » وأبوعبيدة عبد الله : بن القاسم البسيوى 
العمانى » وشبيب بن عطية العمانى » وأبو سفيان محبوب بن الرحيل وأبوعبد الله 
محمد بن عبد الحميد بن مغطير النفوسى» وحملة العلم المغاربة» وأبو المهاجر الكوفىء 
ومحمد بن مسلمة المدنى » ومن فى مستواهم . 

وقد دارت منافسات علمية بين بعض طبقة الأصاغر وعلى رأسهم عبد الله بن 
عبد العزيز > وطبقة الكبار وعلى رأسهم الربيع » وهى منافسة طبيعية بين الفقهاء 
وحصوصاً إذا كانوا فى جيل واحد ويتعمون إلى مدرسة واحدة » وقد تدخل الإمام 
للإصلاح بينهم وأيد الربيع عليهم فسكنوا حتى توفى الإمام » فلما خلفه الربيع عادوا 
(۱) انظر : ترجمة الربیع ص ۲٤۹‏ ءمابعدها. 
(۲) انظر : محمد أطفیش : الإمکان - ١١۳‏ . 
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إلى المنافسة فهجرهم الربيع ويقول الشيخ بكلى عبد الرحمن بن عمر : (وفى الحق آن 
هذه الظاهرة لا يصح أن نعتبرها خلافا بل هى تمخض فكرى بيشر بنهضة زاهرة لأن 
الآراء » والمعلومات لا تستكن بل هى كالبخار لابد أن يوجد له منفذاً ومتنفساً وإن 
أحدث زلرلق ٩(‏ . 

وقد بات من الواضح أن الأكاير من تلاميذه كان أكثرهم من العراق واليمن 
والحجاز وخراسان وعمان » وذلك لكثرة اتصال سكان هذه الأقطار بالبصرة 
ولاختلاط القبائل بعضها ببعض هناك » فحصل بسبب ذلك الالتقاء بين طلبة العلوم 
وشيوخهم بصورة أسرع وفى فترة مبكرة » أما التلاميذ اللصريون والمغاربة فقد جاعوا 
فى فترة متأحرة بعد انتشسار العلم والمعرفة ووصول المبادئ التى نادى بها الاباضية إلى 
الأقطار الجاورة وغيرها ولذلك كان مجىء تلاميذه المغاربة متأحراً بعد ما أرسل الإمام 
إليهم من يعلمهم ويرشدهم فاتجهوا بعد ذلك صوب البصرة » ولهذا قدم الباحث 
المطالب الناصة بالمشارقة وجعل الأخير حاصا با مغاربة . 

ثم إن الذين أخذوا من هذا الإمام عدد كبير » ولكن تشح علينا المصادر 
بالمعلومات المفصلة بل وجدنا عن بعضهم إشارات فقط ولذلك لم أستطع وضع 
تفاصيل عنهم وحصوصاً أماكن ولادتهم ووفاتهم أو حتى إقامتهم بدقة ولكن حاولت 
تحديد ذلك بقدر الإمكان . 

كما اتضح أن الذين كان لهم دور فى السياسة استطعنا الوصول لبعض المعلومات 
عنهم بصورة أكثر » أما الذين لم يكن لهم دور فى ذلك فالمعلومات عنهم شحيحة . 

وقد قسمت هذا الميحث إلى أربعة مطالب : 

امطلب الأول : تلاميذ الإمام أبى عبيدة فى العراق  .‏ 

اللطلب الثانى : تلاميذ الإمام أبى عبيدة فى اليمن والحجاز وخراسان . 

المطلب التالث : تلاميذ الإمام أبى عبيدة فى عمان . 


الطلب الرابع : تلاميذ الإمام أبى عبيدة فى مصر وشمال أفريقيا . 


(۱) انظر تعليقه على قواعد الإسلام : ۱۷١/١‏ . 
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المطلب الأول : تلاميذ الإمام أبى عبيدة فى العراق : 


حمل العلم عن الإمام بى عبيدة إلى العراق جم غفير من الناس ”“ وها أنا أذكرهم 
على التوالى : 

-١‏ أبو غسان مخلد بن العمرد الغسانى (") وعده صاحب الطبقات من رجال 
الخمسين الثانية من المائة الثانية (") » وقال عنه : (ومنهم أبوغسان مخلد بن العمرد ©) 
رحمه الله أحد علماء الفروع والكلام » والمناضلين عن كلمة أهل دعوة الإسلام » ومن 
جب من أصحاب ای عبيدة وضع يده ف العلوم وأيده إن آفتی « فالشمس مشرقة 
والفتاو ی عنه) (°) . 


فهو من طبقة الربيع بن حبيب » ومن أخذ العلم عن الإمام أبى عبيدة » وكان 
فقیها متکلما ٩‏ » وروی بشر بن غانم فی مدونته کثیراً من أقواله » ومرویاته عن 
الإمام أبى عبيدة فكان من جملة السبعة الذين روى عنهم مدونته . 

وحدثت مناظرات بينه وبين عبد الله بن عبد العزيز من تلاميذ الإمام أبى عبيدة » 
ومن جملة هذه المناظرات ما رواه أبوسفيان قال : (جاء رجل إلى مخلد بن العمرد 
فقال له : يا با غسان » إن عبد الله بن عبد العزيز وجماعة معه يقولون : بن أفتى الناس 
ما لا پعلمونه حقا فإن لهم أن يقفوا عنه » فقال له ابو غسان ) : أنت سمعته ؟ قال : 
نعم قال : فار جع إليه وقل له : يابن عبد العزيز : ما تقول فيما أفتيتنا به من أمر حجنا 
فإنا لا نعلم ما تقول حقا ! ألسنا يجب لا أن نقف ؟ قال : ففعل الرجل : فقال له ابن 


. ٠٠٠/۱ : أبو غانم -الدونة الکیری‎ )١( 

(۲) ابن سلام - الإسلام وتاریخه : ٠١١‏ ء الدرجینی ۔ طبقات : ۲۹۰/۲ الشماحی ‏ سیر : ۱١۲/۱‏ ابن حلفون - 
أجوبة ٠١٠١:‏ . 

(۳) الد ر جینی - طبقات : ۷/۱ . 

, ۲۹۰/۲ : ورد اسمه (المعرد) وهو طا : الطبقات‎ )٤( 

(ه) ن م الصفحة. 

(1) ابن خحلفون _أجوبة : ١١١‏ , الجيطالى _ قواعد الإسلام : ۲٠٤/١‏ . 

(۷) هذا هو الصواب وما ضبط فى الطبقات (سفيان) سهو من الناسخ و التصویب من الشماخی - سیر : ٠١۲/۱‏ . 
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موجودا عند ورود رسالة المغاربة إلى الربيع بمكة فى مسألة الإمام عبد الوهاب فى 


۲ خف ان اد یرای ۲ تنا لحرن ثم رع مها دس افلم 
والهدى» فجاء إلى البصرة ولقى الإمام أبا عبيدة ركان كلما لقى أحدا من المسلمين من 
أهل الفرق طلب منه أن يعرف مذهبه فإذا عرفه قال له : احق فى غير هذا » حتى بلغ 
البصرة ولقى بها الإمام أبا عبيدة مسلم بن أبى كريمة فسأله عن مذهبه » فلما أخبره 
قال : احق هو هذا» فتمسك به حتی مات) ( . 


وكان من طبقة الربيع بن حبيب ولا ارتضى مذهب أبى عبيدة مكث فى البصرة 
ليأحذ العلم عنه ثم ارتحل متها إلى عمان ومات بها » وكان من الذين ساهموا فى 
نشرالعلم بعمان فی النصف الأول من القرن الثانى الهجرى لاله کان من أصحاب 
الجلندى بن مسعود . وتوجد له سيرة طويلة (رسالة) ضمن كتاب سير المسلمين 
العمانيين وتشتمل هذه السيرة على أبواب واسعة من علم الكلام وخصوصاً فى ما 
یسمی بالاسماء والأحكام > وھی تدل على رسو قذمه و سعة اطلاعه فی العلم 
والمعرفة بالفرق ) . 

وما جاء فى هذه الرسالة (ولتحضرنكم مع ذلك نياتكم » باتقاء مقته والخافة 
لعقوبته فى انتهاكها » فإن الله لا ينفع بترك المعصية إلا على ذلك من النية فاتر كوا ما 
ت ركتم منها لوجه الله تكرمة له » وتحلة » وذلك جماع أهل التقوى . فإنه لذلك منكم 
آهل › وأنه هو أولى بطاععکم وأحق بعادتکم لا تولاه من خلقکم » والنعم اتی هی 
عنه م المعصية » درا لا تطلبون من ثواب الطاعة والنجاة عما تخافون من العقوبة 
(۱) الدرجینی - طبقات : ۲۹۰/۲۱ › الشماخی ۔ سیر : ٠١۲/۱‏ . 
(۲) آبو زکریا ‏ السیرة : ٩۳‏ » الدرجیتی - طبقات : ٥۰-۱‏ » سلیمان البارونی - الأزهار : ٠١٠١/۲‏ . 
)49 حميس الشقصى ‏ منهج الطالبين : 1/۸ ٤‏ وانظر محمد بن يوسي أطفيش - إزهاق الياطل ٠:‏ 

. ITE 
. (سیرة خلف بن زیاد البحرانی)‎ ٥۸۳ : مجموعة من علماء عمان _ سير المسلمين‎ )٤( 
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فى المعصية فاعقلوا ذلك وانتفعوا بجا عقلتم منه » ولا تكونوا فيما عقلتم منه كمن لا 
يعقله » فهذا والقوة لله » لا قوة إلا بالله . 

ثم لیکن مما تنقون به وتتقونه فيه طلب الخرج لأنفسكم من شبهات الأمور 
والفرقان بنور البرهان من لبس الفتن وليست فى الدين » فإن خحصمكم فيه غير واحد 
من الناس » ولا واحد من الملل فاحذروا الزلل فى الدين فإن مهاوى من زل فيه فى نار 
جهنم » واحذروا التقول على الله بغير الحق فإنه مسود من كذب فيه على الله غداً حين 
يصير إليه بتحريم ما أحل من حلاله وإحلال ما حرم من حرامه ... إلخ) ( . وسيرته 
تقع فى إحدى وثلاثين صفحة من القطع الكبير . ولم نعثر على تاريخ ولادته » وإنغا 
ذكرناه مع تلاميذ العراق لإقامته بها » وتوفى زمان إمامة الجلئدى بن مسعود 
(۱۳۲-٤۱۳ه)‏ › باز کی من غسان . 


وخيارهم ومن اولى الفضل) ‏ » وتلقى العلم على يد الإمام أبى عبيدة و كان يقول له 
يا با عبيدة : إنك لأحب إلى من والدى فقال له الإمام : كذلك ينبغى لك يا معتمر أن 
تكون » لأنك بذلت لى ما لم تبذله لأبيك) “ . ويعنى بذلك النصح فى الدين 
. والولاية والرضا. 

ویحکی آبو سفیان عنه أنه كان يقول : (ما لقى الله أحد ممن يقر بالإسلام بذنب 
أعظم » من ترك الصلاة متعمدأح ) . 

وقال عنه أبو سفيان : إنه من خيار من أد ركه من المسلمين » وكان يحب أن 
يكنم نفسه عن الظهور بعلمه » وكان يقول : إن للعالم أن يعبد الله بكتمان علمه ما لم 
يحتج إليه » وقد حفظ العلم عن الإمام بى عبيدة وضمام ( . وهو من طبقة الربيع من 
علماء القرن الثانى الهجرى » ومن ضمن الذين طابوا إلى الربيع الحرو ج إلى موسم الحج 
(۲) الشماحی - سیر : ٠١١/١‏ . 
(۳) ن م والصفحة » الدرجینی _ طبقات : ۲٤٠٥/۲‏ . 


. ۲٠ : غاية المطلوب‎  ىكلالا‎ » ٠١٠/١ : انظر : الشماحى  سير‎ )٤( 
. ٠۹ : المالكى _ غاية المطلوب‎ » ١١١/١ : (ه) الشماحى  سير‎ 


YA 


بعد وفاة الإمام أبى عبيدة ( . 


ومن ضمن الذين طلبوا من الربيع أن لا يكلم أبرهة بن عطية الذى قدم من الجزيرة 
إلى البصرة لئلا يفسد جماعة أهل الدعوةء والربيع ما كان يعرفهء كان يدنيه ويقربه 
حتى جاءه المعتمر وعبد الملك الطويل (" . 

وكانت له مناظرة مع شعيب بن المعرف الذى رأى أن لا تصلى الجمعة خلف 
الجبابرة ذكرها صاحب السير عن أبى سفيان قال : (قال شعيب بن المعروف للمعتمر 
ابن عمارة : أقبل منى أن أقول : إن المسلمين جمعوا مع ال جبابرة وهم أفضل منا » فقال 
العتمر : هم أفضل منك فى حضورها وت ركك لها » قال : لا تحمل عنى ذلك › قال 
المعتمر : إا كلامك فى الجمعة » فإن زعمت أنهم أفضل منك فى حضورها » قبلت 
منك قال : لا أعطيك ذلك » قال المعتمر : ذلك لتعلم أنك طاعن عليهم فى حضورهم 
لها) ٩(‏ . 

ولم نقف على تاريخ ولادته ولا وفاته إلا أنه من انتهت إليه رئاسة العلم بعد وفاة 
أبى عبيدة ٩‏ . 

٤‏ - عبد السلام بن عبد القدوس العراقى البصرى » وكان من تلاميذ الإمام 
أبى عبيدة وكان ثقة » وفياً لشيخه الإمام وارتضاه مع الربيع أن يأتيه الفتيان الذين تبراً 
منهم الإمام فعادوا إليه تائبين » فيبلغونه هو والربيع توبهم » ومعنى ذلك أن يشهد 
العدلان على توبتهم > فلما أتوهما وأخبروهما بتوبتهم أعادهم الإمام أبو عبيدة إلى 
امجالس التى يحضرها التلاميذ ( . 

فکان من طبقة الربیع ومن معاصریه ولم نعثر على تاریخ ولادته ولا وفاته » و کان 
من روى عنهم الربيع بن حبيب» وهى رواية تابع التابعين عن مثلهم » ونفى 


(۱) الدرجینی ‏ طبقات : ۲۷۳ . 

(۲) الد ر جینی - طبقات : ۲۷۷/۲ » الشماخی - سير : ٠١١/١‏ . 
(۳) الشماخی ۔ سیر : -. 

. ۲۹۳-۲۹۲/۱ : مجموعة من علماء عمان _السیر وال جوابات‎ )٤( 
. ۸٠/١ : (ه) الشمانحی - سير‎ 

. ه/١‎ : مقدمة ال جامع الصحيح‎  ىملاسلا‎ )١( 


صاحب السير عن عبد السلام بن عبد القدوس أن يكون من امجاهل » وقال : إنه من 
شيوخ أهل الدعوة البصريين إذ ذكر أبو يعقوب مرتب الجامع الصحيح هذا الشيخ من 
جملة من روى عنهم الربيع وقال : إنه لم يعثر على ذكره () . 

ه _ عبد الملك الطويل » من البصرة ممن أحذ العلم عن الإمام بى عبيدة » يقول 
عنه الشماخحی : (كان شيخاً فاضلاً وعالاً متقناً استفاد وأفاد » وكان له مجلس )» 
وبلغ حاجباً أبا مودود أن مجلس عبد اللك الطويل تؤمه جماعة كثيرة بالليل فى 
البصرة لسماع العلم ‏ وكان ذلك فى عهد الحجاج أو بعده ‏ وقد کان صوتهم 
بخرج حتى يسمعه الجيران » فأرسل حاجب إليه ونهاه عن رفع الأصوات للا يفطن 
بهم فقال عبد الملك : إن أمرتنا أن نفعل فعلنا » وإن أمرتنا بالترك تر کنا فقال حاجب : 
لن تخافون وتعمرون لأحب إلى من أن لا تخافون وتخربون". 

وکان یژدبه حاجب آبو مودود وینصحه وینهاه وقال له ذات مرة فیما یأمره په : 
إذا كان رجل من المسلمين يعيب عليه السلمون فى أمر بينه وبين ربه » فاستروا عليه 
وغطوه وأحضروه مجالسكم » وإن كان يريد أن يحدث فسقا بين المسلمين وقد عابوا 
عليه على خلافهم فی الدین فاهجروه وأعلموا الناس به کی پحذروا من آمره ) 

ولم نعثر على تاریخ ولادته ولا وفاته ولكنه من طبقة الربيع فهو من تلاميذ الإمام 
أبى عبيدة وحاجب » ومن انتهت ت إليهم رئاسة العلم بعد آبى عبيدة () . 

٦‏ - المخنى بن المعرف › وهو من البصرة وكان أحاً لشعيب ب بن المعرف الذى 
حالف الربيع بعض المسائل يقول عنه الشماحى : (وكان شسيخاً تقياً فاضلاً) (") وهو 
من علماء الطبقة الرابعة أى النصف الثانى من القرن الأول الهجرى > وأراد الإمام 
أبوعبيدة إيفاده مع الربيع وسم الج ورغب فى خروجه فأبى وقال : ما کت لاقمل : 
أرج مع الريع والربيع غاية فى سنه وفضله ومعرفه » فما أشير عليكم أن تياو 
کی ما ی کی زد ل ار سید ا 0 وال تشغ عار ورم ولا 


(۱) الشماحی - سیر : ۱١١/١‏ . (۲) الشماخی - سیر : ٩٩/۱‏ . 

(۳) ن . م والصفحة . )٤(‏ الشماخی - سير ٠٠١/١‏ 

(ه) مجموعة علماء عمان ‏ السیر وام جوابات : ۲۹۳-۲۹۲/۱ . 

(1) الشماخی - سیر : ٠١١/١‏ . 

(۷) المر جع السابق : ۱١۲‏ > الجیطالی ‏ قواعد الإسلام : ۱۰۳/۱ ء السیاہی ۔ طبقات : ۳۷ . 
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ولا وفاته . 

- المليح » ولا نعرف اسم أبيه ولكن ورد فى السير اسمه مجرداً من غير ذكر 
الأب قال عنه الشماخى : (ومنهم الليح » وكان من العلماء الأخيار والفضلاء 
الأبراں)() . ویروی أبو سفيان عنه : أن امليح سمع ذات ليلة مجلس منعقد فى متزل 
حاجب فسار إليه فاستأذن هو وشخص عمانى آخر معه ومعهم شعيب بن المعرف أخ 
امثنى » فأذنوا للمليح والعمانى بالدخول وردوا شعيباً : فبعثه حاجب أن تى ببلج ين 
عقبة السقورى العمانى » فجاء فصاينا العشاء وسهرنا حتى أصبح الصباح " » ولم 
نقف على تاریخ ولادته ولا وفاته . 

۸ - دیال بن يزيد » وكان من أهل الصلاح والفضل » وكان دأبه أن يجمع 
الصدقات من الأغنياء للفقراء فيوزعها بینهم ( ولم نقف على تاریخ ولادته ولا وفات» 
وكان يجمع الأكسية والطنافس رالقطف يستأجرها ليوزعها على الفقراء » وليس عنده 
وفاء ثم يجمع لها التبرعات من الأغنياء فيوفى أصحابها . 
٩ [‏ - أبوالنظر بسطام بن عمر بن المسيب بن زهير الضبى » وكان صغرياً من 
أصحاب شبيب » ففر من الجحجاج فنزل فى حى الازد بالبصرة وكان اسمه مصقلة ثم 
غلب عليه اسم بسطام » فدعاه المسلمون فقالوا : (ندعوك إلى ولاية من قد علمته يقول 
الحتق ويعمل به » وإلى براءة من قد علمته يقول بخلاف الحق ويعمل به . والوقوف 
عمن لا تعلم حتى تعلم » قد : فعلمت أنه الحق وأنه دين الله ) . وذكر الشماخى : 
أنه من حيار المسلمين وفضلائهم وله عندهم فضل وشرف » وإذا حضر الجالس كان 
اول من یتکلم () » ولم نقف على تاریخ ولادته ولا وفاته . 

١‏ بو محفوظ » ولم نعثر على اسمه واسم والده > وحکی عنه ابو سفیان أنه 
من حيار من أد ركه » فهو من فضلاء المسلمين »> وكان ذا ثقة ومنزلة عند الإمام بى 
عبيدة ") » ولم نقف على تاریخ ولادته ولا وفاته . 


(۱) الدرجینی _ طبقات : ۲٤۹-۲٤۸/۲۱‏ › الشماخی - سیر : ٠١۲/۱‏ . 
(۲) انظر : الدرجینی - طبقات : ۲٤۹/۲‏ . 

(۳) الشماخی سیر : ٠٠١١٠١۶/۱‏ . 

. ٠١۳-۱۰۲/۱ : سیر‎  یحامشلا‎ )٤( 

. ن . م والصفحة . (1) ك . م والصفحة‎ )٥( 


۳١ 


١‏ - أنس بن المعلا » وهو من مشايخ المسلمين : قال أبو سفيان : (وهو من 
حيار من أد ركته من مشايخ المسلمین) ٩'(‏ » ولم نقف على تاریخ ولادته ولا وفاته . 

۴ _ سفيان » ولم أقف على اسم أبيه وكان من الذين هجرهم المسلمون فتابوا 
فاعتبر من التائبين . وكان حاجب يقول: يا لها من توبة كتوبة سفيان (")» ولم نقف 
على تاریخ ولادته ولا وفاته . 

۴۳ _ أبو سعيد عبد الله بن عبد العزيز البصرى ٠‏ وهو من علماء القرن 
الثانى الهجرى » من طبقة الربيع بن حبيب الذين أخذوا العلم عن الإمام أبى عبيدة 
رحمه الله ()» کان واسع الصدر لتلاميذه ويظهر ذلك من محاورات أبى غانم له فى 
المدونة حكى ذلك عنه » ابو غائم نفسه ( » وقال فيه زمیله حاتم بن منصور : (لا 
نزال بخیر مادام فینا ابو سعید فلا فات عنا داره » ولا اوحشنا الله بفقده ٩"‏ » عاش 
بالبصرة ولا أدرى هل انتقل منها أم لا » ويقصد الباحث أنه انتقل إلى مصر آخر عمره 
ما هجره الربیعه بن حبیب » وکان شغوفاً بالعلم وکتابته » فکانت له ألواح يكتب 
فيها مسائل العلم وقال فيه زميله أبو المؤرج : (أكثر الله فينا مثل ابن عبد العزيز » إنه 
لطالب العلم لا يريد أن يفوته منه شسىء) ("). وهو من تلاميذ أبى عبيدة السبعة الذين 
روی عنهم ابو غائم مدونته» بل یکاد یکون أکثر ما فیها عنه » وله آثار یوجد منها 
كتاب نكاح الشغار » وأكثره روايات عن شيخه أبى عبيدة مسلم » وعن أبى نوح 
صالح الدهان ( . 

وكان ابن عبد العزيز كثير القياس فى المسائل الفقهية عنده نزعة التحرر » ولكنه 
يلتزم الدليل » نما جعل الأباضية فى تلك الحقبة يعرضون عن آرائه ويأخذون بقول 


)١(‏ الشماحی - سير : ٠١٤/١‏ . (۲) ت . م والصفحة. 


(۳) أبو غائم ‏ المدونة الكبرى والصغرى ومعظم الصفحات » اين حلفون _أجوبة : ١ ٠۷‏ » ابيطالى - قواعد الإسلام : 
/-. 

. ۷١/١ طبقات : ۳۹ ء ا جیطالی _ قواعد الإسلام ۱۷۹/۱ » ا جعبیری : فرحات  البعد الحضارى‎  یبایسلا‎ )٤( 

(ه) بو غاثم ._المدونة الصغری : )١( . ٠۷١/۲‏ المدو نة الکیری : ۲٠٠/۲‏ . 

(۷) .م ص ۱۳۲ . 


(۸) انظر : ال جعبیری » فر حات البعد الحضاری : ۷١/١‏ . 


۲ 


الربیع » ولکن تراجع فی زمان شیخه ٩‏ ولا توفی شيخه أظهر الخلاف فى تلك 
المسائل فهجره الربيع وسئل عنه الإمام فلج بن عبد الوهاب فقال : لا يؤخذ بقوله فى 
تلك المسائل فقط » وأما غيرها فيؤخذ بروياته وفقهه › (وأما غیرها فما فيه خلاف 
أصحاب النيى عه واخحتلاف فقهائنا فلا يدفع إسنادهم وهم بمنزلة من سواهم من 
السلمين) 7 
ومن هنا تظهر براءة ابن عبد العزيز من الخلاف فى المسائل الفقهية لأمور هى : 
أ - لم يكن خلافه فى العقيدة التى لا يسع الناس الخلاف فيها مما يهلك الخالف 
فیها ٩‏ . 
ب _ مرت بنا فتوى الإمام أفلح وهو أقرب إلى الزمن الواقع فيه الخلاف » وقد 
أجاز الأخحذ بأقواله الفقهية إذ هو خلاف فى الرأى فقط ٩‏ . 
ج س علل مخالفته لشيخه وللربيع - ولكنه لا يذكر الربيع - » ويعتذر من ذلك 
فى مواضع كثيرة من كلامه فى المدونة محتجاً بأنه ينظر إلى الدليل 
الأقوى ‏ وذلك أمر واجب على الفقيه الجتهد فهو من الفقهاء المفتين (°). 
وبالفعل فقد أخذ الأباضية بأقواله فى المدونة وغيرها . ولم نعثر على تاريخ 
٤١‏ _ شعيب بن المعرف » ويقال المعروف البصرى وهو أخ المثنى وكنيته ابو 
المعروف» وهو من طبقة الربيع » وأحذ العلم عن الإمام أبى عبيدة ٠‏ . وقد خالف 
شيخه فى بعض السائل ومن جملة هذه المسائل تشريكه للمتأولين من أهل القيلة 
فعاتبه شیځه وهجره مع اصحابه فتابوا على يد الربيع وحاجب")» ثم لا توفی 
(۱) وکانت توبتهم ورجوعهم على يد حاجب والربيع هو وزملاؤه : شعيب وآبو ا ؤر ج وسهل بن صالح : الدر جينى - 
طبقات : ۲۳۳/۲ » الشماخحى ‏ سير : ۹۷/١‏ » وانظر هناك المسائل التى حالفوا فيها . 
(۲) الشماحی - سیر : ۱١١-٠١۹/۱‏ المدونة الکبری : ١١۷/۲‏ . 
(۳) الجيطالى ‏ قراعد الإسلام : ٠٠/١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق » السا مى - شر ح ا جامع الصحيح: ١إ‏ . 
(ه) انظر على سبیل الال : آبا غاثم _ المدونة الکبری : ۲۹٤ » ۱۷١/۲‏ » المدونة اخطوطة : ۳۲ » ٤١١۳١٤۳۵‏ » 
۹ -.- 


(ا) انظر : الجيطالى - قواعد الإسلام : ۳/۱ ابن حلفون _أجوبة : ۱١١‏ سير المسلمون : ۸/١۷‏ . 
(۷) انظر : الدرجینی - طبقات : ۲۳۲۳/۲ الشماخی - سیر : ۹۷/۱ . 


YY 


الإمام.. أظهروا خلافهم فى زمن الربيع ولم يكن خلافهم فى العقيدة » وقد نسبت إلى 
شعيب فرقة تخالف الاباضية فى بعض المسائل فقيل لهم : الشعيبية ('» ولكن 
الأباضية يأحذون بأقوالهم فى الفقه عن شعيب ومن معه ممن خالف الربيع ويعتمدون 
إسنادهم » وقد أفتى الإمام أفلح بذلك لأن الخلاف متسع فى الفقه ٠"‏ . 
ولكن شعيباً سافر إلى مصرفى زمن الربيع » ولا أظهر ابن فندين ا لحلاف فى مسألة 

إمامة الإمام عبد الوهاب عاضده شعيب وسافر إلى تيهرت »> وبقى مدة يعاضد ابن 
فندين فى حروبه للإمام ثم انتقل إلى نفوسة والله أعلم مات بها أم لا ؟ ولهذا تبراً منه 
الأباضية وصار من جملة من يسمون بالنكار ٠"‏ » ولم نقف على تاريخ ولادته ولا 
وفاته . 


10 - سهل بن صالح وكان من طبقة الربيع ›» ومن تلامذة الإمام أبى عبيدة 
وكان من ضمن الثلاثة نفر الذين خالفوا شيخهم فى بعض المسائل وهم عبد الله بن 
عبد العزيز » وشعيب » وأبو المؤرج وتابوا على يد حاجب والربيع » وأظهروا ا لحلاف 
مرة أحرى بعد وفاة الإمام فى عهد الربيع » ويأخذ الأباضية بأقوالهم فى الفقه فى غير 
تلك المسائل ولم يكن خلافهم فى العقيدة وقد أفتى الإمام أفلح بذلك ( . 


وهناك ثلاثة من تلامذة الإمام خالفوه فى القدر وهم حمزة الكوفى » وعطية » 
وغيلان الدمشقيان » ووقعت بينهم محاورة فى مجالس عدة وحاول الإمام إقناعهم فلم 
يقتنعوا » بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك فصاروا يدعون الضعفاء والنساء من المسلمين »› 
إلى مذهبهم » فأمر الإمام بمقاطعتهم وهجرهم وأعلن البراءة منهم فقوطعوا( . 


- وهذه الفرقة كانت مو جودة باليمن حتى انصهر ت فى الشيعة . انر : الجيعلالى‎ ٥۸/١۷ : انظر : سير المسلمون‎ )١( 
. ه١‎ : الكشف والبيان‎ 

(۲) انظر : الجیطالی ‏ قواعد الإسلام : ٦۰/۱‏ › الشماخحی ‏ سیر ۱۰۹/۱ الجعبیر ی البعد الحضاری : ۷١/١‏ 
السيابى ‏ الطبقات : ۳۷ » السالمى _المدونة الصغرى : ۸/۷/١‏ المدو نة الکبر ی : ٠١۷/۲‏ » ابن حلفون - أجوبة: 
۳-. 

(۳) انظر الدرجینی _ طبقات : ٠۰/١‏ وما بعدها ء الشماخی ‏ سير : ٠١۲/١‏ وما بعدها ء اين حلفون _ أجوبة : 
۳ 

ء٠۰۷/۲‎ : ء المدو نة الکبری‎ ۸/۷/١ : السالمى _ المقدمة المدو نة الصغرى‎ » ٠١۹/١ : انظر : الشماخحى  سير‎ )٤( 
. ۷١/١ : ا جعبیری  البعد اللحضاری‎ 

. ۷١/١ : الشماحی ۔ سیر :۷۹/۱ » الجعبیری ۔ البعد الحضاری‎ › ۲ ٤۳/۲ : طبقات‎  ینیجردلا‎ )٥( 


YY 


كما أن هنالك تلاميذ آخرون من العراق لم نعثر على ترجمة ضافية لهم سوى ما 
ذكره الشماخى » وحاولنا العثور على أكثر من ذلك فلم نستطع وهم : 

۱ ۔ حیان بن حاجب  .)(‏ ۲ قرة بن عمر () . 

۳ ۔ ابو طاهر ٤ . ١‏ أبو سنان 0) . 

. °” أبو الوزير‎ - ٩ .)( ۔ حبیب بن سابور‎ ٥ 

۷ أبوجمیل ( . ۸ - عمارة ۵ , 
الطلب الثانى : تلاميذ الإمام أبى عبيدة فى اليمن والحجاز وخراسان : 
أولاً : تلاميذه اليمنيون : 

١‏ - سلمة بن سعد بن على بن أسد الحضرمى اليمنى ") » الذى جاء إلى 
مغرب داعيا إلى الله ومعلماً متجشما للصعاب ٠"‏ » (أول من جاء بهذه الصفة - 
يريد مذهب الأباضية - ونحن بقيروان أفريقية سلمة بن سعيد) (") » و كان من طبقة 
الربيع. وتمنى سلمة لو يظهر ما يدعو إليه من الصباح إلى المساء أى فى يوم واحد » ثم 
لا یبال با يقع له بعد ذلك ولو أدى إلى ضرب عنقه " » وكان لوصول إلى الغرب 
صدى فى أوساط البربر إذ ذخل كثير منهم فى المذهب الأباضى وظل قائماً إلى يوم 
الناس هذا » وقد ذكر أصحاب السير أن سلمة قدم المغرب ومعه عكرمة مولى ابن عباس 
١(‏ المدونة الکبری : ۳١۸/۲‏ . 


(۲) الشماحی _ سیر : ٩۹/۱‏ مجموعة مشایخ عمان - السیر وال جوابات : ۲۹۳/۲۹۲ . 
(۳) الشماحی ‏ سیر : ۱۰۲۳/۱ » السیر والجوابات : ۲۹۲/۲۹۲ . 


(4) انظر : الشماخی سیر : )٥( . ۹٩/۱‏ ن . م والصفحة . 
(1) .م ص ٠۰۳:‏ . (۷) السیر والجوابات : ۲۹۳/۲۹۲ . 
(۸) ك . م والصفحة. 


. ٠١/١ بالهامش » وفى الطبقات للدرجيني سلامة ين سعيد‎ ٤١ : ابو زكريا_ السيرة‎ )٩( 

. ۷ أبو إسحاق - مقدمة كتاب الوضع‎ ٠٠/١ : ن م والصفحة » الدرجينى - طبقات‎ )٠١( 

(۱۱) آہو زکریا - السیرة ٤۲‏ » طبقات : ۱۱/١‏ » الشماخحی - سيرة : ٩۰/۱‏ » محمودإسماعيل - النوارج فى بلاد 
المغرب : ٤٦‏ » حلیفات نة الح ر کة : ۱۳۹/۱۳۶/۱۳۲/۳۷/۱۱ » دبوس _ تاریخ : ۱۸۳/۳ . 

(۱۲) ابو زکریا - السيرة : ٤۲/۱‏ »› طبقات : ٠٠١‏ الشماخحی ‏ سير : ۹/١‏ » سيرالمسلمین - ۸١‏ وانظر : عن 
و صوله إلى المغرب وانتشار الدعوة هناك حر ٠ ٠۸‏ من هذا البحث وما بعدها . 


Yo 


متعاقبين على بعير واحد فسلمة يدعو إلى الأباضية وعكرمة إلى الصفرية . 

ولا ڌ تسعفنا المصادر التاريخية عن حياة سلمة ولا عن ولادته ولا وفاته » ويحتمل 
أنه توفی فى المغرب أو أنه عاد إلى البصرة » وقد أرسله شيخه الإمام أبو عبيدة إلى 
مغرب ليعلم الناس أمور دينهم وليشارك فى دعوة الإسلام هناك » فتم له ما أراد بفضل 
إحلاصه وثقته الموصولة بالله عز وجل . 
عقدت له الإمامة بحضرموت () ويلقب بطالب الحق » وينعسب إلى جده عمرو بن 
الأسود ابن عبد الله بن الحارث بن معاوية بن الحارث الكندى » و كان قاضياً لإبراهيم 
ابن جبلة عامل القاسم بن عمر الثقفى على حضرموت ٠‏ » وقد عرف طالب الحق 
بالفضل والور ع والاستقامة والخشوع » ووصفه أبو سفيان بأنه من السلف الصالح » 
ونه على الحق المبين والصراط المستقيم وأنه ليس من أهل الابتداع ولا من أهل الحدث 
ودعا له بالرحمة والرضوان " . 

وبجانب هذا فقد كان على جانب كبير من الورع وأحذ بحظ وفير من العلم » 
يقول عنه الدرجينى : )ا ابن يحیی فنعم الإمام الداعی إلى نصرة ة الرسلام .. . کان 
أسدا فى نجدة وشجاعة فى دين الله .. وخحشية لله وطاعة والبحر جودا وعلماً والطود 
سمواً وصيائة وحلماً ) . ولا تكاد توجد أى سيرة أو رسالة قديمة من سير الأباضية 
إلا ويذكر طالب الحتق بجميل الصفات وحميد الفصال والتزاهة والأمانة »> كما أنهم 
يذ كرونه فى سلسلة نسبة المذهب . 

ومن ورعه أنه لا استولى على صنعاء وأحرج منها العامل التقفى أمر يإخراج ما 
فى خزانة الوالى فجاءوا به إلى المسجد » فقسمه الإمام طالب الحق على الفقراء بصنعاء 
وهم على ما هم من حداثة الدولة وبلاء الفقر » > فلم يستحلوا منه شيا فيجنبوه لأنفسهم 
وكان قد أمر أصحابه قبل ذلك أن لا يقتلوا مدبراً ولا يجهزوا على جريح ولا يأخذوا 
شیعاً من الأمال (°) » وسیأتی مزید بیان فی إمامته . ولم نعثر على تاریخ مولده » اما 
)١(‏ انظر: البخاری التاریخ الصغیر : ۱۷/۲ قواعد الإسلام ٦٤/۱‏ الدرجینی ۔۔ طبقات ۲۹۸/۲ السیابی ‏ طبقات 

۳ الشماحی ‏ سیر : ٩۱/۱‏ الزر كلى - الاأعلام ٠١٤/٤‏ . 


(۲) الشماحی سیر : ٩۱/۱‏ . (۳) مجموعة علماء عمان : السیر وال جوابات : ٠٠۲:۱‏ . 
)٤(‏ الدر جینی - طبقات : )٥( . ۲١۹/۲‏ الشماخحی ‏ سیر : ۹۲/۹۱/۱ جوهر النظام ٠٠٠۳/‏ . 


A 


ا عام ۱۳۱ھ . 


لطاب لمل بن الإمم أن ية © ر مل جا مم ليبن رات الطلة رة لري 
وهم العروفون بحملة العام ل فسار معهم إلی امرب کا ذکره محا الس 
شھد فتح الاندلسں مع مرسی ین نصیر ٹم سکن القیروان > ونی بھا دارا مسج 
وتوفى فيها عام مائة هجرية ) . فكان الإمام أبى الخطاب من نسله فسار مع الإمام 
عبد الرحمن ن إلى البصرة كلا الأمرين مكن » ويظهر للباحث أنه من نسل الصحابى 
المذكور »› وإن كان اصحاب السير الأباضية المغريية تذكر الأول » إذ لا يوجد أثر عن 
آی سفيانٰ فيه. وعده صاحب الطبقات من الأئمة الخمسين الأوائل من الائة ئة الغانة(°)ء 
وهو من جملة الذين حملوا العلم إلى المغرب عن الإمام أبى عبيدة ومن طبقة الربيع بن 
حبیب () . 

وکان قوی الد 4 لشكيمة حسن السيرة ولم نعثر على تاریخ ولادته اما وفاته فقد 
کانت عام ۱٤٤‏ هھ » وسیأتی مزيد بيان لهذا الموضوع فى إمامته . 
>٤‏ - أبو أيوب وائل الحضرمى اليمنى ١‏ » قال عنه الشماخى : (وهو. من أفاضل 
آصحابتا علما وڑها وتقی وار ونهياً) ٩‏ » وهو من تلاميذ الإمام أبى عبيدة » ومن 
يقول الدرجينی : (صنو اربیم وتلوه ومن له حلبة الفضائل ومثواها » فإنهما رضییا 
لبن التفقه فى الدين والعلوم ... فما منهما إلا له فيه مقام معلوم . .. فإن لوائل: أنواعاً من 


: الشماحی - سیر : ۱۱۳/۱ › الدرجینی - طبقات : ۷/۱ » عمر مسعود » الربیع محدثاً : ۱۲۳ بالهامش‎ )١( 
. ٠۸ : خليفات _ النظم الاجتماعية‎ » ١۹١/١ : إزالة الوعثاء : ۳۹ دبوز - تاریخ‎ » ٥۳ : السیابی ._ طبقات‎ 

(۲) الدرجینی - طبقات : ۱۹/۱ › الشماخى سیر : ۰۱۱۳/۱ أبو زكريا-السيرة: ٠ . ۸/١۷‏ 

. ۲۱۹/۳ : المرجع السابق : ۰۱ وما قبله من مراجع الزر کلی الاأعلام‎ )١( 

. ۷/۱ : (ه) الدرجینی - طبقات‎ . ٠٤١/۲ : الز ر کلى الأعلام‎ )٤( 

(1) هامش ۳ › محمد الإمکان : ۱۱۳-۱۱۲ . 

(۷) انظر : بى سلام - الإسلام وتاريخه : ۳ الدرجینی _ طبقات : ۲۷۸/۲ » الشماخی - سیر : ۹۷/۱ › 
البارونى - مختصرتاريخ الأباضية .o:‏ 

(۸) نم والصفحة . 


TY 


حميد الصفات) (). وبهذا يعرف أنه كان تلميذاً للإمام أبى عبيدة لا للربيع فقط"» 
فهو من طبقة الربيع وخلفه على رئاسة الاباضية بعد وفاته »> و كانت له مساهمة فعلية 
فى إمامة طالب الحق باليمن ٠"‏ » وكان ورعاً شديداً على أهل البدع (قال بشير : 
اجتمع الأباضية (المسلمون) بالبصرة لذكر الله وكان فيهم أبو أيوب وائل رحمه الله ء 
وكان أولفك العلماء يعظمون أبا أيوب على أنفسهم بعد الربيع » وكان فيهم إبراهيم 
أيوب القارى » وكان له لحان وصوت فطلب المسلمون إلى أبى أيوب وائل أن يقراً 
إبراهیم یومعذ فکره ابو أيوب حتی جهدوا فلما رآهم يشتهون ويجتهدون أخذ ثوبه 
وراد الخروج عنهم قال : ليس هذه قراءة أصحابى الذين أدر كت فسكتوا أ) » يريد 
بذلك أن قراءة السلف ليست بالا لحان وتنغيم الصوت . 

ولأبى أيوب قدم راسخة فى العلم سواء فى الفقه أو فى علم الكلام ولولا ذلك )ا 
خلف الربيع فى الفتوى » بل إن أبا عبيدة الصغير عبد الله بن القاسم عندما يسأل 
يقول: عليكم بوائل فإنه أقرب عهداً بالربيع ( » ولأبى أيوب آثار » يقول الشماخى : 
إنه رأى له جزءاً فيه مناظرة رجل من المعتزلة يقال له أبو كهلان (") » وله سيرة توجد 
ضمن سير السلمين ‏ ولعله أأرسلها إلى الإمام الجلندى بعمان » واغترف من علم أبى 
أيوب كثير من الطلبة العراقيين والحضرميين والخراسانبين وال محجازيين وغيرهم . 

وانتشر فقهه فى هذه المناطق (فبر كته شاملة فى حياته وبعد الموت) . 

(وآثاره المغقفات بالعراق وا مغرب وعمان وحضرموت فله الحظ الأوفر فى طريقة 
المتفقهين وله فى مسالك الصلحاء رتبة وقوانين) ( . 


(۱) الدرجینی ۔ طبقات : ۱۸۷/۲ » وانظر: ابن حلفون _أجوبة : ١١‏ ملحق . 

(۲) انظر : ا-جیطالی ۔ قواعد : ۱۰۳/۱ بالهامش . 

(۳) اتظر : الدرچینی ۔ طبقات : ۲۹۱/۲ › الشماحی ‏ سیر : ۹۸/۱ ١‏ ال جیطالی ‏ قواعد : ۱۰۳/۱ بالھامش › ابن 
حلفون _أجوبة : ٠١٠١‏ ملحق » الالكى _ غاية المطلوب : ۲١‏ . 

. نم والصفحة‎ )٤( 

(ه) الشماحي ‏ سير : ٩۷/١‏ » الجيطالي ‏ قواعد : ۱۰۳/۱ » ابن خلفون - أجوبة : ٠٠١‏ ملحق » عمر مسعود ‏ 
الربیع محدثا : ٠۷١‏ . 

(1) انظر الشماخحي _ سیر : ٩۷/۱‏ » الدرجيني _ طبقات : ۸/۲ . 

(۷) سير المسلمين : ٠١‏ . (۸) الدرجیني - طبقات : ۲۷۸/۲ . 


Y۸ 


وكان فى فتواه يحب التسهيل ويقول : (إنما الفقيه الذى يعلم الناس ما يسع التاس 
فيه ما سألوه عنه» وأما من يضيق عليهم فكل من شاء أخذ بالاحتياط)(') . 

وهو حضرمى من اليمن والتبس الأمر على صاحب المتهج حين قال : إنه من 
العراق (") . وقال فى موضع : إنه حضرمى سكن البصرة وتزوج بها (" » وهذا هو 
الصحيح » فجاء فى بداية الأمر إلى البصرة ليتلقى العلم على يد الإمام ثم رجع إلى 
حضرموت لا نصب طالب الحق إماماً بها » وقد يكون من جملة الذين أرسلوا إليه 
لعقد البيعة فشارك فى حروب طالب الحتق حتى قل ثم عاد إلى البصرة بعد حين 
ومكث فيها مع الربيع بعد وفاة الإمام » وكان يومعذ موجوداً معه لما وردت رسالة 
المغاربة فى شأن إمامة عبد الوهاب وخلاف ابن قندين له ©) . 


- أبو المهاجر هاشم بن المهاجر الحضرمى اليمنى › فقيه كبير من 
حضرموت 0 )» و کان من كبار الفقهاء المفتين › أخحذ لعل عن الام ى عة وأعة 
آهل عمان بقوله : فى وجوب الزكاة على امال المطنى إذا أكله صاحبه رطبا وبسراً إذا" 
كان لصاحب الال غيره تجب فيه الزكاة فيحمل عليه» أو كان المطنى يبلغ النصاب). 
وله أقوال موجودة فى الآثار الأباضية وبعد وفاة الإمام أبى عبيدة انتقل من البصرة إلى 
الكوفة فنسب إليها (") » ولم نعثر على تاريخ ولادته ولا وفاته > وقد عده البارونى 
فی علدا ا و 

- أبو المؤرج : عمر بن محمد القدمى اليمنى () وكان من الفقهاء الكبار ۽ 
ويعتبر من طبقة الربيع > وهو من السبعة الذين روى عنهم أبو غام مدونته الكبرى 
والصغرى » وقد خالف الإمام أبو عبيدة فى بعض المسائل هو وابن عبد العزيز وسهل. 
ابن صالح و شعيب فعاتبهم شيخهم فتابوا ولكنهم عادوا إلى الخلاف فى زمن الربيع بعد 


(۱) الدرجيتي - طبقات : ۲۷۸/۲ . (۲) انظر : الشقصي - منهج الطالبين : ٠۲١/١‏ . 

(۳) ن م والصفحة 1۲۸ . )٤(‏ انظر : البارونى -الأزهار الرياضية : ٠١٠١/۲‏ . 

(ه) این سلام -الإسلام وتاریخه : ٠۳١‏ وقد وهم حن قال : إنه كوفى الشقصى » منهج الطالبين : 1۲١/١‏ - سيرة 
ابن مداد : ۱١‏ . 


(۷) ابن سلام -الإسلام وتاریخه : ٠۳١‏ الشماخی - : ٠٠۷/١‏ . 

(۸) اہن خحلفون _أجربة : ۱٠١‏ ملحق . 

(۹) ابن حلفون -أجوبة : ٠١٠١‏ ملحق المدونة الصغرى : ۷/١‏ . 
۳۹ 


وفاة الشيخ ( . 

وأفتى فيهم الإمام أفلح _ خصوصاً أبا المؤرج ‏ بالولاية وبالأحذ بأقوالهم 
ومروياتهم فيما عدا تلك المسائل التى خالفوا فيها ٠"‏ » وكان من الآخذين بالرأى فى 
المسائل الاأجتهادية . 

وقدم أبو المؤرج إلى عمان فناقشه فقهاؤها فى تلك المسائل واحعجوه فيها فتاب 
من عمان قاصدا إليها فمات فى الطريق قبل أن يصل " » ولم يكن خلافهم فى العقيدة 
وإنغا خلافهم فى الأمور الاجتهادية () » وهذه يزم فيها الجتهد أن ينظر إلى قوة الدليل 
کما هو مقرر فی اصول الفقه » و کان حریصاً على اتباع شیخه فی کثیر من فاویه 
فهو أقل توغلا فى القياس من ابن عبد العزيز . ولم نعثر على تاريخ ولادته ولا وفاته . 

۷ - هتاك مجموعة من الفقهاء الحضارم الذين لهم دور فى الفقه والاشتراك فى 
إمامة طالب الحق » ومن اتصلوا بالإمام أبى عبيدة وحاجب ولكن لم نعثر على 
معلومات تفيد البااحث وهم : 

أ - زجر الحضرمى كان ذا فضل وعبادة وور ع وهو الذى قتله معن بن زائدة بعد 

ما أمنه على يد ابن عمه : الشماخى - سير : ۷¥/۱. 

ب - أبرهة بن الصباح الخحمیری _ خليفات : نشأة : ٠۲۲‏ . 

ج - عبد الله بن خیران - الشماحی : سیر : ٩۱/۱‏ . 

د - أسد بن كثير - الشماحى : سير : |١‏ . 

هھ عبد الله بن مسعود ‏ الشماخحی - سیر : ٩۱/۱‏ . 

و عبد الله بن سعيد الحضرمى وهو من قادة دولة طالب الحق إذ استخلفه على 


- السالمى‎ » ٠١/١ : بالهامش » قواعد اللإسلام‎ ۷١/١ : ال جعبيرى  البعد الحضارى‎ » 1/١ : سير‎  ىحخامشلا‎ )١( 
. مقدمة‎ ۷/١ : المدو نة الصغرى‎ 
1 : مقدمة المدونة الصغرى‎  ىملاسلا‎ » ١ ۰.۹/1 : الشماخحی _ سیر‎ )۲( 
. مقدمة‎ ۷|١ : السالمى المدونة الصغرى‎ )۳( 
. ۳۷ : ا جیطالی - قواعد : 1۰/۱ » السیابی _ طبقات‎ )٤( 
YE 


الحق وقاتل ب بن عطية فى عدة معارك » واتصل بأى عيدة وحاجب ()» 
ولكن لم نعثر على معلومات هامة عن حياته . 
ثانیاً : الحجازيون : 


أما تلاميذه الحجازيون فكثير ولكن المصادر التاريخية لا تسعفنا بشىء من 
التفصيل عنهم وسنذكر منهم من أمکتنا ذكره : 

١‏ - محمد بن سلمة الماني » وفى طبقات الدرجينى (سلامة) من فقهاء 
الأباضية بالمدينة (") وكان الإمام أبو عبيدة لا يقوم من مجلسه لن يأتيه إلا محمد بن 
سلمة» ومحمد بن حبيب المدنيين » احتفاء بهما لأنهما من مدينة الرسول عليه أفضل 
الصلاة والسلام وكان يعتنقهما (° . 


ولم نقف على تاریخ ولادته ولا وفاته › ولعله توف بالقتل فى الع ركة التى انهزم 
فيها الأباضية بوادى القرى على يد عبد الملك بن عطية السعدى فى حربه مع أبى حمزة 
وبلج عام ۱۳۱ھ » وله ابن يسمى عبد الله وكان حاضراً إذ رد الربيع وأبو غسان 
ووائل جواب الرسالة التى أرسلت من تيهرت فى أمر إمامة الإمام عبد الوهاب وخلاف 
ابن قندين فأمره أبو غسان بنسخها والاحتفاظ باللسخة () . 


۲ - محمد بن حبیب المدنی » وهو ثانى اثنين يجله الامام أبو عبيدة وكان من 
الفقهاء الأحيار » وقد قام هو ومحمد بن سلمة السالف الذکر بدور کبیر فی تفقیه 
الناس بالمدينة وتخرج على يدهم جمعم من التلاميذ » وشا ركا فى معارك أبى حمزة 
ضد مروان بن محمد فی الحجاز » ولم نقف على تاریخ ولادته » ما وفاته فلعله فی 
تلك المركة الفى كان القضاء فيها على الأباضبة فى وادى القرى على بد عبد اللك بن 
عطية السعدى ( . 


(۱) ابن لفون _ أجوبة : ۱۱۷ ملحق ومراجعه » خلیفات .عوض_ نشا : ۰۹ ۱۲۹/۱۲۵/۱۲۰/۱ . 
(۲) انظر : الدرجینی - طبقات : ۲۲۲/۲ » الشماحی - سیر : ۹۰/۱ . 

(۳) ن م والصفحة . : )٤(‏ انظر : البارونى - الأزهار الرياضية : ٠١۸/۲١‏ . 
(ه) انظر : الدرجینی - طبقات : ۱٤۲/۲‏ › الشسماخی سیر : ۹۰/۱ . 
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۳ - ومن تلاميذه بالمديدة إسحاق بن معذير المدنى » وكان فقيهاً فاضلاً ٠‏ ولم 
نعثر على تاریخ ولادته ولا وفاته . 

٤‏ - إسماعيل بن القديد المدنى من شيوخ الأباضية با لمدينة وكان فقيهاً فاضلاً ء 
وعده بو يعقوب فى الجاهيل » ولكن الشماخحى نفى ذلك عنه ”) ولم نقف على 
تاریخ ولادته ولا وفاته . 

ه - أبو محمد عبد الرحمن بن مسلمة المدنى" وهو أخ محمد بن مسلمة 
السالف الذكر » وكان من فقهاء الاباضية بالمدينة > ولم نعثر على تاریخ مولده ولا 
وفاته . 


- أبوسفيان محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشى المكى 9) ء 
وعده المؤرخون العمانيون من حملة العلم إلى عمان باعتبار أنه رحل آحر عمره إليها › 
ومات بها (°) > و کان ربیا امام الربيع بن حبيب فتتلمذ فی بداية امره على الإمام 
الأباضية بالبصرة بعد ما توفى وائل ) » وانتقل بعد ذلك إلى عمان ويقال : إنه أقام 
بمكة قبل انتقاله إلى عمان () » وله آخ فقیه یسمی محمد ۳ » وهو من التلاميذ 
الأصاغر عند الإمام ای عبيدة » وقد حضر مناظرة الإمام بی عبيدة وحاجب حمزة 
الكوفى فى أمر القدر ) .. 

کان بو سفيان فقيهاً بارعاً ومۇرخاً جامعاً > يقول عنه الشماخحى : (أحد 
الأشياخ الأحيار والمقيد غرائب الفقه وعجائب الأخبار ساد الفضلاء علماً وحفظ 
الآثار () » وله آثار فقهية كثيرة مبثولة ضمن كتب الفقه الأباضية ذكر الشماحى 
(۱) ابن سلام ‏ الإسلام وتاریخه : ۱۲۳۵ . (۲) انظر : الشماحی _ سیر : ١١١/١‏ . 

(۳) ابن سلام ‏ الإسلام وتاریخه : ٠۳١‏ » الشسماخحی - سیر : ١١١/١‏ . 

)٤(‏ الشقصى _ منهج الطالبين : 1۱۹/١‏ » الدرجينى - طبقات : ۲۷۸/۲ » ويقال : إنه عبدى وليس كذلك .. فهو 
مکی قرشی من بنی مخزوم : السیابى ۔ إزالة الوعثاء : ٤۷‏ » الدرجینى _ طبقات : ٤۹‏ . 

. ٤۹ : أصدق الناهج‎ » ٤٩ : السيابى إزالة الوعثاء: 4۷ » الدرجینی  طبقات‎ » ١ ١ ٤ : ا لمحارثى -العقود‎ )٥( 

(1) عوض حلیفات _ نشأة اح رکة : ٠١۱/۱۹٩‏ » ابن حلفون _أجوبة : ۱١۹‏ ملحق . 

(۷) الشقصى _ منهج الطالبين : 1۲١/١‏ . (۸) الشقصى _ الطالبين : ٠۲١/١‏ . 

(۹) الشماحی سیر : ۱١۸/١‏ » البارونى _ مختصر تاريخ الأباضية : ٠٠‏ . 

. ء ابن حلفون -أجوبة : ۱۱۹ ملحق‎ ۱۰۸/١ : الشسماخحی سیر‎ )١١( 
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طرفا منها » وهو من روى عنهم أبو غانم مدونته » وكان حجة فى السيرة » وهو حجة 
أيضا فى رواية الحديث عند الأباضية ( » وقيل عنه إنه تابعى ")ء والظاهر أنه ليس 


وهو صاحب كتاب السير الذى يروى عنه الدرجينى والشماحى سير الأباضية 
الأوائل » ومع الأسف فالكتاب - مفقود لولا ما تناوله المؤرخون عنه ومن سبق إلى 
تخليد سير السلف الأيار وألف ما يحصل عنده عنهم من الآثار وجمع ذلك فى 
سلك واحد بين غرائب الفقه وعجائب الاخبار) " . 

وعمر زمناً طويلاً » فقد كتب عهداً إلى الإمام طالب الحق (رسالة) فيها من الوعظ 
والتذكير الشسىء الكثير © » وعندما كان رئيساً للأباضية بمكة خالفه هارون ين اليمان 
وخحصوصاً فى المسائل التى حرج بها تلاميذ الإمام أبى عبيدة الأربعة » وحاول إقناعه 
فلم يقنع » وهارون هذا من أهل اليمن فتوجه إلى اليمن فكتب إليهم أبى سفيان رسالة 
يحذرهم فيها من هارون وأحداثه » وقد أرسل هارون رسالة ضد أبى سيان إلى الإمام 
امهنا بعمان فأرسلها الإمام امهنا إلى أبى سفيان فكتب إليه فى أمر هارون وكاتا 
الرسالتين موجودتان () » كما أن سيرة هارون إلى الإمام المهنا فى شأن أبى سفيان 
موجودة أيضا ) . 

وتظهر براعة أبى سفيان من هاتين الرسالتين وأيده أهل عمان فيما قاله فى السائل 
التى حالف فيها هارون ‏ . 

وكان أبو سفيان شديداً على الحدثة من الجهمية والخوارج وغيرهم › وينقض 
عليهم إحداثهم مبرهناً على خطمهم فى تلك الأحداث 0). 

ويظهر للباحث أن الرسالة التى أرسلت لطالب الحق ليست عنه وإغا نسبت إليه › 
وذلك لأن إمامة طالب الحق کانت عام ٠۲۹‏ ه وقتل عام ٠١١‏ ه » فالرسالة لابد أن 


)١(‏ انظر : الجيطالى - قواعد : ٠١/١‏ بالهامش » ابن خحلفون . أجوبة : 1١۹‏ ملحق وانظرا جزء الرابع من ا جام 


الصحيح فكل مافيه عنه . 
(۲) الجیطالی ‏ قواعد : ٠١/١‏ . (۳) الدرجینی - طبقات : ۲۷۹-۲۷۸/۲ ۔ 
)٤(‏ ن م والصفحة . (۵) مجموعة علماء عمان : ۳۲۵:۲۷۹ . 
(1) ذم ص :۳۲ . (۷) السالمى ‏ تحفة الأعيان : ۹۹/1 . 


(۸) انظر : السیر وا جرابات : ۳۱۳/۳۰۵/۱ وما بعدها . 
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تكون مكتوبة خلال الفترة هذه » ومن جانب آخر فالإمام المهنا الذى أرسلت إليه 
الرسالة بعمان فی أمرها هارون بن الیمان کانت بعد عام ۲۲۹ ه » لأن هذا الإمام قد 
نصب فى العام المذكور فتكون الرسالة أرسلت بعد ذلك » فإذن لابد أن يكون عمر 
أبى سفيان ثلائين سنة على الأقل عندما كتب رسالته إلى طالب الحق » فتكون ولادته 
قبل عام ٠٠٠١‏ ه » ومعنى ذلك أنه عاش أكثر من )٠١١(‏ سنة » ضف إلى ذلك أنه 
كتب رسالته إلى الإمام المهنا حين كان فى مكة ثم قدم عمان آخر عمره وسكن 
صحار وبقى بعد الربيع مدة طويلة . 

وإذا كان الربيع أدرك الإمام جابر بن زيد المتوفى عام ٩۳‏ ه » وبعد ذلك وهو 
صغير يومئذ فتزوج والدة أبى سفيان وأبو سفيان موجود فمتى تزوجها الربيع ؟ من 
هذا التحليل يتبين أن العهد المذ كور فى طبقات الدرجينى ليس لأبى سفيان » ولعل 
باحاً آحر يحقق فى هذا الموضوع فيصل إلى نتيجة محققة () . 

وعلی کل حال فإننا لم نعثر علی تاریخ ولادته ولا تاریخ وفاته بالضبط» ولکن 
يبدو أنها فى زمان إمامة المهنا بن جيفر بعمان بل آحر إمامته والله أعلم بذلك - وأبو 
سفيان والد لاسرة عريقة فى العلم بعمان ولهم آثار عظيمة ولا تزال عائلة الرحيل 
موجودة أيضاً بعمان إلى اليوم . 

۷ ۔ انجبر ولم أعثرعلى اسم آبيه ¢ وقد أخحذ الفقه من الإمام أبى عبيدة وهو من 
Ur‏ ولم نعثر على تاریخ ولادته ولا وفاته ولعله اخ لای سفیان ٤‏ ويو جد ان له 
أخا بهذا الاسم . 

۸ - هناك كثيرون من مكة لم نعثر على أسمائهم وقد هلكوا فى معارك أبى 
حمزة الختار بن عوف عند دحوله المدينة » وكان عنده من الاأباضية بمكة ما يزيد على 
الأربعمائة . 


)١(‏ ثم ظهر لى - والله أعلم - من فحوى هذه الرسالة نفسها أن أبا سفيان أرسل هذه الرسالة ولكن ليست لطالب الحق 
وإما إلى آحر » والله أعلم » وقد ركز فيها على التبرئ من المقصر الذى لم يرتكب الكبيرة أو أنه تاب فلم يقبلوا 
توبته ولعل ذلك وقع حلاف آهل حضرموت على تقديمهم ر جل يقال له: حسن فبایعوه على الشراء وتر كوا عبد 

الله بن سعيد وصار الحلاف » وقد دلنى على ما قالته هذه القصة لأن حاجبا كان أرمد لا يسعطيع الكتابة يومعذ 
و کان فی موسم احج ونما حر ج حاجب إلى الموسم لیصاح بین هؤلاء - الدر جینی ‏ طبقات : ٠٠۲/۲٣۱/۲‏ . 

(۲) انظر : ابن سلام الإسلام وتاریخه : ۱۳۰ . 
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الا : ما الخراسانيون : 


۰ فهم كثير » إذ كان الإمام أبو عبيدة على صلة وثيقة بأهل خراسان منذ أن كان 
أبناء المهلب ولاة عليها عليها » ولبعض رجالهم منزلة عظيمة عنده لأجل علمهم وفضلهم 
وكانوا من حملة الدعوة فى بلادهم ومنهم من كانوا تلاميذه وهم : 

۱ - هلال بن عطي الخراسانی ٩‏ ویظهر لی آنه جاء إلی عمان بعد عودته من 
اليمن بعد نصب الإمام طالب الحق » ویحتمل أنه کان من د ضمن النفر الذين أرسلهم 
الإمام أبو عبيدة لعاضدة طالب الحق فجاء إلى عمان بعد انتهاء أمر الإمامة هناك وقام 
_ فيمن - قام بنصب الإمام الجلندى » وكان قاضياً له : وهو من الفقهاء الأخيار 
والقادة المناضلين ( و كان من أصحاب ام جلندى بايعه وقاتل فى صفوف) © . 

وكان هلال بن عطية على رأى الصفرية ثم تاب ودخل فى الأباضية فلم يقبلوا 
منه حتی یخرج الى من کانوا یعرفون بدعته فیبلغهم توبته وخروجه من مذهبهم فقعل 
ثم عاد إلى الأباضية فكان مع الإمام ا جلندى بن مسعود حتى قتل معه شهيداً 7 . 

ولهلال هذا سيرة مشهورة أظهر فيها رسوخ قدمه فى العلم أرسلها اى آهل 
عمان) » وكان بطلا شجاعاً ء قاتل مع الإمام الجلندى فأكثر النكاية فى الأعداءء 
وقتل فى المع ركة التى كانت بين الإمام ال جاندى وخازم بن خزيمة الذى أرسله المنصور 
لقتل شيبان وأصحابه فى جزيرة كاوان › فلما هرب شيبان يريد الدخول إلى عمان 
تصدى له الجلندى » ودارت بينهم المع ركة وكانت الهزيمة على شيبان وأصحابه فقتل 
فيها شيبان ومن معه » وجاء خازم يتبع شیبان حتی جاء إلى جلفار من عمان وهی 
التى تعرف الآن برأس الخيمة _- فطالب خازم الإمام الجلندى يإعلان الطاعة للمنصور 
فأبی بعد ما شاور هلال ومن معه من علماء المسلمين وقالوا له إن الإمام الشارى لا 
تسعه التقية » فتقاتل الفريقان » وكانت الهزيمة فى أول الأمر على أأصحاب خازم لولا 
الكيدة التى دبروها بحرق منازل سكان المدينة » فألهاهم إنقاذ حريمهم فهجموا عليه م 
ولم يبق إلا الإمام وقاضيه فقال الإمام لهلال تقدم يا هلال فقال له : نت إمامى فكن 


(۱) الشماحی سير : ۱/۱ ۰ السیابی _ طلقات : ۱۳۳ . 

(۲) الجيطالى _ قواعد الإسلام : ١‏ بالهامش » الشقصى - منهج الطالبين ٠٠١/١‏ . 

. ۷۸/١ : السا مى - تحفة الأعيان‎ » ٠۲/١ : الجيطالى - قواعد الإسلام‎ )٣( 

. مجموعة علماء عمان_ سير المسلمين‎ ۲/١ : الشقصى منهج الطالبين‎ )٤( 
Yo 


أمامى ولك على أن لا أعيش بعدك » فتقدم الإمام للقتال حتى قتل ثم تقدم خازم فكان 
يكر عليهم كالأسد فتعجبوا من إتقانه المبارزة وإصابته للهدف » فلما علموا أنه هلال 
وأنه من جماعتهم - سابقاً - ومن بلادهم احتولوه حتی قتلوه ٩(‏ . 

۲ أبو عبد الله هاشم بن عبد الله الخراسانى › ممن أخذ العلم عن الإمام أبى 
عبيدة » وهو من طبقة الربيع بن حبيب ٠‏ وله قدم راسخه فى العلم والمعرفة » يقول ابن 
سلام : (وهاشم بن عبد الله فقیه مفت) . وله آثار توجد فى ثنايا الكتب الأباضية 
الفقهية » ومن أقواله أنه ليس على من قال : أقسمت أو حلفت ولم يقل بالله يمين › 
وروى ذلك عن الإمام أبى عبيدة وهو قول الربيع وخالفهم بو نوح فقال: يمين ” . 
وهو ممن كان له دور فى نشر العلم فى خراسان ومن حملة العلم إليها (° » وحاولت 
العثور على معرفة تاريخ ولادته فلم أجد وكذلك وفاته. 

۴ - أبو منصور حاتم بن منصور الخراسانى » من الفقهاء البارزين ومن أخذ عن 
الإمام أبى عبيدة : قال أبو سفيان (كان فقيها عالا) (”)» وهو من ضمن الذين دون 
عنهم أبو غائم الفقه فى مدونته فهر من شيوخه البارزين وآثاره فى المدونة كثيرة. 

ومن أقواله المشهورة : إن النفساء إذا تمادى بها الدم لا تزيد على ستين يوماً فى 
تر كها العبادات فإذا بلغت ذلك القدر ولم ينقطع عنها الدم فلتغتسل وتصلى وتجمع بين 
الصلاتين فتعطى أحكام المستحاضة ويجوز لزوجها جماعها ٩‏ . 

وكان حاتم بن منصور من امحدثين الثقات عند الأباضية » وقد وردت له عدة 
روايات فى ال جامع الصحيح من روايات الإمام أفلح وغيره ") » ورحل إلى مصر فى 
آخر عمره ولم نعثر على تاریخ مولده ولا وفاته . 


٤‏ ۔ ابو عیسی الخراسانی › اشتهر بکنیته » یقول ابن سلام : (أبو عیسی 


. ٠۲/٠١ : قواعد‎  یلاطیجلا‎ ۳٤۳/٤ : ء ابن الأثیر - الکامل فی التاریخ‎ ۷۸-۷۷/١۱ : تحفة العیان‎  یملاسلا‎ )١( 

(۲) ابن سلام ‏ الإسلام وتاريخه : ٠٠١‏ » الشقصى - منهج الطالبين : 1۲١/١‏ » اللمعة المرضية : ٠۳‏ » السيابى - 
أصدق المناهج : 0۹ 

(۳) المالكى __غاية المطلوب : )٤( . ٠١١‏ السالمى _ اللمعة المرضية : ٠١‏ . 

. ٠۲١/١ : منهج الطالبين‎  ىصقشلا‎ » ٠١ : ء وانظر : السالمى  اللمعة المرضية‎ ١ ۰٦/۱ : الشماحی - سیر‎ )٥( 

() الشماحی - سير : ٠١۷-١١١/۱‏ » ابن خلفون -_أجوبة : ٩٤‏ . 

(۷) انظر : الربيع بن حبيب ا لجامع الصحیح : ۲١۱‏ . 
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خراسانى » فقيه مفت) ٠‏ . فكان من العلماء البارزين ومن الذين أخذوا العلم عن 

الإمام أبى عبيدة » ولعله عاش إلى زمان الإمام عبد الوهاب عبد الرحمن فقد كتب 
رسالة إلى أهل نفوسه بليبيا » وتتضمن النصائح لهم وترك الخلاف والاجتماع 
على إمامة الإمام عبد الوهاب » وقد وردت هذه فى تاريخ ابن سلام ٠"‏ وذلك 
غير مستبعد لأن الإمام عبد الوهاب كانت إمامته عام ١۷٠ه‏ 0 . 


سكن البصرة » وكان الإمام أبو عبيدة من الثقة به على مكان عظيم » يقول أبو 
المؤرج : (عالج بو عیسی لای عبيدة طعاماً فأجابه فسرت معه فأكرمنا وأنعمنا 
فاستسقى أبو عبيدة وأتى بنبيذ فأخذ القدح فلما تله فى يده نظره › فإذا هو نبيذ 
فشرب أبو عبيدة ثم ناولنى فشربت وشرب من كان معنا » قال أبو المؤرج ولم يسأل 
أبو عبيدة عن شرابه وكان أبو عبيدة من الثقة به والاطمغنان إليه على ما ليس لأحد من 
نزل منزلته من اأصحابنا » قال ابن عبد العزیز » وین فینا مثل ابی عیسی حلاله حلال 
المسلمين وحرامه حرام المسلمين ) . 

فهذه شهادة شيخه الضمنية وشهادة زميله القولية فلا ريب فى أنه كان على 
جانب کبیر من الورع والفضل . ولم نعثر على تاریخ مولده ولا وفاته . 

ه - وقد خلف هؤلاء المشايخ جمعاً غفيراً من التلاميذ الفقهاء بخراسان أمثال أبى 
غانم بشير بن غانم صاحب المدونة » وأبى النظر ونصر بن سليمان وابنه محمود بن 
نصر وغیرهم ( . 

وما خوارزم فقد کان نهم فقهاء أباضية أيضاً ومنهم العلامة أبو يزيد الخوارزمى 
الشىهور بكنيته ) » وهو من تلاميذ الإمام أبى عبيدة أيضأً حتى قال فيه بعض فقهاء 
زمانه : لا أعلم من يخرج مسائل دماء أهل القبلة فى زماننا هذا إلا عبد الرسحمن بن 
رستم بالمغرب وأبو يزيد الخوارزمى با مشرق ( . 


(۱) ابن سلام - الإسلام وتاریخه : ٠۳١‏ . 
(۲) المرجع السابق : ١١١‏ وذكر اسمه هتاك إبراهيم إسماعيل ا-نراساني . 
(۳) البارونى -الأزهار الرياضية : ٠١٠١/۲‏ . 
)٤(‏ أبو غائم المدونة الکبری : ۲٠۲/۲‏ . (ه) اللمعة المرضية : ٠١/١‏ . 
(1) ابن سلام -الإسلام وتاریخه : ٠۳١‏ › الشماحی ۔ سیر : ۸۸/۱ ۰ الدرجینی _ طبقات : ۲١۸/۲۱‏ . 
(۷) ابن سلام الإسلام وتاریخه : ٠١١‏ ۰ 
YEY‏ 


وقال عنه الشماخحى : (وكان من السادات الأخيار والمشسار إليهم فى العلم 
والأخبار) () » وله يد طولى فى علم الكلام والفقه وما يؤثر عنه آنه سل (عن رجل 
لقى عالاً فقال له العالم : إن الأمر الذى أنت عليه أو أنت فيه حرام فقال له الرجل : هل 
تعلم عالاً أعلم منك فقال نعم : قال الرجل : سأترك هذا الحرام ولكن ما آخذ منك 
حتى أسأل من هو أعلم منك » فلم يسأل الرجل حتى مات » فقال أبو يزيد مات هذا 
مسلماً إذا مات فى طلب السؤال تائباً) )١(‏ . 

وللعلامة أبى يزيد: كتاب فى السير وكان موجودا عند الإمام أفلح بن عبد الوهاب . 
فى تيهرب » وقد أخذه الإمام من العلامة أبى غاام بشر بن غاثم الخراسانى » ومن الحتمل 
أن يكون قد احترق فى جملة ما احترق بالمكتبة (العصومة) » وروى الإمام أفلح عنه 


من هذا الكناب حديثين فى الجزء الرابع من ال جامع الصحيح ٠‏ أحدهما فى رجل من 


لأنصار وجد مع رجل سیض لاحیه فی السوق › والثانی فی رجل وجد قریاً بیاع فی 
السوق أيضاً ° » ولم نستطع العثور على تاریخ ولادته ولا وفاته . 

كما أن الأباضية كانوا فى (السند) أيضاً منذ زمان الإمام أبى عبيدة » وكان واحد 
منهم فى البصرة ويدعى أبا المضا ") » وهو من طبقة الربيع » وقد بقى الاباضية فيها 
إلى نهاية القرن الثالث الهجرى أو أكثر » وتوجد رسالة من الإمام راشد بن سعيد 
العمانى إلى اهل منصورة من بلاد السند وأخبارهم مشسهورة ٤‏ » وقد أرسلت هذه 
السيرة (الرسالة) إلى ثلاثة من فقهاء آهل منصورة وهم : 

أبو العباس بن مريج » والمهند بن سدها » وأبو عبد الله محمد بن بروازة . 

ولا تزال السيرة موجودة فى كتاب (سير المسلمين) ") . 
المطلب الالث : تلاميذ الإمام أبى عبيدة العمانيون : 

لم نعثر على معلومات مفصلة عن تلاميذه بعمان إذ لم تسعفنا المصادر بذلك ومن 
(۱) الشماحی - سیر : ۸۸/۱ . 
(۲) الشماخی ۔ سیر : ۸۸/۱ الدرجینی - طبق ات : ۲۵۸/۲ » البارونى _ مخعصر تاريخ الأباضية : ٠١‏ . 
(۳) أنظر : الجامع الصحیح : )٤( . ۲١۹‏ ن م : صفحة ۲٠۰‏ . 
(ه) الدرجینی ‏ طبقات : ۲| . ٠‏ () السالمى ‏ اللمعة المرضية : ١١‏ . 
(۷) مجموعة علماء عمان : سير المسلمین : ٠۷١‏ 
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المعلوم أن لمدرسة الإمام أبى الشعثاء جابر بن زيد العلمية بالبصرة أثر كبير فى هجرة 

طلاب العلم من عمان إليها لأخذ العلم عنه » ومن أوائل من هاجر » ضمام بن السائب 

الإمام أبى الشعثاء إلى عمان » وزيارات غيره من الذين سكنوا البصرة من عمان › 

بالإضافة إلى بقايا مدارس الصحابة فيها أمثال عمرو بن العاص » وكعب بن برشة 

عمر بن الخطاب على البصرة وغيرهم » وأكثر هؤلاء سكن البصرة من بعد » فتتج عن 
ذلك هجرات طلاب العلم إلى البصرة لاغتراف المزيد من المعرفة أمثال الربيع بن حبيب 
الغراهيدى 0 وأبى حمزة الختار بن عوف ¢ وبلج بن عقبة ٤‏ والجلندى بن مسعود 

وغیرهم کثیر . 

الإمام بى عبيدة مسلم هم : 

١‏ - الإمام الكبير : الربيع بن حبيب الفراهيدى » نسبة إلى فراهيد بن مالك 
وهو من غضفان من ولاية صحار بعمان » أو من ولاية لوی () » وکان أفقه تلامیذ 
الإمام أبى عبيدة ومن أكابرهم سنأ إذ أدرك الإمام جابر بن زيد » ويقال : إنه روى عنه 
حديثاً واحداً ) وهو يتوسط سلسلة نسب المذهب الأباضى عندما ينسبه المؤرخون 
الأباضية (") » يقول فيه الدرجينى : (طود المذهب الأشم وعلم العلوم الذى إليه الملجاً 
(۱) ابن سلام ‏ الإسلام وتاريخه : ۰ ,ب الدرجيتي - طبقات : ۲ : الشماحي - سیر : 1 ء السالمي - 

مقدمة : شرح اجام الصحیح : ۳/۱ » بو غالم - امدونة الکبری : ٠۰۵/۲‏ ملحق » ال میطالی - قواعد : ۲١/۱‏ 
الهامش » المارثى -الحقود : ١٤۹‏ » البارونى - مخمصرتاريخ الأباضية : ۲١‏ » البعد الحضارى : 1۸/١‏ ء السيلبي 
إزالة الوعثاء : ٠٤/٤ ٠‏ » أصدق المناهج : ۸ طبقات : : ۳۰ سیدة کاشف _ السیر والجوابات 1۲ء ۲۸۰ 
بالهامش - : ۴۳۱ الصوافی -الإمام جابر بن زید ۲۰۱ » الشقصى - ٠۲١/١‏ . 

(۲) ن م : 1۲۸ الحارثي -العقود : ۱٤٩‏ . 

(۳) نم ص ١ ٠‏ وسلسلة نسبة الدين أو المذهب يقصدون بها وصول العلم وامعرفة لدى العلماء إذ يأحذه 
الحلف منهم عن السلف » وهذه الطريقة متبعة عند امغارية إلى الآن تقريبً أما فى عمان فإنها تكاد تقف عند تهاب 
القرن الرايع حسب اطلاعى والله أعلم . وقد رفعه الشيخ خميس الشقصى حتى وصل إلى الشيخ أبى امسن على 
اين محمد البيسيوى وأبى محمد عبد الله بن محمد ب ركه السليمى البهلوى » والإمام سعيد ين عبد الله بن > 


۲۹ 


فى معظمات الخطب الأصم ومن تشد إليه حبال الرواحل وتزم »> صحب أبا عبيدة 
فاغترف من بحره الزاخر ولزم مجلسه فكان الأول والآحر) (“ . وقال الشماخحى : 
(صحب أبا عبيدة وأفلح وتصدر بعده على الأفاضل فأنج ( . 

وذكر ذات يوم عند الإمام بى عبيدة فقال : (تقينا وأميننا وثقتنا)(")» وكفى بهذه 
الشهادة تزكية للربيع › سكن البصرة وكان والده حبيب أحد تلاميذ أبى الشعثاء )» 
ولا ندری هل ولد بالبصرة م بعمان وسکن محلة (الخريبة) من البصرة › وتعلم فيها 
وعلم وبقى معظم عمره طالباً ومطلوباً > ولكنه انتقل آخر عمره إلى عمان ومات 
بصحار ودفن فى لوى وصلى عليه تلميذه الشيخ موسی بن اہی جابر الا زکوی عام 
(۱۸۱ه 7 . وكان الإمام أبى عبيدة يستخافه للمسير إلى موسم احج ليقوم بالفتوى 
وإرشاد الناس إلى طريق الهداية ° . 

فكان رئيس الأباضية ومرجعهم بعد وفاة آلإمام أبى عبيدة بالبصرة » ولذلك 
أرسل إليه أباضية المغرب يستفتونه ومن معه فى شرعية إمامة عبد الوهاب الرستمى 
روهو الذى أفقده أبو عبيدة للناس فى حياته بالبصرة ورضى ورعه وفهمه وعقله ولیه 
وفتياه للناس » وكتب إليه الإمام عبد الوهاب من تاهرت جمسائل أراد أن يفتيه فيها 
فأفتامم ٩"‏ . 


۰ وأحذ عنه حلق كثير ومنهم حملة العلم إلى عمان ( وهم ما بين سبعة وأربعة 
ا امام فی جس اعاتا ا ارزع ی ر 


= محمد بن محبوب رضى الله عنهم وهؤلاء من علماء القرن الرابع الهجرى فى عمان _ انظر منهج الطالبين : 
1. 

() الدرجینی - طبقات : ۲۷۲/۲ . (۲) الشماحی سیر : ٩۵/۱‏ . 

(۳) ن م والصفحة› الدرجینی - طبقات : ۲۷۹/۲ . 

٠١ : طلقات‎  یبایسلا‎ » ٠١۰ : انظر : الحارٹی _العقود‎ )٤( 

(ه) المدونة الکہری : ۳١۹/۲‏ ملحق الحارثى العقود : ١٤۹‏ » السيابى -إزالة الوعثاء : ٤ ٠‏ 

(1) انظر : ابن سلام ‏ الإسلام وتاریخه : ۱۳۰ › الدرجینی _ طبقات : ۲۷۹/۲ › الشماخحی ‏ سیر : ۹٥/۱‏ » 
الحارٹى - العقود : ٠١١‏ . 

(۷) انظر : ن م والصفحة » البارونى -الأزهار الرياضية : ١١۹/۲‏ › الحارٹى - العقود ٠١١:‏ . 

(۸) انظر : العقود الفضية : ٠١٤‏ » السالمى .. مقدمة شرح ال لجامع الصحيح : ٥/١‏ . 
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الحديث ٠‏ وفتاويه فى مدونة أبى غاام وكتاب فتيا الربيع بالبارونية بجربه وغيرها 
من الآثار المبثوثة فى بطون موسوعات الفقه الأباضى . 

۲ - أبو حمزة الخار بن عوف بن عبد الله بن يحیی بن مازن بن محامن بن 
سلمة بن مالك بن فهم الأزدى  )"(‏ وهو من مجز بعمان من ولاية السويق » وله أبناء 
عم بالكوفة منهم جابر بن جبلة الذى كان فى مع ركة قديد يجمع القبائل الأزد المتفرعة 
من نصر بن زهران ولسليمة بن مالك بالبصرة » أيضا خطة ومسيجد مشهوران هناك 
بهم تدعى خحطة سليمة وكان لهم بالبصرة شرف وقدر » وقد مدحهم جرير الخطفى 
بقوله يخاطب ابن جرموز قاتل الزبير : 

غدرتم بالزبير وما وفيعم ٠‏ وفاء الأزد إذ منعت زياداً 
فهلا فى سليمة كنت جاراً وجاورن اليحامد أو هدادا") 

وتتلمذ على يد الإمام أبى عبيدة فأخحذ عنه ما شاء الله » وكان يحضر مجالس 
الأباضية الكبار بالبصرة ©)ء وكان عالاً وقوراً قدوة فى الدين وقائداً شجاعاً » وخطيباً 
بارعاً () » ووصفه الدرجينى بقوله : (وأما أبو حمزة فأسد فى الحرب » المستعد 
للطعن والضرب » ليث فى الهيجاء إن ركب » وغيث فى الأراء إذا وهب » وبحر 
عجاج إذا وعظ وخحطب ) » وقال عنه شيخه أبو عبيدة يخاطب طالب الحق : 
(وأرسلنا له برجل انجیله فی صدره) ٩‏ . 

ولا سمع الإمام مالك بن أنس خطبة أبى حمزة وهو يومعذ بالمدينة قال : (خطينا 
أبو حمزة حطبة شك فيها المستبصر وردت المرتاب) ) . 


: التتوخى - مقدمة شرح الإجزء الثانى : ٣إ » عمر مسعود - الربيع محدةاً‎ 1۲۷/١ : الشقصى - منهج الطالبين‎ )١( 
. ۱1۹ 

(۲) تاريخ الموصل ۷۸ء سلمة بن مسلم-الأنساب . 

(۳) انظر : الأزدى - تاريخ الموصل : ۷۸ء الز ركلى -الأعلام : ۷٠/۸‏ . 

. ۲٤۹/۲ : انظر : السیابی _ طبقات : ۱۷۳ » الدر جینی _ طبقات‎ )٤( 

. ٠٤ : السیایی _ طبقات‎ › ۱۷٤/۳ : دبوز _ تاریخ المغرب الکبیر‎ )٥( 


. ٩۱/۱ : الشماحی - سیر‎ )۷( . ۲٣۹/۲ : الدرجینی _ طبقات‎ )٦( 
ابن سلام - الإسلام وتاریخه : ۱۳۳ › الدرجینی - طبقات : ۲۹۹/۲ - ۲۷۲ » وغیرها من کتب التاريخ فى‎ )۸( 
. الأدب‎ 
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وخطبته فى مكة والمدينة مشهورة لا تحتاج إلى ذكر وذلك حينما دخلها قائد 
الجيش طالب الحق لأخذ الحرمين من يد مروان بن محمد( . 


وقد وصفه أبو سفيان محبوب بأنه على المنهاج المستقيم وأنه النور المبين › وأنه 
من أئمة الدين » وأنه قدوة للمؤمنين » وأنه من السلف الصالح (") . ومع هذا فهو فقير 
مدقع ليس له ما يركب عليه » وعندما يذهب إلى الحج يتصدق عليه - وعلى أمثاله - 
الأثرياء ما يركبون إلى الحجاز (قال سلمة بن ستان لأبى نجائب يحمل عليها مشايخ 
المسلمين ممن لا سعة له إلى مكة شبه الختار بن عوف وغيره) ( . 

وكان من الشراة الخبثين بل هو سيد الشراة وأورد الشماخحى عن أبى سفيان قوله : 
(سمعت عبد الملك الطويل يتحدث عن أبى حمزة الحتار قال : أد ركت المسلمين إن 
کان الرجل منھم ما یستزاد فی صلاۃ ولا فی صیام ولا فی حج ولا فی اعتمار ولا فی 
وجه من الوجوه إن عرف أنه ليس بشديد الحرص فى الشراء سقط من أغنيتهم وتسقط 
منزلته عندهم) () . 
ابن محب لانتزاع الحرمين من طالب الحق وقائده أبى حمزة وذلك عام ١۱۳ھ‏ (°) » 
وصابه ولم ينزل من الصلب حتى جاءت دولة العباسيين () . 


۳ . بلج بن عقبة الفراهيدى » نسبة إلى فراهيدى بن مالك بن فهم ) » وهو 
من عمان من مجز من الباطنة ٠‏ » وقد تتلمذ على يد الإمام أبى عبيدة مسلم بن أبى 
كريمة التميمى ونهل من علمه الوفير » ثم لا هم طالب التق باليمن بالقيام بالعدل » 
وأرسل إلى شسيخه الإمام أبى عبيدة يستشيره ويستنجده » كتب إليه رسالته المشهورة 
وکتب له فيها (أرسانا لك بائنی عشر رجلا وألف رجل) ) » ويعنى بالألف رجل 


(۱) ابن عبد ربه - العقد الفرید : ۲٠٠۰/٤‏ » أطفيش محمد يوسف _ إزهاق الباطل : 1١‏ . 
(۲) مجموعة علماء عمان - السیر وال جوابات : ۳۰۲/۱ ۰نم ص: ۲٤۲۱/۲٤١‏ . 
(۳) الشماخحی سیر : ۹۱/۱ . 
)٤(‏ الشماحی ۔ سیر : ۱٠۰۰/۱‏ » الدرجینی ‏ طبقات : ۲٦۲/۲‏ . 
)٥(‏ الدرجینی ۔ طبقات : ۲۵۹/۲ » الشماحی ‏ سیر : ۹۱/۱ » السیر وال جوایات : ۲١١/١‏ . 
(1) انظر : بو فرج الأصفهانی -الأغانی : ۲۰ : ٠٠١‏ . 
(۷) الدرجینی _ طبقات : ۲٦۰/۲‏ . (۸) الشقصى - منهج الطالبين : ۲٠١/١‏ . 
(۹) الشماحی ۔ سیر : ۹۱/۱ » دبوز تاریخ المغرب الکبیر : ۱۷٤/۳‏ . 
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کواحد وواحد کالالف إن مر عنی) . 


وكان من الشجعان البارزين يقول الدرجينى فيه وفى أصحابه : (معخاقون 
محمود الخلائق ليس من الكل إلا جاهداً ومجاهداً مخالف الأرق ساهد قاطع ليله فى 
الهجود بال ركو ع والسجود وتلاوة القرآن والضراعة إلى الرحمن) () . 

ووصفهم العلامة المنير بن النير الجعلانى فى سيرته إلى الإمام:المهنا جيفر بقوله : 
(وقد بلغتا عن أبى يحيى رحمه الله واتار بن عوف وبلج بن عقبة وأصحابهم 
وترك الحق » ودحل فى الباطل) (" . 

وکان من العباد الزهاد ومن الشراة الذين باعوا أنفسهم لله لا لطلب دنيا ولا لزهرة 
متاعها وأبلى بلاء حسناً فى حروبه مع طالب الحق حتى وافته النية بمقتله فى معركة 
وادی القری على يد عبد املك بن عطية السعدى قائد جیش مروان بن محمد عام 
۱ھ( , 


٤‏ الإمام الجلندى بن مسعود بن جيفر بن الجلندى بن المستكبر بن مسعود بن 
الجرار بن عزين معولة بن عبد شمس ملوك عمان بعد مالك بن فهم ()» (وکان 
ا لجلتدى رحمه الله إماماً فاضلاً عادلاً حليماً تقياً عالاً عاملاً بالكتاب المين وسنة النبى 
الأمين محمد عليه الصلاة والسلام) ") » ووصفه العلامة المنير بن النير فى سيرته هو 
وأصحابه الشراه بقوله : (وما عرفوا به من المعروف والعدل والإحسان والصدق والصبر 

والاقتصاد والبصيرة والمعرفة والورع والترهد والتحرج والعبادة والسمت بالحسن 

الجميل لم يأحذوا الصدقة بغير حقها ولم يضعوها فى غير موضعها ... إلخ) ”© . 


(۱) الدرجیتی _ طبقات : ۲۵۹/۲ . 

(۲) یعنی به طالب احق عبد الله بن بحیی الکندی وقد مرت تر جمته . 

. ۲٤٣١ ۲٤١/۱ : السیر والجوابات‎ )۳( 

(4) الدرجینی ۔ طبقات : ۲۹۰/۲ » ابو الفر ج--الأغانی : ٠١۸/۲‏ . 

(۵) الشماحی - سیر : ۱۰۹/۱ » ابن رزيق الشعا ع - الشائع باللمعان : ۲۱ » السا مى _ تفة الأعیان : ۲۷۲/۱ » 
الحارٹی ‏ العقود : ٠۵٣۳‏ . 

. ٠٠ : ۲ء ممختصر تاريخ الأباضية‎ ٤۱/۱ : السیر وال جوابات‎ )۷( . ۲٠ : الشسعاع الشسائع باللمعان‎ )١( 
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وكان الإمام الجلندى كما وصفه الشيخ المنير براً رحيماً عادلاً عالماً عاملاً أذ 
العلم عن الإمام أبى عبيدة ووجهه إلى طالب الحق واث شترك فی بیعته › ثم لا قتل طالب 
الحتق رجع الجلندى إلى عمان فبايعوه إماماً بها () . 

أقام بصحار ") إذ كان مقر الإمامة فيها » وكان جده الجلندى صاحب الخليفة 
اثالث عثمان بن عفان () » وصلخ الحال فى عمان فى أيامه » وظهر العدل واستقامت 
الحياة كأحسن ما عليه أئمة العدل » وكان هو أول الأئمة فى عمان وسيأتى جزيد بيان 
عن إمامته فى مبحث الإمامة . 


ولم نعثر على تاریخ مولده وتوفی شهیداً بالقتل فى المعر كة التى دارت بينه وبين 
حازم بن خزيمة الذى أرسله السفاح إلى عمان ليدخلها تحت سلطانه » وكانت المعركة 
فى جلفار التى يقال لها الآن رأس الئيمة ) وقال ابن رزيق فى وصفه : 
ومن ذا كابن مسعود الجلندى إمام سيفه هجر القرابا 
حميداً عاش ثم قضى شهيدا بجافار فلا عدم الثوابا 
تخضب جسمه بدم فأضحى لإليه ثواب خالقه الثيابا(“ 


ه ‏ شبيب بن عطية العمانى › وليس هو بشبيب الصفرى »› كان من فقهاء 
المسلمين وفضلائهم وهو من أصحاب ال جلندى بن مسعود الشادين لعهده ") » ولا 
قتل الإمام ا جلندى وأصحابه قام شبيب الأمر فی بعض نواحی عمان محتسباً ینفذ 
أحكام الله ويحيى القری (وکان رجلا صاباً فى دينه شديداً على الجبابرة داعياً إلى 


. ۲٣۳ : الحارٹی _العقود‎ )١( 

(۲) صحار مدينة عظيمة من عمان على سهل الباطنة وتبعد عن العاصمة مسقط حوالى ٠٠١‏ كيلو متراً فيها - فى 
القديم - سوق عدة المؤرخون من أسواق العرب العشرة » والتى يجتمعون فيها لتجارتهم » ويأمنون فيها على 
أموالهم ودمائهم » ويتسابقون فيها فى الشعر » وكان يقوم أول يوم من شهر رجب ولا يحتاق الزائر فيها إلى 
خفارة لأنها ملكة آل الجلندى وهم يأحذون العشور » هكذا كانت فى القديم وقد عادت نضارتها إليها فى المهد 
الجدید ال حالی لعمان » انظر الیعقوبی - تاریخ : ۲۷۰/۱٠١‏ . 

(۳) ابن عبد الله . العقد الفريد : ٠١٠/۳‏ . 

. ٠٠۲ : الحارثى -العقود‎ ۷۸/١ : السالمى - تحفة الأعیان‎ )٤( 

. ۲٠/۲۵ : ابن رزیق : الشعا ع الشمائع اللمعان‎ )٥( 

(1) الشقصى - منهج الطالببين : ٠۲١/١‏ ء السالمى _ تفة الأعيان : ۸٥/١‏ . 


Yo 


مخالفتهې ٩‏ . 
وسیرته التى وجهها على اهل عمان تنبئ عن غزارة علمه وتصالبه وشدته ولا 
تزال موجودة ضمن سير المسلمين بعمان (") » وما جاء فى هذه السيرة قوله : (وقد 
يعرف ذووا الألباب أن الإمام رجل من المسلمين » له ما لهم وعليه ما عليهم » ليس له 
أن يستحل مما ولاه الله من أمر عباده وبلاده حراماً ولا يحرم حلالا بل يزداد بتلك 
الولاية احق الله تعظيماً وقد قال خليفة رسول الله : أبو بكر الصديق رحمة الله عليه 
- وهو يذكر المسلمين - إننى لست بخيركم فإن أحسنت فأعينونى وإن أسأت 

فقومونى » فيأمر أبو بكر أن يقوم إذا أساء وترك العدل » ... إلخ) ٩‏ . 

وقال فى موضع آخر من السيرة : (وقد يعرف ذووا الألباب أن لو كانت النجاة 
والعصمة باتباع الكثرة والجماعة حيث دارت من الطاعة والمعصية » ما حمد الله 
صاحب يس وامرأة فرعون وأصحاب الأخدود وهؤلاء الذين كانوا ينهون عن السوء» 
والذين يشرون أنفسهم ويبتغون مرضات الله ... وقد يعلم ذووا الألباب أن من اتبع من 
ضيع حقوق الله وحدوده وقتل من أطاع الله ورسوله » أعظم جرماً وأكبر معصية وأحق 
بالجهاد من منع عقالاً » وقد يعلم ذووا الألباب أن من ترك القيام وترك جماعة الهدى 
ونهى عن القيام معهم ودعا إلى غيرهم ورد الناس عنهم أعظم جرماً وأكبر معصية وأحق 
با لجهاد من منع عقالا) () . 

وهكذا يظهر من هذه السيرة براعة الشيخ شبيب ورسوخ قدمه فى العلم والمعرفة 
وبعد نظره فى سياسة الأمة » وهو يحاول إصلاح الجتمع العمانى يومئذ ويجمع الكلمة 
ليقفوا صفاً واحداً مام الأعداء وحصوصاً الجبابرة الذين حكموا عمان بعد قتل الإمام 
الجلندى سواء كانوا من ولاة السفاح أم من العمانيين أنفسهم . 

واستمر على هذا الال صابراً مجاهدا محتسبا حتی قضی نحبه فی عمان » ودفن 
بالغربية منها () وهى المعزوفة اليوم با لمنطقة الداحلية ولكنا لا نعرف مكان قبره » ولم 
نقف على تاریخ ولادته . 


. ۲۲۰-۲۰۰ انظر سیر المسلمین : من‎ )۲( . ۸٥/١ : السالمى - تمفة الأعيان‎ )١( 
. ۲۱۸ : سیر المسلمین‎ )٤( . ۲٠۰ : سیرالمسلمین‎ )۳( 


(ه) الشقصى ‏ منهج الطالبين : 1٠١/١‏ . 
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٦‏ آہو عبيدة الصغير أو الأصغر : : عبد الله بن القاسم البسيوى العمانى من 
قرية بسيا التابعة لولاية بهلا من عمان () » أخذ العلم عن الإمام أبى عبيدة » ومن بعده 
على الربیع » وهو من روی عنهم بو غم مدونته » قال آبو غام : (قال أبو عبيدة بن 
القاسم سألت الشيخ يعنى أبا عبيدة الكبير . .. إلخ . قال أبو عبيدة بن القاسم وأرى أن 
يدخل بخنش خصب أرضه ولا يمنع من ذلك » ولم أسمع من أبى عبيدة مسلم فيه 

شیا () . 

فذلك صریح فى أخذه عن الإمام وهو يرد قول من قال : إنه تلميذ للربيع فقط(» 
وهو من علماء القرن افانى » التصف الأول منه وكان رجلا عالً وقورا زاهداًء يقول 
عنه الدر جینى : (أحد فضلاء من أقام بالأمصار وفقهاء تلك الأعصار » والمستعين على 
إقامة الدين من أولئك الأنصا .)١(‏ وقال الشماحی : ركان ممن حاز السبق فى حاقة 
الرهان علماً وعملاً وغاص فى بحور ارهد والتقوی شاباً وهلا(“ . 

وهى أوصاف تنطبق على أبى عبيدة بن القاسم فكان زاهداً لا یأکل من منازل 
الأثرياء » فإذا زار الفضل بن جندب العمانى الصحارى بالبصرة مثلاً حمل عنده 
أقراص الحبز واللح ليأكل منها فسأله عن ذلك » وكان الفضل يطيب الطعام الكثير قال 
له : دعنى وإلا لم أدحل عليك منرلاً ) . 

وكان تاجراً يخرج إلى الصين ومع ذلك فهو زاهد » حرج ذات مرة مع أصحابه 
إلى الصين فاشت ر كوا جميعاً فى شراء عود فأخذوا يعيبون العود كى إنقص لهم فى 
اللمن » فلما اشستروا العود ونقد معهم عشرين ديتاراً فيه ولا خر جوا من عند التاجر أقبلوا 
يمدحون العود » فقال لهم : (سہحان الله ! أتعيبون عوداً بلا عيب » ردوا على رأس 
مالى » فردوا عليه رأس ماله واعتبروا ذلك مغنماً لهم ٩‏ . 


() انظر : الدرجینی _ طبقات : ۲٠٣/۲‏ » الشماخحی ۔ سیر : ۸۷/١‏ » الشقصى - منهج الطالبين : 1۲۲/١‏ > 
السیابی - طبقات : ٠٠١‏ » أصدق المناهج : ٤۹٩‏ . 
(۲) أبو غاثم ‏ المدونة الکبری : ٠١١/۲‏ . 
)۳٣(‏ السیابی - طبقات : ٣۵‏ » الجیطالی ‏ قواعد : ۲۰٠/۱‏ هامش » الشسقصى _ منهج الطالبين : 1۲۲/١‏ . 
)٤(‏ الدرجینی - طبقات : .Yor/Y‏ (ه) الشمالحی ‏ سیر : AVI‏ 
(1) انظر : الدرجینی - طبقات : ۲٢۲۳/۲‏ » الشماخحی - سیر : ۷۸/١‏ 
(۷) انظر : الدر جینی - طبقات : ۲٠۲۳/۲‏ » الشماخی ۔ سیر : ۷۸/١‏ . 
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وعاش فترة من الزمن عزباً ثم تزوج امرأة مؤسرة بمكة وأقام هناك » ولا اعتلى أبو 
مسجد » ولم يعطوا البيعة فستل عبد اله ؛ بن القاسم بعد ذلك عما لو أذ باليعة مانا 
هو صانع ؟ فقال : (تذهب - والله - نفسى دون أن أعطيهم هذه البيعة) ( . 
ودعا على بن سابور فقال : اللهم أدخل بيته قناطيرالذهب والفضة فقيل له : إنك 
دعوت له » قال : لا والله ولکن دعوت عليه وی شر اشد عليه من أن يدخل بيته 
قناطير الذهب والفضة) () . فكان لا يرى هوادة فى مقاطعة الظلمة ولا يخاف فى الله 
لومة.لائم . 
وعاش إلى ولاية الإمام عبد الوهاب ولا جاءت ارا من قاری ا ل کن 
ماسب الأرهار الرياضية وتاه شيخ محمد بن رسف افیش 0ء فى أن الموجود 
يومعذ هو الإمام أبو عبيدة الكبير » ولو كان ذلك كذلك )ا أجاب الربيع وأبو غسان 
على س المغاربة وار إلى شيخهم › والمارونی | بتفسه قول : إ المقدم ف 
اتير لعل را ا آبو ريا فى السيرة من ان الإمام أبا عبيدة الکیں 
توفى فى عهد الإمام عبد الرحمن بن رستم () » وكلام صاحب السيرة نفسه لا يفيد 
ان E O E E‏ : (وبلخا أن الوای 
ثم انتقل أبو عبيدة عبد الله ب ن اقاسم لی عمانء واختلف فی ونك تیل : إه 
توفی بحضرموت وهو الذى ذكکره ه صاحب المنه()» وذكر الشماحى عن أبى سفیان 
أنه سمع رجلاً من خرامان عن أبى عبيدة الصغیر وهو الذى تولی أمره - ى أبا عبيدة - 


. ۲٣٤/۲ : انظر : ن م والصفحة . (۲) الدرجینی - طبقات‎ )١( 
. ٠١٠1/۲ : الباروتى -الأزهار الرياضية‎ )٤( . ٠١۹/۲ : البارونی -الأزهار الرياضية‎ )۳( 
(ه) انظر : بو ز كريا - السيرة: ۸۷ . (1) نم والصفحة.‎ 


(۷) انظر : الشسقصى _ منهج الطالبين : ٠۲۲/١‏ . 
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عند وفاته فی خحراسان : أنه كان يصلى قائماً فلما غلب حمله حتى قعد على المسجد 
فکبر ثم رکع ثم هوی إلى السجود » فظن آنه غلب عليه فبادر لیرفعه فجبذه فأرسله 
فسجد وهو جالس » فما فرغ التفت إليه وقال له : إما الإيماء على من كان على 
الفراش أو دابة أو سفينة » وأما من كان فى المسجد فإنما ي ركع ويسجد (' » وعلى هذا 
فتکون وفاته فی حراسان والله أعلم ڊ بحقيقة الأمر » ولم نعثر على تاريخ مولده ولا 
خروجه من عمان إلى البصرة لتلقى العلم ولا تاريخ وفاته . 


_ الفضل بن جندب من صحار بعمان أخذ العلم عن الإمام أبى عبيدة » وهو 
الذى سأل أبا نوح بحضرة الإمام أبى عبيدة عن المرأة التى يدخحل رجل يده تحت ثيابها 
هل له أن يترو جها؟ () قال عنه الشماخحى : ركان من خيار المسلمين وفضلائهم وكان 
ذا مال سخیاً) () وهو الذی حمل دین حاجب عندما توفی وعلیه مائتان وخمسون 
الف درهم . كان قد أنفقها فى عز دولة المسلمين ف فى اليمن وعمان وغيرهما » فابتدر 
أربعة رجال ليحملوا الدين قبل أن يصلى عليه فلما حضرالفضل قال : هو على دونكم 
فبیعت داره بصحار لوفاء هذا الدین إذ مات ولم يوفه بعد» كما بيعت داره بالبصرة 
لوفاء هذا الدين أيضاً ٠©‏ . 


ولم نعثر على تاریخ ولادته ولا وفاته .. ویقال : إنه أزدى من الحدان () »> وذکر 
الشسماحى والدرجينى آنه مولی للأزد CC‏ والأظهر آنه آزدی . 

۸ - یحیی بن نجیح ( ولعل صله عراقی ثم جاء إلى عمان زمن إمامة الجلندى » 
فكان من جملة الذين شدوا عضد الإمام أو أن أصله خراسانى » ولكن الثابت أنه قدم 
هو وهلال بن عطية الخراسانى معا من البصرة لشد عضد الإمام ٠‏ فكان هلال قاضياً 
للإمام وقتل معه فى آخحر لحظة كما تقدم » أما يحيى بن نجيح » فكان هو قائد الحملة 


(۱) انظر : الشماخحی ۔ سیر : ٠١۸/١‏ . 

(۲) انظر : الدرجیتی - طبقات : ۲۳۹/۲ » الشماخحی ‏ سیر : ۹۸/1 . 

(۳) الشماخحی ‏ سیر : ۹۸ . 

.Yo./Y : انظر : ار جم السابق والصفحة » الدرجينى _ طبقات‎ )٤( 

. ١ : انظر : مامش ص ۹۸ سير الشما حى‎ )٥( 

(1) انظر : الدرجینی - طبقات : ۰/۲ ۲۵ » الشماحی - سیر : ۹۸/۱ . 

(۷) الشماخحی - سیر : ٠١۸/١‏ . (۸) انطر : المالكى _ غاية المطلوب : ۲۷۹ . 
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الأولى على شيبان الصفرى وأصحابه التى انهزموا فيها وكانت الداثرة فيها عليهم › 
ولم يكن معهم الإمام الجلندى يومغذ . ۰ 
يروى أنه لا تقابل الفريقان وصاروا صفين قام يحيى بن نجيح بين الصفين ثم دعا 
بدعوة أنصف فيها الفريقين وأمن الفريقان عليها جميعاً فقال : (اللهم إن كنت تعلم أنا 
على الدين الذى ترضى به والحق الذى تحب أن يؤتى به فاجعلنى أول قتيل من 
أصحابى» ثم اجعل شيبان اول قتيل. من أصحابه » واجعل الدائرة على أصحابه » وإن 
کنت تعلم أن شیبان وأأصحابه على الدين الذى ترضاه والحق الذی تحب أن تؤتی به 
فاجعل شيبان أول قتيل من أصحابه فأمن الفريقان » ثم زحف القوم بعضهم على بعض 
فكان ول قنيل من المسلمين يحيى بن نجبح » وأول قتيل من أصحاب شيبان شيبان ء 
ومكن الله المسلمين منهم واستولوا عليهم فلم تبق لهم بقية فيما علمنا) () . 
وعلی هذا فقد کانت وفاته فی قتاله لشیبان الصفری بعمان عام ۱۳۳ھ »› وکان 
لیحیی بن نیح دور فی جمع الال والتبرعات بالبصرة لتوزيعها على الفقراء سواء 
كانت من الدراهم أو من الأغذية » و كان معه رجل يقال له : ديال يفعل مثله وأكثر". 
ولم نقف على تاریخ ولادته . 
المطلب الرابع : تلاميذ الإمام أبى عبيدة من شمال أفريقيا ومصر : 


تمهيد : 

سب أن ذكرنا نبذة عن وصول المبادئ الأباضية إلى المغرب ومصر ووصول 
الداعية الكبير سلمة بن سعد با يغنى عن إعادة القول فى ذلك » وما يهمنا هنا هو أنه 
کان لوصول تلك المبادئ آثار طيبة جعلت البربر يقبلون على تعلم شريعة الإسلام 
ويبحثون عن المعرفة بالدين بغض النظر عن كون الفكر أباضياً أو غير ذلك » إا هو 
نهر من أنهار الإسلام المحدفقة التى تنبعث كلها من بحر الإسلام . 

(على أن اتساع دائرة المذهب الأباضى كدعوة إسلامية سياسية عامة »> جعل 
المذهب لا يكتسب طابعاً خاصاً يغلب عليه مدرسة بعينها أو ينسب إلى مدينة بعينها 


() السالمى _ تحفة الأعيان : ۱ء الالکى _ غاية المطلوب : ۲۷۹ » الشماخی - سير : ٠١١/١‏ . 
(۲) ن م والصفحة 
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كالبصرق ٩‏ . كما أنه لا يمكن لأى دعوة إلا أن يكون لها مرجع ولها من يشجعها 
ویدرس مبادئها من قريب أو من بعيد . 

ولهذا أراد المغاربة أن يتحلمذوا على مدرسة البصرة التى هى مركز التجمع 
الأباضى يومعذ » وإن كانت هناك تجمعات أخرى يومعذ فى الكوفة والموصل ومكة 
والمدينة واليمن وعمان وخراسان » ولكن كان تجمع المشايخ بالبصسرة حصوصاً شيخ 
الأباضية أو شيخ أهل الدعوة الإمام أبا عبيدة . 

ولذلك قيل لعبد الرحمن بن رستم : إن كنت تطلب هذا الأمر فعليك بالبصرة فإن 
فيها أبا عبيدة » وكذلك الحال فى بقية أنحاء المغرب . 


من ها هنا سافر طلبة العلم المغارية إلى البصرة ل لتلقى العلم على الإمام » وقد جاءوا 
من آنحاء متفرقة » وتذكر المصادر نهم ساروا دفعة واحدة عام 0 | تقرياً وعادوا 
سنة ٤٠١‏ ١ه‏ » وهم إسماعيل بن درار الغدامسى ويكنى أبا الزاجر » وأبو داؤد المقبلى 
النفزاوى » وعاصم السدراتى» وعبد الرحمن بن رستم الفارسى » ولا عادوا عاد معهم 
أبو الخطاب عبد الأعلى ؛ بن السمح امعافرى الذى نصبوه إماماً بعد عودتهم وهو من 
على أنه كان هناك من سب سبقهم إلى البصرة كأبى عبد الله محمد بن عبد الحميد بن 

مغطير النقوسى » وهناك من قام بالأمر آمثال الإمام الحارث بن تليد الحضرمى « 

وعبد ال جبار بن قيس المرادى » وأبو حاتم الملزوزى » ولكنهم لا يطلقون لفظة (حملة 

العلم) إلا على هؤلاء الخمسة » ولا مشاحة فى الاصطلاح ولهذا الاصطلاح ما يبرزه 
من کونهم جاعوا دفعة واحدة 1 وما من کانوا قبل ذلك فجاءوا متفرقین فصار 

لاماج بوصولهم جیما وتیام دولتهم أکثر آثرا ا فى النفوس من الذين جاعوا قبلهم › 

٠٠١ : مقدمة أجوبة ابن لفون لعمرو التامى‎ )١( 

(۲) انظر : اہو زکریا - السیرة : ٥۷‏ › الدرجیئی ۔ طبقات : ۱۹/۱ ء الشماحى ‏ السير : ١٠١/١‏ » السالمى ‏ مقدمة 
شرح الجامع الصحیح : 1/١‏ » محمد يوسف أطفيش - المدونة الکبری : ٠١۹/۲‏ ملحق » الإمكان _ 
۱۱۲-۱ » سالم یعقوب - وثائق : ۸۳ » دبوز - تاریخ العرب الکبير : ۱۸۸/۳ وما بعدها » خليفات _ النظم 
الاجتماعية : 1١‏ » د. محمود إسماعيل _الخوارج فى يلاد مغرب : ٠١‏ وما بعدها ¿ عمرو النامى - مقدمة أجوبة 
ابن حلفون: ۱١‏ . 
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ويا أن النهضة العلمية والسياسية للأباضية فى المغرب كانت أكثر أثراً من مخياتها 
- أو قل العلمية فقط فى مصر فان ننى أبداً بذكر المغاربة » ثم أذكر تلاميذ مصر » وإن 
کان الأولى ذكر مصر أولاً لكونها أقرب إلى الشسرق علماً بأتمى قد ذكرت أول حل 

العلم وهو ابو الطاب فی تلامیذد اليمنيين فلا داعی لإعادته هتا () . 

أولاً : تلاميذه ا لمغاربة : 

١‏ - أبو عبد الله محمد بن عبد الحميد بن مغطير النفوسى الجناونى ()ء 
تلم على يد الإمام أبى عبيدة قبل من يعرفون بحملة العلم » وصار معلماً مفتيً لأهل 
ا لجبل وغيره فى ليبيا » يقول عنه الشماخى : (وكان شيخاً فاضلاً فقيهاً مفتيام ٠‏ . 

ولا قدم حملة العلم الحمسة من البصرة ووصلوا بلادهم توقف ابن مغطير عن الفتيا 
فعو تب على ذلك فقال : (انی أحذت عن أیی عيبدة ولم یحرر لی المأحوذ عنده من 

الأقوال » وهؤلاء أحذواآخراً وقد حرر الختار عنده من الأقوال) ) . 

وعاش ملة طويلة حتی نصب الإمام عبد الوهاب فجاء إلى ا لجبل بلیبيا ¢ وکان 
ابن مغطير تسديداً فى الحق قوى الشىكيمة » وذات يوم اخحتصم عند الإمام عبد الوهاب 
الإمام : هل ها هنا ابن مغطير ؟ قالوا : لا فأمرهما با حرو ج والعودة إلى غد وهكذا إلى 
اليوم الرابع » وكان ابن مغطير حاضراً فلما سأل الإمام المدعى عليه وأبى من رد ا لجواب 
وسأل عن ابن مغطير» نهض ابن مغطير إلى المدعی عليه ووثب إليه ورفسه ب رکبته 
فصاح المدعى عليه يطلب النجدة من الإمام فأمر الإمام ابن مغطير أن يت ركه فت ركه 
فأذعن للحق وأجاب , 

(۱) وقد ذ کرت من قبل تسار رلا عما إذا كان أبو الخطاب من نسل الصحابى امعافری الا لافريقى الحوفى عام ٠٠‏ 
فلینظر فی تر جمة ابی الطاب فی تلاميذه اليمتيين . 

(ا) انظ : الشماخی _ سیر : ۱۲۸/١‏ ء محمد يوسف - رسالة شافية : ۸۸ » سالم بن يعقوب - وائ : ٠١٠۹‏ » 
خحليفات ‏ نشأة الح ركة : ٠١١‏ ء النظم الاجتماعية : 1۷ » عمر مسعود - الربيع محداً : ۱۹١‏ » الصوافى - 
جار بن زید : ۱۹۱ » جودت _ العلاقات : £1 ۔ 

)٣(‏ الشماحی ‏ سیر : ۱۲۸/۱ ۔ 

. ۸۸ : ت موا 2 لصفحة » محمد يوسفى  رسالة شافية‎ )٤( 

(ه) انظر : الشماحی - سیر : ۱۲۸ . 
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ويقول الباحث عوض خليفات : إن ابن مغطير بقى هو وسلمة بن سعد فى جيل 
نفوسة واشتركا فى نشر التعاليم الأباضية وأنه عاد من البصرة إذ كان سلمة 


بالمغرب('). 
ولم نعثر على تاريخ ولادته ولا حياته الاجتماعية » ولا المدة التى قضاها با لمشرق 


۲ - ابو درار إسماعیل بن درار الغداسی اللیبی (") وذكر أطفيش بأن كنيته 
أبو امنيب والله أعلم . أى هذه الكنى الثلاث تنطبق عليه > ويقول عنه الشماخى : 
(هو أحد الشيوخ المشهورين فى العلم والتعليم والعمل والورع) ١‏ . 

وذكر المؤرخون أن إسماعيل بن درار سأل شيخه عند الوداع عن ثلاثمائة مسألة 
من مسائل الأحكام عند إرادتهم الارتحال » فأجابه عليها وقال : أتريد أن تكون قاضياً 
يابن درار فقال : أرأيت إن ابتليت بذلك يا شيخ > فکان قاضیا للامام ابی الخطاب 
على طرابلس () » ويغالى بعض المؤرخين حيث يقول : إنه سأله عن تلك المسائل 
ورجله على ال ركاب فأجابه قبل أن يلوى رجله الثانية على الركاب ٩‏ . 

والذى يظهر لاباحث أن ذلك غير ممكن لأنه من المستبعد جداً أن يستحضر السائل 
فى موقضف واحد ثلاثمائة مسألة التى لا يعسع لها مجلد » ويجيبه الشيخ فى تلك الحال 
فکم وقفا للسۇال وال جواب یا تری ؟ . 

على أن صاحب الطبقات أشار إلى هذا الموقف حيث قال : (وقد ذكر أنه إنما قال 
له ذلك فی موطن قبل الموطن المذکوں )١(‏ » والمعنی أنه سأله هل یرید ان یکون قاضیاً 
ما يدل على أن هذه الأسعلة قد وجهت قبل ذلك . ويشير أبو زكريا نفس الإشارة 
حيث يقول : ولا أدرى أسأل فى ذلك الوقت أم قبل ذلك ( . فکأن ابا زكريا نفسه 
)١(‏ انظر : عوض خحليفات _ نشأًة الح ر كة الأباضية : ٠۳١‏ . 


(۲) انظر : الشماخحی ‏ سیر : 37 > الدرجینى ‏ طبقات : 1۹/۱ » البارونى ‏ مختصر تاريخ الأباضية : cf‏ 
السالمى - مقدمة شر ح الجامع الصحيح : 1 . 


(۳) أطفيش _ رسالة شافية : ۱۲۰ » الإمکان : )٤( . ٠١١‏ الشماخحی سیر : ٠١۷/١‏ . 
)٥(‏ ابو زکریا -السیرة : ٦۰‏ » الدرجیتی ‏ طبقات : ۲۱/۲ » الشماخحی _ سیر : ۱۲۷/١‏ . 
(1) عبد الله البارو نى - سلم العامة والمبتدئين : ۸ . (۷) الدرجینی - طبقات : ۱۹/۲ . 


(۸) بو زكرا السيرة: 1٠٠‏ . 
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شك فى الرواية ولهذا فإننى أرجح أن يكون سؤاله قبل ذلك . 


وقد أخذ العلم عن اين درار كثير من التاس » ومن أخذ عنه مامد بن يانس 
الد رکلی النفوسى وغیره () ... ولم نعثر على تاریخ ولادته ولا وفاته ولا حیاته 
الاجتماعية . 


۴ - عبد الرحمن بن رستم الفارسى الإمام القيروانى التونسى () » أخذ العلم 
عن عبيدة مسلم بالبصرة ومكث عنده حمس سنين أو أكثرجاداً فى طلب العلم منه")» 
فكان من العلماء العاملين وله كتاب تفسير القرآن ١‏ » فهو أول من فسر القرآن تقسيراً 
كاملا من الأباضية . 

كان أصله من العراق من جهة فارس فارتحل أبوه وأمه إلى احج إلى بيت الله الحرام 
فحملوا معهما عبد الرحمن » فمات أبوه وبقيت أمه ومعها عبد الرحمن بمكة » 
فتزوجها رجل من أهل القيروان فحملها معه واستقر امقام بهم بالقيروان ° › ولا 
كبر اجتهد فى طلب العلم والسؤال عنه » ويروى أبو زكريا : أن رجلا من أهل الدعوة 
دل عبد الرحمن إلى الارتحال إلى أبى عبيدة بالبصرة ليطلب منه العلم ما رأى شغفه به 
(يا فتى إن كنت طالباً ما أراك تطلبه فاقصد إلى أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة 
التمیمی - رضى الله عنه - تجد عنده ما رجوت) () » فسافر إليه وقد وافق ارتحاله سفر 
طابة العلم المغاربة إليه . 


وتتفق هذه الرواية مع الدرجينى ( . أما الشماخحى فيقول إن عبد الرحمن سمع 
سلمة بن سعد لا قدم المغرب ونزل القيروان يقول : إنى أمنى أن يظهر هذا الأمر يوما 


1 : انظر : الشماخحیى - سير‎ )١( 

(۲) ابو زکریا -السیرة : ٥۸‏ › الشماخحی - سیر : ۱١۳/١‏ . 

(۳) ابو زکریا ‏ السیرۃ : ۹ ۔ ٦۳ ٦۲‏ الدرجینی _ طبقات : ۱۹/۱ › الشماحی ‏ سیر : ١۱۱۳/۱‏ ١۲١٠ء‏ 
المالكى - غاي ة المطلوب : ٠١۷‏ » البارونى _ مختصر تاريخ الأباضية : ٠١‏ » ا جيطالى ‏ قراعد : ١١/١‏ ء السامى 
شرح الجامع الصحيح : 1/١‏ . 

. ٤١ : يو زكريا_ السيرة‎ )٤( 

. ۱١۳/۱ : ن م : ۵۸ › الدرجینی _ طبقات : ۱۹/۱ ء الشماحی - سیر‎ )٥( 

(1) انظر : آبوزكريا . السيرة: ٠٩‏ . (۷) انظر : الدرجینی - طبقات : ۲١/١‏ . 
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وطلب ذلك ٠(‏ وهنا يتفق معهما فى أن رجلا من أهل الدعوة أشار إليه بالسير إلى 
البصرة » ولكنه يزيد رواية أخرى أن أمه هى التى قالت له ذلك 7 > ولكن يتساءل 
الباحث هل كان عبد الرحمن - لا قدم سلمة إلى القيروان - موجودا وسمع المقالة 
بنفسه ؟ فإذا کان كذلك فروایة الشماخحی ارجح ولکن ابا زکریا قرب إلى زمان 
عبد الرحمن »> وکذلك الدرجینی سبق ثم إن ابا زکریا کان اهعمامه بالرستمیین آکثر 
من غيرهم » فلماذا لم يذكر أن عبد الرحمن التقى بسلمة » وأرانى مضطراً إلى ترجيح 
- رواية أبى زكريا والدرجينى لقربهما واهتمامهما بالدولة الرستمية . 

وعلى أى حال فقد اتفق الكل على أن عبد الرحمن مكث عند الإمام أبى عبيدة 
عدة سنين يطلب العلم » ولم يحددوها بمدة معلومة إلا أن الشيخ أطفيش قال : إنهم 
مکوا عنده حمس سنین وتابعه على ذلك الد کتور عوض خلیفقات (" . 

ويشك الباحث فى هذه الرواية إذ إن حمس سنوات لا تكفى للتبحر فى العلم 
إضافة إلى ما قاله الشماخحى من أن عبد الرحمن سمع مقالة سلمة بن سعد بنفسه » وما 
رواه أبو زكريا عن عبد الرحمن من قصة قدوم سلمة بن سعد » كما نهم ذكروا جميعا 


أن الإمام ابا عبيدة وجدوه حینگذ مستخفیاً من عض أمراء البصرة فمن هو هذا 
¢( „ 


ثم عاد عبد الرحمن من البصرة إلى التيروان قأردوا من اقيم بالإماة فأنى » ثم" 
کان قاضياً امام ابی الغطلاب على القيروان فعام (°) بعد تخلیصها من ظلم 
ورفجومة » وسیأتى بيان ذلك . 


الأمير؟ 


وكان عبد الرحمن حسن السيرة شديداً فى احق متواضعاً يخدم نفسه بنفسه ) › 
ثم ارتقى منصب الإمامة فكان أول الأئمة الرستميين بتيهرت على ما سذ كره . 


ولم نعثر على تاریخ ولادته إلا ان وفاته کانت عام ۱۷۱ ه أو ۷۳٠ه‏ (") على 


(۱) الشماحی - سیر : .۱١١/١‏ (۲) ن م والصفحة . 

. ٠١۷ : نشأة ار كة الأباضية‎ » ١١ : انظر : الإمكان‎ )٣( 

(4) انظر : أبو زكريا.السيرة : ۲ 1۹ الدرجینی - طبقات : ۲۰/۱ » الشسماحی - سیر : ۱٠١/١‏ . 
)٥(‏ انظر : اہو زکریا -السیرة : 1۹/۱ » الدر جینی _ طبقات : ۲۹/۱ » الشماخی ‏ سير : ۱٠۸/١‏ . 
(1) انظر : أبو زكريا - السيرة : ۸۸/۱ › الدر جين طبقات : ٤٥/١‏ . 

(۷) انظر : البارونى -الأرهارالرياضية : ۹۹4/۲ . 


1٤ 


حسب الاحتلاف فى عام توليه الإمامة . 


وقد ذكرنا من قبل أن الإمام أبا عبيدة أجاز له الإفتاء بجا سمع منه بنفسه وما لم 
یسمع لثقته فيه ومعرفته بذکائه ونبوغه ٩(‏ . 


٤‏ عاصم السدراتى (") ولم نعثر على اسم أبيه » والسدراتى نسبة إلى قبيلته 
سدراته وليس إلى البلد الموجودة با جزائر فيما ذكره الشيخ أطفيش » وهو معدود من 
حملة العلم الحمسة الذين أأحذوا العلم عن الإمام أبى عبيدة بالبصرة ‏ . 

يقول عنه الشماحى : (جمع العلم والعمل » والجهاد والحزم » وشدة العزم والرأى » 
وحيد الدهر وفريد العصر) وقال : رمن ئمة المغرب ومشاهير أشياخها وقادة 
أهلها)(°)ء وكان من خيار المسلمين وأكترهم نجدة وشجاعة » ومن خيار من صحب 
الإمام أبا ا لخطاب المعافرى وساعده فى نضاله لإظهار دعوة الإسلام ) . 

وذكر الشماحى عن أبى الرقيق أن فرقة من الجيش التى كان يقودها عاصم فى 
حصاره للقيروان مع الإمام أبى الخطاب كان عددها ستة آلاف شخص ‏ . 

وعاش حميداً مجاهداً ولم نعثر على حياته الاجتماعية ولا تاريخ ولادته » اما 
وفاته فقد احتلف فيها »› وأکثر الؤرخین ذكروا موته فی حصار الإمام أبى الخطاب 
للقيروان لا اراد تخليصها من رفجومة الصفر 


وذلك أن عاصماً مرض مرضاً شديداً وتشر خبر مرضه بين أهل القيروان ء 
واشتهى ذات يوم - أكل القثاء وكان هناك رجل جوال بيع القثاء فاتفق معه من أراد 
القضاء على عاصم بأن يسم قثاءة » فإذا مر وجاء أحد من اأصحاب عاصم ليشتروا له 
القشاء أن يبيعهم القثاءة المسمومة عسى أن يأكلها عاصم فيموت بها . 


(۱) اقظر : الشماحی ‏ سیر : ٠١۹/۱‏ . 

(۲) ما قدمنا ذكر عبد الرحمن مع أته توفى بعد عاصم إلا لتوليه الإمامة » وعاصم توفى قبله . 

: ابو زکریا  السیرۃ : › الدرجیتی ۔ طبقات : ۱۹/۱ ء الشماحی ۔ سیر : ۱۲۹-۱۱۳/۱ : أطفيش _ الإمكان‎ )٣( 
. ١ : ء السالمى -- مقدمة شرح الجامع الصحيح‎ ١ 

. (ه) ن م والصفحة‎ . ٠۲١/١ : الشماخحی - سیر‎ )٤( 

(1) الدرجینی - طبقات : ۲۹/۱ » الشماحی ‏ سیر : ۱۲١/۱‏ أو زكريا- السيرة : 1۸ . 

(۷) الشماحی ‏ سیر : ۱۲١/١‏ ۔ 


Yo 


فاشترى أصحاب عاصم القثاء من البائع وقدر الله أن يأكل عاصم القثاءة 
اللسمومة فيموت بسببها فمات شهيداً » ولكن أأصحاب عاصم لم يعلموا - سلفا _ 
بأن سبب موت عاصم ذلك السم الموضوع فى القثاء إلا بعد ما نادى أحد أهل المدينة 
بالتهکم بأصحاب السدراتی من قولهم این عاصمکم یا بربر (') » فتکون وفاته على 
هذا خلال حصار ايى الخطاب للقيروان » فخادعهم أبى ا-خطاب بعد ذلك حتی انتصر 

ما ابن سلام وهو أقدم زمناً من ابی زکریا ومن بعده فیقول: (إنه توفی - بالسہب 
نفسه - فى حصار أبى حاتم للقيروان بعد وفاة بى الخطاب ببرهة من الزمن » وذكر أن 
أبا حاتم عمل نفس الحيلة التى وردت ورويت عن أبى الطاب لفح القيروان") » والله 
أعلم بصحة ذلك. ويرجح الشماخحى رواية ابن سلام لأنه رواها عن سليمان بن زرقون 
وأن فى كتب الخالفين ما يدل على ذلك ( . 


٥‏ _ أبو داؤد القبلى النفزاوى من بلاد نفزاوة فى الجنوب التونسى وهى ما 
تعرف ببلاد الجريد ) » وكان أحد حملة العلم عن الإمام أبى عبيدة بالبصرة » وهو تمن 
يشار إليهم بالبنان فى عمق المعرفة والتواضع والورع وسعة الاطلاع » وقد أوصاه 
شيخه الإمام بألا يفتى فلما كثر اطلاعه فى العلم ورسخت قدمه صار مفتياً وقاضياً 
لاإمام عبذ الوهاب » وكان الإمام عبد الوهاب مع كثرة علمه إذا جلس بين يدى أبى 
داؤد کان کالصبی أمام المعلم () » واشتهر بکنیته ولا یذ كرون اسمه . 

ولم نعثر على تاريخ ولادته ولا وفاته ولا حياته الاجتماعية . 

أما عيسى بن سليمان المغربى الذى جاءت على اسمه رسالة الإمام أبى عبيدة فى 


_ انظر : اہو زکریا السیرۃ : 1۸ الدرجینی  طبقات : ۲۹/۲۸ › الشماحی ہہ سیر : ۱۲۹/۱۱۲ اطفیش‎ )١( 
. 1 : السالمى _ مقدمة شرح ال جامع‎ » ١١١ : الإمكان‎ 

(۲) ابن سلام السلا وتاریخه : ۱۵۲ . (۳) الشماحی ‏ سیر : ٠۲۲/۱‏ . 

)٤(‏ أبو زكريا - السيرة : ۸ » الدرجيني _- طبقات : ١۹/١‏ » الشماحي - سير : ۱۲۹/١‏ » السالمي ‏ مقدمة شرح 
الجامع الصحيح : 1/١‏ » الباروني - مختصر تاريخ الأباضية : ٠١‏ » خليفات . النظم الاجعماعية : 1۸ » السيابي. 


طبقات : 1۱ . 
)٥(‏ الشماخحی - سیر : ۱۲۹/۱ » أطفيش - ملحق المدو نة الكبرى : .4/Y‏ » السالمى مقدمة شر ح الجامع الصحيح : 
. 


۲1 


الركاة زمان أبى اللخطاب () » فإتنا لا نعلم يقيتاً هل تتلمذ على يد الإمام أم لاء وذلك 
لانا لم نعثر على شىء نما يدل على ذلك . 

وكذلك الإمام الحارث بن تليد الحضرمى » وعبد الجبار المرادى الذين قتلا عام 
١ه‏ على يد عبد الرحمن بن حبيب والى المنصيور على طرابلسء وكذلك إسماعيل 
ابن زياد النفوسى الذى عقد عليه بالإمامة عام ۱۳۲ ه ) » فلا ندرى هل تتلمذ على 
الإمام ام لا ؟ ولكنهم قاموا بثوراتهم فى حياة الإمام . 

أما بو حاتم المازوزی الذی نصب عام ٠٠٤‏ ه بعد قتل أبى الخطاب بعشر 
سنوات ()» فإندا لا ندرى _ كذلك عمن أخذ العلم» ولذلك لا نستطيع ذكر هؤلاءِ من 
ضمن تلاسيذ. الإمام بى عبيدة وإن كانوا قد تشأوا فى عصره لعدم التثبت فى أمرهم. 


هؤلاء الذين استطعنا ذكرهم » بل الإشارة إليهم حسبما توفر فى المصادر الموجودة 
لدينا وسنذكر بعدهم اهل مصر . 
وأما تلاميذه المصريون : 

فأولهم ابن عباد عبد الله بن عباد المصرى الفقيه المغتى أحد الذين روى عنهم 
بو غام مدونته (5)» وهو غير محمد بن عباد المدنى الذى اجتمع به الإمام محمد بن 
محبوب الرحيلى العمانى فى القرن الثالث الهجرى » فهذا متكلم » أما الاول فهو 


فقے(°) , 


ويقول عنه أطفيش : (هو فى الولاية ) أخذ عن أبى عبيدة ثم عاد إلى مصر 
واجتمع به أبو غام بعصر » وأرسل إليه الإمام عبد الوهاب بمسائل فأفتاه فيها » وكان 


۰ . جاء ذلك فى نسخة سالم بن يعقوب بجريه‎ )١( 

(۲) اطفیش - الإمکان : ٠۳‏ » حليفات - نشأة الح ر كة الأباضية : ۱٤١-۱۳۹‏ . 

(۳) الدرجینی _ طبقات : ۳۹/۳۹ › اہو زکریا - السیرة : ۷۸/۷۲ » الشماخی سیر : ٠١١/١‏ . 

(4) الشماخحی سیر : ۱۱۳-۱۱۲/۱ »ابن سلام_ الإسلام : ۳١‏ ء السالى _اللمعة : ١١‏ . 

(ه) ن م والصفحة » وسماه الدكتور عمر النامى فى ملحق أجوبة اين خلفون محمد عباد _ أجوبة ابن خلفون : ٠١۸‏ » 
أطفيش _ ملحق المدو نة : ۸/۲ ٠١‏ » الجيطالى _قواعد : 1۳ . 

(1) ابن سلام : ١١١‏ » والمسائل التى أتى بها الإمام عبد الوهاب من جماتها عن لزوم الحج على من خاف على نفسه 
فى الطريتق كالإمام عبد الرهاب فأتاه بعد وجوب الحج عليه » فلم يخر ج الإمام للحج أحذاً بفجوى اين عباد فى عدم 
الازوم وذ پرسل اُحداً وهو حى » أو زكريا - السيرة : ١١١‏ » ال جیطالی _ قراعد : ٩۳‏ هامش . 


1¥ 


من طبقة الربيع بن حبيب () » وهو رمن جلة فقهاء الأباضية ومن اتتهت إليه الرئاسة 
العلمية بمصر يام الربيع) () ولم نعثر على شىء من التفصیل عن حیاته ولا ولادته 
ووفاته » ومن الأٌکید انه توفی بمصر إِذ کان مستقراً بها آخر عمره . 


ومنهم عيسى بن علقمة المصرى » ولعله هو الذى صاحب أبا الحر على بن 
الحصين العنبرى المكى وروى عنه » وقال الشماخحى : إنه غیره والظاهر أنه لا فرق 
بينهما ء فلعله عاد إلى مصر بعد ما تلم على الشائخ بالبصرة وعلى آبى الحر بمكة 
قال عنه الشماحی : (وهو من متکلمی الأباضية وحذاق علمائها) )( . وقال آبو عمار 
عبد الكافى : (إن مثل عيسى لمن حذاق متكلمى هذه الدعوة الباركة فيما بلخنا عنه .. 
عارض من قال إن أسماء الله مخلوقة وصفاته محدتة فى كتاب التوحيد الكبير) © 
ولم ص و ولم تار على قاری ولات و و 
رای ازع 7 رل ی مل عو للم ی لانم آم ا۶ لاتا لم ت عن رمم 
عن أبى عبيدة ولا ما يثبت تلمذتهم عليه . 

وفی الحقيقة لم تسعفنا المصادر عن تلامیذه الصربين بشكل واف وواضح ٴ 
وذلك لأنهم لم يقوموا بدور فعال متداول فی كب التاريخ يخ » ولعل هناك لهم آثار لم 
نطلع عليها أو ضاعت فيما ضاع من التراث فلهذا نتوقف عن الكنابة عنهم . 


ولا يزال بعض الأّباضية موجودين بمصرإلى اليوم . 


(۱) الدرجیتی - طبقات : ۲۹۹/۲ » الشماحی _ سیر : ١۱١١‏ . 
(۲) الشسماخحی سیر : ۱١۲‏ . (۳) الشماحی .سیر : ۱١۲/۱‏ . 
)٤(‏ ن م والصفحة . (ه) ن م والصفحة . 
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تمهید : 

الإمام لغة (الحليفة والإمام العالم المقتدى به والإمام من يؤم به فى الصلاة » ويطلق 
على الذكر رالأشى . وعرفه الجرجانى (بأنه هو الذى له الرئاسة العامة فى الدين 
والدنيا جميعا) ٩"‏ . 

واصطلاحاً : النليفة الشرعى والقائم بها إمام وخليفة (الخلافة هى حمل الكافة 
على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الخروية والدنيوية والراجعة إليها) وسمى 
لقائم بها خليفة وإماما » وإنما سمى إماما لتشبيهه بالإمام فى الصلاة فی الاتباع ٤‏ 
ولهذا قيل : الإمامة الكبرى » إما تشبيهه بالخليفة فلكونه خليفة عن النيى قى الأمة ("). . 

ويجب على الأمة أن ينصبوا إماماً ليقيم فيهم أحكام الشر ع عن طريق الشورى 
من أهل الحل والعقد من علماء الأمة © . 

فالإمام فرض بالكتاب والسنة والإجماع والاستدلال فأما الدليل من الكتاب فقوله 
تعالی : إ اها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 4(.. 
على قول من قال : هم الأئمة » وقوله تعالى : «إ ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين  ٠"‏ وفاعل ذلك هو الإمام لأنه هو الذى يقيم ' 
ا لحد وقوله تعالى: ل[ ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون ‏ (") وآيتان 
مثلها » أما السنة فقد دلت على ذلك قولاً وعملاً ولا داعى إلى الإطالة فيها . وأما 
الإجماع ففعل الصحابة الكرام لها وإجماعهم عليها » وأما الاستدلال فان رعاية حقوق 
الأمة والقيام بشئونهم واجبان » وكذلك أخذ الجبايات وسد اتور وحرب الأعداء 
وإقامة الحدود فيجب على ذلك نصب حاكم يقوم بهذه الأمور ^ 

شرا ل ا یم ا با ر ی هوا لی سه سول ف 
تلل وإجماع امهعدين من الأمة على الأمر بالمروف والتهى عن المنكر والرعاية لمصالح 


۲١ : الجر جانی _ التعریفات‎ )۲( . ١/١ : الفيومى -المصباح امیر‎ )١( 

(۳) ابن حلدون -المقدمة : ۲۲٣/۱‏ . 

. ٠١١ : م س والصفحة _ الالدی  محمود - البيعة فی الفکر الإسلامی‎ )٤( 

(ه) النساء: ٥۹‏ . (1) النور : ۸ . (۷) المائدة: ٤٥‏ . 

(۸) انظر : سير المسلمين۔ ٠٣٠١‏ » این حلدون _ مقدمة : ۲٠٠/۲٤ ٤‏ » السالى - الجامع الصحیح : ۷١/۷/١‏ . 


۷۱ 


الأمة والدفع للضرر عنها ٠‏ . 

وعند الأباضية لا ي يشترط لالإمام جنس معين أو طبقة ميزة من الأمة » فمن كان 
أكفاً لها هو الأولى فليس قريش أولى من غيرها إلا إذا توفرت فيها الكفاءة. وإلا لزم أن 
ځکم قریش إلى زماننا لوجودهم على الأرض الإسلامية (وليس من الحكمة الإلهية ن 
1 تخص الامة بطائفة جاروا أو عدلوا صلحوا أو فسدوا لأن ذلك مناف للمعنى الذى 
لأجله شرعت الإمامة ف الاس ٩7‏ .. كيف وهر شرط مختلف ف ٩‏ 

والقول بأن إمامة القرشى صحيحة ولو عجز عن القيام بأمر المسلمين () ليس 
بشىء لأن حكمة تنصيبه وهى القيام بأمر الأمة انتفت فلا تتم إمامته لانتفاء الحكمة . 

ويشترط فى الإمام أن يكون مسلماً عالاً عدلاً ذا كفاءة سليم الحواس والأعضاء 

وذا تدبير وسياسة للأمور الدينية والدنيوية ٠‏ (ليس للمسلمين أن يثوروا وإن كانوا 

فی عدد وقوة حتی يعقدوا لإمام يقوم بهم الموثوق به فی صلاحه وورعه وعفافه 
وفقهه وفهمه وعقله وعلمه بالكتاب والسنة فيما يحكم ويقسم بينهم ویحلوا به 
ویحرموا)(') . 

وذلك لأن منصب الإمام عظيم جسيم فيجب أن يكون ممن تتوفر فيه هذه : 
الصفات » فإذا تم نصبه وهو على هذه الحال وجب على كل المسلمين طاعته والانقياد 
لحكمه طالما أطاع الله ورسوله (وأجمعت أهل الاستقامة على طاعة الإمام العدل ما 
أطاع الله ورسوله وعمل بكتاب الله وسنة رسوله » وإجماع المسلمين الحقين من 
الأمةء ولم يعلم منه حلاف لأحد فى ذلك بقول أو عمل من ارتكاب كبيرة أو إصرار 
على صغيرة من أحكام الكتاب والسنة وإجماع الحقين من الأمة) ") . 
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ويجب عليه هو أن ينصح الأمة فى عمله فيقوم بواجبه الذى کلف به خير قيا 
ولا يألوا جهداً فى القضاء لحوائج المسلمين (وما ينبغى لاإمام أن يكون صدوقاً وافياً 
جواداً قيماً كريماً عفيفاً »> ورعاً قنوعاً تزيهاً عن الطمع مصلحاً بين الناس بجهده » 
عادلاً بین رعیته وبحکمه وقسمه لا یتفاضلون معه إلا بقدر فضلهم فی الخلق وحسن 
المعرفة بالحق والنصيحة (') . 

فإذا كان الإمام بهذه الصفة فلا يجوز الخرو ج عليه حتى يحدث ما يوجب عزله 
من عمل كبيرة من الكبائر أو الإصرار على صغيرة أو الإصرار عن التوبة من كليهما أو 
تقصيره فى واجب أمر المسلمين أو ارتكابه لنيانة فى الدين أو أمر الدولة أو هلكت 
إحدى حواسه لاعضائه فيطلبون منه الاعتزال فإن اعترل وإلا جاز الخروج عليه 
وقتاله)() . 

إذن فإمامة المسلمين واجبة ولا قكون إلا بالشورى فى الإسلام ويعقدها أهل الحل 
والعقد من الأمة » وتجب له الطاعة ما أطاع الله ورسوله فإن عصاهما فلا طاعة له ء 
ولم يطبق هذا المبدا أ إلا فى عهد الخلفاء الراشدين الأربعة والحليفة الحامس عمر بن 
عبد العزي لأن إمامته ثٍ ثبعت بتسليم ا جميع له ولكونه طبق العدل وأظهر العروف وأنكر 
المنكر بين الأمة . 

وقد دهش الصحابة وكبار التابعين لا رأوه من توريث الحكم مع بنى أمية وبنى 
مروان وتهربوا من المبايعة على ذلك » ولكنهم كانوا امام الأمر الواقع ولا طاقة لهم إلا 
بالإنكار باللسان والقلب . 

وبدافع الغيرة على الدين وعلى تطبيق العدل وإخماد البدعة أصل أئمة الأباضية 
الأوائل » وأولهم جابرين زيد » ومرداس ومن على شاكاتهم هذه القاعدة وظلوا 
يكافحون من أجلها » وذهبت فى سبيلها أرواحهم وقطعت بسببها أوصالهم › 
وتبتى الإمام آبو عبيدة هذا المبدا وهو مبداً شریف يقرر للأمة حقها الأصيل »> فان 
المطلوب إقامة العدل لا غير ممن كان ولو من عبد حبشى . 


وقد سجن وعذب على ذلك وناله ما ناله من قبله من الل والتشريد ۽ ولک 


(۱) ك م ص ۸٩‏ . 
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YT‏ 


واصل ذلك العمل بنفس راضية راغبة فيما عند الله حتى قام تلاميذه بالتطبيق العملى 
لهذا البداً عن رغبتهم بأنفسهم لا بتكليف منه لهم » والدليل على ذلك أن الإمام اليمنى 
طالب احق قد کتب له يستاأذنه . فأذن له وأرسل إلیه من یعاونه ویشد عضدہ کما 
سیأتی . 

والقاعدة عنده أنه لا يلزم نصب الإمام إلا إذا كان المسلمون نصف عدوهم فى 
العدد والعدة »> وهى قأعدة إسلامية عامة فى وجوب الجهاد بنص القران الكريم »› 
ولكنهم إذا تطوعوا وباعوا أنفسهم لله جاز لهم والله ذو فضل على الناس ظ إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون وعدا عليه حقاً فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 
فاستبشروا ببيعكم الذنى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ي ٠‏ . 

ولذلك سلك الأباضية مسلاك إمامة الشراء أو الدفاع » فالشراء لا يشترطون فيه أن 
يكو نوا نصف العدو كإمامة مرداس بن حدير وطالب الحق ") ء وأما الدفاع فقد مثلوا 
له يإامامة عبد الله بن وهب الراسبى » وأما الظهور وهو الأمور به فى الأمة فجعلوه 
كإمامة أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما " . 

والإمام أبو عبيدة أقر تلاميذه المغاربة على إقامة العدل إن استطاعوا ورشح لهم من 
ينصبونه إماماً عليهم » وأمرهم أن يقتلوه إن أبى عن القبول » واستدل بفعل عمر بن 
الطاب رضى الله عنه فى استخلافه أصحاب الشورى الستة فإن اتفقوا على واحد 
منهم وأبی أمرهم بقتله ١‏ . 


ويروى الدرجينى عن حملة العلم الخمسة عندما أرادوا الرحيل إلى المغرب أنهم 
قالوا لشيخهم أبى عبيدة : (يا شيخنا أرأيت إن كانت لنا قوة بالمغرب ووجدنا فى 
أنفسنا طاقة أفنولى علينا رجلا منا ؟ فقال أبو عبيدة : توجهوا إلى بلاد كم فإن يكن فى 
أهل دعوتكم من العدد والعدة ما تحب معه التولية عليكم فولوا على أتفسكم رجلا 
منکم» فان ابی فاقتلوه وشار إلى این اللنطاب) (* . 


ر١‏ التوبة : ١١١‏ . (۲) عمر بن جميع . المقدمة - التو حيد وشر حها: 1٩‏ وما بعدها. 
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فالعدد والعدة شرطان فى قيام الإمامة » وعلى هذا فقد قامت إمامة اليمن وعمان 
والمغرب » وكان جميع المنصوبين فيها من تلاميذه وعن رضى منه »> وسنبين ذلك فى 

الأطالب التالية : 
المطلب الأول : الإمامة فى اليمن . 
المطلب الثانى : الإمامة فى عمان . 
المطلب التالث : الإمامة فى المغرب . 
وقد رتبناها حسب التسلسل الزمنى لقيام الإمامة قى هذه الأماكن الثلائة . 

الطلب الأول : الإمامة فى اليمن : 

اول الأسباب : 

١‏ - توالى الولاة الثقفيون على حكم اليمن منذ عهد عبد الملك. بن مروان إلى عهد 
بحملهم عليهم الضرائب القاسية ما لم يستطيعوا تحمله » وقد أدى ذلك إلى تذمر 
السكان وحنقهم على الولاة » حتى لم يسيروا سيرة الإسلام فى الرعية تبعاً 
لإرضاء بنى مروان ليوقروا لهم مطالبهم من الال » باستشناء الفترة التى حكم فيها 
عمر بن عبد العزيز (') . 

۲ - التعسف من الولاة فى الأحكام وسوء السيرة فيهم » بتقديمهم المتتمين إلى الملوك 
وإلى قريش ومن مال إليهم على غيرهم » والإسلام قد أمات ذلك من قبل . 

۳ - إشاعة العصبية بين القيسية واليمانية » وقد نادى الإسلام يإماتة العصبية فأحياها 
بنو أمية وبتو مروان حتى استفحلت » ومن أمثلة ذلك ما قاله أحد الشعراء 


القيسبون : 
ألا جعل الله اليمانين كلهم فدی لفتی الفتيان يحبى بن حيان 


ولکن نفسی لم تطب بعشیرتی وطابت له نفسی بأبناء قحطان() 


. سبتق ذكر ذلك‎ )۲( . ٠١١ : خحليقات _ نشًة المر كة الأباضية‎ » ٩۷/۲ ١ : الأغانى‎ )١( 
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فلا شىك أن مثل هذه الأشعار تثير حفيظة اليمانيين » و كان ذلك على مسمع 
ومرأى من الولاة فيقرونه بين الناس طالا لا يمس بسياستهم . 

٤‏ - وكان الإمام أبو عبيدة وأصحابه يتحينون الفرصة للقيام بالأمر بامعروف وتبليغه 
للناس حسبما أمر الله فى كتابه العزيز وللنهى عن المنكر الشمائع بين الناس » وكان 
الإمام أبو حمزة الختار بن عوف يوافى موسم الحج كل عام يدعو الناس إلى طاعة 
الله ومخالفة مروان فيما عص الله فيه » وبين للناس طريق الهدى والحق ويكشف 
للناس ظلم مروان ومن شايعه “ وحصوصاً فى تلك الفترة التى كانت الدولة 
المروانية خلالها فى الاحتضار . 

ه ‏ بالإضافة إلى أن الدعوة العباسية قد قامت تدعو إلى نفسها فى خراسان فى تلك 
الفترة » فكل حركة لابد لها من دعوة الناس إلى أتباعها فى بداية عهدها كى 
تجلب الأتباع وتضعهم فى صفها » حصوصاً وأن الدعوة العباسية نشطت على 
يد بى مسلم الخراسانى نشساطا باهرا وبصورة علنية » وهم يدعون إلى استيلاء فة 
معينة من الناس ٠‏ » فحينعذ رأى الإمام أبو عبيدة أن الدعوة إلى القيام بالإصلاح 
أولى وأجدر بأن يضحى من أجلها وهذا ما تنشده جماعة الدعوة بالبصرة . 

حينعذ رأى الإمام طالب الحتق باليمن الفرصة سانحة فى ذلك الوقت للقيام 
بالإصلاح فى اليمن » ولم يتعمد الثورة بنفسه بل استشار جماعة الدعوة 
بالبصرة كما یلى : 
ثانياً : عقد الإمامة : 


١‏ - قام الإمام طالب الحق باستشارة أصحابه الموجودين فى حضرموت وهم يومعذ 
عدد لا يستهان به » وفيهم الفقهاء الكبار أمشال أبى أيوب وائل بن يوب › 
وعبد الله بن سعيد وغيرهم ممن یحکی عنهم وائل بقوله : (أدر کت بحضرموت 
رجالا لو ولی أحدهم على الدنیا لا حتملها فی عقله وحلمه وعلمه وورعه) ٩‏ . 
وكانوا كثيراً ما يجتمعون مع الإمام أبى عبيدة وحاجب فى موسم الحج » 

. ۷۷ : الأزدى- تاريخ الموصل‎ )١( 
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ويحكى عنهم وائل عندما اجتمعوا فى خباء أبى عبيدة - ذات مرة - بقوله : 
ومشائخ من حضرموت فقهاء علماء ٠‏ . فوافقوا القيام ووعدوه من أنفسهم بيذل 
النفس وما دونها فى تغيير المنكر القائم ) . 

۲ - استخار الإمام طالب التق ربه فى القيام فرأى من الرؤيا ما يشجعه على القيام بأمر 
الدعوة وإظهار الح (") . وكان دائما يقول : 

کوی بالاسی قلبی وأبکی نواظری بکاء الیتامى وابتسام ا جیار 

۳ كتب إلى شيخه الإمام أبى عبيدة بالبصرة ومن معه يستشيرهم ويطلب منم 
الأنجدة إن رأوا الصواب فی ذلك ¢ وأوضح لهم فی کا جميع اليدع التی 
واحداً فافعل > » فإن الميادرة بالل لمال أفضل ولست تدری متی ياتى عليك 
أجلك ولله خيرة من عباده يبعنهم - إذا شاء _ لنصرة دينه ويخص بالشهادة 
منهم من يشاء) ٣‏ . 

O OD آرسل لبه‎ - ٤ 
ر را واروس اا س وسن جل لای عدر‎ 
مساعدة طالب الحو ى وأصحابه‎ ٠ بالبصرة ¢ و کان حاجب هو الى يجمع الأموال‎ 
ا ا ا‎ 


١ (‏ انظر : الدرجینی _ طبقات : ۲/۲ ۲ الشماخی - سیر : ۹۰/۱ . 

(۲) انظر : الأغانی : ۹۷/۲۰ . 
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ر انظر: الأغانئ : ۷/۲۰ » سير المسلمين : ۲١٠١ء‏ حليفات _ نشا ا م ركة : ٠۳١١‏ » السيايى ‏ إزالة الوعثاء : 
۸ مهدی طالب هاشم الح ركة الأباضية :1 
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بالنساء والوسط فإنا نكره أن نكتب عليهم ما لا يحملون .. فلم يأتوا امرأة ولا 
رجلا إلا وجده مسرعاً فيما سألوه » قال : وكان رجل من المسلمين لم يكن أحد 
یری أنه صاحب مال فدفع إليهم التلاثة آلاف درهم قال : فقال له آبو طاهر : ی 
أحى العيال فقال : الله لهم » والله ما رأيت منذ كنت وجها مثل هذا أنفق فيه فإذا 
وجدته أفأدعه ؟ ولا يرجع إلى منها شىء ولكن يا عبد الله لا تخبروا باسمى 
فأبقيت ... فلم تمضى تلك الليلة إلا و جمع أبوطاهر عشرة آلاف درهم (“ . 
ما يدل على أنهم موافقون على القيام ومؤيدون له » وقد طالب أبو الوزير 
الإمام أبا عبيدة - عندما سمعه يخطب _ ويعظ الناس - أن يطالب الناس بنصرة 
الإمام طالب الحتق وأصحابه فى اليمن > كما أن الإمام نفسه طلب من أصححابه أن 
يقولوا لعبد الله بن الحسن بن الحسن عندما أراد أن يقوم بالثورة على مروان › 
تی إلى الأباضية يطلب منهم التعاون ‏ (إذا کان لابد أن يفعل فليلحق بصاسبنا 
فی حضرموت فلقالل ین یدیه تی پوت 7 . وبالطبع قإنه لن يوافق لانه 
يطلبها لنقسه » أما طالب الحق والأباضية عموماً يريدون لها الأصلح » ولا يقبل 
عبد الله بن الحسن _ وهدفه واضح _ أن يقاتل جندياً فقط فى جيش طالب الحق. 
ومن كل ما ذكره يتضح أن القيام كان مشورة وتخطيط » لا بالصدفة فى لقاء 
آیى حمزة بطالب الحق عام ۲۸١ه‏ فى موسم الحج كما ذكر ذلك الطبرى وابن 
الأثيروغيرهم » وذكروا كلاما يفيد لقاءهم بمحض الصدفة (") والواقع ما ذكرته 
سابقا() . 
أكد الإمام أبو عبيدة فى رسالته إلى طالب الحتق وأصحابه بأن يتبعوا سيرة السلف 
فى قتالهم لعدوهم وأن يبلغوهم الدعوة قبل القتال » احتجاجا واتباعا لفعل على 


(۱) الدر جینی ‏ طبقات : ۲٦۲/۲‏ . (۲) الشماخحی سیر : ۷۸/۱ . 
(۳) انظر : الأزدی - تاریخ الموصل : ۷۷ » ابن الأثیر ‏ تاریخ : ۲۹۷/٤‏ » صالح العلوى - تاريخ حضرمرت : 
-. 


)٤(‏ خير دليل عى هذا ن الأباضية لا تجيز نصب الإمام من واحد فقط كما فال المؤر حون : إن أبا حمزة هو الذى عقد 
على طالب الىق » وإما يشتر طون أن يعقد عليه ستة نفر عدد أهل الشو رى الذى أوصى إليهم عبر بن الخطاب »> 
ولذلك أرسل الإمام أبو عبيدة ادد بالر جال الفقهاء من البصرة ليعقدوا عليه وهم عدة كاملة لا شخص واحد»› 
وإما يذكر الم رخون ذلك لأجل تشويه الصورة فقط رإذا لم تكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح 
هسقر). 

YA 


ابن أبى طالب فى مناجزته لهل الجمل وصفين ومعاماته لهم » قال فى الرسالة : 
(إذاحر جعم ٩‏ فلا تغلوا ولا تغدروا » واقتدوا بسلفكم الصالحین وسیروا سیرتهې 
فقد علمتم أن الذى أخر جهم على السلطان العيب لأعمالهم ٠"‏ . 

٦‏ - تم العقد على الإمام ورتبوا أمورهم ولا تسعفنا اللصادر عن الكيفية التى تم بها عقد 
الإمامة » ولابد أن تكون على شرط إقامة العدل والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » فاجتمع إليه أباضية حضرموت وغيرهم من له رغبة فى الدعوة إلى الخير 
وأراد المشا ر كة فى الجهاد . 


۷ - كان الإمام طالب الحق قاضياً لإبراهيم بن جبلة على حضرموت وهو من أهل العلم 
الفقهاء » فلابد للناس من أن يلتجعوا إليه للأمر بالمعروف والتهى عن المنكر وهذا 
ما حدث بالفعل فليس من الصدفة نصبه إماماً ء فهر فقيه بالإضافة إلى ۽ کونه 
مشهوراً فی قومه وعندما ذکره المؤرخ العلوی ذکره وکأنه لا یعرفه من کونه 
قاضیاً لإبراهیم بل قال وإنه اعتنق مذهب أبى حمزة ذلك العام فصار صاحباً له 
فنصبه إماماً (۳) . وهذا بعيد عن الواقع لأنه لا يمكن والحال هذه أن يتصب 
إماماً بمجرد موافقته لأبى حمزة ) وإلا فأين غيره من المشايخ أمثال وائل » 
وعبد الله بن سعيد وغيرهم إذ لم تعقد عليهم الإمامة »> وعقدت طالب الحى؟(*). 


حضر موت أطلقوا هذا اللقب عليه لقيامه بطلب ال ى ورفع الظلم فعرف بذلك ." 


(۱) ی مقاتلين لعدو كم . .. ویعنی بهؤلاء ابا بلال وأصحابه ومن على شاكاتهم الذين اروا تخسر سير الأوضا ع السيعة فى 
الدولة. 

(۲) الأغانی ۹۷-۲۰ . 

(۳) صالح حامد العلوی ‏ تاریخ حضرموت : ۲٠٠۹‏ ... وتتلخص أسياب قيام أباضية اليمن بالدعوة واستلام زمام 
الحكم قى فقرة قالها أبو حمزة فى المدينة : إن والله ما خحر جنا أشراً و ولا بطراً رلا لوا ولا لتا ولا لدو ولد ملك نريد 
ان نخوض فيها ولا لأر قد نيل منا » ولكن )ا رأينا الأرض قد أظلمت رمعالم ۾ الجور قد ظهرت و كثر الادعاء فی 
الدين وعمل بالهوی وعطلت الأحكام ء وقتل القائم بالقسط » وعنف القائم باحق سمعتا منادیاً ینادی التق وإلى 
الطريق المستقيم فأجينا الداعى إلى الله ومن لا يجب داعى الله فليس جعجز فى الأرض وليس له من دونه أولياء 
أولفك فى ضلال مبين ء فأقبانا من قبائل شتى مستضعفين فأو ان الله و وأمدنا بنصره فأصبحنا ينعمة الله إحواناً وعلى 
افير أعواناً . (الدر جینی _ طبقات : ۲۹۷/۲ -۲۹۸) . 

. ٩۷/۲١ : انظر : الأزدى تاريخ الموصل : ۷۷ وما بعدهاء الغانى‎ )٤( 

. ٩۱/۱ ' انظر : الشماخحی سیر‎ )٥( 


۷۹ 


ثالثاً صفات هذا الإمام وأصحابه : 

کان طالب الحتق رجلا ناسکاً فقيهاً ورعاً غيوراً فى الحق عادلاً فى الحكم لا 
يخاف فى الله لومة لائم »> فمن ورعه آنه لم عاقب إبراهيم بن جبله نائب ئب الوالى إلى 
حضرموت بالقتل عندما ظفر به بل سجنه فقط خوفاً عليه من اعتداء العامة » ومن 
المؤكد أنه لو بقى طليق السراح لقضى عليه أحد من أصحاب طالب الحق » ولكن 
الإمام رى سجنه لتعلم العامة بسجنه وإطلاقه » فلم يفتك به ولم يأخذ الحتق منه 
لنفسه') » وذلك دليل على أن قيامه لأجل الإصلاح لا لأجل إراقة الدماء فكان تغييراً 
للحكم من غير إراقة لقطرة دم » ولولا أن القاسم بن عمر والى اليمن هو الذى خرج 
لقتال طالب الحتق لدعاه طالب الحتق إلى الخرو ج والاستسلام ولفعل فيه مثل ما فعل فى 
صاحبه . 

ومن ورعه أنه لا دحل صنعاء أمر يإاحضار ما فى بيت الال من أموال فقصد إليها 
أسد بن كثير » وعبد الله بن خبران » فأتيا بها إلى الجامع و كانت قد جباها الثقفيون 
بالقوة من أصحابها » ولكن طالب الحق لا يعلم أصحابها » فقام بتوزيعها على فقراء 
صنعاء ولم يأحذ هو منها شيت تعففاً عنها لأنها فى حكم المغصوب » مع قلة ذات اليد 
ذلك اليوم والدولة حديثة » فدل ذلك على أن الهدف هو الإصلاح وتغيير المنكر وإزالة 
الجبروت والظلم عن كاهل اليمنيين لا غير . 

ويقول فى ذلك العلامة السالمى : 


وطالب الحق بصنعاء حكما بجعله فى أهلها واحشما 
کانوا یموتون على ما أبصروا من المهدی ما بدلوا وغیروا") 


ووصف العلامة منير ؛ بن النير الجعلانی طالب الحق وأصحابه بقوله : (لحرجوا 
جهاداً فی سبیل الله وابتغاء مرضاته » لا یریدون شيعا من أعراض الدنيا ولا يخافون فى 
)١(‏ الأغانى : ۹۷/۲١‏ الأزدى _ تاريخ اموصل : ۷۷ وما بعدها . 
(۲) السالمى . جرهر النظام : For‏ . 
YA.‏ 


الله لومة لائم › ولا يخشون الدوائر ولا يهتمون بالعواقب » ولا ينزلون الناس عندهم 
بحيث ما أنزلوا أنفسهم من طاعة الله ومعصيت) () . 

أنكروا المنكر على أهله وردوا البدع ما لم يأذن به الله وفارقوا الخوارج » وبينوا 
ا بالقول والفعل وحکموا بالعدل ولیس فی سیرتهم متعلق لأهل الباطل فی ابل 
الجبار ة فسار هو وأصحابه سير السلف الصالح » وأوضحوا خير وينوا الحجة على 
السمة وأنكروا الحدثات من الأمور حتى مضوا شهداء فى سيل الله © . 

د تيعو مدبرا فی خرو جهم ولم پجهزوا على جر ر يسابوا ا u‏ ولا متاعا 
س ایم مت اتام اوی سره اسنا ۰ 
خحلقه (°) » ووصفهم عمرو بن الحصين مولى تيم بقوله : 


> ولا منهم إلا 


تلقاهم فقراهم من راكع 
يتلوا قوارع ت#مترى عبراته 
سي لجائفة الأمور أطبة 


ومبرأين من المعائب احرزوا 


كما وصفهم بقوله : 


فخذلتهم ولبقس فعل الصاحب 
ناراً تسعرها كف حواطب 
أو ساجد متضرع أو ناحب 
فیجودها مرى المرئى الحالب 
للصدع للنباً ا لجليل مدائب 
صل المكارم أتقياء أظائب“ 


للمشرفية والقا السمر 


(۲) سیر المسلمین : ۱۳۳/۱۳۲ . 
ر4 أنظر الأغانى : ۸/۲۰ . 


(۱) السیر وال جوابات - ۲۳۹/۱ . 
(۳) نم ص ۳٣-۳٣‏ . 

(ه) انظر : ن م والصفحة . 

۲۰ د. إحسان عباس _ شعر النوار ج : ۲۲۹ » الحارٹی - العقود : ٠ ٠٠١‏ 


۲۸۱ 


: الأغانى‎ (Y 


متراحميین ذوو يسارهم يتعاطفون على ذوى الفققر 

وذوو خحصاصتهم كأنهم. من صدق عفتهم ذوو وفر 

متجملين بطيب خيمهم لا يهلعمون لنابوة الدهر 

فكذاك مثشريهم ومقترهم أكرم بمقترهم وباللشرى 

أوفى بذمتهم إذا عق دوا واعف عند العسرواليسر 

متأهمبون لكل صالحة ناهون من لاقوا عن النكر 

ألا تجي هم فإنهم رجف القلوب بحضرة الذ كر 

متأوهون كأن جمر غضى للموت بين ضلوعهم يسرى 

تلقاهم ألا كأنهم لخشوعهم صدرواعن الحشر 

لا ليلهم ليل فيابسهم فيه غواشى النوم بالبكر 

ألا كذاخلسا وآونة حذر العقاب فهم على ذعر() 
ووصفهم أبو حمزة الشارى فى خحطبته بالمدينة _ عندما عاب أهلها حدائة 
سنهم ‏ بقوله : (أتعيروننى بأصحابی وتزعمون أنهم شباب وهل کان أصحاب 
رسول الله که إلا شباباً .. شباب - والله - مكتهلون فى شبابهم غضيضة عن الشر 
أعينهم » ثقيلة عن الباطل أرجلهم أنضاء عبادة وأطلاح سهر » فنظر الله إليهم فى 
جوف الليل منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن » كلما مر أحدهم باية من ذكر الجنة 
بكى شوقاً إليها » وإذا مر بآية ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه » 
موصول كلالهم بكلالهم » كلال الليل بكلال النهار » قد أكلت الأرض ركبهم 
وأيديهم وأنوفهم وجباههم واستقلوا ذلك فى جنب الله حتى إذا رأوا السهام قد 
فوقت(") » والرماح قد أشرعت » والسيوف قد انتضيت )» ورعدت الكتيبة 


. بيعض النقص‎ - ۲۲ ٤ إحسان عباس ہ شعر النوار ج : ۲۲۲ ۔ ١٤۲۲ء الحارٹی  العقود:‎ ١۱۱/۲۰ : الاغانی‎ )١( 
. فوقت: ر کیت فی الاقواس للرمى . (۳) أشرعت الرماح : سددت وصويت‎ )۲( 
. انتضیت : سلت و حر جت من أغمادها‎ )٤( 


YAY 


بصواعق الموت وأبرقت » استخفوا بوعيد الكتيبة لوعيد الله ومضى الشاب منهم قدماً 
حتی اختلفت رجلاه على عنق فرسه » وتخضبت بالدماء محاسن و جهه فأُسرعت إليه 
سباع الأرض وانحطت إليه طير السماء فكم من عين فى منقار طير طالما بكى 
صاحبها فى جوف الليل من خوف الله » وكم من كف زالت عن معصمها طالما اعتمد 
عليها صاحبها فى جوف.الليل بالسجود لله رولكم من جبين قد فلق بعمد الحديد طالا 
سجد عليه صاحبه خاشعا لل ٩(‏ . 


هذه بعض صفات طالب الحق وأصحابه حسبما ذكرها المؤرخحون » وهى تدل 
على أن هذه النهضة إسلامية محضة وأن أهلها مؤمنون قاصدون للإصلاح وإزالة 
المناكر » وقوم هذه صفاتهم لا يتصور الباحث عنهم إلا أن يقومو؛ بتطبيق قواعد 
الإسلام فى السياسة والاجتماع » ولتتبين الآن كيف تم دخولهم إلى صنعاء والحجاز 
وماذا عملوا لنستوضح الهدف من هذه النهضة . 
دخول طالب التق وأصحابه حصن حضرموت : 

لا عتقدت البيعة لاإمام طالب الحق على يد الستة النفر وهم : أبو يوب وائل بن 
أيوب الحضرمى » وعبد الله بن سعيد الحضرمى » وهلال بن عطية الخراسانى » 
والجلتدى بن مسعود ال جاندانى العمانى » وبلج بن عقبة الفراهيدى » وأبو حمزة الحتار 
ابن عوف السليمى العمانى » وغيرهم ممن حضر ) وتشاوروا فيما بينهم وأتتهم 
رسائل أصحابهم فقرأوها وتعاهدوا بأن يأخذوا ا فيها فمن هذه الرسائل رسالة الإمام 
أبى عبيدة المذكورة ابقاً > ومن هذه الرسائل أيضاً رسالة حاجب أبى مودود إليهم 
بأن يأخذوا بالشورى فيما بينهم وأن لا يألوا جهداً فى أخذ الرأى من ذويه من أهل 
حضرموت الأباضية وغيرهم ممن دخل فى رأيهم » وأن يبذلوا جهدهم فى النصيحة 
لإمامهم والإشارة عليه با هو صالح من الرأى فى تنصيب الولاة وتجهيز الجيش إلى غير 
ذلك ٩‏ . 
() انظر : الأغانی : ۱۰٤/۲۰‏ » محمود درویش _اللنطابة فی صدر الإسلام : ۲٠۲/۲۰۱/۲‏ ء اين الأثير - تاريخ : 


۰ ۲۲ _ مع يعض الاختصار > الحارٹی ‏ العقود : ۲١۷‏ . 

(۲) الدرجیتی ‏ طبقات : ۲۹۱/۲۹۰/۲ » الشسماحى - سير : ٩٠/١‏ السالمى - تحفة الأعيان : ۷۲/١‏ ويقال عنه 
أبى حمزة السقورى السليمى . 

(۳) سیر المسلمین : ٥۸۳/۰۷٦‏ . 


YAY 


ومن هذه الرسائل رسالة أبى الحر على بن الحصين العنبرى البصرى أولاً ثم الكى 
أخيراً إذ كتب للإمام طالب الحق فيها با حضره من النصيحة » وذكره فيها بسيرة 
السلف الصالح ممن أنكر المنكر من المسلمين فأعرضوا عن الدنيا واشتروا الآخرة 
وجاهدوا فی سبيل ربهم حتى أتاهم اليقين (' . 

ومن هذه الرسائل رسالة محبوب بن الرحيل (أبو سفيان) كتب له فيها بسيرة 
السلمين الأوائل » وذكره تفرق الناس إلى أحزاب وطوائف » وذكره بالتزام الطريقة 
المغلى فى العدل والقيام بالقسط إلى غير ذلك من المواعظ والحكم التى تبصر العاقل 
وترشد من له رغبة فيه ٩"‏ . 


ثم بعد ذلك قصدوا دار الإمارة بحضبرموت وكان عليها يومئذ إبراهيم بن جبلة 
ابن مخرمة الكندى » فطالبه الإمام بتسليم الاأمر للمسلمين فلم يذعن فى البداية فهجموا 
عليه وقبضوه وأمر الإمام بسجنه خوفاً عليه من أن يقتله أحد العامة ”) . 

ومكث فى حضرموت ما شاء الله » ولا أراد المسير إلى صنعاء استخلف عليها 
عبد الله بن سعيد الحضرمى » واجتمع إليه الأباضية من أنحاء اليمن مع من جاء من 
البصرة وغيرها » واجتمع من الجند لطالب الح لف وستمائة على ما يقول الشماحى 
وألفين حسب رواية الأصفهانى ١‏ » فلما سمع بهم القاسم بن عمر الثقفى وهو أخ 
يوسف بن عمر خر ج للقائهم فی جیش عظيم » وقدره ابن حياط بثلاثین أل () » 
واستخلف القاسم على صنعاء الضحاك بن زمل ‏ » فالتقوا حارج صنعاء فى قرية 
من قرى أبين فاقتتلوا قنالا شديداأ » فانهزم القاسم ورجع مدبرا وقبض عليه طالب الحق 


. المالكى _ غاية المطلوب : 1۹/۹۸ باحتصار‎ » ۱۸۷/۱۷١ : مجموعة آثار أباضية لسالم بن يعقوب‎ )١( 

(۲) الدرجینی - طبقات : ۲۸۹/۲۷۹/۲ » االكى _ غاية المطلوب : ٠۹/1۸‏ باختصار » و كانت لى رغبة أن أضع 
بعضا من نصوص هذه الر سائل ولكنى خحشيت الإطالة فاثرت تر كها » و كانت لى وقفة فى موضوع إرساله هذه 
الرسالة إلى طالب الحق ذكرتها قبل ذلك فى تر جمة أبى سفيان من هذا الببحث ص » وذلك لأن أبا سفيان يومعذ 
صغیر لا پتصور ان یکب تلك ال سال إلی طالب احق » ولکنی ذکرتھا هنا تبعاً للدر جینی فلینظر فی ذلك حسبما 
ذکرته فی ترجمة ابی سفیان ص ۲٤۲‏ ١٠ا‏ بعدها . 

( الأغانی : ۹۷/۲۰ » الأزدى _ تاريح نوصل : ۷۷ وما بعدها . 

. ٩۷/۲۰ : الأغانی‎ » ٩۱/۱ : سیر‎  یخامشلا‎ )٤( 

ر( الأغانی : ۰ خلیفة بن خیاط - تاریخ : ٩۸۳/۲‏ . 


(1) لم أهتد إلى ترجمة له . 


YAS 


وحبسه وحبس إبراهيم بن جبلة مرة ثانية لأنه صار يحرض عليهم وأخذ الضحاك بن 
زمل فحبسه أيضاً ثم أرسلهما وخيرهما فى البقاء أو الظعن من صنعاء » فخرجا 
منها('“ وأحسن طالب الحق السيرة فى أهل صنعاء » وأقام شعار العدل ووز ع الأمرال 
التى جباها الولاة الثقفيون على فقراء صنعاء ٩"‏ . 

أما غير المصادر الأباضية فتقول : إن طالب الحتق قوى بتلك الأموال ويظهر 
للباحث أن الأصح ما ذكره فقهاء الأباضية إذ هو موجود ضمن القراعد الفقهية › وما 
يستدلون به على توزيع الأموال المشتبهة على الفقراء لأنها مجهولة الأرباب ( . 

على أنه يوجد القول عند الأباضية بجواز إدخالها فى بيت الال إذا كان يقصد 
بها عز الإسلام ورفع شأنه » لأن ذلك يعود إلى مصلحة المسلمين عامة » ولكن طالب 
الحق وزعها على الفقراء لعلا يلقى الناس عليه مطعتاً بخلاف ما كتبه المؤرخون . 

وحطب فى صنعاء خطبة بين فيها التعامل الإسلامى » والأسلوب الذى سيتبعه » 
وهو أشبه بدستور للحكم الجديد وما يطلبه من الناس فيما بينهم فوعظ الناس وذكرهم 
بأمور آخحرتهم ودنياهم » فبعدما حمد الله تعالى وأشى عليه ثم قال : (إنا ندع وكم إلى 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه وإجابة من دعا إليها » الإسلام ديننا ومحمد نبينا والكعبة 
قبلتنا والقرآن إمامنا » رضینا بالحلال حلالاً » لا نبغی به بدیلاً ولا نشتری به ثمناً " 
. قليلاًء وحرمنا الحرام ونبذناه وراء ظهورنا ... ندعوكم إلى فرائض بينات وآيات 
محکمات وآثار » مقتدی بها ونشهد أن الله صادق فیما وعد » عدل فیما حکم » 
وندعو إلى قوحيد الرب واليقين بالوعيد والوعد » وأداء الفرائض والأمر با معروف 
والنهن عن المنكر والولاية لأهل ولاية الله والعداوة لأعداء الله › أيها الناس : إن من 
رحمة الله أن جعل فى كل فترة بقايا من أهل العلم » يدعون من ضل إلى الهدى 
ويصبرون على الألم فى جنب الله تعالى يقتلون على ال حق فى سالف الدهور شهداءء 
فما نسيهم ربهم وما كان ربك نسياً > أوصيكم بتقوى الله وحسن القيام على ما 
وكلكم الله بالقيام به » فأبلوا الله بلاء حسناً فى أمره وذكره » أقول قولى هذا وأستغفر 
الله لى ولكم () . 
(۲) الاغانی : ۰ ۹۸/۲ » الشماخی - سیر : ٩۱/۱‏ » السا لی جوهر النظام : ٠١۲‏ . 
(۴) الم ر جع السابق » المالكى _ غاية المطلوب : ۲٠۸‏ . (4) الآغانی : ۹۸/۲۰ . 
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التيع لهذه الرسالة يجد الهدف واضحاً من هذه النهضة اى طمحت إلى إظهار 
معالم الإسلام » وتحليل حلاله وتحريم حرامه » والأمر با معروف والنهى عن المنكر اللذين 
أمر بھما کل مسلم کل على قدر استطاعته . 

ثم إنه كتب العهود لولاته على اليمن بعدما رحل القاسم بن عمر ومن معه إلى 
الشام » ومن جملة هذه العهود ما كتبه لواليه عبد الرحمن بن محمد ("“ على بعض مدن 
اليمن : (إذا اجتمعت الصدقات قسمت بين الفقراء والمساكين والغارمين وفى الرقاب 
واين السبيل فلهم النصف على منازلهم فى الفاقة والحاجة » وترفع الصف للجند 
والعاملين عليها والبردة وما ينوب من الحوائج وما يلى أمر فقهاء البلد من أمور 
الئاس(" . 

ومن عهده إلى عبد الرحمن أيضاً : (فنذكر كم بالله لما أطعتم من دعاكم إلى طاعة 
الله وجاهدتم من عصى الله حتى تمنعوا أنفسكم ويسلم ولكم دینکم › فإنا لا نکره 
على امجهاد أحداً فمن رغب فى ال جهاد فليجاهد ومن رضى ولم يرغب فى الجهاد فليقم 
فی بلده آمنا ونذكر كم الله نا نصرتم الله ومنعتم أنفسكم وامتنعتم من الظلم 
والعدوان... ورغب الناس فى الجهاد وليقرى المقيم الظاعن فمن لم يقدر على ما يتقوى 
به فله عندنا المواساة ولا قوة إلا باللهم (") . 

وفى هذا العهد ما يدل على الأمر بطاعة الله نعالى فى السلم والحرب » وأنه من 
رغب فى ا جهاد فله من ال حقوق والواجبات ما للمجاهدين ومن » برغب فليقم فى منزله 
آمناً فلا إكراه فى الجهاد المندوب » ومن استطاع أن يحمل نفسه فى الجهاد كان بها 
وإلا فسيعان على ام جهاد من بيت الال . 

وقد أعلن أبو حمزة الختار فى خحطبته بمكة موقفه من الناس وبلا شاك فهو موقف 
إمامه عبد الله بن يحيى : قال أبو حمزة : (الناس منا ونحن منهم إلا عابد وثن أو كفرة 
أهل الكتاب أو ساطاناً جائراً أو شاداً على عضدم () . 

وأسقط منها الدرجینى : أو شساداً على عضده () . 


. ٠غ١‎ : لم أعثر على تر جمة له . (۲) المالكى _ غاية انلوب‎ )١( 
٣٠۲ : مرجع السابق‎ )٤( . ٥۸٥/۲ : حایفة بن حياط - تاریخ‎ )۳( 
< الدر جینی - طبقات : ۲ أوردها بهذا اللفظ : (التاس منا و نحن متهم إلا ثلاث : حاكم بغير ما أثزل الله‎ )٥( 
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التوجه إلى الحجاز : 


لابد لكل ثورة من أسباب ودوافع تدعو إليها » ولا كانت نهضة طالب الحق 
باليمن » والحجاز غير اليمن فلابد من أن نبحث عن الأسباب الداعية إلى ذلك » ومع 

ولكنهم يترجمون.للحادث بدخول أبى حمزة المدينة » وقد تجد من يترجم (الحجاز) 

بغض النظر عن الدوافع المؤدية إلى ذلك . 
ويظهر للباحث أن خطبة أبى حمزة نفسها بينت الأسباب سواء خحطبته التى 

القاها بمكة ر التى ألقاها بالمدينة فالهدف من الخطبتين واحد وسنضع ما استخلصته 

من الأسباب أمام القارىء : 

١‏ - ما يذوقه الناس من البطش والعسف والقتل والتمثيل والخدر » وشراء الضمائر 
واستمالة أكابر الناس بالصانعة والحلم والسخاء والدهاء والخادعة » وهذه الأمور 
كلهًا ينكرها الدين الإسلامى وتأباها المروءة والشرف » فلا يتصور العاقل أن مثل 
هذه الأمور تصدر من حلفاء الإسلام ¢ وقد صدرت من خلفاء بنى أمية بالفعل 
وبنی مروان ما عدا عمر بن عبد العزيز » فلا يمكن الأدعاء بأنها خلافة دينية ( . 

۲ - العصبية الأموية التى تجلت فى تداول الخلافة والولاية على البلدان المترامية 
الأطراف فى جعلهم من بنى أمية » وبنى مروان أو ممن ينتمى إليهم ينسب أو 
بولاء » وتلك المظاهر جاء الإسلام لتبديدها وتزيقها » وقد تحدثت عن ذلك 
كتب التاريخ والأدب . 

۳ - إشاعة الغناء بمكة والمدينة حصوصاً » إذ جعلها بنو أمية معهدين لتخريج المغنين 
والمغنيات » وربوا على ذلك أبناء المهاجرين والأنصار (أما البيعة التى تش فيها 
الغناء حتى ترعرع فھی ال حجاز عموما › وأخحص بلاده مكة والمدينة » فقد كان 
للغناء فيهما سوق نافقة وح ركة دائمة » ولم تسعد عواصم البلاد إلا با حرجت 
هاتان المدينتان من بلابل هذا الفن . أوليس عجيباً أن تكون هذا شأن مدينة بها 


= ومتبع له فى الأرض ) ولعل هذه تمليها الظروف الواقعة بامدينة المنررة » إذ كانت فيها الحطبة فيها و كان هل المديتة 
موالین لبتی أمية فیخجاف ا حال عن مئيله لا کان بمكة إذ دخلها من غير قتال . 
() انظر : حطب ایی حمزة» وانظر : محمد طاهر درویش - الخطابة فی صدر الإسلام : ۳۷/۲ . 
YAY‏ 


بیت الله وأخرى هى مهاجر نبيه » وموضع قبره الشريف ؟ . فقد تعمد خلفاء هذه 
ادر أن يوقعوا أولاد المهاجرين والأنصار ذ فی أمر الترف » .وأن يشغلوهم باللهو 

حتی لا ینهضوا مناوأتهم) () ۽ هذا کان حال الحجاز فى العهد الأموى اليس من 
لامر به أن يرتفع فيه شأن الإسلام » ويظهر فيه نور النبوة وعلم الزهد » ونور 
العلم حفاقا بين البلاد الإسلامية فى كل عصر ؟ 


٤‏ - عندما مر أبوحمزة المدينة فى زمان هشام بن عبد الملك وسألهم عن ولاتهم فقالوا 

له : إتهم جورة يحكمون بالهوى » ويقتلون الناس بالظنة » ويأكلون الال الحرا» 

ويستحلون الفرج الحرام > وأنهم اتخذوا مال الله و وعباده خحولاً فجعلوا 
لأنفسهم سهماً ناسعاً من الصدقات يصطفونه لأنفسهم (© 


هناك سبب آخر وهو إشاعة عقيدة ام جبر بين الناس بحيث يقولون : إن ما يعملون 
من عمل إنما قضاه الله ولا حيلة لهم فيه ( . وقد أشار إليها أبو -حمزة في خحطبته 
بالمدينة من قوله : ريا أهل المدينة من زعم أن الله عز وجل كلف نفسا فوق 
طاقتهاء أو سألها ما لم يؤتها فهو لله عز وجل عدو ولنا حرب) (*) . 


لهذه الأسباب _ وما أحراها بالتغيير - قام الإمام طالب الحق بعجهيز الجيش إلى 
'الحجاز وجعل عليه قواداً ثلاثة » أو بالأحرى أن يكون واحداً وهو أبو حمزة الختار بن 
عوف . وأما الآحران فهما على الميمنة والميسرة وهما بلج بن عقبة (” » وأبرهة بن 
الصباح الحميرى » فساروا إلى مكة وذلك ۲۹٠ه‏ ) . 


واحتلفت رواية الأزدى بين أبى حمزة وبلج فى قيادة الجيش » فتارة يقول : 
أبا حمزة قدم فى عشرة آلاف وأمره آن يقيم بمكة » والظاهر أن الأزدى لم يتشبت یثبت 
الروايات فجيش أبى حمزة وبلج لا يتعدى الألف ومائة رجل » بالإضافة إلى أن 
أبا حمزة وبلج وأبرهة سارا جميعا فى ا-جيش قادمين من اليمن ") . 


. ۳۷۲ : نفس المرجع السابق » شوقى ضيف _ الشعر والغناء فى مكة والمدينة‎ )١( 

(۲) راجح خحطبة أبى حمزة بالمدينة . 

(۳) د. على الشاب » أبو لبابة حسين » عبد الجيد النجار - المعتزلة بين الفكر والعمل : ١١‏ 

. ٠٠۸/۹ : الطبری۔ تاریخ‎ )٤( 

(ه) قال عنه فى تاريخ الموصل : بلج بن المحتى والصسحيح ما أثبتناه » و كذلك قال خليفة بن حياط . 

(1) الأزدی - تاریخ الموصل : ۱٠١١‏ » خحلیفة بن حياط - تاریخ : ٥۸۳/۲‏ » الطیری ۔ تاریخ : ٩- ٩٥/٩‏ ۱۲۹-۹ . 
(۷) الأغانى : ۰ الطبری - تاریخ : ۹/۹/۹ خلیفات ‏ نشأة ا لحر كة الأباضية : ٠١۲/۱۲۱‏ . 
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وهنا بيرز دور أهل الموصل فى البداية وهم جماعة أبى حمزة الختار وأبناء عمه » 
ويقدمهم جابر بن جبلة السليمى ومعه قبائل الازد المتفرغة من نصر بن زهران » وهم 
اليحمد وبنو الحارث الغطريف » وبنو طمثان وبنو معولة » وبنو مخلد » وبنو معن 
,وغيرهم من نسل نصربن زهران وسليمة ومعن » وكذلك بنو عمران وبنو رزين 
الموصليون من نسل جابر بن جبلة » وكان فارسا شجاعا » وقد لاقى أبا حمزة فى 
موسم احج من عام ۱۲۹ ه على موعد سابق بينهما وصاحبه حتى اخر اللحظات فى 
القتال بعر كة قديد ودخول المدينة المنورة () . 

كما يبرز دور العلامة أبى الحر على بن الحصين العنبرى الذى كان بالبصرة » ثم 
كان شيخ أعل الدعوة بمكة وقد أعد العدة لقاءأبى حمزة فی عرفات مع من كان عند 
من مكة وما حولها من الأباضية > والظاهر ان مروان قد علم بای الحر وتألیبه الناس 
عليه فأرسل إليه ليؤتى به إلى الشام مكبلا فى الحديد » فأخذ حتى كان حارج مكة 
مكبلا ومعه رجل من الشيعة فخرج إليه عيسى بن أبى عمرو فى أربعة عشر راكباً 
فمشوا أياماً فى الطريق إلى الشام » فلما قربوا منه - وغلامه يتردد عليه وعليهم - 
وجاوزوا المدينة بمراحل » وهو يأبى أن يأتوه ويفكوه حتى قربوا من الشام » وأصر 
عیسی ومن معه إلا أن يلحقوه ويفكوه » فأحذ من أهل الشام وطلبوا من عيسى 
۰ و أصحابه الأمان فأعطاهم حدم آل الأمان ٤‏ فقال أو 8 : إذن فلا تخیفو دم الآن 
ولوا مک تفن خر جوا لل عرفات من غیراسرام سی ری یوار حمزة 
أمرهم بالإحرام » فأحرموا ودخلوا معهم فى العسكر وكان ذلك بعرفات يوم الموقف0). 

فكان أبو الحر يتتظرهم مع الذين معهم على موعد محدد » وكان الجيش فى بداية 
الأمر سبعمائة فقط 7ء ثم انضم إليهم من خزاعة أربعمائة بمكة ) ء وهذا هو مشا 
الغلاف فی تلد الجیش ما بین سبعمائة وألف وماثه 1 وبالفعل فان هذا هو العدد 
الصحيح . 

وكان على موسم الحج عبد الواحد بن سليمان بن عبد املك » وهو يومعذ أمير 
)١(‏ الأزدی- تاریخ : ۸۸ . 
(۲) الدرجیتی - طبقات : ۲۹۲/۲ ۰ ۳ ذ ۲ » الالكى _ غاية المطلوب : ۲۷١‏ . 


(۳) الطبری تاریخ : 41/٩٥/۹‏ » ابن الاير تاریخ : ٠٠۷/٤‏ . 
)٤(‏ الدرجینی - طبقات : ۲۹۰٣/۲‏ . 
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مكة والمدينة » فسألوهم عن شأنهم بعرفات فأخبروهم آنهم ثائرون على مروان » 
فسألهم الهدنة فقالوا : (إننا بحجنا أظن وعليه شح ) » فصالحهم على الهدنة حتى النفر 
الأحير » ثم إن عبد الواحد لامه أصحابه على الهدنة فأراد نقض العهد فأبى أبو حمزة 
عليه النقض رغم موافقة زميليه بلج وأبرهة » فقال بو حمزة : (معاذ الله أن ننقض 
العهد أو نحبس » والله لا أفعل ولو قطعت رقبتى هذه » ولكن تنقضى الهدنة بيننا 
وبینکم(٩‏ . 

ثم لا انقضى النفر الأول هرب عبد الواحد إلى المدينة > فدخل أبو حمزة 
وأصحابه مكة من غير قتال وخحطب خطبته المشهورة فيها وجباها سنتين وأحسن 
السيرة فى أهلها " . 

وأقام أبو حمزة بمكة وكان طالب التق قد أمره بالمقام بمكة » وأن يوجه بلجاً 
وأبرهة إلى الشام » ولكنه ترك أبرهة بن الصباح الحميرى على مكة واليا » وذهب مع 
بلج إلى الشام ولم يكن هدفهم المدينة » ولكنهم ( قصدوا إلى الشام عن طريق بدر 
لانه هو الطريق الموصل إلى الشام . 

فلما وصل عبد الواحد المدينة استنفر الناس للقاء أبى حمزة وبلج وزادهم فی 
أعطياتهم وأمر عليهم عبد العزيز بن عبد الله عمرو بن عثمان ) » فخر جوا للاقاة أهى . 
حمزة فى قديد » فقال أبو حمزة : لا تقاتلوهم حتى تعذروا لهم فأرسل إليهم بلجا فى 
ثلاثين راكبا » وما كان أبوحمزة يريد المسير إلى المدينة لولا ما سمعه من حسد أهل 
الدينة له »> فسار مع بلج فلما وصل إليهم دعاهم إلى عدم القتال وقال لهم : خلوا لنا 
سبیلنا سیر إلى من ظلمکم وجار علیکم ء ولا تمعلوا آحذنا لکم انا لا رید اکم » 
فشتمهم أهل المدينة وقالوا : (يا أعداء الله أنحن نخليكم وندعكم تفسدون فى الأرض 

فقال بلج : إنا حرجنا لنكف أهل الفساد ونقاتل من قاتلنا » واستأثربالفتى فانظروا 
لأنفسكم وانحلعوا من لم يجعل الله له طاعة فإنه لا طاعة لمن عصى الله وادخلوا فى 
السلم وعاونوا أهل الحق » فقال له عبد العزيز : ارجع إلى أصحابك فليس بيننا وبينهم 


. المرجع السابق والصفحات‎ )١( 

(۲) الدرجینی _ طبقات : ۲۹٠-۲۹٤/۲‏ » الشقصی - منهج الطالبین : 1۲۷/۱ ۰ الأغانی : ۰ ۹۸/۲ » ابن الأثیر - 
تاریخ : ۳۰۷/٤‏ . 

(۳) الطبری- تاریخ : ١ ۰۸/٩‏ الدرجینی - طبقات : ۲٠٣/۲‏ ء الأزدى تاريخ الموصل : ۸. 

. ۳١۸/٤ : الأغانی : ۱۰۰/۲۰ › ابن الأثیر - تاریخ‎ » ٩٩/٩ : الطبری - تاریخ‎ )٤( 


۹۰ 


إلا السيف » فرجع إلى أبى حمزة فأخبره فقال : كفوا عنهم ولا تقاتلوهم حتى ييدأوا 
بالقتال فوافقوهم ولم يقاتلوهم »> فرمی رجل من أهل المدينة فى عسكر أبى حمزة 
فجرح رجلا » فقال أبو حمزة : شأنكم الآن ققد حل قتالهم) () . 

فاقتتلوا وانهزم أهل المدينة وكان عددهم ثمانية آلاف فارس وجيش أبوحمزة ألف 


وقال بعض المؤرحين : إن خزاعة هى التى دلتهم عليهم فداهموهم (") _ فكيف 
يتم تصديق هذه المداهنة _ والمؤرخون متفقون » على أن أبا حمزة وبلجاً أعذروهم 
وأبو إلا القتال وهم الذين بدأوا به » وطلب إلعلامة على بن الحصين من أبى حمزة أن 
يتمع المدبر ويقتل الأسير لأنه أعرف بهم فلم يوافقه أبى حمزة وقال : لا أحالف مسيرة 
السلف من قبلى أ . 

ودحل أبو حمزة المدينة المنورة ومكث فيها ثلاثة أشهر وأحسن السيرة فى أهلهاء 
وخطب على متیر رول الله تله حلا عليدة مشمهورة ( ۲ ولا داع لان نک ها 
هنا » وهذه الخطب تبين الطريقة الواضحة التى هم باتباعها أبو حمزة ويلاحظ أنها فى 
المؤلفات غير الأباضية بها زيادة (ذهب الفا أين ما بك يذهب وبعضهم يقول أين عن 
يابك يذهب » من سرق فهو کافر » ومن زنی فهو کافر » ومن شرب الخمر فهر 
کاض)) » وبعضهم ينسب هذه الکلمات إلى طالب الحق › ولم نجد لها أثرا فى تاریخ 
الأباضية ٠‏ نما يتبين أنها قد زيدت عمداً لتتغير الناس منها ومن صاحبها » > ثم ما فتئ 
ا حال أن بلغ الأمر مروان بن محمد بالشام فأرسل إليهم جيشاً قوامه أربعة آلاف مقاتلء 
وأجاز كل واحد منهم بائة دينار وأعطاهم العدة وفرساً لركوبه وبغلاً لحمل أثقاله 
وأمرهم أن لا يعودوا إلا من اليمن ظافرين » وأمر عليهم عبد الملك بن عطية السعدى 


ر( الأغاتی : ٠١۱/۲۰‏ » خايفة بن خیاط : ۹۳/٠۹۲‏ » وقال : إن بلجا جاء فى ثلاثين ألف فارس » والصحيج 
ثلاتون فارسا . 

(۲) الأغانی : ۰ ۱۰۰/۲ » الطبری تاریخ : ٠١۸/۹‏ . (۳) ن م والصفحة . 

. ٠۲۷ : مهدی طالب هاشم نشأة ا لحر كة فى المشرق العریی‎ » ٥۹۲/۲ : حلیفة بن حياط تاریخ‎ )٤( 

٠٠٤/٤ : ابن الاير‎ » ۲٠/۱ ۰ : ابن كثير - البداية والنهاية‎ » ١١۳/۲۰ : تاریخ : ۱۰۷/۹ » الأغانی‎  یربطلا‎ )٥( 
.ً ۱ : الزدی۔ تاریخ : ۸۸ » حسن إبراهيم - تاريخ‎ 

() الغانی : ۰ ٠۰۰/۲‏ » ابن الأثیر - تاریخ : ٠٠٠/٤‏ » ابن كثير _البداية والنهاية : ۰ ٠۹/۱‏ . 

(۷) الحارثى - العقود : ۱۹۲ » سالم بن يعقوب _ مجموعة آثار الأباضية : ٠٠١‏ › الدرجينى - طبقات : 
Y/Y‏ . 


۲۹۱ 


وفيهم من وجوه أهل الشام شعيب البارقى ورومى بن ماعز المرى وغيرهم ) » ويقول 
الأزدی : أن عدد الجیش کان اثنى عشر الفا " . 


ولا سمع ابو حمزة بقدوم مروان إلى المدينة ودع هلها ثم حرج للاقاة مروان 
فالتقوا فى وادى القرى خارج المدينة وعلى مقدمة الجيش بلج بن عقبة » فدعاهم 
أبو حمزة التأخير فأبو إلا القتال فصاح بهم أبو حمزة ما تقولون فى القران والعمل به ٤‏ 
فأجابه ابن عطية يا أبا حمزة نضعه فى جوف ال جوالق () » قال : فما تقولون فى مال 
البتيم ؟ قال : نأكل ماله ونفجر بأمه وأشياء أخحرى لم يذكرها المؤر حون » وأصر عبد 
اللك على إرجاعهم إلى مروان 7 فالتقى الجيشان _ وكان أبوحمزة فى شكاية - 
فانكشف أهل الشام فى البداية » ثم صارت الهزيمة على أبى حمزة وأصحابه وقتل 
بلج وكثير من الجيش » وتبارز أبو حمزة وعبد الملك فتعانقا فهوى جابر بن جبلة على 
عبد الملك برمح فأطلق عن أبى حمزة (°) . 
ويظهر للباحث عدم صحة هذه الرواية إذ أن أبا حمزة كان مريضاً فبقى بامدينة » 
وخرج بلج م الجیش و عادت فلول جیش بلج إلتأموا إلى اہی -حمزه وكانوا قد 
وجدوا فی نفسهم ضیقاً ووا آلا یکونوا وقعوا ڈ فى الفرار من الزحف » فقال لهم 
أو حمزة : فرتم إلى فأنا تقكم ٠‏ وقد علم طالب الحق مما حدث فكتب إلى أبى 
حمزة أن يلاقيه بمكة » فخرج أبو حمزة من المدينة وولى عليها رجلا اسمه المفضل › 
فلما حرج بو حمزة تأمر أهل المدينة على المفضل ومن بقى معه فقتلوهم ولا قدم ابن 
عطية المدينة وجدها خالية من الأباضية فأقام فيها شهراً ڈ ثم سار إلى مكة ولم يصل 
( الأغانی : ۱١۸/۲١‏ »ابن كثير ‏ البداية والنهاية : ۰ ۳۹/۱ » ابن الأثیر ‏ تاریخ : ٠٠١/٤‏ . 
(۲) انظر : الازدى - تاريخ الموصل : ٠٠١‏ . (۳) الجوالق : جمع جولق . - 
)٤(‏ الطبری- تاریخ : ١١٠١/۹‏ » الأزدى تاريخ الموصل : ٠٠١‏ 
(ه) فى هذه الأو نة قال أحد أصحاب عبد ا ملك : 
حلى عن الخحار نحوف المعضلة 

فرد عليه رجل من اصحاب ايى حمزة : 

إذا أراد الله أمرأعجله وإن يرد تأخحير أمر أجله 

لم ينقذ الختار عند المعضلة إلا طعان جابر بن جبله 

ينسل بين الخيل مثل الأصله - ويل أمة من فارس ما أبسله 


الأزدى . تاريخ الموصل : ۷۹ . 
( الأغانی : ٠١۹/۲۰‏ . 


1۹۲ 


طالب الحتى بعد » فقاتل أبا حمزة وأباا لحر ومن معهما فانتصرعليهما وقتلهما وصابهما 
مع أبرهة بن الصباح على فم الشعب بمكة.. وقتلت زوجة أبى حمزة معه» وأسر من 
أصحاب أبى حمزة أربعمائة فقتلهم ابن عطية وهذه عادة أهل الشام » لأنهم لا يقاتلون 
على مبدأً إلا للقهر والملك فهم يمثلون » ويحزون الرؤوس کما فعل برس بلج ویقتلون 
الأسرى إلى غير ذلك ما استباحوه لأنفسهم » وعلى العكس من ذلك أبو حمزة فلم 
يرضى بقتل الأسرى ولا أتباع المدبرين ولا قتل الجرحى (' 

ثم سار للاقاة طالب الحق فالتقوا بتبالة ) فاقتتلوا » فانهزم طالب احق إلى جرش 
فتبعه ابن عطية فقاتله حتى قتله وأصخابه وأرسل برأسه إلى مروان كما فعل بيلج 
ليوضع فى خحزانة الرؤوس بالشام وكان ذلك عام ۱۳۱١‏ ه7 . 

ودخل ابن عطية صنعاء فأحذ فى قتل من بقى من أصحاب طالب الحق » ونهب 
أموالهم وتبعهم إلى حضرموت فقاتله عبد الله بن سعيد › ووائل ومن معهم » حتى 
عجل الله سيره إلى موسم الحج فقتل فى الطريق قبل أن يصل » وأنم شعيب البارقى ما 
أبقاه ابن عطية فقتل ونهبِ وبقر بطون التساء » وأخذ الأموال وخرب القرى ولم يخطر 
اله نی إلا فم ٩‏ تقر نلك إلى ما آعم اله له من اانا م 


الهجرى و واکر )٥(‏ کان ذلك من تاج لدعرة ضئى ل ا بالإضافة إلى 0 
اا ی ر و یاز ل وا ل فی مد من الال 

ويظهر للباحث أن السبب الأول فى القضاء على هذه النهضة هر استعمالهم فإنه 
كان ينبغى التر كيز فى البداية على نشر تعاليم الإسلام وتعميق جذوره » ونشره بين 
الناس لکى تتوسع القاعدة حتى يتوفر العدد والعدة الكافيتان ثل حرب مروان وغيره 


(1) ن م:۸. ۱ الاأزدی _ تاریخ الموصل : ۱۱۲/۷۸ » ابن كثير_ البداية والنهاية : ۳۷/۳۹/۱۰ . 

(۲) موضع على ست مراحل من مکة . ِ 

(۳) ابن الاثیر - تاریخ : ۳/۶ » ابن كير البداية والنهاية : ۰ ۳۹/۱ » الأغانی : ١١١/۱٠۹/۲۳۰‏ . 

(ی الأغانی : ۱۱٤/۱۱۲/۲۰١‏ › ابن کٹیر : ٣۷۰‏ این الأئیر - تاریخ ۳۱۹/٤:‏ » الدرجینی _ طیقات : 
۲/۰/۲ » محمد الخضرى بك -الدولة الأموية : ٠۸/۲‏ ۰ حسن إبراهیم - تاریخ الإسلام : ۳۸۷/۱ . 

(ه) آیام الإمام راشد بن سعید التوفی عام ٤٤٥‏ ه بعمان . 


۹۳ 


وفی عام۳۲۰٠‏ ه قامت الإمامة بعمان على نحو ما نذكره فى المطلب الآتى : 
المطلب الثانى : قيام الإمامة فى عمان : ' 


قبل أن ندخل فى موضو ع إمامة الجلندى بعمان يحسن أن نبين الظروف للمهيغة 
لقيام الإمامة بعمان فى أواخر الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية . 


: الظروف التى سبقت الإمامة بعمان‎ - ١ 


لم يكن لعاوية بن ایی سفیان - بعد استیلائه على الحکم - ید على عمان » فقد 
ظلت بيد أهلها حتى استولى على الملك عبد الملك بن مروان » وأراد الحجاج أن يضع 
قبضته على عمان فأرسل إليها قوات عديدة و يهزمها أهل عمان» المرة تلو المرة حتى 
مل الحجاج و استنجد بأهل الشام » وكان ولاة عمان يومئذ سليمان وسعيد ابنى عباد 
ابن عبد بن ال جلندى الأزديين » وفى الأخير استطاع الحجاج أن يخضع عمان لسيطرته 
بعد إن فقد كيرا من رجاله ٠(‏ » وبعد أن أذل عمال الحجاج أهل عمان ولى عليها 
الخيار بن سبرة الجاشعى » وقد خلف ذلك الانتصار على أهل عمان ضغنا فى نفوسهم 
وكراهية للحجاج و بنى مروان وهم لم يألفوا ذلك » ولا مات المنجاج واستعمل 
الوليد على العراق يزيد بن أبى سلم» عين يزيد سيف بن هانى الهمدانى واليا على 
قيس الليشىء» و ما ولى يزيد بن المهلب العراق وخراسان ولى يزيد على عمان أحاه زياداً 
ابن المهلب الازدى فمكث واليا عليها وما جاء عمر بن عبد العزيز ولى على عمان ولاة 
أساءوا السيرة ٠"‏ فكتب أهل عمان إليه فعزلهم وولى عمرو بن عبد الله بن صبيحة 
الأنصارى فأحسن السيرة » وأمره عمر أن يوزع صدقات أغنيائها على فقرائها » وظل 
واليا عليها حتى مات عمر بن عبد العزيز ثم تنازل عمرو عن عمان لزياد بن المهلب عن 
طيب نفس منه وقال له : هذه البلاد بلاد قومك فشأنك بها وظل زياد واليا عليها 


(۱) ابن رزیق- الفعح البین : ۲٠٠١-۲٠۳‏ » الشعا ع الشمائع باللمعان : ١١/١١‏ » السالمى - تحفة الأعيان : »٦۲١ ٠١/١‏ 
الاز کوی۔ سر حان بن سعید - تاريخ عمان : )۲/٤٠١‏ . 
(۲) العامل الذى عزله عمر وهو عامل عدى بن أرطاة الفرارى الذى كان أميراً على البصرة فى عهد عمر بن 
عبد العزیز - فعو ح البلدان : ۸۸ . 
۹٤‏ 


حتی جاءت دولة العباسيين (' 

ولا ولى ابو العباس السفاحء وولى على العراق أيا جعفر المنصور عين أبو جعقر 
جناح بن غیادة بن قیس ابن عمر الھنائی والیا على عمان » ثم عزله وولی ابنه محمد 
ابن جناح الهنائى وهو من الأزد و كانت فترة قليلة بين توليته على عمان وتولية أبيه » 
ولم يلبث مدة طويلة حتى سلم الأمر إلى أهل الحل والعقد من فقهاء عمان ‏ . 
رجلا صالحا و مال إلى أهل الصلاح فسلمهم الأمر . 

فعند ذلك سنحت الفرصة لإقامة الإمامة الشرعية بعمان على يد الأشياخ الذين 
نهلوا من مدرسة الإمامين جابر و أبى عبيدة بالبصرة لتسير الحكومة فيها بطريقة 
إسلامية انتخابية صحيحة و يسود الأمن › والاستقرار فيها . 
ويؤخذ ممن بها من أهل الذمة جزية رؤوسهم حتى كانت خلافة الرشيد (» وهو يريد 
بذلك أنها حاضعة للدولة الأموية منذ تولية عمر : بن العزيز عليها عمر بن عبد الله 
الأنصارى › و ذلك ظاهر أنه تنقصه تنقصه الدقة فى هذا البيان إذ لم يذكر حرو جها عنهم 
يإمامة الجلندى ابن مسعود و انفصالها عن الدولة الأموية » ولعله يقصد أن فترة إمامة 
الجلندى كنت قصيرة إذ لم تمتد أكثر من ستتين وأشهرأً فلا تعتبر فاصلا كبيرا . 

وی شل ا ذکرند من لوش انی حلت امان سام محمد ین جاع م 
عقد الإمامة ا 
هجرية فی صحار عل إحدی الروايات ¢ وذلك لن أا العباس السفاح الذى 9 
)١(‏ البلاذرى - ختوح البلدان : ۸۸ ء الأزكوى- تاريخ عمان امقتبس من أهل الغمة : 2١/٤۲‏ » اين رزيق- الفعح اين : 

۲۲۱-۹ تحفة الأعيان : 1٤/1۳/١‏ . 


(۲) الازکری۔ تاریخ عمان : ٤۳‏ » ابن رریق۔ الفتح المبین : ۲۲۱ » السالى _ تحفة الأعيان : 0 
(۳) البلاذری ۔ شوح البلدان : ۸۸ ۔ 


40 


محمد بن جناح الهنائى » ووالده قد ولى الخلافة فى شهر ربيع الأحر عام ثلاثة 
وثلاثين ومائة () » وقيل : فى عام اثنين وثلائين ومائة ) » فعلى الخلاف الواقع فى 
خلافة السفاح يكون نصب الإمام ال جلندى وهو أول إمام بعمان ) » وينفرد صاحب 
النهج بالقول : بأنه نصب عام واحد وثلاثين ومائة ) وبجمع بينهما فإن ذلك كان : 
فی اُواخحر ۱۳١‏ و اوائل ۱۳۲ ہ . فی الظروف التی انتھت فيھا إمامة اليمن كما 
وكان الإمام الجلندى من شراة الإمام طالب الحق فرجع إلى عمان بعد انتهاء 
الإمامة فى اليمن هو وهلال بن عطية الخراسانى » و يحيى بن نيح ومن معهم (°) » 
وقد كان الإمام أبو عبيدة مسلم على قيد الحياة يومعذ » خلافا لما ذكر عن أبى الحسن 
البسیانی فی سیرته من أنه کان فی زمان الجلندى حاجب والربيع ٠”‏ » وذلك لأن 
الإمام الجلندى أرسل إلى الإمام أبى عبيدة وحاجب بمسائل يطلب الإجابة فيها » 
فأجاباه على تلك المسائل نما يو كد وجودهما معا بالبصرة ") . 
وقد عقدالإمامة على الإمام الجلندى () مجموعة من الفقهاء منهم العلامة خلف 
ابن زياد البحرانى ) » ولعله أرسله الإمام أبو عبيدة مددا للعمانيين فمات فى عمان 
بأزكى » وهلال بن عطية الذى رافق الإمام ال جلندى عندما عاد من اليمن ثم كان قاضيا 
مناطق عمان محتسبا يقوم بأمور المسلمين » والربیع بن حبیب الفراهیدی » ولعله کان 
قبل ذلك بعمان ثم عاد إلى البصرة ثم عاد إلى عمان آخر عمره وتذكر المصادر أنه من 
)١(‏ المسعودی ۔ مرو ج الذهب : ٠٠١٤/٣‏ وغيره . 
(۲) ابن الأثیر - تاریخ : ٠۲۲/۳۲۰/٤‏ ء ويظهر أن هذا هر الصحيح . 
(۳) سير المسلمین : ۱۳۳ » ابن رزيق ‏ الفتح المبين : ۲۲١‏ ؛ الشعاع الشائم : ١‏ السالمى - فة الأعيان : cv‏ 
الأز کوی ۔ تاریخ عمان : ٤۳١‏ الحارٹی ۔ العقود : ۲٣۲۳‏ ء المنیایی ۔ عمان عبر التاریخ : ۲۲۹/۱ . 
)٤(‏ الشقصى - منهج الطالبين : 1۲۸/١‏ . 
(ه) انظر : الشسقصی ‏ منهج الطالبین : 1۲۸/١‏ » السالمی ‏ فة الأعیان : ۷۲/۱ الحارٹی - العقود : ۲١۲۴‏ . 
() السالمی ۔ تحفة الأعیان : ۷۲/۱ » الحارئی ‏ العقود : ۲٠۲‏ . 
(۷) السير وال جوابات : ۲۸١/١‏ ء السالمى - تحفة الأعيان : ۷۷/١‏ , 
(۸) يقول القطب أطيفش : إن كل ملك بعمان يقال له ا-جلندى إذا كان من العرب » واللاهر ليس الأمر كذلك - رسالة 
شافية : 1١1‏ , ` 
)٩(‏ سبقت تر جمته ص : ۲۲۷ من هذا الببحٹ . 


۲ ۹٦ 


حضر بيعة الإمام ا جلندى بعمان » ويحيى بن نجيح العمانى الذى عاد مع الإمام الجلندى 
من اليمن بعد قتل الإمام طالب الحق » وقتل فى مع ركة شيبان الصغرى عندما وجهه 
الإمام ا لجلندى لدفاعه عن عمان ٩‏ . 

ويقول الحارثى : إن حملة العلم الأربعة ‏ قد حضروا بيعة الإمام الجلتدى بن 
ومنير بن النير نقلا عن السالمى فى تحفة الأعيان ٠"‏ . والظاهر أن حملة العلم قد عادوا 
إلى عمان يام الإمام الجلندی لمعاو نته والجهاد معه » ولتعليم الناس أمور ديتهم ¢ ولعل 

ولا تشضير المصادر إلى ولاة الإمام ا جلندى بعمان ولا قضاته فیها ما عدا هلال بن 
عطية الذى كان قاضيا معه خحاصة . 

وقد أجمع. الأًباضية قديما وحديثا على صحة إمامة الإمام الجلندى وولايته › 
صفات اللإمام الجلندى و أصحابه : 

تظافرت الروايات على وصف الإمام الجلندی و أصحابه بحسن الصفات التی 
اتصف بها المؤمنون المصلحون » كما أن شراته كانوا على قمة من الدين والخلق ولين 
الجانب للمؤمنين وغاظهم على الفاسقين والناس شهود الله فى أرضه » ومن ذلك ما 


)١(‏ انظر : السالمى ‏ تحفة الأعيان : ۷۲/۱ المارٹی ۔ العقود : ۲۵۲۳ » البارونى - سلم العامة والپتدئین : ۲۹ وذكر فى 
غاية المطلوب : أن هلال بن عطية ويحيى بن نجيح أرسلوا من البصرة إلى الإمام ا جلتدى بعمان » امالك غاية 
المطلوب : ۲۷۹ . 

(۲) لا يعد أن یکون امسايخ موسى بن جابر الأزكوى ويشير بن النذر التزوى وهاشم بن غيلان السيجانى من حماة 
العلم عن أبى عبيدة » وذلك لأن وفاتهم مقاربة لوفاة الريبع حصوصاً أن موسى لما مات كان عمره أربعا وتسعين 
سنة » فهذا يك ون قد أدرك الإمام أبا عبيدة وقد وجدت له روايات عنه مباشرة لا يتسع العام لذكرها ء 
وكذلك بشیر روی عن الإمام وتوف عام ۱۷۸ھ کما ان هاشماً روی عن الإمام أیضا فلعله آد رکه › وکان 
هاشم من العاقدين على الإمام الوارث بن كعب الخروصى عام 1۷۷ ه فهو من العلماء الكبار المحدودين » ولعل 
الإمام أرسلهم من البصرة مدداً للجاندى » وهذا مجرد استتتاج من الباحث لا وجده من الرواية عنهم عن الماع 

وتأيدا لا ذكره اللدارئى عن السالى » وإلا ذإن كثيراً من المؤرخين العمانيين يعدون حملة العلم من تلامية الريع 
فقط فلننظر فيه . 

(۳) انظر : السالمی ‏ تحفة الأعیان : ۷۲/۱ » ا حارٹی - العقود : ۲٠۲‏ . 


4۹¥ 


ذكره العلامة منير بن النير فى سيرته إلى الإمام غسان بن عبد الله حيث قال :(وعن 
الجلندى بن مسعود ومن معه من بوارع كل قوم وما عرفوا به من المعروف والعدل 
والإحسان » والصدق » والصبر » والاقتصاد › والبصيرة » والمعرفة » والورع » والتزهد 
والتحرج والعبادة > والسمت الحسن الجميل › ولم يأحذوا الصدقة بغير حقها ولم 
يضعوها فى غير موضعها » ولم يستحلوها من الناس على غير الإثخان فى الارض 
والحماية والكفاية والمجاحشىة () عن حريم المسلمين ولا على غير زيادة عن حمى 
الله» بل أخذوها بحقها التى تعنيهم فى الدين و أهل الرعية ثم وضعوها فى مواضعها 
وقسموها على أهلها بحكم القرآن فريضة من الله والله عليم حكيم (") . 

وقال فى موضع آخر : (أهل فقه و آهل علم » وحلم ووقار وسكينة ولب 
وعقل وبر و رحمة وصدق ووفاء » و تخشع وعبادة وورع وتحرج وصلة ونصيحة 
ظاهرة مقبولة ¢ لا رمعون بمطامع مح السوء ولا يتعاطون من الناس الحقوق ولا 
یدخلون فی خحصومات الناس ولا يجتعالون على استخراج الحقوق < Yg‏ يستر شون 
على طلب الحوائج التى تعنيهم من أهل الرعية ولا يستفضلون فى الرزق على السعة » 
ولا يغتاب بعضهم بعضا » ليس من شأنهم الغيبة ولا البغى ولا الحسد ولا التقاطع ولا 
التدابر ولا البغضة ولا شىء من خلاق أهل الريبة » يحرصون على ما رابهم فى الدين 
مع أهل الدين ويكرهون العيوب ويهجرون أخلاق الفجور والمعاصى) " . 


فى الأرض » و آنوار فى الناس » لا يخافون فى الله لومة لائم »> لا ينظرون إلى شىء إلا 
بالحق ولاأجل الدين ١‏ . 

وقال عبد الله بن محمد بن أبى المؤثر : لا نعلم فى أئمة المسلمين بعمان أفضل 
من سعید بن عبد الله إلا أن یکون الجلندی بن مسعود وقال أبو الحسن البسیانی: 
(سار الجلندى فى عمان بسيرة حسنة فأظهر الحتق وعمل به وأحذ الدولة من أهل الجور 
وبرئ من الجبابرة و أشياعهم » ودان بقتال آهل البغى » ولم يستحل مع ذلك غنيمة 
ولا سبى ذرية ولا استعراضا بالقتل من غير دعوة) () . 
)١‏ الجا-حشة_ المدافعة . (۲) السیر والجوابات : ۲٤۱/۱‏ . 

)ن م والصفحة : )٤( . ۲٣٤‏ ن م والصفحة: ٠٤١‏ . 

السالمى - تحفة الأعيان : ۷۲/١‏ . 

۹۸ 


وانتشر العلم » ركان إماما فاضلاً عادلاً حليماً تقياً عالاً عاملاً بالكتاب البين وسنة 
التبى الأمين) ٠(‏ . 

ومن تواضعه ما ذكره نور الدين السالمى من أن الإمام الجلندى عزل ليختبره 
أصحابه » فانعزل فصار كواحد من الرعية أو من الشراة فى إمامته » ثم طالبوه بالعودة 
على الرجوع مع الولاية ) . وهذا من قمة التواضع لله تعالى ونبذ حظوظ النفس 
الأمارة بالسوء و كان هذا العزل عندما دمعت عيناه حين قتل آل الجلندى ) . 
وعبد الله بن يحيى (طالب الحق) » وأبى حمزة الختار بن عوف » وقال عنهم : إنهم 
السلف الصالح الذين يقتدى بهم فى الدين > ویهتدی بهداهم » وهم سلفنا وآولیانا 
وأئمتنا فقد دعونا وأدبونا ودلونا على الطريق » والسبيل والمنهاج البين الذى فيه 
النور١)‏ . وذلك فى سياق رسالته إلى الإمام اهنا فى أمر هارون بن اليمان (* . 
قام الإمام پاصلاحات عديدة فى عمان على الصعيد السياسى » والاجتماعى . 
الإصلاحات التى قام بها الإمام الجلندی : 
أما على الصعيد السياسى : 

فقد وطد الأمور فى عمان » على المبادئ الإسلامية الصحيحة فكانت أموره 
شورى وكان اول الأئمة الشراة بعمان » ولا أحذ جعفر بن سعيد ال جاندانى وابتاه النظر 
وزائده بكتاب بيعة لهم من بعض الناس فحكم عليهم بالقتل خالفتهم المسلمين › 
وعزمهم القيام ضد الإمام فقتلهم الإمام » وعند ضربهم سالت عیناه بالدمو ع فقيل له 


٤۳ : الازکوی۔ تاریخ عمان‎ ) ۲١ : ابن رزيق _ الشعا ع الشائع باللمعان‎ )١( 
۷/۱ : السالمى - تحفة الأعيان‎ )٣( . ٤۸۷ : السالمى - جوهر النظام‎ )۲( 
. ۳٠۲/۲ : السیر والجوابات‎ )٤( 
. ره) سبق البیان عن ذلك فی تر جمة ابی سفیان فی تلامیذه بعمان‎ 
4۹ 


أعصبية يا جلندى فقال : لا ولكن الرحمة فكان هذا من توطيد الحكم . 

وعندما أراد شيبان اليشكرى دخول عمان و من معه » وهم صفرية حاف الإمام 
من دخولهم عمان » لانه لابد من بث دعوته بعمان » والاباضية لا يرتضون مذهب 
الصفرية فأرسل إليه الإمام جيشا ليلاقيه على حدود عمان » وكان قائد امجيش يومعذ 
یحیی بن جيح فلاقاهم بجلفار » وقد جاءوا عن طريق البحر فلما تقابل الصفان ودعى 
یحیی شیبان للرجوع فلم یوافق إلا على دخول عمان ‏ دعی یحیی بن مجح ربه 
بدعوة أنصف فيها الفريقين » فاقتتلوا » و كانت الهزيمة على شيبانء وأصحابه وقتلوا 
وقتل يحيى بن نجيح ٠‏ وعين الولاة والقضاة وجبى الصدقات » وجند الشراة » وجعل' 
قوادهم (من أهل الفضل والحجى والبصيرة والثقة والمعرفة والعلم والفقه وا حزم والقوة» 
وجعل على كل عشرة منهم مؤدب فقيه يعلمهم الفقه والدين › ويؤدبهم على الخلق 
المحسن والمعروف» ويسددهم عن الزيغ ويقيمهم على الطريقة ويهديهم سبيل الرشاد)() 
فإذا كان هذا حال الجيش فما بالك بالرعية » وقد أمنت السبل فى زمانه وعم العدل 
وخمد الباطل وسدت الثغور ... 
أما على الصعيد الاجتماعى : 

بدا الإصلاح الاجتماعى من القاعدة فأصلح النساء بأن أمرهن بالترام الحشمة 
والوقار > ون يدنين الجلابيب ورفع الخمر فوق الأذقان وستر النواصى والزينة » وستر 
كل شىء ما عدا الوجه و البنان ونهاهن عن الجلوس على الطريق والخروج فى حال 
الريح و المطر (") . 

وأمر الرجال بغض النظر ورفع ذيول الثياب وتقصير شعورهم إذا وصلت العواتق 
وأن لا يتشبه المسلمون بلباس أهل الذمة الذين بقوا فى عمان يومعذ » وأمر أهل الذمة أن 
لا يتشبهوا بالسلمين فى اللباس وأن لا يبدى الرجال ما فوق ال ركب »› وقام يإصلاح 
التعامل بين الناس (“) فكان بداية تر كيز على إصلاح الجتمع فى كل النواحى مع قصر 
المدة التى أمضاها الإمام ا جلندى فى الإمامة فما هى إلا سنتان و أشهر وبقيت آثاره 


(۱) الأ ز كوي ۔ تاریخ عمان : ٤٢‏ » ابن رزيق - الفعح المبین : ۲۲۲ » السالمي ‏ تحفة الأعيان : ۷۷/١‏ . 
(۲) السیر وال جوابات : ۲٤۲/۱‏ . (۳) ن م والصفحة: ۲٣٤‏ . 
() ن م والصفحة. 


i 


العطرة من بعده ... 

ولا تسعفنا المصادر عن النواحى التربوية ولا مراكز التدريس فى عمان فى أيام 
الجلندى » وما لا شك فيه أن صحار يومعذ كانت قلعة العلم ومركز الإشعاع على 
عمان » وذكر فى غاية المطلوب آن الإمام الجلندى قد رد على الناس يومعذ ما اغتصبه 
منهم الجبابرة من الأموال وأن يسترجعوا ما باعوه لهم أيضا لأنه رى أن بيعه غير جائز 
إذ هو فى معنى الخصب » فيردوا ما باعوا ويرجعوا الثمن ٠"‏ لبيت الال إلى غير ذلك 
من الإصلاحات الاقتصادية » وكأمور البيو ع فى الأسواق و أمور الزراعة والسقى ... 
مقتل الإمام ا جاندى بجلفار : 


وجه بو العباس السفاح خازم بن خزيمة التميمى إلى جزيرة ابن كاوان وعمان 
لحاربة شيبان بن عبد العزيز اليشكرى فى ال جزيرة وحارية الأباضية فى عمان وكان 
ذلك فى عام ٠١١‏ ه » وذلك أن أبا العباس غضب على خازم وهم بقتله لا قتل 
أخواله من بنى عبد المدان النازلين بذات المطامير بالعراق » ولأنه مر عليهم فلم يسلم 
عليهم فشستموه » ولاهم آووا رجلا يقال له : المغيرة من قوم بسام بن إبراهيم الخراسانى 
الذى خلع طاعة السفاح فقتله خازم وقتل أصحابه » وهرب المغيرة منهم » والواقع أن 
أخوال السفاح م يعرفوا المغيرة فآووه كعابر سبيل .. 

فلما هم السفاح بقتل حازم بسبب تله أخواله ومواليهم ومن معهم وكان عددهم 
سبعين رجلا جاء موسى بن كعب » وأبو الجهم بن عطية فدخلا على السفاح وخاطباه 
فى ترك قتل حازم لأن له يد سابقة على العباسيين فى خراسان » وأنهم آثروهم على 
الأهل والاقارب وطلبوا منه العفو عن خازم وتوجيهه إلى جزيرة ابن كاوان وعمان فإن 
قتل كان هو الطلوب وإن ظفر فقد سعد به السفاح ... 

فوافقهما السفاح وبعثه فى سبعمائة انتخبهم من العراق وانتتخب خازم معهم من 
یثق به من أهله مرو الروذ ومن أهله وموالیه وعشیرته ممن تقر عیته بهم لیکونوا رفقاءه 
إلى مصيرهم الأخير ... 


() امالك __غاية المطلوب :۲۹۱ . 
۳۰١‏ 


فمروا على البصرة فحملهم سليمان بن على على السفن حتى وصلوا جزيرة ابن 
کاوان فقاتلوا الصفرية فانهزموا »> وهرب شیبان ومن معه إلى عمان » فقاتلهم جيش 
الجلندى كما سبق فظفر عليهم وقتل شيبان (') » وقعد خازم فى البحر ينتظر الخبر 
حتی بلغه قتل شیبان (") . 
يخطب بالسمع والطاعة للسفاح فشاور الإمام ا-جلندى أصحابه بجلفار » وكان يومعذ 
وغيرهم » فقالوا له : إن الإمام الشارى لا تسعه التقية فلا يصح لك أن تعطى خازما 
سيف شسيبان وخاتمه لأنه لورثة شيبان ولا يؤمن أن يسلمهما لهم بل يسلمها السفاح 
لأنه جبار ولا طاعة لخلوق فى معصية الخالق » هذه رواية » وأما الرواية الثانية فإن 
حازم لم يطلب سوی خاتم شيبان وسيفه » فلم يجيزوا للإمام إعطاءه إياهما » ورواية 
ثالفة تقول: إنه طلب فى اول الأمر خاتم شيبان و سيفه فأجازوا له إعطاءه إياهما على 
نية ضمانهما من بيت المال» فلما وافق على إعطائه إياهما أبى إلا ا لخطبة من ال جاندى 


والظاهر أن الروايتين الأولى و الأحيرة هما الأصح إذ لو كان المطلوب السيف 
والخاتم فقط لأعطوه إياهما على نية الضمان » إذ ليس فيهما تقوية له من جهة وليس 
ذلك دفعا لال تقوى به من جهة أخحرى » إضافة إلى أن التقية با لا يو جب إتلاف 
النفس ولا تقوية الظالم ولا دفعا لمال فيه تقوية له أو إتلاف مال الغير على حلاف »)١‏ 
ولا تذكر المصادر غير الأباضية الخاطبة التى صارت بين شيبان وا جلندى لانها قضية 
)١(‏ انظر : صفحة ٣ه‏ ان هذا البحث . 
(۲) انظر : الطبری ۔ تاریخ : ۱١۰/۱٤۹/۹‏ » ابن الاأثیر - تاریخ : ۳٣۳/٤‏ . 
)٣(‏ الأ زكوى - تاريخ عمان المقتبس من كشف الغمة : ٠١‏ » السالمى - تحفة الأعيان : ۷۸/١‏ » السيابى - عمان عبر 
التاریخ : ۲٠۰/۱‏ »ابن رزيق ‏ الفعح المبین : ۲۲۲ . 
)٤(‏ السا مى ۔ جوهر النظام : >۸١‏ » مشسارق الأنوارص : وفى ذلك يقول : 
أجز تقية بقول إن حلص من نيل حير من به القول يخس 
وامنعها فى إتلاف نفس إن جنى ٠‏ رالخلف فى إتلاف مال ضمنا 
ولعل أحسن ما يجمع به بين هذه الروايات : أن الفقهاء اخحلفوا فقال كل واحد متهم بقول من هذه الأقرال والله 
لم 
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حتمية إذ أنه أرسل لإخضاع شيبان وأهل عمان لا لشيبان فقط » كما ذكر ذلك 
المؤرخحون . 

ويا أنه لم تكن هناك فترة طويلة لاإمامة واستقرار الأوضاع من ناحية ولم تمض 
مدة طويلة أيضاً من مقاتلة شيبان فيسترجع الجيش أنفاسه من ناحية أخرى » ويعد 
العدة ويتهياً للقاء الغير مرتقب » فإنه لا التقى الجيشان جيش خازم وجيش الإمام 
كانت الغلبة فى اول الأمر ليش الإمام وفى اليوم الثانى قتل من أصحاب الإمام 
تسعمائة شخص » وأحرق منهم نحو تسعين رجلا تثيلاً بهم وهم الشراة الذين باعوا 
أنفسهم لله وخرجوا من أموالهم وأهليهم وهما من شروط الجندى الشارى عند 
الأباضية. 

ثم تحاجزوا سبعة أيام عملوا بعدها اللحيلة -جيش الإمام إذ قدموا وأشعلوا التار فى 
قماش مبلول بالزيت جعلوه على أطراف الرماح فرموها فى منازل العمانيين فاشتعلت 
فيها النيران وفى داخلها النساء والأطفال » لأنهم يستجيزون (لأنفسهم قتلهم بلا ميدأ 
إسلامى) وكانت البيوت من خحشب فاشتغل الجيش بإنقاذ الذرية » فهجموا عليهم 
وقتلوهم عن آخرهم » وبقى الإمام وقاضيه فقال الإمام للقاضى : هل يجوز لنا تسليم 
الأمر ؟ فقال له القاضى : لا فقال الإمام : احمل يا هلال » فقال القاضى : أنت إمامى 
فكن أمامى ولك على أن لا أبقى بعدك » فقاتل الإمام حتى قتل » ثم قتل القاضى بعدما 
أبدى بسالة فائقة فى القتال وقتل جمعاً منهم » وكانت الموقعة بجلفار المعروفة حال 
برس النيمة - ويذكر أن عدد القتلى من الجيش والذرية كان عشرة آلاف () . 
وبعث خازم برؤوسهم إلى البصرة ثم بعث بها إلى أبى العباس حيث مخازن الرۋوس 
بالعراق» تصديقاً لفعلهم وليعلم بها من ليس له علم لأجل زيادة الميزان () . 
أمر عمان بعد الإمام ال جلندى : 


ا كان الإمام ا جلندى ومن معه من خيار الاس وفقهائهم » قد قضى عليهم عن 
آخحرهم فى هذه المعركة عام أربعة وثلاثين ولم تكن الأمور قد توطدت كما ينبغى » 


(۱) الطبری - تاریخ : ٠١١/۹‏ » ابن الأثیر - تاریخ : ٤‏ : الازکوی ۔ تاریخ عمان : ٤٤/٤۳‏ -السالى : جوهر 
النظام : ٤۸١‏ > تحفة الأعيان : ۱ » السیابی _ عمان عبر التاريخ : إo1/1-Yor.‏ 
(۲) الطبری - تاریخ : ۱١۰/۹‏ » این الاثیر : ۳٤۳-۲۹۸/٤‏ . 
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وجل الفقهاء قد استشهدوا » انقكست راية الإسلام فى عمان وصار أمر الأحكام فى 
نزول واستولى الجبابرة على عمان » فعاث فيها خازم كما يشاء وولاها جبابرة من 
أهلها من لهم الحقد على الإمام ا-لجلندى من عشيرته وهم محمد بن زائدة » وراشد بن 
شاذان بن النظر الجلندانيان فأساءا السيرة فى عمان » وظلما الناس وظهر المنكر واختفى 
المعروف و كثرالقتل بين القبائل ودانت لبنى العباس مدة ثلاث وأربعين سنة تقرياً () . 

حتى قيض الله لعمان من رفع راية الإسلام وأظهر معالم الشريعة وكان يومئذ 
بقية من السلف (حملة العلم) وهم شيخ شيوخ عصره أبو جابر موسى بن أبى جابر 
الأزكوى وهو أحد حملة العلم ومن حضربيعة الجلندى » وبشير بن المنذر التروانى › 
وهاشم بن غيلان السيجانى » ومحمد بن المعلا الكندى . ومن معهم فعقدوا الإمامة 
على محمد بن أبى عفان » إمام دفاع فقط إلى أن تهداً الأمور » ثم ظهرت له منهم ما 
استوجب عزله من الکبریاء فعزلوه وقدموا عليه الوارث بن کعب الخروصی » فاستتب 
الأمن واستنارت البلاد » وكانت مدة إمامة ابن أبى عفان سنتين فقط ) وكانت 
الإمامة الأولى أثراً من آثار الإمام أبى عبيدة ونواة لاستمرار الإمامة فى عمان بعد ذلك » 
وكان الإمام الجلندى طيلة فترة إمامته على اتصال بالإمام أبى عبيدة بالبصرة فيما يعنيه 
امن أمور الدين والفتوى » واستمر الحال كذلك بعده بين فقهاء عمان وبين الإمام 
بالبصرة حتى فى عهد جبابرة بنى جلندى » إذ بعثوا إليه هو وحاجب فى أمر قتلة 
عبد العزيز الجلندانى الذى قتله ال جلندانيون بالبصرة فصح فى قتلته الاحتلاف فى أمر 
ولايتهم والبراءة منهم حتى كتب إليهم الإمام حاجب بأن من كانت له ولاية فهو على 
ولایته » وما من لم تكن له ولاية فيوقف عنه حتی يمتنع من أداء ما عليه ٩"‏ . 

وفى هذه الفترة من الزمان جاء طابة العلم من المغرب إلى البصرة للأحذ عن الإمام 
أبى عبيدة وفيه كان مقتل الحارث وعبد ال بار بطرابلس على ما سنبينه فى المطلب 
الات : 


(۱) السیر وال جوابات : ۲٠١‏ » من سيرة منير بن النير » الأزکوی ۔ تاریخ عمان : ١ه‏ السالمى - فة الأعيان : 
۱ » السیایی ۔ عمان عبر التاریخ : ۲٠۰/۱‏ . 

(۲) الا زکوی ۔ عمان: ٤٥‏ » السالمی ۔ تحفة الأعیان : ۹۹/۸۹/۱ » الحارٹی - العقود : ۲١ ٤/۲٣۲‏ » ابن رزيق ‏ الفح 
امین : ۲۲١‏ . 


(۳) السالمى - تحفة الأعيان : ۸٥/۸٤‏ . 


امطلب الثالث : الإمامة بالمغرب : 
الأسباب : 


[ ما ليشت الأحوال بالمغرب بعد انتقال الليفة العادل عمر بن عبد العزيز إلى الرفيق 
الأعلى » واستيلاء يزيد بن عبد املك على الحكم بالمشرق إلا فترة وجيزة » وتغيرت 
بتغير الولاة تبعا لتوجيهات الخليفة » إذ ذاق المغرب العربى كمثيله فى المشرق طعم 
العدل والأمن والاستقرار فى عهد عمر بن عبد العزيز ء ولا جاء عهد يزيد بن عبد ا ملك 
عادت الأمور على ما كانت عليه . 

بعث يزيد بن عبد املك الخليفة الجديد باشرق » يزيد بن أبى مسلم عاملاً على 
أفريقيا سنة إحدى ومائة فسار فيهم بسيرة الحجاج بن يوسف بالمشرق » لأنه تتلمذ 
عليه وكان كاتبه فعامل البربر معاملة أهل الذمة » وأحذ عليهم الجزية وعزم على أن 
يجعل فى قفاهم علامة يعرفون بها فذاقوا المهانة وسوء العذاب وساس البربر بالظلم 
والغشه ( . 

ولا تولى عبيد الله بن الحبحاب أفريقية وجميع بلاد مغرب فى عام عشر ومائة ء 
كان عامله فى طنجة وما والاها عمر بن عبد الله اأرادى (أساء السيرة وتعدى فى 
الصدقات والعشر » وأراد تخميس البربر وزعم أنهم فىء للمسلمين وذلك ما لم يرتكبه 
عامل قبله » وإنغا كان الولاة يخمسون من لم يجب لاإسلام) ‏ . 

وكذلك تلبية لرغبات الخلفاء با شرق بحيث كانوا يرغبون فى طراقف المغرب › 
فصار الولاة يرسلون إليهم بالبربريات » ومناهم ابن الحبحاب بان بيعث إليهم با 
يريدون ما كلفه إساءة السيرة ٌ فى الرعية والتعدى عليها ( . 

ولا وفد البربر إلى هشام بن عبد املك ليرفعوا إلیه أمرهم مکثوا على بابه مدة 
طويلة فلا يؤذن لهم بالدحول » ثم أخبروا الإبرش بأحوالهم ليبلغها لهشام فانتظروا 


(۱) ابن عذاری البيان ا مغرب : ۸/۱ » ابن الأثير - الكامل : ۱۸۲/۲ » د. محمود إسماعيل - الخرارج في بلاد 
المغرب : 1١‏ . 

(۲) ابن عذاری - البیان المغرب : ٠۲/١۱/۱‏ › وانظر : الرقيق القيرواني - تاريخ أفريقية : ۱١۹/۹٩‏ »› د. محمود 
إسماعيل -اخوارج والخلافة : ٠١‏ . 

(۳) د. محمود إسماعيل _ اللافة والخوارج : ۲۶ » بحاز إيراهيم الدولة الرستمية : ١‏ الجدوب ‏ الصراع 
المذهبى بأفريقيا : ۰۱۱۳-۱۲ محمود إسماعیل _ الخوارج : ۲۲۳ . 
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ا لجواب حتى طال مقامهم » ونفدت نفقاتهم وملوا فرجعوا خائبين » وقالوا : (أبلغ أمير 
المؤمنين أن آميرنا يغزو بنا وبجنده فإذا غنمنا نفلهم دوننا ويقول : هذا حاص 
جهاد كم وإذا حاصرنا مدينة قدمنا وأحرهم : ويقول : هذا ازدياد فى الأجر ومثلنا كفى 
إخوانه » ثم إنهم عمدوا إلى ماشيتنا فبقروا بطونها عن سخالها يطلبون الفراء البيض 
لأمير المؤمنين فيقتلون ألف شاة فى جلد فاحتملنا ذلك » ثم إنهم سامونا أن يأخذوا 
كل جميلة من بناتنا فقلنا : لم نجد هذا فى كتاب ولا سنة ونحن مسلمون فأحببنا أن 
نعلم أعن رأى أمير المؤمنين هذا آم لا () . 

إن مثل هذه الأحوال لما تثير الإحساس وتحرك السواكن وينشد الناس بسببها 
العدل فلا مساواة بين العرب والبربر ولا عدل فى الجبايات والخراج » ولا مخافة من 
هلاك الأموال والنسل وإهانة العرض › (ولا نشك فى أن ولاة المغرب كانوا يمثلون 
مشيعة النلافة وينفذون سياستها »› وأن الخلفاء درجوا على اختيار عمال يأنمرون 
بأمرهم وإلا فما تفسيرمعنى الإصلاح والعدل التى شهدها المغرب إبان ولاية إسماعيل 
ابن عبد الله ؟ والظلم الذى حاق بالبربر على يد يزيد بن مسلم » أما تم تحت سمع 
الحلافة وبصرها؟!)(") » كيف لا والجبايات والهدايا والتحف ترسل إلى الخليفة وهو 
يشاهدها ويعرفها ويتمتع بها » وقد نعم الخلفاء بهدايا وطرف المغرب طيلة تولية يزيد › 
وبشربن صفوان » وابن الحبحاب وغيرهم »› يقول بن خحلدون : رإن الخلفاء کانوا 
يطالبون الولاة بالوصائف البربريات والأردية العسلية الألوان » وأنواع طرف المغرب 
فكانوا يتفألون فى جمع ذلك وانتحاله حتى كانت الصرمة من الغنم تهلك بالذبح 
لاتخاذ ال جلود العسلية من سخالها » ولا يوجد مع ذلك إلا الواحد وما قرب منه) ( . 


رون ما كان يحدث بالمغرب لا يمكن للخلفاء أن يتهربوا من العلم به » ولا لمن 
يدافع عنهم مخرج وملاذ من الوقوع فى الشباك) °) . 


(۱) ابن الاثیر - الکامل : ٤۷/۳‏ » الططبری - تاریخ : ۲٠٤/٤‏ » رفعت فوزى _ الخلافة والمخوار ج فى المغرب العربى 
۰ محمود إسماعیل - الوار ج : ۲٤٣/۳۳‏ . 

(۲) محمود إسماعيل - النلافة والحوارج فى المخرب العربى : ۳۷ . 

(۳) ابن خحلدون _ العبر : ۱۱۹/٩‏ . 

)٤(‏ مؤلف : مجهول -أخبار مجموعة فى فح الأندلس : ۳۷ حيث يقل : (وقد يقول من يطعن على الأئمة أنهم إغا 
خر جوا ضيقا من سير عمالهم » وأن اطليقة وولده كانوا يتبون إلى عمال طنجة فى جلود ارغان المسلية قلح 
مائة شاة فريما لا يوجد فيها جلد وا-حد وهو قول أهل البغض للأئمة) . 

۳۹٦ 


إن هذه الظروف جعلت البربر يشكون فى عدالة الولاة وصاروا يتلمسون الخرج 
من هذا الطغيان وا-جبروت والظلم » فالتفوا حول من ينادى بوجوب العدل ويدعو إلى 
مساواة الناس بعضهم ببعض فى الإسلام الذى جعل المسلمين أمة واحدة لا فضل لأحد 
منهم على الاخحر إلا بالتقوى » ولا يشرف الشريف إلا بها ولا تنال العزة فيه إلا باتباع 
منهجه » والالتزام بأوامره واجتناب نواهیه . 

وجعلوا يتفهمون قراعد العدالة والخرج من الأزمة » ونور الهداية فوجدوها فى 
الحقبة الراشدة التى سارت الخلافة بالشورى فيها فكان الأمير كأحد الرعية ولا 
يحتجب عنهم ولا يعدو عليهم » ويتصف من نفسه اناس قبل أن ينصف من الاس 
للناس » ورأوا أن تقديم خايفة يسوسهم بهذه الطريقة هو خير مخرج وملجاً يلجأون 
إليه . 

لذلك سلكوا مسلك الاختيار والانتخاب وأخذ العهد والموائيق على من 
يخنارونه قائداً وإماماً لهم أن يحكم بينهم بكتاب الله وسنة نبيه تله » وأن يطأً بهم 
أثر السلف الصالح من الأمة وهكذا ظهرت الإمامة فى ا مغرب على نحو ما سرى فى 
المبحث الاتى إن شاء الله : 
الأباضية قبل أبى الخطاب بطرابلس : 

لا تعتنى امصادر الأباضية القديمة كبير اعتناء بالئورات التى قادها الأباضية 
با لغرب قبيل إمامة الخطاب العافرى التى يسمونها (إمامة الظهور) » ولعل ذلك يعود 
إلى عدم تنظيمها وقرتها قبل أبى الخطاب . 

والملاحظ أن أول قيام للأباضية على ولاة الغرب كان عام اثنين وعشرين ومائة 
بقيادة عبد الله بن مسعود التجيبى » وكان عالما فقيها ذا شخصية وحسن تدبير وقد 
آزرته قبيلة هوارة () . 

إلا أن مدة قيامه لم تطل ذلك أن إلياس بن حبيب الفهرى الذى ولاه أحوه 
عبد الرحمن بن حبيب على طرابلس قضى على عبد الله بن مسعود قبل أن يستفحل 
أمره » وكان عبد الرحمن حيعذ واليا على القيروان وانتهى أمر التجيبى حوالى عام 
(۱) سالم یعقوب - تاریخ جربه : ۰ 1 » محمود سماعیل _الخوارج فی بلاد المغرب : ۸۳ . 
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سبع وعشرين ومائة () . 


ويذكر الدكتور محمود إسماعيل أن التجيبى قد قام عام ست وعشرين 
ومائة") » ويظهر أن هذا هو الأرجح » وذلك لأن مدته لم تمتد فلو كان قيامه عام اثنين 
حلالها توطيد ثورته والاستيلاء على كثير من مناطق المغرب . 

ثم قدم الأباضية عليهم الحارث بن تليد الحضرمى إماما يقودهم بسياسة العدل 
وينفذ فيهم أحكام الإسلام ويرفع عنهم ظلم الولاة » وكان قاضيه عبد اجار بن قيس 
المرادى ( » ويذكر الشماحى أن قيامهما كان عام واحد وثلائين ومائة أو ائنين 
وثلائين ومائة ) . 


وكانا أحوين لام أو أبناء خالة وهما من فلول جيش طالب الحق الذى هزم فى 
مع رک وادی القری با لحجاز عام ٠۳١‏ ه » فهربا إلى المغرب فاختارهما آهل طرابلس 

للقيام بالامر فيهم ( . 

(بايعته قبائل هوارة ونفوسة وزناته ولاية > والتفت حوله فنظم شعونها ورتب 
أمورها وساسها بالعدل والدين فتنفست طرابلس الصعداء وزال عنها التكد والشقاء 

بارتفاع كابوس الظلم وال جبروت والتعصب القبلى ال جاهلى عليها) ' . 
ثم جهز عبد الرحمن بن حبيب جيشاً لقتال الإمام الحارث بن تليد وسيره بقيادة 

محمد بن مفروق » وأرسل به من القيروان » و كتب إلى واليه بطرابلس أن ينضم إليه » 

فهزم الحارث ومن معه جيوش عبد الرحمن » وفشا فيهم القتل » ثم عاد إليه بجيش آخر 

بقيادة خيرة قواده عمر بن عثمان فالتقوا بأرض زناتة فهزمه الحارث مرة ثانية» وأرسل 

(1) ذم والمفحة » عوض خليفات _ نشأة ا لحر كة الأباضية : ۱١۸‏ » كلاهما عن ابن عبد الحكم . 

(۲) الحوارج فى بلاد ا مغرب : ۳۸ . 

(۳) البرادی .ال جراهر المنتقاة : ۱۷ » الشماحی - سیر : ۱۱٤/۱‏ » أبو زكريا السيرة : 1۳ » سالم يعقوب ‏ تاريخ 
جربه : ۰ عوض خلیفات ‏ نشا الم رکه : ۱۳۹ » معحمود إسماعيل : ۸۳ » أو إسحاق _ مقدمة كتاب 
الوضع : ۷ . 

. ۱١٤/١ : الشماحي سير‎ )٤( 

(ه) الشماخحی - سیر : ۱۱٤/۱‏ › سالم یعقوب ۔ تاریخ جربه : 1١‏ . 


۰۸ 


إليه مرة ثالثة جيشاً لإبادته ومن معه فهزم ولم يفلح فى القضاء عليه وعلى الأباضية 
يالقوة () . 

ثم أعمل حيلته التاجحة التى كفته القتال بأن دس إليه من يقتله هر وقاضيه › 
فوجدوهما فى مجلسهما الذى خصصاه للقاء الناس لأجل التعليم والقضاء بين 
المتخاصمين » وإصلاح ذات البين بين الناس » كما كانا يجلسان بين أكثر الصلوات 
فى المسجد » فأرسل إليهما وهما متفردان من يقتلهما ويجعل سيف كل واحد منهما 
فى جسم صاحبه » فوقع بذلك الشقاق بين الأباضية () . 

فكثر الشقاق بين الأباضية بالغرب » وكذلك المشرق » فمن قائل بولايتهما لأنه لا 
يعلم من قتلهما فهما على ولايتهما السابقة ومن قائل بالبراءة منهما لأن حدثهما ظاهر 
ولا يعلم الباغى من امبغى عليه » ومن قائل بالوقوف للجهل أيضاً حتى تصح براءتهماء 
حتى أرسلت المسألة إلى الإمام بى عبيدة وحاجب بامشرق فأرسلوا إلى أهل المغرب 
بالكف عنهما (“ تجنباً لاشقاق والأحقاد » فأراح الله العباد من الخوض فيها بسيب 
هذه الرسالة () . 


ثم جمع الاباضية أمرهم وولوا عليهم إسماعيل بن زياد النفوسى » ولا تذكر 
المصادر تاریخ تولیته » وکان یکنى أبا الزاجر إلا أن الد كتور عوض خايفات قال : (إن 
تولیته کانت عام أثنين ونلاثين ومائة هجرية) (°) > وهذا يتناقض مع ما ذکره 
الشسماحى من إمامة الحارث بن تليد عام واحد أو اثنين وثلاثين ومائة » ولعل خليفات 
اعتمد على ما ذکره أطفیش فی کتابه الإمكان ° . 
والظاهر أن رواية الشماخى أرجح فتكون ولاية إسماعيل بن زياد بعد تلك الفترة 
يما لا تقل عن أربع سنوات » فتكون حوالى ستة وثلاثين ومائة تقريباً » ونما يدعو إلى 
)١(‏ البرادى ‏ ام جواهر المنتقاة : ٠۷١‏ » محمود إسماعیل - الحوارج : ۸۲ » خحليفات ‏ نشأة ا لمر كة الأباضية : 
۹ » سالم بن یعقوب ۔ تاریخ جربه : 11/1۰ . 
(۲) الشماحی - سیر : ١١٤/١‏ » أطفيش _ الذهب الخالص : ۲ » سالم بن یعقوب - تاریخ جربه : 1۱ » خلیفات - 
نشا ال ر کة : ۱٤۱‏ » محمود إسماعيل-اخوارج : ۸۳ . 
(۳) ابو زکریا - السیرة واحبار الأئمة : 1٤/۹۳‏ » الدرجیتی - طبقات : ۲٤/۱‏ › الشماخی ۔ سیر : ۱/٤١١/١٠٠ء‏ 
أطفيش - الذهب الخالص : ٥۲‏ » حليفات _ ال ركة : ١٤١‏ . 
)٤(‏ انظر : الملحق رقم (1) من هذا البحث . (ه) نشأة الح ركة الأباضية : ١٤١‏ . 
(1) آطفیش . الإمکان : ۴ه . 
۹ 


هذا الترجيح هو أن مسأله الحارث وعبد الجبار مكثت مدة تذكر فى امجالس وتتردد 
على الألسن » حتى كنب إلى المشرق مع انتظار الرد » ولم يجتمع شمل الأباضية على 
إسماعيل إلا بعد ورود كتاب أبى عبيدة » فإذا كان مقتل الحارث وقاضيه عام خمسة 
وثلاثين ومائة » أو أربعة وثلاثين ومائة هجرية » فتلك هى المدة الفاصلة بين الحارث 
وإسماعيل . 


ولم يمهل عبد الرحمن بن حبيب الإمام الجديد بحيث عاجله بجيش جرار قضى 
عليه وعلى أعوانه قبل أن يجهزوا أنفسهم للدفاع » رغم أنهم استطاعوا السيطرة على 
معظم مدن طرابلس وقابس » وقتل إسماعيل بن زياد فى نفس العام الذى ولى فيه › 
وأخلد الأباضية إلى الكتمان مرة أحرى بعد ما أفناهم عبد الرحمن بن حبيب » وسفك 
دمائهم وغنم أموالهم حتى عاد حملة العلم من البصرة عام أربعين ومائة هجرية » وهى 
السنة التى بويع فيها ابو ا-لخطاب ٠(‏ . 
إمامة الإمام أبى الخطاب المعافوى : 

رأينا فيما سبق بدايات التحرك الأباضى فى المغرب ضد الولاة بهدف إصلاح 
أحوال الرعية فى طرابلس وما حولها » ولكن جميع التحر كات لم تعمز فخلال أقل من 
عقد من الزمان توالى على طرابلس ثلاثة أئمة » ولكن مع هذا لم ينس الأباضية ما 
حدث لهم » بالإضافة إلى أنه لم يصلح حال الولاة فى تلك المنطقة إذ أن أحوال ولاة 
العباسيين كانت شبيهة بأحوالهم فى دولة من قبلهم » والناس ينشدون العدل ولا 
يجدونه نما حدا بهم أن يثوروا مرة أخرى لإصلاح الأاوضاع . 

وكانت المكاتبات والمراسلات الشفوية مستمرة ومتواصلة بين امغرب الإسلامى 
ومشرقه + وکل ما يحصل هنا من قنل وتشرید فى جماعة هل الدعوة بالمغرب 
وحصوصا فى أعقاب انتصار ابن حبيب على إسماعيل بن زياد » وتزيقه شمل 
الأباضية ونهب أموالهم يصل إلى مسامع أهل الدعوة بالبصرة . 

وخلال تلك الحقبة أو قبلها بقليل سافر -حملة العلم المغاربة إلى البصرة لتلقى العلم 
على الإمام أبى عبيدة - كما ذكرنا سابقاً - بالبصرة مع إخوانهم الذين أتوا من الآفاق» 


(۱) سالم بن یعقوب _ تاریخ جربه : 11 »> مبحمود إسماعيل . الخوارج : ٤‏ حليفات _ نشأة الل كة الأباضية : 
۲ 
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وكانوا موزعين على ثلاث مناطق من الغرب » ولا أكملوا دراستهم وحان رحيلهم 
إلى المغرب استشاروا شيخهم الإمام أبا عبيدة فيمن يولونه عليهم إن أنسوا من أنفسهم 
وإخوانهم بالغرب قدرة على ذلك » فأصحبهم أبا الخطاب المعافرى اليمنى وشار 
عليه بتوليته وأمرهم أن يقتلوه إن أبى ذلك () . 


ويظهر للباحث أن المذكورين تدارسوا الأمور جيدا فى هذا الشأن قبل سيرهم 
على انفراد عن أبى الطاب فى الإمام والقضاة » وكيفية التنظيم إلى غير ذلك بناء على 
ما حدث بالمغرب من انتكاسات وفشل ذريع › بالإضافة إلى ما قد يحدث بين أفراد 
القبيلة من تعصبات » للإمام المنصوب وخحصوصاً العامة منهم لهذا حدثت الاستشارة 
من المغاربة للشيخ فيمن يولونه إماماً عليهم ليعطيهم رأيه الحاسم » قأرسل معهم 
أبا الخطاب وهو معافرى يمنى » وذلك لأن المذهب الأباضى لا يفرق بين جنس وجنس 
فالشرط الأساسى هو الكفاءة العلمية والإدارية والعسكرية . 


(فلما عزموا على السفر إلى بلادهم كلموا أبا عبيدة واستشاروه فى شأنهم فقالوا: 
ياشيخنا إن كانت لنا فى المغرب قوة ووجدنا من أنفسنا طاقة أفنولى على أنفسنا 
رجلا نا أو ما ترى ؟ فقال لهم الإمام أبو عبيدة : توجهوا إلى بلادكم فإن يكن فى 
أهل دعوتكم ما يجب به عليكم التولية فى العدد والعدة من الرجال فولوا على أنفسكم 
رجلا منكم » فإن أبى فاقتلوه وأشار إلى أبى الخطاب رضى الله عنه) ( . 

وبعد مشىاورات متداولة بين فقهاء الأباضية وغيرهم › وتعيئة بين القبائل المنتمية 
إلى الأباضية با مغرب مكثت برهة من الزمن » تم العقد على آبى اخطاب المعافرى إمام 
ظهور بطرابلس فى حدود اول عام واحد وأربعين ومائة هجرية » وبايعوه على أن 
يحكم بينهم بكتاب الله وسنة نبيه عله »> وآثار الصالحين من بعده » واشترط عليهم 


- أو زكريا - السيرة وأحبار الأئمة : ۰ » الدرجینی . طبقات : ۱ء الشماخحی - سیر : ۱۱۳/۱ ۰ دبوز‎ )١( 
: وما بعدها ء از إبراهيم -الدولة الرستمية : ٠ء البارونى _ سلم العامة والمبتدئين‎ ۷۷/١ : تاريخ المغرب الكبير‎ 
أطيفش - رسالة شافية : ۸۸ . وقد ذكرت من قبل تسالاً حول ما إذا كان أبو الحطاب جاء من المغرب‎ » ٩/۸ 
لطلب العلم فهو من نسل التابعى أبى عبد الر_حمن القيروانى أو أنه جاء من الشرق فأجاب طلب شيخه للمسير إلى‎ 

(۲) أبو زكريا - السيرة وأخبار الأئمة : ۰ وانظر ٭ الدرجینی - طبقات : ۰۲۱/١‏ الشماخحی - سیر : ١١٠١/١‏ › 
والإمام استدل على الأمر بقتل بى الحطاب إذا امتنع عن قبول الإمامة » يفعل عمر قى الستة الذين جعل بيهم 
شورى فى قضية الحلافة من بده » وأمرهم بقتل من يقع عليه اتفاقهم عليه ولا يوافق هو » لأجل المصلحة فى ذلك . 
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أن لا تذكر فى عسكره مسألة الحارث وعبد الجبار السابق ذكرها لملا تحدث اختلافاً 
وفرقة داحل العسكر () . 

وقد حفلت المصادر التاريخية الأباضية با مغرب يإمامة أبى الخطاب واعتبروه أول 
إمام ظهور » حتى عده بعض الباحثين أنه مؤسس الإمامة بالمغرب ("» ويعتقد الباحث 
أنه لولا إمامة أبى الخطاب لا وقع ذكر لمسألة الحارث وعبد الجبار الذين قتلا وسيف 
أحدهما فى جثة الثانى » وذلك لأنها تذكر فى المصادر تبعاً لشروط الإمام ابی الخطاب 
حین اشترط علیهم أن تذکر فی عسکره . 

ولكن الإمامة الأباضية قبل بى الخطاب ذكرها المؤرخون غير الأباضية ممن اهتموا 
بتاريخ المغرب ومصرالسياسى » وحينما يذكرونها لا يسمونها إمامة وإما يسمونها 
ثورات على الولاة . 

ولعل السبب فى اهتمام المؤرخحين المغاربة بإمامة أبى الطاب من حيث أنها 
منظمة من ناحية ء وبداية الإرهاصات للدولة الرستمية بتاهرت من ناحية أخرى › 
وبجهود حملة العلم الخمسة كانت إمامة أبى الخطاب وابن أبى حاتم بعده وعبدالرحمن 
مؤسس الدولة الرستمية فلذلك تذكر إمامة أبى الخطاب وأبى حاتم مقدمة وتمهيداً للدولة 


عدل الإمام أبى الخطاب وإصلاحاته : 

كان توسم الإمام أبى عبيدة فى أبى الخطاب صادقاً واحتياره للإمامة با مغرب 
موفقاً من حیث عدله وتواضعه وعلو همته وحسن سیرته وشدته فی الحق » إذ انه لا 
تم العقد عليه دحل طرابلس من غير قتال ونادوا بالأمان لکل من یلزم داره من سکان 
طرابلس » وخيروا واليها عمرو بن عثمان القرشى بين الإقامة كفرد من السكان وبين 
المغادرة فغادرها إلى المشرق » وسلم مفتاح بيت المال فصلح الحال ومن الرعية ورد 


: ابن سلام - الإسلام وتاریخه : ۱۳۹ » الدرجينى - طبقات‎ » 1۳/٦۲ : انظر : - السيرة وأحبار الأئمة‎ )١( 
: الإمكان‎ - ۳٠۹/۲ : أطفيش - ملحق المدونة الکبری‎ » ٠٠١/۱۱١/١ : سیر‎  یحامشلا‎ ۷» ۱ 
: عدوى جهلان _ الفكر السياسى الأباضى‎ » ٩/۸ : رسالة شافية : ۸۸ » البارونى  سلم العامة والمبتدئین‎ ء١‎ 
. . ۲۳۸/۲۲۳۷ : الحارئی . العقود‎ » ٤۹ - ۸ 

(۲) انظر : عمر بن مسعود -الرييع محدثاً : ٠١١‏ . 
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المظالم إلى أهلها وساوى بين الناس فى الحقوق والواجبات'“ (وأحسن أبو الخطاب 
السيرة فى أحكامه وعدل فی آیامه » و کان قاضيه الخاص إسماعیل بن درار الخدامسى »› 
وعين الولاة والقضاة فى البلدان الأخرى وسارت الأمور على أحسن حال فسلكت 


ومن آلا أ لم یجهز علي جریع ولم یع مدرً نی روب ولم تم لا > بل 
إته أدب أحد جنوده لا أخذ متاعاً لبعض الناس من القيروان » ونهى اليش عن إفساد 
الزرع والأموال وعن قتل التساء € والأطفال € فسار سير ة السلف ف معاملاته سلماً 

وحربا () . 

ولا غلبت ورفجومة الصفرية ) على مدينة القيروان وعاثوا فيها فساداً لم يكن 
هناك مجال من الاستغاثة بأبى الخطاب بطرابلس » وذلك أن ورفجومة لا حكموا 
القيروان تتبعوا من كان بها من قريش تتلا وتثيلاً وسلطوا عليهم أسواً العذاب وربطوا 
دوابهم فى الجامع الكبير ولم يخافوا الله من ارتكابهم الجرائم وفعلهم المنكرات » وكان 
ذلك أيام عبد الرحمن بن حبيب الفهرى » وقد استعان بهم جماعة من القيروان على 

إخحراج عبد الرحمن منها فقتل ابن حبيب على أيدى الورفجومية عام ٠٤١‏ ه »› 

(واستحلت ورفجومة احرمات وسبوا النساء والصبيان وربطوا دوابهم ف الجامم 

وأفسدوا فيها) () . 

فاستغاٹ مل القیروان بأبی الخطاب فى طرابلس إذ أرسلوا إليه رجلا يخبره 
الهم فاقتلوا قال شدیداً وکات الهزيمة على الورفجومية » فأمن أبوا لخطاب البلاد 
وولى عليها عبد الرحمن بن رستم والياً وقاضياً » ولم يجهز على جريح ولم يتبع مدبرا 
() ابو زکریا - السیرة : ٠٥‏ » الرقیق القیروانی - تاریخ آفریقیا والمغرب : ۱٤۲‏ » الدرجینی - طبقات : c۱‏ 
الشماخى - سير : ٥‏ رفعت فوزی _اللافة والخوارج ۱٤۰/۱۳۹‏ » أطفیش _الإمکان : ۸۸ . 

(۲) الشسماخی - سیر : ۱۱١‏ سالم بن یعقوب - تاریخ جربه : ٦۲‏ » دبوز ‏ تاریخ المغرب الکبیر : ۱۳۹/۲۲۱/۲ . 

(۳) ابو زکریاالسیرة : 1٩۹‏ الدرجینی - طبقات : ۲۹/۱ . 

)٤(‏ يقول ابن حادون أن ورفجومة أباضية » والواقع ليس كذلك إذ أن الأباضية هم الذين طردوا الورفجوميين من 
القیروان عام ٤۱‏ ۱ه » ابن خلدون : ۲۳۲/۲۳۱/۹ » أطفيش ‏ الإمكان : ٠ ٤‏ > وورفجومة هم بطن من البرير 
کانوا صفرية » ابن الأثیر : ۲۸۰/۲ . 

(ه) ابن الأثیر ‏ تاريخ : ٤‏ وانظر : الرقیتی القیروانی - تاريخ أفريقيا وا مغرب : ٠١١‏ . 
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ولم يفسد زرعاً وأثنى عليه أهل القيروان خيراً ٠(‏ (فتعجب الناس من عدل أبى 
ا لخطاب .. وسيرته وطاعة أصحابه له فيما يأمرهم به من الحق وقال الشيخ لمن كان 
وفضله) (, 

وتتحدث المصادر آن الإمام أبا الخطاب أمر بتفقد القتلى فوجد واحد منهم 
مسلوباً فأمر من ينادى بالناس بأن من أحذ شيئاً من سلب القتلى فليرده » فلما أيس من 
رده إليه دعا ربه أن يفضح آخذ السلب على رؤوس الأشهاد فسقط السلب من حزام 
رجل يقال له : جميل السدراتى فأدبه الإمام على فعله ذلك وأمر برد السلب إلى 
القتيل" وطالبه رجل من أصحابه أن يأ كل أموال الورفجوميين كما أكلوا _ أى الولاة 
سابقاً - من أموالهم فقال له الإمام : رحقيق على الله أن يدخلنا معهم التار كلما دحلت 
أمة لعنت أختها) ١ء‏ روأقام حدود الله وأحيا السيرة بالعدل بعد أن أماتها الأئمة الجورة 
وقهر ا-ببابرة وعظم أولياء الله مع زهد وتواضع () . 

وكان طوال هذه المدة يكاتب شيخه الإمام أبى عبيدة بأخبار الانتصارات 
امتتالية وقيام العدل » ويرد عليه الإمام بما يلج الصدر ومن جملة ما أرسله إليه رسالته 
إلیه فی شعون الز اة وتنظیمها أُخذاً وعطاء » (أتانی کتابکم تذکرون فیه ما من الله به 
عليکم من جمع کلمتكم وائتلاف آمر کم فى كثرة من بحضرتكم من أهل الخلاف 
لکم» ولعمری ما کثرتھم وإن کٹروا باکثر ممن کان قبلهم على من کان قبلکم من 
سلفكم » فاقتدوا بهم تهن عليكم كثرتهم على خلافكم نسأل الله لكم العون والتوفيق 
فى جميع أمو ركم » وأن يكفينا وإياكم بأسهم » ون يجعل لنا ولكم وم جميع المسلمين 
الدائرة عليهم » ويشفى صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم › فلعمرى لقد سرنى 
(۱) انظر : ابن الأثير ‏ تاريخ : ٤‏ » الرقيق القيروانى ‏ تاريخ أفريقيا والمغرب : ١٤١‏ » أبو زكريا - السيرة : 

o: ٥‏ الدرجینی ‏ طبقات : ۰۲٤۹/۲٤٩٦‏ الشماحی _ سیر : ۲۱۹/۲۱۰ » محمود إسماعيل - الخوارج 

بالغرب : ۸٦‏ ء امجنوب _ الصراع المذهیی بأفریقیا : ۱۱٤/۱۱۳‏ › دبوز _ تاریخ المغرب : ۲۳۱/۲۳۰/۳ » 

أطفيش ‏ رسالة شافية : ۸۸ وما بعدها . 
(۲) ابو زکریا السیرة : .1٩‏ » وانظر: الدر جینی - طبقات : ۳۰/۱ » الشماخی _ سیر : ۱١۷/١‏ . 
(۳) انظر ایو ز کریا۔ السیرة : ۷۰ › الدرجیئی ‏ طبقات : ۳۰/۱ » الشماحی ‏ سیر : ۱١۷/١‏ . 


. ٠١۷/١ : بو زکریا  السیرة : ۰۷۰ الدرجینی - طبقات : ۳۱/۱ » الشماخحی - سیر‎ )٤( 
. ۱۱۸/١ : (ه) الشىماحی - سیر‎ 
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ما انتهبم إليه من أمر كم وإن كان ذلك لم يخف عنا » غير أُنا لم تظن الذى كتبتم به 
إلى والله سیتم لکم انير کله بعونه وتوفیق) () . 
حملات المنصور على أبى الخطاب ومقتله : 

لم تكن أعين أبى جعفر المنصور غافلة عما يجرى فى المغرب » ولكنه كان 
مشىغولاً بتوطيد ملكه فى المشرق » وعندما عين المنصور محمد بن الأشعث الخزاعى 
والياً على مصر أوعز إليه باسترجاع شمال أفريقيا (طرابلس والقيروان) إلى مركز 
الخلافة » وذلك بعد ما وجه حماتین إلى أبى الخطاب عام ٠١١‏ ه » وقبل أن ينصرف 
أبو الخطاب من القيروان إلى طرابلس » وكانت الأولى بقيادة العوام بن عبد العزيز 
اليجلى فأرسل إليهم أبو الخطاب جيشا يدافعهم بقيادة مالك بن سحران الهوارى 
فالتقى ال جمعان بأرض سرت من ليبيا فاقتتلا وانهزم العوام ومن معه وكروا راجعين إلى 
مصر () . 

ثم وجه إليهم حملة أخرى بقيادة عمر بن بن الأحوص العجلى فخرج إليه أبو ال لخطاب 
بنفسه » والتقی۰الجیشان بمکان يقال له مغمداس خارج طرابلس فالتحم القتال بينهما 
وانهزم العجلى بعد أن قتل من جيشه جمع غفير » وان ذلك عام ۱٤۲‏ ه . 

وبعد ذلك أرسل إليهم عبد الرحمن محمد بن الأشعث الخزاعى فى خمسين ألفاً . 
کما تقول بعض المصادر ) › وسبعین الفا کما ذکرت مصادر آحری () › وکان مع 
اين الأشسعث الأغلب بن سالم التميمى » والحارب بن هلال » والخارق بن غفار الطائىء 
وأمرهم بطاعة أميرهم ابن الأشعث وكان هؤلاء الثلائة من كار قادة المنصور » وحدد 
تنظيم القيادة بنفسه إن. حدث لكل واحد منهم قتل أو غير ذلك وساعدهم بعض أهل 
القيروان وطرابلس ٩‏ . 


. من هذا البحث‎ ٥١١ انظر : الرسالة صفحة‎ )١( 

(۲) الشماحی ‏ سیر : : ۱ حليفات - اة ال ر كة الأباضية Vo:‏ 

(۴) ابن الأثير- تاريخ : ۲۶ء الشماحی سیر : ۰۱۱۸/١‏ نشا الح رکه : ٠١۲‏ ۔ 
() اين الأ تاریخ ۲۸۱/٤‏ » الدرجیني - طبقات : : ۲۱ بو زكريا_ السيرة: ۷١‏ . 


“IAN: : الشماخى - سير‎ » ۷١ : م ن» ابو زکریا السيرة‎ )٥( 
. ٠١۲ : خحليفات -نشأة الح ركة‎ ۱۱۸/١ : الشماحی - سير‎ )( 
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فلما جاوز مصر أرسلوا عيونهم لیکتشفوا آمر ابی الطاب › وبلغ ابا ا لخطاب 
مسير ابن الأشعث إليه فجمع جيشه للدفاع عن نفسه ولا رجعت عيون ابن الأشعث 
أخبروه بأنهم مستعدون لناجزته وتتفق المصادر الأباضية على أن العيون ردوا إليه 
بقولهم : ررأينا رهباناً بالليل وأسوداً بالنهار يتمنون لقاءك كما يتمنى المريض لقاء 
الطبيب خيلهم من نتاجهم » ليس لهم بيت مال يرتزقون منه وإعا معاشهم من كسب 
آیدیهم)('٩‏ . 

وفكر ابن الأشعث فى حيلة يباغت بها أبا ا-خطاب وأصحابه بطرابلس » فتآمر مع 
أناس ”من أصحابه أن يدفعوا إليه كتاباً يظهر للناظرين أنه من المنصور يأمره فيه 
بالرجو ع عن السير » فلما دفع الكتاب إليه تراجع لمدة ثلاثة أيام يسير فيها سيراً قليلاً » 
فرجعت عيون أبى الخطاب فأخبرته 'بما رأته فتفرق عنه اليش وخوفهم أبو الخطاب 
المباغتة والمكيدة ولكنهم ما سمعوا » وكان الوقت وقت حصاد فسار الناس إلى حصاد 
زراعتهم » فلما أحس ابن الأشعث بعدم وجود أحد من عيون أبى ال خطاب فى جيشه › 
وجاءته العیون بتفرق الناس عن ابی الخطاب کر راجعا یطوی الراحل حثیثا حتی دحل 
حدود طرابلس على حين غفلة من الإمام وأهل المدينة » فأرسل الإمام إلى ال جند والقواد 
واستنصر واليه على القيروان عبد الرحمن بن رستم » وشار بعض قواد ابی ا لخطاب 
عليه بالتأنى حتى يصل اجنود والمدد وقال : لا يجوز لى التأخيرعن الدفاع وقد غشى 
العدو المدينة » فخرج للقاء بن الأشعث فى قلة من الناس ومعظمهم من خيار الناس 
الذين باعوا أنفسهم لله مع الداعى الأول ٠‏ . 

فالتحم القتال بين الفريقين ووقعت الهزيمة على أبى الخطاب إذا استشهد هو 
وعامة أصحابه و كانوا ما بين اثنى عشرة ألف إلى أربعة عشرألف » ولا يصل مدد 
عبد الرحمن بن رستم إذ كان بقابس بعد فكر راجعاً إلى القيروان » ودخل ابن الأشعث 
طرابلس » وتفرق من کان بها ١ری‏ جماعة ابی الطاب ومؤیدیه فی شعب ابال واوا 
إلى الحصون والقلاع لأنهم يعلمون أن مصيرهم الهلاك لو ظفر بهم ابن الأشعث 7› 


. ١٠۹/۱ : ہو زکریا - السیرة وأخبار الأئمة : ۷۱ الدر جینی _ طبقات : ۳۲/۱ » الشماخحی - سیر‎ )١( 

(۲) این الاثیر ۔ تاریخ : ۲۸۱/٤‏ › آہو زکریا ‏ السیرة : ۷۳/۷۲ » الدرجینی _ طبقات : ۳٣/۳۲/۱‏ ء الشماخی _ 
سير : ۱۱۹/١‏ › نشأة ار كة الأباضية : ٠١١‏ . 

(۳) ابن الأّثیر تاريخ : ٤‏ السیرة : ۷٥/۷٤‏ » الدرجینی ۔ طبقات : ٣١/۳٤/٠١‏ الشماحی ۔ سیر :ت 


۳1٦ 


وکان ذلك عام ۱٤ ٤‏ هھ فى شهر صفر كما يقول ابن الأثير ٠(‏ . 

ویعزی مؤرخو الأباضية سيب هذه الحملة الشنعاء التى أدت إلى ذهاب إمامة أبى 
الخطاب » إلى أن جميلا السدر اتى الذى أدبه الإمام على أخذ السلب من القتيل قد شعر 
بافتضاحه بين الناس » فسار إلى أبى جعقر المنصور فمكث سنة كاملة يطلب الدخحول 
حتى لقى أبا جعفر » فأحبره الغبر وطلب منه أن يجهز جيشاً إلى أبى الخطاب ( . 

ويذكر ابن الأثير أن سبب تفرق ال جیش عن ابی الطاب حدوث نزاع بین قبیلتی 
زناتة وهوارة فتفرقت زناتة عنه لاتهامهم له با ميل إلى هوارة ‏ وليس لهنا النزاع ذكر 
فى المصادرالأباضية . 

وقبل أن تعقد الإمامة على تلميذ آخر من تلاميذ الإمام هو الإمام عبد الرحمن بن 
رستم بتيهرت» تجمع أنصار الإمامة العادلة حسبما رأينا فعقدوا على أبى حاتم الملزوزى 
ليكون إمام دفاع عن الدعوة كما سنرى . 
إمامة أبى حاتغ الملزوزى : 

دحل الأباضية مرحلة الكتمان على أثر مقتل الإمام أبى الخطاب وبعد القتل 
والنهب اللذين لا قوهما من ابن الأشعث وولاته على طرابلس وغيرها » ثم تشاوروا فى 
أمرهم لنصب إمام. يدير شعون الدعوة ويتولى جباية الصدقات ويوصلها إلى أهلها ء 
فعقدوا على آبى حاتم يعقزب بن حبيب ال مزوزى ٠‏ إمام دفاع ليقوم بأمور المسلمين 
ويرفع الظلم عنهم » وتتحدث المصادر الأباضية أن ابن الأشعث طغى وبغى فى 
الأباضية » وأن عامله الجزيرى فعل مثله حتى أهان كرامة الحرائر من النساء (°) . 


= ۱۲۰/۱ » این سلام - الإسلام وتاریخه : ۱٤۲/۱۳۹‏ ء خليفات _ نشأة الح ركة الأباضية : ٠۵۴‏ » محمود 
إسماعیل ۔ الخوار ج قى المغرب : ۸۸/۸۷ . 

(1) این الاشیر : ۲۸۱/۱ . 

(۲) اہو ز كريا_ السيرة : ۰ الدرجینی _ طبقات : ۱ الشماحی - سیر : ۱-. 

(۳) اقظر : ابن الأثیر- تاریخ : ۲۸۱/٤‏ : 

)٤(‏ فی سیرة یی زکریا لبید والدرجینی لبیب ویرسمه الشیخ سالم یعقوب حبیب » وكذلك الدکتور خلیفات فوضعناه 
هكذاء إذ لعل تحريفاً وقع فى السير القديمة - السيرة : ۸ الدرجیتی _ طبقات : ۳٦/۱‏ ابن یعقوب: تاریخ: 
۲ _ خليفات _ نشأًة الح ركة: ٠١۷‏ -» وإغا ذكرناه لأن إمامته وقعت بين إمامة تلميذين من تلاميذ الإمام . 

(ه) الشماخحی _ سیر : ۱۲۱/۱ . 
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ويقول الدرجينى والشماخى : إن العقد على أبى حاتم كان عام أربعة وخمسين 
ومائة هجرية ٠(‏ » إلا أن أبا زكريا ينفرد بالقول بأنه ولى عام حمسة وأربعين ومائة » 
وتابعه على ذلك الباحث عوض خليفات )ء ويتفق ابن الأثير مع الدرجينى 
والشماحى فى أن تولية أبى حاتم كانت عام أربعة وخمسين ومائة فى عهد ولاية عمر 
ابن حفص الهلبى على أفريقية > . 

وسار أبو حاتم سيرة أبى الخطاب فى حروبه » ولم تهداً له الأحوال مدة طويلة 
حتی لاقته جموع المنصور مرات عديدة وهو يهزمها وكلل جهاده بالظفر ء ويقول ابن 
الأثير : ركان بين الخوارج والجنود من لدن قاتلوا عمر بن حفص إلى انقضاء أمرهم 
ثلاثمائة وسبعون وقعة () . 

وكانت الوقعة الأحيرة التى قضى عليه فيها يزيد بن حاتم بن قبيصة المهلبى › 
وكان عدد جيشه ستين ألف مقاتل » وذكر أن لقاءهما كان فى ربيع الأول عام خمسة 
وخمسين ومائة هجرية » وقتل من أصحاب ابی حاتم ما قارب ثلاثین الفا » ومکٹ 
عدة أشهر يتتبع من وجده أباضياً بالقتل والسلب (“ . 

وتذكر المصادر الأباضية أن أبا حاتم كان يجبى الصدقات من الأغنياء » ويرسلها 
إلى عبد الرحمن بن رستم الذى كان لائذا بالفرار ويظهر للباحث أن تلك مبالغة إذ أن 
أبا حاتم فى حاجة ماسة إلى الصدقات من ناحية » وهو إمام يحق له التصرف فى تلك 
الصدقات لأنه الأمين عليها » وهو خليفة المسلمين من ناحية أخحرى » ثم إن الإمام 
عبد الرحمن لم يكن إماماً يومعذ فيحق له التصرف فى الصدقات . 

ثم أجمع الأباضية أمرهم حول التلميذ الثانى من تلاميذ الإمام وهو عبد الرحمن بن 
رستم الفارسى »' الذى كان والياً وقاضياً للامام أبى الخطاب على القيروان عندما 
انتزعها من الصفرية . 


( 0 الدر جینی ‏ طبقات : ۳۹/۱ › الشماحی ۔ سیر : ۱۲۱/۱ » ابن سلام - الإسلام وتاريخه : ٠١١‏ . 

(۲) ابو زكريا -السيرة : ۰۷۸ حليفات ‏ نشأة ار كة الأباضية : ١٠١١‏ . 

(۳) انظر : این الاثیر - تاریخ ٠٠/١‏ . 

. ۱۷۳ : ابن الاثیر - تاریخ : ۲۳/۵ » البرادی ۔ ال جواهر‎ )٤( 

: الشماخی - سير‎ » ٤۰/١ : اہو زکریا ۔ السیرة : ۸4 › الدرجینی - طبقات‎ › ٣۳/٣ ابن الاثیر - تاریخ‎ )٥( 
الآزدی - تاریخ الموصل : ۲۹۸ »> ويقول الاأزدى : إن رأس أبى حاتم أرسل إلى أبى جعفر انور وأنفق‎ ۱ 
. على تلك الحملة ثلاثة ألاف درهم‎ 
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إمامة عبد الرحمن بن رستم الفارسى 

سبق أن ذكرنا أن الإمام أبا الخطاب استنىجد بواليه على القيروان عبد الرحمن بن 
رستم على الفور الذى وصلت فيه طلائع جيش ابن الأشعث حدود طرابلس ووقعت 
المع ركة وانتهت بقتل آبى الخطاب قبل أن يصل إليه المدد من عبد الرحمن » فرجع من 
قابس إلى القيروان فوجدها قد قلبت له ظهر الجن وتفرق عنه جيشه واضطر إلى 
مغادرتها . 

وعند ذلك خرج من القيروان مستخفياً يصحبه ابنه عبد الوهاب وخادم له 
ومعهما فرس واحد مات عليهم فى الطريق » وأصاب عبد الرحمن العياء » فصار ابته 
والخادم یتناوبان حمله حتی وصاوا جبل سوفجج جنوب تيهرت فى المغرب الأوسط 
(الجزاش تتحصنوا فيه وللقه ستون شيخاً من مشايخ طرابلس » وتبعهم ابن الأشعث 
وحاصر الجبل مدة طويلة ولم يستطع الوصول إلبهم » وأصابه وجيشه وباء حتی فی 
كثير منه فرجع خائباً وبقوا هناك فى الجبل ٩(‏ . 


ظل عبد الرحمن وابته وخادمه هناك والأباضية من طرابلس والقيروان وما حول 
الجبل من القبائل هوارة ومكناسة ونفوسة ولاية ومراتة وغيرهم > كلهم فیهم جروج 
اين الأشعث وخحدش نهبه » وسلبه لهلهم وذويهم فالتفوا حوله وصار مكرما معززا 
بينهم وإذ هو من كبار الفقهاء يومئذ » ومن العادلين فى سيرتهم وأحكامهم ما تولى 
القيروان إضافة إلى أنه من تلاميذ الإمام أبى عبيدة » ومن حملة العلم إلى الغرب » فأقوا 
به واستمعواإليه لأوامره ء وتبلوا منه ‏ وأخذوا عنه ء فاثأم سمل الجماعة وصلح الال 
وذلك فى العقد الخامس بعد المائة من الهجرة ) . 


ثم اتتمروا بينهم أن يقوموا ببناء مدينة تيهرب وكانت موضع غياطيل وأشجار 


(۱) انظر: ابو زکریا - السیرۃ : ۷۷/۷۹ ء الدرجینی - طبقات : ۳٠/٠٠/۱‏ » البارونى - الأزهار الأباضية : |د › 
دبوز تاريخ المغرب الکبیر : ۲١/۲۲/۲‏ » خليفات _ قشأة الح ركة الأياضية : ٠١١‏ . 

(۲) انظر : البارونى - سايمان _ الأزهار الأباضية : ٠/٤/١‏ » حليفات _ نشأة الح ركة الأياضية : ٠١١‏ » ويقول أطقيش: 
إن عد الرحمن كان بينه وبين لاية حلف وهم فى المغرب الأوسط فلحت بهم » فاجعمعرا إليه فبايعره فى مدينة 
منصور وبعد ذلك شرعرا فى بناء مدينة تيهرت : ولا جد لهذا الأمر ذكر فى مصادر الأباضية سى ما نقله 
صاحب الاأٌزهار عن ابن حلدون » والظاهر أنه لم یعقد عليه إلا بعد بتاء تیهرت كما ذكر ابن الأصغر .. آطفیش - 
الإىكان : ۷ _ البارونی -الأزهار : :: 
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إذ هو أسهل من الصعود إلى الإبال » بعد ما بحثوا عن نسب الأمكنة فوجدوا هذا 
الكان حصيناً وسهلاً وبعيداً عن متناول الساطات الحاكمة فى القيروان وطرابلس 
وغیرها () . 


يقول أبو زكريا فى السيرة : وبعد ما استقروا فى تيهرت وأمنوا على أنفسهم 
تشاور أهل الحل والعقد من الفقهاء والمقدمين فى الرأى منهم فى أن يولوا عليهم رجلاً 
منهم يدير شئونهم » ويجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم وينصف مظلومهم من ظالمهم » 
ويقيم فيهم الحدود ويجمع الصدقات فتشاوروا فيمن يولونه عليهم › فلم يجدوا 
شخصية تجتمع فيها الشروط بالإضافة إلى كونها ليست لها عصبية تساندها إن وقع 
عزلها سوى عبد الرحمن بن رستم القارسى (") . 

فتم العقد عليه على أن يحكم بينهم بكتاب الله وسنة نبيه تله واتباع التلفاء 
الراشدين فى سيرتهم وأحكامهم » فقام بأمر المسلمين خير قيام وعدل بين الناس 
وساوی' بین القوی والضعیف › ولم ینقم عليه فی سیزته ولا فی حکمه شیء » ومع 
هذا فقد كان متواضعاً زاهداً حليماً فاجتمعت إليه الأباضية وتوسعت مسافات إمامته 
وانتشرت أخبار عدله » (فسار بهم سيرة جميلة حميدة آولهم وآخحرهم ولم ينقموا عليه 
فی أُحكامه حكما ولا فى سيرته سيرة وسارت بذلك الر كبان إلى كل البلدان) ( . 


ويعتبر الإمام - على هذا - هو مؤسس الدولة الرستمية واتصلت أخباره بالمشائخ 
بالبصرة» فأرسلوا إليه المعونة الأولى فقبلها وأتوه بالثانية فردهاء وكان على رأسهم 
كثيرة من المغرب الإسلامى على ما يراه أغلب المؤرخين والباحثين» ف (الدولة الرستمية 
تضم المغرب الأوسط كله ما عدا تلمسان التابعة للأدارسة غربا ومنطقة الزاب التى 


() انظر : أا زکریا - السیرة : ۸1/۸٥‏ › الدرجیئی - طبقات : ١‏ :ء الشماخحی ۔ سیر : ۱۲٣/۱‏ › البارونی ‏ 
الأزهار : ۸/٥/۲‏ إبراهيم - الدولة الرستمية : ۸۸/۸٩‏ » البرادی : 1۷١‏ . 

(۲) اتظر : با زکریا-السیرة : ۸۷ » ابن الأصفر - أحبار الرستمية : ۳۰/۲۸ » الدرجینی _ طبقات : ۲/۲ 4 » الدولة 
الرسعمية ۸۱ » الشماحی ‏ سیر : ٠۲۵/۱‏ » البارونى - الأزهار : ۸٥/۸٤/۲‏ . 

(۳) ابن الصغير - أخبار الدولة الرسعمية : ۳۱ ۰ وانظر : -آبا زكرا - السيرة : ۸۷ » الدرجینی _ طبقات : ٤۲/١‏ » 
الشماخحى - سير : ٠٠١/١‏ » البارونى -الأزهار : ۸١‏ ء إبراهيم ‏ الدولة الرستمية ٩٩‏ . 

- الدرجینی‎ ۰ ۱۲٣/۱ : الشماخی - سیر‎ › ۸۷/۸٥/۲ : البارونی - الأزھار‎ › ۹٩ : انظر : ابا زکریا - السیرۃ‎ )٤( 
. ٤٥/١ : طبقات‎ 


1۰ 


يسيطر عليها الأغالية شرقا » ويدخحل ضمن الحدود الرستمية أيضاً جبل نفوسة وكل 
المناطق جنوب طرابلس وجزيرة جربه إضافة إلى ال جنوب التونسى أى بلاد الجريد (). 

وعلى هذا فمدينة تيهرت هى العاصمة فقط › وتتبعها بقية البلاد إما بالولاء 
المذهبى فينقاد سكان تلك المناطق لتيهرت دينياً وسياسياً > وإما بالولاء السياسى رغبة 
فى الحكم العادل والعيش المستقر . 

ولا أحس الإمام عبد الرحمن بدنو الأجل جعل الإمامة من بعده شورى بين ستة 
من بعد - » ورجل يقال له : عمران بن مروان الأندلسى ‏ » وعبد الوهاب ين 
عبد الرحمن » وأبو الموفق سعدوس بن عطية » وشاكر بن صالح الكتابى » ومصعب 
ابن سدمان ٩‏ . 

فتوفى رحمة الله عليه مرضياً حوالى عام ثلاث وسبعين ومائة » على الخلاف فى 
توليه الإمامة » وعلى أصح الأقوال عام اثنين وستين ومائة هجريه » وكانت مدة إمامته 
أحد عشر عاما » وولى من بعده ابه عبد الوهاب إذ هو الذى وقع عليه الاختيار ) . 
ثمرة من ثمار جهود الإمام أبى عبيدة رحمه الله وأثرا من آثاره الباقية فى ذمة التاريخ › 
ويعتقد الباحث أنه لولا جهود الدولة الرستمية لا بقى للأباضية أثر با مغرب إلى يومنا 
هذا. 

هذه نبذة عن آثاره فى الدعوة شرقاً وغرباً > وسنضع فى المبحث الآتى نبذة عن 


آثاره الفكرية . 


. ۸۲/٤٥/۲ : وانظر : البارونى - الأزهار‎ » ٩٩ : إبراهيم - الدولة الرستمية‎ )١( 
ولم يذكر الأخيرة » الباروتى - الأزهار : ۲ء ولم‎ ٤٦/۱ : أبا زكريا _ السيرة : ۹ء الدرجینی - طبقات‎ )۲( 
٠۳١/۱ : یذ کر عبد الوهاب» الشماخحی‎ 
: ء الشماخی  سیر‎ ٤۷/۲ : ابا زکریا ۔ السیرۃ : ۹۰ › الدرجینی - طبقات‎ › ۹٩ : البارونی - الأُزھار الاباضیة‎ )٣( 
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الكان حصينا وسهلا وبعيدا عن متناول السلطات الحاكمة فى القيروان وطرايلس 
وغير ها( . 

يقول أبو زكريا فى السيرة : وبعد ما استقروا فى تيهرت وأمنوا على أنفسهم 
تشاور أهل الحل والعقد من الفقهاء والمقدمين فى الراى منهم فى أن يولوا عليهم رجلا 
منهم يدير شثونهم » ويجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم وينصف مظلومهم من ظالمهم › 
ويقيم فيهم الحدود ويجمع الصدقات فتشاو روا فیمن یولونه عليهم > فلم يجدوا 
شخصية تمع فيها الشروط بالإضافة إلى كونها ليست لها عصبية تساندها إن وقع 
عزلها سوى عبد الرحمن بن رستم الفارسى ‏ . 

فتم العقد عليه على أن يحكم بينهم بكتاب الله وسنة نبيه يله واتباع الثلفاء 
الراشدين فى سيرتهم وأحكامهم » فقام بأمر المسلمين خير قيام وعدل بين الناس 
وساوی' بین القوی والضعیف » ولم ینقم عليه فی سیزته ولا فی حکمه شیء » ومع 
هذا فقد كان متواضعا زاهدا حليما فاجتمعت إليه الأباضية وتوسعت مسافات إمامته 
وانتشرت أخبار عدله » (فسار بهم سيرة جميلة حميدة أولهم وآخرهم ولم ينقموا عليه 
فی أُحکامه حكما ولا فى سيرته سيرة وسارت بذلك الركبان إلى كل البلدان) ) . 

ويعتبر الإمام - على هذا هو مؤسس الدولة الرستمية واتصلت أخباره بالمشائخ 
بالبصرة» فأرسلوا إليه المعونة الأولى فقبلها وأتوه بالثانية فردهاء وكان على رأسهم 
يومعذ بالبصرة الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدى ٠‏ » وضمت الدولة الرستمية أنحاء 
كثيرة من المغرب الإسلامى على ما يراه أغلب المؤرحين والباحثين» ف رالدولة الرستمية 
تضم المغرب الأؤسط كله ما عدا تلمسان التابعة للأدارسة غربا ومنطقة الزاب التى 


- الباروئی‎ ٠۲٣/۱ : سیر‎  یحخامشلا‎ › ٤۱/۱ : الدرجینی ۔ طبقات‎ ۰ ۸٦/۸٥ : انظر : ابا زکریا  السیرۃ‎ )١( 
. ۱۷۳ : البرادی‎ » ۸۸/۸٩ : إبراهيم - الدرلة الرستمية‎ » ۸/١/۲ : الأزار‎ 

(۲) انر : با ز کریا - السیرة : ۸۷ » ابن الأصفر ‏ أخبار الرستمية : ۳۰/۲۸ الدر جينى _ طبقات : ۲ ب الدولة 
الرستمية ۸۱ » الشماحی - سیر : ٠۲۵/۱‏ » البارونى - الأزهار : ۸٥/۸٤/۲‏ . 

(۳) ابن الصغير - أخبار الدولة الرستمية : ۳۱ ٠‏ وانظر : ۔ أبا ز کريا ۔ السيرة : ۸۷ › الدرجینی ‏ طبقات : ٤۲/١‏ › 
الشمانحي ‏ سير : ٠١١/١‏ » البارونى -الأزهار : ٠ ۸١‏ إبراهيم - الدولة الرستمية ٩٩‏ . 

- ء الدرجینی‎ ۱۲٣/۱ : سیر‎  یخامشلا‎ ۰ ۸۷/۸٥/۲ : البارونی ۔ الازهار‎ » ٩٩ : انظر : ابا ز کریا _ السیرۃ‎ )٤( 
. ٤٥/۱ : طبقات‎ 

E 


يسيطر عليها الاغالبة شرقا » ويدخحل ضمن الحدود الرستمية أيضاً جبل نفوسة وكل 
المناطق جتوب طرابلس وجزيرة جربه إضافة إلى الجنوب التونسى أی بلاد الجرید (1). 

وعلی هذا فمدينة تيهرت هى العاصمة فقط › وتتبعها بقية البلاد إما بالولاء 
المذهبى فينقاد سكان تلك المناطق لتيهرت دينياً وسياسياً » وإما بالولاء السياسى رغبة 

فى الحكم العادل والعيش المستقر . 

ولا أحس الإمام عبد الرحمن بدنو الأجل جعل الإمامة من بعده شورى بين ست 
ا يقال ل : ران بل روان الأنداس - ٠‏ وعبد الوهاب بن 
عبد الرحمن » وأبو الموفق سعدوس بن عطية » وشاكر بن صالح الكتامى » ومصعب 

فتوفى رحمة الله عليه مرضياً حوالى عام ثلاث وسبعين ومائة » على الخلاف فى 
توليه الإمامة » وعلى أصح الأقوال عام اثنين وستين ومائة هجريه » وكانت مدة إمامته 
أحد عشر عاماً » وولى من بعده ابنه عبد الوهاب إذ هو الذى وقع عليه الاختيار ( . 

واستمرت الدولة الرستمية إلى حدود عام ۲۹۷ ه » وهكذا كانت هذه الدولة 
ثمرة من ثمار جهود الإمام أبى عبيدة رحمه الله وأثرا من آثاره الباقية فى ذمة التاريخ › 
ويعتتقد الباحث أنه لولا جهود الدولة الرستمية لا بقى للأباضية أثر بالمغرب إلى يومنا 
هذا. ۰ 

هذه نبذة عن آثاره فى الدعوة شرةاً وغرباً » وسنضع فى الميحث الأتى نبذة عن 


اثاره الفكرية . 


. ۸۲/٤٥/۲ : إبراهيم -الدولة الرستمية : ۹ وانظر : البارونی -الأزهار‎ )١( 
ولم يذكر الأخيرة » البارونى - الازهار : ۹۹/۲ ء ولم‎ ٠ : ابا زكريا - السيرة : ٩۸ء الدرجینى - طيقات‎ )۲( 
N: يذكر عبد الوهابء الشماحى‎ 
: الشماحی - سیر‎ » ٤۷/۲ : الدرجیتی - طبقات‎ » ٩۰ : ابا زکریاالسیرة‎ » ۹٩ : البارونی - الازهار الاًباضیة‎ )٣( 
۹ 
۳۲١ 
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المطلب الأول أثره فى مجال التفسير : 

اتتقل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام إلى الرقيق الأعلى ولم يترك تفسيراً 
شاملا لجميع القرآن » وإنما ترك تفسير بعض الآيات المتناثرة حسبما يقتضيه الجال من 
الأحكام وأجوية الاستفسارات () » ولكن الصحابة حافظرا على أسباب نزول كثير 
من سور القرآن لكريم وآياته . 

وتم تداول ما أثر تفسيره عنه عليه الصلاة والسلام وما عرف سيب نزوله من 
القرآن على ألسنة الصحابة يرويها الصحابى أثرا من آثار الرسالة الحمدية ن يتلقى عنه 
إما تدريساً وإما جواباً على سؤال » وإما إخباراً عن حكم حادثة تشبه تلك الحادثة التى 
نزلت فيها السورة أو الآية . 

إلا أن بعض الصحابة زادوا تفسير بعض الآيات التى لم يرد فيها تفسير مأثور عن 
الرسول أمثال ابن عباس » وعلى بن أبى طالب » وعبد الله بن مسعود » وأبى بن 
كعب» وتابعهم على ذلك بعض التابعين كجابر بن زيد » وسعيد بن جبير » وعكرمة 
وأضرابهم ) . 

وقد انقسم الصحابة فى هذا الشأن إلى قسمين : منهم من أثرعنه شىء من التفسير 
حسب الذی ظھر لھم فی معانی القرآن وهم من ذکرنا سابقاً » ومنهم من تحرج فی ان 
يقول برآيه فى تفسير آيات القرآن أمثال أبى بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابة على 
هذا المنوال ء وذلك لأنهم نظرو! إلى القرآن نظرة إجلال وتقديس » وخحافوا من ال جرأة أن 
يقولوا فى القرآن بغير تثبت من صحة ما يقولون » حتى أنهم عدوا ذلك من المساس 
بالدین » وقد ضرب عمر بن الخطاب رجلا کان يسأل عن متشابه القرآن حتى أدمى 
رأسه وأمر المسلمين أن لا يجالسوه ٠0‏ . 

واتبع كثير من التابعين هذه الطريقة فكانوا يتهيبون من تفسير القرآن مخافة 
الوقو ع فى اللخطاً » وقد سلك الإمام أبو عبيدة هذا المسلك فلم يؤثر عنه شىء كثير من 
(۱) حسن إبراهيم حسن - تاريخ الإسلام : ٠۰۲/١‏ . 
(۲) اتظر : ن م والصفحة » وانظر : یحیی محمد البکوش ۔_ فقه الإمام جابر بن زید : ۳۹/۲۸ . 
(۳) اتظر : حسن إیراهیم حسن - تاریخ الإسلام : ٥۰۲/۱‏ » أحمد امین - فجر الإسلام : ٠٠٠١‏ . 

Yo 


تفسير القرآن سوى تفسير بعض الآيات » وليس الإمام أبو عبيدة فحسب على هذا 
المنوال من الأباضية » فإن الأباضية الذين عاصروا الإمام لم يؤثرعنهم شىء فى التفسير 
كذلك » ولعل ذلك يعود إلى اتباعهم مبداً التحرج من القول فى القرآن » ولم يؤثر 
تفسير شامل للقرآن عن الأباضية فى المشرق فى القرون الثلاثة الأولى من الهجرة مثلما 
أثر عن أباضية ا مغرب » فقد روى عن الإمام عبد الرحمن بن رستم تلميذ الإمام أبى 
عبيدة » وأول الأئمة الرستميين أنه فسر القرآن الكريم » وكذلك العلامة هود بن محكم 
الهوارى قاضى الإمام فلح بن عبد الوهاب ٠‏ فى القرن الثالث الهجرى أنه فسر القرآن 
الكريم () . 

وتفسير الإمام عبد الرحمن للقرآن » وهو تلميذ للإمام بى عبيدة ما يدل على أن 
الإمام متضلع وخبير بتفسير القرآن رواية ودراية > كيف لا ؟ وهو من التابعين ومن 
الفقهاء الذين كان لهم باع طويل فى علم الحديث » و كان التفسير ضمن الحديث إلى 
بداية القرن الثالث الهجرى . 

ولم يشاً الله عز وجل أن يصلنا تفسير الإمام عبد الرحمن بقدر ما بحشا عنه » فلم 
نجد لدستدل به على ما أثر عن الإمام أبى عبيدة من تفسير ولعله أحرق أو تلف عندما 
خربت تیهرت على ید أبى عبد الله الشيعى . 

والذى عثرنا عليه من تفسير للقرآن للإمام أبى عبيدة إنما هو بالرواية فقط » وقد 
تحذف منه الرواية ولكن حال الإمام من التوقف فى أحوال كثيرة - كما هى عادته - 
فإن ذلك دليل على أن معظم تفسيره بالرواية . 

وما يدل على ذلك ما جاء من تفسيرلآية الصدقات استناداً إلى عمل الصحابة أو 
قولهم » وقد برز ذلك فى رسَالة ال زكاة إلى أهل المخغرب فقد دلل على أن المراد من آية 
أصناف الز كاة إنما هو البيان فقط » لا على طريق القسم فقد يزاد صنف على الأخر وقد 
(۱) هود بن الحكم الهوارى التفوسى قاضى للإمام أفلح بن عبد الوهاب الرستمى با مغرب و كان فقيهاً مفسراً للقرآن » 

وتفسیره مطبو ع فی أربعة مجلدات بتحقیق الباحث شر یفی باللناج من ال جزائر / وادی میزاب » ولا نعرف تاریخ 

ولادة ووفاة الشيخ هود . 
(۲) الراشدى مبارك - تدوين الفقه الإسلامی : ٩۷‏ . 

۳۲٦ 


يطرح صنف من الأصناف المذكورة فى الآية وقد يخص بها صتف واحد () » كما 
أن استدلاله بالآيات الكريمة » على الأحكام من خلال المدونة كان - فى معظمه - 
مرفوعا إلى الصحابة رضوان الله عليهم إما سندأً وإما موقوفا عليهم نما يدل على ما 

وذكر أطفيش أن الإمام أبا عبيدة » والإمام مالكاً ممن يفسرون القرآن بالدراية «) 
ولعله اطلع على ما نطلع عليه فقال بذلك » وإلا فإنه يظهر للباحث أن ما اثر عنه من 
تفسير كان من طريق الرواية فقط . 
أولاً : علوم القرآن : 

إن ما وصل إلينا من الروايات الإمام الربيح عن شيخه أبى عبيدة ضمن الجامع 
الصحيح إنما كان فى ذكر الوحى وكيفية نزوله والقراءات ونوم القرآن فى التزول › 
مثال ذلك ما رواه عن الإمام أبى الشعثاء عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها » أنها 
قالت : سأل الحارث بن هشام رسول الله عله » كيف يأتيك الوحى يا رسول الله ؟ 
قال : «أحياناً يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم عنى وقد وعيت ما 
قال » وأحياناً يعمثل لى املك رجلا فأعى ما يقول» قالت عائشة : ولقد رأيته يتزل 
عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد » وأن جبينه ليتفصد عرةاً " » ومثل ما رواه فى 
ترتيل القرآن والحافظة على حفظه وتعليمه للأولاد الصغار فيمن حفظ القرآن على عهد 
النبى له وهم ستة نقر حسب روايته عن جابر عن انس وهم : بى بن كحب » وزيد 
ابن ثابت» وأبو زید - على اختلاف فيه _ وأبو يوب › وعثمان وکل هۇلاء من 
الأنصار » وليس عثمان الخليفة فإنه من المهاجرين أما بقية الصحابة فقال عنهم : إن 
منهم من يحفظ السورة والسورتين () . 

وقد روى حديث أبى هريرة فى الذى يردد قراءة «قل هو الله أحد» > وأن النبى 
له ذكر فضلها » فأراد أبو هريرة إبلا غ الرجل بوجوب ال نة له على قراءته وحبه لقل 
هو الله أحد » ولكنه آثر الغداء معه عليه الصلاة والسلام فوجد الرجل قد ذهب ( . 


(۱) انظر : رسالته فى الز كاة ص o‏ من هذا الببحث . 
(۲) اطفیش -إزهاق الیاطل : ۱۹۱ مبخطوط . 
(۳) الربيع بن حبيب ال جامع : )٤( . ۷/١‏ ن م:¥/۸. 
)٥(‏ الربيع بن حبيب ا لجامع الصحيح : ۸ 
YY‏ 


وفى نزول سورة الفتح وأن هذه السورة نزلت فى حال سفر البى له ولم 
يوضح الجهة التى سافر إليها » وفى عدم قراءة القرآن من الجنب والحائض » وأن لا 
يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وفى نسخ القرآن » وفى مخاصمة عمر بن الخطاب لهشام 
ابن حكيم حين سمعه يقرا سورة الفرقان على غير قراءته (') هو . 

إلا أن الإمام ذكر خلاف التابعين فى معنى نزول القرآن على سبعة أحرف كلها 
شاف كاف » وذکر أن بعضهم قال : على سبع لغات » وبعضهم قال : على سبعة 
أو جه وعد ووعید » وحلال وحرام ومواعظ وأمثال» واحتجاج. وبعضهم قال: حلال 
وحرام » وامر ونھی » وخبر ما کان قبل » وخبر ما هو کائن › وأمثال وذ کر » انه قیل: 
لا يوجد حرف من القرآن يقرأ بسبع قراءات ) » وذلك لأن أقصى القراءات فى الحرف 
الواحد لا يزيد على ثلاثة أوجه . 

وذکر أن تر تیب القرآن حسب وضع الآيات والسور إغا کان بتو قيف من النبى 
فلا دحل لأحد فيه (") . 

وذكر أن ابن عباس كان يرى أن البسملة آية من القرآن » وأنه أمر بقراءتها فى 
٠‏ فاتحة الكتاب وكان ابن عباس يقرأها » وهو رأى الإمام جابر بن زيد وسعيد بن 


3 
جبیر 5 ) . 


ثانیاً نماذج من تفسير بعض الآيات : 
١‏ - فسر الإمام أبو عبيدة اللمس فى قرله تعالى : مل أو لا مستم النساء 4 جعنى 
الجماع» وقد روى ذلك عن أبى الشعثاء عن ابن عباس : (والذى ذكره الله هو 


الجماع » ولكن الله تبارك ك وتعالى يكنى وتلى الآية  :‏ أو لا مسعم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً ) (°) ء قال أبو المؤرج : قال أبو عبيدة : أو لا 


مستم - أو جامعتم النساء ") . 


(1) ن م- ۱/۹ . () 0م . 
(۳) نم-۱ . )٤(‏ الربيع بن حبيب _ البامع الصسحيح : ٠‏ 


(ه) المائدة : 1. وتام الآية : فإ يأيها الين آمدرا إذا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنعم جنباً فاطهر وا وإن كتتم مرضى أو على سفر أو جاء اح منكم من 
الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحو! بو جوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل 
علیکم من حر ج ولکن یرید لیطهر کم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون 4 . 


. ٠١/١ : أبوغاام -المدو نة الكبرى‎ )١( 


Y۸ 


۲ - وقال فى قوله تعالى : # وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 4 ٠(‏ اراد فى 
الاية الشميخ المسكين الكبير والعجوز الكبيرة : (قلت لأبى عبيدة : أخبرنى عن 
قوله تعالى : ظط وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين Ç‏ () قال : هو الشيخ 
الكبير » والعجوز الكبيرة كانا يصومان ثم کبرا فضعفا عن ۱ م ولم یطیقاه 
وهما ميسران » فرحص لهما فى الإطعام كل يوم مسكينا » فمن تطوع بخير فإن 
الله شاكر عليم » وكذلك الغلام المراهق وال جارية المراهقة لا يطيقان الصوم وها 
يحبان أن يصوما ولا يطيقان ذلك فیؤمر أهلهما أن يطعما عنهما إن كانا مياسير 
عتندهما طول الطعام وطاقته) )( . 

۳ - وفى المراد بالذى بيده عقدة النكاح من قوله تعالى“: ظ إلا أن يعفون أو يعفو 
الذى بيده عقدة النكاح 4 () أنه الزوج إذ ندب له أن يسلم لها الصداق كاملاً 
إذا طلقها قبل المس ولم تكن هناك فريضة مفروضة لها (سألت آبا ا مؤرج عن قول 
الله تعالى : ل إلا أن يعفون أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح ‏ رقال : سألت 
عن ذلك أبا عبيدة فقال: إن الله تعالى قال: ل إلا أن يعفون 4» يعنى النساء 
فيتر کن الصف الذى وجب هن على زواجهن € ۴ يعفو الذى بيده عمدة 
النكاح يعنى الزوج يسلم لها الصداق كله كاملا كما فرض لها)(*. 

وقال ابن عباس وعائشة وطاووس وعطاء والحسن وعلقمة والزهرى والشافعى 
فى قوله القديم : هو الولى مطلقا » وقيل : هو الأب (") . 


٤‏ - فى قوله تعالى : ل وللمطلقات متاع با معروف حقاً على الحسنين 4 )١‏ هى 
المحعة التى أعطاها المرأة المطلقة ما عدا التى لها التصف فلا متعة لها : (قال أبو 
المؤرج - قال أبو عبيدة : لكل مطلقة متاع با معروف إلا التى لها نصف الصداق» 


)١(‏ البقرة : ٤‏ . وتامها : فإ أياماً معدودات فمن كان مبكم مريضاً أو على سفر فعدة من يام خر وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسکين فمن تطو ع حيرا فهو خير له وأن تصومو! حير لکم إن كنتم تعلمون 4 . 

(۲) على قراءة قالون . )٣(‏ أبو غاثم - المدونة الكبرى الخطوطة : ٠١١‏ . 

)٤(‏ البقرة : .۲۳١‏ وتامها : لإ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم أهن نريضة فدصف ما فرضتم إلا أن 
يعفون أو يعفرا الذى بيده عقدة النكاح وآن تعفوا آقرب للقوى ولا تسوا الفضل بينكم إن الله عا تعملون 
بصیر 4 . 

(ه) أبوغام -المدونة الکبری : ۸۲/۲ . 

(1) ت م والصفحة . (۷) البقرة: .۲۶١‏ 

۲۹ 


قال الله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على الحسنين 4 وقال : 
فإعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدرهي (1),(') . 

٥‏ - وفی قوله تعالى : لإ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4( يرى 
الإمام أبو عبيدة أن عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها الحامل أبعد الأجلين بمعنى 
أن المرأة إذا ولدت قبل مضى ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وعشرة أنها لا تخرج من 
العدة حتى تكمل هذه المدة جمعاً بين الآيات الواردة فى العدة فى سورتى البقرة 
والطلاق » وهو مذهب عمر بن الطاب وابن عباس » ویری ام جمهور خروجها 
من العدة أخذا بآية الطلاق وبحديث سبيعة الاسلمية » ولكن الإمام يرى أن 
حديث سبيعة حاص بها فهى رنحصة لها فقط ولا تتعداها إلى غيرها .)١‏ 


- وفى قوله تعالى : مل يأيها البى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات 
أزواجك والله علیم حکیم که () أن المراد بها الحلف فعليه كفارة يمين وجعل 
ذلك فيمن يحرم الحلال على نفسه (هو قول ابن عباس » وعمر بن الخطاب » 
وأيى الشعثاء جابر بن زيد » وهو قول ابن مسعود أيضا) ١‏ . 


۷ - وفی قوله تعالى : [ كتب عليكم إذا حضرأحدكم اموت إن ترك خيراً 
الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على الحسنين هء أن هذه الآية 
منسوخحة بآية المواريث » إذ جعل الله لكل واحد من الوالدين السدس فصارت 
الوصية لغير الوارث بنص الحديث (حدثنى أبو عبيدة أن الله تعالى أمر الإنسان أن 
يوصى لوالديه ولقرابتة » قال أبو عبيدة : ثم نسخ أمر الوالدين » فجعل لهما 
نصيباً معلوماً فى سورة النساء لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد » 
فان لم یکن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث » فإن كان له إخوة فلأمه السدس » 
وجعل لكل ذى ميراث نصببه من الميراث » فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب 


(۱) بو غاام ‏ المدو ئة الکبری : ۹۲/۲- ٩۳‏ . 

(۲) هذا إشارة إلى قرله تعالى : « لا جاح عليكم إن طلقتم الدساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن 
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متا ع بالمعروف حقاً على الحسنين 4 . 

(۳) الطلاق : 4 . 

ر٤)‏ انظر فى ذلك : أبو غاتم _ المدونة الکبری : ٠١۲ » ۹٩/۲‏ » السالمى - شرح الجامع الصحيح : ٠۲١/١‏ وما 
بعدهاء یحیی البکوش _ فقه جابر بن زید : ٤۷۳‏ . 

(ه) التحریم : ١‏ . (1) أبو غاثم - المدونة الكبرى : 1۸/1۷ . 


۳. 


أو غيرقريب .. غير أن أوصى لغير قرابته رد لقرابته الثلثان من اثلث وأجيز لن 
أوصى له ثلث الوصية) () . 
۸ - وفی قوله تعالی: #إصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له 
عابدون )4( آی دینه وفطرته التى فطرالناس عليها () . 
٩‏ - وفی قوله تعالی : ل تلك حدود الله فلا تعتدوها 4 () هی فرائضه تعالی التى 
فرضها على عباده () . 
۰ - وفی قوله تعالی : 8 أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 4 ٩‏ أى آهل بيته 
وذریته وقومه » ومن کان على ملته ولو بعد حین ( 
۱۹ - وفی قوله تعالی : ل قد خلت من قبلكم سان فسيروا فى الأرض & (“ السان 
معناها الأعلام والامثال () . 
ولم تسعفنا المصادر عن وجود نسبة كبيرة من التفسير عنه إلا ما يوجد فى ثنايا 
استدلاله به على الأحكام » وقد أتينا بنماذج منها ولسنا فى مقام حصر ما جاء عنه من 
تفسیر للآیات » ویکفی ما اتنا به للاستدلال به على ما سواه . 
أما المحديث فكان نصيبه أكثر من الموجود وإن كنا لم نعثر على الشىء الكثير › 
باعتبار ان القرن الأول والنصف الأول من القرن الثانى لم يشع فيهما التدوين الرسمى 
للحديث » ومن ضمنه تفسير القرآن إلى النصف الثانى من القرن الثانى بعد وفاة 
اک ا ای فاو ع راان ب تاحية ری" 
ولهذا فسوف نبين أثر الإمام أيى عبيدة فى مجال رواية الحديث استدلالاً على 
جهده فى هذا ايدان كواحد من فقهاء عصره وذلك فى المطلب الاتى . 


(۱) نفس المرجع : ۲١۹‏ . (۲) البقرة: ۱۳۸ . 
(۳) احمد بن عبد الله بن موسى _المصنف : ۳۸/۲ . )٤(‏ البقرة: ۲۲۹ . 
(ه) أحمد بن عبد الله بن موسى - المصنف : )٦( ./Y‏ غافر: ٤٦‏ . 

(۷) أحمد بن عبد الله _ المصنف : ۷/۲ . (۸) آل عمران: ۱۳۷۔ 


(4) أحمد بن عبد الله المصتف : ٠۷/۲‏ . 
(۰ ۱) الراشدى مبارك ‏ تدوین الفقه الإسلامی : ۲۹/۲۷ . 


۲۳1 


المطلب الثانى أثره فى مجال الحديث : 


إن الذى وصلنا من آثار الإمام أبى عبيدة فى الحديث قدر مهم لا بأس به » 
ويصلح لأن یکون دلیلا على جهوده فی تحمل الحدیث وأدائه » وليس هو كل الذى 
حفظه فى الحديث قطعاً » إذ أن ما ضاع من التراث أكثر نما وصل إلينا . 


ونظراً إلی انه تابعی عاصر بعض الصحابة والتابعین » وروی عنهم () فإنه کان 
حذرا فى نقل الحديث لا ينقل إلا عن الثقات › وقد أثر عنه قوله : (لا يؤحذ العلم من 
أربعة ۽ رجل مبتدع يدعو إلى بدعته » ولا سفيه يدعو إلى سفهه » ولا من يكذب 
وإن کان یصدق فی فتواه » ولا من یعزز مذهبه عن مذهب غیره) (" . 

وعندما سغل هل يعمل بالحديث إذا روى عن الصحابة رد على ذلك قائلاً : (إن 
عرفت عملت به وإلا فلا) ۳ » یعنی أنه إن عرف الراوی وضبطه عمل به » وإن کان 
الراوى مجهولاً عنده فإنه لا يأحذ به» وهذه طريقة مثلى فى الأخحذ بالحديث الصحيح 
ونقد رجال السند » ولا يستغرب من ذلك فقد عاش فى زمان كثر فيه الوضع فى 
الحدیٹ . 


وقد روى حديثه عن الفقهاء الذين يسمونهم بالقراء » وابتعد عن مرويات غير 
الفقهاء الذین لا یعرفون معانی ما يروون ۲ » وأثرعنه قوله : (کل صاحب حدیث 
لیس له إمام فى الفقه فهو ضال» فلولا أن الله تعالى من علينا بجابر بن زيد لضلانا)(°). 
ويحذر المسلمين من الانزلاق فى مبادئ القدرية والزنادقة وغيرهم » ومن رأ منه ذلك 
هجره وأوعز إلى المسلمين أمره ولذلك هجر حمزة » وعطية وغيلان (" لقولهم بالقدرء 
فلم يجد البتدعون والزنادقة والسفهاء والقصاص والوضاع سيلا إلى بث ما يزيدونه 
فى الجتمع الذى يرعاه الإمام أبو عبيدة » فكان ذلك صوناً له من دس الأحاديث 
الموضوعة . 
)١(‏ الربيع بن حبيب .ال جامع الصحيح : ۸١‏ . 
(۲) الحارٹی ‏ العقود : ۱٤۰‏ ۰ عمر بن مسعود - الربیع محدتاً : ٠١١۳/۱١۲‏ . 
(۳) ن م والصفحة . 
)٤(‏ سیأتی مزيد بيان لهذا الموضو ع فى الباب الثانى (منهجه الفقهى) . 
(ه) الحارثى ._العقود الفضية: ٠١١‏ . 
)١(‏ راجع المبحث المذكور . 


TTY 


فلذا وضع شروطاً دقيقة فى الأحذ بالحديث من حيث السند ومن فهو من 
المتشبتين فى نقل الحديثت والأخذ به . ومن الموالى الذين يعتبرون شيوخاً فى الحديث 
كشعبة بن الحجاج بن الورد (ت٠٠٠ه)‏ » وعبد الله بن المبارك الحنظلى التميمى 
بالولاء » (ت١۸٠ه)‏ » وعد العزيز بن جريج البصرى (ت١٠١٠ه)‏ » ومعمر بن راشد ٠‏ 
(ت ۳٥اه‏ » ومحمد بن عبد الرحمن بن ایی ذئب (ت۸٣٠ه)‏ » وسعيد بن اى 
عروبة (ت ٠١۹‏ ه) » والربیع بن صبیح (ت ۱۹۰ه) › وسفیان الثوری (ت ۱١١‏ هم › 
وحماد بن سلمة بن دينار (ت۷٦١ه)‏ » وعبد الرحمن بن عمر الاوزاعى رت۷١٠‏ ٠١ه»‏ 
وهشيم بن بشیر (ت۱۸۳۴ه) » وأخیرا البخاری (ت٩٣۱ه)‏ » وغیرهم . 


وقد توسعنا فى موضوع موقف الإمام أيى عبيدة من الحديث فى الباب الثانى 
(منهجه الفقهى) فلير جع إليه هناك . 
وما موقف الإمام من المسائل ا جدلية علم الكلام فسوف نراه فى المطلب الأتى . 
ولم نعثر على مؤلف خاص فی المحدیث عن الإمام بی عبیدة ولعله کان له شیء 
من ذلك ولكن ضاع فيما ضاع من التراث » أو لعله لم يكتب شيعا لانشغاله بالتدريس 
والدعوة » وتنظيم شئون جماعة المسلمين ما لم يمكنه من الكتابة . 
ویقال : إنه حار دیوان ایی الشغاء الذى دون فيه الحدیث واثار الصحاية (« تم 
صار من بعده إلى الربيع بن حبيب » ثم آل أمر ذلك الديوان إلى خزانة العباسيين › 
فذهب مع ما ذهب فى مكتبتهم المشهورة على يد التتار . 
وبلا شك فقد استفاد من ذلك الديوان ومع هذا فلم يؤثر رواية واحدة مكتوبة 
عنه » أو أنه يرويها من الديوان مباشرة إلا عن طريق الحفظ والإلقاء الشفوى »› والشىء 
الذى وصلنا من مروياته فى الحديث هو ما جاء فى ال جامع الصحيح للربيع بن حبيب؛ 
(۱) منهجه الفقھی صمل صمل من هذا البحث . . ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يتفقون فى رراية بعضهم عن بعل 
ررر اتر ولور راتت » و كناك کبار التابعين من بعدهم (حتى وقعت الفتتة بالدس من ابن سباً وأضرابه 
دعوتهم الأمة وأحذ الد ریو وید قیال فی روع ا ر ی ی ا 
الوا : سموا لتا رجالکم فینظر ر إلى أهل الستة فقيل حديتهم ويظر إلى أل الدع قلا بحا حديتهم) اتظر 
السباعى -السنة ومکانتها : ۹۱/۹۰ . 
(۲) یحیی بن محمد البکوش _فقه الإمام جابر بن زید : .¥o‏ 


YY 


وقد كان يسمى المسند حتى رتبه الشيخ أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلانى ١(‏ 
على غرار الصحاح » فسماه الجامع الصحيح » وضم إليه الجزء الرابع منه روايات أبى 
سفيان محبوب عن الإمام أفلح بن عبد الوهاب المسمى قبل ذلك بترتيب أبى 
. فيان(" . 


کما آنه و صانا شیءِ من مرویات ی عبيدة عن طریق تلامیذه فی مدونة ایی 
غام» ولم تكن هذه الأحاديث من ضمن ما جاء فى الجامع الصحيح › وإما جاءِٽت من 


)١(‏ انظر: متقدمة شرح المامع الصحیح : ٤/۲/۱‏ ء محمد محمد ابو زهو _ الحديث وامحدثون : ۲٤۸/۲٤۷‏ عمر 
مسعود ‏ الربیع محلا : ۲۱۳/۲۱۱ للعاجى - مناهج التشريع الإسلامی : ٥۷١/۲‏ » الأعظيمى سعيد _ 
دراسات فی الحديث وتاريخ تدوينه : ٩۰/۸٠‏ » محمد الشيخ الاج - التفسير ومفسروه والسنة ورواتها : 
١ ۱۲٠۰‏ السيايى إزالة الوعماء : ٤١‏ » السالمى _ شرح ال جامع الصحيح : ٠ 11/١‏ اين تيمية - رفع الام عن 
الأئمة الأعلام : ه ١,وما‏ بعدها » اين حمدة _ المدارس الكلامية بأفريقيا إلى ظهور الأشعرية : ٠۳۹‏ . 

(۲) المسند أو ا جامع الصحيح : هو العداول اليوم بين الناس فى العالم » ويعتبر من مهات كتب الحديث وأصحها إسناداً 
ومتناً لعدالة رواته وتقتهم وضبطهم » وتفقههم فى الدين وتحليهم بالور ع الكامل والتقوى » وإغا سمى مسنداً فى 
البداية لكونه غير مرتب على أبواب الفقه » ولا ضير فى ذلك لأنه ألف فى القرن الثانى » وإما حدث التبويب فى 
القرف الثالث فى ز مان البخارى ومسلم » ولا رتبه أبو يعقو ب على أبواب الققه سماه ا جامع الصسحيح » واشتهر 
بهذا الاسم ولم تكن فيه زيادة فى ثنايا الأبواب إلا ما أضيف إليه فى امإزء الرابع منه » لا كما يدعى صاحب 
المدارس الكلامية ء أما احعجاج الربيع المو جود فى ايز ء الثالت فهى آثار صحيحة تليق بوضعها فى الكتاب لأن تلك 
الروايات عن الربيع والكتاب من تأليف الر بيع نفسه قليس هناك إدخال بعيد عنه » أما قول صاحب المدارس الكلامية ‏ 
عن المسند يتضمن أحاديث تتماشى فى أغلبها مع مذهب الأباضية فيما عدا البعض فإن الأحاديث تتماشى مع 
إسلام السلمين جميعاً فمؤلفات التابعين ملك المسلمين وقدرة لهم لا للأباضية فحسب » ويعتمده الأباضية كما 
يعتمدون غيره من كتب الصحاح والمسانيد والسنن فليس هو المححمد الو حيد لديهم » ولكنه يعتبر صحيحاً لديهم بلا 
جدال » وقد يكون فيه غير الصحيح عند البحث ولكته نادر إذ أن جميع ما به مو جود بالصحاح والستن والمسانيد 
وما من شك فى أنه لا توجد فيه ألفاظ التحدث والأنباء وغيرها » ذلك لأنها لم تكن مستعملة فى القرن الثانى 
الهجرى ونما حدثت من بعد وهذه الصفة هى التى سادت الموطأ للإمام مالك » أما ما هو موجود وضرورى فى 
ذلك العصر فهو موجود كالسماع والبلا غ والعنعنة وتلك العنعنة مقطو ع باتصالها لثقة أصسحابها وغيرهم عن 
الإيهام لأن الأباضية لا يأحذون إلا ا لحديث الصحيح » فهم يرون المنشابه على آيات القرآن فهر الحكم الفصل › وقد 
عوتب الإمام مالك بن أنس على أخحذه من الأباضية » فأجاب بأنهم يسهل عليهم أن يخر أحدهم من السماء ولا 
يكذبون » روى ذلك عند ابن عبد الير . ومن المعلوم أنه لم يثبت تاريخ محدد لولادة رواة أحاديث الإامع الصحيح 
ولا وفاتهم وهم قليل » لان سلسلته من السلاسل الذهبية فهى ثلائية » وهذا لا يعيب الرواة إذ أكثر الحدئين والرواة 
لم يثبت تواريخ ولادتهم ولا وفاتهم » إذ لم تكن هناك عناية من رجال ذلك العصر بهذا ء ومن المعلوم أنه لا يجوز 
ادعاء انحصار الأحاديث فى دواوين معينة كما قرر ذلك ابن تيمية فى كتابه رقع الام عن الأئمة الأعلام ص ١١‏ 
ومايعدها, 


٤ 


غير طريق الإمام الربيع فأحياناً تكون من طريق يى المؤرج» أو من طريتق ابن عبد العزيز 
أو غيرهما . 
ولم يقع للجامع الصحيح الذى رواه الربيع من التفاوت فى نسخه » إذ كلها متفقة 
مل التفاوت الذى وقع فى موطاً الإمام مالك من حيث التقديم والتأحير » وقد روى 
عن السيوطى أن المشتهر عن الرواية بالنسبة للموطاً أربع عشرة نسخة والمستعملة منها 
أربعة () » ومع هذا فلا يطعن فى الموطاً لصحته وضبطه . 


ولا توجد الأحاديث التى رواها أبو زكريا ومن تبعه من المؤرخين المغاربة فى 
فضل البربر ضمن أحاديث ال جامع الصحيح » وكذلك لا توجد الأحاديث التى وردت 
فى فضل أهل عمان » وقد سل الشيخ أحمد الخليلى ) عن مدى صحة هذه 
الأحاديث فأجاب : إن الأحاديث التى وردت فى فضل أهل عمان وفى فضل عمان 
ذاتها أخرجها مسلم فى صحيحه » وأما التى ذكرها أبوزكريا فى البربر فلا يعلم 
صحتها من عدمها ٩‏ . 

٠‏ ومن الطبيعى أن الأباضية يقاومون الوضع والوضاعين » لأنهم يعتقدون خلود 
مرتكب الكبيرة فى النار فمن الطبيعى أن يكون الكذب على رسول الله عله من 
الكبائر كما نص على ذلك الحديث » إِذاً فليس لا يقوله بعض الباحثين دليل من أن 
تلك الأحاديث وضعها الأباضية لإغراء البربر من أجل الدخول فى مذهبهم » أما ما قاله 
من حيث المساواة بين الأجناس فتلك حقيقة لا جدال فيها لأنها ثبتت بنص القرآن () 
والسنة » وقبل أن نحكم على تلك الأحاديث بالوضع يجب أن نرجع إلى أمهات 
اديت امرف متها ثم الى تكم عل" 


(۱) محمد محمد یو زهو _الحدیت واحدثون : ٠٠۰/۲۲۹‏ . 

(۲) احمد بن حمد بن سلیمان ا حایلی علامة عمان قی زمتنا هذا وهو مفتی عمان أیضاً وتکوینه عصامی عن طریق ا4د 
والاجتهاد بلا خوض الدراسة بالمدارس وا لجامعات يسر القرآن حالياً » وله عدة تدوات واقاعات إذاعية و صحفية › 
وقد ولد عام بز نجار من مقاطعات تنزانیا جاء إلى عمان عام ۱۳۸۷ھ › 1۷٦۱۹م‏ - 

(۳) جواب مسجل لفتى سلطنة عمان وجهه إليه الشيخ فر حات ام جحبيرى . 

. وقد وضعت أحاديث كثيرة من جهلة الستة. السپاعى‎ ٠١١ : انظر : عبد الجيد بن حمده - المدارس الكلامية‎ )٤( 
. ۸١ : السنة ومكانتها‎ 

Yo 


وكما قال ابن تيمية : لا يجوز ادعاء انحصار الحديث فى دواوين أو مصنفات 
معينة(") طالا جاءت عن الثقة » فتحسن الظن بالراوى طالا نها لا تحرم حلالاً وتلل 
حراماً ولا تمس الدين بشىء . 

وقد يقوم الإمام أبو عبيدة بتفسيرلغوامض الأحاديث التى تحاج إلى إيضاح › 
ولكنها ليست مدرجة ضمن المتن بل هى مفصولة عنها بقوله : (قال أبو عبيدة) ) : 
وهکذا بحیث لا يو جد لبس فى لفظ الحديث . 


ومعظم روايات الإمام أبى عبيدة عن شيوخه » وأكثر ما فى الجامع الصحيح عن 


وللإمام أبى عبيدة جهد كبير فى مقاومة الوضع إذ عاصر فتنة الخوارج ونشأة 
القدرية والمعتزلة والمرجعة كما رأينا () . 


فقد وقف منهم موقف الر جل المتثبت المتصلب ويحاربهم أشد المحاربة . 


. وما بعدها‎ ٠١ : انظر : اين تيمية  رفع ا ملام عن الأئمة الاعلام‎ )١( 

(۲) انظر : الجامع الصحیح: ۲۹/ ٠٣۲/۱۲۹/۱۱۸/۱۱۷/۷ ۲/۰۹/٤۰‏ . 

(۳) ا جامع الصسحيح : ٤‏ . 

. ۱١۲ راجع الميحث الثالث الفصل الاو ل من صفحة ۲۵ إلى‎ )٤( 
وقد کان الإمام جابر بن زید شیخ ابی عبيدة لا يعبر إلا حدیٹ التفات » أنه عاش فی هذه الأثناء » وقبل نصيحة‎ 
» ابن عمر له و بلغه قول این عباس فی بشیر الحدوی حینما جعل یحدٹ عن النبی که کثیرآ و لا ياتفت إلیه ابن عباس‎ 
فلما عاتبه قال ابن عباس : إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول : قال ر سول الله : ابعدرته أبصار نا وأصغينا إليه بآذاننا ء‎ 
فلما ركب التاس السعب والذلول لم تأحذ من التاس إلا ما نعرف » وعاصر أبو عبيدة كذلك معمعة الفتنة و سار‎ 
سيرة المتلبتين فى الرواية تبعاً لشيخه أيى الشعثاء » وقال فيه قولته المشهورة : کل صاحب حديث ليس له إمام فى‎ 
. الفقه فهو ضال » فلولا أن الله من علينا بجاير بن زيد لضالتا ء وقولته الأخرى : لا يقبل العلم من أربعة ... إلخ‎ 
وعاصر الإمام أب عبيدة التابعين فضلا عن صخار هم و كان يتحر ى أشد التحر ى » فلذلك لا تراه يروى عن غيره من‎ 
الفقات بل بالأحرى إلا عن شيوخه الذى وثق فيهم ووقهم غيره » وأخذ نهم وليس معنى ذلك أنه لم يأحذ عن‎ 
قات غيرهم على الإطلاق فقد روى عن إبراهيم النخعى وعاصر ابن المبارك الذى قال : (الإستاد من الدين‎ 
ولرلا الإسناد لقال من شاء ما شاء » وقال أيضا : بيننا و بين القوم القرائم) ويعنى بالقوم ضراب الحديث وبالقوائم‎ 
الإستاد حيث وضع الثقات فى قرائم بأنسابهم و صفاتهم » ولا ننسى أن الإمام أبا عبيدة كان لا يحب أن يروى عن‎ 
جميع الناس كما رأينا . وقد شهر عن الإمام مالك بن أنس قوله : العراق دار الضرب عى أنها تختلق فيها‎ 
الأحاديث فاستطا ع الإمام ابو عبيدة بفططنته الو قادة و حكمته البارعة أن لايدحل الاخحتلاف والدس فى مجتمعه‎ 
. الصغير (الأباضية)‎ 
.۲١٠١ يحیی البکوش _ فقه الإمام جابر ين زيد » مسعود - الربيع محداً:‎ ۰٩۱ : انظر : السباعی - السنة و مکانتها‎ 
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امطلب النالث أثره فى علم الكلام : 

عرف ام جرجانى علم الكلام بأنه (علم ييحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته 
وأحوال الممكنات من المبداً وا معاد على قانون الإسلام » (وهو أيضاً) علم باحث عن 
امور يعلم منها المعاد وما يتعلق به من الجنة والنار والصراط واليزان والثواب والعقاب › 
قيل : علم الكلام هو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من الأداة () . 

وقال فيه ابن حلدون : (علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية 
والرد على المبتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب السلفى ) . 

والمعنى أن الكلام يتعلتق بالمسائل الاعتقادية فى الإلهيات والإنسانيات بتقديم 
الادلة العقلية والنقلية جادلة المنحرفين عن العقائد الصحيحة فى الإسلام » وخرج بقول 
ا لجرجانى : (على قانون الإسلام تقديم الادلة العقلية على قانون الفلاسفة فى الإلهيات» 
قإنهم يتوصلون بالمنطق الفلسفى إلى إثبات الإله لكنه لا يوصلهم إلى معرفة ذات الله 
سبحانه وتعالی . 

وقد ابتدأت معرفة علم الكلام منذ عصرالصحابة رضران الله عليهم » ووردت 
عدة أحاديث نبوية فيما يخص علم الكلام كأحاديث الرؤية ونفيها » إذ لو لم تكن 
هناك معرفة من هذا القبيل ووقع الخلاف فيها لا تضاربت الروايات بالنفى والإثبات › 
وكذلك مسائل الإيمان والكفر والقضاء والقدر والشفاعة والخلود إلى غير ذلك من 
المسائل الحعلقة بهذا الفن ) » إذ كان القرن الأول الهجرى هو نقطة الانطلاق لتوسيع 
العلوم فيه ونمو الح ركة الثقافية فى الجزيرة العربية والحجاز » واختلاط الناس بعضهم 
البعض . 

كما أن ظهور الفتن وما أفرزته من إشكالات علمية كقضية اللافة والولاية 
والبراءة وإيمان العقاتلين وكفرهم » وظهور المعاصى والحلاف فى خلود مرتكبيها فى 
النار والشفاعة لهم » وفتنة الخوارج إلى غير ذلك من الأسباب التى دعت إلى ذلك . 


(۱) اج رجانی _ التعریفات : ۹۸ ۔ 
(۲) این خلدون _المقدمة : ٥۰۷/۲‏ » الجعبیری بن فرحات _ البعد الحضاری : ۷١/١‏ . 
(۳) انظر : ما یتعلق بهذا الفن من الصحاح والمسانيد من الأحاديث الواردة فى علم الكلام وهى كثيرة وأيضاً ... الشيخ 
باللياج _ القرآن والتفسير والسنة ورواتها : ١١ ٠‏ »ا-جعبيرى فرجات _البعد الحشارى : 1٤/١‏ . 
TY‏ 


ولهذا فإن نشأة علم الكلام وقيام الجدل فيه قد كان فى زمان الإمام أبى عبيدة()ء 
فاتخذ فيه سلفه مسلكاً مستقلاً فى هذا الشأن » ولكن الإمام بلور هذا المسلك على 
الواقع العملى » وكان له احتكاك بمخالفيه فى هذا الجال وحصوصاً فى السمعيات . 

وقد أثرت بعض المقالات عن الإمام جابر بن زيد فى هذا امجال وكذلك صحار 
العبدى شيخا الإمام أبى عبيدة » وعبد الله بن إباض فى رسالة إلى عبد الملك بن 
مروان» وسيرة سالم بن ذكوان الهلالى وسيرة خحلف بن زياد البحرانى » وحطب أبى 
حمزة الختار بن عوف وسيرة أبى أيوب وائل بن ايوب » ورسالة حاجب الطائى › 
وسيرة أبى سفيان محبوب » وسيرة النير بن النير » وسيرة شبيب بن عطية العمانى 
والجامع الصحيح للربيع بن حبيب » وغير ذلك من آثار الأباضية خلال القرن الأول 
والنصف الأول من القرن الثانى (") . 

وكانت طريقة الإمام أبى عبيدة فى الجدل الكلامى طريقة المتكلمين لا طريقة 
الفلاسفة إذ لم تسد تلك الطريقة فى ذلك العصر » وإنما كان الجدل عقلياً ونقليا من غير 
قضايا حملية وشرطية » إلى غير ذلك من قواعد الفلسفة المنطقية . 


ومع هذا فإنه لم يكن يحب الخوض فى المسائل ال جدلية الكلامية كثيراً » ولكنه 
يجب أن يسير سيرة السلف فى مشل هذه القضية ليحمل الناس على التوحيد السهل 
الذى لا يتعمق فى الببحث والجدل ( . وبهذه الطريقة كان دخول الناس فى الإسلام 
فى أول الأمر حتى اخحتلطوا بغيرهم واختلط بهم الغير . 

حتى أنه سقل ذات مرة عمن قال : (أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولم يقل لا 
شريك له) فقال: نفى الشريك عن الله وليس عليه غير ذلك» حتى لو لم يقل وحده(“). 
وهذا إسلام الصحابة رضوان الله عليهم . 

وقال : العزم على الإيمان إيمان » والعزم على الكفر ليس بكفر حتى يفعل ما 


(۱) انظر : ال جعبیری فرحات _ البعد الاضاری : ۷۷۹/۲ . 
(۲) سیرالسلمین ٤/۲۰۰/۲۰۰‏ ۰۲/۳۱۲/۳۰۷/۲۹۸/۲۸ ۸۳/۷۹/۰ > الربيع ‏ الجامع الصحیح : ۱۸/ /١۹‏ 
A |۱‏ | | | ۷ ۲ » الجعپیری فرحات _ البعد الحضاری : ۷۱/۹۸/۱ . 
(۳) رسالة فى الز كاة إلى أهل ا مغرب » الملحق ١‏ من هذا البحث أيضاً . 
٤(‏ ) عبد الله بن يزيد الفرارى : رسالة فى التو -حيد : ۲ . 
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يوجب الكفر ٠‏ » والعنى أن نية عمل الخير خير فى حد ذاتها لأنها طاعة وتستوجب ' 
زيادة الإيمان » وأما العزم على العصية فهو معفو عنه وليس معصية فى حد ذاته لعفو 
الله عنه » أو أنه معصية ولكن يمحوها عفو الله تعالى عنها . 

وبرئ من الذين قالوا : (إن دعاه رجل مسيحى لم تبلغه دعوة النبى يه » والمدعو 
لم تبلغه الدعوة أيضاً » فأجابه على الدخول فى ملة عيسى عليه السلام » إن اجيب 
کافر والداعی مسلم),. 


فقال لهم : (کیف کون الداعی مسلماً وتحكمون بالكفر على اجيب وقد أجاب 
حقأً لأنه دل فى دين الله فهو مسلم على ملة الداعى فأصروا على قولهم» فبرئ متهم 

ثم تاوا على يدى الربيع » وعبد السلام بن عبد القدوس فقيل توبتهم وردهم إلى 
مجالس المسلمين 7 » ولهذا فلم يكن الإمام يتعمق فى الجدل فى هذه المسائل ولا 
يحكم بالكفر مباشرة فى كل صغيرة وكبيرة . 

ويروى عنه أنه قيل له : (يا أبا عبيدة ما تقول فى غربة من الأرض فيها رجل على 
دين عيسى عليه السلام ولم تأته رسالة محمدعيه ؟ قال : (مسلم ما لم تأتيه احجة 
ویدفعها » قال : فقالوا له » فما تری إن هر دعا رجلا من الجوس إلى دينه > فأجاب ؟ 
قال : هو مسلم » فقالوا له : انظر فى هذا » قال : فما تقولون أنتم ؟ قالوا : نقول :' 
الرجل مسلم » والأخر المستجيب كافر قال : فقال لهم الشيخ : ألستم تزعمون أن 
الرجل مسلم على دین الله وطاعته ؟ قالوا : بلى » قال : فكيف يكون _ الحكم ۔- 
الداعى إلى دين الله وطاعته مسلماً ؟ ويكون المستجيب لدين الله وطاعته كافراً ؟ قال : 
فراودوه الکلام فغضب عایهم وبرئ متهم ٩‏ . 

ولذلك يقول : (فيمن قال لغيره يا كافر فهو كافر لأنه ابتدأه باسم الكفر ولكن إِذا 
رد عليه صاحبه بمثل ذلك فقد كفر أحدهما » وإن البادئ أظلم < . 


ولم يكن الإمام ممن يشركون أهل القبلة بالعاصى حتى وصل أمرهم إلى حد 


(1) الشقصى _ متهج الطالبين : ٥۷٤/١‏ . 
(۲) الشماخحی ‏ سیر : ۸۰/۱ الدرجینی ‏ طبقات : ۲٤۲/۲‏ . 
(۳) الدرجینی - طبقات : ۲٤۲/۲‏ » الحارٹی _ العقود : ٠٤١‏ . 
)٤(‏ الرييع بن حبيب ال جامع الصحیح : ۲٣‏ . 

Î 


التشبيه إذا كان ذلك بتأویل ‏ روی عنه أنه ما قیل له : إن مقاتل بن سليمان يقول : إن 
الله خحلتق آدم على صورته » قال الإمام : كذب مقاتل ولم يزد على ذلك بحيث اعتبره 
متأولاً ولم يشر كه لأنه أحطا فى التأويل فتقط ٠(‏ . 

ومن هذا المنطلتى فإنه كان توقف عن الخوض فى فتن الصحابة الكرام وذلك لأن 
الخوض فى هذه المسائل يژدى. بصاحبه إلى إصدار حكم عليهم من غير تثيت . (ومن 
رای اہی عبيدة الكف عن فتن الصحابة للأوائل أقوالهم وأعمالهم اتی شاهدوها 
وحکموا فیها فيها » إغا هم صحابة وتابعون ونحن نسمع ونکف ولا نصوب باطلاً ولا 
بطل حتاً » فإ تلك آم قد خلت لھا ما کسیت ولکم ما کسہتم ولا تسالون عما 
کانوا یعملون ې ")) ). 
أما بالنسبة لرأيه فى ذات الله تعالى فإنه : 


أ - لا یری صواب القول بالرؤیة لله تعالی من البشر وغیرهم » لا دنیا ولا ری » لا 
للتبى عليه الصلاة والسلام ولا لغيره » عملا بقوله تعالى : لإ لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » ١‏ . 

وبآية نفى الرؤية عن موسى عليه السلام لربه » وهذه آيات محكمات عضدتها 
الأحاديث أيضاً » وأما بالنسبة لا أول من الآيات فى الرؤية البصرية فهى محتملة 
لاقأويل لا شتمالها على أو جه أحری فى اللغة والأحاديث التى وردت فى الرؤية 
أحاديث لاتعارض القطعى من القرآن » وعلى فرض أنها صحيحة فإنها مؤولة ‏ > لأن 
الأحاديث الآحادية لا يحتج بها فى العقيدة لكونها ظنية الثبوت مع و جود القطعى من 
القرآن الذى لا يحتمل التأويل » ولكونه فى مقام الامتداح ولاستلزامها تشبيه الخالق 

بالحلوق فى شىء من الأشياء - إن لم نقل - فى كثير من صفاته - إن قلنا - 

بٹبو تھا() . 

وهذا القول هو مذهب ابن عباس » وعائشة أم المؤمنين » وعلى بن أبى طالب › 
ومالك بن انس » وإبراهيم النخعى » ومجاهد » ومكحول الدمشىقى » وعطاء بن 


(۱) انظر : السیر والجوابات : ۳١٠۲/۱‏ . (۲) البقرة: .٠١١‏ 

(۳) الحارٹى ‏ العقود الفضية : ٠١١‏ . ر٤‏ الأنعام ٠١١۳:‏ . 

ره) انظر : ا-لجامع الصحيح : ۹ ١‏ ابا عمار عبد الکافی ۔ شر ح الجهالات ۷۹ ۰ سلیمان بن محمد الگندی - 
بداية الإمداد : ۱۹ وما يعدها , 
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يسار» وسعید بن جبير » وسعيد بن المسيب > والضحاك ين مزاحم » وآبو صالح 
صاحب التفسير » وعكرمة » ومحمد بن كعب » وابن شهاب الزهرى » ومحمد بن 
الحسن » وفضيل بن عياض » وخايل بن عبد الجيد الطائى » وعمار بن أحت سفيان 
الثورى » والليث بن سعد » ومنصور بن المعتمر » وجابر بن زيد » ووكيع بن الجراح » 
والحسن بن البصرى ) . وهو مذهب الشيعة › والاباضية والمعتزلة والحوارج وغيرهم . 

أما فى باب الاستطاعة فإنه سثل الإمام أبو عبيدة (هل يستطيع الكافر الإيمان 
فقال : من يستطيع أن يأنى بحزمة حطب من حل إلى حرم ) » يستطيع أن يصلى 
ركعتين ولا أقول يستطيع ذلك إلا بتوفيق من الل ) . 

والمعنى فى ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل للعبد استطاعة العمل والقدرة عليه 
بتوفيتق منه »> لا بجير لأن الله تعالى خلت الغير وأمر به وبصر الإنسان بذلك ‏ قال 
تعالى : لإ وهديناه النجدين ‏ ) فإذا كان الأمر كذلك فلا جير . 

وقد حاض أبو عبيدة معارك عديدة فى هذا الجال » إذ انزلق فى هذه الفتنة من 
انزلق ونجی منها من نجی » ويذكر ابو سفيان أن الإمام با عبيدة اجتمع به رجل يقال له 
اين أبى الشبيخ البصرى ( فى منى » فسأل الأخير الإمام أبا عبيدة فقال : هل جبر الله 
أحداً على طاعته أو معصيته فرد عليه الإمام قائلا : ما أعلم أن الله جير العباد على 
طاعته أو معصيته » ولو كنت قائلاً ذلك لقلت قد جبر أهل التقوى على التقوى لعظم 
تخويفه لهم وشدة ترغيبه لهم » فقال البصرى فالعلم هو الذى قاد العباد إلى ما عملوا 
قال : لا ولكن سولت لهم أنفسهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فعملوا ما عملوا بعلم 
الله تعالى ”° . 

ویؤرخ الإمام آبو عبیدة حسما روی عنه تلمیذه الریع ين جیب اا ا 
اانا افر رة يت فر إاقها ركان ذلك فى الوم السادس من شهر ريع الأول 


(۱) ال جامع الصحیح : ۲۲۸/۲۲۱ . 

(۲) الظاهر أن هذا السؤال قد وجه إليه وهو بمكة . 

(۳) الشسماحی سیر : ۱ الدرجینی - طبقات : ۰/۲ ۲١‏ » الجعییری فر حات _ الیعد الحضاری : ٤٥۹/۲‏ . 
)٤(‏ اليلد : )٥( .٠١‏ الحارتی ‏ العقود : ۱٤١‏ ۔ 

(1) الدرجینی ‏ طبقات : ۲/۲ الشماخی _ سیر : ۱ المحارئی العقود : ۱٤٤‏ ۔ 
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عام ٠٤‏ ه» فمن ثم وقع الخلاف الأول فى القدر » فقال بعض الناس : إنه قدر الله › 
وقال بعضهم : لم يقدر الله أن يحترق بيته » وتبعهم بعد حلاف الأمة فى هذا الأمر 
وظهرت طائفة القدرية () . 

وکان موقف الإمام أبى عبيدة فى القدر منبثقاً من موقف شسيخه صحار بن العباس 
العبدى › فإنه ارعن انه قال ا فان قروا به تقضوا أقوالهم » وإن 


وعن الإمام حابر بن زيد أن قال لزيد : بن ابی مسلم کاتب الحجاج حين سأله _ 
لأجل أن الحجاج وقع نفسه فى شىء من أمر القدر - قال له : (يردد خطبته فإن فيها 
جواب عما سال » فلما بلخه یزید ردد خحطبته مرارا حتی انتبه إل قوله : من یهدی الله 
فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له) فقال الحجاج ليزيد : ويحك يا يزيد ما أُعلم 
صاحبلك (° . 

فكان أبو عبيدة يقلل من الكلام فى القدر ولا يحب أن يخوض الناس فيه ء لأنه 
لا يخلو من أمرين : إما علم الله بالأشياء قبل وقوعها وإما جهله بها » وكان يقول : 
والله ما فيه نکاح ذات بعل ولا انتحال هجرة ولا حکم بغير ما أنزل الل » نما هو رأى 
أحدئه الناس فيما بينهم » فمن أقر بأن الله علم الأشياء قبل أن تكون فقد أقر بالقدر (» 
وبهذا تعرف متابعة الإمام آبو عبيدة لشيخيه صحار وأبى الشعثاء إذ احتاروا جمیعاً 
الموقف الوسط الذى لا إفراط فيه ولا تفريط . 


وروى الإمام أبو عبيدة روايات فى شأن القدر» وأنه من الله تعالى حسما جاء 
عن الربيع فى الجامع الصحيح ( . 


. ٠٤٤ : الحارثى - العقود‎ › ۱١١ : الجامع الصحيح‎ )١( 

(۲) الدرجیئی - طبقات : ۲۳۳/۲ › الشماحی ‏ سیر : ۷٦/۱‏ ۰ فر حات ۔ الیعد الحضاری : ۳۹۰/۲ . 

(۳) الدرجینی - طبقات : ۲۳۳/۲ » الشقصی ۔. منهج الطالبین : ٤۲۹/۱‏ » اجعييرى فرحات - البعد الحضارى : 
۳/۲ . 

. ۱۸۹/۲۹/۲۰ /۲۲ : الجامع الصحیح‎ )٤( 

» ٠١۹ : عمر مسعود - الربیع محدثاً‎ » ۳۱ ١ : السالمی - مشارق أنوار العقول‎ » ۲٤۹/۲ : الدرجینی ۔ طبقات‎ )٥( 
... ۳۹۱/۲ : ا جعبیری فرحات‎ › ۱ ٤ ٤ : الحارئی _ العقود‎ » ٥۲۳ : بداية الإامداد‎ 
= ويعلق ا إعبير ى على الأستفادة من هذه المناظر ة قائلاً : ذلك لأن النص يستعمل كلمة أباضية للحديث عن أتبا ع‎ 
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ویروی ان الإمام بو عبيدة التقى بواصل بن عطاء العتزلى فى اطاف بالحرم 
الشريف » وكان واصل يحب أن ياقى الإمام أبا عبيدة ويتمنى ان يجادله فی آمر 
القدرء فلما التقيا قال واصل للإمام : أأنت الذى تقول أن الله يعذب على القدر؟ قال 
له: لاء ولكن قلت : أن الله يعذب على المقدور لا على القدر » ولكن ألست أنت 
الذى تزعم أن الله يعصى بالاستكراه ؟ فسكت واصل ولم يجب فسئل عن عدم إجابته 


= أيى عبيدة » وقد بينا فيما سبق أن هذه التسمية لم تستعمل فى النصوص إلا من القرن الرابع الهجرى .. هذا من جهة 
أما من جهة أخرى قيصعب أن تصور أن مثل هذين العلمين يتم تعارفهما فى الحج » وهما يعيشان معا فى مدينة 
اليصرة » فهذا الاستشكال جاء من ناحيتين الأولى : استعسال واصل لكلمة (أباضية) مع نها لم تبرز بعد » والثانية: 
عدم التقاء واصل بأبى عبيدة بالبصرة » ويظهر لى جوابا على هاتين النقطتين ما يلى : 
الأولى : أن الواقع التاريخى يقول : إن الأموبين ومن شايعهم ابتداء من عبد املك بن مروان هم الذين سموا أتباع 
ابن أباض » أو بالأحرى من كان يحمل تفس البادئ الأياضية » قالأًباضية لم يسموا أتفسهم بهذا الاسم ء وإغا 
سماهم غيرهم به قشاع على ألسنة الاس وإن كاتوا هم لم يتعارفرا به قيما بيهم » إما لعدم رضائهم به فى اول 
الأمرء أو نهم لم يحفلوا به كبقية الألقاب التى سمى بها ضة من الناس إذ تححاج إلى فترة من الزمن غير قصيرة حتى 
تهضم ويعترف بها » فقد يكون واصل انطلق فى هذا المنطلق أو لعل صاحب الطبقات بتفسه استعمل هذه الكلمة ء 
ولم يكن قد استعملها واصل باعتبار أنه أحذ الفكرة قصاغها من كلامه هو فى بداية الفقرة وإذاً فلا جدال و ولاشك 

فى الأمر . 
أب الاي : وهي مهمة قعلدًولكن يقال : إن دول الإمام ى عيدة فى الكنمان هو السب ارئيسى فى عدم لقا 
يواصل فى البصرة لأنه بالغ فى الاستخفاء إلى حد بعيد » فكم من موال للإمام أبو عبيدة ومن معه ولكنه ضعف 
مثلاً لا یدل امجالس ولا يلتق بالشایخ فكيف بواصل وهو قدرى معتزلى ء فالإمام أيو عبيدة لا يححك بثل حؤلاء 
وكم من شيخ فى البصرة من شيوخ الفرق الأحرى لم ياتق به أبر عيدة لمدم رخبت فى فلك رل ولامتخفاء 
ثانياً. 

. ثم إنه يجب ألا يغيب عن البال أن الإمام أبا عبيدة إا حرج من السجن عام ۹ه فى عهد سليمان بن عبد 
اللاك لأنه هو الذى أطلق المساجين كما يقرل الطبرى وبقى مسعخقياً بعد ذلك فى مدرسته السرية مشغولا ما هر 
أهم » وقد بقى فى السجن فترة لا تقل عن عقد من الزمان لأن تنبع الحجاج للأباضية وسجنهم كان منذ زمان عبد 
املك » وقد توفى فى عام ۸ ه» ولم تنح الفرصة للقاء واصل به إلا فى موسم احج لا للقائه هو بواصل » ويدل 
على ذلك سياق القصة وبلا شك فإن هذا كان بعد ترأسه للأباضية أى بحوالى أواخر القرن الأول الهجرى علما 
بأن ولادة واصل كاتت عام ۰ ھ» و کان بہنی قاعدة القرل بالقدر مذ ( ٤ ٠‏ سنة) ووفاته کانت عام (۱۳۱ه) › 
اذا افترضنا آنه کان بینهما منذ ن کان سنه ۲۰ عاماً فیکون لقاؤه بالإمام أبى عبيدة فى أحلك الظروف فى عام 

٠۳١ _ ۲۰‏ هجرية » أى فى عام الإمامة فى اليمن » وتلك فترة حرجة يمر بها الأباضية فلا تسمح بلقائهما فى 
البصرة . إلا أن مو سم المج كان ولا يزال يجمع بين الأشعات من الناس فى مواطن المسلمين يومعذ ء فكان لقاء 
واصل بأى عيدة صدفة ركان تى لابه هذا ما حضرتى من تلل لهذا الوضو ع إن صح ذلك رالعلم عند اله . 
راجع الجعبیری البعد الحضاری : ۳۹۲/۲ ء الطبری - تاریخ : ۷ الزركلى -الأعلام ٠١۸:‏ . 
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له » فقال : ويحكم » بنيت بناء منذ أربعين سنة فهدمه وهو واقف (› . 

وقد استمرت معركة الكلام فى القدربين أتباع الإمام أبو عبيدة وتلاميذه » 
وكانت هناك عدة مواقف من هذا القبيل فمن ذلك المناظرات الحادة المتكررة التى 
جرت بين غيلان الدمشقى »› وبين الإمام أبى عبيدة وكان صديقا له » لأن غيلان كان 
يمن يقول : يجوز الإمامة فى غير قريش لمن كان كفؤاً لها وهو من بلغاء العرب 
وفصحائهم . 

وكان غيلان يقول : إن الحسنة من الله والسيعة خحاتق من العبد فعاتبه الإمام أبو 
عبيدة إذ لم تجد المناظرة ثم فارقه وتبرأً منه» ثم سلك حمزة الحنفى الكوفى " مسلكهء 
وجاء يوما إلى الإمام أبى عبيدة فكان موقفه شبيهأ بموقف غيلان وآخر ما قاله الإمام : 
ياحمزة على هذا فارقت غيلان » ثم عاد إليه مرة ثانية فقال له : سر إلى حاجب فقال : 
ماذا أصنع به قال : سآتيك هناك فتناظرا فأحسنوا الظن فيه ولكن تراجع فصار يدعو 
ضعفاء الناس إلى بدعته » فأمر ابو عبيدة بجمع الئاس فجمعهم حاجب واعلمهم ببدعته 
وهجره ”) . وقد فعل رجل من أصحابهما اسمه عطية “؛ مثل ذلك فهجروه أيضا مع 
حمزة وغيلان وشخص رابع اسمه الحارث () » فكان هؤلاء الأربعة من يترددون على 


)١(‏ غيلان مسعو د الدمشقى أيو مروان تنسب إليه الغيلانية من القدرية وهو ثانى من تكلم فى القدر و دعا إليه بعاد سعيد 
الجهنى » وهو من المؤلفين و قتله هشنام بن عبد الملك ‏ صابه بفتوى الأو زاعى حوالى ١٠٠ه‏ . راجع البخارى _ ٠‏ 
التاریخ الصغیر : ۲۸۹/۱ » ابن كثير _ البداية والنهاية : ۹ » الزرکلی الأعلام : ٠١١/١‏ وقذكر السير 
العمانية أن الغيلان كان أباضياً فانزلق فى القو ل بالقدر . 

(۲) حمزة بن بیض بن ر بن عبد الله ین شمر التفی الکوفی من بئی بکر ہن وائل شاعر محید سائر القول کثیر اجون 
من أهل الكو فة انقطم إلى المهلب بن أبى صفر ة و و لده » ثم إلى بلال بن أبى بردة » و-حصملت له أموال كثير ة وتخباره 
مع عبد الملك بن مروان ولكنه انزلق فى القول بالقدر فير منه الإبماعة أهل الدعو ة بالبصرة » وسار إلى الموصل 
ومات بها ... انظر : الزر كلى الأعلام : ۷/۲ o‏ الدرجینی ۔۔ طبقات : ۹۳/۲ ١ ٤/۲‏ ۲ › الشماحی ‏ سیر ؛ 
`. 

(۳) الدر جینی - طبقات : ۲٤٤/۲‏ » الشماحی - سیر : ۱۱١۰/۷۹/۱‏ الخارٹی ‏ العقود : ١١١‏ . 

. لم اھتدی إلی تر جمة سوی الذی ذکر » الشماحی _ سیر : ۱ من أمر ايى عبيدة و حاجب للناس بهجرانه‎ )٤( 

)١(‏ عطية بن السود اليمامى انف من بنى حنيفة من علماء انوار ج وأمرائهم » كان فى أيام نافع ين الأزرق ولا قال 
نافع بتكفير العقدة فارقه مع آخرين » وانصرف إلى نجدة بن عامر فبايعه » ثم نكر على دة آنه کان یری الجهل 
بالشريعة عذراً من خالفها ففارقه مع أبى فدياك عبد الله بن مور » ثم برئ من أبى فديك فانقسموا إلى فرقتين فرقة 
أبى فديك وهم فد كية » وفرقة مع عطلية فقيل لهم : عملوية ورحل عطية إلى سجتان فكان النوار ج فى تلك البلدة 
عطوية ما عدا خراسان ... انظر : الز ر کلى _ الأعلام : ۲۳۷/٤‏ . 
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حتى أن عبد الملك الطويل عدل حمزة عند سوار بن عيد الله قاضى البصرة فى 
شىهادة » فلما علم أبو عبيدة ذلك عاتب عبد اللك وقال له : (أتعدل من هجره 
السلمون () ؟ ولعل عبد الملك لم يعلم بهجران السلمين لحمزة » وكانت هالبية 
الهلبية ٠‏ تؤويه ما هجره المسلمون من غير علم منها بالهجران فعاتبها أبو التظر 
بسطام ) إذ قالت له: (قد علمت أنسى بك وراحتى فى لقائك فأبطأت عنى : قال : 
كيف آتيك وأنت كهف من هجره المسلمون ؟ قالت : أوقد فعلوا ؟ قال : نعم قالت : 
أما ما مضى فلم أعلم » وأما ما يستقبل فلن يدخل على فلما هجرته خرج من البصرة 
إلى الموصل بيتغى ضعفاء المسلمين فلما بلغ أمره أبا محفوظ () تتبع القرى يحذر من 
وأنه على حلاف المسلمين ( . 

وتعجب حمزة الكوفى من هجران الإمام له إذ أن نقراً من شياب المسلمين وقعوا 
فى القول بالقدر ولكنهم غلوا فى إثباته إذ كانت الفتنة عامة والصراع فى البصرة على 
آشده ._ فقال حمزة متعجباً عجناً : لى عبيدة قد أمر بهجرانی › وهۇلاء الفتيان 
يقول غل قولهم ؟ فبلغ حمزة قولة الإمام أبى عبيدة ققال : هؤلاء أرادوا إثبات القدر 

أما قى مجال الوعد والوعيد ففى مسألة الشفاعة لأهل الكبائر إذا ماتوا من غير 
توبة > فإنه يرى عدم الشفاعة لهم احتجاجاً بجا ورد فى القرآن من الأيات الدالة على 
ذلك کقوله تعالی: ما لاظالين من حميم ولا شفيع يطا ع" وكقوله: # والذين 
لا يدعون مع الله إلها اخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا باحق ولا یزنون › 
ومن يفعل ذلك يلق أثاماً. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانً. إلا من 
تاب وآمن وعمل صالطاً فأولئك یدل الله سيئاتهم حسنات وکان الله غفورا 


۸ : انظر : الشماحی  سیر‎ )١( 
هابية المهلبية من فاضلات أهل الدعرة بالبصرة كانت تعاون المسلمين با حال وتذاكر فضلاء المسلمين قى مسائل‎ )( 
. ٠٠١/١ : العلم... انظر : الشماخی سير‎ 


(۳) تقدم التعريف به )٤( . ٠‏ ققدم التعريف به . 
(ه) الشماخحی سیر : ۱٠١/١‏ . 
() الشماخی سیر : ۸۰/۱ الحارٹی العقود : ٠ ۱١١‏ ز۷) غافر : ۱۸ . 
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رحیماً  ٩‏ . وما رواه عن جابر بن زيد عن أبى هريرة أن النبى عه حرج إلى المقبرة 
فقال : «السلام علیکم دار قوم مۇمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون »> وددت انی 
رأيت إخوانى الذين يأتون من بعدى » قالوا يا رسول الله : ألسنا بإخحوانك ؟ قال : بل 
أتتم أصحابى » وإنما إخحوانى الذين يأتون من بعدى وأنا فرطهم على الحوض » قالوا 
یا رسول الله : کیف تعرف من ينی بعدك ؟ قال : ارأیتم لو کان لرجل خیل غر 
محجلة فی خحيل دهم بهم ألا يعرف خیله ؟ قالوا : بلى يا رسول الله » قال : فإنهم 
يأتون يوم القيامة غرا محجلين وأنا فرطهم على الحوض » ليزادن رجال عن حوضى 
كما يزاد البعير الضال فأناديهم ألا هلم فيقال : إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقاً 
فسحقاً () . 

وفى مسألة الولاية لأولياء الله والبراءة من.أعداء الله فإلى جانب ولاية الجملة افق 
عليها » فقد ظهرت عنده مسألة ولاية الأشخاص وبراءة الأشخاص › وهى : أن تظهر 
العلاعة والوفاء لله سېحانه وتعالی من شخص معین فانه بحبه لله ویدینه ويعاونه . 
ويدعو له وإن ظهرت منه ضد الطاعة بعمله المعصية وإخلاله بترك الفرائض وثبت عليه 
ذلك فإنه يبراً منه ویقاطعه ویأمر بهجرانه ویحذر الناس منه » إن کان معصیته ما تشي 
فى الناس كأمور العقائد مثلاً ( » ولذا هجر أصحاب البدع فى الاعتقاد الداعين إلى 
بدعتهم كغيلان وحمزة وعطية والحارث () : 


ويجب على من دعا الناس إلى البدعة إذا أراد التوبة أن يعلم من دعاهم إلى تلك 
البدعة بخطقه وتوبته ورجوعه عنها » ولذا لم يقبل هل عمان من آبى المؤرج توبته إلا 
اعلام من دعاهي () . 

وبهذا لم يجد العاصى مكاناً بين الجعمع الذى كونه الإمام أبو عبيدة وجعله ينشد 
الطاعة بأى ثمن ليدحل ضمن الجماعة » وتلك صفة مثالية فى امجتمع الإسلامى لو 
طبقت وهى تطبق اليوم فى الجتمع الأباضى با جزائر فكان مجتمعاً متماسكاً تسوده 


.۷۰ 1۸ الفرقان:‎ )١( 

(۲) الر بيع بن حبيب - الجامع الصسحیح : ۱۸/۱۷ » البیهقی - السان الکبری : ۷۸/٤‏ . 

(۳) انظر سیر المسلمین : ۸۰/۷۹/۱ » المالکى ‏ غاية المعللوب : ۲۲ » الخارئی . العقود : ١٤١‏ » الجعبيرى ‏ البعد 
المضاری : 0۸۱/۲ . 

. ۸/۷/١ : سبق التعريف به . (ه) انظر مقدمة المدو نة الصغری لأيى غا‎ )٤( 
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المودة والإحاء . 


ومن الملاحظ أننا لم نعثر على نصوص كثيرة عن الإمام أبى عبيدة فى علم الكلام 
سوى ما أورده الإمام الربيع فى الجامع الصحيح » وما أورده أضحاب السير 
كالدرجینى والشماخى وسير المسلمين . 

ولعل ذلك يعبر نوعاً ما عن موقفه فى هذه المسائل التى أوردناها وإذا كانت له 
آثار أحرى فقد فقدت فيما فقد من التراث الأباضى بالبصرة وغيرها » مثل مكتبة 
الرستميين ومكتبات جربه وعمان وغيرها من الأقطار » والله غالب على أمره . 

وبقى علينا أن نذكر آثاره فى الفقه لأنها من ضمن عمله العلمى » ويالأخص ما 


لاختصاص الاطروحة فى هذا امجال . 


ولذا عقدت الباب الثالث فى هذا الفن لتستوضح مكانة الإمام أبى عبيدة العملية 


التى أشعت على عمان » واليمن » والحجازء وخراسان » ومصرء والمغرب من البلدانء 
ولا زالت باقية إلى يومنا هذا وذلك فيما يلى : 


¥ 


۳۹ 


۱ 


الأول 


تکو 
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مهد : 
الفقه فى اللغة : 

العلم بالشىء والفهم له > واشتقاقه من الشق والفتح » وفقه فقهاً معنی علم › وقد 
فقه فقاهة» وهو فقيه من قوم فقهای والأنشى فقيهة من نسوة فقائهء وحکی اللحيائى: 
نسوة فقهاء وهى نادرة وهو بالكسر للفهم يقال : فقه عنه بالكسر فهم › يقال : فقه 
فلان عنی ما بينت له يفقه فقها إذا فهمه » وأما فقه بالضم فإغا يستعمل فى النعوت › 
يقال : رجل فقيه » وقد فقه. يفقه فقاهة إذا صار فقيهاً وساد الفقهاء وتفقه تعاطى 
الفقهء وفاقهته إذا باحثته فى العلم وکل عالم بشیء فهو فقیه ('). 
اا فی الاعالاح اریز 
هوق یل درف غاا درت وی لص ملم روع ارول کد 
تعالی : لإ لیتفقهوا فی الدین 4 (" ای لیكونوا علماء به . 

ودعا النبی عله لابن عباس (٣ق‏ هھ ۸ه) فقال : «اللهم فقهه فى الدين وعلمه 
التأويل» ) ای فهمه تأویله ومعثاه » فاستجاب الله دعاءه فکان من أعلم التاس فى 
زمانه بکتاب الله تعالی )6( وهو علم مستنبط بالری والاجتهاد > ولذا ۷ عع ا 
يسم الله فقيهاً لأن هذه الصفة اتصف بها الخلق فالله لا يخفى عليه شىء ° 


وقال الفقهاء فى تعريفه : 
(هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية) » وقيل : هو 


(۱) این منظور _ لسان العرب : ٩۱۲/۱۳‏ » الزاوی - ترتيب القاموس : ١٠١/۳‏ » مجموعة المستشرقين - قامو س 
اللغة والاعلام : ۱ ٥۹‏ › الجر جات - تعریقات : ٩۰‏ . 

. ٠۱۲۳ : التوبة‎ )۲( 

(۳) «اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل» رواه البخاری باقظ آخر قال ابن عباس : : ضمتى رسول الله عي وقال : «اللهم 
علمه الكتاب» كتاب العلم باب قول النبى ع : «اللهم علمه الكتاب» : ۹/۱ ۰ وفی كتاب الوضوء باب وضع لاء 
عندالحلاء: ١/٠۸»مسلم‏ فضائل الصحابة _ ياب فضائل عبد الله بن عباس رضى الله عنهما بلفظ «اللهم 
فقهه» : ۱۹۲۷/۲ › أحمد واللفظ له : ۲٠١/۱‏ . 

. ٩٥ : انظر : ا جر جانی  تعریقات‎ )٥( . ٠/٤ : الز ركلى الأعلام‎ )٤( 


o1 


الإصابة والوقوف على المعنى الخفى الذى يتعلتق به الحكم . وقيل : (هو علم النفس ما 
لها وما عليها فعلاً وتركأ)» وعند الرجو ع إلى التعر ف لرل شد يتکون من جزأین 
فقوله : (الشرعية العلمية) مخرج للعلم بالتوحيد كوحدانية الله > ومعرفة رسله › 
وتبليخهم الرسالة » ومعرفة ال ليوم الآحر » وغير ذلك من مباحث علم الكلام » إذ لا 
يدخحل ضمن تعريف الفقه . 

والجزء الثانى: العلم بالأدلة التفصيلية لكل مسألة فقهية كذكر الواجبات فى 
الدين» مثل الصلاة » والصوم » والزكاة » واج » والجهاد » والأمر بالعروف » والنهى 
عن المنكر » وحقوق الوالدين والأقارب » فإنه لابد له من استحضار الدليل من الكتاب 
أو السنة أو الإجماع أو القياس » وكذلك عند ذكره للمحرمات كالربا » والزنا ء وقتل 
النفس الحرمة بغير حى » وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها » فإنه لابد له من ذكر 
الاستدلال على التحريم » وهذا الجزء الثانى من موضو ع الفقه ٠'(‏ . 

هذا ونبحث فى هذا الباب فقه الإمام أبى عبيدة باعتباره من الفقهاء البارزين 


وذلك على التفصيل الآتى : 


(۱) ا جرجانی -تعریفات : ٩١‏ » أبو زهرة-أصول الفقه : ۷ . 
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اللطلب الأول : عمن أخذ الفقه : 

اجتمع الإمام أبو عبيدة من فقهاء عصره وتلك صفة طبيعية للعلماء » إذ لابد لهم 
من الاحتكاك بغيرهم من اتصف بهذه الصفة » وإن كان الإمام مختفياً إذ هو فى امس 
الحاجة إلى ذلك يومعذ لملا تؤثر فيه التيارات ... المنتشرة يومئذ بالبصرة ٠‏ . 

فقد التقى أبو عبيدة بجمع من الصحابة رضى الله عنهم » وقد جاء ذلك فى 
رواياته فى الجامع الصحيح إذ ذكر أنه لقى كثيرا منهم وسمعهم ونقل عنهم » فمثال 
ذلك ما جاء فى باب ما يفطر الصائم قوله : (وجملة من أصحاب الرسؤل ي . 
روى ذلك عنه الربيع بن حبيب فيمن أصبح جنباً وهو صائم ٩‏ . 
له ... إلخ (من حکم بین اثنین فکأفا ذبح نفسه بغیر سکین) () . 

وفی قوله فی باب الوعيد فى الأموال : قال : سمعت ناساً من الصحابة برووك 
عن النبى تله ... إلخ ) » فهذا يدل دلالة قاطعة أنه لقى جماعة من الصحابة وهو فى 


)١(‏ المقصود بهذه التيارات الأفكار المتتشرة هنا وهناك بالبصرة كالقدر والإرجاء رالاعتزال والوضع قى الحديث 
والقصاصين وغيرهم ممن وجدوهم أباع » وصارت فرقاً يما بعد فصار الجعمع الأباضى مغلقاً للاإجعاد عن تلك 
المؤثرات » فلم تؤثر فيه وفی معتقداته رغم ما أصابه من شررها . راجع سيرة الم بن ذكران اليلالى ضمن سيرة 
الختار المسلمون (الخطوطة) (ص) ٠٠١‏ وما بعدها » حطب آبى حمزة الختار بن عوف فى مكة والمدينة فى البيان 
والتبیین للجاحظ (ص) ٠١۹/۳‏ وما بعدها . 

(۲) «من اصح جنباً مفطراه - ار جه البخاری فی کاب الصوم _ باب الصائم يصبح جتباً ج 1٩/۳‏ » مسلم كتاب 
الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جتب : ۷۸٠/۲‏ . 

(أن النیی یھ کان یصبح جتباً من جما ع غیر احتلام فی رمضان تم يصوم) . 

یو داوود باب فیمن اصبح جباً : ۳۱۲/۲ ار جه البخاری بلفظ : (کان يد رکه الفجر وهو جنب من هله ثم 
يغتسل ويصوم) كتاب الصوم - ياب الصائم يصبح جتباً : 1۸/۳ باب اغتسال الصائم : ۷۱/۳ » مسلم كتاب 
الصيام - صحة الصيام من أصبح جباً : ۷۸٠/۲‏ . 

بو داوود : کتاب الصوم - باب فیمن اصح جتباً فی شهر رمضان واللفظ له : ۳٣۲/۲‏ . 

(۳) تفس المرجع : ص ٥۷‏ . 
وس حکم بین این فکاما ذیح تقسه بغیر سکین» » بافظ من ولی التضاء _ كاب الأقضية باب طلب القضاء : 
۳ الترمذی _ کاب الاحکام _ باب ما جاء عن رسول الله له فى القضاء : ٠١ ٤/۳‏ اين ماجة كتاب 
الأحكام _ باب ذكر القضاء بلفظ بافظ : «من جعل قاضیاً بین الناس فقد ذبح نفسه بغیر سکین» : ۷۷٤/۲‏ . 

)٤(‏ تفس المرجع : ص ٠۸١‏ ... الذنوب على وجهين : ذنب بين العبد وربه وذنب بين العيد وصاحيه ... ولم أهتدى 

Too 


سن التلقى والأحذ » بدليل هذه الروايات فهو من التابعين وقد عاصر كثيراً منهم فهو 
من التابعين » والتقی أيضاً محمد بن سیرین (۲۳ - ١٠١ه)»‏ وقتادة بن دعامة ٦١(‏ _ 


۸ه) » وروی عنه ٩'(‏ . 


والتقى أيضاً من التابعين بعروة بن الزبير » والحسن البصری › (۲۲ - ٩۳‏ ه) 
(۱۱۰ ه) وإبراهیم التخعی» ٩۸ - ٤٦(‏ ه) » وقد روى عنهم وأخذوا عنه ولكنهم 
کانوا اکبر سنا مته ٠‏ . 


وقد شىك الشسيخ محمد بن يوسف أطفيش ( فى كون الإمام أبى عبيدة من 
التابعين فيما جاء عنه فى المدونة ) » ولا يبقى لهذا الشك أثر بغد ما عرفتا من كلامه 
بنفسه أنه لقى جماعة من الصحابة » وأته عاصر التابعين خاصة » وأن الصحابى الجليل 
أنس بن مالك مات هو وشيخ أبى عبيدة أبو الشعثاء جابر بن زيد فى جمعة واحدة. 
عام ۹۲۳ھ على ما ذکر البخاری » فليس هناك ادنی شك فی أنه تابعی › ولا توفی 
شيخه جابر أمسك بزمام قيادة الأباضية ولا يكون كذلك من کان صغيرا » ثم أنه کان 
فى سجن المحجاج وقت وفاة يى الشعثاء ولم يخرح منه إلا بعد موت الحجاج ١۹ه‏ 
فهذا يظهر أن الإمام أبا عبيدة من التابعين » وعلى الأقل هو من صغارهم إن لم يكن من 


ورحل أو عبيدة إلى الحجاز ولم ينقطع عن موسم الحج إلا نادرأ وإلا عندما أقعده 


(۱) روک عنه محمد بن سیرین جواباً علی سژال وجهه إلیه فی الزکاة ونصه : فی رجل یری هلال رمضان.. وهو مقیم 

٠‏ ثم سافرمن بلده غقال : ألم يقل الله ج فمن شهد متكم الشهر فليصمه ‏ قال أبو عبيدة : كان أصحابنا يكرهون 
الخرو ج إلا لا لابد منه . انظر : الديوان المعروض ص : ۷١‏ ... وسأله قتادة أيضاً عن رجل تحل عليه الزكاة و عنده 
متاع أو رقیق للعجارة کین یز کیه ؟ قال : بز کی على راس ماله . وما ضمام قیقول : ی زکیه علی سعر یومه . انظر 
المرجع السابق ص : ۷١‏ . 

(۲) انظر : ليامع الصحيح ص: ٠١‏ . 

(۳) محمد بن بوسف بن عيسى اليسجنى ا-جزائرى عالم بالتفسير والحديث والققه واللغة العربية بفروعها » وفى تاريخ 
الفلسفة له عدة تاليف فى الفتوت كلها » و كان له أثر بارز فى القضايا السياسية فى بلاده » وقد ولد وتوفى فى بلدة 
آجداده بنی یسجن من وادی میزاب با جزائر » ولد فی عام ۱۲۲١‏ ه» وتوفی فی عام ۱۲۳۲ھ ء و کان من علماء 
الأباضية الكبار ومن الجتهدين المشهورين » وله مراسلات إلى علماء عمان فى زمانه › الز ركلى _ الأعلام : 
101/V‏ 10¥ . 

(غ) انظر : المدونة الکیری : ۳١۸/۲‏ . 


۳٦ 


امرض آخر عمره . 
كما سافر إلى مدن العراق الأخرى » فكان لذلك أثر فى اكتسابه العلم والفقه وبعد 
النظر وعمق الفهم فى القضايا الفقهية . التظر والعمل بالعراق 
وكان لذلك أثر فى نظره فى الأدلة الفقهية وتطبيقاتها . 
ومع هذا فقد لازم أو عبيدة شيوخاً مخصوصين فأخذ عنهم الحديث والفقه 
وعلوم العريية أكثر من غيرهم » وإذا صح ما قيل : إن أبا عبيدة » كان أصله زنجاً 
بسبب أنه كان أسود البشرة » فإنه قد استعرب واتقن العربية » ولكنه لم يؤثر عنه شىء 
فى التأليف فيها لا شعراً ولا نثراً وذلك لعدم اهتمامه بها بقدر ما هو مهتم بدراسة 
الحديث والفقه ونشر الدعوة » » وهذا شان الدعاة الأوائل . 
أما الشيوخ الذين لازمهم أبو عبيدة وكثر أخذه عنهم فأشهرهم ثلاثة : 
الأول : الصحابى الجليل : صحار بن العباس العبدى وهو من عبد القيس 
بعمان(') . 
الثانى : أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدى العمانى التابعى الشهير " . 
الغالث : التابعى الجليل : جعفر بن السماك العبدى من عبد القيس ” أيضاًء 
وقد أخحذ كذلك عن مولاه عروة بن حدير التميمى » وهو الذى قتله عبيد 
الله بن زياد صبراً ٠١‏ فى البصرة أيام معاوية بن أبى سفيان » ولكنه 
عندما تلقى عنه كان صغير السن » ولعله لم يبلغ الحلم يوم قتل عروة . 


ويظهر للباحث أن مولاه أوصى أبا الشعثاء ليقوم بشأنه ويرعاه وهو طفل » فشاً 
هذا البحث () أن البصرة وزعت على أحياء منها حى تيم > وحى الازد › فالحيان 


(۱) راع ترجمته قی ج ۳٤‏ و ما يعد ها من هذا الي ٿث _العقود : ٠٤١١‏ . 


(۲) راجح ترجمته فی ص ۳۷ ما يعدها من هذا الببحث _العقود : ٠١١١‏ . 
(۳) راجع ترجمته قی ص ۳۹ :ما بعدها من هنا البحث _ العقود : ٠۳۹‏ . 
)٤(‏ راجع ترجمته فی ع ۲۸ مما بعدها من هذا البحث _ العقود : ٠١۹‏ . 


(ه) راجع هذا الب ث ‏ الہاب الام : 11. 


Tov 


مختلفان ومن هنا یظهر سبب ملازمته جابراً وأخذه عنه أکثر من غیره وتأثره به 
وكذلك ملازمته لصحار » وجعفر العبدين لمسيره إليهما للطلب فى دارهما فى بنى عبد 
القيس بالبصرة . 

امل لم یکن اتی عبد لیس سی ممروض بابصسرة اتهم و(غا هم ساکنون فی 
أحياء الأزد وتعيم › فلقیاه بصحار وجعفر من السهولة بمكان . 

أضف إلى ذلك أن صحاراً » وجابراً > وجعفراً من شيوخ الأباضية الكبار » بل 
هم شيو حهم الأوائل وهم يلتقون باستمرار لمدارسة العلم وتحرير مسائله ومعرفة 
الملستجدات يوماً بيوم > وقد مر بنا أن الإمام مرداس بن حدير أخا عروة مول أبى 
عبيدة كان هو رئيس الأباضية قبل أن يقتله عبيد الله بن زياد على يد عباد بن 
أعضرالمازنى فى آسك بالأهواز ٠‏ » وذلك قبل تولى الإمام قيادة الأباضية بمساعدة 
عبد الله بن أباضى التميمى » وكل هؤلاء قد عاشوا بالبصرة » وقد كان الإمامان جابرء 
ومرداس متلازمين لا يفترقان فنشاً أبو عبيدة فى كتفهما . ولنرجع الآن إلى بيان أخذ 
أبى عبيدة عن هؤلاء الشيوخ . 

فأما صحار فقد كان صحابياً »> ومن المعلوم أن أكثر الصحابة قد تفقهوا فى 
الدين» و كان صديقاً لعاوية بن ابی سفيان ... ويساجله فى الدب ()ء وله كتاب فى 
الأمثال » وروى عنه البخارى ثلاثة أحاديث وهو ثقة عنده 7 » ويحتمل أن يكون 
الإمام أبو عبيدة قد أخحذ عن صحار العربية أكثرمن أخذه للفقه » ولكنه معدود فى 
شيوخه الذين أحذ عنهم العلم عامة » وتشح علينا المصادر عن بيان المدة التى أحذ أبو 
عبيدة عنه العلم فيها » حيث إتنا نجهل وقت وفاة الصحابى المذكور » ومن المؤكد أن 
تكون وفاته قبل وفاة زميليه الآخرين جعفر » وجابر بكثير . إذ أن جعفراً عاصر فنة 
الخوارج » وجابر توفى فى العقد العاشر من القرن الأول ولم يكن يومعذ ذكر لصحار . 

ولكنه معدود فى أصحاب الدعوة الكبار » يقول عنه آبو سفيان : (وکان من 
فقهاء المسلمين وعلمائهم» وهو معلم أيى عبيدة الأكبر رحمهم الله جميعاً) °)» ويقول 
(۱) راجع هذا ال ت الباب الأول : ٠١‏ . (۲) ابن عبد ربه - العقد الفريد : ج ١‏ 


(۳) عمر مسعود - الربیع محدتاً : ۱۱۸ . )٤(‏ السیر وال جوابات : ج ۸۹۸/۸۹۱/۱ . 
oA‏ 


الدزجینى : (حمل فقهاً جزيلاً وكان باعه فى العقائد طريا () » ويوجد فى الآثار 
الاباضية أنه قال فى مناظرة القدرية : (كلمهم فى العلم غإن أقروا به نقضوا أقرالهم وإن 
أنكروه كفروا) ٠‏ . فكان متضلعا فى الفقه › وقد التقى ذات مرة بعبد الله يبن عمر 
حلف رسول الله عه فقرها » ٹم صلیت خلف ابی بکر فقراھا » ثم صلیت خلف 
عمر فقرآها » وأنا أقرأها ما دمت حا ٩‏ . 

يستثن ٩(‏ ... فهو صحابى جليل ومن جملة الفقهاء العاملين . 

الأثر الأباضى - فهو من شيوخ أيى عبيدة ومن شيوخ الأباضية عامة » وكان تابعياً 
کما تقدم » وهو من ضمن الوفد الاباضى إلى الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز 
(١1-١١١هى‏ ) ء وهو المعروف بالأشح ‏ . 


ویروی أن الإمام ابا عبيدة أحذ عن جعقر اثر ا أحذه عن ای الشعتاء0» 


() الدرجینی ‏ طبقات : ۲ ص: ۳٣٣۲۔‏ (۲) تقس المرجع ص: ۲٤‏ . 

(۳) الحديث : (قال صحار بن العباس : التقيت ذات مرة بعبد الله بن عمر رضى الله عتهما فسألته عن قراءة اليسملة فى 
الصلاة ؟ فقال : (صلیت خلف رسول الله یل فقرھا › ٹم صلیت خلف ایی بکر فقرھا › ثم صلیت خلف عمر 
فقرأها » وأنا أقرآها ما دمت -حيأ رواه الشسائى _ كناب الافتتاح _ باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بافط و... ثم 
رفع رأسه متيسماً فقلنا له : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : ثزلت على آنفاً - سورة بسم الله الرحمن الرحيم ل إنا 
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحرإث شاك هو الأبتر ‏ : ٠١۶/۲‏ ۔ 

)٤(‏ کراس مخطوط ورقة بعكب الشيخ سالم بن يعقوب بجربة » حميس الشقصى - منهج الطالبین : ۱۲۷/۱ » شرح 
الجإامع الصحیح : ١۳١/۱‏ . 

(ه) وترجمته فی ص ۳٣‏ من هذا الببحث . 

. ۲۳۲/۲ : الدرجینی - طبقات‎ ۷٥/۱ : قصة الوفد تو جد فی سیر الشماحی‎ )٦( 

(۷) الأشج هو عمر بن عبد العزيز حسبما هو موجود قى كني التاريخ وليس جعفراًإذ إن ا مؤلقات التاريخية للأباضية 
تذکر ان جعفراً هو الاج » وقد جاء فی سیر الشماخحی ص ۷١‏ ما نصه : ر وكان جعقر ألطفهم به » فقال : ما 
فيكم أرفق من الأشج فهذا يدل على ن جعفراً نهو الأشج » ولكن كنب التاريخ تذكر أن تلقيب عمر بالأشج 
لشیجة کانت فی وجهه من جراء دخوله اصطیل ایل الذی کان لوالده عصرذ رمحه حصان متها فی وجهه فشجه 
فلقب بذلك فلینظر فيه : انظر: الدرجینی _ طبقات : ۲۳۲/۲ ... 

(۸) الد ر جینی ‏ طبقات : ۲۳۲/۲ » الشماخی سیر : ۷۵/١‏ . 
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رامعل مو عبر دلروو رای بی تال هر فسن لی فسن 
ر س فمل هنا إن أعذ أ عة لملم حه قد اتد » ولت کان ابر عیدة 
هو الذى يدير أمر الأباضية يومعذ بعد وفاة جابر فلا يمنع ذلك من أن يكون قد حمل 
عنه فقهاً فى تلك الفترة » فالعلم غير الإدارة ورب حامل فقه إلى من هو افقه منه ‏ 


فجعفر من شيوخ الأباضية وفقهائهم وقد حمل عنه الفقه ناس كثيرون ومن 
جملتهم آبو عبيدة » ركان جعفر قرين الإمام جابر ومن أذ عنه لكنه كان أ بر من ایی 
عبيدة » وقد ذكره المؤرخون الأباضية فى السلسلة التى نسب إليها حملة العلم والمذهب 
كله مرفوعاً إلى الصحابة ما ينبىء عن علم جعفر ومكانته بين الأباضية يومئذ » وحمل 

جعفر العلم عن صحار وغيره من الصحابة ومن من التابعين عن أبى الشعثاء وغيره » فكان 
من يشار إلبه بالينان وناهيك أنه كان ضمن وفد الأباضية إلى عمر بن عيذ العريز > 
وتوفى مقتولاً فى فتنة الحوارج ٠‏ مع حبيب بن المهلب بن أبى صفرة ( ومع هذا 
انتا ا م شر على روایات الإمام ئی عییدة عن شیخه جعفر مئل ما هو مأثور عت عن 
جابر إلا رواية قى الجامع الصحيح يح لاربيع بن حبيب فى باب الساجد فى | لنوم فی 
المسجد ") ء ولعل رواياته عنه ضاعت مع ما ضاع من التراث الأباضى › بل إنتا لا جد 
فى فتاويه التوفرة بين أيديتا - ذكراً لشبيخه جعفر مثل ما نجد جابر » والله أعلم بحقيقة 
امدة التى أحذ فيها الإمام أبو عبيدة عن جعقر . 

كما أنه قد يكون السبب فى ذلك أن شهرة جابر فى كونه شيخاً لأبى عبيدة من 
تشر آثاره بين الناس » ولم تشتهر تلمذة الإمام أبى عبيدة على جعفر لعدم وجود آثار 
عنه منشورة بين الناس . 


)١(‏ العقود الفضية : ٠٤١‏ ۔ 
(۲) حبيب بن المهلب بن أبى صةرة المهلبى الأزدى العمانی (۲ ٠‏ هم » وهو أحد شجعان العرب وفرسانهم وأشرافهم 
قى الحصرالرواتی » كانت له و ولاية رمان وعزله الحجاج عنها سنة ۸۷ه » ثم صحب أخاه يزيد بن اهلب فى 
لوغرو وق ل معه فی خحروجه بالعراق على يزيد بن عبد الك ویقال من کلام حبیب لبنیه : لا یتعدی 
فی السوق فان تم لابد فاعلین قإلی زراء أو سراج أو وراق » الز ركلى - الأعلام : ۱/۲ ومراجعه. 
7ا ل 1 
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الضغط السياسى على الأباضية لكونهم فرقة معارضة › ومنها عدم شيوع التدوين 


يومعذ » ومنها تهرب كثير من الفقهاء من كتابة آرائهم وفتاويهم وخصوصا الأباضية 
منذ العهد المبكر وإلى اليوم »> و خير ر دلیإ ل على ذد ذلك ما آثر عن الإمام جابر من قوله حين 


قيل له : إنهم يكتبون عنك فقال : (انهم یکتبون ما عسی أن أرجع عنه غدأم ٩‏ . 
أما شيخه اثالث : فهو أبو الشعثاء جابر بن زيد ") » وكان من المغتين بالبصرة › 
وهو ثقة يإجماع المحدثين والفقهاء ‏ ") » وقد تتلمذ عليه الإمام أبو عبيدة فحمل الحديث 
الفقه عده ى ثم خلفه فى رتاسة الأباضية بالبصرة » واب دیران بقی عند الإمام تی 

عبيدة بعد وفاته » ویحتوی هذا الديوان على الحديث وفتاوى وأقضية الصحابة | 
ثم بعد وفاة الإمام أبى عبيدة صار إلى الريع ثم لا يعرف بعد ذلك » ولعه حرق ضمن 
ما أحرق فى مكتبة بغداد العظيمة ة » ویروی أن نفاث بن تصر النفوسى () نسخه من 


بداد (). 


وروی عن جابر بن زید البخاری ومسلم وأو داود وغيرهم من علماء الحديث » 
وله مؤلفات غير الديران > ویقول ابو سفيان : (انظروا فى سيرة هلال بن عطية › 
کنب جابر بن زید » وکتب خلف بن زیاد ٩‏ » نما یدل ل على أنه له مؤلفات أحرى 
کانت فی عمان ۔۔ 

وأخذ أبو عبيدة عن جابر إلشىء الكثير » وكان يه حباً عظيماً » ولا وقعت 
مسألة الشىفعة مع بعض أصحاب أبى عبيدة بالبصرة وأبو عبيدة يضعف شفعة 
الجوار/ قال : (اسألوا أشياخ البصرة هل ابر فيها ذكر ؟ فقيل له : إن جابراً يوجبها 


() الكوش فقه الإمام جابر بن زيد : ٠٠‏ . (۲) العقود الفضية : ٩۳‏ وما بعدها. 

(۳) راجع ترجمته فی الیاب الأول من هذا اليحث . 

() یو الربیع سلیمان بن حلش الوسیائی ی رر ر 

(ه) نفاث بن زص التفوسى من ليبيا من علماء ا- لبيل فى القرن التانى الجر ی » قى أيام الإمام عبد الرهاب الرستمى » 
فقه الإمام جا جاپر Vo:‏ . 

ر وال رابات د جا ٤‏ ۰ ريع مد :2 

)1)۸ لسر واطجوابات ج ١‏ ص ٤:‏ ۳۰ 


۲۹1 


الشريفين » وربا كان مسيره لأجل الحج » ولكنه يجمع مع الحج اللقيا بعلماء الحجاز 
وذلك ما لا شك فيه » وكأنه اكتفى بالأخذ عن فقهاء البصرة وبالاحص من ارتضى 
الأحذ عنهم على الرغم من أن الارتحال للطلب فى ذلك الوقت من أهم مقومات العالم 
ولكن البصرة كانت تعج بفطاحل الفقهاء من صحابة وتابعين . ومن هذا يعرف 
ويتبين أن عدم ارتحال العالم للطلب إذا تیسرت له بغيته فى مقره لا ينقص من قيمته 
العلمية . وقد أثر عن الإمام مالك بن أنس أنه لم يرحل - كذلك _ لأجل الطلب إلى 
غير الحجاز ولم ينقص ذلك من عظمته كعالم من علماء الإسلام ( . 

وكان أبو عبيدة ييتعد عن الأعذ عن أصحاب الأهواء والقصاص والكذابين › وغا 
أثر عنه قوله فى هذا الشأن (لا يؤخذ العلم من أربعة : رجل كذاب وإن كان يصدق فى 
فتواه - ورجل مبتدع فى الدين - ورجل سفيه مشهور السفه - ورجل لا يفرز مذهبه 
عن مذهب غيره) ) » وهذا يدل على شدة تحرزه > إذ إن الأحذ عن الكذاب ريبة لا 
یمکر كن معها تقل العلم بأمانة وصدق » فمن صار متهماً بالكذب ابتعد عنه الناس القاء 
کذبه » ولو کان يصدق فى بعض الأحيان قياساً على قول عمر : (من رأينا منه خيراً 
قلنا فيه حيرا وظتتا فيه خیرا ومن رأینا منه شرا قلتا فيه شرا وظننا فيه شرا) کما ان 
امبتدع فى الدين لابد وأن يدعو الئاس إلى بدعته » ومن الواجب أن يحارب على 
بدعته » فكيف يتلقى عنه العلم وهو مبتدع › والرسول يله يقول : «من أحدث فى 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ٠‏ . كما أن السفيه الذى اشتهر بسفهه بين الناس لا 
يؤخذ عنه لأته لیس بورع فی الدین » ومن لم یکن ورعاً فی الدین فأحری أن لا يكون 
ورعاً فى النقل للعلم » كما لم يفرز رأيه وطريقته فى الاعتماد على الأخذ للعلم ء 
كان مخلطاً تارة يميل مع هذا » وتارة يميل مع ذلك . فهو غير مرتكز على طريقة 
معينة بل يميل مح الرياح حيث مالت » فهذا لا يستحق أن يؤخحذ عنه لانه يسير بلا 
برهان . : 


. مناهج التشريع الإسلامي : 2/۲ده‎ )١( 

(۲) عامر بن حميس الالكي _ غاية المطلوب : ٥۷‏ . 

(۳) المحدیث : «من عمل عملا لیس عایه آمرنا فهو رده رواه بو داود : باب زوم السنة : ۲١ ٠/٤‏ _ أخحر جه اليخاري 
في كتاب البيو ع ياب النجش : ١٤١١/۸‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة > ياب إذا اجتهد العامل أو الحاكم 
خطا حلاف الرسول : 10/۹ » مسلم : كتاب الأقضية باب نقض الأًحكام الباطلة ورد محدثات الأمور : 
۳ ۳۲ آبو داود كتاب السنة _ باب لزوم الستة : ٠٠٠١/٤‏ . 
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وقد وردت هذه الجملة بلفظ آخر فى رواية حر : رلا يؤخ العلم من آريسة _ 
رجل مبتدع يدعو إلى بدعته » ولا من سفيه يدعو الى سفهه »> ولا ممن يكذب وإ 
کان یصدق فی فتواه » ولا من یعزز مذهیه عن مذهب غیره) ٩‏ . فاخحتلفت الره ايتان 
فى اليتدع » وصاحب اذهب » ففى الرواية الثانية أن المبتدح یشترط فيه ان یکول 
داعياً إلى بدعته » وأما إذا لم يدع إليها فيجوز الأحذ عنه . 

وأما تعزيز المذهب من صاحبه فمعناه التمسك بال لرآی فی مسائل الرأى وتخطئة 
الغير فيه » فقطع العذر ف فى الرأى حرام عند الأباضية وغيرهم » لأن مسائل الرأی التى 
ليس فيها نص نما يعذر المسلمون فى الخلاف فيها » فمن قطع عذر غیره فی مسائل 
1 لرأى قإن أبا عبيدة ينهى عن الأحذ عنه » وقد أباح | الائمة ة فى جميع المذاهب الأخذ 

بغير رأيهم إذا جانيوا الصواب فى قولهم ولهذا فإن التعصب فى فی الرأی مقوت . 
ونستتتح من هذا أن أبا عبيدة لا يحب التعصب فى الآراء الفقهية » > فاحتلاف 
الملسلمين رحمة إلا فى مسائل الدين التى لا تجوز مخالفة النصوص القطعية فيها . 

وأبو عبيدة ينظر إلى ثقة من يأخحذ عنه فقط بغض النظر عن كثرة الرواية وقلتها 
وغزارة العلم وضحالته › فالتقوى هى ميزان العدالة قى الوذ عنه إذ لا تجدى كثرة 
العلم شيعا مع عدم توفر شروط العدالة فى العالم وقد قال ل القائل : 


معارفه بحر ويصرف وجهه إلى الباطل الحذلان وهر بصير 
وأفلح بالتوفيق قوم نصيبهم ٠٠‏ من العلم فى رأى العيون حقير" 


وقد ستل آبو عبیلة فی م الشأن : : ل له ا 
الناس حفظون الحدیت ؟ بل يؤخ امل عن اقات وإِكِ ن کانوا لا یعلمون حديتاً 
واحدا) ) .. ولهذا قل من أخحذ عنه أبو عبيدة العلم ولازمه . إذ وجد بغيته عنده و٨٠ن‏ 
هنا امار ملازمة الإمام أب الشعناء لأنه کان من كبر تلاميذ ابن عباس » وكان معروةا 


() المحارٹی _العقود : ٠٤/١‏ . (۲) تاصر بن سالم الرواحی -_الدیران : ۳٤۲‏ . 
(۳) المحارٹی ‏ العقود : ٠٤١‏ 
"lo‏ 


مشهوراً لدى الخاص والعام كما لازم شيخيه الآخرين صحار بن العباس » وجعفر بن 
السماك العبدبين . 
وكان أبو عبيدة لا يأحذ الحديث عن غير الفقيه كالأعمش وغيره من الحقاظ غير 
الفقهاء » ورا كان شاثعاً بين التاس يومعذ أن من کثر تحدیته عن الرسول يه فهو 
العالم » فخالف أبو عبيدة هذا الفهم الشائع إذ رأى أن من يروى ولا يفقه معنى الرواية 
فهو فى ضلال » إذ لا فائدة فى حفظه للحديث » وقد يغلط فى الرواية من حيث لا 
یدری » فإن کان فقیهاً تفقه فی الحدیث وبحث عن محتواه وعن سنده وضبط 
ألفاظه» وروی عنه فى ذلك قوله : (رکل صاحب حديث لیس له إمام فى الفقه فهو 
ضال » فلولا أن الله تعالى من علينا بجابر بن زيد لضللنا) () . 
ومن هذا يظهر أن احدث إذا لم يكن له إمام فقيه يهتدنى به فى أخذ العلم وحمل 
الحدیث وروایته فانه لا یؤمن عليه من الانزلاق والخطاً . ولا يقبل أبو عبيدة رواية أى 
أو غرابته » أو مخالفتها لنصوص قطعية غيرها فإنه يردها > وهذا هو الظاهر من 

لروايات فى ال جامع الصحيح من رواية الربيع عنه . 

ولذلك سلك أبو عبيدة مسلكاً حذراً فى أخذ العلم ورواية الحديث » فلم يرو ولم 
ينقل عمن اتهم بشىء أو قدح فى أخلاقه بشىء من القوادح » وقد تعلق بالصحابة شد 
التعلق وافتخر بتمسكه بهداهم فقال : (من لم يكن له أستاذ من الصحابة فليس هو 
على شىء من الدين » وقد من الله علينا بعبد الله بن عباس بن عبد المطلب عم رسول 
الله عله » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن سلام () » وهم الراسخون فى العلم 

وعلى آثارهم اقتفینا وبقولهم اقتدینا وعلی سیرتهم اعتمدنا وعلی منهاجهم سلکنا (". 

فاعتماد أبى ءبيدة فى الفقه واضح من مقالته هذه أنه يعتمد على 'رواية العدول من 
الصحابة والأخحذ عنهم والاقتفاء لآثارهم »> فهو قد لمس غزارة العلم ورسوخ القدم فيه 

. تفس الرجع السابق والصفحة‎ )١( 

(۲) لعل القصود عيد الله بن عمر رضى الله عنه لأنه أدر كه أبو عييدة ومات سنة ٤‏ ۸ه بمكة ء أما عبد الله بن سلام ققد 
مات غى العقد الرابع للهجرة قلم يد ركه إلا إذا كان يقصد تتلمذ أشياخه عليه » ومنهم صحار بن العباس » وتتلمذ 
جابر وجعفر على ابن عياس واين مسعود فيصح الْعنى . 

(۳) الخحارتی _العقود : ٠٤١‏ . 

۳11 


من هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم فى مقالته » فاعتمد أقوالهم وسلك مسلكهم » وكفى 
ا لم یدخلوا فی شىء من الفتن > وقد جال لسوا رسول 
الله عله وأحذوا عنه فاغترفوا من نور النبوة ونهلوا من منهلل الوحى . 

فعلقی ابی عبيدة عن من أخذ عنه وكان موصوةاً بالصلاح والتقوى والورع 
والأمانة » تلق واغتراف من بحر الرسالة مباشرة إذ لم تشبه شائبة وضع ولا تدليس ولا 
د ف فر وقد ار ار مید نجهم وسار عل متهم ولك کات ل 
مكانة الصدارة بين فقهاء الأباضية وصار مرجعاً لهم ومنارة علم بينهم يهتدى بها » 
فتبواً رئاسة الأباضية فى العلم والقيادة خلفاً لشیخه ابی الشعتاء جابر بن زید كما 
سنبيته فى المبحث الآتی : 
امطلب الثانى : اندماء مدرسته : 

قبل أن ندخل فى موضوع انتماء الإمام أبى عبيدة إلى أى مدرسة يحسن بنا أن 
نبین إیجاز نشأًة مدرستى الحديث والراى . 

فقد تشأت هاتان المدرستان نتيجة إفرازات اجتماعية وبيئية متعددة » وكان مقر 
مدرسة الحديث الحجاز (المدينة ومكة) » ومدرسة الرأى العراق (الكوفة والبصرة) (. 

وکان لذلك عدة عوامل : منها توفر الحديث ورواته بالحجاز لأنها مهبط الوحى» 
ومنها عدم الحاجة إلى الفقه الافتراضى بالحجازء إذ لم تكن تعتريه المشاكل والتوازل 
القن استجدت بالعراق » ومنها تحذير الصحابة الأوائل التاس من كثرة الرواية 
والتحديث فأحذت موقف التحرى والتوقف عن الفتوى فيما لم يرد فيه نص » وقد شنج 
عن هذه الأسباب ظهور مدرسة الحديث بالحجاز » ويعتبر الإمام سعيد بن المسيب 
رائد حر كتها الأولى لتتلمذه على الصحابين الجليلين عبد الله بن عمر › وزيد بن ثابت 
رضى الله عنهما ٩‏ . 

كما أن من عوامل ظهور مدرسة الرأى بالعراق كثرة الحوادث المعجددة والتوقف 
عن قبول كثير من الروايات بسبب ظهور الوضع فى الحديث » وميل رواد المدرسة هذه 


: ء البهان - المدخل للتشريع الإسلامی‎ ٠۴/٠۲ : اتظر : محمد يوسف موسي - الماخل لدراسة الفقه الإسلامی‎ )١( 
8 \or/o. 
10۰ : تفس المرجع أعلاه والصفحة‎ )۲( 
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من الصحابة أمثال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه إلى إعمال الفكر والنظر فيما لم 
يرد فيه نص » كل هذه أدت إلى وجود كثرة القياس فى العراق . 
وليس ثمة فرق كبير بيتهما سوى عدم توفر الحديث على شروطه فى العراق مع 
كثرة النوازل » ولا يعتبر المصر فاصلا بين المدرستين إذ أن ربيعة بن عبد الرحمن شيخ 
مالك نشا بامدينة وهو من رواد مدرسة الرأى » والثورى والشعيى بالعراق وهم من 
رواد مدرسة الحديث » والأوزاعى والزهرى بالشام وهم من مدرسة الحديث أيضا () . 
وبيدو لى والله أعلم أنه لو ابتلى أهل الحجاز ثل ما ابتلى به أهل العراق لتوسعوا 
فى الرأى » والعكس صحيح » وما دام الأمر كذلك فليس ثمة حلاف جوهرى بين 
المدرستين .. وذلك لأن الكل منهم يعمل بالأحاديث الصحيحة » كما أن الكل يضطر 
إلى القياس فى كثير من المسائل » ولذا وجدنا فى المدينة من يستعمل الرى وفى العراق 
من ينتمى إلى مدرسة الحديث كالشعبى والثورى () . 
وكما ريت فإن لكل من المدرستين ميزاتها الخاصة » فقلة رواية الحديث وشيوع 
٣لرأى‏ والافتراضات من ميزات مدرسة الرأى» والعكس من مميزات مدرسة الحديث 7 
وأن إفرازات تطور البيعة الإسلامية والتحول الاجتماعى والاقتصادى والسياسى 
والثقافى فى أواخر القرن الأول » كان من أكبرالأسباب والدواعى إلى كثرة الاختلافات 
الفقهية وتباين وجهات النظر العلمية والفقهية » إذ دخحلت على امجتمع الإسلامى عدة 
عوامل اجتماعية وغيرها من عادات وتقاليد وأعراف مختلفة بين المشارقة والمغاربة › 
وأهل الشمال وأهل الجنوب » ولكل قوم نظرتهم تجاه الحياة » ما أدى بالفقهاء ن 
يتأثروا وأن يظهر ذلك جلياً فى تطبيق الفقه على الواقع العملى فى الساحة الإسلامية › 
فمن الضرورى أن تظهر هاتان المدرستان وغيرهما فى الحجاز والعراق وما والاهما »› 
بيد أن هناك من کان وسطاً بین هذین النطین على ما سنبينه إن شاء الله . 


. ٠٠٠١ : المدخل التشريعى الإسلامی‎  ناهبتلا‎ )١( 

(۲) انظر : محمد فاروق النبهات - المدخحل للتشريع الإسلامی : ٠١١‏ . 

(۳) المر جع السابق ص ٠١١‏ وما بعدها _ عبد الكريم زيدان _ المدخحل لدراسة الشريعة : ٠۳١١‏ وما بعدها » مناع 
القطان _ التشريع والفقه فى الإسلام : ۲۲١‏ وما بعدها » محمد يوسف _ مدخل لدراسة الفقه الإسلامى : 
٤/٦‏ ه » ميارك الراشدى _ نشأة التدوين للفقه : ٤۷/٤۲‏ . 


۳1A 


تبين لنا ما ذكرناه فى الميحث الأول أن الإمام أبا عبيدة قد تتلمذ على بعض 
الصحابة » فهو من صغار التابعين» كما تتلمذ على كبار التابعين كالإمام أبى الشعثاء › 
وقد عاصر نشأًة المدارس الفقهية والخلافات الحتدمة بينهما » فإلى أى مدرسة منهما 
ينتمى هذا الإمام ؟ 

عند بحقنا لهذه المسألة تبين لنا أن الإمام أبا عبيدة يتتمى إلى المدرسة الوسط التى 
يتسب إليها الحبر ابن عباس » فقد كانت لا تهمل الرأى بتاتاً ء وهى مع ذلك غنية 
بالحديث » ولا تذهب إلى الرأى إلا بشروط وقيود » وإلا عندما لم تجد نصا فى المسألة. 

ذلك لأن آثار الإمام شاهدة على وجود القياس (^ وبامقارنة بين تلك التصوص 

مع النصوص التى ثرت عنه فى ذم القياس يظهر أن للإمام شروطاً فى القياس ئلا يؤخذ 
به" على الإطلاق » ولعلا يهمل العمل بالحديث .. ثم ! إن الإمام أا عبيدة لم یکن له 
اتصال كبير فضلاً من التتلمذ على رواد مدرسة الرأى بالكوفة » لأنه عاش بالبصرة »› 
ولم يكن الإمام أبو الشعثاء يروى عن ابن مسعود إلا نادرأ » وإغا أكثر مروياته عن ابن 
عباس » وأبی هريرة » وآبی سعيد الخدرى » وزيد بن ثابت » وعائشة › وابن عمر » 
وهؤلاء عاشوا بالحجاز ولم يوصفوا بالرأى » إلا أن مدرسة الحبر ابن عباس قد 
اشتهرت بوفرة تلاميذها الكبار كأبى الشعثاء > وعكرمة » وابن دينار »> وسعيد بن 
جبير » وغيرهم . ولم تكن تهمل القياس بجانب أخذها بالسنة . 

ولم يتتلمذ أبو الشعثاء على عمرو بن مسعود وهما موصوفان بالرآی () » ولكنه 
تتلمذ على عبد الله بن عمر الموصوف بتوقفه المستمر عن القول بالرأى » (ولقد لقى أبا 
الشعثاء يوماً بالطواف فقال له : إنك من ققهاء البصزة » وإنك تستفتى فلا تفتين إلا 
بقرآن ناطق أو سنة ماضية » فإنك إن فعلت غير ذلك فقد هلكت وأهلكت) ‏ . 

فإلى جانب وجود الإمام أبى عبيدة بالعراق التى انتشر فيها أتباع مدرسة الرأى » 
نجده يتحفظ تحفظاً كبيراً من الانسياق وراء القول بالرأى » ولذا قال : (من ذهب فى 
القياس ذهب فى الدماں) © ء ورأينا أيضاً تحفظه فى سند الحديث . 


. راجح الطلب الرابع من المبحث الثاتى من هذا البحث‎ )١( 
منا ع القطان التشریع والفقه فی الإسلام : ۲۲۶ ۔‎ ٠ انظر‎ )۲( 
ومراجعه ۔‎ ۷١ : یحیی محمد یکوش ۔ فقه الإمام جابر بن زید‎ )۳( 
. من هتا البحث ومراجعه‎ ٤۹٩ راجع ص‎ )٤( 

۲1۹ 


ونتبين ما سبق أن الإمام لا يهمل الرأى بشروط واضحة » إذ إن الرأى لا محيص 
عته للمجتهد » فالنوازل المتكررة لابد من إيجاد حلول شرعية لها » وتلك هى مهمة 
العالم» > كما أنه يعتبر من رواد السنة وظهر ذلك من احافظة على الرواية والأخذ بها ء 
وقد ذكرنا بعضاً من شروطه فى رواية الحديث فهو أقرب إلى أن يكون وسطاً بين 
مدرستى الرأى والحديث » وبسبب عيقريته فى هذا الشأن كانت له مكانة مهمة بين 
فقهاء الأباضية فى عصره » ولابد من توضيح ملامح هذه المكانة وهذا ما سنبحثه فيما 
یلی : 
المطلب الثالث : مكانة الإمام أبى عبيدة بين فقهاء الأباضية : 

تبواً أبو عبيدة مر كز الزعامة فى أهل الدعوة غلماً وقيادة بعد وفاة شيخه جابر بن 
زيد » ولذلك جعله صاحب الطيقات أول رجال الخمسين الأولى من الائة الثانية () » 
وذلك لأنه اشتهر بين أقرانه بالعلم والفتوى والقيام بشعون الدعوة والإصلاح » وهذا لا 
ينافى قيامة بالدعوة والإصلاح قبل ذلك » ولذلك سجنه الحجاج مع زميله ضمام ولم . 
يخرجا إلا بعد موت الحجاج » إذ صدر العفو عنهما من سليمان بن عبد الملك () 
وعلى جميع المسجونين . 

ونما سجنه لعلمه بالدور الذى كان يقوم به فى قيادة أهل الدعوة المعارزضين 
للحكم الأموى الوراثى » ولكانته بين معاصريه ولو لم يكن كذلك لا سجنه 
الحجاج » ولأنه قد خحشى جانبه ويظهر من هذا أنه قد قام بدور التعليم والدعوة قبل 
موت شیخه جابر ولعل سجنه کان عندما نفی الحجاج جابراً إلى عمان . 

فأبو عبيدة من أكبر علماء الأباضية فى عصره بل كان أكبرهم وأفقههم » وله 
قدرة فائقة على تنظيم الدعوة فى مرحاتها السرية المبكرة › ما يدل على ذكائه وقوة 
إرادته ٠‏ » فاستطاع بذلك أن يواصل مسيرة العمل الذى أر سی قواعده مشایخ آهل 
الدعوة القدامی » کالما مرداسی بن حدیر »> وجابر ین زید » وعبد الله بن أباضى › 
وغيرهم من كبار المشايخ . 
(۱) انظر : الدرجیتی _طبقات : ۷/١‏ . 


(۲) ا-اليفة بعد الولید ما بین ٦1(‏ ۵۹ - ١٣۷۱م‏ و ۵۹٩‏ ۷١۷م)‏ . 
(۳) انظر : حليقات _نشأة ا لحر كة الأباضية : ١ ٠۳‏ 


۷ 


وقد أو كل إليه أهل الدعرة الأباضية جميع الأمور المتعلقة بالدين والفتوى » يقول 
عنه الدرجينى : (وكان عالا مع الزهد فى الدنيا » والتواضع مع نيل الدرجات العليا ء 
والاعتراف بضيق الياع على ما عليه من اتساع) ( . 

ويساعده حاجب أيو مودود فى شعو الدعوة من أمر الدفاع وجمع الال » وإعداد 
العدة » وحل الخاصمات » وتكفل هو بالنعليم والقتوى وتسيير الأمور "ء وهو الذى 
يقوم بجمع الناس للوعظ والتذكير ومدارسة أمر الدعوة بأمر أبى عبيدة » ثم يقوم 
أبو عبيدة بتذكير الناس وإرشادهم ° . 

وذكر القطب أطفيش : أن با عبيدة طود من أطواد العلم » وأنه بحر من بحوره 
التى يشار إليها بالبتان فى التعلم والتعليم وترتيب الرواية » وكان أفقه من أقرانه ضمام » 
وأبى نوح » وأققه من شيخه جعفر بن السماك العبدى » وإن كانوا كلهم حجة فى 
الدين ١‏ . وقد أشار إليه الترمذى بأنه ثقة » وهو معظم عند الأباضية نقل ذلك عنه 
القطب فى رسالة شافية () . 

وبحق فإن أبا عبيدة كان إمام أهل الدعوة فى عصره . يردون إليه الفتوى ويعلمهم 
أمور الدين و كان أبو عبيدة زنجياً أسود اللون أعور فقيراً » وكان يقتات بعمل السعف 
يعمل منها قفافاً فلقب بالقفاف » ولكنه كان سيد البيض بعقله المشرق بالمعارف 
ونفسه الساطعة بالدين » وأبصر الناس بذكائه الحاد ونظره البعيد وإدراكه العميق 
وملاحظته الدقيقة » وأغنى الناس بكنوز عمله وجواهر معارفه وتاج الدراية والعرفان 
الذى يشرق به جبينه وعرش الزعامة الذى تربع عليه فى عصره) ) . 

ولقد تزعم أبو عبيدة الأباضية - وقد كان أعور ثم صار أعمى - وهو مع هذا 
مولی فى بنى تميم إلا أن علمه وذكاءه هو الذى أهله لذلك مما يدل على ديمقراطية 
الإدارة عند الأباضية ”") . 


فإذا قال أبو عبيدة قولاً فى مسألة ما فقوله المقدم وله الحجة على غيره لقوة أدلته » 


(۱) انظر : الدرجینی ‏ طبقات : ۱۳۸/۲ . (۲) انظر : الشماخی سر : ۸٦/١‏ . 
(۳) انظر : الدرجيني _ طبقات : )٤( . ٠٤٤/١‏ انظر : أطفيش-المدونة : ۳١۸/۲‏ . 
(ه) انظر : أطفيش - رسالة شافية : 1٤‏ . () دہوز تاریخ : ٠٥۰/۴‏ . 


(۷) دبوز تاریخ : ۱۷۰/۳ . 


۳۷1 


استفتاه تلمیذه وائل بن یوب الحضرمی ذات مرة وهو فی خبائه فی احج عمن أ کری 
دابة إلى بلد معلوم فجاوز البلد الذى أكرى إليه تلك الدابة » فتلفت الدابة هل يضمن 
الدابة وكراءها أم يضمن الدابة فقط ؟ وكان فى الخباء مشايخ من حضرموت من آهل 
الدعوة فقهاء علماء » ومحمد بن حبيب » ومحمد بن مسلمة ء الدنيان الاباضيان ء 
وحاجب أبو مودود فاجتمعوا كلهم على تضمينه الدابة دون الک کراء » ولم یکن 
أبو عبيدة حاضراً حينشذ › فلما رجع قال حاجب : سل الشيخ عن مسألتك يا 
حضرمی فسأله : قألزمه الكراء والقيمة » فقال له محمد بن مسلمة : من أين يضمن 
الكراء ؟ قال: من حیث لا تعلم ٩‏ . وكان أبو عبيدة حفياً بالمدنيين ولم ير أنه نهض 
من مجلسه لأحد إلا محمد ب بن مسلمة » ومحمد بن حبیب »› فإانه ینھض لھما 
ویعانقهما") » ومع هذا کان رده محمد بن مسلمة ما سبق . 


وقد أذ عل خراسان والسند وعمان والمغرب ومصر وغيرها من الأباضية بأقرال 
أيى عييدة إلا نهم قد يطرحون أقواله فى بعض المسائل » وامتنع ابو نوح ضالح 
الدهان(") عن الإفتاء مع حضور آبى عبيدة » وأعلن نهيه عن ذلك مرة أخرى حينما 
جاء المليح » وعبد املك الطويل إلى أبى عبيدة » ومعه أبو نوح فسألاه عن رجل أدخل 
يده تحت امراًة فغضبت وأنکرت إنكار الحرة » أله يتزوجها ؟ فقال أبو نوح : با جواز 
اعتماداً على قول شیخه جابر بن زید » ولکن آبا عبيدة نهاهما عن زواجه منها > تم 
قال لأّبى نوح : إنها الفروج يا ابا نوح » فقال أو نوج : صدقت ولکن آفتى بها 
جابرء فقال : إنها الفروج » فقال : : نعم » ثم قال : ألم أنهكم يا معشر الفتيان أن 
تسألونى إذا كان أبو عبيدة حاضرا () . 


الحارث بن تليد الحضرمى » وعبد ال جبار بن قيس المرادى » ووصل شررها إلى المشرق» 
فكثر الخلاف فى أمرهما إذ وجد سيف كل واحد منهما فى جثة الآحر مقتولين › 
فتولتهما طائفة لأنه لا يعلم احق متهما من الميطل » فهما على أصل ولايتهما حتى 
يصح الخروج منها » وتبرأت منهما طائفة إذ لا يخلو كل واحد منهما من البخى على 
(۵ انظر : الشماخحی - سیر : ۲۰/۱ » الدرجینی _ طبقات : ۲٤۳-۲٤۲/۲‏ . 
(۲) الشماخی - سیر : ٩۰/۱‏ . 
(۳) أبو وح صالح بن توح الدهان انظر ترجمته ص من هذه الأطروحة . 
)٤(‏ اقظر : الدرجینی - طبقات : ۲۳۹/۲ » الشماخحی ‏ سیر : ۸۳/۱ › الحارئی العقود : ٠١١‏ . 

VY 


صاحبه والجحکم عليتا بالظاهر وتوقفت طائفة عنهما » ولم تنطفئ نار الفتنة حتى كتب 
أبو عبيدة وحاجب إلى أهل مغرب رسالة () با الف عنهما» ,ع ن الکلام فی آمرهما 
فخمدت الفتنة ) » ودل ذلك على مكانة أبى عبيدة بين معاصريه فى المخرب 
والمشرق . 

وعندما اراد تلاميذه من شمال إفريقيا التهاب إلى وطنهم وتوديع شيخهم 
ابی عبيدة سألوه أن ينصبوا متهم قائماً یود مسی رتهم با مغرب خلقاً لاإمام الجحارت بن 
تليد الحضرمى » وليسير بهم سيرة المسلمين ويقيم فيهم حدوده » ويرعى أحكام الله عز 
وجل . فوافقهم » ثم سألوه عن المرشح فيهم لهذا الأمر فأشار إلى أبى الخطاب 
المعافرى اليمنى ( » ولكنه قال لهم : (إن أبى فاقتلوه) ۲ ء وعندما أيى أخبروه بأمر 
شيخهم لهم فى شأنه فطلب متهم أن لا تذكر مسألة الحارث » وعبد الجبار فى 
عسكره» فوافقوه ووافقهم هو على تقليده أمر الإمامة تنفيذاً لأمر شيخه أيى عبيدة › 
واستمرت المراسلات بينهم فى مر الإمامة وما ينوبهم من نوائب وأبقى لنا الزمن 
رسالته فى الزكاة إليهم با مغرب ) » وقد احتوت على مبادئ اقتصادية وسياسية 
لتكوين الدولة الفتية . 

واستمرت المراسلات بينه وبين المغاربة حتى بعد أبى الخطاب » وكانت وفود 
الغرب تجتمع به فى موسم الحج وذات مرة سأله أهل ا مغرب سؤالاً عجيباً عما يسميه 
المغاربة يومعذ (الجلوة) » وهو أن تكشف المرآة أجزاء من جسدها لغير محرمها 
بالأجرة؟ فضحك منهم وقال : ما أشد جفاءكم يأهل المغرب ° . 


ثم أجابهم بالمنع والتحريم إذ لا تکشف المرأة شيعا من جسدھا سری وجھھها 


(۱) ما جاء فى هذه الرسالة قوله : (وقد کف الله عتا وعنکم أن یکون واحد متهما لی بعده حراماً یدین به أحد من 
بعده أو تكون شبهة فى نفس بعضكم وهذا هو الذى يكون قيه الاختلاف ثم لايسلم التاس إلا بفراق هله عليه » 
فاتقوا الله إنكم إما اختلفتم فيما يسع الناس جهله وفيما يسلمون برده) ١‏ ه من نسخة بخط الشيخ سالم بن يعقوب 
الجربى -وسنذ كر الرسالة فى اللحق الأول . 

(۲) اہی زکریا ۔ سیر: ٦ ٤/٦۳‏ الد رجینی - طبقات : ۲٤/۱‏ . 

(۳) انظر : ترجمته فی ص ۲۳۷ من هذا البحث ۔ 

. ۲۱/۱ : الدرجیتی _ طبقات‎ ۰٦۰ : انظر : ابو زکریا _السیرة‎ )٤( 

. الشماخحی - سیر : ۱۱۶/۱ »۰ انظرصر ۱۲ء من هذا البحث وما بعدها‎ › ٥٤ : السیابی _ طبقات المعهد الریاضی‎ )٥( 

(1) القصود با مغرب يلاد ا معرب عامة . 


AN 


وکفیها لغیر محارمها أو زوجها (') . 

وقد مر بنا أيضاً أمره لتلميذه عبد الله بن يحيى الكندى اللقب بطالب الحق » 
عندما استشاره للقيام باليمن ضد ولاة الجور هناك » أشار إليه بالقيام وحثه على العدل 
بين الاس ٠"‏ » ذلك لأنه يهاب من القيام بدون استشارة قطب أهل الدعوة بالبصرة 
يومعذ » ولأنه يتتظر المدد منه عدداً وعدة » فأرسل إليه بالرجال وأمده بالمال » وكفى 
بأبى حمزة الشارى قائداً ولو لم يكن أرسل أحداً إليه إلا هر لكفى » فكان قائده فى 
المعارك إذ وثق فيه أبو عبيدة وسماه بصاحب الإنجيل وكتب إليه : إنا أمددناك باثنى 
عشر رجلاً وألف رجل » وأمددناك برجل إنجیله فی صدره) 7 » ویعنى به ابا حمزة » 
کما أنه یعنی بالالف الرجل الذى أرسله إليه القائد : بلج بن عقبة السقورى العمانى0)ء 
والذى قتل فى معركة وادى القرى قرب المدينة على يد جيش عبد الملك بن عطية 
السعدى () . 

فأبو عبيدة قطب الأباضية يومقذ بلامتازع ٩”‏ » وبيده الحل والعقد والإحجام 
والانطلاق » والتحرير والتقرير > ولم يكن انطلاقه عشوائياً بل بعد دراسة وتمحيص »› 
فكان انطلاقه بعيداً عن أيدى السلطة الغاشمة إضافة إلى كونه يفر من القيام بالأحكام 
بين الناس » وقيل له ذات يوم : ما يمنعك من الخروج » ولو خرجت ما تخلف أحد 
عنك ؟ ويعنى السائل بذلك أن التاس مطيعون لك سامعون لأمرك فلو علموا 
بخرو جك .على أئمة الجور لنهضوا معك فشدوا أعضادك » ولكن أبا عبيدة قال : ما 
أحب ذلك ولو أنى فعلت ما أحببت » ولا أحب أن أقيم ما بين الظهر والعصر مخافة 
الأحكام © . 

ومن المعلوم نه يخاف من تحمل أمر المسلمين والسؤال عنهم يوم القيامة » فورعه 
ببعده عن ذلك إذ لم يكن همه الملك والال » وما همه إصلاح الجتمع الإسلامى ليسير 


(۱) آبو غاتم ‏ المدونة الکبری : ٤۸/۲‏ . (۲) انظر ص ۲۷۷ مل هذا البيحث . 
(۳) انظر ص ۲۷۷ من هذا اليبحت . )٤(‏ انظر ص ۲۷۷ من هذا البجث . 
(۵) اتظر ص ۲۹۲۳ من هذا البحث . (1) ابن حمده _المدارس الكلامية بإفريقيا : ۷۷ . 


(۷) الشماحی ‏ سیر : ۷۸ » انظر: الحارثى _العقود : ۱١١‏ . 


Vt 


وظهر ذلك من رده على أصحابه وإفساد رأيهم عليهم عندما جاءهم عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن على ٠٠١-۷١(‏ ١ه‏ » ليقوم بثورة ضد الدولة الأموية فى خلافة 
مروان الحمار اأخحر ملوك الأموبين » فطلب من أهل الدعوة مساندته ومعهم أبو عبيدة › 
فاتفقوا أن يرسلوا معه صالح بن كثيررجل منهم ليشد أعضاده فقال لهم أيو عبيدة : 
(إن هذا ليس برأى » أترون رجلا يخاف على نفسه ويطلب الملك ألا يعطيكم كل ما 
سألتموه ؟ وإذا طاوعكم على ما تدعون إليه قال : آنا مقر بدعوتكم ولكن التاس إلى 
اس و احق ؟ فماذا ا وقد صدق ؟ فإن راد الدين قليلحق بصاحبا 


ويش أب عيدة جن بطلب الك جد اله بن الحسن لأنه حرج على الأموبين 
اعتقاداً منه بأنه أولى بالئلافة من الأمويين فيطلبها منهم بالقوة » ولم يكن خروجه عن 
طریق الدين والنية الصالحة » وهذا ما يمقته أهل الدعوة يومعذ » فلو أنه - إن اتتصر 
جعلها شورى لوافق أبو عبيدة » ولكنه يشم منه رائحة حب اللك وهو صادق فى أن 
عامة التاس إليه اسر ع » وفى اعتقاده واعتقادهم أنه أحق » فماذا عسى أن يجيبه صالح 
على قوله هذا . 

ويعلم أبو عبيدة - بحنكته السياسية - مصير الأمر لوقاموا بتلبية طلبه » إذ لايد له 
من الاستبداد بالأمر »> وكان هذا هو الذى توقعه أبو عبيدة من قيام الدولة العباسية على 
ا لبه أهل الدعرة أن ا 
والغرب ." 

وکانت لى عبيدة مكانة كيرة فى الفقه ومترلة عظيمة بين أفرانه فى الماظرات 
الكلامية > ترد إليه المشىكلات فيقوم بحل عويصها وبيان مشكلها » وقد وقعت له عدة 
مناظرات فى القدر إذ كانت مع ركة القدرية حامية الوطيس فى زمانه » وكلما حدثت 
قضية :من هذا النوع وجهت إلى أبى عبيدة ليقول القول الفاصل (" ء» وكان هو الركن 


(۱) الشماحی - سیر : ۷۸/۱ وانظر : الحارٹی العقود : ٠٤١‏ ۔ 
(۲) انی وما من هذه الناظرات قلیل باسبة لی ما رقع من الاجلاء باقدریة فی زمان یی عیدة» وقد رمی بعقيدة 
القدر كير من الفقهاء فى زمانه ومنهم الحسن البصرى » ولكن أصحابتا برأوه فانظر ذلك فى : الدرجینی _ = 
Yo‏ 


الثالث فی المذهب الأباضى بعد جابر بن زید » وابن عباس لدوره فی خدمة الدعوة 
الإسلامية (“ . 


وکان تلامیذه قد وهبوه نفوسهم » وأشربت قلوبهم بحبه ویرجعون الأمور إليه 
ولو كانوا على معرفة بها » روى أن المعتمر بن عمارة وهو من تلاميذه قال له : (إنلك 
أحب إلى من أيى . قال : فذلك ينبغى لك يا معتمر أن تكون » لأنك بذلك بذلت لى 
ما لم تبذل له) يعنى الولاية (") . 


ولا أراد تلميذه إسماعيل بن درار الغدامسى الرحيل إلى إفريقيا بعد انتهاء مهمته 
طالباً للعلم » سأل شيخه عن ثلاثمائة مسألة فى الأحكام » فقال له أبو عبيدة » أتريد أن 
تکون قاضیاً یابن درار ؟ قال : أرأيت إن ابعليت بذلك يا شيخ ؟ ٠‏ وبالفعل فقد 
كان قاضياً لالإمامين عبد الرحمن بن رستم » وابنه عبد الوهاب الفارسين » وقد بلغ 
أبو عبيدة فى العلم منزلة اعترف له أقرانه وغيرهم بها » ولم ينازعه فيها مناز ع ١‏ . 

وكان الأباضية فى الصدر الأول من الإسلام يعتمدون على أقواله فى البلدان التى 


= طبقات: ۲١۸/۲‏ وغيره » والذى وصلنا من مناظرات أبى عبيدة كاف فى الأدلة على طوال باعه فى علم الكلام » 
وعلی براءته تما رمی به کثیر من آهل زمانه » فمن هذه المناظرات مناظرته مع ابن بى الشسيخ البصرى و مناظرته مع 
حمزة الكوفى » ومناظرته مع غيلان الدمشقى » ومناظرته مع واصل بن عطاء › ومناظرته مع سهل بن صالح 
وعبد الله بن رزيق الهداوى » ومناظرته مع عطية والحارث : انظر المناظرات فى : الدر جینى طيقات : /۲٤٠/۲‏ 
٦‏ 

(۱) محمد بن إبراهيم - ببان الشر ع : 1٤/١‏ » عمر القكر الأباضى : ٠١١‏ . 

(۲) الدرجینی - طبقات ۲۲٥/۲‏ » الشىماحي ‏ سیر : ٠١١/١‏ . 

(۳) انظر : بى ز كريا _ السيرة : ٠‏ ء الشماخحي _ سير : ۱۲۷/١۱٤/١‏ » ويظهر للباحث أن هذا يحتاج إلى نظر ء 
وذلك لأن الوقت لا يسمح بالسؤال عن ثلائمائة مسألة فى لحظة واحدة وهو الوقت الذى جعل فيه إسماعيل بن 
درار رجله فى ال ركاب » وقد سك أبو زكريا نفسه فى هذه العبارة فقال : روالله أعلم فى ذلك الوقت سأل أم قبل 
ذلك) » أبى زكريا_ سير : ٠٠‏ » والظاهر أنه سأله قبل ذلك» ويبدو آنه في سائل الأحكام فلينظر فى ذلك » وقال 
الأستاذ عبد الرحمن أيوب في تعليقه علي إسماعيل بن درار أن الإمام أبا عبيدة عينه قاضياً وذلك تقلا عن لينفسكي 
٠١‏ والظاهر أن ذلك إقرار فقط من الإمام لتلميذه إسماعيل فيما إذا ابتلي بهذا العمل في المستقبل لا رأى من 
كفاءته ومقدرته العلمية » ذلك لأن الوقت لم يحن بعد لتعيين القاضي للإمام » وما هو استعداد إذا لزم الأمر . 
ولعل إسماعيل رأي أن ذلك من الفروض العينية الي لا يرجو أن يقوم بها غيره فرأي وجوبها فأقره الإمام لهذا 

. ۷۸/١/١ نفس المرجع السابق : ج‎ )٤( 


۳Y 


اتشر فيها المذهب الأًباضى » وتجد أثر ذلك فى العمل إلى يومنا هذا( . 

ومع أن فقه الإمام أبى عبيدة منتشر بين الأًباضية إلا أك لا تجد له ذكرا فى كتب 
غيرهم » ولعل السبب فى ذلك يعود إلى أنه من الأًباضية بل من رؤسائهم » إذ أن كل 
من ينسب إلى هذه الفرقة من الناس يومغذ تطرح روايته » وييتعد عن الأخذ عنه » ولا 
ادل على ذلك ما ذکره ابن سعد فی الطبقات : انهم کانوا یسألون جابر بن زید هل 
تعرف الأباضية ؟ فنفى جابر ذلك » بل جاب بالإثبات فى صيغة النفى حيث قال : 
رلا أبراً إلى الله متهي ) » وذلك لأنه لو قال : إنه يعرفهم لوشى به » ومن العلوم 
امو كد أن جابراً إمام الأباضية يومئذ > وهو رئيس للفرقة العارضة للحكم الأموى › 
بالإضافة إلى كثرة النقل والرواية عنه فى الكتب الأباضية حديثً وفقهاً ء فأبو عبيدة - 
وهو إمام الأباضية بعد جابر _ لابد أن ناله نفس الاتهام » وبالتالی فلا یروی عنه 
حديث ولا فقه عند غير الاباضية . ٤‏ 

وکان ابو عبيدة عندما يذهب لموسم احج تنهال عليه القضايا وطلب الاستفتاء › 
فإذا جلس مجاساً لا يكاد يقوم منه من كثرة المسائل العلمية وورود الناس إليه » فكان 
مجلسه حافلاً بمذاكرة العلم وتفقيه الناس () . وكانت له هيبة عظيمة ووقار وسكينة 
وعندما يعظ الناس ویذکرهم لا يتكلم أحد فى مجلسه من عظم هيبته ( » وير جع إليه 
أمر أهل الدعوة فى خحراسان واليمن وعمان وغيرها مثل ا مغرب » ويحتكمون إليه فيما 
يهم الدعوة وأبناءها هناك » فيقوم بدور الفيصل فى حل المعضلات » فقد رفع إليه أهل 
حضرموت قضية زجر الحضرمى عندما استأمن معن بن زائدة على ابن عمه ء إذ هرب 
من معن حين تنل المسلمين وشردهم فقال أبو عبيدة : (يقتل ابن عم زجر سرا وعلانية» 
فقالوا له : إنا لا نتهمه فی زجر » فقال : ( يعرف أن معنا يقتل بعدما يؤمن ؟ قاتا : 
نعم» قال : يقتل سرا وعلانية ٩°‏ . 


كما رد إليه أهل خراسان مسألة إخوانهم امقتولين » وذلك أن قوماً من المسلمين 


ر بو غام - المدونة الکبری : ٠٠١/۳۰۲/۱‏ وما بعدها . 

۲ وللعلم إن هذه العبارة تعمل الإثبات كما أنها تحمل التي » فهل لا متفصملة عن الفعل أم متصلة به ؟ فيه اال 
فلينظر فى ذلك . 

(۳) الدر جینی - طبقات : )٩( . ۲٣٣/۲‏ نفس الأرجع ۲٤٤:‏ . 

(ه) انظر: الشماخحی - سیر : ٠١۷/١‏ . 


VY 


بخراسان أصابوا دماء وغنموا مالا » فلم يزالوا كذلك حتى لقيهم جيش فصار بينهم 
وقولنا فيها قول المسلمين » ونرضى فيها بحكم كتاب الله » فلم يقبل منهم القائد 
فقتلهم الجيش » فبلغ ذلك أهل دينهم من خراسان فتولاهم بعت بعضهم لإذعانهم لحكم 
الملسلمين » واستحلالهم بالرى » وتبراً منهم قوم لهتكهم الحرمات » فردت المسألة إلى 
البصرة فاتفقوا أن يرجعوا الأمر إلى أبى عبيدة » فقال لهم : ) ن کل من أصاب شيعا 
من دم او مال برأی ولم یصبه بدین » ثم رضی بحکم کتاب الله ورأى المسلمين لم 
يبراً منه » فرضى الفريقان بقوله »> وخحرجوا على ولاية أصحابهم () . 

واشتهر بالعدالة والثقة بين الخاص والعام فى عصره » وذات يوم شهد رجلان 
على شهادته عند قاضى البصرة فى زمانه (") بحق على رجل › فقال المشهود عليه : 
إنما شهدا على بشهادة فلان » فقال له القاضى : ويحك : (أنا به عارف ولو جاز لى 
أن أحكم بشهادة رجل واحد لحکمت بشهادته) () . 
وشهد له تلاميذه بغزارة العلم ورسوخ القدم فى المحرفة > ومنهم تلمیذه 
الاكبر الربيع بن حبيب () » وتلاميذه الفقهاء الآخحرون وهم عبد الله بن عبد العزيز » 
وأبو ا مؤرج . وأبو سفيان : محبوب بن الرحيل وغيرهم كثير () . 

وكان هو الإمام المقدم فيهم للصلاة » ولا يقبل أصحابه أن يتقدموه فى الصلاة › 
ويعلمهم الاقتداء بالسنة » وذات مرة صلى بقميص واحد ألقاه على عاتقه وأخحرج يديه 
من نحته ٠‏ » ولعله لم يجد غير ذلك القميص حين صلى بهم على تلك الهيئة . 

والعمل على آقواله فى كثير من المناطق الأباضية ٤‏ فمن ذلك صلاة الوتر ثلاث 
ركعات بدون فصل » وهو قول لأبى نوح صالح الدهان » وعليه عمله » ونقل ذلك 


)١(‏ المالكى _ غاية المطلوب : ۲۲۲ » ويحكى أبو سفيان أن رجلا من أهل خراسان أخبره أن من آثار أبى عبيدة 
عندهم أن المرأة الفساء التى يدوم بها دم ايض تتربص ما بين ستين وتسعين يوماً . وبعدها تتطهر وتصلى ومعنى 
ذلك أن آثار أيى عبيدة موجودة فى فقه أهل -حراسان وير جعون إليها » وقد تم نقلها إلى خحراسان عن طريق تلاميذ 
أبو عبيدة الغراسانيين . انظر : الشماحی - م سیر ٠‏ . 


(۲) لم اهتد إلى اسم هذا القاضى . 
(۳) الدرجینی - طبقات : ۲۳۹/۱ » الشماحی ۔ سیر : ۷۹/۱ . 
)٤(‏ الشماحی - سیر : ٩٩/۱‏ . (ه) أبو غائم ‏ المدونة الکبری : ۲٤٤/۲‏ . 


(1) مجموعة من فقهاء _ الديران المعروض : ٠٤‏ . 
۳۷۸ 


عنه أبو المؤرج > وأبو المهاجر » وحاتم بن منصور » والعمل على هذا القول فى 
حراسان وعمان وغیرها ٩(‏ . 

ويعقد ابو سفیان مقارنة بين أقوال الإمام ابی عبيدة وأقوال هارون بن اليمان ¢ 
الذى انشق تى عليه بعد وفاة الربيع فى رسالته إلى الإمام امهنا بن جيفر بعمان ‏ والى 
حضرموت » حيث جاء من جملة کلامه : (ولابد أن يكون آبو عبيدة هو اخطئ 
وهارون هو المصيب > بل نعلم - والحمد لله _ أن أبا عبيدة عندنا أولى بالصواب 
آحق به . 
واحق به) 

ولا عاتب أبو غنم شيخه عبد الله بن عبد العزيز فى أخذه مرة بقول إيراهدم 
النخعى » ومرة بقول أبى عبيدة »> حيث قال : (قلت : أفأنت مخير إن شعت زعت احذت 
بقوله وإن شعت شعت تر كته ؟) قال له عبد الله بن عبد العزيز تلميذ الإمام أبى عبيدة : (وهل 
يكون الدل والإنصاف إلا هکتا ؟ أفأيعه فى كل ما قال فيما أصاب فيه وفيا أخطاً» 
لو كنت فاعلاً ذلك وراضیاً به لنفسی لکان غیره آحق باتباعه فی جمیع أقاویله › 
وقلت : ومن هو ؟ قال أبو عبيدة) ) . 

ویقول ابو غاثم : (وأى قول أقوى من قول أبى عبيدة وغيره من أصحابنا) © 

وقال العلامة ابو سفيان يوب عند ذكره لسيرة اسلف الصالع - ومهم 
و عبيدة - فی رساته إلى الإا اله ر هارون بن الما أيضا 2 
DE E r‏ 

وعندما ذكر أبو سفيان الربيع بن حبيب ومكانته العلمية أثنى عليه وعلى شيخه 


() انظر : للدونة الكبرى EAE‏ 

را هر الام اهنا بن جیفر» وهو من الیحمد من أل عمان» بویع له بالمامة ثلاث لیال لون من رجب ام 
ها باع شيخ موسی بن على مها لله عن مشورة من امین على طاعة له وطاعة اسول » وا رر 
بالعروف والنهى عن انكر فقام باحق إلى ان مات والمسلمون عنه راضون ولم ینقم عليه فی سیرته شیء وتوفی عام 
۱۳۹ ھ» وکائت إمامته عشر سنوات وأشمهر . انظرالسالى ._ تحفة الإیمان : ٠١١/١‏ . 

(۳) السیر والجوابات : )٤( . ٠٠٠٣/۳۰٤‏ المدونة الكبري : ۱۷١/۱۷١‏ . 

(ه) ا مرجع السابق : ۱۸۷ .  .‏ () السیر وال جوابات : ۲۹۲ . 


۲۷۹ 


أبى عبيدة فقال : (فأنكرنا عليه (“ مما حفظنا عن الربيع بن حبيب فقيه المسلمين 
وعالمهم بعد أبى عبيدة » وشيوخ من المسلمين بالبصرة » كانوا هم مفزع المسلمين 
وعلماءهم ) . ومستندهم رحمهم الله ( . 

فذكر مكانتهم فى هذه المعالة بأنهم هم المفز ع للمسلمين عند النوائب » وهم أولو 
الذكر والاهتداء بهداهم » ويكفى بهذه الشهادة توثيقاً للإمام أبى عبيدة من تلاميذه 
لكيار رهم أعلم جكاته ء وثقته عندهم وسعة علمه بين أباضية البصرة ء كما أشار إلى 

واشتهر أبو عبيدة عند الخاص والعام » وصار العمل على أقواله وفتاويه » فالعمل 
عندنا على قوله فى التسليم على اليمين فالشمال من الصلاة » وأما أهل المغرب فيعملون 

ويتصل به آهل عمان للاستفتاء حتی فى موسم الحج » فقد سألته أُم عثمان 
العمانية فى منى عن إنسان حفر حفرة نى فقطع شجرة صغيرة من أصلها ؟ فقال : 
(لیس عليه شیء) () . 

وعلى العموم فإن أكثر أقوال الإمام أبى عبيدة هى التى عليها العمل فى المواطن 
الأباضيةء إذ انتشر العلم فيها على يدى تلاميذه وحملة العلم عنه. 

فمن الطبیعی إِذا ن ي ا ينتشر فقه الإمام أب عبيده» وتلمع شخصيته من بين أقرانه » 

ويصبح قدوة فى الدين » وإماماً عظيماً لأهل الدعوة من المسلمين » وركناً وثيقاً عندهم 
بالبصرة وغيرها ") . 

يقول عنه العلامة السالمى : (ولقد تفجرت ينابيع | لحكمة من قلب أبى عبيدة › 
وطلعت من لسانه شموس العلم » وحمل عنه خلق کثیر لا یحصی عددهم () » وانتشر 
فقه أبى عبيدة على يدى تلاميذه » وعمت فتاويه جميع الأقطار النى كان يوجد فيها 
الأباضية فى المشرق والمغرب كما ذكر ذلك تلميذه أبوالمۇر ج )» وسوف نہحث ذلك 
ونبينه فيما لى إن شاء الله . 


(۱) این هارون بن اليمان . (۲) فى الأصل وعالمهم ومستدهم . 
(۳) السیر وال جوابات : ۲۸۰/۲۷۹ . )٤(‏ اثظر : المدونة الکبری : ٩۱/۱‏ . 
(ه) الإیضاح : ۲۸۷/۲ . () قاسم سعيد الشماحی _ الرد المتین : ٠١‏ . 


(۷) عبد الله بن حميد السالمى _ شرح المسند : 1/١‏ . (ى) ندونة: ٠٠٤/۲‏ . 
A:‏ 


المطلب الرابع : تدوين فقهه : 
لقد تم نقل فقه الإمام أبى عبيدة إلى من بعده عن طريق تلاميذه الذين حملوا عنه 
العلم من مشارقة ومغاربة » وعن طريق أجوبته للاستفتاءات التى توجه إليه وحفظها 
المستفتون غير التلاميذ فى كنير من الأقطار الإسلامية. 
ولا يوجد لأبى عبيدة فقه مصنف منظم من تأيفه هو بنفسه «وذلك أمر طبيعى 
فى تلك الفترة » ولعله كان موجودا ولكن لم نعثر عليه» كما لم نعثر على فقه مصنف 
لكثير من التابعين » أمثال عكرمة مولى ابن عباس » والحسن البصرى» وربيعة الرأى» 
وسعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير » وإبراهيم النخعى » وغيرهم على الرغم من 
عظمتهم فى العلم » وقيامهم بتعليم الناس »والفتوى إلا أنهم لايؤثر عنهم مصنفات 
فقهية » إذ لم تنتشر بعد فكرة التأليف فى تلك الفترة حتى منتصف القرن الثانى 
تقريبا() » وبحجة أن عكرمة كان يرى رأى الخوارج فقد ضاع أكثر فقهه وفتاويه ٩(‏ 
وهذا دليل واضح على أن أكثر فقه المعارضين المنهمين بالخروج لم يصلنا نتيجة 
اللاحقة السياسية التى استمرت وراءهم طوال حكم الأموبين والعباسيين » وهناك عدة 
احتمالات لخدم وصول شىء من تأليف أبى عبيدة إلينا » إن كان ثمة تأليف له وهى: 
١‏ - لعل با عبيدة - وهو يدرس فى غار فى الأرض - خوفا من بطش الأموبين - لم 
يكن يرغب فى الكتابة فى تلك الحقية حوفا من العثور عليها وتقطيعها والتنكيل 
بصاحبها » خحصوصا وأنه قد وضع سلسلة على باب الغار لمعرفة القادم إليهم هو 
وتلاميذه » و كانت مهمة الواقف على الباب _ بالتناوب ‏ تحريك تلك السللة 
ليتر كوا الدراسة ويشتغلوا بصنع القفاف » فلو أتى آت إليهم يرغب فى معرفة ما 
يصنعون لم يجد عندهم سوى تلك القفاف والسعف الذى يصنعون منه › 
وتختفى الأقلام و الأوراق والمبر تحت تلك القفاف رومن ذلك السرداب الحفى 
الذى تصلصل السلاسل على بابه» وتتكدس فيه القفاف مع الأقلام والأوراق 
انطلقت الدعوة الحرة الكريمة للمحافظة على تراث محمد كما جاء به محمد 
فبلغت هذه الانطلاقة أقصى المشرق » وأقصى المغرب » وأقصى الشمال وأقصى 


() انظر : بلتاجى _ مناهج التشريع الإسلامى : ٩۱/١‏ . 
(۲) تفس المرجع ٩۲:‏ . 


۳۸1 


الجنوب) () . 

۴ - لعل أبا عبيدة قد أثر عنه فقه مؤلف ولكنه ضاع مع ما ضاع من التراث الذى خلفه 
أهل الدعوة باليصرة عندما أحرقت مكتبة بغداد العظيمة » أو أنه أتلف قبل ذلك 
لأجل إذهاب ما تبة تبقى للأباضية من تراث فى ذلك القطر »حصو صا وأن کل من 
وصف بهذا الوصف فهو منهم فى تلك الفترة » فإذا كانت دماؤهم تراق هدرا 
فکیف بتراثهم ۳ ؟ 

۳ - أنه كان مشغولا عن التأليف والكتابة ببث الروح الإسلامية › وتفقيه الطلبة الذين 
أصبحوا فيما بعد حملة للعلم إلى الشرق والمغرب » وقاموا هم بدورهم بنقل ما 
حملهم إیاه من أمانة إلى الناس تدريسا ودعوة وتأليفا و كان هذا الواقع » يقول 
تلمیذه آبو ارج :(إن جواب ابی عبيدة قد انتشر فى جميع آفاق الأرض 
وأقطارهام (") . 

٤‏ أن أبا عبيدة كانت عنده نسخة من ديوان شيخه أبى الشعثاء المتوفى عام 
۳ه » وكان يرجح إليه ويغترف من الاثار الموجودة فيه » وتعففت نفسه عن 
التأليف حصوصا وأن الأباضية كان كثير منهم يهربون من التأليف خوفا من 
طلب الشهرة » فرأى أبو عبيدة أن القيام بأمر الدعوة أهم من التأليف » طالما أن 
بین يديه دیوان جابر وتلامیذه الذین بداوا فی التدوین فی حیاته » کالإمام الربيع 
ابن عبد العزیزء وأبی المؤرج» وأبی سفیان» وغیرهم کما سیأتی . فاشتغل ببناء 
العقول والشخصيات التى صنعت التاريخ على مر القرون. 


(۱) على يحيى معمر - الأباضية فى مو كب التاريخ .\oAl\:‏ 

(۲) يقول ابن النديم فى كتابه الفهرست :إن كتب الخوارج مستورة » وآن رؤسائهم کثیرون » وأنه یمن أن یکون من 
لا نعرف أنه الف منهم قد صنف کتباً لم تصانا ۲٠۸‏ »> وقال عند حديثه عن الشراة ما نصه : (هؤلاء كتبهم 
مستورة قلما وقعت بأيدينا) وبين السب فى ذلك وقال : (إنه يعرد إلى أن الاس كانت تبغضهم وتؤذيهم) انظر : 
ص ۳۲۹ - ويعنى بالشراة الأباضية لأنهم المسمون قديما بذلك . 

(۳) ایی غانم المدونة الکبری : ٠٣٤/۲‏ . 

)٤(‏ يقول على يحيى معمر : إن جابراً يعتبر من أوائل المؤلفين فى الإسلام إذا لم يكن أولهم على الإطلاق » وقد كان 
لكتابه الضخم القيم السمى «ديوان جابره » رنة فى صدر الإسلام > وكان موضع تنافس بين دور الكتب 
الإسلامية» واستطاعت مكتبة بغداد أن تتحصل عليه » وأن تيخل به على غيرها من المكتبات » ولن تتعقل منه نسخة 
واحدة و كافح أحد عباقرة جبل نفوسة لللحصول عليه) الأباضية فی مو کب التاریخ : ١٤۹/۱‏ ... انظر : الوسيانى - 
سیر مخطوط ص ۲۰۸2 . 
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وتتجلى المبادئ التى قام بها ابو عبيدة وأسلافه »> وجمع من معاصريه ومن تلامذته 
أو تلاميذتهم فى مثل رسالة سالم بن ذکوان الهلالی () » وأیی ايوب وایل بن یوب 
الحضرمى :٠(‏ وأبى مودود حاجب بن مودود الطائى(" وسيرة الربيع بن حبيب(» 
وسيرة ابی سفیان إلى طالب الحقى )°( وسیرتاه اللعان کتب بھما إلى عمان 
وحضرموت0)» وسيرة شبيب بن عطية العمانى"). سيرة خلف بن زياد البحرانى( 
وغیرهم . 

أما الفقه المدون الذى وصل إلينا فكان عن طريق تلاميذه فقط » ماعدا رسالته فى 
الزكاة إلى أهل المغرب التى سنضعها فى المبحث الثانى من الفصل الثانى إن شاء الله . 
بشر بن غاثم الخراسانى » وكتاب النكاح لأبى سعيد عبد الله بن عبد العزيزء ورمالة 
الإمام أبى عبيدة نفسه فى الزكاة > حير ما يمثل فقه الإمام أبى عبيدة ) » وله آثار 
کثیرة مبثو ثة فی (بیان الشرع والمصنف) وغیرهما من الكتب الاباضية > فما صحیح 
الإمام الربيع فهو من روايته عن أبى عبيدة » وأبو عبيدة يرويه بالسماع والمشافهة عن 
شیخه ابی الشعتاء جابر ہن زيد » أو عن أحد الصحابة الذين أد ركهم > أو عن أحد 
معاصریه کضمام وغیره 

ویحتوی على معظم أبواب الفقهء و أوله باب النيةء واخره حلية رسول الله ع 
وهناك حمسة أحاديث فى الجزء اثالث من الجامع المطبوع من رواية أبى عبيدة » أما 
بقية الغالث و الرابع فليسا من روایته» بل روایات تلامیذه أو تلامیذهم وروایات هذا 
الجامع ثلاثية السند كما يطلق عليهاالسلسلة الذهبية. 


() مجموعة سیر المسلمین - مخطوط من ص : ٥۷٦/۰٥۲‏ . 
(۲) مرجع السابق من ص : ۲۷/۲١‏ . (۳) مرجع السایق من ص 0۸۳/١۷٦‏ . 
4 لم أحتد إليها وإغا ذكرتها سماعا من الشيخ أحمد بن حمد الليلى مفتى الساطة : 
(ه) مفقودة ولکن جاء کثیر ما فیها فى طبقات الدرجينى وسير الشماخى وغيرهما . 
)٦(‏ ضمن مجموع سیر المسلمین من ص ۳۰۷/۲۹۲ ٠‏ 
(۷) ضمن مجمو ع سیر المسلمین من ص ۲۲۶۲/۲۰۵ . 
(۸) ضمن مجمو ع سیر المسلمین من ص ۱۱۳/۰۸۳ . a‏ 
۹ یکر این عبد العزیز : أنه ری مسال فی مسائل ایی عبیدة ولم یسممها سماعاً ‏ ونا قرآما قلعله» کان له دیوا۵ ن 
مسائل مأثورة عنه » ولكن لم يصانا ء انظر: الديوان المعروض : ٠٠١‏ . 
YAY‏ 


وكان يسمى بالمسند لأنه كان مجموعا غير مرتب حتى تناوله علامة زمانه الشيخ 
بو يعقوب يوسف بن إبراهیم الوارجلانی » وهو فقیه محدث مفسر مؤرخ» وقد ولد 
عام ۰ ٥۰‏ هھ بوارجلان» وتوفی فیها عام ٥۷۰‏ ه » فقام بترتيبه على أبواب الفقه على 
غرار كتب الحديث الأحرى » ولم يزد فيه شيا إلا أنه ضم إليه روايات الرييع عن 
شیخه ضمام » عن جابر وروایات آبى سفيان » عن شيخه الربيع » وهما فى الجزعين 
الثالث والرابع » وروايات الإمام أفلح » عن أبى غانم صاحب المدونة الكبرى » 
ومراسيل الإمام جابر بن زيد » فصار الكتاب أربعة أجزاء فى مجلد سماه أبو يعقوب 
بعد ذلك رال جامع الصحيح) . 

ويسميه بعض الأباضية كتاب الترتيب لترتيب أبى يعقوب له » وتناوله العلامة 
أبو عبد الله بن محمد بن عمر » وابن محمد بن أبى ستة القصبى ال جربى المولود سنة 
۲ هب المتوفی ۱١۸۷‏ ه بالحاشية » فكانت الحاشية فى ثمانية أجزاءصغار سميت 
حاشية الترتيب » وشرح جزأين منه العلامة الحقق عبد الله بن حميد السا مى رحمه الله 
فى ثلاثة أجزاء » وكان هذا الشسرح من الشرو ح ال جليلة على هذا المسند . 

وقد وصل إلينا هذا المسند سليما لم تشبه شائبة الوضع » ونستطيع أن نطلق على 
رواته أنهم قمة فى العدالة والأمانة والضبط والصيانة » وبنى الأباضية عليه معظم 
فقههم» وهو المعتمند الأولوى عندهم لا الوحيد » كما أن السلسلة التى وصلنا بها ما 
يطلق عليه السلسلة الذهبية إذ إن رواته إما تابعيون أو تابعوهم عن الصحابة مباشرة. 

وبلا شك فإن أبا عبيدة يعتمده فى الفقه » لأنه من روايته بنفسه عن أحد 
شیوخه» ولکنه قد ینخالف روایته فى بعض الأحيان فى العمل أو يؤول الحديث إلى 
الندب » مع أن ظاهره للوجوب لقرينة يعلمها هوء وهذا إما أن يكون ناتا عن نسيانه 
للرواية » أو أن يكون قال ذلك القول قبل أن يسمع الحديث. 

ولذلك وردت عنه عدة مسائل تراجع عن العمل بها آخر عمره » وسیأتی مزید 
بيان لهذا الموضو ع فى المبحث الأول من الفصل الثانى إن شاء الله . 
ويحتوى ال جزء الأول من المسند على عدة كتب وأبواب هى : 

باب فى النية > باب فى ابتداء الوحى » باب فى ذكر القرآن » باب فى العلم 
وفضله » باب فى طلب العلم لغير الله » باب فى أمة محمد عله > باب فى الولاية 


At 


والإمارة » باب فى الرؤيا » باب فى الإيمان » الإسلام والشرائع » باب فى ذكر الشرك 

والكفر » باب فى الحب » باب فى القدر والخير والتطير» باب فى الفتنة . كتاب فى 

الطهارات : ويحتوى على ١١‏ باباء كتاب فى الصلاة ووجوبها » ويحتوى على ۳۲ 

بايا 4 و کتاب فی الصوم ویحتوی على ٦1‏ آبواب ¢ وکتاب فی الزكاة والصدقة 

ویحتوی علی ٩‏ أبواب . 

آُما ا جزء الثانی فیشتمل علی ۱۳ کتابا هی : 
کتاب الحج وفيه ۱۲ باہا » و كتاب اهاد وفيه حمسة أبواب » وكتاب الجنائر 

أبواب » وكتاب الطلاق وفيه أربعة أبواب » وكتاب البيوع وفيه ثلاثة أبواب . 
وکتاب الأحكام وفيه أربعة أبواب » وكتاب الأشربة وفيه ثلاثة أبواب » وكتاب 

الأيمان والنذور » وكتاب الحقوق وفيه ستة أبواب » وكتاب الآداب وفيه ستة أبواب» 

وكتاب حاية الرسول لله . 
هذا ما قام بشرحه العلامة السالمى» والباقى وهو ال جزآن الثالث والرابع لم يقم أحد 

بشرحها والتعليق عليها وتخريجها » وعسى أن يقيض الله من يقوم "بهذا العمل ال جليل 

من ذوى الاختصاص . 
والأحاديث الأربعة التى هى من روايته فى ال جزء الثالث هى فى إنكار المنكر» وفى 

النهى عن قتل الذرارى والنساء » وفى النهى عن القتال قبل توجيه الدعوة الإسلامية إلى 

الخصم » والرابح فى غرائب العلم . 

ونما جاء فى هذا الجامع : 

١‏ - قال أبو عمر الربيع بن حبيب بن عمرو البصرى ( » حدثنى أبو عبيدة مسلم بن 
أبى كريمة التميمى عن جابر بن زيد الأزدى عن عبد الله بن عباس عن النبى يل 
قال : «نية المؤمن حير من عمله» . وبهذا السند فى رواية أخحرى عنه عليه السلام 
قال : «الأعمال بالنیات ولکل امریء ما نوى» ١‏ . 


. البصري نسبة إلي البصرة لأنه عاش فيها » وإلا فهو عماني ولد وتوفي في عمان‎ )١( 


Ao 


۲ - ابو عبيدة عن جابر بن زید » عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله عه : 
«مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن 
أطلقها ذهبت» () . 


۴ - قال الربيع بن حبيب : حدثنى أبو عبيدة » عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك » 
عن النبى له قال : «من أراد الله به خيراً فقهه فى الدين» ٠"‏ . 

٤‏ - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قالت عائشة رضى الله عنها : قدمنا لرسول الله 
یله حيساً ماتتاً بسمن فكل منه ولم يتوضأًم 7 . 

- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قالت أسماء بنت أبى بكر الصديق : جاءت 
امرأة إلى رسول الله عي فسألته عن امرأة وقع فی ثوبها دم من دم الحيض كيف 
تصنع ؟ قال لها رسول الله له : «إذا أصاب ثوب إحداكن دم من دم الحيض 
فاتع رکه ثم لتنضحه مماء ثم تصلی» (°) . 


= وإغا الأعمال بالنيات وإما لكل امريء ما نوي» 
البخاري باب الأعمال بالنية والحسبة : ۳۷/١‏ - كتابة بدء الوحي الحديث الأول الكتاب ۲/١‏ وفي التكاح باب من 
هاجر أو عمل حيرا لترويج امرأة فله ما نوي : ٥/۷‏ . مسلم : كتاب الإمارة - باب قرله عه : « إا الأعمال 
بالئیات» : ١١۱ ٥/۳‏ ۔ النسائی کتاب الطلاق _ باب الکلام إذا قصد به فیما یحتمل معناه : ۱١۸/٦‏ . 

. ۷ : مسند الإمام الرييع‎ )١( 
«مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت» آحرجه مسلم : باب‎ 
النسائى‎ . ٠١۲ - ٦٤ - ۱۷/۲ : أحمد واللفظ له‎ ٥ ٤۳/۱ ملاة المسافرین _ باب فضائل القرآن وما یتعلق به:‎ 

کتاب الافحاح _ جامع ما جاء فی القرآن : ٠١٤/۲‏ . 

(۲) مسند الإمام الربيع : ٠١‏ ... الحديث - «من أراد الله به حيرا فقهه فى الدين» أخحر جه الترمذي في كتاب العلم - 
باب إِذا اراد الله بعبد خيراً فقهه في الدین بلفظ «من برد الله به خیراً فقهه فی الدین» : ۲۸/١‏ . البخاري كتاب 
العلم - باب من يرد الله به حيرا يفقهه فى الدين بلفظ الترمذى 1/١‏ . ابن ماجة - المقدمة باب فضل العلماء 
والحث علي طلب العلم : ۸٠/١‏ . 

(۳) مسند الإمام الربيع : ٠١‏ .. الحديث : «قدمنا رسول الله ته حيساً مليئاً بسمن فأكل منه ولم يتوضاًء أخحرجه 
البخاري بلفظ «السويق» فى كناب الأطعمة باب المضمضة بعد الأكل ١٤۷/١‏ . أبوداود كتاب ترك الوضوء ما 
مست النار : 4۸/١‏ . النسائى : كناب الطهارة باب ترك الوضوء ما مست النار : ٠١۷/١‏ . أحرجه مسلم بلفظ : 
كل كتف شاة ثم صلي ولم يتوضأه _ كناب الحيض _ باب نسخ الوضوء تما مست النار : ۱ 

)٤(‏ مسد الإمام الربیع : ٤١‏ ۔ الحدیٹ ذا صاب إحداکن دم من دم الحیض فلتعر که ٹم تنضحه بال اء ثم صلی» رواه 
البخاري فى كتاب الحيض _ باب غسل دم الحيض : ۱١۸/١‏ .. اللسائى : كتاب الطهارة _ باب دم ا حيض يصيب 
القرب : ٠١٤/١‏ . 


A" 


٦‏ - ابو عبيدة عن جابر بن زید قال : بلغنى عن على بن ابی طالب قال : (نهانى 
رسول الله عله عن لبس القسى وعن ليس المعصفر وعن خاتم الذهب وعن قراءة 
القرآن فى ال ركوع والسجود) () . 

۷ س أبو عبيدة عن جابر بن زيد » عن عبادة بن الصامت قال : (بايعنا رسول الله عله 
على السمع والطاعة » فى العسر واليسر والمنشط والمكره » ولا تناز ع الأمر أهله › 
وأن نقول الحق » ونقوم باحق حيث ما كنا ولا نخاف فى الله لومة لائم) (") . 


۸ - ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال : سمل رسول الله ل عن الصلاة 
فی ثوب واحد ؟ فقال : رسول الله عه : «أو کلکم یجد ثوبین» ‏ . 


٩‏ - أبو عبيدة عن جابر بن زيد أن ابن عمر طلق امرأته وهی حائض » فجاء عمر إلى 
رسول الله عه فسأله عما فعل ؟ فقال : «مرہ أن یرجعھا ویمسکھا حتی تطهر › 
ثم تحيض » ثم تطهر » فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس » فتلك العدة 
التى أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء» () , 

٠١‏ - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغنى عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله 

يله : ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» قال الربيع : يعنى بالكافر ها هنا 

)١(‏ مستد الإمام الربيع : 1۲ » الحديث «نهانى رسول الله يه عن لبس القسى ولبس المعصفر وعن خاتم الذهب وعن 
قراعءة القرآن فی ال رکو ع والسجود» رواه البخاری فی کتاب اللباس باب لبس القسی : ۲۷۷/۲۷۹/۷ ومسلم - 
كعاب اللباس - باب النهى عن لبس الر جل الوب امعصفر ٠۹١۸/۳١‏ واللفظ له والدسائى فى كناب الزيتة - خا 
الذهب ٠١١/۸:‏ . 

(۲) بايعنا رسول الله تيه على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره ... إلخ » التسائى .- كتاب البيعة على 
السمع والطاعة : ۱۳۸/۱۳۷/۷ .. مسند الإمام الربيع : ٠١١‏ . 

(۳) مسند الإمام الربيع : ۹ الحدیث «سئل رسول الله له عن الصلاة بثوب واحد فقال : أو كلكم يجد ثوبين»؛ 
أحر جه البخارى فى كتاب الصلاة باب الصلاة فى الثوب الواحد : ۱۹۲/١‏ - مسلم كتاب الصلاة - باب الصلاة 
فی ثوب واحد : ۳٦۷/١‏ النسائى ‏ كتاب القبلة - الصلاة قى قميص واحد : ۲ ابو داود _ کتاب 
الصلاة - باب جماع أثواب ما یصلی فيه : ۱٩۹/۱‏ . 

)٤(‏ مسثد اأربيع : ۲ ۱ الحدیٹ «مرہ ان یرجعھا ویمسكها جى تطهر » فإن شاء طلق وإن شاء أمسك؟ - خر جه 
مسلم - كتاب الطلاق _ باب تحريم طلاق المرأة الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق يژءر برجعتها : 
۱/۲ - النساقی _ کتاب الطلاق ._ باب ما يفعله ذا طلق تطايقة وهی حائض : ۰/٦‏ ۱۶ -أبو داوود _ كتاب 
الطلاق ‏ باب فى طلاق السنة : ۲٠٠١/۲‏ . 


YAY 


المشرك ١(‏ . 
فأمر له رسول الله عله بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه () . 
۲ - أبو عبيدة عن جابر قال : بلغنى عن كعب بن مالك عن النبى عه يقول : «إغا 


ببعثه»(۳). 


۳ - أبو عبيدة قال : سمعت عن رسول الله ميه قال : «من اتقى الله كفاه الله مؤنة 
الناس » ومن اتقى الناس ولم يتق الله ساط الله عليه الناس وخذله» (°) . 


٤١‏ - قال الربيع : قال بو عبيدة : بلغنى عن رسول الله تيه قال : «لا يمنعن أحدكم 
مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا شاهده » وينكر الباطل إذا قدر عليه (“ . 


هذا ومعظم (إن لم نقل كل) روايات المسند عن الإمام جابر بن زيد » ولو وصلنا 


)١(‏ قوله امرك ذلك لأن الكافر كفر نعمة وهم الفساق من أهل القبلة يناكحون ويورثون كغيرهم من امؤمتين عند 
الأباضية .. ا لحديث «لا يرث الكافر المسلم ولا السلم الکافر» - رواہ الببخاری۔ فی کتاب الفر ائض - باب لا يرث 
المسلم الکافر ... إلخ : ۲۷۹/۸ .. أبوداود - كتاب الفرائض _ باب هل المسلم يرث الکافر : ٠١١/۲‏ ولفظه : «لا 
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» , 

(۲) مسند الإمام الربیع : ۱۸۲ .. الحديث : «أن أبا طيبة حجم رسول الله عه فأمر له بصاع من تمر » وأمر أهله أن 
يحففوا عنه من حراجه» أحرجه البخارى فى كتاب الإجارة - باب من كلم موالى إلى العبد أن يخففوا عنه من 
خراجه بلفظ: «دعا النبی له غلاماً حجاماً فحجمه وأمر له بصاع أو صاعین أو مد أو مدين » وکلم فيه فخفف من 
ضریبته): ۱۹۰/۱۸۹/۲ ... وفی کتاب البیو ع : باب ذکر اجام واللفظ له : ٠۴۲/۳‏ _ مسلم كتاب المساقاة _ 
باب حل أجرة الحجامة : ٤/۲‏ ۱۲۰ بر داود کتاب الإجارة۔ باب کسب اجام : ۲٠٦۹/۲‏ . 

(۳) مسند الإمام الربيع : ۱۸١‏ .. الحسيث : فما نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة» النسائی کتاب ا جنائر - فى 
أرواح المؤمنين : ٠١۸/٤‏ . 

)٤(‏ مسند الإمام الربيع : 1۸١‏ .. الحديث : «من اتقى الله كفاه الله مؤنة الناس » ومن اتقى الناس ولم تق الله سلط الله 
عليه الناس وخذله» أخر جه الترمذى بلفظ ومن التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤئة الناس » ومن التمس 
رضاء الناس بسخط الله و كله الله إلى الناس» كتاب الرهد باب منه -حديث : 1١١/14‏ ... 

(ه) مسند الإمام الربيع : ۲٠٠‏ .. الحديث «لا يمنعن أح دكم مخافة الناس أن يتكلم بالق إذا شاهده» وينكر الباطل إذا 
قدر عليه - ورواه الإمام أحمد من حدیٹ ایی سعید الخدری : ۹۲/۸۷/۸٤/۷۲/۶۷/۲ ٤4/۳‏ ورواه الطلبرانى 
فی الاوسط حدیٹ رقم ۲۸۲۰ بسنده عن یی سعید الخدری عن رسول الله تله قال : «لا يمنعن أحدكم رهبة 
الاس أن يقول بحق إذا رآه أو يذ كر بعظيم فإنه لا يقرب من أجل ولا يياعد من رزق» . 


AA 


ديوانه لوجدنا فيه الشىء الكثير من مثل هذه الأحاديث من إضافات تلاميذه كأبى 
عبيدة وغيره » ولكن إرادة الله غالبة ومثل ذلك يقال فى آثار أبى عبيدة » إذ لم تنصره 
دولة كما وقع لفقه الإمام أبى حنيفة » والإمام مالك فى عهد الخليفة المنصور ومن بعده 
فى المشرق والمغرب » ولولا حفاظ الدولة الرستمية بعد مدة بتيهرت على بعض تلك 
الآثار» ومنها المسند والمدونة لضاع أكثره فيما ضاع . 


وأما مدونة أبى غائم الخراسانى فهى فتاوى تلاميذ أبى عبيدة عن شيخهم » وقد 
نقلها آبو غام عنهم مشافهة على شكل سؤال وجواب » فيسألهم هو فيقومون هم 
يإجابته » ويسندون الجواب غالبا إلى الشيخ وهؤلاء التلاميذ هم : الإمام الربيع بن 
حبيب » ووايل بن أيوب » وأبو عبيدة عبد الله بن القاسم » وأبو غسان مخلد بن 
العمرد» وأبو منصور حاتم بن منصورء وأبو سعيد عبد الله بن عبد العزيزء وأبو المؤرج 
عمرو بن محمد المقدمى ( . 


وقد يرد فيها لغير هؤلاء السبعة كأبى سفيان محبوب بن الرحيل » وهو من تلاميذ 
أبى عبيدة أيضا » ومن ملازمى الربيع لأنه كان ربيباً له . 

ولكن الاكثر منها للسبعة المتقدمين وأكثر ما فيها عن آبى المؤرج » وأبى سعيد . 

وقد صنفها أبو غانم فى اثنى عشر مجلداً ؟ » ولا فرغ من كتابتها وعانم بقيام 
إمامة الإمام عبد الوهاب الرستمى بتیهرت » عزم على زیارته فجاز بها من مصر لی 
جيل نفوسة بليبيا'» فمك هناك أياماً التقى خلالها بعالم زمانه الشيخ عمروس بن فح 
النفوسى فی أواخحر القرن الثانىء فأود ع المدونة عند الشيخ عمروس» فأطلع عمروس 
على ما فيها فتاقت نفسه إلى اقتنائها » ولكن الشيخ أبا غانم قد غادر الجبل » ثم إنه 
يعلم أنه لم يتركها له لأنها نسخته الوحيدة فرأى من الأصلح استتساخها » فقام 


. سبق التعريف بهؤلاء التلاميذ فى (تلاميذى‎ )١( 

(۲) الوسیانی سیر : ص ٤‏ » الشماحی سیر : ۱۹٤/۱‏ . 

(۳) الشماحی سیر : ٤/۱‏ ۱۹ ... وما بعدها (وعمروس هو حفص عمروس بن فح المساكن النفوسى عده الشماخى 
من طبقة الإمام أفلح عبد الوهاب فى القرن الثالث الهجرى وقال : إنه قاضى أبى منصور إلياس » وإنه من العلماء 
العاملين » وصفه الدرجينى بأنه بحر العلم الزاخر » ولم تشغله الجاهدة فى الله عن دراسة العلم » له مصنفات فى 
الفرو ع والعقائد » وقد هم أن يؤلف كتاب يفرز فيه المسائل المستخرجة من الإجماع علي حدة » والمسائل 
المستخرجة من السثة على حدة » والمستخرجة من الكتاب على حده » فعاجاته النية » وله ترجمة طويلة فى سير 
الشماخی : انظر : الدرجینی - : ۲۲۲/۲ ... الشماخحی - سیر : ۱۹٤/۱‏ وما بعدها. 


۸۹ 


بسخها وأخته تملى عليه حتى أكملها » فكانت تلك النسخة موجودة فى نفوسة › 
وجاءت بقية النسخ إلى جربة ووارجلان وميزاب من تلك النسخة فاحترقت مع جملة 
النسخ والكتب التى أحرقها أبو عبد الله الشيعى فى مكتبة تيهرت ١(‏ . 

يقول الدرجينى : (وذكروا أن أباغائم بشر بن غانم الخراسانى خرج من المشرق 

متوجها إلى المغرب ليفد إلى الإمام عبد الوهاب رضى الله عنه » ومعه مدونته المشهورة 
التى رواها عن تلاميذ أبى عبيدة رحمه الله » وقيد سماعها عنهم فاجتاز على جبل 
نفوسة فاستودع عمروس الكتاب للمذكور » وتمادى فى تاهرت بعد أن استأذنه 
عمروس فى استنساخ الكتاب المذكور فلم يأذن له (") » وعمروس حينعذ حدث ) » 
فحسن عمروس الظن » وحمله الحرص فى العلم على استدساخه » وكان الكتاب فى 
ٹنی عشر جزءاً » وفی اثر هذا کان ما کان من تلف دیوان تاهرت غصباً وحرقاً » 
ولولا مسك عمروس بهذا الكتاب لم ببق لأهل المذهب بجهات المغرب ديوان يعمد 
عليه ° » وذلك بحسن نية عمروس وب ر کته ویمنه () . 

وقد فقدت المدونة الأولى برهة من الزمن » ما عدا ما عثر عليه العلامة الشيخ 
محمد بن يوسف أطفیش وهی جزآن » وحشی عليها والتلف فيها واضح» ولعله وجد 
بعض الكراريس المفرقة فقط كما هو الحال عليه اليوم فى النسخ الباقية بجربة » ذلك 
لانك نجد كتاب الأشربة يحتوى على -حمسين صفحة » والحدود كذلك » بينما تجد 
كتاب الحج نصف صفحة » وال زكاة عشر صفحات » وهكذا فى بقية الأبواب » فهذا 
يدل على أن ما فقد منها أكثر تما هو موجود . 

وقد تم طبع هذا الباقى مع حاشية الشيخ أطفيش › وتم تصويرها قبل ذلك من 

النسخة الاطية . 


(۱) نفس المرجع السابق : ٠۹۵‏ . 

( هكذا ورد فى طبقات الدرجيتى ولم يذكر الشنماخى وعلى معمر هذا الأستعذان للاسخ والمئم منه » ولعله لم 
يستأذن وإنما أحسن الظن كما قاله المؤرحون » ولا رآى أبو غائ نقطة ابر سماه سارق العلم لكونه نسخها بلا إذن 
ولم يغضب عليه » فلو أنه استأذن فلم يأذن له لغضب عليه فلينظر فى ذلك . 

(۳) حدث : جعنی صغير السن . 

)٤(‏ يعنى من آثار المشائخ الأولين وإلا فهم يومئذ عندهم ما يغتيهم من الكتب وخصوصاً فى تاهرت أيام ازدهارها 
واتتشار الل ركة العلمية فيها فى سائر أنحاء المغرب . 

۱ : معمر الأباضية فى م و كب التاريخ‎ » ۱۹٤/۱ : الدرجینی ۔. طبقات : ۳۲۳/۲ » الشماخحی  سیر‎ )٥( 


۹۰ 


ولكن عثر أخيراً على بقية أجزائها بمصر إلا جزءاً واحدأ» ويجرى تحقيقها على يد 

بعض المشائخ بعمان » وعسى أن يمن الله بطبعها فقكون فى متناول الباحثين . 
غير أن هناك مدونة أحرى وهى جزآن تسمى بالمدونة الصغرى طبعت أيضاً بعمان 

من غير حاشية » وتدسب إلى أبى غائم أيضاً > وعند مقارتتها بامدونة الأخرى المطبوعة 

نجد تشابهاً کبیراً ب بين الأولى والثانية » تارة فى اللفظ بعينه › وتارة فى العنى › 

وكذلك فى الأبواب والفصول » ووجدت ٠‏ أن المدونة الصغرى هذه تنسب إلى أبى 

يزيد الفزاوى عبد الله بن يزيد » وذلك من عنوانها فى مكتبة البارونى بجربة › 

ويشتمل الجزء الأول من المدونة الكبرى على مائة انين وثلاثين باباً » فواحد منها فى 

التكليف » وسبعة فى الطهارات › وتسعة وستون فى الصلاة » واثنان وخمسون فى 

الصوم » وواحد فى الحج » واثنان فى الذبائح والصيد . 
أا الجر افانى فيشخمل على عة وثمائین با ء وهی فى الكاح وما تعلق به 

من طلاق وعدة وغيرها » وفى البيوع » والمعاملات » والإجارات › والشركة › 

والقسمةء والشفعةء والحريم » والوصاياء والشهادات» والأحكام» والأقضية والصلح» 

وغيرها. وفى المواريث» والأشربة والحدودء والديات» واللهوء وفى أربعة فصول 

أحرى وتتمة. وفيه أيضاً تكملة حار جة عن المدونة ختمها بها الشيخ أطفيش وهو الذى 

رتبها على هذه الأبواب . 
وإليك بعض النماذج من ال جزأين : 

۱ - سألت ابا المؤرج عن الرجل یذکر فی صلاته أنه قد صاب ثوبه بول ولم يغسله 
قال : (سألت عن ذلك أبا عبيدة قال : (لينصرف وليغسل ما أصابه من البول أو 
یغسله غیره » فان غسله هو فلیتوضاً » ون لم یغسله فلیلقه ولیأحذ غیره » ثم یعید 
صلاته) () _ 


۲ - قال أبو المؤرج : قال : أبو عبيدة : إن الاحتلام فى الثوب أهون من الدم > والدم 
أهون من البول » والبول شد من ذلك () . 


(۱) توجد ند من هذه المدونة بمكتبة البارونى بجربه حومة الحشان منسوبة إلى عبد الله بن يزيد القزارى ء وهو من 
الأباضية النكار » وهم اكرون لإمامة الإمام عبد الوهاب الرستمى » والنكار إصطلاح مغرب . 
(۲) أبو غائم ‏ المدونة الكبرى : ۷/١‏ . (۴) نفس المرجع والصفحة . 


۳۹۱ 


۳ - سألت الربيع » وأبا الهاجر » وأبا المؤرج » وأبا سعيد عبد الله بن عبد العزيز › 
رآبا غسان مخلد ۽ بن العمرد ء وآبا يوب » وحام بن متصور » فمنهم من أت 


حدثنی الربيع أنه سال آبا عبيدة مسلم بن أبى كريمة عن الوضوء وة ¢ 


قال : تبدا تغسل كفيك » ثم تستدجى » ثم تمضمض فاك › ثم ت تستنشق بال اء » 
وتغسل وجهك وذراعيك إلى المرفقين » وتمسح برأسك وآذنيك ظاهرهما 
وباطنهما » وتغسل رجليك إلى الكعبين () . 


: قلت لأبى عبيدة : ما يقال فى الركو ع والشجود ؟ قال : أما فى ال ركوع فيقول‎ - ٤ 
سبحان ربى العظيم » وأما فى السجود فيقول : سبحان ربى لاعلی کوان‎ 
سجدت فضع ثم اسجد وقل حين توطى رسك للسجود : الله أكبرء وإذا ر‎ 
رأسك فقل : الله أكبر » ذا كنت في أول ركعة ترد الام فانهش قائعاً جين‎ 
نع رأساك فى السجاة لأخرة ل أا موي جا‎ 


عاد « ران ل قا فى الظهر والعصر شيعا عاد ( وإِن قرا فی المشاء الأرلى 
والأخرى فى ال ركعتين الأوليين بسورة »> والسورة غير فاتحة القرآن عاد ¢ وفاتحة 
القرآن فی کل صلاة تجزی عن غیرها » وغیرها لا یجزی ( . 

- وقال أبو المؤرج » والربيع بن حبيب » عن أبى عبيدة : أول صلاتك ما تقضى 
وقال أبو المؤرج» وضمام» وحاجب» وربیع: الاول مثله» وجابر بن زید مثله(أ) . 

۷ - سألت أبا المؤرج عن رجل يصلى يوم الجمعة ولا يستطيع أن يسجد من الزحام ؟ 
قال : سألت عن ذلك أبا عبيدة قال : إذا قام الاس فليسجد . وكذلك قال الربيع 
عن أبى عبيدة » وسألتهما أيتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة ليدنو من 
الإمام؟ قال : حدثنی ابو عبيدة قال : إذا أتى أحدكم المسجد يوم ا لجمعة فليجلس 
حيث يدرك » ولا يتخطى رقاب الناس » يحضرها بالإنصات والاستماع ( . 


. ٩ : نفس المرجع صفحة‎ )۲( . ٠١/١١ : أبوغانم -المدونة الکبری‎ )١( 
. ۱۲۲ : مرجع سابق‎ )٤( . ٠١١/١ : المدونة الکیری‎ )۳( 
. ٠۹٤ : (ه) المدونة الکبری‎ 

۹۲ 


۸ حدثنی محبوب عن الربيع أنه سكل أيصوم الرجل رمضان وهو مسافر ؟ قال : 
(صيامه أفضل . قال محبوب : عن الربيع أخبرنى أبو عبيدة قال : إن صمت 
ونت مسافر فحسن جميل » وإن أفطرت وأنت مسافر فحسن جميل » فالصيام 
ن أطاقه أفضل (') . 

٩‏ - قال بو سعيد عبد الله بن عبد العزيز : سألت أبا عبيدة عن رجل أكل وشرب 
وجامع ناسياً فى رمضان » قال : سألت أبا الشعثاء جابر بن زيد عن ذلك » قال: 
لا قشاء عليه » ثم قال : عبد الله بن عبد العزيز : مضت السنة وأجمعت الأمة 
بهذا الحديث عن رسول الله يله أنه قال : «أطعمه الله وسقاه » وكذلك فى 
الجماع » قال : أما الناسى فلا شىء عليه (" . 


٠١‏ - أبوالمؤرج والربيع ووائل عن أبى عبيدة فى رجل أكل أو شرب أو وطئ ناسياًء 
فذکر صومه فظن أنه حین فعل فسد صومه فأكل متعمداً أنه فسد ما مضى من 
صومه وعليه القضاء والكفارة » لأنه أكل ولم يكن مفطراً بالنسيان ( . 

١‏ - قال حمزة بن بزيخ : ٠‏ عن أبى الؤرج » والرييع ووائل > وحم بن عر 
وحاجب » عن أبى عبيدة عن رجل أصبح مفطرا ثم بدا ) له الصرم نصف 
الها قال : لا صوم له » إن الصوم من اليل إلى الليل فلا صوم له فى ذلك 
اليوم) . 

۲ وأخبرتی محبوب عن الربيع بن حبيب أنه قال : لابأس بالضحية أن تكون 
مجرورة أو حصية أو مقطوعة القرن » قال الربيع : سمعت ذلك من أبى عبيدة » 
وسمعته أيضاً وقد سأله رجل : عن کم تجزى البقرة ؟ ٩١‏ تذبح وجزى عن سبع 
والبعير كذلك يشت رکون فيه ) . 


(۱) نفس المرجع : ٠٠۲‏ . 

(۲) المدونة الکبری : ٠٠٣/۱‏ . 
الحديث «أطعمه الله وسقاه» (افاسی رواه البخارى فى كناب الصرم باب الصائم إذا كل أو شرب تاس : /۷1 
مسلم _ کناب الصیام- باب اکل التاسی وشربه وجماعه ولا يغعار: ۹/۲ . 


(۳) المدونة الكبرى : )٤( . ٠٠١‏ لم أعثر على ترجمة له . 
(ه) لعل هناك كلمة ساقطة تقدر بالصوم . )١(‏ المدونة الکبری : ۳۳۲/۱ . 
(۷) لعل هنا أمقط كلمة قال . (۸ المدونة الکبری : ٠٠١/۱‏ . 


۳۹۳ 


۳ - قال : وأخبرنی وائل ومحبوب وابو غسان ن الربیع بن حبیب کان يقول : إن 
الفداء طلاق . فإذا فاداها ثلاث مرات فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیره › قال : 


4 = سات أب الؤرج عن قول اله الى : ا يأيها الذين آمنوا كدب عليكم إذا 
حضر أحدكم اموت إن ترك خیراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً 
على المتقين يه () : قال أبو المؤرج : حدثنى أبو عبيدة أن الله تعالى آمر أن 
یوصی لوالیده ولقرابته . قال أبو عبيدة : ثم نسخ أمر الوالدين فجعل لهما نصيباً 
معلوماً فى سورة النساء لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » فإن 
لم یکن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث » فإن كان له إخوة فلأمه السدس » 
وجعل لكل ذى ميراث نصيبه من الميراث » فصارت الوصية لمن لا يرث من 
قريب أو غير قريب » قال أبو عبيدة : غير أنه إن أوصى لغير قرابته رد لقرابته 
الثلثان من الثلث » وأجيز لمن أوصى له به ثلث الوصية ) . 


٥۵‏ - سألت أبا المؤرج عن الحيوان بالحيوان قال : أما الإبل بالغنم والخنم باقر فلا 
بأس بذلك » قال : قد سمعت الشيخ ) » وضماماً يقولان ذلك » وكانا 
یكرهان الإبل بالبقر » والبقر بالإبل » وأنھما یریان آنهما بدن كلها » قلت لابن 
عبد العزيز : فما تقول أنت فى هذه المسألة ؟ قال : فما عسيت أن أقول لك بعد 
قول الشيخ وضمام » ولم بيلغنى فيها أثر عن فقهائنا أفضل من هذا 
فاحتاره () . 


١‏ - سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأبا غسان مخلد بن العمرد > وأخبرنا من 
سأل الرييع بن حبيب عن حلط التمر والبسرفلم يمختلفوا جميعاً » أن ما يصلح 
لك نبیذه وحده فهو حلال لك ان تخاطه مع غیره من الحلال ) . أا كتاب 
النكاح الذى ألفه أبو سعيد عبد الله بن عبد العزيز فإنه يوجد ممخطوطاً با مكتبة 
البارونية بحومة الحشان جربه » وقد تحصلت على صورة منه » وهو فى أربعة 

(۱) مرجع سابق : ۵۵ . (۲) البقرة: ٠۸٠١‏ 

(۳) المدونة الکبری : )٤( . ۲٠۹/۲‏ يعنى بالشيخ أبا عبيدة مسلماً . 


(ه) المدونة الکبری : ۲٤٤/۲‏ - وهذه تزكية من ابن عبد العزيز لقول شيخه أبى عبيدة مسلم بن بى كريمة وضمام . 
(1) المدونة الکیری ۲۹۱/۲ . 


۹4 


أجزاء صغيرة » وقد ضاع منه الجزء الثانى »> ويقع ضمن مخطوطة كبيرة 
عنوانها (الديوان المعروض) أو كتاب (الوصايا) . 

ونذكر منه النماذج التى تعبر عن آراء أبى عبيدة: 

١‏ - قلت : أرأيت نكاح الشغار » وإذا وقع ودخلا بالنساء فإذا جامعهما حتى ولدن 
أولاداً أيكون ذلك جايزاً ام يفسخ ؟ قال : قال أبو عبيدة : يفسخ على كل حال . 
قلت اریت نکاح الشغار أیقع طلاق علیھا قبل ان یفرق بینھما ؟ ام یكون بينهما 
اميراث ؟ أم يكون فسخ الساطان لنكاحهما طلاق ٠‏ ولا يقع الطلاق عليها ولا 
میراث لها ؟ قلت : وهذاقول اى عبيدة » قال : نعم هو قوله » ألا ترى أن النكاح 
فى قول أبى عبيدة لا يترك على حال ) . 

۲ - قلت : فإن فرق السلطان بين العنين وبين امرأته أتكون الفرقة طلاقاً فى قول أبى 
عبيدة ؟ قال : نعم » قلت : آرآیت إن کان عندہ جواری وحرایر وهو پعل ای 
اجوارى ولا يصل إلى الحراير أيضرب له أجل سنة لكل حرة فى قول آبى عبيدة ؟ 
قال: نعم» يضرب أجل سنة لكل واحدة منهن» وإن كان يولد له من غيرهن (" . 

۳ قلت : اریت الحئی راشغار ما قول ای عیدۃ تہ ایک آم کے ۲ ا تی 
حاسرة عن رأسها ؟ أم تجهر بالتلبية ؟ أم ما حالها ؟ قال : لست أسمع من 
عبيدة فيها شيعا » قال : سمعته يقول : ظرإلی الها تان کان ابول من ذکره 
فهو غلام » وإن کان يیول من فرجه فهو جارية » لن النسل حكمه فى موضع 
المبال » ومنه الوطئ فيكون ميراثه وشهادته وكل أموره على ذلك ) . 

: قلت قلت : وم يتزوج العبد من الإماء فى قول ابی عبيدة ؟ قال : سمعته يقول‎ ٤ 
يتزوج اثئين » وكان بعض أصحابنا يقول : يتزوج أربعة »> والقول فى ذلك قول‎ 
ا‎ 
اریت لو أن رجلا أخبرنى أن فلانة حرة فخطبها فزوجنيها غیره فولدت لی‎ 
ارلا ثم استحقت المة 0ء أیکون لی على الذى أخبرنی نی انها حرة شیء فی‎ 


١ (‏ لعل الواو هنا ساقطة فا واب بيدا من هنا . (۲) الديران العروض : ٠٠١١‏ . 
)٣(‏ الديران المعروض : )٤( . ٤٥۳‏ الديوان امعروض ٤٥۸:‏ . 
(ه) الديوان المعروض : )١( . ٠٠١‏ لعل المعنى ثم ظهر أنها أمة . 
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قول أبى عبيدة أم لا ؟ قال : لا شىء لك عليه فى قول أبى عبيدة () , 


٩‏ - قلت : أرأيت الرجل يتزو ج المرأة فينظر إلى شعرها » أو إلى صدرها » و شىء من 
محاسنها تلذذاً » أو قبل » أو باشر ثم طلق » أو مات إلا أنه لم يجامعها أتحل 
ابنتها ؟ وقد قال الله : 3 وربائبكم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی 
دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم ‏ ؟ © قال : قال 
أبو عبيدة : إذا نظر إلى شىء من هذا تلذذاً لم یصلح له آن يتزوج ابنتها ( . قال 
أبو عبيدة : وكذلك الخادم إذا نظر إلى ساقها أو معصمها تلذذاً لم تصلح له ابنتها 
ولا تمل النادمة لأبيه ولا لابنه أبداً() . 

۷ - قلت : أرأيت رجلاً توج امرأة بغير إذن الولى استخلفت رجلا على نفسها » 
فزو جھا ودخل بها الزو ج » ایکون هذاالنکاح نکاح إحصان فی قول ابی عبيدة؟ 
قال : نعم » قلت له : وهو لا يجيز هذا النكاح ؟ قال : نعم » لأنه يثبت فيه 
اميراث ما لم يفرق الولى بينهما وكل نكاح تكون الفرقة فيه طلاقاً فا مسيس فيه 
إحصان » فقلت : فهل يحللها وطئى هذا الرجل لرجل طلقها فى قول أبى عبيدة 
إذافرق بینهما ؟ قال : لا (°) . 

۸ - قلت : أرأيت المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها فطلقها بعد الدحول بها » أو قبل 
الدحول » أيقع الطلاق عليها فى قول أبى عبيدة أم لا ؟ قال : من قول أبى عبيدة 
فى ذلك : أن كل نكاح لو أجازه الأولياء وغيرهم جاز » فإن ذلك يكون إذا 
فسخ طلاقاً » وأرى أنه فى هذا بعينه أن الطلاق واقع عليها ء قلت : لم جل 
أبو عبيدة هذا الطلاق واقعاً عليها وهو لا يدعها على هذا النكاح ؟ قال : لن 
فسخ هذا النکاح لم یکن عنده على وجه التحریم للنکاح صلا » ولم یکن عنده 
بالأمر المبين » ولقد سمعته يقول : ما فسخه بالبين ولكنه أحب إلى ٩‏ . 


وما جاء عنه فى فتاوى قتادة بن دعامة السدوسى : 


(سعل عن الابتغاء بأموال اليتيم ؟ قال : کان أصحابنا يكرهون أن يحرك مال 


.۲۳ النساء:‎ )۲( . ٤٥۸: الديوان المعروض‎ )١( 
. ٤۷١ : الديوان المعروض‎ )4( . ٤١١ : الديوان المعروض‎ )۳( 
. ٤۹۷ : الديوان المعروض‎ )( . ٤۷۷ : (ه) الديوان المعروض‎ 


۳۹٦ 


الیتیم . و کان ابو عبيدة قول : إذا حرکت فما کان من ربح فھو لھم › وما کان من 
وضيعة فعلى الذى حركه) ( . 
أما رسالته فى الزكاة : 
فهى أصدق شىء يعبر عن فقهه » ذلك لأنها من تعبيره بنفسه وهى جواب إلى 
أهل المغرب فى الركاة والخراج وغیرهما » واتی منها بنماذج فقط وسنضعها فى آخر 
مبيحث هذه الأطروحة محققة إن شاء الله وما جاء فيها : 
کراء؟. 
فليس لهم سهم أو كراء إلا أن يكون فقيراً فيأكل بالعروف على نحو ما يأحذ 
غيره من الفقراء ليس له غير ذلك » وله أجر ما نوى وقام وعنى لضعفاء ‏ 
السلمين . ۰ 
فرادی؟ 
أما فى الجماعة فا جماعة تعطيهم من ال جملة » وأما فرادى فلا يحق لهم ذه 
ولا يجزى عن أولادهم إذا أعطوهم " . 
۳ - وأما ما ذكرتم عن الوالد له ولد أو أخ غنى هل يعطون من الزكاة ؟ 
فالقول فى ذلك : أنه کان أبوه غنياً أعطى ولا ينظر إلى غنى أبيه » وأما إن 
کان ولده غناً وکان یحمله لم یعط . ون کان الولد لا یحمله وکانت أحکام 
الإمام ظاهرة يحكم عليه فالسنة لا يعطى » وإن كان فى دار تعطل فيها الأحكام 
ركان الولد عاصياً لم يقم بحت الوالدين أعطى الوالدان بجملة المسلعين ولم 
ينظروا إلى غنى ولده » هذا بنزلة رجل غنی حیل بینه وبين ماله فى بلد لا يقدر 
عليه » وأما الخ الغنى فلا يحرم أخاه الأخذ 0 . 


٤‏ - وأما ما سألعم عنه من الشريك یقول : لا ودی أو یقول لا ودی لمن تؤدى أنت 


() الديوان المعروض (اقراً أقوال قتادة) : ۷١‏ . 
(۲) أبو عبيدة مسلم ين أيى كريمة - رسالة ال زكاة : ٩/۸‏ . (۳) تفس المرجع : ٠١‏ . 
)٤(‏ أبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة - رسالة الزكاة : ٠١/١ ٤‏ . 


۳۹¥ 


إلبه » أو يقول : أودى ولا يذكر أحداً ما قولكم هل يجب على الشريك الآخر 
غرم سهمه إذا لم یؤده ؟ فالقول فى ذلك : آنه إذا قال : یؤدی إلى غير من تؤدى 
إليه أو قال : يؤدى ولم يذكر شيعا أنه يجزى شريكه ذلك () » وببتداً من ضمانة 
وإن قال : لا نؤدى فالشريك ضامن ذلك ویؤدی من ماله .للفقراء مثله » وفيه قول 
آخر : أنه لا ضمان عليه ولا یازمه فرض فیما لیس له : لان کل واحد منهم قد بان 
سهمه عن سهم صاحبه » وبه تأخحذ إن شاء الله ٩‏ . 

٥‏ وأما ما ذكرتم هل ببنى بها مسجد إذا استغنى عنها الفقراء » أو دارا للحرب » أو 
إصلاح طريق » أو غزاة > وما أشبه ذلك ما يراه الإمام والمسلمون » أو دارا 
للإمام؟ 

فالقول فى ذلك : أنه لا يحل بناء المسجد من الزكاة » لأنها لا تصرف مصرفاً 
عما سماه الله فی کتابه نصاً ما أمر الله به » ونما سبب توجيهها من الله وفرضها 
تقوية الفقراء لا لاأتخاذ المساجد وغيرها ( . 


ومن كناب جوابات أبى الشعثاء : 


١‏ - الربيع عن أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة قال : (إذا معك الرجل القملة انتقض 
وضوءه) ) . 

- الربيع قال : سمعت مسلم بن أبى كريمة قال : جاء رجل قارن بين الحج والعمرة 
فنهاه أبو الشسعثاء عن القرآن قال : قد فعلت » قال له : فانطلتق وطف بالبيت وصل 
وکین غم جد لمر عر ولم امه باعلال رتل تان على را 0 
فاتقی این عمر ارب قال : یا ماهد أن رید ؟ ر ترکت هؤلاء کفارا 


والحملة ان ارہ میلو فی کثیر من التب » وعسسی أن دران لها من بجع 


. ٠۹ : لعل المقصود وبدأمن ضمانه . (۲) نفس المرجع سابقاً‎ )١( 
. ۳ : جوابات الإمام جابر بن زید‎ )٤( . ۲١ نفس الرجع سابقا:‎ )۳( 
. ۷٤ : جوابات الْمام جابر بن زید‎ )٥( 
. ۱۲۷ : جرابات الإمام جابر بن زید‎ )( 
۹۸ 


شتاتها على يد أحد الباحثين ليسهل الرجوع إليها » وإغا أتينا منها بيعض المسائل 

ليتبين للقارئ طريقة أبى عبيدة فى استخراج المسائل الفقهية من أدلتها . 

أصول الفقه فى المبحث الاتى إن شاء الله ١(‏ . 

الطلب انامس : الاحتياط فى فقهه : 
إن فقه الإمام أبى عبيدة يتسم بشىء من الاحتياط فى كثير من المسائل الفقهية 

بجانب الأمور العقائدية » ذلك لأنه كان يعيش بالعراق وهو معروف بكثرة نزعاته 

العقائدية والفكرية وبالاجتهادات الفقهية » كما أنه موطن مدرسة الرأى » فكان من 
حكمة هذا الإمام أن يكون الجتمع الأباضى هتاك مجتمعاً متماسكاً متشىدداً إلى أبعد 
الحدود » وقد استعمل سلاح الولاية والبراءة فى الدين بين الأباضية لقلا تؤثر فيهم 
الأهواء التزعات الموجودة بالعراق » فصار كما أراد » وقد أخذ بالاحتياط فى كثيرمن 
المسائل الفقهية سواء فى العبادات أو المعاملات أو الجنايات أو غيرها » وكان فيه شىء 

من التشدد فى الفتوى ") . 
ولنذكر الآن بعض النماذج التى تدل على هذه الظاهرة : 

أولاً : العبادات : 

أ - الطهارات والصلاة : 

١‏ - لم يأحذ أبو عبيدة بحدیث آبی بن کعب الذی رواه بنفسه بالبلاغ فی عدم 
و جوب الغسل من الجنابة بعدم الإنزال ولو التقى الختانان » وعقب على هذا 
المحديث بقوله : والله أعلم ما يروى عن أبى بن كعب » وهو من علماء الصحابة 
وفضلائها ) . 

. سيأتى هذا المبحث بعد المطلب المرالى إن شاء الله‎ )١( 

(۲) حکی أن رجلا اسمه حيار بن سالم الطائي من سمائل بعمان قال لأبى عبيدة : إذا جاوزت نهر البصرة فأنا أفقه 
منك » لو كنت نيياً ما أجابك أحد » أنت شديد على الاس » فضحك أبو عبيدة من كلامه ذلك » والمعنى أنه لا 

یتساهل فی مسائل الرآی.. انظر: الدرجینی - طبقات : ۲۳۹ .. الحارٹی . العقود : ٠١۸‏ ۔ 


و الجامع | امحیح: 4 الحديث وحدیث الماء من الماء - رواه البخاری بالمعنی فی كتاب الوضوء باب نواقض = 


۳۹۹ 


وإما أحذ برواية عائشة » وأم سلمة زوجى النبى كله بأن الخسل واجب بالتقاء 

الختانين ٠(‏ . وكذلك حديث : إذا قعد المرء بين شعبها وجب الغسل (") . 
وذلك لأجل الاحتياط فى غسل الجنابة خروجاً من الخلاف . 

۲ س ألم على الجنب أن يغسل ما حفى من البدن ولو يسيراً مثل الرفغين » والمابضين › 
والمسربة » والسرة قياسا على الفنيكة » والعنفقة والعنقفة (") الواردة فى حديث 
جابر بالبلا غ ن رسول الله یه قال : (أمرنى حبيبى جبريل عليه السلام ن أغسل 
فنیکد و عنفقة وعنقةفة عند الجتابة) (), 

وذلك لا يهمل شيعا من جسده عن إصابة الماء عملا بقوله عله : «تحت كل 
شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر» (° . 
۴ يحكى أبو سيان محبوب بن الرحيل أن الإمام با عبيدة رحمه الله كان يتخذ 


= الوضوء : ۱ / ٩۳‏ - وأخرجه مسلم فی کتاب الحیض باب نما الماء من الماء : ۲۹۹/۱ - وروى حديث نسخه : 
۱ _ النسائی تاب الطهارة باب الذی يحتلم ولا یری الماء : ٠٠١/١‏ أبر داوود كتاب الطهارة باب فى 
الأكسال : ٠٦/١‏ . 

(۱) ا جامع الصحیح : ۳۸ .. إذا التقی ا-تانان وجب الغسل : احرج البخاری عن على » والزبیر ایی ہن کعب کتاب 
الوضوء باب نواقض الوضوء : ۹۳/١‏ ووجوب الغسل بالتقاء الختانين : ۲۷۲/۱ » وأحرجه مسلم فى كتاب 
الحيض باب نسخ الماء من لاء - النسائى _ كتاب الطهارة باب و جوب الغسل إذا العقى الختانان : ٠٠١/١‏ _ 
أبوداود - كتاب الطهارة باب الاكسال بلفظ «إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق امان بالختان فقد وجب الغسل» : 
۹/۱ . 

(۲) 1جامع الصحيح : «إذا قعد المرء بين شعبها وجب الغسل» أحر جه البخارى من كتاب الغسل باب إذا العقى اخعانان: 
۱ رواه مسلم فی كتاب الحيض باب نسخ الماء من الاء ووجوب الغسل إذا التقی ا-نتانان : ۲۷۱/۱ - 
النسائى كتاب الطهارة باب و.جوب الغسل إذا التقى ا-انتانان : ١١١۱/١ ١ ١/١‏ _ أبوداود كتاب الطهارة - باب فى 
الأكسال : ٥٦/١‏ . 

(۳) فسر الربيع هذه الكلمات بقوله : الفنيكة : هى المسربة التى فى وسط الشارب » والعنفقة : هى المسربة التى فى 
الرقبة من حلف قفاء الرس » والعنقفة : هى الشعيرات المعحازة من اللحية تحت الشفة السفلى » والرفغان : ما بين 
الذكر والفذين ‏ والمابضان : ما تحت الركبتين » والمسربة : هى التى فصلت الصدر إلى السرة ال جامع الصحيح : 
۹ . 

. الجامع الصحیح : ۳۹ - ولم اهعد إلى تخريجه‎ )٤( 

(ه) تفس المرجع والصفحة : الحديث : «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر ونقرا البشرة) النسائى كتاب الطهارة باب 
الابحداء بالوضوء فى غسل ا-إنابة بلفظ : وإذااغتسل من ا جنابة غسل يديه » ثم توضاً وضوءه للصلاة » ثم اغتسل » ثم 
یخلل بيده شعره حتی إذا.ظن أنه قد اروی بشرته أفاض عايه الماء ثلاث مرات » ثم غسل سائر جسده : 
۲٠٠‏ .. ابن ماجة : اللفظ كتاب الطهارة وستدها - باب تحت كل شعرة جنابة : ۱۹٩/۱‏ . 

۹ 


جوارب حال الصلاة للا تصيب مذاكيره مواضع الوضوء من رجليه » وعندما 
علم حيان الأعرج ٠‏ بذلك قال : لقد أشقانا الله فی دیننا إن كان الأمر كما يقول 
أبو عبيدة () ء» والقصد من ذلك الابتعاد عن نة تقض الوضوء بعس المذاكير للرجلينء 
وهذا يدل على شدة الحوطة والأمر أهون من ذلك »› » لأن هذا ليس مسا باليد وإغا 
لأن الصلاة تقوم على الطهارة فأمرها عظيم . 

٤‏ - كان أبو عبيدة شديد الاحتياط والتوقى فى الصلاة لأنها أعظم ا ركان الإسلام بعد 
الشهادتين › فإذا صلحت صيلحت العبادات الأاخحرى » لانها تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء وتربى التقوى والخشوع عند المسلم الوفى » وقد رأينا كيف يتوقى من 
انكشاف عورته فى الصلاة » أو إصابتها لمواضع الوضوء من رجليه . وهناك مثال 
آحر للحذر والتحرز » فإنه بعد صحة الرواية عنده فى تحريم كلام الادميين فى 
الصلاة كان لا يرى جواز القنوت فيها » لأنه كلام حارج عن ألفاظ الصلاة وهو 
من كلام الآدميين» وإذا صح عن النبى َه فعله فإغا كان لعارض ولم يداوم عليه 
وبالتالی فإنه نا نات قض للصلاة عنده لكونه زيادة على ما فى الصلاة . 

ويقول بنقض صلاة من يصلى خلف من يقنت وهو يعلم بذلك » أما إذا دخل 
عنده وهو لا یعلم فلا تقض عایه » روی أنه حرج هو وحاجب ابو مودود الطائى 
إلى الحج » > فلما كانا بالأبطح من مكة _ حرمها الله قادمين من البصرة وجدا 
جماعة يصلون الصبح فصلوا معهم » فقت الإمام فلما فرغا من الصلاة افتقد أب 
عبيدة حاجباً» فسأل عنه فقيل له: خرج . فقال لعل اللحيانى - وكان حاجب 
كبير اللحية يريد أن يعيد الصلاة فإنه ليس علينا إعادة لأننا لم تتعمدهم )»› 
وذلك احتياط لعلا يدخل شىء من كلام الآدميين فى الصلاة » ومن المتفق عليه 
عدم نقض الصلاة بترك القنوت » ولكن القنوت مختلف فى نقض الصلاة به › 
فالأحذ بالمتفتق عليه أحوط من الختلف فيه . 

ب _ الصيام : 


۱ - إیجابه الإفطار على من أصبح جنباً فى الصيام إذا لم يكن باحتلام فى نهار » أو 
جنابة نام عنها على أمل أن يقوم قبل الصبح للاغتسال » ومع عدم التوانى بعد 

(۱) صيان الأعرج . (۲) الشماحی - سیر : ۷۹/۷۸/۱ . 

(۳) انظر : شرح الجامع الصحیح : ١۱١/۱‏ . 


١ 


قيامه من النوم » وذلك آنه روی عن جابر عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
له: (من أصبح جنباً أصبح مفطرا) () وحكاه أبو عبيدة عن جملة من أصحاب 
النبى يه » وعن عروة بن الزبير والحسن البصرى » وإبراهيم النخعى » إذ هو 
مذهيهم » وذلك لان هذا الخطاب للأمة وهو عام والفعل حاص به » إذ ليس 
فعله هذا من قبيل ما ينسخ به القول لأنه مستتر » ولأن القول لا ينسخه إلا قول 
له » ولا يجوز تأحير الان عن وقت الاجة بالإجماع ۲0 


۲ - لا يعذر الجاهل الذى ظن جواز الأكل بقية اليوم الذى أكل فيه بالنسيان جهلاً 
بالحرمة » فأوجب عليه القضاء والكفارة وصيام ما مضى » لأنه كل عامداً فلا 
فرق بينه وبين من كل متعمداً لأول مرة . 

روى أبوامؤرج والربيع ووائل عن أبى عبيدة فى رجل أكل وشرب أو وطئ 
ناسياً » فذكر صومه فظن أنه جين فعل فسد صومه فأكل متعمداً » أنه فسد ما 
مضى من صومه» وعليه القضاء والكفارة لأنه أكل ولم يكن مفطراً بالنسيان .)١‏ 


۴ - عندما أصابه الفالج أفطر أياماً من رمضان وأطعم من كل يوم مسكيناً » ثم نس 
فى نفسه صحة فصام بقية الشهر » ولكنه صام شهر شوال كاملا عدا يوم العيد 
ا من الت تاره وما لسن بواجب » واف عليه قضاء با ره قط ۽ 
والظاهر آه احتاط بصیام بقية الشهر () , 


(۱) الحدیث : «من آصبح جنباً أصبح مفطراًه _ خر جه البخاری فی کتاب الصائم یصبح جباً : 1۹/۲ - مسلم كاب 
الصيام باب صحة الصوم من طلع عليه الفجر وهو جثب : ۷۸٠/۲‏ . 

(۲) المرجع السابق : ۰/۲ ۲ - رواه لوطا عن رسمی مولی ابی پگر بن عبد الرحمن بن ا حارٹ بن هشام عن مولاه عن 
ایی هریرة » وزاد فی آخره من قول ابی هريرة عندما ستل عنه [غا أخبرتیه مخبر . انظر الموطاً : ۲۹۰/۱ وقال شارح 
ال جامع فى مسلم : قال أبى هريرة : سمعت ذلك من الفضل بن عباس . وكذلك فى الببخارى قال : وعلى كل حال 
فهو ثابت الإسناد ومشهود الصحة ء وكون أيى هريرة لم يسمع من رسول الله ته بل من الفضل لا يضره » لان 
مرسل الصحابی مقبول إجماعاً - انظر شرح ال امع : ٠١/۲‏ . 

(۳) شرح ال جامع الصحيح : ۲٠/۲‏ . 

)٤(‏ المدونة الكبرى : ۳١١/١‏ - لكن أبا المؤرج فى مقابل ذلك قال : سألت أبا عبيدة عن رجل جامع امرأته فى 
رمضان متعمداً » قال : يعم صومه ذلك اليوم وبطل ما مضى ولا كفارة عليه » وهذا يدل على أن أبا عبيدة لا يقول 
بالقياس فى الكفارة » فكان هذ من قبيل القياس وذلك من قبيل اجهل ولا عذر عنده بالجهل » انظر المر جع السابق : 
۷ . 

(ه) الديوان المحروض : ۷٤‏ . 

۲ 


وفی باب النکاح : 
ا زواج الرجل يامرأة التى دحل يده تحتها فأنكرت إنكاراً تاماً > وذلك 
من الشبهة وإمعاناً فى الاحتياط . روى أبو سفيان قال : (قال المليح : 
دلت ا وی ال لطر س ای ی فا ی جل و 
امرأة فأنكرت إنكاراً تاماً ونهضت له أن يتروجها » فقال أب عبيدة : إنها الفروج 
يا أبا نوح » قال : صدقت » ولكن أفتى بها جابر » فقال : إنها الفروج » فقال : 
نعم ٩(‏ . 

۲ - يحرم زواج المرأة من زنى بها ويقول : إنها محرمة حرمة أبدية » فإذا كان الله قد 
شرع اللعان ! ین ارون ردا ی ساق عة ورم فقوا كاج اع ي 
بھاء هلا ن یت النیاس » فكي ون الله حرم الزاني على الراية با ران ٩0‏ 

۳ - يقول : بعدم المع من زيادة الرضاع للطفل على الحولين احتياطا إلى مدة أربع 
سنين » وجعله محرماً للنكاح فى هذه المدة » لأنه يعتبره فى غير فصال خلال 
هذه المدة » وقد تفرد بهذا القول بين الأباضية (" » وقد قال الإمام مالك بزيادة 
الشهر والشهرين ) . 

٤‏ - يثيت النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثاً > وهو قول عمر بن الخطاب وغيره من 
الصحابة »> وقال به أبو المؤرج » وابن عبد العزيز من تلاميذ الإمام أبى عبيدة () » 
وخحالفهم ابن عباد وكثيرمن الصحابة والتابعين " 

١‏ - عرضت مسألة فيمن اكترى دابة إلى موضع معلوم » فجاوز المكترى ذلك الموضع 
لفت الداية : فأجمع جميع المشايخ الحاضرين فى حباء بی عبیده فی موسم 


. ۸۳/١ : الشماخی سیر‎ )١( 
أجوبة این خلفون : ۲۵ وما بعدها ء » الأباضية فى م و كب التاريخ :اقم لرل‎ rrr: المدونة الكبرى‎ )۲( 


1 - ~~ 
(۳) الدونة الکبری : ج )٤( ٠ . ۲٣٤/۲‏ ابن رشد . بداية الجتهد : ۳۷/۲ . 
(ه) المدونة الكبرى : ٠ . 1٤/۲‏ (1) تفس المرجع والصفحة . 


tir 


الحج» وعندهم مشائخ من البصرة وحضرموت » ومن المديتة وخيرها ء فقالوا | 
عليه القيمة وليس عليه كراء › ولا ي يجتمع الكراء والقيمة » فلما حضر أبو عبيدة 
قال : عليه القيمة والكراء » وذلك ل لان الکراء ابت بالعقد السابق بين المكرى 
والمكترى » وأما القيمة فبمخالفته شروط العقد وتجاوزه الموضع الحدد ()» 
وخالفه من تلاميذه الربيع واين عبد العزيز أيضاً فى ذلك ٠‏ . 

فقال الربيع : عليه القيمة فقط ولا كراء عليه » ولا يجتمع الكراء والقيمة › 
وال ای عب زیر عله غرم ما زاد عل الكان اادد وعليه الكرا. 

۲ - ويرى أبو عبيدة أن الحيازة التى لا يدرك صاحبها العقار الذى عمره الحائز له 
يراه حين يعمره مدتها عشرون وسنة لأجل الاحتياط » وكان هذا القول هو الذى 
يفتى به حتى آخر عمره حسبما ذكر عنه أبو المؤرج فى المدونة (") . 

وفى مجال السياسة الشرعية : 

أ البيعة : 


- سل الربيع عن رجل إذا أحذه الأمير فقال له : احلف بالعتق والطلاق ومالك 
للمساكين صدقة » وعليك المشى إلى مكة إن أنت لم تخلص الطاعة لى › 
وتعادی عدوى » وإلا قتلناك » فحلف على ذلك فهل یلزمه ما قال فی امرأته 
ورقيقه وصدقة ماله ؟ 
فأجاب الربيع فيها بجواب الإمام أبى عبيدة حيث قال : ركان أبو عبيدة 
يقول: إذا جاءه الأمر مفاجأة فأحذوه وقدموه فقالوا ااحلف لنا بهذا وإلا قتلناك › 
فليس عليه شىء » وأما إن علم أن الناس يبايعون ويحلفون فوجد مذهباً ومهرباً 
ولم يذهب ولم يهرب فأقام فى البلد حتى أخذوه فاليمين له لازم () . فأخذ 
الحوطة فى عدم إثبات البيعة على نفسه واجب » وذلك لأنه اعتبره مضيعا فى 
عدم التماس احرج والذهاب من البلد إذا وجد مخرجا » فألزمه الحنث فى اليمين 
لذلك . 
() انظر: الشماحی سیر : ۹۰/۱ . (۲) انظر : المدونة الکبرى : ٠١١/۲‏ . 
(۴) المرجع السابق : ۲٣۲٤‏ . 
)٤(‏ کراس مخطوط بمكتبة الشیخ سالم بن یعقوب جربه : ۷۹ المدۉنة الکبری : ۲۳۲/۲ . 
:0 


ب _ العمل مع الخلفاء : 

١‏ - روى عبد الله بن عبد العزيز أن رجلا من العمال مع بنى أمية قال لرجل من 
المسلمين (الأباضية) : تعال عندى حتى أثبت اسمك فى الديوان وأنا آخحذ عطاءك 
وأكفيك أمر البيعة » أو يقول : اعط من بعض عطاءك هذا أخحى يدفع عنك البيعة 
وتأحذ أنت هذه الدراهم عفرا . 

فأتيت أبا عبيدة فسألته فقال : لا تأتيهم ولا تقربهم ولا خير لك فى هذا 
فتر كته(" .. وذلك خوفاً من التعامل مع المغتصبين للساطة واحتياطاً للدين . 


۲ - حكى الربيع بن حبيب : أن رجلا استعمل على عمل فى بعض الدور فى البصرة 
» فأراد رجل من المسلمين أن يصحبه فى الطريق » أو أن يخرج معه قال : الربيع : 
فقلنا له : من أمرك أن تخرج مع هذا الرجل العامل » فقال بعض الناس : أبو عبيدة 
رحص له فى ذلك » قال الربيع : فأتيت أبا عبيدة فسألته : نت أمرت بكذاوكذا؟ 
فقال : لا » لم آمره بشىء من ذلك » ثم قال أبو عبيدة : (قال فى المثل : إن لى 
تسعاً وتسعين خدعة فليس منها باب خيراً من أن لأ يرانى الكلب ولا أراه » 
وكذلك المسلم لیس له خير من أن لا يراهم ولا يرونه » والله إنى حاف على 
مؤذنهم أن لا يسلم فى الآذان فكيف غير المؤذن) ( . 
فهذا الجواب من الإمام أبى عبيدة يرينا بوضوح مدى تنقيره من التقرب إلى 

العمال » وذلك من عدة أوجه : 


الأول : نفيه عن نقسه أن يكون آمرا لرجل بمصاحبة العامل . 
منها أشد من احتياله على كلب الحراسة » فكذلك العمل مع هؤلاء العمال أراد 
أن يبتعد عنه امسلم لا يختلط بهم . 

يعمل فيما هو أشد من ذلك وأكثر انهماكاً فى أمور الدين : ' 


. ٠١ : تفس المرجع والصفحة‎ )١( 
۲٠ : کراس مخطوط بمكتبة الشیخ سالم بن يعقوب بجربه‎ )۲( 
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وهذا من الاحتياط فى الدين بمكان كبير > لان من ابتعد عنهم سلم » ومن 

خحالطهم فی دینه ندم . 

۳ - سل الربيع أيضاً عن رجل عامل مع الأمير أذ من رجل حايطاً رشوة » لان 
العامل أراد أن يغزو بابنه فمحا اسم ابنه ولم يغز به ء وأخذ ال حايط رشوة فمات 
الوالد » فقال العامل لابن المعطى : اشتر منى هذا الحائط الذى أحذت من أبيك »› 

فاشىتراه منه دون الورثة؟ قال الربيع : ليس له أن يشترى:منه شيعا دون الورثة('. 

نلاحظ من هذا ان رة التى عاشها أبو عبيدة » والربيع بالبصرة كانت 
حرجة للغاية إلى درجة تف تفشى الرشوة بهذه الصورة التى ذكرها » فاحتاطوا فى 
لم هذه الادة فاد عامل اين العطى مع العامل فيم ارتشاء مقابل مجو اسم ذلك 
الابن من جند الجهاد » فيكون كالمتعامل مع الغاصب » وبالطبع فإن جواب الريع 
يدل على رأى شيخه أبى عبيدة لأنه أحذ عنه . 

ج - التعامل فى الأموال : 

١‏ د لم يكن أبو عبيدة يقبل الهدايا من الأمراء » وكان يشدد فى ذلك کثيراً » ویؤثر ان 
کٹیراً من الفقهاء قبلوها من المنصور منهم الإمام مالك بن انس (۷۹٠ه)‏ » وابن 
سمعان () » وغیرهم . 

۲ کان یتشدد کثیراً ‏ فى أمر الزكاة وجمعها » ولم يرخص للعاملين أن يأخذوا شيعا 
ادامرا سعاة »إلا علف دوابهم وتفقتهم أتضسهم » فإف فرغوا دوا ما جمعوه إلى 
بيت مال المنلمين 7 » وكذلك الوالى لا يأحذ إلا نفقته على أهله ونفسه قبل ن 
يتولى أمر السلمين » احتجاجاً بعمل أبى بكر .» وعمر رضى الله عنهما ء فام 
يأحذوا إلا نفقتهما وكسوتهما ونفقة عيالهما ) . 
ولم يرخص أيضاً فى بناء اللساجد منها » أو لشراء اللصاحف والكتب » وجعل 

سبيل الله الجهاد فقط » وذلك للالتزام بما حدده الله فى كتابه من تسميته الاصناف 

الثمانية وليس منها بناء المساجد والمدارس والكتب <(“ . 


(۱) کراس مخطوط بعكتبة الشیخ سالم بن یعقوب : ۲۲ . 

(۲) اين قتيبة -الإمامة والسياسة : ١٤٤/۲‏ ولم أحصل على ترجمة ابن سمعان . 

(۳) رسالة الزكاة : )٤( . ٥‏ رسالة الركاة : 1 . (ه) رسالة الركاة : ۲١‏ . 
“۰ 


۴۳ - لا يجوز حبس الأموال فى سبيل الله » وقد سئل أبو المؤرج عن هذه المسألة فقال: 
سعل أبو عبيدة عن ذلك وأنا جالس عنده فقال : قال ابن عباس : إنغا كان الحبس 
قبل أن تنزل سورة النساء » فلما تزلت سورة النساء نسخت الفرائض الحيس › 
وأجاز تلميذه ابن عبد العزيز حبس الأموال فى سبيل الله للجهاد » وإعلاء كلمة 
الإسلام » وجهاد أهل الأهواء المضلة › والبدعة ال جائرة » والذين يعملون المعاصى 
وينتهكون حرمات الله ويدينون بذلك () . 

وفى مجال إبلاغ الدعوة وإنكار المنكر : 

١‏ - يقول الإمام بو عبيدة : إن الدعوة غير منقطعة إلى يوم القيامة › فلا يجوز للاومام 
أن يحارب قوما حتى يدعوهم إلى دين الله وطاعته » قال ابن عمر » والحسن 
البصرى : إن دعوة النبى عه قد تمت فى حياته » وانقطعت بعد موته › فلا دعوة 
اليوم ٠‏ » وفى قول الإمام أبى عبيدة احتياط أكثر لعلا يقاتل قوماً لو دعاهم إلى 
الإسلام أو الطاعة لدانوا » فلا ينبغى التسرع فى سفك الدماء قبل إيصال الدعوة 
إلى أهلها . 

۴ - ويرى الإمام أبو عبيدة : أن من تسبب فى قتل مسلم جاز قتله سرأً أو علانية . 
حکى ابو سفيان عن وائل بن أيوب الحضرمى أنه لا قدم معن بن زائدة اليمن › 
وقنل من قتل من المسلمين » وذلك فى زمان أبى عبيدة » وکان رجل یدعی زجرا 
الحضرمى 7 قد هرب إلى قلعة استخفاء من معن » وكان لزاجر اين عم له منزلة 
کبیرة عند معن فاستامنه علی زجر فأمنه » فلما قدم به ابن عمه قتله » فسالا 
أيا عبيدة عنه فقال : يقل سرا أو علانية » فقالوا له : لا نتهمه علی این عمه فقال: 
أيعرف أن معنا يقتل بعد أن يومن ؟ قلنا : نعم » قال : يقتل سراً أو علاتية » وذلك 
لأجل الترقى والاحتياط من التسبب بی سبب فی سفك دماء الأبرياء من 
المسلميء0) . 
هذا ومن يتصفح فقه الإمام أبى عبيدة يجد الكثير من أمثال هذه المسائل التى 


( المدونة الکیری : ۱۸١/۲‏ . (۲) الجامع الصحيح : ۲١٠‏ . 
(۲) قال الشماخحی عنه : ومنهم زجر الحضرمى » قال ابو سفيان : كان ذا فضل وعبادة وورع » » انظر : الشماحی - 
سیر: ج ۱١۲/۱‏ . 


.١ ٠۷ الشماحی - سپر:‎ )٤( 
¥۷ 


أذ فيها بالأحوط والأحزم من الأقوال » بفضل قدرته وملكته الفقهية » ولأجل حمل 
الأباضية يومعذ على الأخذ با هو أليق بمجتمعهم التماسك فى عدم التهاون بأمر الدين 
ولا شك فى أن الإمام أبا عبيدة كغيره من الفقهاء كثيرأً ما يوافق شيو خه وخاصة 
أا الشعتاء » وشيخه ابن عباس » ولكنه یخالفهم أیضاً »> کما ن تلامیذه يوافقونه فی 
أكثر أقواله » وقد يخالفونه فى بعض المسائل فضلاً عن غيرهم من الفقهاء فى عصره » 
وهذا ما سنقوم بالكشف عنه فى المبحث الأول من الفصل الثانى إن شاء الله ° . 


() انظر : ص ٤٦٥١‏ من هذا الببحث وما بعدها . 
۰۸ 


۹ 


تمهید : 

إن الشريعة الإسلامية منذ أن قامت قامت على أساس متين » ودعائم ثابتة لا 
تزعزعها الأحداث » ولا تتبدل على طول الزمان » ألا وهو القرآن وهو كتاب الله الخالد 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » والسنة النبوية الشريفة وهى أقواله 
عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته . 


وقد اغترف منها علماء المسلمين عامة ما يروى ظمأهم ويشفى صدورهم › وما 
ينير الطريق أمام المسلمين جميعاً » فأناروا السبيل وبينوا الدليل »> ونصبوا الحجة 
وأوضحوا المحجة ساطعة فكانت الشريعة الإسلامية واضحة المعالم يلها كنهارها . 

ومن بين هؤلاء العلماء الفقهاء الذين اشتغلوا بعلم الفقه الإسلامى فسلك كل 
واحد منهم فى الأخذ من هذه الأدلة با يترآى له فى الأمور الختلف فيها بعد اتفاقهم 
على النصوص والمبادئ العامة للشريعة التى لا يصح الحخلاف فيها » أّما فيما وراء ذلك 
فقد سلك كل واحد منهم مسلكاً ارتضاه لنفسه » وأول من قام بهذا الجهد من النظر 
والاستدلال الصحابة رضوان الله عليهم » ومن بعدهم التابعون وتابعوهم » واشتهر 
بذلك جمع من الفقهاء ومن بينهم أئمة المذاهب الأول . 

وكان للإمام بى عبيدة مسلم بن أبى كريمة التميمى البصرى وهو محل هذا 
الببحث نصيب فى هذا الشأن » إذ يعتبز من أئمة التابعين » ذلك لانه له مسلك فى 
الأخحذ بالكتاب والسنة والإجماع وغيرها من الأدلة » ظهر ذلك من اجتهاداته وفتاويه 
وأعماله . 

ولذا رأينا أن نعقد هذا المبحث لبيان المنهج الذى سلكه هذا الإمام قى الأخذ 
بالأدلة الشرعية للاستدلال والاستنباط الفقهيين ليتبين للقارئ طريقة الاجتهاد عنده › 
وذلك لأن كل إمام من أئمة الفقه له طريقته الخاصة ونظرته المتفردة فى الأخذ 
بالنصو ص الشرعية والاستفادة منها . 

وقد قسمت هذا المبحث إلى أربعة مطالب حسيما يقتضيه المقام وتليه الضرورة . 

وإليك بيان ذلك : 

١۱ 


المطلب الأول : أخذه بالقرآن الكريم : 

القرآن عند أيى عبيدة هو كلام الله ووحيه وتنزیله على نبيه عه بلفظه ومعتاه . 

ولم يؤثر عنه شىء فى أن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق لأن فتنة خلق القرآن لم 
تکن فی عهدہ » کما أنه لم یؤثر عنه أنه فسر شيعا من القرآن بريه » بل کل ما ورد عنه 
من تفسيره لبعض الآيات فإما كان عن طريق الرواية عن جابر » أو عن الصحابة 
رضوان الله عليهم فهو فى هذا امجال من جملة السلف الذى يحذرون من تفسير القرآن 
بالتأويل مخافة القول على الله بغير علم »> وسأبين منهجه تجاه أحكام القرآن : 
١‏ تخصيص العام : 

يرى أبو عبيدة جواز تخصيص العام بالعقل كقوله تعالى : الله خالق كل 
شىء () » حیٹ احرج ذاته تعالی » وکقوله تعالی : [ کل من علیها فان 4 (") › 
كقوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ () , لأن الآية عامة فى 
كل مطلقة » وخحصصتها آية سورة الطلاق » وهى قوله تعالى : ل وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن  )‏ » وهو تخصيص لها من وجه إذا كان الوضع هو أبعد 
الأجلين (° » كما أنه يخصص عموم آية سورة الطلاق فى عدة الحامل باية البقرة فى 
عدة المميتة الحامل التى ولدت قبل أربعة أشهر وعشراً » عملا بالدليلين فبين الدليلين 
عموم وخصوص وجهى » وهذا هو مذهب ابن عباس » وعلى ) » وقال أبو عبيدة : 
(هو قول الله عز وجل فی کتابه) ٩(‏ . 

ویری جواز نسخ القرآن بعضه ببعض » حيث سقل أبو عبيدة : عمن يجعل داره 
أو أرضه أو شيا من ماله حبساً فى سبيل الله » فحکى أبو المؤرج أنه أجاب وهو 
جالس عنده فقال : قال ابن عباس : (إنما كان المحبس قبل أن تنزل سورة النساء » فلما 


.۲١ : الرمر: 1۲ . (۲) الرحمن‎ ١ ١١ الرعد:‎ )١( 


(۳) البقرة: ۲۸۸ . ر4 الطلاق : ۶ . 
(۵) الربیع ص : ۱٤۷‏ » شرح ال جامع : ۱۲۲/۱۲۱/۳ . 
)١(‏ شرح الجامح : ۱۲۲/۳ . (۷) الجامع الصحيح : ١٤١‏ . 
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نزلت سورة النساء نسخت الفرائض الحبس) () . 

ويرى أيضاً جواز تخصيص القرآن بالسنة سواء كانت متواترة كتخصيص القاتل 
من عموم توریث الأولاد فى قوله تعالى : #إ يوصيكم الله فى أولادكم 4 (") بقوله 
له : «القاتل لا يرث» ٠‏ » وكرجم الزانى الحصن فى قصة ما عز من قوله تعالى : 
«[الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة  ١‏ . 

وكتخصيص عموم جواز الوصية للوارث وغيره بقوله يله : «لا وصية 
لوارث۲() » وكتخصيص آية المیراٹ لقوله تله : «لا يقسم ورثتى ديناراً ولا درهماً 
ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة» ٠7‏ » وكقوله تعالى : # أحل 
لکم ما وراء ذلكم ي © بوله عليه الصلاة والسلام : «لا يجمع بين المرأة وعمتها 
ولا بين المرأة وخالتهاي ١‏ » وقوله : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» , 
ویری جواز تخصیص عموم القرآن بالإجماع كقوله تعالى: إالزانية والزانى 4( ٠١‏ 
يإجماع الأمة كتنصيف جلد العبد والأمة وكون طلاقها وعدتها وغير ذلك ما ورد 


() أبو غام المدونة الکبرى : ۱۸٠1:۲‏ . (۲) النساء: ١١‏ . 

(۳) الجامع الصحيح : ۷١‏ . «القاتل لا يرث» أخرجه الترمذى فى كتاب الفرائض - باب إبطال ميراث القاتل : 
oji‏ .. ابن ماجة واللقظ له : کتاب الفرائض _ باب میراٹ القاتل : ۹۱۳/۲ - الديات ‏ باب القاتل لا رث : 
AAYÎY‏ . 

. ۲ النور:‎ )٤( 

(ه) اجامع الصحيح : ۷ . لا وصية لرارث» أبو داوود : ما جاء فى الوصية للوارث : ١١ ٤/۳‏ » النسائى : كتاب 
الو صايا- باب إبطال الوصية للوارث ۲٤۷/٦:‏ . 

ر الجامع الصحيح : ۱۷١‏ . ولا یقسم ورٹتی دیناراً ولا درهماًه قول النبی یه لا نورٹ ما ترکناه فهو صدقة؛ : 
۷۹/۳ _ أخرجه مسلم > الجهاد والسير باب / .. أحمد بن حنبل واللفظ له ولكنه سقط درهماً : 
TE/TY/Y‏ . 

(۷) النساء : ۲۲ . 

(۸) الجامع الصحیح : ۱۳۹ . لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين رأة وخالتهاء خر جه البخارى فى كتاب النكاح 
باب لا تنک ال رأة على عمتها : ۳١ ٤/۹‏ .. مسلم كناب النكاح » باب تحريم ا مع بين اارأة وعمتها أو خالتها فى 
النكاح ١٠/٢‏ .. النسائى كتاب النكاح تحريم الجمع بين المرأة وعمتها : ٩۷۰۹٩1/٦‏ .. بو داوود کتاب 
النکاح باب ما یکره ان یجمع بین النساء : ۲۲۶٣/۲‏ . 

(4) الجامع الصحيح : ١١١‏ . يحرم من الرضا ع ما يحرم من النسب» أحر جه البخارى : كناب النكاح باب وأمهاتكم 
اللاتى ارضعنكم : ٠٠٤/١‏ .. مسلم كتاب الرضاعة ما يحرم من الولادة : ١۰۷/۲‏ .. النسائی كتاب النكاح 
ما یحرم من الرضاع : ۹٩/٦‏ ابو داوود : کناب النکاح باب (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) : ۲۲۱/۲ . 

. ۲ النور:‎ )٠۰( 


1۳ 


مجملاً فى القرآن نصف الأحرار كما كان أبو عبيدة يخصص النص العام بالقياس 
المستند إلى حديث صحيح » وذلك كمثل نهيه عن بيع القمح بالشعير نسيئة » وذلك 
لأنه ربا لا يجوز () . فالآية الحللة للبيع عموماً وهى قوله تعالى : ل وأحل الله البيع 
وحرم الربا 4 (") عامة فى جواز كل بيع » وقد جاء النهى فى الحديث الصحيح عن 
بيع البر بالبر وغيره نسيئة وهو قوله عه «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة . 
ولا البر بالبء إلا مثلاً بمثل ولا تبيعوا بعضها بيعض على التأخير») فهو صريح فى 
النهى . فتحريم بيع القمح بالشعير إا هو بالقياس على بيع البر بالبر نسيعة ء ولهذا 
صار مخصصا لعموم الاية عنده . 

وأبو عبيدة أيضاً يخصص عموم القرآن لغوياً بالعرف والعادة فقال تعالى : «إتدمر 
كل شىء بأمر ربهاي ۲ إما يقصد بها تدمير ما يقضى به العرف والعادة من أملاك 
قوم عاد التى ينتفعون بها » لا عموم السموات والأرض وال جبال والبحار وغيرها . إذ 
أن العرف والواقع يقضيان بأن كلا من هذه الأشياء بقى على حاله » فكان العرف بهذا 
مخصصاً لعموم اللغة فى القرآن . 

أما الأمر والنهى عند أبى عبيدة فهما للوجوب لغة وشرعاً » ويظهر ذلك من 
استقراء رواياته فى الجامع وفتاويه فى المدونة كما هو الحال من رى جمهور فقهاء 
الأمة ( » وأحياناً يؤوله على الاستحباب والندب لأجل وجود قرينة فى السياق 
والمعنى » أو تقتضنيه قواعد الشريعة الإسلامية » ففى روايته لحديث سجود السهو عن 
جابر بن زید قال : بلغنی عن رسول الله عه قال : «إن أحدكم إذا قام يصلى جاءه 
الشیطان فلبس عليه صلاته » حتی لا يدرى كم صلى » فإذا وجد أحدكم ذلك 
فليسجد سجدتين وهو جالس» () تعقب هذا الأمر بالسجود من رواية الربيع بقوله : 


.۲۷١ المدو نة الکيرى : ۱۱۸/۲ . (۲) البقرة‎ )١( 

(۳) الربيع بن حبيب __الجامع الصحيح: ١١ ٤‏ » والحديث رواه البخارى فى كتاب البيو ع باب بيع الفضة بالفضة » باب 
بیع الذهب بالذهب : ٠١٤/۳‏ » مسلم _ كتاب المساقاة » باب الربا : ٠۲١۸/۲‏ ء اللسائى ‏ كتاب البيوع - بيع 
البر بالبر بلفظ : «نهانا رسول الله عله عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر 
بالتمر قال : أحدهما والملح باللح ولم يقله الآحر إلا مثلاً جل يدا بيد : ۲۷١/۷‏ . 

(4) الأحقاف  . . ٠٠١:‏ (ه) السالمى - عبد الله بن حميد السا مى -. طلعة الشمس : ٤١/١‏ . 

() الجامع الصحیح ص : ٦٦‏ . إن اح د کم إذا قام یصلی جاءه الشیطان فیابس عليه صلاته حتی لا يدری كم 
صلی... إلخ» اخر جه البخاری فی کتاب السهو باب ذالم يدر کم صلی : ٠١۲/۲‏ .. وأحرجه مسلم كاب = 
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(ذلك إذا كان الرجل خحلف إمامه » وأما إذا كان وحده فليعد صلاته) ولعله نظر إلى 
القرينة لحمل الأمر بالسجود على صلاة الجماعة لأن الأموم فيها تبع لاإمام . 

وكحمله الأمر على الندب أيضاً للقرينة فى حديث أمر النبى له ج ابر بن 
عبد الله أن يأمر غلامه بابس ثوبيه الجديدين » حين رآه عليه الصلاة والسلام لابا 
ثوبین خلقین » فسأل جابراً عنه هل له غيرهما ؟ فأجابه نعم » فأمر جابراً أن يأمره 
بلبسها » فحمل أبو عبيدة ذلك الأمر على الندب » وقال : هذاترغيب من النبى به 
للمسلمين فى التزين باللباس الحسن ٠(‏ .. وكذلك قول رسول الله يله لعمر بن 
الخطاب حين سأله يا رسول الله تصيبنى ال جنابة من الليل ماذا أصنع ؟ فقال له الرسول 
له : «توضاً واغسل ذكرك ثم م» () فقد حمل أبو عبيدة الأمر فيه على الوضوء 
اللغوى » وهو غسل اليدين » ولم يحمله على الوضوء الشرعى » وعلل شارح الحديث 
ذلك بأن هناك قرينتين تمنعان من إرادة الوضوء الشرعى » الأولى : أن إيقاع الوضوء 
قبل غسل الذكر حسب ظاهر الحديث لا يمكن لوجود النجاسة . والثانية : أن مس 
الذكر بعد الوضوء ناقض له ولو من غير نجاسة (“ . 

وسواء كان الأمر بصيغته امعروفة ام بطریق آخر کما فى قوله ته : «لا وضوء لن 
لم يذكر اسم الله عليه 9) » حيث قال أبو عبيدة : (ذلك ترغيب من النبى تله فى 
نیل الثواب ال جزیل فى ذكر الله) ( . 

فهو يعتبر القرائن مع النظر إلى مقاصد الشريعة » لأنه قريب عهد بالصحابة الذين 
عندهم العلم بأسباب التشريع . 


أما النهى فهو عنده للتحريم والاستمرار إلا إذا وردت قرينة تصرفه عن ذلك › 


= السهو باب اتباع اللصلى على ما ذكر إذا شك بلفظ « إذا شك أحدكم فى صلاته فليد ع الشك وليينى على اليقين ‏ 
ذا استیقن بالنمام فلیسجد سجدتین وهو قاعد » فإن کان صبلی خحمساً شفعتا له صلاته » إن صلی آریعا کانت 
ترغیماً للشیطان» : ۳۷/۲ . 

(ا) ا جامع الصحيح : ۷١‏ - ولم أهعد إلى تخريجه من الصحاح الأخرى . 

(۲) «توضاً واغسل ذکرك ثم م روآه الیخاری بافاظ مخدلفة فی کناب الغسل باب اجب يتوضاً ثم ینام : 1۲/۱ 
أبر داود _ كتاب الطهارة _ باب فى الجنب ينام : ۷/١‏ -السائى - كتاب الطهارة - باب وضرء الجنب وغسل 

` ذکره إذا اراد أن ینام : ٠٤١/١‏ . 

(۳) شرح الجامع الصحیح: ۱ (ء) ا جامع الصحيح : ١‏ . 

(ه) مسند الرییع : ۲۹ . 
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لأن القول بغير ذلك فيه إغراء بالفعل » بل هو للتحريم ال جازم مع عدم القرينة الصارفة » 
وسواء کان النهی حقيقياً باللفظ والمعتی کلا تفعل او مجازاً کقوله تعالی : « حرمت 
عليكم أمهاتكم ... الآية ٠‏ وقد يأتى النهى لغير الاستمرار كنهى الحائض 
الصلاة أيام الحيض فقط » فإذا أدبرت الحيضة اغتسلت وصلت . 

كما أن النهى يأتى بصيغ كثيرة ومنها قوله تعالى : ل فاجتدبوه 4 ( الذى 
جاء فى النهى عن شرب الحمر » والمعنى فى ذلك تحريم الحمر والنهى عن شربها » 
كالتحريم لعبادة الأوثان » وقول الزور فالمعنى فى ذلك واحد 7 . 

أما مفهوم. الخالفة فهو دليل الخطاب وعرفوه بأنه : إثبات نقيض حكم المنطوق 
للسكوت عنه نحو فى الغنم السائمة زكاة » وقد أذ به الجمهور ولم يأخحذ به الحنفية 
لأن حكم السكوت عنه ثابت عندهم بالإباحة الأصلية » فيثبت فيه حكم 
الاستصحاب () . 

وقد أحذ به أبو عبيدة ما عدا مفهوم العدد » إذ يخصصه بالعادة فى بعض الأمور 
وذلك مثل الحديث الوارد فى أقل الحيض وأكثره )٥(‏ . وقد رواه عنه الربيع بن حبيب 
فى ال جامع » علماً بأن المتفية قد أحذوا به » وأخذ به الأباضية أيضاً » وقال به الثورى» 
ومع هذا فإن أبا عبيدة - خحصص العدد الوارد فيه بالعادة عند بعض من الناس » كنساء 
الاجشون فإن نساءهم تحيض سبعة عشر يوماً » فقال أبو عبيدة بذلك للا تترك المرأة 
التى ترى الدم فوق العشرة الايام الصلاة » فتدع الصلاة خلال هذه المدة تصلى بعد 
ذلك . ولعله حمل الحديث على غالب أحوال الناس فى ذلك الوقت › فيعتبر عنده ‏ 
الدم الجامح لأوصاف الحیض حیضاً حتی يرتفع إلا إذا زاد على سبعة عشر يوما فإذا 
تغیر تغير أو زادت أيامه أعطى حكم الاستحاضة . وقد تابعه على ذلك شارح الجامع حيث 


٩ ۰ : المائدة‎ )۲( . ۲٣۳ الئساء:‎ )١( 
. ۲٠٠۰/۱ : طلعة الشمس‎ )٤( . ٠١۷/۲ : المدونة الکیری‎ )۲( 


ا لحديث فى المرجع أعلاه رقم )١(‏ «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه بو داوود _ كتاب الطهارة - باب 
التسمية على الوضوء : ۲٠١/١‏ ... النسائى _ كتاب الطهارة ‏ باب التسمية عند الوضوء : 11/١‏ . 

(ه) الحديث : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك أن النبى تله قال : «أقل الحيض ثلائة أيام وأكثره عشرة 
أيام.. أحرجه الترمذى بلفظ : «ضحيضى ستة أيام أو سبعة أيام فى علم الله» أبواب الطهارة - باب ما جاء فى 
المستعحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد : ۲۲١/١‏ ولم أجده فى الصحاح الأخرى . 
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قال : إن العدد هنا لا مفهوم له » فإن الدم قد يزيد على عشرة أيام » وقد ينزل عن ثلاثة 
يام ٩(‏ . 

ودليل مفهوم الخالفة من القرآن قوله تعالى : ظ[ فمن قتل مؤمناً خط فتحرير رقبة 
مؤمنة ‏ (") فعنده أن حكم التعمد يخالف حكم الخطئ 0 . 

والباء عنده للتبعیض فی مثل قوله تعالی : ف وامسحوا برژوسکم ) ) حیث 
کان يکتفى مسح ممدم رأسه فقط فى الوضوء » وكان سلفه جابر بن زيد يأخذ بذلك 
أيضاً (°) . 

وعنده أن الطاب للنبى يله فى القرآن الكريم يعم أتباعه » وفيه حلاف عند 
الأصوليين "٠ء‏ كما لو جعل الحرام عليه حلالاً فإن ذلك من قبيل الحلف وعليه كفارة 
اليمين آحذا من قوله تعالى # يأيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات 
أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تلة أهانكم ) 7 فالنبى عليه 
الصلاة والسلام كفر عن يمينه هذه ولو لم تكن يمينا ثا قال الله #إتحلة أيمانكمي“. 
المطلب الثانى موقفه من السنة النبوية : 
السنة لغة : 


هى الطريقة المسلوكة » وقد تكررت فى الكتاب العزيز بهذا المعنى وفى العرف 
الشرعى تطلق على : ما أمر به النبى ته ونهى عنه وندب إليه قولاً وفعلا وتقريراً ما لم 
ينطق به الكتاب العزيز . ولهذا يقال فى أدلة الشرع الكتاب والسنة أى القرآن 


والحديث 
وتأتى مرتبة السنة بعد القرآن الكريم مباشرة إذ هى وحى من الله على رسوله لكنه 
ويختلف مفهوم السنة الاصطلاحى فالحدثون يطلقونها على : كل ما أثر عن النبى 
(1) شرح الجامع الصحیح : ٠۲۸/۲‏ . (۲) التساء : ۲ه. 
(۳) المدونة الکيري : ۲۹۲/۲ . )٤(‏ المائدة : ٦‏ 
(ه) غاية المطلوب : ۸۸ . () طلعة الشمس : ٠١۲/١‏ . 
(۷) الحرم : ١١‏ ۲. (۸) المدونة الكيري : 1۸/1۷/۲ . 


(۹) ابن منظور __ لسان لعرب : ١۴‏ » السباعى _السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى : ٤۷‏ . 
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له من قول أو فعل أو تقرير . والفقهاء يطلقونها : على غير الواجب من فعله له » 
أو على ما يقابل البدعة () » وللا نذهب بعيدا فى مباحث السنة وحجيتها فإننا نقصر 
الحديث على نظرة الإمام أبى عبيدة إلى السنة . 

إن الآثار الواردة عن الإمام أبى عبيدة ناطقة بأنه يعتبر السنة هى المصدر الثانى 
للتشريع من غير شك ۲7 » وسواء کانت فی أجوبته أو روایاته أو على لسان تلامیذه » 
ولا داعى إلى الإطالة فى هذا الموضوع . 

ولكن ما هى الطريقة التى روى بها أبو عبيدة كثيراً من السنة هذا ما ستتكلم عنه 
مايل : 
1 - من حيث السند : 

إذا تتبعنا روايات الإمام أبى عبيدة للحديث نجد أنه ما كان يلتزم الإسناد المعصل 
حبيب عنه جد فيه الروايات المتصلة » بل هى أكثر الروايات » ولكن ند بجانبها 
الروايات المرسلة ¢ والمرسل هو : ما سقط منه الصحابى . وقد اخحتلف الفقهاء فى 
الاحعجاج به وإن كان الحدثون قد اتفقوا على عدم الاحتجاج به () » وذلك لأن 
مراسيل الإمام جابر وأبى عبيدة أقرب إلى الصحة لضبطها وعدالتها . (فإذا كان التابعى 
الثقة سقط الصحابى وهم كلهم عدول فما الذى يضير الحديث) ١‏ . 

فمثال ما جاء فى الجامع متصلاً : قال أبو عمرو الربيع بن حبيب البصرى 
(العمانى) ( : حدثنى أبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة التميمى » عن جابر بن زيد 
الأزدى » عن عبد الله بن عباس عن النبى عله قال : «نية المؤمن حير من عمله» قال : 
وبهذا السند فى رواية أحرى عنه عليه السلام قال : «إما الأعمال بالنيات وإغا لكل 
امرئ ما نوی» () . 


(۱) عمر مسعود ‏ الرییع محدثاً : ۲۹/۲۰ . (۲) المدونة الكبرى : ۷٤/۲‏ . 
(۳) السياعى _ السنة ومكاتعها : )٤( . ٩6٤‏ نفس المرجع : ٩٦‏ . 


(ه) سبق التعريف به وهو من تلاميذ الإمام يى عبيدة . , : 
۱ کتاب بدء الوحی اللحدیث الأول فی کتاب: ۲/۱ ونی کتاب النکاح باب من هاجر أو عمل خیراً لترویج = 
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وأبو عبيدة عن جابر بن زید عن ابی سعید الخدری قال : (نهی رسول الله عه 
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو لعلا يذهبوا به فينالوه) قال الربيع : يعتى بالقرآن ها 
هنا الصحف () . وأمثال هذا كثير . 

أما الإرسال فهو : إما من إرسال الإمام جابر شيخ الإمام بى عبيدة » وإما إرسال 
الإمام ایی عبيدة . فمشال الأول : 

ابو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال رسول الله لله فی ال جنب والحائض والذين 
لم یکونوا على طهارة : «لا یقرأون القرآن » ولا یطاون مصحفاً بأیدیهم حتی یکونوا 


متوضئین» (") . 
ية ى جاب ن زيد قال :قال رسول اله ت : إا عل أحدكم السيد 
فلی ر کع رکعتین قبل ان یجلس» ( . 
أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال رسول الله عله : «من قاء أو قلس 
فلیتو ضاًم() . 


وغير هذا كثير فى ال جامع › وقد اشتهر الإمام جابر بصدقه وعلمه وأمانته بین 


= امراة فله ما نوی : ۷/ه - مسلم : كتاب الإمارة - باب قرله تله : إا الأعمال بالتبات» : ١٠١ /٣‏ ١ء‏ التسائى 
الطلاق _ باب الکلام إذا قصد به فیما يحتمل معناه ٠١۸/7‏ . 

)١(‏ الجاع الصحيح : ٥‏ » نه رسول الله ته أن يسافر بالقرآن إلى أأرض العدو لعلا يذهبوا يه فيتالوه . أحرجه مسلم 
كتاب الإمارة - باب التهى أن يسافر با شحف إلى أأرض الكفار إذا خيف وقوعه بأیدیهم : ۱٤۹۰/۲۳‏ أبو داوود 
كباب الجهاد - باب المصحف يسافر به إلى أرض العدو : ۳۹/۳ » وأحمد : من حديث ابن عمر : Nelvllr:‏ 
.\YA/VT Mr [ot‏ 

(۲) الجامع الصحيح: ٩‏ .. (فى الجنب والمحائض والذين لم يكونوا على طهارة لا يقرأون القرآن ولا يطأون مصحغاً 
بأیدیهم حتی یک ونوا متوضگین) . النسائى _ كتاب الطهارة _ باب حجب ال جنب من قراءة القرآن VEEN:‏ 
ابو داوود : كناب الطهارة - باب فى ال جنب يقرأوا القرآن بلفظ : «كان يخرج من الخلاء فيقرنا القرآن د وبکل سسا 
اللحم ولم يكن بعجبه» أو قال بحجزه __ عن القرآن شىء ليس ال جنابة : ٥۹/۱‏ . 

)٣(‏ الجامع الصحيح : ٤ه‏ . . وإذا دخل أحدكم المسجد فلي ر كع رکعتین قبل ان یجلس» أخرجه البخارى : فی کتاب 
الصلاة باب إذ دخل أحدكم المسجد . .. إلخ : 1۹۳/١‏ .. مسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 
استحباب تحية المسجد بر كعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتها ٤۹٥/١ ١‏ .. أبو داوود : كتاب المملاة _ باب الصلاة 
عند دخول المسجد: ٠١۷/١‏ . 

: «من قاء أو قلس فليعوضاًه أحرجه الترمذى فى أبواب الطهارة _ باب ما جاء فى الوضوء من القىء والرعاف بلفظ‎ )٤( 
. ٠٤۳/١ : ان رسول الله عه قاء فأفطر فتوضاً‎ 
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امحدثين والفقهاء » فمراسيله فى حكم الاتصال إذ قد وصلت من طرق أخرى . 
أما مراسيل الإمام أبى عبيدة فلها حكم الاتصال » وذلك لأنه التقى بجمع من 
الصحابة وقد ذكر ذلك بنفسه . فمثال ذلك ما جاء فى باب الأموال من ال جامع من 
قوله: سمعت ناسا من الصحابة » وكذلك فى حديث صوم الجنب () » فبهذا يعرف 
ومن أمثلة ذلك : أبو عبيدة قال : بلغنى عن رسول الله يله أنه قال : «خلفت 
فیکم ما إن تمسکتم به لن تضاوا أبداً کتاب الله عز وجل › فما لم تجدوه فی کتاب الله 

ففی سنتی » فما لم تجدوه فی سنتی فإلی اول الامر منکم» ٩‏ . 

يقراً سورة الفرقان على غير قراءته هو . قال عمر : و كان رسول الله يه أقرأنيها فلببته 

بردائی ... إلخم ٠"‏ . 

أبو عبيدة قال : بلغنى عن كبيشة بنت كعب بن مالك » وکانت تحت أبى قتادة 
الانصارى انها سکبت لای قتادة وضوعا ›» فجاءت هره تشرب منه فأصغی بو قتادة 

لها الإناء حتى شربت » قالت كبيشة : فرآنى انظر إليه فقال : أتعجبين ما رأيت ؟ 

قالت: قلت : نعم فقال لى : إن رسول الله يله قال : «إنها ليست بنجسة إما هى من 

الطوافين والطوافات عليكم» () . 

أبو عبيدة قال : لما أذن الله تعالى لنبيه أن يحج حجة الوداع » وهى حجة التمام 
فوقض بعرفة وقال : «يأيها الناس إن الزمان استدار كهيعته يوم خلق الله السموات 

والأرض» فلا شهر ينسى ولا عدة تحصى إلا وأن احج فى ذى الحجة إلى يوم القيامة) 

. . ۸۱١ : انظر ا-جامع الصحیح‎ )١( 

(۲) الجامع الصحیح : ١ ١‏ . الحديث «خلفت فيكم ما إن تمسكم به لن تضلوا أبداء أخحر ج مثله أبو داو ود . كتاب السنة 
باب لزوم السنة : ۲١٠٠/٤‏ ولم أجده فى الصحاح الأخرى . 

(۳) الجامع الصحيح : ٠١‏ . الحديث (سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير قراعته هو .. إلخ) خر جه 
مسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها _ باب إن القرآن على سيعة أحرف : ٠1٠/١‏ وما بعدها .. النسائى _ 
کناب الافتعاح » جامع ما جاء فی القرآن : ١١ ١/۲‏ أبو داوود كتاب الصلاة - ياب أنرل القرآن على سبعة أحرف: 
vor‏ . 

)٤(‏ الجامع الصحيح : ٤١‏ . الحديث : «إنها ليست بنجسه إا هى من الطوافين والطلوافات عليکم» النسائی : كتاب 
الطهارة - باب سؤر الهرة : ۱۷۸/١‏ ولم أعثر عليه فى الصحاح الأخرى . 
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وقال : فقال : «إن أهل الشرك والأوثان كان يدفعون من عرفات إذا صارت الشمس 
على روس الجبال كأنها عمائم الرجال فى وجوههم »› وإنا لا ندفع من عرفات حتى 
تغرب الشمس هدينا مخالف لهدى أهل الشرك والأوثان ١(‏ . 


وقال أبو عبيدة : (نهى رسول الله يه أن يعمد الرجل إلى شر ماله فيز كى منه) 
قال : (وخیر کم عند الله من يخرج من ماله أحسنه) ) . 

وأما الموقوف من الآثار فقد وجدنا فى ال جامع أثراً واحدأ حسبما توصانا إليه وهو 
قوله : آبو عبيدة قال : قد سمعت عن ابن عمر لا يرى القنوت فى الصلاة ولم يقنت 
فی صلاته قط » و کان يراه بدعة () . 


ومع هذا فإنه لم یکن یروی عن امجهول إذ لم نعثر على شىء من ذلك » رغم أنه 
قد وجد فى مثل الموطأاً من كتب الأئمة » ولم يقدح ذلك فى عدالة الراوى ولا فى قبول 


عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أن رسول الله يله (نهى أن تستقبل 
القبلة لغائط أو بول) ١‏ . وقد روى الإمام أبو عبيدة هذا الحديث بلفظ آخر عن أبى 
أيوب الأنصارى قال : قال : رسول الله يله : «إذا ذهب أحدكم ليول أو غائط فلا 
يستقيل القبلة ولا يستدبرها بفرجه» () . 


)١(‏ انظر ال امع الصحيح : ١١١‏ . الحديث : رما أذن الله لنبيه أن يحج حجة الوداع وهى حجة التمام فوقف بعرقة 
وقال: «ألا إن الزمان قد استدار ... إلخ» أحر جه۸ مسلم كتاب احج _ باب حجة ايى عل : ۲ ابو داوود 
كتاب المناسك - باب الأشهر الحرم : ٠۹۰/۲‏ . 

(۲) نهی رسول الله ته : أن يعمد الرجل إلى شر ماله في زكى قال : وخر كم عند الله من يخرج من ماله أحسنه) 
أحرجه مسللم بلفظ : «ما تصدق أحد بصدقة من طيب - و لايقبل الله إل الطيب _إلا أحذها الرحمن بيمينه » وإذ 
كانت غرة فتربو فى كف الرحمن حتى تكون أعظم من ال جبل كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله» . كتاب الصيام 
باب قيول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها : ٠ . ۷٠۲/۲‏ . 

النسائی : کناب ال زکاة ‏ قوله عز وجل ل ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ) ٤۳ / ٥‏ › أبو داوود بلفظ : «لو 
شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها» وقال: «إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القیامة : ۲ / ٠١١‏ 
انظر ال جامع الصحيح ۸٦‏ . 

(۳) انظر البامع الصحيح : ۷۸ . )٤(‏ انظر : مالك _ الموطاً: ۱۹۳/۱ . 

(ه) ا جامع الصحیح : ۲۷ . الحديث «إذا ذهب أحدكم لبول أو غائط فلايستقبل القبلة ولا يستديرها بفرجه» . احرجه 
الببخارى - كتاب الوضوء _ باب لا يستقيل القبلة بلفظ : «إذا أتى أحد كم الغائط فلا يستقيل القبلة ولا يولها ظهره 
شرقوا أو غربوا» : ۸/١‏ . النسائى - كتاب الطهارات _ باب عن النهى عن استدبار القبلة عند الحاجة : ۲۲/۱ ۔ 
أبو داو د كعاب الطهارة - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة : I‏ 
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ومن هذا الاستعراض لرويات الإمام أبى عبيدة يتضح أنه ما كان يلتزم بوصل 
الرواية مع تثبته الشديد فى الراوى على ما سنذكر إن شاء الله »> ولذلك عدة اسياب 
منها : أن أبا عبيدة - كما علمنا - تابعى ولم تكن عادة التابعين فى زمانه التقيد 
الحرفى بذكر الرواية » بل تقيد الحدثون بعد ذلك بذكر السند لما كثر الوضع فى 
الحديث» وأرادوا أن يوثقوا رواية الحديث بمعرفة الرجال » فاشترطوا وصل السند . 
وليس معنى ذلك أنهم نفوا رواية التابعى بالإرسال أو الانقطاع إذا كان عدلاً ثقة › 
وهذا هو الغالب فى التابعين ( . 

ومنها أن أبا عبيدة له شروط دقيقة فى رواية الحديث » فحين يطمئن على رواة 
الحديث أحذ به من غير ذكر الراوى » وذلك لأن عصر أبى عبيدة لم تسد فيه ظاهرة 
ذكر السند كاملا » بل يعتمدون على عدالة الراوى فقط » فحين يطمغن على الحديث لم 
يعتن با عدا ذلك . بل نجده فى بعض الاحيان يصل السند كاملا ولا يعمل بروايته 
ومثال ذلك : (أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغنى أن رسول الله له كان متخذاً 
مندیلاً يمسح به بعد الوضوء » وکان بعض ازواجه يناوله إياه فيجفف به . قال الربيع: 
قال أبو عبيدة : المعمول به عندنا أن لا يمسح أعضاءه بعد الوضوء » وهو استحباب 
من هل العلم وترغيب منهم فى نيل الثواب ما دام الماء على أعضائ " . 

فهذا التعقيب من أبى عبيدة على روايته بنفسه يدل أنه لا يعسل بهذه الرواية › 
وذلك دليل أيضاً على أنه لا يفرق بين الحديث المعصل وغيره بعدما يطمئن على راوى 
الحدیث » وقد یکون متصلاً عنده - وهذا هو الضن به ولکنه لم يروه بالسند . 

ومنها : اننا إذا تتبعنا رواياته فى الجامع وجدنا أكثرها إما متصلاً » وإما بالبلاغ » 
والبلاغ قد یکون بلاغاً مباشراً إلى النبى يه فهو تابعى ثقة » ولا يمكن أن يوهم 
الناس به من غير اطمتنان إلى عدالة راويه » وإما بالبلا غ عن صحابی لم يثبت التقاؤه 
بء وإما بالبلا غ عن تابعی أكبر منه كروايته بالبلا غ عن عروة بن الزبير أو غيره٠).‏ 
)١(‏ انظر : السنة ومکانتها فى التشریع الإسلامی : ٩٩‏ . 
(۲) الجامع الصحيح : ۰ . الحدیث : (کان معخذاً مندیلاً هسح به بعد الوضوء» و کان بعض نساثه یناو له إیاه فیجفف 

به) . أحرجه البخاري . كتاب الغسل - باب نفض اليدين من الغسل عن الجتابة : ١۸/١‏ . النسائي ‏ كتاب 


الطهارة - باب ترك المنديل يعد الغسل : ۱١۸/١‏ . 
(۳) انظر : ا جامع الصحيح : )٤( . ٠١١‏ امرجم السابق والصفحة . 
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وإما بالإرسال إلى النبى يله وهو قليل جداء بل معظم الروايات إما بالاتصال رإما 
بالبلا غ وحكاية السماع . 

وهذه الروايات المرسلة أو المنقطعة لابد وأنها متصلة من روايات أخرى » ولا يظن 
برجل كأبى عبيدة عدم تثبته فى النقل . قال التنوخن : (إن رجال هذا المسند إذا نقلوا 
عن غير مشافهة» بينوا ذلك بقولهم : بلغنى » أو سمعت عن فلان » أو نحو ذلك ما 
يبعد بالمسند عن التدليس » فهم أجل وأوثق من أن يوهموا الناس بالسماع وليسوا 
بسامعين » وبذلك يظهر أن عنعنة هذا السند مقطو ع باتصالها » لأن أبا عبيدة أحذ عن 
جابر بن زيد » وجابر أخحذ عن الصحابة مباشرة . على أن.أبا عبيدة أدرك كثيرا من 
أد ركهم جابر أبو الشعثا () . 

فسلسلة رواة الجامع من أحسن الثلاثيات الذهبية إذ رجالها مشهورون بضبطهم 
وأمانتهم وورعهم » فهى رواية تابعى عن تابعى عن صحابى أو رواية تابعى عن 
صحابی . 

(وقد وقع الإرسال والانقطاع فى الموطاً > وأقر له علماء الحديث بالصحة لاتصال 
رواياته المرسلة والمنقطعة من طرق أخرى) ٠‏ . 

وفى الحقيقة لم يسلم من الإرسال أحد من رواة السنة » فنجد البخارى - مغلا - 
يروى الأحاديث المرسلة من أن جامعه قد قيل عنه : أنه أصح ما لف فى الحديث » وقد 
انتقده الحفاظ فی (۱۱۰) حديث » منها ما وافقه مسلم على تخريجه وهو ثمانية 
وثلاثون حديثا » ومنها ما انفرد بتخريجه وهى ثمانية وسبعون حديثا » واعتذر له 
النقاد على هذه الأحاديث علماً بأن جامعه صحيح عند الجمهور » كما أن التقاد أيضاً 
ضعفوا نحو ثمانین رجلا من رواته » ومع هذا فإن هذا النقد لم یؤثر فی احادیثه حتی 
بالغ ابن الصلاح فجزم بحصول القطع با جاء فيه » ولكن ا جمهور على آنه لا يفيد إلا 
الظن ولو بلغ أعلى درجات الصحة ( . 

فإذا كان البخارى هذا شأنه وهو فى القرن الثالث فكيف بأبى عبيدة وهو من 
ثقات التابعين فى النصف الأول والتانى من القرن الأول ؟ 


. ٤١١ : شرح الجامع الصحيح : ١أه مقدمة . (۲) السنة ومکانتها فى التشریع الإسلامی‎ )١( 
. ٤٤۷/٤٤٩ : تفس المرجع‎ )۳( 
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ویقول بعض الباحثین فی مراسیل الإمام جابر بن زید بعد ما ذکر مرسل التابعی 
الثقة وحكمه : (ولعل كثيرا من أحاديث الجامع الصحيح من هذا النمط حتى قيل : 
مراسیل جابر بن زید صح من مسانیده » لآنه لا یرسل الحدیث إلا ذا تعددت له طرقه 
بتعدد الصحابة الذين روى عنهم » فبدل أن يسوى بينهم بذكرهم جميعا » فيطول 
السند بتعدد طرقه يسوى بينهم فى ال لحذف من السند اخحتصارا واكتفاء بعدالته وعدالتهم 
ونزاهته ونزاهتهم () . 

ومن الأسباب التى تجعلنا نطمعن إلى مراسيله استغفاره من نقل الحديث بالخطاً» 
فكان يستغفر الله من اطا فى رواية الحديث أو الأثر عن الصحابة رضوان الله عليهم » 
ما يدل على تحريه فى النقل » وخحوفه من الزيادة أو النقصان فى متن الحديث › فذلك 
ينبئ عن ورعه وضبطه (" » فلم يتعمد نقل شىء بالوهم 

ولا ریب فی أن الجامع قد تکون فيه روایات لم يروها غيره وهی متصلة الإسناد 
من رواية أبى عبيدة عن شيخ من شيوخه عن الرسول به 7ء كما يخلو _ بالطبع - 
من كثير من الروايات التى وردت فى الصحاح والسنن والمسانيد الخرى 

إذ لم يدع أحد من الصحابة فضلاً عن التابعين ومن بعدهم أنه أحاط بعلم 
الحديث» وأنه لم يشذ عنه منه شىء » فإذا نظرنا إلى الصحابة - مثلا وجدنا أن 
كرا نهم حفیت عليهم بعض الأحادیث » مع نهم عاصروا الرسول عا » فکیف کن 
بعدهم ؟ وفی هذا الشأن يورد السباعى جملة من الصحابة حفيت عليهم أحاديث 
رواها لهم غيرهم » فقد خحفى على عمر حديث الجزية على امجوس › وحديث الربا» 
حتى أخبره بهما عبد الرحمن بن عوف » وخفى عنه حديث الاسذان حتى أخبره به 
بو موسی . وخحفی عنه وعن ابن مسعود حدیث التیمم » وعلمه من عمار وغیره من 
الصحابة + وخفى على عمر » وزيد بن ثابت حكم الإذن للحائض فى أن تغفر قبل أن 
تطوف » وعلمه ابن عباس وأم سليم » وخفى على ابن عباس تحريم المتعة حتى أخبره به 
الصحابة »> وخفى على طلحة وابن عمر وابن عباس حديث الصرف » وعلمه عمر 


. ۸۹/۸۸ : القرآن والسنة عند الأباضية‎ )١( 
. من هذهللأطروحة وما بعدها‎ ٠١١ : رسالة أبى عبيدة فى ال زكاة إلى أهل امغرب ص‎ )۲( 
مثل : حديث النية الذی رواه من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس مع الشائع أنه لم يرو إلا من طريق عمر بن‎ )۲( 
. ا-خطاب فلا يضير ال جامع ذلك بل هو زيادة فضل فيه‎ 
{Y4 


وبهذا يظهر أن الإمام أبا عبيدة كان يأخحذ بالمرسل والمنقطع مشل أخذه با صل › 
فعندما يطمئن إلى صحة الحديث أحذ به من غير نظر إلى طريقة الرواية »> لكنه من 
التثبت فى هذا الأمر بمكان وقد لا يعمل بالرواية مع اتصالها » ولا بد لنا - مع ذلك - 
من معرفة مدی تیته ومقیاسه للرواة انی تجمانرداد ووأ واطمصات لی رواهه » هذ 
٣‏ - مقياس الرواية عند أبى عبيدة : 


التزم أبو عبيدة بمبداً عدم الرواية عن كل من يروى الحديث عن النبى عله 
وذلك لأنه وضع لتفسه شروط الزمها عتما كر اون ا 
الكثرين لرواية الحديث إذ لم يكن ا ا ا 
الاستقراء والتت لشروط أبى عبيدة فى الرواية تستطيع أن نوجزها فيما يلى : 
أولاً : نورد ما قاله فى رواية الحديث : 
المقال الأول : 

من لم يكن له إسناد من الصحابة فليس هو على شىء من الدين » وقد من الله 
وعبد الله بن سلام ()ء وهم الراسخون فى العلم » وعلى أثارهم اقتفينا وبقولهم اقتدينا 
وعلى سيرتهم اعتمدنا وعلى منهاجهم سلكنا ) . 
المقال الثانى : 


لا يؤنحذ العلم من أربعة : رجل مبتدع يدعو إلى بدعته » ولا من سفيه يدعو إلى 


() السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى : ٤١١‏ . (۲) السياعى - السنة ومکانتها : ٩۳‏ . 

(۲) هکذا وردت ولعله یرید عبد اله بن عمر بن الطاب فصار ریف من النساخ ءآ بريد عبد اله بن سام بوا 
شیخه جابر » وذلك لأن جابراً أدرك این سلام ولم ید رکه آبو عبيدة » إذ توفی ابن سلام ٣۲ھ‏ . . اما این عمر واین 
عباس وابن مسعود فقد أد ركهم أبو عبيدة فلينظر فى ذلك . 

o1: : ابن مسعود - -الرييع محدثاً‎ : ٠٤١ : الحارئى . العقود الفضية‎ )٤( 

{Y٥ 


سفهه » ولا من یکذب وإن کان يصدق فی فتواه » ولا من لا يفرز مذهبه من مذهب 
غیره () . 
المقالة الالنة : 
ثقة أيؤخذ عنه العلم ؟ قال : سبحان الله ! أكل الناس يحفظون الحديث ؟ بل يؤخذ 
العلم عن الثقات وإن كانوا لا يعلمون حديقاً واحدا) ٠‏ . 
المقالة الرابعة : 

(قيل له : يرحمك الله يا أبا عبيدة أتعمل به إذا كان إا رواه عن الصحابة ؟ قال : 
إن عرفت عملت به و إلا فلا) (" . 
المقالة الخامسة : 

(قال أبو عبيدة : كل صاحب حديث ليس له إمام فى الفقه فهو ضال » فلولا أن 
. الله من علينا بجابر بن زيد رضى الله عنه لضللنا ٠‏ » وقال عن الدرجينى : (رتب 
روايات الحديث وأحكمها) () . وقال الشماحى : (وقد اعترف له بحوز قصب السبق 
فى العلوم) () , 

هذه النصوص وإن كانت تبدو وكأنها قليلة إلا أنها كافية فى الدلالة على معرفة 
مقياس الرواية عند أبى عبيدة › بالإضافة إلى حديث حرمة الكذب على رسول الله 
۷ وحدیٹ «اما إنكم ستختلفون من بعدی فما جا ءکم عنی فأعرضوه على 
کتاب الله » فما وافقه فعنی » وما خالفه فليس عنى» ) » ومع ما حصل من الاستقراء 
والتتبع لمروياته فها أنا ذا ألخص تلك الشروط فيما يلى : 
الشرط الأول : 

رواية عن الثقات الأثبات من الصحابة والتابعين من لقيه منهم واطمأن إليهم ©)ء» 


. ٠١١ : الربيع محدثاً‎ . ٠٦ : المالكى _ غاية المطلوب‎ - ١١١ : المرجع السابق‎ )١( 


(۲) الحارثى _العقود الفضية : ٠١٠١‏ . (۴) الارثى - العقود الفضية : ٤ ١‏ ا 
)٤(‏ نفس المرجع والصفحة . 

. ۷۸/١ : طبقات : ۲۳۸/۲ » الشماخحی  سیر‎  ینیجردلا‎ )٥( 

(1) الشماخی سیر : ۷۸/۱ . (۷) الجامع الصحیح : ۱۹۱ . 

(۸) الجامع الصحيح : ٠۷‏ ولم أهتد إلى تخريجه . (۹) منهج الطالبين : 1۲۷/١‏ . 
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وذلك ظاهر من مقالته فيمن يقتدى بهم » ولم يرو عن ناس مجاهيل » وذلك ظاهر من 
روايته عن شيوخه ومن لقيه من الصحابة رضوان الله عليهم ومن الراسخين فى العلم 
منهم » على الاحص » ومراسيله موصولة من طرق أخرى » وهذا الشرط من جملة 
من الصحابة أو التابعين . 
الشرط الانى : 

أن يكون الراوى ثقة ثبتاً يعرف كيفية التحمل والأداء . 
الشرط الثالث : 


أن يكون الراوى فقيهاً » وقد دل على ذلك قوله : رکل صاحب حدیث لیس له 
إمام فى الفقه فهو ضال ... إلخ) فمعرفة معنى الحديث شرط من شروط قبول الرواية 
فإذا أبو حنيفة جالس فقال : ما تقول فيها يا نعمان ؟ فقال أبو حنيفة : القول فيها كذا 
وكذا » قال له الأاعمش : من أين قلت بهذا ؟ قال : من حديث حدثتناه » فقال 
الأعمش: نحن الصيادلة وتم الأطباع () : 

وكان الأعمش ذات يوم جالساً عند أبى يوسف صاحب أبى حنيفة فسأل 
الأعمش عن مسألة فأجابه فيها » فقال من أين قلت هذا يا يعقوب ؟ فقال : من الحديث 
الذى حدثتنيه » فقال له : يا يعقوب إنى لأحفظ هذا من قبل أن يجتمع أبواك ما عرفت 
تأويله إلا الآن ) . 
الشرط الرابع : 

أن لا يكون الحديث مروياً من طريق واحد عن الصحابة إلا إذا اطمأن على 

كحديث ابن مسعود فى النبيذ »> ولذلك لا يقبل الأباضية الروايات الشاذة » يقول 
عبد الله بن عبد العزيز تلميذ أبى عبيدة : لا ينبغى أن يؤخذ بشواذ الأحاديث ويترك 
المعمول به فى العامة من الصحابة والتابعين ° . 


. ٠٠١ : الديران المعروض‎ )۳( . 4۲١ السنة ومكانتها:‎ )۲( , . ٤۲١ السنة ومكاتها:‎ )١( 
{¥ 


الشرط الخامس : 

أن لا يكون الحديث من روايات آهل البدع الداعين إلى بدعهم والمقصود 
البدعة فى الدين » كبدعة الأزارقة والنجدات من الخوارج > ولذا لا تجد رواية واحدة 
عن الخوارج يرويها أبو عبيدة على الرغم من معاصرته لهذه الفرقة > فلن تجد آفكارهم 
سبيلا إلى مجتمعه المتماسك » وقد رأينا مقالته فى رواية أصحاب البدع . 
الشرط السادس : 

أن لا يكون الراوى سفيهاً يدعو إلى مبفهه › فهذا من لا تقبل روايته » فالسفيه من 
ضمن الذين قال بعدم قبول روايتهم 
الشرط السابع : 

ان لا یکون الراوی کذاباً فی حدیثه مع التاس وان کان یصدق القول فی روایته 
وفتواه » لأن ذلك یجعله متهماً فی روایته ومطعوناً فی سیر ته فلذا یجب تبه . 
الشرط الثامن : 

أن لا يكون مخلطا لا يغرز مذهبه وطريقته فى أذ العلم وتأديته عن طريقة غير 
فهو غير ثابت فيما يرويه ولا ما يستنبطه من تلك الرواية » وهذه الأربعة ظاهرة من 
مقالته الثانية التى ذكرها من قبل . 
الشرط التاسع : 

أن لا عارش خر الا حاد اسول اة دده ما عمل ااي فى عد امل 


فی مسائل تيده » ول الس ر لش وو و وغير ذلك » وذلك ت جل 
العمل بالدليل الاقوى » فالاقو ى ظاهر القران من احبر الاحادى . 
الشرط العاشر 
أن لا يعارض خبراً مثله فإذا تعارض رجح أحدهما بأحد وجوه الترجيح . 
الشرط الخحادى عشر : 
أن لا يتعارض العمل المتوارث بين الصحابة كما فى أحاديث الخلافة وإجماع 
TYA‏ 


الصحابة على الشورى » فلذا لم يقبل الروايات التى تقصر الخلافة على فة أو لون من 
الناس » ويؤول بعضها با يتناسب وروح الشريعة الرإسلامية . 
الشرط الثانى عشر : 

عدم الرواية من الكتاب » فلم نقف على حديث واحد رواه بالكتاب مع العلم بأن 
ديوان الإمام جابر كان تحت يده بالبصرة » وذلك لاعتماده على الحفظ أكثر من 
الكتابة » وهذا من شروط أبى حنيفة ومالك والبخارى » وهذه الشروط كلها صعبة 
التحقيتق ولا تتوفر إلا بعناء وتثبت بالغين احتياطاً فى نقل الحديث عن النبى له . 

وقد وافقه أبو حنيفة فى 'جملة هذه الشروط › كعدم معارضته للأصول » وكعدم 
معارضته لعموميات وظواهر الكتاب » وعدم معارضته لحديث مثله » وعدم الطعن فى 
الحديث » وعدم معارضته للعمل التوارث بين الصحابة » وأن تقتضى القرائى والبلوى 
فی أن یروی من أکثر من طریتق ۱ » وأن لا يكون مروياً عن طريق الكتابة ٩‏ . 

ولعل تشسدد أبى عبيدة فى الأخذ بهذ الشروط يعد مأخذاً عليه » من أنه يرد كثيرا 
من الأحاديث ولكن العكس هو الصحيح › فإن هذه الشدة لم تكسبه إلا عدالة وتوثيقاًء 
فکم من فقیه ما ت رکه من الحديث أكثر ما أخذ به » وقد طعن على أبى حنيفة بعدم 
الأحذ بالسنة لتشدده فى قبول الرواية » وهو من ذلك الطعن برىء » وما ذلك لاجل 
الحيطة والحذر فى القبول والرد ( . 

ولهذا لم يكن أبو عبيدة من المكثرين من رواية الحديث اقتداء بالصحابة الذين 
تحر جوا فى الرواية » أمقال الخلفاء الأربعة » وسعد بن مالك » وأبى عبيدة بن الجراح › 
وعمران بن الحصين » وسعيد بن زيد » والعباس » وغيرهم . وقد نهى الفاروق عن 
ذلك أشد النهى فى خلاقته . وهذا أبو هريرة الذى يعتير من أكثر الناس رواية 
للحديث - يتوقف فى عهد عمر عن الرواية ويقول : لولا ايتان من ايات الله ما حدثت 
بحدیث» وتلا الآيتين : فإ إن الذين يكتمون ... إلى قوله أليم ) ٠‏ ء وذلك خوفا 


(۱) کروایته لحديث انية الذى تقعضى البلوى أذ يروى من أكتر من طريق .. لأن النية عماد جميع الأعمال الفعلية 
والتر كية لاإنسان. 

(۲) انظر : السنة ومكانتها : ٤١۳١ ٤۲۲‏ . (۳) انظر : السنة ومكانتها : ٤۲١‏ . 

.٠۷ ١ البقرة‎ )٤( 


۹ 


من التزيد والتزييف » وللا تزل أقدام المكثرين › وللا يختلط القرآان بالحديث › ولا 
يشتغل الناس با لحديث عن القرآن الكريم () . 

فكان أبو عبيدة يتحر ج أشد التحر ج » فلذا لم يتصف أمام أصحابه با محدث بقدر 
ما هو فقيه فى الدين » كما أن الربيع أغلق على نفسه بابه لا كثر عليه طلأب الحديث 
إلا عن من يثق به من أصحابه حشية الزيادة والكذب () . 

ومهما يكن من أمر _ فان أنظا ر الفقهاء تخلف فى صحيح حديث أو تضعيفه من 
حيث الرواة » فقد يرى هذا الفقيه رجلا وعنده أنه ثقة مقبول الرواية » وعند غیره 
ضعيف لا تقبل روايته »> حاصة إذا كانت الرواية عن شيوخ الراوى فهو أعرف بشيوخه 
الذين روى عنهم » ومدى تشبتهم فى الرواية » وأبو عبيدة من هذا القبيل فتراه لا يروى 
إلا عن قلة من الناس الذين وثق فى روايتهم › وترك روايات كثير من الحدثين خحاصة 
خر تھا مھم واا ریب فی أن الایا با ینت کرو دن مایت بل روی عم 

وبهذا يظهر أنه توقف عن روايات كثير ممن كانوا فى العراق أو غيرها » وخاصة 
ممن لم يلتق بهم » أو لعله لم تبلغه تلك الروايات التى رواها غيره » فلا يلام المحدث 
من الحديث الذى يخالف تلك الشروط (" . 

اضف إلى ما ذکرناه کونه روی حدیثاً فى ولجوب رد الحديث إلى معنى القرآن › 
وروح الشريعة الإسلامية » ونص الحديث » (أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس 
عن النبی عه قال : «إنکم ستختلفون من بعدی فما جا ءکم عنی فأعرضوہ على کتاب 
الله » فما وافقه فعنى » وما خالفه فليس عنى» ٠١‏ وذلك لأن معانى الأحاديث المروية 
عن النبى يله لا ينبغى أن تكون مخالفة لا جاء فى مقتضيات الشريعة » وتعبر عن 
مقاصدها وإلا فسيقع التناقض 

فميزان الأُخذ بالأحاديث الأحادية هو ردها إلى ما جاء فى القرآن العظيم من روح 
(۱) محمد میحمد ابو زهو _ الحديث والحدثون : 1۷/1١‏ . 
(۲) انظر : شرح ال لجامع الصحيح : 1 
(۳) انظر : أحمد عبد الحليم بن تيمية - رفع ملام عن الأئمة الأعلام ص : ٠۹‏ . 
)٤(‏ شرح ال جامع الصحيح : 11/١‏ . 
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التشريع عموماً » فما كان موافقاً له فى ال جملة أخذ به » وإلا فلا . 


وقد ضعف شراح الحديث والباحثون فى علومه هذا الحديث وقالوا : إنه من وضع 
الزنادقة . وتارة يقولون : هو من وضع الخوارج . وتارة يقولون : من وضع الشيعة 


والخوارج () . 


)١(‏ انظر : الستة ومکانتها : ۸۲ .. ويجب أن نعلم أن كثيراً من الصحابة رضوان الله عليهم قد ردوا كثيراً من 
الحاديث بر جوعهم إلى القرآن » فقد رد عمر بن ا نطاب حديث فاطمة بنت قيس فى الرأة امطلقة ثلاث حيث أن 
فاطمة روت أن لا نفقة لها ولا سكنى » فقال عمر: لا ند ع كتاب الله لقول امرأة لا ندرى أصدقت آم كذيت؟ 

وفی رواية : لا ندری حفظت أُم نسيت . فالله يقول : ف أسكنوهن من حيث سكنحم من وج دكم ...) إلخ 

الآية من سورة الطلاق . وقد روى ذلك الشيخان (حديث فاطمة بتت قيس فى أبى داوود كنا ب الطلاق باب تفقة 
المبتوتة : ۲۸۵/۲ _ كتاب الطلاق باب من أنكر ذلك » فاطمة : YAAIY‏ النسائى كتاب الطلاق _ نفقة البائنة : 
. وكذلك ردت عائشة ام الؤمنین رضی الله عتھا حدیث ابن عمر لا بلغها أنه روی حدیتا قول : (إن امیت 
يعذب ببكاء أله عليه » فقالت : يغفر الله لأبو عبد الر_حمن إنه لم يكن ليكذب لعله نسى أو سهى » فى اليهودية التى 
مر عليها وهى تعذب فى قبرها ء فقال له » إنها لتعذب ببكاء أهلها عليها ثم قالت : حسبكم القرآن م ألا تزر 
وازرة وزر أحرى ‏ الآية ٠۸‏ من سورة النجم » وروى الحديث الشيخان أيضاً . 

وإذا كان الحدثون يردون الحديث الضعيف خالفته لحديث صح مته » فکيف بالحديث الآحادى الذى حالف 
القرآن » فرد الحديث على محكم الكتاب هو اليزان الذى يقبل به الحديث الآحادى أو يرد وعمل الصحابة الذى 
ذكرناه سابقاً شاهد على ذلك » على أنتا تقول : إن الحكم والكلام فى الأحاديث الآحادية الخعلف فيها » اما 
الأحاديث المتفق عليها فلا كلام فيها يتا على ما ذكرتاه لا تيعد صحة هذا ا دی الاق بعر ش الا حادي 
الآحادية الخحلف فيها على نصوص الكتاب العزيز » وحصوصاً ما جاء منهاآحادياً فى مسائل العقيدة » لأنها لا تقبت 
إلا باليقين » وكذلك بقية أركان الإسلام الحمسة لأنها عماد الدين .. وقد قالوا : إن من علامات وضع 
الحديث مخالقته النصوص الصريحة من القرآن . [ 
وقد قال السباعى فى كلامه على الحديث الذى أو جب رد ما جاء فى الحديث الآحادى الختلف فيه على تصر ص 
القرآن الكريم ما نصه : (أما قول عبد الرحمن بن مهدى عن حديث : إذا أتاكم . .. إلخ» . أنه وضعته الزنادقة 
والخوارج » فلا آدری مدی صحته بالنسبةلابن مهدی » بل هو قول لا دلیل علیہ إذ لم یذکر نا من هو واضعه ؟ 
ومتى تم هذا الوضح ؟ وما يؤكد شسكنا فى هذه النسبة أنه ضاف هذا أيضاً إلى الزنادقة » فكيف اتقق الخوارج 
والزنادقة على وضعه ؟ هل وضعوه فى وقت واحد ؟ أم سبق ا خوارج إلى ذلك أم الزنادقة ؟ (السنة ومكانتها (AY:‏ 
فكلام السباعى هذا يدل على أن الحديث غير موضرع › » بل إن الذى يفهم منه هو ما اتفق عليه أل العلم با حديث 
والفقه على أن السنة الصحیحة لا تخالف کتاب الله تعالی فی قلیل ولا کثیر ‏ وما جاء زالداً على ما فى القرآن 
بحکم جدید ولا يخالف روح القرآن ومعانيه أخذ به كذلك › ) آما ما حالفه _ كما دل عليه هذا الحديث - فهو 
مردود . 

وذكر السباعى أن أهل العلم غير متفقين على وضع هذا الحديث بل حكم فيه بعضهم بالضعف فقط » فإذا قت 
روایته من طریق صحیح حکم له بالصحة وقال : ولئن كان رده من جهة المتن فهذا الحديث قد روى بألفاظ = ٠‏ 


A 


ولكن قال شارح ال جامع الصحيح ما نصه : (إثبات هذا الحديث من هذا الطريق 
قاض بصحته وعلو سنده» ون لم یثیت يثبت عند قومنا بل رووا معناه من طرق ضعيفة)('). 
ثم ذکر آقوال لخدثين فى إستاده » وأنه لا يبخلو من مقال » ولكن واقع الخال يۇيد 
صدق هذا ا لأن رد الحديث لی ما جاء فی الکتاب العزيز والمتواتر »› 


القلب إلى سدق ما اء ف 


وقد صرح الشارح أيضاً بأن المعفق عليه من الأحاديث أنه عن رسول الله ل 
فلا يحتاج إلى عرض يل يجب العمل به لأنه إما ناسخ لحكم أو مخصص لعموم » ولو 
کان فی الظاهر مخالفاً ما فى القرآن > ومثل للأول وهو الناسخ بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا وصية لوارث» () . فإنه ناسخ للوصية للوالدين والأقربين ع الواردة فى 
سورة البقرة . ومشل للتانى بالحديث الذى جعل لهذه الأمة ما سعت ونا سعى لها مع 
قوله تعالی : ط ون لیس للإنسان إلا ما سعى ي (") . 

ولا يمكن أن يخالف الحديث القرآن وهو هداية الله لنبيه فبهذا لا يرد إلى القرآن 
إلا ما هو مختلف فيه بين الاأمة . 

ثم قال شار حه أيضاً : (وهذا قانون يعرف به مقبول الأخبار من مردودها » فمن 
تساك بظاهر كناب الله عند احتلاف الأمة فى حكم أو خير ء قد تمك بالعروة 

ثقى التى لا انفصام لها » وأخذ بوصية رسول الله لل عه فی هذا الحدیث) () . 

٠‏ وأورد السباعى ما قاله نقاد الحديث فى هذه الرواية وإبطالهم له » ولكنه استدرك 
الأمر بأن هؤلاء التقاد لم يتفقوا على وضعه » بل وصفه بعضهم بالضعف فقط » هذا 
فى جهة الرواية » وأما إن كان رد هؤلاء له من جهة المتن فإنه روى بألفاظ مختلفة 
وأكثرها متفق على (فما وافق الحق فاقبلوه » وما حالف أو لم يوافق فردوه) » ثم قال : 


مختلفة » ففى أكثر الروايات فما وافق فاقبلوه » وما حالف أو لم يواقق فردوه » وهذا التص ليس فيه ما يقتضى الحكم 
بالضعف » فضلاً عن أن يقول فيه عبد الرحمن بن مهدى : إنه من وضع الخوارج والزنادقة : السنة ومكانتها : 
۲ء وعلی هذا فقد تبین ان سند الحدیث تلو س ح عليه بوادر الممحة لأنه رواية ثقة عن ثقة كما علمت » ويسطع من 
متنه نور النبوة ٠‏ وهو محور اتفاق العلماء فى صحة الحديث » والله تعالى أعلم . 

(۱) شرح ال جامع : 1٦‏ . (۲) الحدیث سبق تخریجچه . 

- (۳) النجم: ۳۹ . | ,() أنظر : شرح الجاع : 1۷7-1 . 


T۲ 


(وهذا النص ليس فيه ما يقتضى الحكم بالضعف » فضلاً عن أن يقول فيه عبد الرحمن 
ابن مهدی : إنه من وضع الخوارج والزنادقة . وذلك لأن من علائم وضع الحديث أن 
يكون مخالفا للكتاب والسنة القطعية () » فإذا جاءنا حديث بحكم يخالف أو لا 
يوافق ما فى كتاب الله من أحكام ولا مجال لتأوله » أو الجمع بينه وبين ما جاء فى 
تلك الآية أو ذلك الحديث الذى خالفهما _ » فإتنا نحكم بوضع ذلك » وهذا هو الحتق 
فى قبول الرواية » وإنتى أؤيد السباعى فى هذا الرأى . 

فرواية الإمام أبى عبيدة لهذا ا لحديث من طريقق ابن عباس ليس فيها ضعف ولا 
غرابة » فرجالها مشهورون » فتقتضى بصحة هذا الحديث » وهذا مقياس صحيح 
للسنة الختلف فيها » وذلك من جملة شروط أبى عبيدة لقبول الحديث وبلا شك فإنه 
مقياس دقيتق لا يجد الحديث الموضوع سبيلا إلى اختلاط الصحيح بالسقيم فى رواياته 
للحديث » مما يجعله متثبتاً إلى أبعد الحدود فى قبول الحديث وسط خحضم رواة 
الحديث فى العراق يومئذ » فحديته من الأحاديث الصحيحة . 
مدى الأخذ بالسنة عند أبى عبيدة : 


رأينا فيما سبق أن الإمام أبا عبيدة كان يرى تخصيص القرآن بالسنة ونسخه بها 
أيضاً ٠"‏ » وبجانب ذلك نجده ينظر إليها بالمقاييس التالية : 


١‏ - أنه يرى أن السنة تستقل بحكم تشريعى جديد » كتحريم غير الام والأحت من 
الرضاعة » فى قوله عله : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ٠"‏ . وكذلك 
تحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها فى قوله يه فى حديث عائشة مع أبى 
القعيس : «نعم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ٠“‏ » وكعدم وطىئ السبايا 
الحوامل فى قوله يله : دلا تطأوا الحوامل حتى يضعن ولا الحوائل حتى 
يحضن»() . وكذلك ثبوت الرجم بالسنة لا بالقرآن عنده » مع أن القرآن الكريم 


. ٠١۲ : السنة ه مگانتها‎  یعابسلا‎ )١( 

(۲) انظر : ص 4١١‏ ء٠‏ بعدها من هذه الأطروحة . 

(۲) الجامع لصحي : ۹ء وقد سبتق تخریج الحدیث . (4) امرجم السابق ٠١١:‏ . 

(ه) مرجع السابق والصفحة : الحديث : ولا تطأوا الحوامل حتى يضعن ولا الحوائل حتى يحضن, أخرجه مسلم بلفظ 
آخر ۔ كتا ب النکاح _ باب تحرج الحامل المسبية : ۹ . بو داوود بافظ : «لا تطاً حامل حتی تضع ولا غیر ذات 
حمل حتی تعيض حیضة» : ۲٤۹۸/۲‏ . 

AR 


لم يتطرق إلى ذلك كله ء > فكان هذا من قبيل التشريع الستقل » زيادة على كون 
السنة تبياناً للقرآن وإيضاحاً له » وكان حريصاً جداً على إحياء السنة والأحذ 
بها( . 

فالسنة عنده مصدر تشريعى يأتى بعد القرآن الكريم » إما إيضاحاً وبياناً > وإما 
ريع مسقلا » وقد قكرن تسا لسنة سابقة كما فى سخ صلاة اضر من 
رکعتین إلى اربع ٠‏ . 

۲ يأحذ بخبر الآحاد الموثوق بهم » وقد رأينا أن كثيراً من الأحاديث التى يأحذ بها 
باستقراء فقهه _ أحادية » وذلك لقزب عهده بالصحابة ولدقة شروطه فى 
الرواية » فهو من التثبت بمكان » إذ لم نجد فى رواياته الجهول أبداً . 

فأبو عبيدة يأحذ بحديث الآحاد ولا يرده » ولو صح عنده العمل عند الناس 
بخلافه فهو يقدم الحديث على العرف ال جارى » لا كما فعل الإمام مالك فى أحذه 
بعمل أهل المدينة قبل حديث الآحاد » لهذا وقع النزاع بينه » والشافعى » والليث 
بن سعد » وقد لا يتوفر إجماع أهل المدينة فى العمل به » فيكتفى بعمل أكثرهم 
بدلاً من الأحذ بحديث الآحاد ) . 

وأبو عبيدة على النقيض من ذلك » نجده يقدم الحديث على عمل أهل المدينة › 
وذلك واضح من الاستقراء لفقهه . إلا إذا حالف الحديث الآحادى ظراهر القرآن » 
وخاصة إذا كان فى العقائد فلا يأحذ به » وكذلك فى العمليات » أما إذا لم 
يخالف ظاهر القرآن فيأحذ به فى العمل دون العلم كما هو مذهب كثير من 
الفقهاء )١(‏ . 

۳ - لا يفرق بين أنواع السنة الثلاثة : القولية والفعلية والتقريرية فى وجوب الأخذ 
والاحتجاج بها » ولكنا نجده فى بعض الأحيان لا يوجب العمل بالحديث إذا 
اعتبر فيه الخصوصية بالنبى عله » أو بذلك الوقت الخاص كصلاة الرسول داحل 
الكعبة » وعدم الترتيب فى أعمال الحج فى -حجة الوداع . 

٤‏ إذا حالف ظاهر القرآن دون أن يعضده الإجماع لن يأخذ به » لذا لم يأحذ بحديث 

. ۱۷١/١ : انظر : المدونة الكبرى‎ )۷( . ٠١۸ : الصنف : ج ٠١/ص : ۷۸ » الجامع الصحیح‎ )١( 

(۳) مناهج التشريع الإسلامی : )٤( . ٥۸٣/١‏ السنة ومكانتها : ۱۹۸/۱٠۷‏ .. 

4 


القلتين فى تنجيسه بوقوع القليل من النجس فيه » ولكن اعتبر حديث التغيير 
بأحد أوصاف التغيير لأعضاده بالإجماع على نجاسة ما تغير بالنجاسة » ولكون 
الأصل فى الماء الطهارة () . 


وعضدت الاآية روایات ت کثیرة فی عدم السح عن جملة من الصحابة » فهذه 
الأحاديث مؤيدة أو جوب الغسل فلم يقبل الأحاديث النافية للغسل 0 


٩‏ د يرى تخصيص السنة بالسنة كقرله عقر : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه» خحصصه بقوله له : «أنت ومالك لأبيك» » وبقوله لهند : «حذی ما 
يكفيك وولدك با معروف» فهذا حصصته السنة إذ أجاز للوالد أن يأخذ من مال 
ابنه بالمعروف » وكذلك الروجة ‏ . 


٦‏ س یری تخصيص السنة بالإجماع كما روى عن جابر عن ابن عباس حديث عدم 
وجوب الزكاة فى العبيد والخيل والإبل » والعوامل فقد حصصها بالإجماع على, 
وجوب الزكاة فى التجارة » فأوجب فى هذه الأشياء إذا اتخذت للتجارة »› 
وذلك لأنها أصبحت من المقومات كبقية الأشياء المعخذة لاتجارة » لأن الإجماع 
انعقد على ذلك 0 . 


() ال جامع الصبحیح : ٤۳/٤۲‏ ... كما أن حديث تغير الأوصاف جاء متصلاً عن ابن عباس » أما حديث القاتين فهو 
٠‏ مرسل من طريق جابر بن زيد » فقدم المتصل على المرسل . هذا وقد ألحتق أو عبيدة العقرة والدم وسائر النجاسات 

بالبول إذا وقع شىء منها فی الماء » و کان آقل من لاء ولم يغلب على شىء من أو صافه » انها لا تنجسه . وبذلك 
يقول هاشم الراسانى » وأبو عبيدة اعتمد روايته فى عدم تدجسه للماء إلا بجا غير أحد أوصافه اثلائة : انظر : غاية 
المطلوب : ۷٤‏ إلى .۸١‏ 

(۲) حديث المسح على الحقين _ أحرجه البخارى فى كتاب الوضرء باب المسح على الخفین : ٠١۳/۱‏ - التسائى - 
كناب الطهارة - باب اسح على العمامة : ۷٠/١‏ » والمسح على الحفين : ۸1/١‏ .. ومسلم كتاب الطهارة _ ياب 
المسح على النفين : ۲۲۷/١‏ أبو داوود_ كاب الطهارة . باب المسح على الحفين : ۳۷/١‏ وعابعدها . 

(۴) المدونة الكبرى : 1۸1/۲ » والحديث «كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله» أخرجه اين ماجة _ باب 
حرمة المؤمن وماله : ۱۲۹۸/۲ » الثرمذى _ كتاب البر والصلة ‏ ما جاء فى شفقة المسلم على المسلم : ٠۲٠١/٤‏ » 
أحمد : ۲۷۷/۲ » وحديث أت ومالك لأبيك» العجارات _ باب ما للرجل من مال ولده : ۷1۹/۲ واللقظ له » 
النسائى : كتاب البيو ع - باب الحث على الكسب بلفظ آخر : ۲٤۱/۷‏ » الترمذی _ كاب الأحكام _ باب ما جاء 
أن الوالد يأحذ من مال ولده : 1۳۹/۲۳ ء آبو داوود . کتاب البیو ع - باب فی الرجل یکل مال ولده : ۲۸۸/۲ 
وحديث : «حذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» النسائى _آداب القضاة _ باب قضاء ا لحاكم على الغاثب إذا عرقه : 
٠ ۲۸‏ اہن ماجة _ کتاب التجارات ‏ باب ما للمرأة فی مال زوجها : ۷1۹/۲ . 

. ۷۲ : الإيضاح‎ )٤( 

To 


۷ - و كان _ أيضاً - يرى نسخ السنة بالسنة » وذلك كعدم عمله بحديث غسل الإناء 
الذى ولغ فيه الكلب سبع مرات » ورأى أن ذلك منسوخ » حكى ذلك عنه 
صاحب الصنف . 

کما حکاہ عن الإمام مالك : (اتفق ابو عبيدة مسلم بن اى كريمة > والإمام 
مالك ابن أنس على إجازة سؤر الكلب » وطهارة فضل مائه » وكذلك سائر 
السباع » وأكل لحومها »> وضعفا ابر عن النبى به فى تحريم الحمر الأهلية › 
وكل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير وطعنا فى 'رجاله) (') . 
أما عمل الإمام أبى عبيدة بروايته فقد سبق أن ذكرنا أنه يقدم السنة إن وجدت 
على القول بالرأى » حتى ولو جاءت السنة من طريق الآحاد ٠"‏ . وقد سأل سائل أبا 
عبيدة فقال : (إن السمن يؤتى به من الأهواز من بلاد الجوس فلم جاز أن نشتريه 
غيرمضمون » ولا يجوز أن نشترى الّجبن إلا مضموناً » فقال له أبو عبيدة : هكذا جاء 

الأثر فى الجبن » ولم يجىء ذلك فى السمن ( . 
ما يدل على الوقوف أمام الأثر (السنة) » وتجنب الرأى إذا أمكن » وذات مرة سأله 

سائل - قبل أن يصيبه العمى _ عن ز كاة الفطر ولیس عنده شىء ؟ و كان على السائل 

ثوبان غاليان » فقال له أبو عبيدة : (اذهب فبع ثوبيك هذين واشتر دونهما » ثم أخحرج 
زكاة الفط “١‏ . وذلك لأجل اتباع السنة فى إخراج زكاة الفطر ولأجل الخروج من 

الخلاف . 
. والقاعدة الأساسية عنده العمل بروايته وهذا هو منهج الأئمة ... الحدثين » ولكنه 


. قد يخالف روايته للحديث فيعمل بخلافه وذلك يرجح إلى عدة أسباب : 
السبب الأول : 


نسيان الرواية إذ لعله نسى روايته فأفتى بخلاف ما تدل عليه تلك الرواية » وقد 


[ . ۱۹٩/۱۹۰ : الصنف : ج۳‎ )١( 
الحدیث هکل ذی ناب من السبا ع ومخلب من الطیر حرام» خر جه البخاری بلفظ : «نھی عن اکل کل ذی ناب‎ 
۔ النسائی ۔ہ کتاب البیوع - باب بیع المغاام قبل ان تقسم : ۳۰۱/۷ ۔ الترمذی _ كتاب‎ ۱۷٤/۷ ٠ع من السبا‎ 
: أبو داود - كناب الأطعمة باب النهى عن أكل السباع‎ ٠١ ٠/٤ الأطعمة _ باب ما جاء فى لوم الحمر الأهلية‎ 

raojr 
. ٠١ : من هذه الأطروحة . (۴) المالكى _ غاية المطلوب‎ ٠١١ : انظر‎ )۲( 
. ٠١۴ : المالکی _ غاي امطلوب‎ )٤( 
A 


وقع ذلك لكثير من الحدثين » ولم يكن عيباً فى الرواية » ولكنه قد ساغ للفقيه ذلك 
بسبب النسيان ( » كما سقل الإمام أحمد عن حديث فقال با معناه : (انظروه فى 
المسند فإن كان فيه فهو عنى) ") . 

السبب الثانى : 


قد يكون الحديث فيه تفسير من صحابى ويعلم القرينة لصدور الحديث من 
العصوم حه » فعقب الصحابى على رواية الحديث بتوضيح العلة » فترك أبو عبيدة 
الحديث من أجل ذلك مثل ما روی عن ابن عباس من آنه فسر نهى النبى يله عن 
استقبال القبلة بالبول أو الغائط إذا كان فى الصحارى والقفار > وأجازه فى البيوت 
احتجاجاً بحدیث استقباله له للقبلة فى بيت زوجته حفصة بنت عمر » فجعل اين 
عباس النهى عن الأمكنة التى ليس بين الناس فيها وبين القبلة حيال » فالنهى عند أبى 
عبيدة غير عام (") لان العلة فيه واضحة . وكعدم العمل بحديث عدد الرضعات فالتزم 
عموم ما يسمى رضاعة إسنادا إلى ظاهر الاية > وذلك ترجيح للرواية المؤيدة لظاهر 
القران فى عدم تحديد عدد الرضعات () . 
السبب الثقالث : 

وقد خالف أبو عبيدة روايته لعلة يراها بنقسه » وقد تكون هذه العلة من قبيل 
العادة » كما جاء فى روايته الدالة على وجوب الاغتسال من الجنابة على المرأة عندما 
سألته يله أم سليم أن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل فهل عليها غسل ؟ قال : 
نعم(). ولكن أبا عبيدة حالف هذه الرواية حسبما جاء عنه فى مدونة أبى غام» فقال : 
إن للمرأة الحيض وللر جال الاحتلام فليس عليها غسل من الاحتلام (") » وكمخالفته 
- لأجل علة الاحتياط _ لحديث الحيازة الذى ورد فى الجامع الصحيح » وهو قولة 
أبو عبيدة عن جابر بن زید عن ابن عباس عن النيى له قال : «من حاز أرضاً وعمرها 


(1) اين تيمية - رفع الام عن الأئمة الأعلام : ١‏ . (۲) السباعى السنة ومكانتها : 4٤١‏ . 

(۳) انظر : ال جامع الصحیح : ۲۷ . )٤(‏ تفس المرجع: ٠٤١‏ . 

(ه) لامع الصحيح : ۳۸ (ترى المرأة ما يرى الرجل فهل عليها غسل؟) أعرجه فى كتاب الغسل باب إذا احتلمت 
المرأة : ٠١١/١‏ وأخرجه مسلم فى كتاب الميض باب وجب الغسل على الرأة بخروج انى منها : ٠٠۰/۱‏ 
النسائى _ كتاب و جوب الغسل _ الطهارة باب الغسل للمرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل : 1١/١‏ . 

() المدونة الکبری : ج۱ : ٠۲۵‏ . 

¥ 


عشر سنن والخصم حاضر لا یغیر ولا ینکر › فهى للذى حازها عمرها عشر سنين » 
ولا حجة للخصم فيهام () » > فكان رأيه أن تكون مدة الحيازة عشرين سنة » وهو قول 
شيخه الإمام أبى الشعثاء » وقد جاء ذلك فى المدونة الكبرى . وبهذا يتبين أنه خالف 
روايته لأجل الاحتياط » وكذلك عدم تقيده بمدة الرضاع وهى الحولات بحيث جعل 
الرضاع الحرم محدا إلى أربع سنين (" . 
السبب الرابع 

قد تكون مخالفته للرواية لأجل الأفضلية والمصلحة الدينية > فمثال المصلحة 
الدينية مخالفته لحديث ميمونة وهو : (أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغنى أن 
رسول الله یه کان متخذاً مندیلاً يمسح به بعد الوضوء › وکان آزواجه یناولنه إیاه 
فيجفف به) فخالف أبو عبيدة هذه الرواية بتعقيبه على هذا الحديث بقوله : (قال 
بو عبيدة : المعمول به عندنا أن لا يمسح أعضاءه بعد الوضوء » وهو استحباب من 
أهل العلم » وترغيب منهم فى نيل الثواب ما دام الاء على أعضائه) ‏ ذلك لأنه تظر 
إلى مدة بقاء الاء فى أعضاء التوضيئ ء فكان إيقاء الاء على الأعضاء - فى نرم = ف 
ثواب جسيم » و كحديث التسمية على الوضوء () 

أما امصلحة الدنيوية وذللف ,كصلاته خلف أئمة ا جور للفرائضش وخصوصاً صلاة 
الجمعة » مع أنه روى عن أيى الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس : أن البى عه 
قال: «إنکم ستد رکون من بعدی أئمة يو خحرون الصلاة ة عن وقتها » فإذا أدر كعم ذلك 
فاجعلوا صلاتکم معهم سبحة أى نافلة ()ء فالحديث ناطق بأن صلاة الأموم خلف من 


يؤخرها عن وقنها يجب أن تكون نافلة > لكن الإمام أبا عبيدة جعلها فريضة › وذلك 
لأنه لم يدخل فيها ما يفسدها » فلعل ذلك كان لمصلحة دنيوية كالتقية مثلاً وقد رأى 


. ٠٠١٤ : ولم أهتد إلى تخريجه . (۲) انظر المدرنة الکبری‎ ٠١۹ الجامع الصحیح:‎ )١( 

(۳) الجامع الصحیح : ۳۰ وسبق تخريجه . 

)٤(‏ الجامع الصحيح: ۲۹ . ونص الحديث : (أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي به أنه قال: «لاوضوء 
لن لم يكر اسم الله عليه» الربيع قال أبو عبيدة : ذلك ترغيب من التبي عه في نيل الثراب ال جزيل فى ذكر الله . 
فتراه في هذه الرواية يؤول الأمر بالتسمية علي الوضوء بالتر غيب فى نيل الثواب ولعله نظر إلى القرينه الصارفة له عن 
الو جوب وهى عدم نقض الوضوء بتر كها فكانت اأتسمية من الستن عير الواجبة .. الجامع الصحیح : ۲۹ . 

(ه) ابن ماجة كتاب الإمامة ‏ باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها : ۲۹۸/١‏ » النسائى _ كتاب الإمامة - 
الصلاة مع أئمة ا جور : ۷٦/۲‏ » الترمذى : كتاب الصلاة - باب فى تعجيل الصلاة إذا رها الإمام : ۳۳۲/۱ . 


A 


ذلك بعض الأئمة كمالك وأبو حنيفة » فمالك لم يعمل بروايته فى بيع الخيار مثلاً() . 
السبب الخامس : 


قد يكون ترك الرواية من قبيل الجمع بين الآيات وتغليب جانب الرخصة » فيأحذ 
بعمل الصحابى تغليبا لها > وذلك كروايته لحديث سبيعة الاسلمية عن جابر بن زيد › 
عن ابن عباس فى أنها تعتد بوضع الحمل وتحل للأزواج () » واعتبر ذلك رخصة من 
النيى تله . وأما العمل فعلى ما قال ابن عباس وهو الأًخوذ به عندنا » فكأنه غلب رآى 
ابن عباس لأجل الجمع بين الآيات . وقد أورد شارح ال جامع قصة تؤيد رأى أبى عبيدة 
وهی ما فی رواية السود عن ایی السنابل ان النبی ی قال لها : «فانكحى من شئت 
ولو رغم أنف أبى السنابل» . وذلك أن سبيعة لا ولدت بعد وفاة زوجها خطبها 
رجلان أحدهما شاب » والآحر كهل وهو أبو الستابل » فمالت إلى الشاب فقال 
ہو السنابل : لہ تحلی بعد - وکان اُھلھا غیباً ورجی إذا جاء اھلھا ان یژثروہ بها - 
فجاءت إلى رسول الله له فقال : «قد حللت فانكحى من شعت» قال : (فهذا 
التر حرص كان لها لأجل إرغام بى الستابل (" فلعل أبا عبيدة نظر إلى هذه القصة . 

فاعتبر ذلك رخصة لسبيعة » فاسقحب ال جمع بين الآيات ما ادى به - فى ظاهر 
الأمر - إلى مخالفة الرواية عملا بقول ابن عباس كما سبق . 

رقد يروى أيو عبيدة نفسه الحديث من طريق واحد فى الأمور العملية بهيتتين ؛ 
فيختار هي واجدة منھا رجحها بمرجحات عنده » کروايته عن جابر حديث صلاة 
الخوف عن جمع من الصحابة بهيئتين » وقد يكون المرجع عمل أكثر الصحابة بواحدة 
منها » أو عمل شيوخه » أو ترجيحهم لواحدة منهما » وكصلاة السفر ووجوب صلاة 
الوتر وغيرها من الأعمال © . 


وبالجملة فإن الإمام أبا عبيدة كغيره من الفقهاء قد يخالف روايحه فى العمل ء إذ 


1۸١ : موطا الإمام مالك : ج۲‎ ١ 

(۲) الجاع الصحيح : ١۷‏ - الحديث (حديث سبيعة الأسلمية قى الخروج من العدة بوضع الحمل) أخر جه مسلم - 
کباب الطلدق _ باب انقضاء عدة التوفی عنها زو جها بوضع احمل : ۱۱۲۲/۲ » أبو داوود كتاب الطلاق فى عدة 
اللوامل : ۲۹۲۳/۲ » التسائى كتاب الطلاق _ باب العدة للحامل التوقی زوجها : ٠۹۰/٦‏ . 

(۳) ا ج امع الصحیح : ج٣‏ : ۱۲۱ - ومخرجه تفس مخر ج الحديث السابق والاختلاف فى السند فقط . 

. ۱١۱/۱۸۰ : الجامع الصحیح‎ )٤( 

<۹ 


لعله یری فى الحديث وجه دلالة تخرجه عن ظاهره فى الرواية أو ا من » أو اعتبارات 
أحرى من نسخه أو تقييده » أو تخصيصه » أو غير ذلك » مما لا يعد تركا للعمل 
بالحديث » وقد وقع لكثير من الفقهاء مثل ذلك أمثال الإمام مالك إذ روى مجموعة 
أحاديث فى الموطاً ترك العمل بها ()ء وهذا لا يعنى أنها ضعيفة الإسناد أو المتن » بل 
لاعتبارات ومرجحات أخرى جعاته يخالفها فى العمل بغيرها . 

وقد نص ابن تيمية على جواز تقليد هؤلاء العلماء (" » فالخلاف فى هذه الأمور 
ليس من الأمور المفضية إلى الخروج عن قواعد التحديث » بل لكل واحد من الحدثين 
وجهة نظره فى التقيد بشروط وهو أعلم ما يروه » فلابد من حدوث بعض الفوارق 
٠‏ فى التطبيق . 


وأخيراً هل يروى الإمام أبو عبيدة الحديث بال معنى.أم لا ؟ 

فإننا نجحده يروى الحديث بالمعنى » فمثلاً روايته لحديث الر كاز وهو قوله : 
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد » عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله يله : 
«جرح العجماء جبار » والبشر جبار » والمعدن جبار » وفى الر كاز الخمس» ‏ فبينما 
رواه بلفظه فی ال جامع تجده يرویه بالعنى ونصه : أبو المؤرج قال : (حدثنى أبو عبيدة 
رفع الحديث إلى النبى له قال : «كل حمى تجتمع فيه الدواب فهو جبار » وکل قليب 
يحفرها صحبها جبار » وكل معد جبار » وفى الر كاز الخمس» ) . فروايته الثانية 
للحديث نفسه مختلفة فى اللفظ عن الرواية الأولى إذ الأولى باللفظ . والثانية بالعنى . 

ويظهر ما سېق أن الإمام أبا عبيدة كانت عنده عدة اعتبارات أدت به إلى 
مخالفته للعمل بروايته » أو رواية غيره » ومرد هذه الاعتبارات النظر إلى القواعد 
التحديثية » أو الأصولية الشرعيةء ولم يكن ردا لحديث الآحاد ولا تقديماً للقياس عليه 
إذ تبين لنا أنه كان يلجا فى ذلك إلى مستند أصيل » ولابد لا من أن نعرف موقف أبى 


. ٠٠١ : انظر : السنة ومكانتها فى التشريع‎ )١( 

(۲) انظر : رفع الملام عن الأئمة الأعلام : ۳۸/۳۷ . )٣(‏ الجامع الصحيح : ۸٩‏ . 

)٤(‏ المدونة الکپر ی : ۲۳۷ . الحديث : (جر ح العجماء جيار » والبئرء والمعدن جبار » وفى الر كاز الخمس» .. أخر جه 
البخاری فى كتاب الديات _ باب المعدن بار والبئر جيار : ١‏ بلفظ «العجماء جر-حه جبار» .... إلخ » النسائى 
کتاب الز کاۃ _ باب المعدن : ٤٥/١‏ › الترمذی ۔ کتاب الز کاۃ _ ما جاء أن الہجماء جر حھا جبار وفی الرکاز 
الخمس : ۳٤/۳‏ » آبو داوود _ كتاب الديات : باب العجماء والعدن والبئر جیار : ۱۹٩/٤‏ . 


١ 


عبيدة من الأحاديث الموقوفة » أى أقوال الصحابة قبل أن ندخل فى موضوع الإجماع » 
وذلك لتعلق أقوال الصحابة وضو ع الاستدلال بالسنة فنقول : 


ب _ قول الصحابى : 


لم نجد فى فقه الإمام أبى عبيدة مصطلح عمل أهل المدينة لأنه كان يعيش بالبصرة 
ولكنه قد أثر عنه مصطلح (عندنا) ويقصد به مجتمع الأباضية هناك » وسوف نتعرض 

للممطلحات فى اخر البيحث إن شاء الله . 
وإذا نظرنا إلى ما أثر عن الإمام أبى عبيدة من الأخذ بأقوال الصحابة نجده يعتبر ها 

قابلة للصواب والخطاً » فقد يوافقها وقد يخالفها » وقد يختار منها عند التعدد للأقوال 

فى المسألة الواحدة وندخل فى الموضوع بشىء من التفصيل : 

١‏ - نجد الأحاديث الموقوفة فى روايات أبى عبيدة با جامع الصحيح لكنها قليلة جداً» 
وكذلك إذا كان قول الصحابى تفسيرأً ما غمض فى الحديث » أو توضيحاً فهرم 
الأمر أو النهى » أ معرفة الناسخ من اسوخ » كما فى روايته الفطر عام الفتح فى 
رمضان » فصام حتى بلغ الكديد فأفطر وآفطر الناس معه » وكانوا يأخذون 
بالاحدث فالأحدث من أمره له (0 » فالاأمر هنا واضح من أن ابن عباس يقصد 
بذلك أن غير هذه الصورة منسوخة . 

۲ - يأخحذ بقول الصحابى إذا لم يخالفه غيره » فكثيراً ما يحتج بفعل الصحابة إذا لم 
يكن لهم نكير » لأن ذلك يدل على ارتضاء الصحابة لذلك القول أو الفعل من 
الصحابى » وهو ما يدل على الإجماع السكوتى . وسنتعرض له فى مبحث 
الإجماع إن شاء الله » وسواء أخذ شكل العلنية بحيث يصدر من الخليفة وهو ما 
ذكرناه » أو كان يصدر من أحد الصحابة غير الخليفة فيتابع عليه » مثال ذلك : 

)١(‏ الجامع الصحيح : ۷۹ . الحديث : حرج النبى تله إلى مكة فى رمضان عام الفتح حى بلغ الكديد فأفطر فأفطر 
التاس معه) .. أخحر جه البخارى بلفظ : (حر ج رسول الله عله من المدينة إلى مكة فى رمضان حتى بلغ عسفان » ثم 

دعا بماء فرفعه بيديه ليريه الناس فأفطر حى قدم مكة » وذلك فى رمضان فکان ابن عباس يقول : قد صام 
رسول الله عه وأفطر » فمن شاء صام ومن شاء أفطر: كتاب الصوم _ باب من أفطر فى السقر ليرا التاس : 
۳ ,.. مسللم _ كتاب الصيام ‏ باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر غير معصية : ۷۸٤/۲‏ .. 
النسائی ‏ کتاب الصیام باب الصیام فی السفر وذکر اختلاف خبر ابن عباس فیه : ۱۸۳/١‏ ... أہو داوود ‏ تاب 
الصوم -. باب الصوم فى السفر : ۳٠٠/۲‏ جشل لفظ البخارى . 

٤١ 


أحذه برأى أبى بكر فى أن أفضل الوصية امس لمن له ولد » والربع لمن لا ولد له» 
حذراً من الوقوع فى النهى (') . 

۳ - ينظر إلى دليل الصحابى فإن رى حجته ظاهرة تابعه عليه وإلا توقف عنه » وم 
أثر عنه فى ذلك رإن عرفت عملت به وإلا فلا)(") . والمعنی أنه ينظر فى سند 
التقل وحجة إلقول فإن ظهر له صوابه تابعه » والناس فيهم المصيب وفيهم اخطى 
ولا يسلم من الخطاً إلا العصوم بء ومن المؤ كد _ وقد تتلمذ على بعض 
الصحابة _ أن يكون قد أحذ بأقوالهم ولكنه - باستقراء فقهه - يتبين أنه يميل 
إلى أقوال بعض الصحابة دون بعض » فكثيراً ما كان يأحذ بأقوال ابن عباس وابن 
عمر » فهو يجمع بین رخص ابن عباس وتشدید ابن عمر » وقد أحذ بقولهما فى 
كثير من المسائل » منها مسألة القنوت فى الصلاة مع وجود الخالف لهما ء ولكنه 
اختار قولهما لوضو ح أدلته عنده ٠"‏ ء وغير ذلك من المسائل . 

٤‏ - ا أنه كان هياباً من التوسع فى القياس فكان كثيراً ما يعتمد على أقوال الصسحابة 
فتجد الأحاديث الموقوفة وفتاوى الصحابة بين أحاديثه المرفوعة والمرسلة ©)ء 
وكان غالب الفقهاء واحدثين من التابعين يسلكون هذا المنهج > كجابر بن زيد › 
والإمام مالك فى الموطاً (°) » وكذلك البخاری إذ أن صحيح البخارى يوجد فيه 
الموقوف والمعلق وفتاوى الصحابة والتابعين وآراء العلماء ٠"‏ » بل إن أبا عبيدة لا 


)١(‏ المدونة الکبری : ۲٠۰‏ . المراد بالنھی ہو ما ورد من مفھوم النھی فی حدیث سعد بن ایی و قاص رضی الله عنه 
عندما سال النبی ته وهو على فراش امرض فی أن يو صى بثاشى ماله » أو نصفه » أو اثلث » فقال له النبى ا4 فى 
اثلث : «نعم والثلٹ کثیر» » رواه الربیع - الجامع المسحیح: ۰۱۷۸/۱ أحمد : ۱ / ۱۹۸ ۰ البخاری ۔. كناب 
الوصية باب ما جاء فى الوصية بالثلث : 1 ٥ ٤۸,‏ » الترمذى ‏ كتاب الجنائز ‏ باب الو صية بالفلنث والربع : /٣‏ 
۳٠ ٥‏ النسائى - كناب الو صايا ‏ باب الو صية بالفلث : ۲١٠/١‏ . ولم يكن لسعد ولد فلأجل النوف من الوقو ع 
فی احور » قال بو بکر بالربع لن لم یکن له ولد » وا-انمس لن له ولد . 

(۲) العقود الفضية : ٠٣١‏ . (۳) الجبامع الصحيح : ۸۷ . 

)٤(‏ بالرغم من أن موطاً الإمام مالك قد شهد الحدثون بصحة ما جاء فيه من الروايات وأنه في الدر جة الأولي من 
الصحة والوثوق » فقد تتخاله المراسيل عن الأحاديث وعدها بعض الباحثین ۲۲۲ حديثا » والموقوف وعددها 
١‏ بالإضافة إلي أقرال التابعين وعددها ۲۸١‏ » والمسند من مجمو ع ما في الموطاً ٠٠ ٠‏ حديث فقط » ولكن 
جميّع ما ورد فيه قد وصاه غيره وشهد للإمام مالك بتشبته فى النقل ولهذا لم يسلم محدث من الحدثين من الأخا 
بالمرسل والموقوف . انظر : مناهج التشريع الإسلامي ج۲ : ٥۷۲‏ . 

(ه) السنة ومكانتها : ٤٤1‏ . (1) الدیوان المعروض : ۳۸۲ 


t۲ 


جد عت لارا اہین ذکرآ لا رة ما لو سے جاء فی الروادة ۾ 


وار انسیا ر ی ل ی لی اا و ا 
كان موقوفاً عن الصحابة . 
المطلب الثالث : موقفه من الإجماع : 


الإجماع فی اللغة : : الإحكام والعزيمة على الشبىء 1 وأجمعت الرأى وأزمعته 
وعزمت عليه کی وا ¢ ار أجمع ابره ی جعله جمیعاً بعدما کان ان ترقا ۱ () » 


تبر إجماعا . 


وفی اصطلاح الأصوليين ۽ هو إجماع أمة محمك ر فی الأمرر الديتية أو 
الدنيوية » فعرفه الغرالى بقوله : (الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد عله خحاصة على 
أمر من الأمور الدينية) » وقد أورد على هذا التعريف ثلاثة إيرادات وعرفه الآمدى بقوله: 
(الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد له فى عصر من 
الاعصار على حكم واقعة فى الواقع) ") . وعرفه نور الدين السالمى بقوله : (الإجماع 
هو اتفاق علماء الأمة على حكم فى عصر » وقيل : اتفاق أمة محمد عله فى عصر 
على أمر) ) . 

هذا هو تعريفه » ومن الطبيعى أن هذه التعريفات لم تكن فى زمان أبى عبيدة 
ولكنها لاحقة حقة لحصره فماذا كان يسميه الإمام أبو عبيدة ؟ وکیف کان آذه به ؟ 
وردت كلمة الإجماع فى فقه أبى عبيدة وكما عثرنا على قول لتلميذه أبى المؤرج فى 
الموضوع وهو : (وقد قال السلف من أئمة اللسلمين أقاويل كثيرة ورجعوا عن ذلك 
وقالوا بغير أقاويلهم » وذلك کله اختلاف فی الرآی › ولم یکن اختلافهم لا فی کتاب 
ولا فى سنة ولا أترمجمع عليه إلا احتلافاً فى الرأى ( . 
(۱) ابن منطو ر _لسان العرب : ۸/۷/۸ . 
(۲) الآمدى أبى الحسن الإحکام فی أصول الأحکام : ج ۲۸۰/۱ . 
(۳) مرجع السابق : ۲۸۲/۲۸۱/۱/۱ . )٤(‏ السا مى _ طلعة الشمس : ٠٥/۲‏ . 
(ه) المدونة الكبرى : ج ۹۲/٠‏ ء» والمعنى فى ذلك كلمة الإجماع واردة فى أجوبته وفتاريه كما وردت 

مشستقاتها » مثل مجمع عليه » وأجمع عليه الناس » وغير ذلك نما سنبيته إن شاء الله » ولكن قول أبى اؤ رج لايدل = 

Ta 


وهذا يدل على أن الإجماع پمعناه مو جود ومعروف عند الإمام وأتباعه ولکنه لم 
یکن متبلوراً فی الاصطلاح الأصولى > وتکررت کلمة (من غیر نکیر) فی رسالته فی 
الزكاة إلى أهل المغرب سواء كان فعلاً أو قولاً أو سكوتاً > كما يطلق عليه الإجماع 
السكوتى فمثلاً قوله : (نظر فيه خواص من أهل الفقه والفضل والمعرفة فى الدين › 
واجتهدوا راد يهم فيه على آمر الله به » من تفريقه لن أمر الله يإعطائه إلى أن قال : (فما 
رآه اللسلمون حسناً فهو كذلك إن شاء الله) () » وقوله : رالا ترى أن انبر جاء عن 
عمر رضى الله عنه وأصحاب رسول الله عله حضور ... إلخ) ‏ وقوله : (وجاء عن 
کر ج مس وده جما الین لا کرو فلت ولا یرو 
جمع المسلمون فقالوا : افرضوا -ليفة رسول الله شيعا يغنيه) (") . وقوله : 
وهر نی ماع قور العامة لا زكاة عليه فيها) » وقوله فى إجماع الأمة : (إذا 
أصاب خمسة أوسق فعليه عشرة) () » وقوله : (فلا أرى له مخالفة الجماعة لعدل 
رأوه) CC‏ . إن مجموعة هذه النصوص تدل على ان إجماع الجماعة حجة عند ارمام 
بی عبيدة بنوعيه القولى والسكوتى » كما أن الإمام يقر الاجتهاد الجماعى » فمثال 
الإجماع القرلى : ما راه السلمون حسناً فهو کذلك إن شاء الله » وهذا نص فی 
الإجماع العملى » وقد جاء الحديث من طريقه عن الإمام جابر بن زید عن ابن عباس 
عن النبى يه قال : «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» (۷) . ومن المعلوم أن 
الحديث هو مذهب الراوى ما لم يقل صراحة بخلافه أو يعمل أو يفتى بخلافه أيضاًء 
فما دام الأمر كذلك فالإجماع العملى حجة قطعية عنده» وهو دال تحت ال جما 
القولى » ويدل على ذلك أيضاً قوله : (فهو فى إجماع الأمة ذا أصاب لحمسة ت أوسق 
فعليه عشرة) فمصطلح الإجماح ظاهر فى هذه العبارة » ثم إنه يتبين منها أيضا اشتر تر اط 
إجماع الأمة احمدية على هاديها أفضل الصلاة والسلام » فيكون الإجماع _ على 
هذا _ دليلاً شرعياً ثالثاً بعد الكتاب والسنة . أما الإجماع السكوتى فهو -حجة عنده 


= على إجماع المشار إنما يدل على السنة المتفتق عليها لأنها هى التى تسمى الأثر يومف » وتقصد بالاستدلال اشتقاق 


الكلمة فقط . 
)١(‏ رسالة فى الز كاة : ٤‏ طبعة التراث العمانى . (۲) نفس المرجع : ٦‏ 
(۳) رسالة فی الر کاة : ۸ . )٤(‏ نفس المرجع : ٠۳‏ . 
(ه) نفس المر جع : والصفحة. )٩(‏ نفس المر جع : ۲٣‏ . 


(۷) لامع الصحيح : ۱۷ .. الحديث (فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن) رواه امد : ۳۷۹/۱ . 
:21 


أيضاً وذلك يتضح من .النصوص التی وردت فی السياق السابق فقوله : (وجماعة 
المسلمين لا ينكرون ذلك ولا يغيرونه) وحاشاهم أن يسكتوا على أمر د یرون الحق 
فى غيره » فسكوتهم حجة عليهم فلذا احتج به الإمام أبو عبيدة » ومعنى ذلك أنه 
حجة عنده لأنه لا يتصور سكوت الصحابة على أمر يجب فيه الإنكار > وكذلك 
له : (وأصحاب رسول الله عل حضور فإنه يؤدى نفس المعنى الذى أراه القول 
السابق » وشروط هذا الاجتهاد واضحة من نفس النص والمعنى أن ما وقع فيه هذا 
الإجماع لم يسبق فيه حكم شرعى » ثم إنه وقع الإجماع من عدول الأمة وهم الذين 
لهم الحق فى الاجتهاد » ولم يظهر نكير لهذا الإجماع واستمر العمل عليه » فهنا شرائط 
الإجماع متوفرة ولم يظهر نكير لهذا الإجماع » أما الاجتهاد الجماعى : فظاهر أنه 
يحتج به كذلك » وقد ذکرنا نصین فى هذا الموضوع وهما : (وهو فى قول العامة لا 
زكاة عليه فيها) وقوله : (فلا أرى له مخالفة الجماعة لعدل رأوه) فهذا دون درجة 
الإجماع لأن قوله : «فلا أرى» يشعر بأن الأمر أهون من ذى قبل » فقد يرى غيره 
جوازه ولكنه لا براه هو » وكذلك مصطلح قول العامة قول جماعة الأباضية فقط معنى 
لفظ العامة أى عموم فقهاء الأباضية » وقد تكرر مثل ذلك فى المدونة › والمقصود به 
. اجتهاد مجموعة من الفقهاء ولم يصل إلى درجة الإجماع العام » ويظهر ما سبق أن 
الإجماع حجة عنده » وليس إجماع قوم أولى بالعمل من إجماع قوم أخرين » فإجماع 
أهل المدينة خاصة لا وجود له فى فقه الإمام أبى عبيدة » فإذا عرفنا هذا فلابد لتا .بعد 
- ذلك _ من أن نعرف أخذ أبى عبيدة بالقياس . وما هى ضوابطه عنده » وهو ما 
سنبحثه فى المطلب الاتى إن شاء الله . 


اللطلب الرابع : موقفه من الأجعهاد : 
أ - القياس : 

القياس لغة : التقدير ومنه قياس الأرض بالقصبة والثوب بالذراع » وقاس الشىء 
يقيسه قيساً وقیاساً واقتاسه وقیسه إذا قدره على مثاله » وقایست بين شيقين إذا قارنت 
بينهما () » أما فى عرف الأصوليين : فقد عرفه أبو بكر الباقلانى بقوله : القياس حمل 
معلوم على معلوم فى إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما . ووافقه عليه 


(۱) لسان العرب : جا : ۱۸۷/۱۸٩‏ .. الآمدی _ الأحکام فی الاصول : ۲۱/۲ . 
{f0‏ 


أكثر الشافعية )١(‏ . وعرفه أبو الحسن البصرى بقوله : القياس تحصيل حكم الأصل فى 
الفر ع لاشتباهما فى علة الحكم عند امجتهد © . وعرفه الآمدى بقوله : هو عبارة عن 
الاستواء بين الأصل والفر ع فى العلة ) » وعرفه الإمام السالمى بقوله : حمله مجهول 
الحکم على معلوم بجامع بینهما () . 

وله أربعة أركان : مقيس » ومقيس عليه › والعلة الجامعة بين امقيس والمقيس 
عليه» وحکم الأصل ° . ولا نريد أن ندخل فى التفاصيل القياسية لملا يذهب بنا 
الحال إلى الخروج عن الموضوع » ولكنا نبحث القياس عند الإمام آبی عبيدة ومدى 
الأحذ به وسنبينه فيما يلى : 

إن القياس معناه الاصطلاحی الذی تبلور بعد القرن الثانی لم یکن معروفاً فی 
زمان أبى عبيدة » ولكنه الاجتهاد والرأى » ولذلك سميت المدرسة التى نهجت نهج 
الاجتهاد والاستنباط مدرسة الرأى . 

وإذا نظرنا إلى آثار الإمام أبى عبيدة فى الحديث نجده يتبع الآثار ما وجد سبيلاً 
إلى ذلك » وعندما لا ريجد يجد نصاً فى المسغلة يقيس على ما ورد فى النص » وسنضع أمام 
القارئ مجموعة من النصوص التى استطعنا استخراجها من رسالته فى الزكاة » لأنها 
تمثل فقهه المباشر » وكذلك من رواياته فى ال جامع الصحيح . من غير استطراد فى 
الموضوع . 
الص الأول : (نظر فيه حواص من أهل الفقه والفضل والمعرفة فى الدين » واجتهدوا 

رايهم فيه على ما أمر الله به من تفريقه لمن أمر الله يإعطائه) ‏ . 

النص القائى : (هذا ما لا يجوز ولم يتقدم بذلك أحد من السلف ولا الأئمةع ‏ . 


اللص الثالث : (ألا ترى أنه ليس للإمام معى ولى من فيعهم شيعاً إلا إحراجه إلى القوم 
بالمعروف) ٠‏ إلخ احتجاجا بفعل أبى بكر الصديق وعمر رضى الله 
عنهما . 

. ۲٠١ : المرجع السابق‎ )۲( . ۲١۲ : نفس المرجع السابق‎ )١( 

(۳) المر جع السابق : ۲۷۳ . )٤(‏ السالمى _ طلعة الشمس ج۲ : ٩۲‏ . 

(ه) الأحکام ف فى الأصول VTi:‏ _ طلعت الشىس ج۲ ومابعدها. 

(1) رسالته فى الز كاة إلى أهل المغرب ٤:‏ (۷) المرجہ السابق : ۵ . 

(۸) المرجع السابى : 1 . 


٤ 


التص الرابع : روإن احتمل ذلك ولم يخرج على من معه فى الرآى والنظر جاز 
تفريقه وحده وإذا أشهد وعدل ولم يخف الزلل والجماعة حب 
إلى)(. 

النص الخامس : فالرأى إن كان ذلك من رأى ال جماعة بعد اجتهادهم فإن حرموا قرابته 
أو غير قرابته فلا أرى له مخالفة ا جماعة لعدل رأوه . 

لأن الجماعة بذلك أمرت وبذلك قامت السنة » فلا أرى له 

مخالفة السنة »> وإن غلطت الجماعة فى قرابته أو غير قرابته ناظرهم 
فان کان القول قوله رجعوا إلیه » وإِن کان الأمر كما رأوا لیس له أن 
ينازعهم)(") . ۰ 

النص السادس : أبو عبيدة قال : بلغنى عن رسول الله تيه أنه قال : «خلفت فيكم 
ما إن تمسكتم به لن تضلوا بدا » كتاب الله عز وجل فما لم تجدوه 
فی کتاب الله ففی ستتی . فما لم تجدوه فی سنتی فإلی آولی الامر 
منک ٩‏ . 

النص السابع : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت : «كنت أنام مع الرسول 
به وأنا حائض قال الربيع : قال أبو عبيدة : وهنا يدل على أن بدن 
الحائض ليس بنجس » وكذلك بدن ا مجنب على هذا الحال» (*) بقياس 
بدن ا جنب على بدن الحائض . 

النص الفامن : أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغنى عن رسول الله یه قال : 
«امرنی حبیبی جبریل عليه السلام ن اغسل فنیکٹی وعقفتی وعنفقتی 
عند الجنابة» قال الربيع : قال أبو عبيدة : وعليه مع ذلك غسل رفغية 
ومابضیه ومسربته وسرته» وکل ما بطن من جسہده ( بالقیاس على 


( المرجع السابق : ۲۳ . - (۲) رسالة الرکاة : ۲٤/۲۲۳‏ . 

(۳) لامع الصحیح: ١٤‏ وقد ذكر تخريجه من قيل . 

)٤(‏ نفس المر جع : ٠١۸‏ .. (الحدیث کنت آنام مع رسول الله کچھ وانا حائض) اخ ر جه الیخاری بلفظ آحر فی کتاب 
الحيض باب لن أحذ ثياب الحيض : ٠٤٤/١‏ وأخحرجه مسلم فى كتاب الحيض باب الاضطجاع مع الحائض فى 
حاف واحد .. التسائى كتاب الطهارة باب مضاجعة الحائض : ۱٤۹/۱‏ .. رواه أبو داوود كتاب الطهارة - باب 
فى الرجل يصيب متها ما دون ال4 اع : 1۹/1 . 

(ه) ا جامع الصحیح : ۳۸ سبق ذكره . 


¥ 


اللص التاسع : 


ما ورد فی الحديث . 

قال أبو عبيدة : ر(وكذلك الطعام لا ينفخ فيه وإن کان حاراً 
فليبرده) (). وذلك بعد ذكر النهى عن التنفس فى الشراب قياساً 
عليه . 


اللص العاشر : (قلت : مثل لى قولهم فى المدبرة مثلاً اقتدى عليه وأقوى به » وفرقه 


لی فرقاً بیناً واضحاً وقس لی فيه قیاساً بیناً » قال : نعم » قد كفانا 
ذلك الشيخ آبو عبيدة . قلت : أو قد قال فى ذلك قولا قاس فيه 
قياسا؟ قال : نعم » قلت : وما هو؟ قال : سألهم عن رجل جعل نخلة 
له بعد موته فی سبیل الله تعالی هل له أن يأکل من رطبها وبسرها » 
ویبیع منها ویهب فی حیاته ویغرس من فسلها فی رض أخری ؟ 
قلت : وما عسى أن يقولوا أن له ذلك ؟ قال : فإذا قالوا ذلك فما 
الذى فى أيديهم كذلك . قلنا : نحن كل ما ولدت المدبرة فى حياة 
سيدها هم عبيد .. إلخ) ٠"‏ ويرى أبو عبيدة أن صوم الظهار ليس 
بأشد من صوم رمضان » فإذا جاز الفطر لعذر فى رمضان جاز الفطر 
فى الظهار » وهو قول الشعبى وعطاء وخالفهم بو حنيفة . وقد نقل 
ذلك عنه ابن عبد العزيز (")» وكفى أن نقف عند هذا الحد من 
النصو ص لنتبين بها استعمال أبى عبيدة للقياس ال جلىء إذ إن أبا عبيدة 
كغيره من الفقهاء القائلين بالقياس » لأنه أمر لا محيص عنه للمجتهدى 
ولم ينص الشرع على كل الحوادث وإنما ورد حكم الشرع فى 
بعضها» ليشمل البعض الاخر بعد نظر الفقيه واستفراغ وسعه فى 
استخراج العلة إن كانت غير منصوصة » ومن ثم يطبق الحكم على 
ما لم يرد فيه نص ولم يختلف الفقهاء فى القياس ال جلى » وإنما اختلفوا 
فى غيره » والذم للقياس موجه إلى التعمق فى الإكثار من القياس › 
روى مجالد عن الشعبى قال : لعن الله أرأيت » وقال أبو بكر الهذلى: 
قال الشعبى : أرأيتم لو قتل الأحنف بن قيس » وقتل معه طفل صغير 


(1) نفس المرجع : 14 . (۲) المدونة الکیری ج۲ : ۱۹۲ . 


(۴) الديوان المعروض : 


۳ 


EA 


أكانت ديتهما سواء . أم يفضل الأحنف لفضله ولحلمه ؟ قال : بل 
سواء » قال : فليس بشیء () وهذا فى غير القياس ال جلى . 
ولابد لنا فى المقابل أن نبحث فى النصوص الواردة فى رفض القياس من أبى 
بيدة ونحاول التوفيق بين الوجهتين روی عنه تلمیذه بو سفيان أنه قال : (من 
ذهب فی القیاس ذهب فی الدمار) ٩‏ وروی عنه أبوا لمۇرج قوله : (إن فى اتبا ع الآثار 
والاقتداء بالائمة الفضل العظيم والشرف ال جسيم) ( . 'روى عنه أيضا أنه فلم جاز أن 
تشتريه غير مضمون » ولا يجوز أن تشترى الجين إلا مضمونا . قال له أبو عبيدة : 
هکذا جاء الأثر فى الین ولم يجىء فى السمن ٠‏ . يقول أبو سيان فى رسالته إلى 
الإمام المهنا بعمان ضد هارون بن اليمان : (إنما يتبع هارون القياس وليس فى دين 
املسلمين قياس » إنما هو كتاب الله » وسنة نبيه يه » وآثار المسلمين تتبع ويؤجذ 
ویقتدی بها) () . 
إن المتتبع لهذه النصوص يتبادر إلى ذهنه أنها متعارضة » وأن الإمام أبا عبيدة 
يعارض فكرة القياس » ولكننا إذا تتبعنا النصوص التى تبين استعماله للقياس عماياً زال 
عنا هذا الإشكال » وذلك لأن الإمام أبا عبيدة ييحث عن الدليل من الكتاب والسنة أو 
الإجماع أو قول الصحابى مثلاً > فإذا لم يجد استعمل القياس » وقد ظهر ذلك جلً 
فئ فقهه ومسلك تلامیذه . 
يقول أبو المؤرج : (وقد قال السلف من أئمة المسلمين أقاويل كثيرة ورجعوا عن 
ذلك » وقالوا بغير أقاويلهم » وذلك كله اختلاف فى الرأى » ولم يكن اختلافهم فى 
کتاب ولا فی سنة ولا اثر مجمع عليه إلا اختلاف فى الرأى ( . 


ويفند ابن عبد العزيز قول الإمام أبى عبيدة فى تفريقه بين صوم الظهار وصرم 
رمضان فى عدم جواز الفطر فى صوم الظهار بقوله : (لأنه ليس بسنة » ولا قياس على 
السنة » لأن السنة المجمع عليها أن الله فرض الصوم » وأعظم الصوم صوم رمضان › 
وليس صوم الظهار بأعظم من صوم رمضان » وقد أجاز الله الفطر للمريض فى رمضان 


(1) سير أعلام النبلاء ج٤‏ : 11١‏ . (۲) السیر والجوابات ج۱ ٠٠٠١:‏ . 
(۳) الديوان المعروض : ۳۸١‏ . (4) الصنف جا : ۷۲/۷١‏ . 
)٥(‏ السیر وال جوابات ج۱ ٠٠٠١:‏ . (1) المدونة الكبرى : جا : ۹۲ . 
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وأوجب عليه القضاء فالظهار كذلك) ( . 

وقال أبو غانم لابن عبد العزيز : (قلت : فقد خالفت ها هنا قول إيراهيم » وهو 
جعل للجار الشفعة يوجبها ويقضى له بها إذا قام يطابها فيما حدث الرواة عنه » قال : 
لست آخذ بقوله فی هذا وإن کان قاله » ولا أتبعه فيه » قلت : أفأنت مخیر إن شعت 
أحذت بقوله وإن شعت ت رکه ؟ قال : هل يكون العدل والإنصاف إلا هكذا : أفأتبعه 
فی کل ما قال ؟ فیما صاب فيه وفیما اطا » لو كنت فاعلاً ذلك وراضي ا به لنفسی 
لکان غیره احق باتباعه فی جميع أقاويله » قلت : ومن هو ؟ قال : أبو عبيدة » وقد 
حالفته فی کثير من أقاویله وأحذت بقول غيره من فقهائنا ومن غيرهم ما ريت 
عدله() . 

وقال ابن عبد العزيز فى العمرى : (وكان غيره من الفقهاء لا يجوز ذلك ولا يراه 
لورثته من بعده » وكان إبراهيم النخعى ممن لا يجيز ذلك ويقول فى العمرى : إذا مات 
الذى عمرها فهى راجعة إلى الورثة إلا أن قال هى لك ولعقبك › وقول إبراهيم هو 
أعدل عندى » قلت له : ريتك تأخذ بقول إبراهیم فی کئیر وتختار قوله على من هو 
أكبر منه وأفضل »› وقال من هو ؟ قلت : أبو عبيدة . قال : الإنصاف فى الحتق قبول 
الح من جاء به » والأمر القوى لا دحل فيه ولا خلل » ليس كغيره نما يدخل فيه الوهن 
والضعف إلى أن قال : وأما القياس لا تتكلم فيه عند أهله ليسخروا بك ويتبين لهم 
ضعف قولك () . 

وقال فى موضح : فيقال لى يا عاجز لو اتفق الناس على هذا الحديث من رسول 
الله عله لم يخالفه أحد من الفقهاء » ولم يجاوزه إلى القياس ولا رغبوا عنه لأن كل ما 
کان عن رسول الله له لا ينبغى لأحد أن يخالف فيه () . 

وقال : (إلا أن يكون أثر عن النبى تله فيلزم الأثر ولا تجاوزه إلى القياس) (“ . 

وأمثال ما ذكرنا كثير فى المدونة » وبهذا يظهر أن قوله من ذهب فى القياس ... 
إلخ» إنما هو عند ورود الأثر فإنه لا يمكن أن يؤخذ بالرأى ويطرح الأثر » بل يجب 


. ۱۷١/۱۷١ : المدونة الکبری ج۲‎ )۲( . ٤١ : الديوان المعروض‎ )١( 
. ۱۸۸ : تفس الرجع‎ )٤( . ۱۸۷ : نفس المرجع‎ )۳( 
. ۱۸۸ : (ه) نقس المرجع‎ 
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اقتفاء النص فيما وجد فيه نص من السنة وهو ما يميز فقه الإمام أبى عبيدة ؛ لأن قوله : 
أن من کان مذهبه القياس فى كل شىء فإن مذهبه إلى الدمار أقرب وبا طا أولى 


وجميع ما ذكرته من الآثار المعارضة للقياس تحمل على القياس عند ورود الأثر » 
ولذلك قالوا : لا حظ للنظر مع ورود الأثر » ومن العلوم أن كثيراً من فقهاء الصحابة 
والتابعین کانوا لا يحبون القاس بل ينفرون الناس منه » وذکر عن ابن مسعود أنه قال : 
(اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » فإنكم إن أصبتم فقد سبقتم سبقاً بيناً » وإن أخطأم 
فقد ضللتم ضلالاً بين ( . 

ويدل قول ابن مسعود هذا على التنفير من القياس » ولكننا إذا رجعنا إلى 
النصوص التى ورد فيها القياس ووجوب رد ما ليس فيه نص إلى علماء هذه الأمة › 
وجدنا أن القياس أمر لابد منه عند من يعرف القياس ومن كملت فيه شروط الاجتهاد › 
إذ إن قضايا الاجتماع متجددة ولابد من النظر فيها » فهو إذاً أمر لا مفر منه للفقيه . 

نخلص ما سبق أن الإمام أبا عبيدة ممن يقولون بالقياس مع عدم ورورد الأثر » أما ' 
إذا ورد نص صريح من الكتاب أو سنة أو إجماع فإنه يتجنب القياس ؛ لأن الاتباع هو 
الأولى » والقياس ضرورة حتمية يجب أن يصار إليها عند عدم النص » ورأينا ذلك 
واضحاً من مجموعة الأمثلة التى أوردناها فى هذا الخصوص . 

المصلحة المرسلة : 

الملصلحة المرسلة وهى : الوصف الناسب الذى ترتبت عليه مصلحة العباد 
وفعت بم عنم اقسا اکن شرع لم بعتن ذلك لوصف یت وه بحا فى 
شىء من الأحكام ولم يعلم منه إلغاء له ٠‏ » وبذلك سمى مرسلاً معنى أنه غير معتبر 
ولا مهدور. 

وقد اعتنى أبو عبيدة بالصلحة المرسلة وفرع عليها فروعاً » وذلك كأخذه بفعل 
عمر بن الطاب رضى الله عنه فى تفضيل أهل الفضل فى الذين والفقه » والسبق إلى 
الإسلام » ومناصرة الرسول عليه الصلاة والسلام » وأهل النكاية للعدو فى الزكاة 
والفىء وغيرهما ء لأن فى ذلك إعزاز للإسلام وأهله » فليس هذا كمن ألف قلبه أو كان 
)١(‏ مجموعة السیر وال جوابات : ٠٠ ٤‏ ج١ا‏ سيرة أيى سفيان محيوب . 


(۲) طلعة الشمس : ج۲ : ۱۸١‏ . 
401 


كعامة الناس فى منفعة المسلمين () . ومن ذلك أيضاً إشارته بقتل الإمام أبى الخطاب 
عبد الأعلى بن السمح المعافرى إذا أبى قبول الإمامة وذلك أن حملة العلم لما عزموا 
السير إلى المغرب شاوروه فيمن يقدمونه إماماً عليهم أن أنسوا من أنفسهم قدرة ليقيم 
فيهم العدل » فأشار عليهم بنصب أبى الخطاب وقال لهم : إن أبى فاقتلوه (ء وذلك 
لان فى نصبه مصلحة للإسلام لتأهله لهذا المنصب دون سواه من حملة العلم الخمسة » 
فلو أيى عليهم وتركوه لفاتت المصلحة المقصودة › ولا أبى من قبول الإمامة أخبروه 
بحکم شیخه عليه فسألهم هل ببقی فى الولاية إن قتل ؟ قالوا : لا » فوافق على قبولها 
حوفاً من التبرئ منه . 

وكذلك أيضاً فيما لو انشق رجل من ال جماعة المسلمين الصالحين وانحاز إلى أهل 
النفاق والبغى » ثم رجع وتاب . فأفتى يإعطائه من الزكاة › وتقريبه وإلطافه ليعود إلى 
حظيرة الصلاح والتقوى » إذ لو حرم وطرد فقد يكون وبالاً على المسلمين وضرراً 
عليهم (وإلطافه خير من مباعدته) ٠‏ وذلك فيه شد عرى الأخوة وأزر الجماعة وزيادة 
الترابط والوثام وفى التفرق ضرر لا ينكر . 

وغير هذا من المسائل كثير كتفسير حمل السلاح علينا فى الحديث (“) بحمله إلى 
أرض العدو ليبيعهم إياه » فيتقووا به على المسلمين » وفى معنى ذلك إعانتهم لمقاتلة 
السلمين () » وقد خالف الجمهور فى تفسيرهم لهذا الحديث حيث فسروه يإشهار 
السلاح لحرب المسلمين أنفسهم بغير حق » ولا يدحل فيه البغاة لأنهم يقاتلون بحق »› 
فلا يحرم إشهار السلاح عليهم » أما أهل الوعيد فهم المسلمون الذين يقومون يإشهار 
السلاح بغير حق » وكذلك بيع السلاح للعدو » وقال فى ذلك : (يريد من حماه إلى 
أرض العدوم () . وفى هذا بعد نظر من أبى عبيدة ليتم قطع مادة الفساد من أصلها 
مقاطعة الكفار فى كل ما يؤدى إلى الضرر بالمسلمين حاضراً ومستقبلا . 


٠١ رسالة الزكاة:‎ )١( 
. ٠٤ : السيابى _ طبقات المعهد الرياضى‎ .. ۲۱/١ : الدرجیتی _ طبقات‎ )۲( 
. ٠١ : رسالة الركاة‎ )۳( 
الحديث : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أن رسول الله عه قال : «من حمل علينا السلا ح فليس مناء : ا جامح‎ )4( 
. ٠٠١ وتخریج الحديث فى ص‎ ۱۲١ : الصحیح‎ 
. ٠١١ : الجامع الصحیح‎ )( . ١٠١/۲ : (ه) شر ح الجامع الصحیح‎ 
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ومثل هذه الأمثلة كثير » ونخرج من هذا إلى أن الإمام أيا عبيدة كان يأخذ 
بالملصلحة المرسلة دليلا شرعياً يحقق مصالح العباد > وهو المقصد الأسمى للشريعة ولا 
يمكن الاستخناء عن هذا الباب فى كل عصر وكل مصر › لإيجاد الحلول المناسبة 
للمسائل المطروحة على ساحة العمل . 

الأستصحاب : 


ومن الأدلة التى يأحذ بها الإمام أبو عبيدة (الاستصحاب) ومعناه : الحكم بالبراءة 
الأصاية » وباستقراء فقه الإمام نجد كثيراً من العمل بهذا المبداً » ومن ذلك أنه مضى 
بوماً ريد اللسجد بالبصرة وقد صاب الغيث وعمار الاء مستتقعآ فى الطريق وفه بول 
ل ال : اهما اکر یرل آم الا ٩‏ تقال له الماد : الأكبر لاء قال : امش 
فلما وصل المسجد دعا اء ليغسل به أثر الطين فقط وصلى ولم يتوضاً . 

وذلك استصحاب للأصل من أن حكم الاء الطهارة حتى تتيقن نجاسته إذ الأصل 
البراءة . 

وكذلك جواز شهادة النساء على ما تختص به النساء كالعذراء والرتقاء 
واستهلال الولد فی النفاس وكذلك الرضاع )( ¢ وذلك لأن الأصل إطلاع النساء 
على النساء فأجاز شهادتهن استصحاباً للأصل . 

ومثل ذلك الشهادة على خرو ج رمضان بحيث لا تقبل إلا بشاهدين عدلين (› 
لأن الأصل شغل الذمة بالصيام فلا يمكن الخروج منها إلا بيقين » ولا يؤدى إلى اليقين 
إلا شهادة العدلين الذين جعلهما الله أهلاً للقضاء بشهادتهما » فهذا من قبيل 
استصحاب الأصل . 

ومن هذا القبيل شرب الام آى عدت للب فی متزل آیى عيسى اد اا 
رحرانه حرام الل نهم فی هنا ویسال عن ننه بل هو الأبون علي قال : 
(وكان أبو عبيدة من الثقة به والاطمتنان إليه على ما ليس لأحد إلا من تزل متزلته من 


. ٠۳١/۲ : المصنف : ۳۱۹/۱۹۸/۳ . (۲) المدونة الکبری‎ )١( 
. ۲۲٣/۲ : المدونة الکبری‎ )۳( 
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اصحابنا) (), 

وذلك لأن الأصل فى شراب المسلم الحل وحاصة إذا كان مأموناً ثقة » فلا ينبغى 
سؤاله عن نبيذه » لأن ذلك من إساءة الظن به » يقول ابن عبد العزيز : (فإذا كان الرجل 
اللسلم الذى تعلم أنه يحرم ما تحرم » ويكره ما تكره » فسقاك نبیذه فاشربه ولا تسأله » 
فإن سؤالك من ال جفاء وقلة الأادب) () . 

وذلك كله من قبيل الاستصحاب للأصل فى حلية طعام المسلم وشرابه إلا إذا كان 
متهما » فللشك مقام آخر » ومع ذلك فلا ينبغى إساءة الظن بالمسلم ما لم تظهر حرمة 
الطعام . 

ونخلص ما ذكرنا أن الإمام أبا عبيدة كان يبنى كثيراً من المسائل الفقهية على 
الاستصحاب ويجعله دليلاً من الأدلة الثابتة » وقد سلك ذلك المسلك كثير من الفقهاء 
فى القرن الثانى» ومنهم الإمام مالك بن انس» وقل ذکر ذلك عنه كثير من الباحثيرء". 

أما مراعاة العادة فقد استعمله الإمام أبو عبيدة » وذلك فيما يوجد فى فتواه من أن 
أكثر النفاس ستون يوماً بناء على أن عادة بعض النساء الخراسانيات تصل إلى هذه 
المدةء ونقل عنه أنه قال : بتسعين يوماً » ذكر ذلك عنه العلامة الشماخحى فى السير (أ)» 
وأبو يعقوب يوسف بن خلفون فى أجوبته نقلا عن أبى سفيان () » وذلك أنهم 
يقر ون : إن عض بيوتات المرب من آمل الت والرقة يدوم النفاس فيهم ما ! بين الستين 

ومن يراجع فقه الإمام ی عبيدة فى ال جامع والمدونة وغيرهما یجد کثیراً من 
الساقل منبنياً على مراعاة العادة وكذلك العرف أيضاً ما ل يناقض أصول الشر يعة 
د سد الذرائع : 


من الاستدلال الذى يستعمله الإمام أبو عبيدة فى كثير من مسائل الفقه العلمية ما 


. ۲٣۳ : المدونة الکبری : ۲۹۲/۲ . (۲) المرجع السابق‎ )١( 
. وما بعدها ومراجعه‎ ٠٤٠١/۲ : مناهج التشريع الإسلامى‎ )۳( 
. ٩٤ : (ه) انظر : أجوبة ابن خحلفون‎ . ٠١۷/١ : انظر : الشماحی سير‎ )٤( 
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يسمى : (سد الذرائع) وهو : أن يكون الأمر مباحاً ولكنه يكره أو يبلغ الأمر به إلى 
التحريم استتادا إلى دلیل آخر يۇدى إلى ابتعاده عن المفاسد سدا للذريعة ال تى تۇدى إلى 
اأفسدة . 

وقد لاحظنا كثيراً من المسائل الفقهية فى رواياته وفاويه من هذا القبيل تحقيتاً 
لهدف الشريعة الإسلامية فى إصلاح الفرذ وامجتمع » مثال ذلك : فتواه يعدم إعطاء 
سهم من الزكاة على سبيل القسم لمن جمعها من آمناء السلمين إلا إذا كان فقيراً ء 
فليأكل بالمعروف على نحو ما يأحذ غيره من الفقراء » بل له الأجر على ما قام به من 
العمل فى جمم الزكاة للمسلمين () » وذلك لأجل سد الذريعة إلى أكل جزء من الزكاة 

وكذلك لا یجوز أن یکری على جمع الزكاة خوفاً من استھلاك جزء کبیر من 
الزكاة » ولكن على أصحاب الزر ع أنفسهم جمعه وإِي يصاله إلى الإمام » ومن أدى مته 
الكراء كان عليه غرمه » فإن لم يكن إمام » فإيصاله إلى مستحقه سلا للذريعة فى 
إذهابه فى الكراء حتى يصل إلى أهله » فإذا شعر صاحب الال أن عليه جمعه وإيصاله 
إلى مستحقه كان ذلك دافعاً له إلى أداء الواجب الذى عليه » وأما إذا لم يشعر بذلك 
وحاول أن يأتجر منه فقد يذهب فى الجمع (". 

ومنها عدم إعطاء الحتال على قضاء الدين » بحيث إذا تحقى من وجود الدين عليه 
فأعطى من الزكاة لقضاء دينه فلم يقض ما عليه من الدين » يل جعل ذلك سبيلا إلى 
الزكاة فإنه لا يعطى إلا القوت » وذلك لأجل سد الذريعة عن اتخاذ الدين وسيلة 
للإعطاء من ال زكاة »> مع العلم بأن المدين له حق ال زكاة لأنه من جملة الغارمين ( . 

کما ان مسألة عدم إجازتة لحمل السلام إلى أرض العدو وهو تفسيره لحديث : 
(من حمل علينا السلاح فليس منا) ° » فجعل من حمله إلى أرض العدو كمن حمله 
على المسلمين مباشرة » وذلك لأنه فى النهاية يؤدى إلى ضرر المسلمين يإعانته الأعداء 


۹ : رسالة الركاة‎ )۲( . ٩/۸ : رسالة الركاة‎ )١( 
. ١١ : رسالة الركاة‎ )۳( 
شرح الجامع الصحيح : ۳۱۹/۲ ... (الحدیث : «من حمل علینا السلاح فلیس متاه) احرج البخاری فی كتاب‎ )٤( 


الديات باب قول الا الله تعالی ومن أحياها : 1/۸ - مسلم ياب قول النبى له من حمل علينا السلاح فليس منا : 
۱ -النسائی کتاب تحریم الدم - من شهر سیفه ثم وضعه فی الناس : ۱۱۷/۷ . 
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فلأجل سد الذريعة المؤدية إلى المفسدة حمل الحديث على من يحمله إلى أرض 
العدو(). 

وكذلك قل الراجع عن شهادته على الغیر بالزنی » إذ إن شهود الزنى يجب أن 
تتوافق شهادتهم فى العنى » فلو رجع واحد منهم فإن الإمام أبا عبيدة حكم عليه 
بالقتل لكونه سبباً فى نيل الأذى بالمشهود عليه » وهو قول الخليفة عمر بن الخطاب » 
لفلا تعخذ الشهادة ذريعة لقتل المسلمين من حق » فيحسب الشاهد قبل أداء الشهادة 
أف حساب لتأدية تلك الشهادة المفضية إلى الضرر بالمسلم » فإذا عرف آنه إن رجع 
بعد أداء الشهادة أنه سيقتل امتنع منذ البداية عن الإقدام على تلك الشهادة ) . 

وكذلك معاملة الموصى بعتق عبيده فى المرض بنقيض قصده فى الفرار من اليراث 
ممن يستحقه » بحيث جعل الإمام أبو عبيدة عتقهم من الثلث خوفا من الفرار بالميراث» 
لأن عتق العبيد وقع فى امرض فلو كان فى الصحة فهو من رأس الال » كمن يطلق 
زوجته ثلاثاً فی مرض الوت فإنه يعامل بنقيض قصده » وتنال المرأة ميراڻها منه ‏ . 

وغير هذا من المسائل كثير » إذ إن سد الذرائع باب عظيم من أبواب الفقه » فمبداً 
درء المفاسد فى الشريعة من الأهداف.الاأساسية التى نص عليها الشرع › ولابد من 
مراعاة ما يؤدى إلى هذه المفاسدء وذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
ھ ‏ بعض المصطلحات الفقهية : 

بالإضافة إلى ما ذكرنا فان للإمام أبى عبيدة مصطلحات يستعملها فى مسائل 
الفقه كقوله : (لا يصلح ذلك) » عندما يعبر عن النهى عن إثبات أمر من الأمور سواء 
محرمة أو مكروهة () . 

وكذلك (المعمول به عندنا) () يعنى بذلك جماعة الأباضية بالبصرة وغيرها . 

(عندنا) يقصد به الأباضية أيضاً . 
)١(‏ تفس الرجع السابق والصفحة . (۲) انظر المدونة الکبری : ۲۸۹/۲ . 


(۳) المدونة الکبری : ۱۹۱/۲ . )٤(‏ المدونة الکبری: ٠٠۸/۲‏ . 


() الجامع الصحيح: .T.‏ 


() انظر : رسالة الركاة : ۲١‏ .. المدونة الکبری : ۲٠/۱۳‏ وغيرها ا لجامع ٠١‏ . 
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(وهو أحب إلينا وبه نأخذ) ۳7 عند اعتماد قول من الاقرال الأثورة فى المسألة » 
ويقصد به الراجح عنده هو . 

(فالقول فى ذلك عندنا) ٠ء‏ يقصد به المعتمد.عند الأباضية . 

(وبه تأخذ إن شاء الله) ) » ى الراجح فى العمل عنده فى البصرة أر ما سواها . 

(فالرأی)» ای : الخیار او الأرلى عنده هو بالطبع» لا عند غیره لأن ذلك واضح 

(وبذلك قامت السنة) () يقصد بذلك سنة الرسول يله » وعمل السلف من 
الصحابة بذلك القول فى المسألة » معنى المسلك الذى سلكه الرسول تله وأصحابه . 

(وأصحابنا) ٠‏ ويعنى بذلك جماعة الأباضية فى كل قطر سواء باليصرة أو 
غیرها . 

(جميع فقهائنا) ٠”‏ أى فقهاء الأباضية المعتمد على فقههم وآرائهم » وخصوصاً 
بالبصرة لأنها يومعذ المقام الأول للأباضية . 

(وهو حسن جمیل) عد تیر على تسان آم على آم آنر يدور على 

وكذلك امجوزه زلا بجوزه» دویکرهه و الا ییشی؛ و ایس هذا شیم ومن 
ادير بالذكر أنه عندما يسال أحد تلاءيذه عن سسألة ويحفظ فيه فيا من شيخ ۽ 
أمم » أ لم أمظ ف عى اليم شرغا هوم أنبه هنا مى الألاط الي تيد انلكا 
أو عدمها » وذلك لعلمهم أن السائل يجب رفع الجراب إلى الإمام أبى عبيدة » ومن 
يستقرئ المدونة يجد الكثير من مغل هذه العبارات . 

وأما فى الفتوى فكان عندما يلتبس عايه الأمر يتوقف ويقول : (لا ترفع عنى فيها 


٠١ : المرجع السابق‎ )۲( . ٠١ : رسالة الركاة‎ )١( 

(۲) تفس المرجع : )٤( . ١‏ نفس المرجع : ۲٤‏ . 
)٥(‏ نفس ا مرجع : ۲٤‏ . (1) رسالة الركاة : ۲۶ . 
(۷) المرجع السابق : ٠١‏ . (۸) رسالة الرکاة :۲۳ ٠.‏ 
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شيا فإنه باب لبس) ٩‏ » وقد مر بنا نه ينيب عنه تلميذه الربيع فى مرضه »)١‏ 
وكذلك أمره لتلميذه إسماعيل بن درار الغدامسى أن يفتى مما سمعه منه لا با لم 
يسمعه() » ولعله لاحظ فيه الضبط مما يدل على حرصه الشديد على ضبط النقل 
والرواية والتقبت فى أمر الفتوى والعمل بالأحوط . 
وأما طريقته فى عرض الأدلة : 

فإنه يستدل بالكتاب فما لم يكن موجوداً فى الكتاب » ووجد له دليلاً من السنة 
الصحيحة استدل بها » وإلا فباثار الصحابة رضوان الله عليهم من غير تفرقة بينهم » 
فيعرض الأقوال الأثورة عن الصحابة ويختار منها ما يراه أرجح فى نظره وقد لا 
یر جسس() . 

وإن لم يجد فى السألة أثراً » اجتهد رأيه حسب الخطة النهجية النى ذكرناها 
سلفاً فى القياس والاستدلال بالطرق الأحرى » شأنه شأن كثير من الفقهاء فى عصره . 
و - سمات منهجية أخرى : 

تی آن تبظر فی مهمات منهجية ری کالاسعحسان وهل يأحذ به الإمام بو 
عبيدة آم لا ؟ وهو داحل تحت مصطلح الرأى وهل له مصطلحات فقهية أخرى 
يستعملها ؟ ولنبداً الآن بالاستحسان : حكى أبوالمۇرج ج » وابن عبد العزيز أن أبا عبيدة 
سل عن شفعة الجوار فى الدار ونحوها » ويقول أبو المؤرج : أنه حاضر عند السؤال 
فأجاب : لا ييعها حتى يعرضها على جاره » فإن رغب فيها فهو أحق بها بالئمن » 
وقال أو عبيدة : (ولم نزل نرى الناس يفعلون ذلك » ولا ببيعون حتى يعرضوا ذلك 
على جیرانهم) » وفسر ابن عبد العزيز رأى أبى عبيدة المذكور بدول ذلك - فيما 
حدث أبو ارج عته - فیما یحسن وینبغی » ولا يدخل فى باب الوجوب ولیس 
للقاضى أن يحكم بوجوب الشفعة للجار من غير شركة توجبها . وأما من ليست له 
فر کة فاد شمفعة له وقال : (ولا تحمل حديث أبى عبيدة على الإيجاب فى الشفعة أنها 


للجار > لأن أبا عبيدة لم يقل يقل : إنه شفيع يقوم نشفعته فيأحذها › وإما قال : لا 
)١(‏ المدونة الكبرى : 1۲ . (۲) راجع ص ۹١‏ :من هذه الرسالة وما بعدها . 
(۴) نفس المرجع السابق . (+) رسالة الركاة : ٠٠١/۲ ٤‏ . 


() المدونة الكبرى ؛ 1¥ . 
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يبيعها حتى يعرضها على جاره » وما هذا فيما تزل من رأيه فى الاستحسان » وفيما 
يجمل أن يصنع ال جار » وأما على غير ذلك فام ( إن رأى أبى عبيدة فى هذه المسألة 
يدلنا على أنه كان يأخذ يبدا الاستحسان ذلك لأن جوابه للمسائل بعرض المييع على 
ا لجار لمعرفة رغبته فيه بالثمن داحل فى باب الاستحسان وما ينبغى فى حت الجيران 
بعضهم لبعض . وأوضح ذلك ابن عبد العزيز صراحة فى أن مذهب الإمام عدم إيجاب 
الشفعة . لغير الشريك المقاسم » وقد خالفه فى هذا الرأى إبراهيم النخعى فقال بوجوب 
الشفعة .للجار " » كما أنه كان يجيز وصية الصبى الذى لم بلغ الحلم إذا كانت 
موافقة للحق مع أنه غير مكلف على جهة الاسعحسان » وذلك لأنه لا يازمه من 
التكاليف الشرعية شىء ولکته یستحسن » ویتبغی أن تقضی وصيته › (سألت اا 
المؤرج عن الغلام الذى لم يحتلم فيوصى بوصية تجوز وصيته ؟ قال : نعم . خير 
بذلك أبو عبيدة أن وصيته جائزة ما موافق الحق والصواب ( . وكان أيضا يرى فيمن 
تصدق بصدقة ثم يرثها » أنه يجعلها فى باب من أبواب البر على جهة الاستحسان . 
(قلت لأبى المؤرج : الرجل يتصدق بصدقة ثم يرثها قال : حدثنى أبو عبيدة أن الرجل 
إذا تصدق بصدقة وهو یرید بها وجه الله تعالی ثم یرٹها » فإنی ار له أن یجعلها فی 
مغل ذلك الوجه ولا يأكلها) ) وهذا ظاهر أنه بطريق الاستحسان فقط » وذلك لأن 
الميراث حلال فلا يحرم عايه اکل ما ورثه من هالکه . سواء کان صدقة مته أم من 
طريق آحر ولكن يحسن له ترك ذلك. وقد رأيت من عرضنا لهذه النصوص الثلاثة أن . 
الإمام أبا عبيدة كان يستعمل الاستحسان ليتمشى مع أهداف الشريعة ومقرراتها ء وإن 
کان ذلك العرف لم یظهر فی عصره » ولکن مؤدی هذا الرأى فى هذه المسائل يعبر عن 
الاستحسان مادام يحقق هدفاً سامياً فراراً من القياس الذى لا يلجا إليه إلا عند 
الضرورة» فهو وإن كان دليلاً شرعیاً إلا أنه فى ڊ بعض الأحیان قد يؤدى إ إلى الحرج 
فيقوم دليل الاستحسان أو اللصلحة المرسلة مقامه . 
ز - القواعد الفقهية : 

أما القواعد الفقهية التى ظهرت فيما بعد فلم تتحدد يوممذ بمفهومها الاصطلاحى» 
(1) يتين من هذا أن الإمام يضعف شفعة الجار فقطء أما شفعة الشريك فلا يضعقها . وقد ذكر الحارشى فى العقود 

الفضية أنه يضعف أمر الشفعة عموماً - انظر : العقود : ٠١١‏ . 
(۲) المدونة الكبرى : ٠١١‏ . (۳) المرجع السابق : ۲٠۹‏ . 
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ولکنه روی حديث النية من طريق ابن عباس ونصه : (قال أبو عمرو الربيع بن حبيب 
ابن عمرو البصرى » حدثى أبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة التميمى » عن جابر بن زيد 
الأزدى » عن عبد الله بن عباس » عن النبى يله قال : «نية المؤمن خير من عمله» . 
وبهذا السند فى رواية الحديث عنه عليه السلام : «إما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما 
نوى» (). فهذه قاعدة مهمة من قواعد الإسلام وجرى عليها العمل فى الفقه 
الإسلامى. 

كما أن القاعدة القانية هى : (العمل الخالف لقواعد الشرع وأوامر الشارع) »› 
وجاء الحديث فى ذلك من روایته عن شیخه جابر عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
له : «من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد» ) بمعتى مردود » فكل ما عمل مخالفاً 
لأوامر الشريعة الغراء فهو مردود على صاحبه » وهذه قاعدة كبيرة من قواعد الفقهاء 
التى بنوا عليها كثيراً من الأحكام. 

القاعدة الثالفة : راليقين لا يزال بالشك) . وقد عمل بهذه القاعدة فيمن شك فى 
صلاته بعد اللنروج منها »> فهو لا يوجب إعادة الصلاة بناء على أن التمام متيقن 
والشك عارض » وكذلك فيمن شك فى الطواف ما بين أربعة وخمسة إن يبنى على" 
الأربعة ثم يعيد الطواف صحيحاً » لأنه لا يجوز له إلا أن يخرج بيقين » وكذلك فى 
 .‏ صلاته وراء الإمام فشك حتى لا يدرى كم صلى ؟ قال : لا يرجع إلى الشك ويسجد 
سجدتين وهو جالس (" . 

وكذلك تجد بقية القواعد الفقهية بين ثنايا فقهه فى الجامع والمدونة وغيرها › 
کقولهم لا يزيل الیقین إلا يقین مثله » ومن تعجل شيقاً قبل أوانه عوقب بحرمانه » 
کتحریمه زواج الت خلا بها أو مسها فيما دون الفرج . 
ج - الصواب والخطاً فى نظر الإمام أبى عبيدة : 

ما لا شك فيه من أن الإمام أبا عبيدة لا يدين بقطعية رأيه فى المسائل الاجتهادية › 


لأنه يحتمل فيها الصواب والاطاً . 
ويدلنا على ذلك ما كتبه لأهل المغرب فى جوابه على أسئلتهم فى الزكاة ما نصه: 
)١(‏ الجامع الصحيح: 1" وقد سبق تخريجه . (۲) ا لمر جع السابق : ۱۹ وقد سبق تخريجه . 


(۳) ال جامع الصحيح : 11/٠١‏ __المصنف : ١٠۹/۸‏ . غاية المطلوب : ٠١ ٤‏ . 
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(فقد اجیبکم فی الذی أجیبکم فيه » فما کان من صواب فمن الله » وما کان من خطاً 
فى رواية أو حبر . أو غير ذلك فمن نفس » آستغفر الله من جميع ما ليس له رضا) () 
وكثيراً ما يعذر أصحاب الا راء إذا لم يعتقدوا ذلك ديتا ء فان اعتقاده » ديا إخراج له 
عن إمكانية الصواب والخطاً » إلى القطح بالصواب » وهذا أمر لا يجوز لأن ابن آدم 
خحطاء » وبالتالى فإنه لابد من قطع عذر من خالفه إذا اعتقد صواب رأيه وهذا محجوز 
أيضاً . حكى أنه قيل له : إن حمزة يزعم أنه يخلق ريح المروحة » فقال : هل يقوم 
ذلك برای ام بدین ؟ قالوا : بل برأى » فقال : الرأى عجز ) . والعنى أن الرأى فيه 
الصواب والغطاً »> وهذا من جملة عجز الرأى » وهو ينظر إلى أقوال السلف من 
الصحابة والتابعين بعين التدبر فما راه من الاقوال معتضدا بالدليل تبعه حسبما يؤديه 
اجتهاده بالنظر فى الدليل ء لأن البشر يخطعون كما أنهم يصيبون . وقد خالف شيوخه 
فى كثير من المسائل » ومنها مسألة شفعة الجوار التى يقول بها جابر 7 » وجواز 
نكاح الصغار إلى غير ذلك . 


. ٠٤١ : الحارٹی - العقود‎ )۲( . ٤ : رسلة الركاة‎ )١( 
. ۷۸/۱ : الدرجینی - طبقات : ۱۳۸/۲ » الشماخی - سیر‎ )۳( 
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الباب الرابع 
آراء الإمام أبى عبيدة الفقهية 


المبحث الأول : حلافه مع الفقهاء . 


الميحث الفانى : من آرائه الفقهية (رسالة فى الزكاة) . 


٥ 


المطلب الأول : تماذج ما خالف فيه شيوخه : 

إن الحلاف بين الفقهاء مر طبيعى » وذلك لاختلافهم فى إدراك معانى النتصوص 
الشرعية سواء من حيث فهمهم للنصوص » أم من حيث الوثوق بالرواية . 

وقد اختلف الصحابة والتابعون من بعدهم فى فهم النصوص من حيث إنها تدل 
على أكثر من معنى » كدلالة القرء على الحيض » أو الطهر » وذلك فيما لم يرد فيه نص 
تفسيرى من الشارع » فأما ما ورد فيه نص فلا نزاع فيه . 

وكذلك اختلافهم من أجل اختلافهم فى استيعاب السنة والوثوق بها » ومن 
المؤكد أن السنة النبوية لم تكن مدونة فى عصر الصحابة رضوان الله عليهم > ولا 
مجموعة ‏ وإما هى محفوظة فى الصدور - وقد سمع بعض الصحابة ما لم يسمعه 
الآحرون وأدى ذلك إلى الاختلاف فى العمل والرأی بلا شك »› وکم من صحابی روى 
عن رسول الله یه حكماً شاهده ولم يكن عند الآخرين سابق علم به » كما وثق 
بعض التابعين برواية حديث ولم يثق بها البعض الأخر . 

كما أن مدارك العقول والأفهام بين فقهاء الصحابة والتابعين ومن بحدهم قد 
٠‏ تفاوتت » لأنه من الضرورى جداً أن تتفاوت عقول الناس فى الإدراك › إذ لو كانت 
متساوية لم تكن هناك حاجة إلى التفكير لأن النتيجة فى هذا واحدة » أما الاختلاف 
فى الرأى ففيه إبداع ونمو للفكر وبذل للجهد فى الوصول إلى الحقيقة » ولا شك فى أن 
ذلك سيؤدى إلى الاختلاف فى الرأی ِ 

ولا كانت آراء الناس مختلفة وعقولهم متفاوتة فإن الاجتهاد يختلف باختلاف 
البواعث على الاجتهاد فى المسألة » فما يكون صواباً عن مجتهد قد يراه الجتهد الآخر 
خطاً وهكذا ... ولهذا روی.عن ابی بكر الصدیق رضی الله عنه قوله : (ما من عالم إلا 
وفى علمه مأحوذ ومتروك ما خلا صاحب هذا القبر » وأشار إلى قبر النبى عه ) () . 

والتقليد فى مثل هذا النوع من المسائل التى هى محل نظر مذموم للعالم اجتهد » 
قال أبو غانم لشسيخه أبى المؤرج فى بعض المسائل » عمن تؤثر هذا القول وإلى ٧ن‏ 
تسنده ؟ قال : (إلى أهل النظر من أهل الفقه والإنصاف › ولا يكون ناظر ولا منصفا 


. ۷١ : غاية المطلوب‎ )١( 
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من قال هكذا : قال : فلان ولست أخالف فلاتاً » فصاحب هذا القول مقلد معى) ٠(‏ . 

وقد ذم ابن عبد العزيز قوماً يقولون : (هكذا جاء الأثر) ولم ينظروا فى مؤدى هذا 
الأثر من مخالفة للحقائق المقررة فى الشريعة › وإهمال الفكر مع التسليم بنتيجة هذا 
الرأى » ومثال ذلك تحريم الواهلة التى تروجت وقد بقى من عدتها يومان او ثلاثة من 
دينونتها بتحريم النكاح فى العدة » وإما ارتكبت خطاً وغلطاً » وتحليل المزنية فى 
الزواج بمن زنى بها بالعمد من غير سهو ولا غاط ولا شبهة » مع أن اللعان شرع جرد 
الادعاء بالزنى بين الزوجين " . 

وقال فی موضع آخر : (أتجعلنی آخذاً بقول إبراهيم فيما يصيب فيه أو يخطئ » أما 
أعلمقك أنى لم أرض لنفسى باتباع من هو أعظم وأفضل قدرأً ‏ » وإنما رأيتنى أتبع 
الأثر المعين الذى لا نحل فيه ولا حلل عندى من جميع الفقهاء > ولا يكون ناظراً ولا 
منصفاً من لم یکن هکذا) ٩‏ . 

ومن هذا المنطلق نجد الإمام أبا عبيدة - كغيره من الفقهاء - قد اتفق فى معظم 
السائل مع سلفه » ولكنه قد يخالفهم فى بعضها » وهكذا فقد يقع الخلاف بين 
الصحابة فى المسألة الواحدة » فمثلا حلاف الصحابيين ابن عباس » ابن عمر ‏ 
٠‏ وكلاهما تتلمذ عليهما شيخه جابر فى قبض الحق من الغريم والمكاتب والوضع عنهماء 
حيث أجازه ابن عباس وكرهه اين عمر» وأحذ الإمام يقول ابن عمر فى المكاتب ( ؛ 

ولهذا نجده قد اخحتلف مع شیخه جابر فى بعض المسائل » كما اختلف مع غيره 
من الأباضية وغيرهم » وخالفه تلامیذه فى مسائل أخرى وسنذکر نماذج من هذه 
السائل فيما يلى : 
حلافه مع جابر : 

سنأتى بنماذج فقط مما احتلف فيه مع الإمام أبى الشعثاء أحد شيوخه » وذلك 
لأننا وجدنا نبذة لا بأس بها من فقهه » أما شيوخه الآخرون فلم نعثر إلا على القليل من 


. ۳۷/۳١ : انظر : المرجع السابق‎ )۲( . ٤۷/۲ : المدونة الكبرى‎ )١( 


(۳) یعنی بذلك شیخه الإمام أبا عبیدة کما وضحه فی موضع آخر . 
)٤(‏ امرجم السابق : ۲۹٤/۲۹۲‏ . (ه) المدونة الکبری : ۲٠٠۵‏ . 


۸ 


فقههم » وإليك البيان : 

١‏ - ما حالف الإمام أبو عبيدة فيه شيخه جابرًا : عدم الكفارة على من أكل متعمدا فى 
شهر رمضان » وذلك لأن الإمام لا يرى القياس فى الكفارات فى بداية الأمر ء وأما 
الإمام جابر فكان يرى الكفارة عليه ء قياسًا على الجامع الذى وردت السنة يإلزامه 
الكفارة لاتتهاكهمامعا حرمة الصوم() . 

ويقول الإمام جابر بن زيد : إن العامل على جمع الزكاة وهو الساعى فى 
قبضها يعطى ما يقوته سنة » وإن كان فقيرأً أعطى من جهتين من جهة فقره › 
ومن جهة سعيه على جمع الزكاة ) . 

وقال الإمام أبو عبيدة : لا يعطى العامل أجر سنة » بل له جر مثله ما دام ساعياً 
فقط » جاء فى رسالة الزكاة ما نصه : (ليس للعاملين إلا نفقتهم وعلف دوابهم ما 
داموا سعاة » فإذا فرغوا من جميع ذلك لم ينالوا منه شيا » وأدوا ما قيضوا إلى 
بيت مال المسلمين) ° . 

فالإمام أبو عبيدة لا يرى له إلا أجر عمله مادام فى العمل » وأماً بعد ذلك فليس 

شىء » وأما الإمام جابر فلعله يرى أن له سهماً على القسم فيعطى أجره ليكفيه 
مؤنة سنة كاملة . 

۲ - وفى امرأة نذرت أن تبذر على ابنها جوزا أو سكرا ء» فقال : الأعور (أبو عبيدة): 

ما جابر فکان لا یری به بأساً أن تبذره عليه » وأما أنا فأحب أن أتصدق به على 

المساكيره © . 

والمعنى أن بذره على رأس الابن ليس فيه مصلحة كإعطائه للمساكين › ففيه 
وفاء للنذر من ناحية ومنفعة اجتماعية من ناحية أخحرى » وهذا مطابق لروح 

التشريع من فرض إنفاذ الكفارات والزكاة والصدقات على الفقراء والمساكين › 

وكأنه رأى عدل هذا الرأى فخالف أبا الشعثاء فى ذلك . 


ر١‏ المدونة الکبری : ۳۲۷/۱ -البکوش _ فقه الإْمام جار بن زید : ٠٠٤‏ . 
(۲) عامر بن علی الشماحی _الإیضاح : ٠١۲/۲‏ . 
(۳) انظر : رسالة الزكاة : ۹۸ من هذا البحث . 
٤(‏ ) غاية المطلوب : ٠١١‏ مخطوط . 
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۴ ۔ لا یری الإمام جابر جواز نكاح الصبيان غير البلغ » فلا يجوز ان يزو ج الرجل 
ته غير الالغة » وكذلك الولد لأن رضاهما غير محر » ويرى أن زواج ج النبى 
وحالفه الإمام أبو عبيدة فقال با جواز » وتابعه الأباضية على ذلك ٠‏ . ولعل 

الأولى فى هذا الزمان الأحذ بقول الإمام أبى الشعثاء . 

› ویر الإمام جابر بن زيد فيمن تزوج امرأة فدخل بها ولم يجامعها أنها تحصنه‎ - ٤ 
فإذا زنى رجم . وأثرعنه أنه قال : (احصن من ملك أو ملك له) » وخالفه الإمام‎ 
أبو عبيدة فقال : لا تحصن حتى يجامعها ... وإذا زنى ولم يجامعها بعد فلا‎ 
يعتبر محصنا »› فلا يرجم > ووافقه على ذلك الربيع وأبو غسان وأبوالمۇرج‎ 
. )( ومحبوب وغیرهم‎ 

ه _ وكان الإمام أبو الشعثاء جابر بن زيد يرى وجوب الشفعة بالجواز »> ويخالفه 
الإمام أبو عبيدة فى ذلك » فكان يضعف شفعة الجوار ويقول : لا شفعة إلا 
للشريك القاسم " ء وابتلى بها بعض أصحابه بالبصرة بعد وفاة شيخه جاير » 
فأمر أن يسأل مشايخ البصرة هل بابر فيها أثر ؟ فقيل له : إنه يوجبها > فأمر 
السائل أن يأخذ بقول جابر () . 

ويؤثر عنه أنه قال : لا ينتظر بالشفعة قدوم الغائب › ولا بلوغ اليتيم › لعلا 
يحدث الضرر بالشترى » فلا حبس البيع عليه فيحرم من الأفتفا به اا وق 
عباس قال : قال رسول الله تله : لا شفعة إلا لشريك ولا رهن إلا بقيض » ولا 
قراض إلا بعین» ٩‏ . 


(۱) ابو عبد الله محمد بن بر کة _ الجامع : ۲: ۱۲٤/۱۲۳‏ شرح ال جامع الصحیح٣‏ : 4١‏ › الدرجینی ۔ طبقات : 
۲/۲/۲ فقه الإمام جابر بن زید : ۳۷۱ . 

(۲) المدونة الکبری : ۲۷۴۳/۲ . 

(۳) المرجع السابق : ٥‏ _غاية المطلوب : ۲١١‏ . 

. ۷۸/١ : الدرجیئی - طبقات : ۲۳۹/۲۳۸/۲ ۔ الشماخی ۔ سیر‎ )٤( 

(ه) غاية المطلوب : ۱ الحارٹى -العقود : ا٤و‏ 

() ال جامع الصحيح : ٠١١‏ > وأخر جه البخارى فى كتاب اليل - باب فى الهبة والشفعة بلفظ (الشفعة فی کل ما لم 
يقسم » فإذا وقعت ادود وصرفت الطرق فلا شفعة) : ٤۹/۹‏ ابن ماجة باب الشفعة فيما لم يقسم : /٣‏ ت 
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- يرى الإمام أبو الشعثاء فى الرأة التى أدحل رجل يده تحتها فأنكرت ذلك من 
الرجل إنكار الحرة » أن له أن يتروجها » لأنه لم يمسها » ولم ترض يإدخاله يده 
تحتها » وخالفه الإمام أبو عبيدة خحوفاً من الشبهة فقال : يكره زواجها لأن الفروج 

لها حرمة كبيرة وتورث الشبهة فى الأنساب ( . ۰ 

۷ حالف شیخه فیمن طلق زوجته فی مرضه قبل ان یدخل بها فمات » فقال جابر : 
لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها » وقال أبو عبيدة : إن اعتدت 
لھا . 

ونكتفى بهذه النماذج من السائل الحلافية بين الإمام أبى عبيدة وشيخه أبى 

الشسعثاء » وقد خالفه تلاميذه فى بعض المسائل أيضاً وهو ما سنبحثه فيما يلى : 

اللطلب النانى : نماذج ما خالفه فيه تلاميذه : 
سبق وان ذكرنا أن الفقهاء اختلفوا فيما بينهم لأسباب أدت إلى حتمية الاختلاف 

فى الرآى بين فقهاء اة" 

ا 8 ا 

كل فقيه ملزم بالأخذ جا أرا إليه اجتهاده » وقد ذكر أن ربعة من تلاميذ الإمام خالفره 

فى بعض المسائل » ولم يأحذ الأباضية بأقوالهم فى تلك المسائل . وذكر الشماخحى إن 
لهم أقوالاً فى الفقه وأسانيد فى الأثر يعمل به الأصحاب » فلا يعبر خلافهم لاق فى 

الدین بل هو حلاف فی الرأى ‏ . 


وذکر أن الإمام فلح بن عبد الوهاب ستل عنهم فقال 0 يۇحذ بأقوالهم فى 
تلك المسائل » وأما غيرها فما فيه اختلاف من أصحاب الب ٣‏ له واحتلاف فقهائنا 


= ۱۷۹ -العرمذی _ کتاب البیو ع _ پاب فی الشفعة : ۲۸٥/۲‏ . 

. ۲۳۴١ : غاية المطلوب‎ )١( 

(۲) الشما خی - سیر : ۳/۱ الحارئی العقود : ۱٤١‏ ۔ 

(۳) الشماخحی ‏ سیر : ٠۹‏ المدونة الكبرى : ٠١۸/۲‏ ء العقودالفضية : ٠١١‏ . 
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فلا يدفع إسنادهم » وهم بمنزلة من سواهم من المسلمين) (© . 
هؤلاء الأربعة هم : سهل بن صالح » وأبو المعروف شعيب بن المعرف» وعبد الله 

بن عبد العزيز » وأبو اؤرج » وقد سبق بيان ذلك » وکما کان حلاف هؤلاء فی 

الرأى فقد كان حلاف للوإمام أبى عبيدة فى فی الرأى من تلاميذه الآخحرين كالربيع » وابن 

عباد » وأیی منصور » وأبی غسان » وغیرهم وسنأتی بنماذج من خلافهم كلهم . 
أُما حلاف عطية » وغيلان »> والحارث » فكان فى القدر فبرئ منهم الإمام أبو 

عبيدة وأعلن براءتهم وهجرهم المسلمون بالبصرة( . 
وإليك بعض المسائل التى خالفوا فيها شيخهم 

١‏ - یقول الإمام أبو عبيدة فى المرأة التى احتلمت ورت ما يرى الرجل فى المنام أنه 
ليس عليها غسل لأن الرأة مختصة باليض والرجل بالاحتلام »> وخالفه ن 
عبد العزيز فى هذه المسألة فقال : عليها الغسل » واحتج بالحديث قائلاً : 
أخالف ا ر مله اا اط ایت لی شی ن خو واحد م 
علماء التابعين » ورواه جماعة من أصحاب النبى له أنه قال : (إذا رت المرأة 
فی منامها ما برى الرجل فى منامه . فأتزلت » فإن عليها من ذلك ما على الرجل 
من جنابة) ٠"‏ » (لم أخالف أبا عبيدة ردا لرأيه ولكن للحديث الذى جاء مسندا 
معصاا ۲١‏ . والحديث من رواية أبى عبيدة نفسه فى الجامع الصحيح ولعله نسى 
الرواية » فقال بخلاف مقتضى الحديث . 

›» کان الإمام ابو عبيدة لا يوجب بل لا يستحب الترتيب فى أعضاء الوضوء‎ ٢ 
: فقال: رلا أبالى بای عضو بدت فی الوضوى فخالفه تلميذه ارمام الربيح وقال‎ 
لا بل نبداً ما بدا الله به » والترتیب مسنون » فیؤتی به على ترتيبه فى آية الائدة‎ 

والجمهور على قول الربيع) ) . 
۳ كما أن الإمام أبا عبيدة كان يقول : بأن المار بين يدى المصلى يقطع الصلاة › 


. ٠١١ : العقود الفضية‎ . ۳١۸/۲ : نفس المصدر والصفحة » المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) الشماحی _ سیر : ٠١۹‏ - ۹۷ » المدونة الکبری : ۳١/۸‏ » العقود : ٠١۴‏ . 

(۳) اجامع الصحیح : ۳۸ وقد سبق تەخریجه . 

. ۱۳/١ : المدو نة الکبری‎ )ه١‎ . ٠٠١/۱ : المدونة الکبری‎ )٤( 
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وتجب مدافعة من أراد المرور بين يدى المصلى ٠‏ . ولكن الربيع قال : لا يقطع 
الصلاة شىء » وإغا يصلها بر المصلى ويقطعها فجوره ("» هكذا أثر عنه . 

٤‏ - وخالفه الإمام أبو حمزة الختار بن عوف فکان لا يرى جواز الصلاة خلف أئمة 
الجور » سواء كان أميراً أو والياً لأمير » أما الإمام بو عبيدة فكان يجوز الصلاة 
حلفهم > وصلى بتفسه خلف الحجاج » وروى الإمام أبو الشعثاء جابر بن زيد › 
عن ابن عباس عن النبى تله قال : «الصلاة جايزة خلف كل بار وفاجره ( » 
وأنكر ابو سفيان على هارون بن اليمان قوله فى هذه المسألة ثل قول الإمام أبى 
حمزة » وأرسل بهذه المسألة مع المسائل الأخرى التى خالف بها ابن عبد العزيز 
وأصحابه شيخهم أبا عبيدة » ومن بعده الربيع إلى الإمام امهنا بعمان » فصوبوا 
فیها قول ابی سفیان 9) . 

۵ یری الإمام أبى عبيدة عدم الكفارة على من أكل أو شرب عامداً فى رمضان » 
بخلاف من جامع فعليه الكفارة » وهو بهذا لا يرى قياس الأكل والشرب على 
الجماع » وقال بهذا القول هاشم بن غيلان فخالفه تلميذه أبو المؤرج ( فقال : 
(بوجوب الكفارة : عتق رقبة أو صیام شهرين متتابعین أو إطعام ستين مسكينا 
قياساً على الجماع ) .. وأذ الأباضية بهذا القول لأنه من القياس الجلى » 
واحتج له نور الدين السالى فى شرح ال جامع الصحيح وقال : إن الشافعى لا يقول 
بوجوب الكفارة _ أما الالكية والحنفية والحنابلة فقالوا بوجوبها ") » وهو قول 
الإمام جابر بن زيد ‏ . 

» يقول الإمام أبو عبيدة : إن صاب الثمار خمسة أوسق » والوسق ستون صاعاً‎ - ٦ 
والصاع ثمانية أرطال بالحجاجى . وليس فيما دون ذلك شىء » وهو قول الريع‎ 


(۱) نفس المرجع : ۱٤٩۹‏ . (۲) العقود : ٠١١‏ . , 
)٣(‏ أبو داورد : كناب الصلاة - ياب إمامة البار والفاجر - بلفظ (الصلاة المكتربة واجبة خلف كل مسام برا او فار 
وإن عمل الکبائر) : ٠١۲/۱‏ . 
)٤(‏ السیر وال جوابات - ۲۹۱ وما بعدها .. شرح ال جامع الصحیح : ٠ ۲١١‏ 
(ہ) این برکة .ال جامع : ۲۷/۲ . (ا) المدونة الکبری : ۳۲۷/۱ . 
(۷) شرح الجامع الصحيح : ۲/۲ الإیضاح : ۲/۲ ۲۰ ابن بركة ا امع : YAlYV/Y‏ . 
(۸ فقه الإمام جابر : ۲۰٤‏ . 
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أيضاً » وخالفه ابن عبد العزيز فقال : بوجوب الزكاة فى الثمار قليلها و كثيرها » 
كقول أبى حنيفة () » ولم يأحذوا بحديث جابر المقيد لإطلاق وجوب الزكاة 
فى الثمار (ليس فيما دون حمسة أوسق صدقة) () . 

۷ - كما أنه خالفه فى الأصناف التى تحب فيها الزكاة من الثمار فقال بوجوبها فى 
كل ما أرجت الأرض . كقول أبى حنيفة » ووافقه أبو المؤرج على ذلك » أما 
الإمام أبو عبيدة فكان يقول بوجوبها فى أربعة أصناف وهى: التمرء والزبيب» 
والحنطةء والشسعير » وهو قول الربيع أيضاً ”° . 


۸ - خالفه ابن عباد المصرى فى حمل الذهب على الفضة والعكس » واعتبرهما 
جنسين مختلفين » فإذا نقصا عن النصاب لم يزك كل واحد منهما » وهو قول 
ابن عباس» أما الإمام أبو عبيدة فيقول : هما جنس النقد فيحملان على بعضهما 
البعض إذا نقصا عن النصاب . 

٩‏ - ويخالفه الربيع أيضاً فى طلاق النصرانية فقال, : لھا ثلاث ڌ یقات کحکم 
المسلمة » ولعله احتج بأن المش ر كين مخاطبون بأحكام الفروع » وقال أبو عبيدة 
: (لها طلاق واحد فقط » ولا تكون كالمسلمات؛ لأن أحكام النصارى تختلف 
عن أحكام المسلمين) () . 

١‏ حالفه ابن عبد العزيز فى حلول الصداق الأجل فقال : إن لا يحل يجرد لسري 
أو الزواج عليها » أو الطلاق » أو الموت » إلا إذا كان قد شرط لها ذلك . ما 
الإمام فيرى حلوله يجرد الزواج عايها » أو التسرى ولو لم تشترطه » واعتبر ابن 
عبد العزيز هذا القول تقليدا » وقال عندما سل عمن يژثره : (قال : إلى آهل 
النظر من أهل الفقه والإنصاف ولا يكون ناظراً ولا منصفاً من قال هكذا : قال : 
فلان ولست أحالف فلاناً ء صاحب هذا القول مقلد معى » قلت: : أما التقليد فقد 
عرفته فما المع ؟ قال : الذى يقول : أنا مع فلان » ومعى فلان . فإن هو أغفل 
النظر ولم ينتبه فى المسألة اتبعه فى رأيه » وأعظم عليه فراقه) (°). فکأنه یری 


. ٠١٠۰/۱ : المدونة الکبری‎ )١( 
. وسبق تخريج الحديث‎ » ۲٤۳/۱ : المدو نة الکبری‎ )۲( 
. ۱۸۲ : غاية المطلوب‎ )٤( , ٠٠١ : نفس المصدر‎ )۳( 
. ٠١١ : (ه) المدونة الکبری : ۲ / £۷ » الديوان العروض‎ 
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الصواب فى هذا القول . وعلى كل حال فالمسألة محل نظر ورأىء والعمل 
. الآن - فى عمان على هذا القول فلا يحل الصداق بمجرد الزواج بزوجة 
احری. 

۱1۹ وحالفه أيضاً فى الأمة إذا عتقت وهى تحت حر فلم تغير جاهلة أن لها الخيار 
حسب دعغواها > فوطعها زوجها قبل أن تعلم » فقال الإمام أبو عبيدة : إنه لا 
حيار لها بعد الوطء » أما ابن عبد العزيز فقال : إذا ادعت اجهل استحلفت بالله 
أنها جاهلة ولها ايار ٠'(‏ . 


قله » فقال فيه : بالكراهية لأنه متماثل » وأا الإمام فكان يجيزه » وذلك لأنه 
(ابتا ع بعيراً ببعیرین وأجاز بیع عبد" بعبدین إلا أن هذا يدا بيد) ° . 

۴ خحالفه ابن عبد العزيز أيضاً فى قسمة الكرم والنخل إذا ورثهما شخصان › فاتفقا 
على ان الكرم لواحد » والثانى له النخل فمنعه ابن عبد العزيز لجل الغرر الذى 
قد يقع فى هذه القسمة » أما الإمام فكان يجيزه » ووافقه أي الؤرج وقالا : ل 
غرر فيه ما داما قد رضيا بذلك لأن هذا ما لا يدخله الغرر ) . 

٤‏ - كما خحلفه أيضاً فى مسألة العمرى وهى : إذا أعطى رجل لخر ما لا يستغله 
طول حیاته عمرى ولم يقل له ولعقبه »> فقال ابن عبد العزيز : إنه إذا مات العطى 
ترجع إلى ورثته » لأنه لم يعمرها له ولورته › ما الإمام فيقول : لأنها له 
ولورثته ولو لم يقل ذلك () . والظاهر أن قول ابن عبد العزيز هو الأقرب إلى 
القياس لأن الأحكام تابعة للألفاظ » فكلمة عمرى تعنى أنها له عمره فقط إذ ام 
يعطها له عطية باتة إلا إذا جهل الأمر وقال المعطى : إنه أعطاه. إياها عطية باتة 
وليس للمدعى بينة »> فإن اليد تنبت بها العطية » أما إذا أشهد الشهود بالعمرى 
فلا تكون لعقبه فلينظر فى ذلك . 

(1) نفس المصدر : 1۲ . (۲) المدونة الکبری : ٠١١‏ . 

(م) رجه البخاری فی کاب الیو ع باب العیید واطیوان نسبته : ۱۷١/۳‏ » السائی : كتاب البيوع - بيع يوان 

باطیوان يداید معفاضلاً : ۲۷۴/۷ » آبو داوود: کناب الیو ع - باب فی ذلك إذا کان بدأیید : ۲٥۱-۲۰۰/۲‏ 

(4) المدونة الكبرى : ٠١٤١‏ . (ه) نفس المصدر : ۱۸۸/۱۸۷ . 
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١‏ _ وخالفه أيضاً فى توبة قطا ع الطرق إذا تابوا قبل أن يقبض عليهم وهم مسلمون 
فى الأصل » فقال الإمام أبو عبيدة : إذا كانوا مستحلين سقطت عنهم الدماء 
والأموال إلا ما كان فى أيديهم منها › وإذا كانوا منتهكين لم يسقط عنهم 
شىء » فيقتص منهم فيما أصابوا » ووافقه الربيح وأبو المؤرج » وأبو غسان » 
وحاتم بن منصور » وخالفه ابن عبد العزيز فى المستحلين وقال : بوجوب 
القصاص منهم ورد الاموال لانها حرام قبل استحلالهم لها » وقال حاتم بن 
منصور : قول ابن عبد العزيز أقرب إلى القياس ولكنى أتبع السلف (“ . 
ولقد ذكرنا من قبل مسألة الدابة واختلافه مع تلاميذه ") . 

هذه بعض النماذج ما خالفه تلاميذه ولا يمكن أن نستقصى جميع ذلك فى مثل 
هذا البحث » وكذلك الحال بينه وبين معاصريه من الأباضية وغيرهم من الاختلاف 

ولنذ كر الآن بعض المسائل من هذا القبيل فيما يلى : 

الطلب الثالث : نماذج ما خالفه فيه معاصروه : 

احتلف الإمام أبو عبيدة مع معاصريه أيضاً فى كثير من المسائل » وخاصة ضمام 
ابن السائب » وحاجباً أبا مودود » وأبا نوح صالح بن نوح الدهان (") ». وغيرهم 

وإليك بعض هذه المسائل . 

احتلف مع ضمام بن السائب فى مسألة و جوب إقامة الجمعة فى أرض الأعاجم © 
فقال ابو عييدة : بعدم الوجوب لأنها ليست من الأمصار الممصرة ¢ و خالفه ضمام 
فقال: بوجوبها فى أراضى العجم إذا أقيمت فيها الحدود () والظاهر أن قول ضمام هو 
الأولى . إذ لو قيل بعدم وجوبها لاحتفت شعيرة من شعائر الإسلام فى بلاد يجب أن 

تظهر فيها معا مه » وكأن قول الإمام هذا من الأقوال المهجورة فى زماننا . 

والحتلف معه أیضاً فیمن صلی وراء الإمام فالتبس عليه مر صلاته حتی لم ید رکم 
صلى ؟ فقال : أبو عبيدة : يقلد إمامه وعليه أن يسجد للسهو بعد التسليم . اعتمادا 


. الديوان المعروض : 5۸۳ . (۲) راجع صفحة ۱۸۷ م ن هذا الببحث‎ )١( 

(۳) ستأتى تراجمهم فى اللحق . 

)٤(‏ لعل المقصود بأرض الأعاجم هى البلدان التى تكن للعرب قبل الإسلام والتى دخلها بعد ذلك كأراضى فارس 
وغیرها. 


(ه) الدیوان المعروض : ٩۳‏ . 
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على الحديث الذى رواه بالبلاغ عن النبى له حينما أمر أصحابه أن يسجدوا للسهو 
إذا وقع لهم لذلك ٩‏ > وقد حصصه الإمام أبو عبيدة بقرينة الحال حيث إنه عليه 
الصلاة والسلام أمرهم بذلك » والحال أنهم يصلون خلفه . 

أما إذا كان يصلى وحده فقال الإمام عليه إعادة الصلاة » بمعنى أنه يمضى على 


حسن ظنه فیکملها ثم يعيدها » وخالفه ضمام فقال : يبنى على اليقين ويتمها ولا 
شىء عليه احتجاجا _ فیما یظهر - بحدیث ذی الیدین ") . 


أما بو نوح صالح الدهان فقال : يهملها ويستقبل صلاة أخرى ولا يعتد بالتى 
صلى » وقال أبو المؤثر : بقول أبى نوح نأخحذ فى هذه المسألة 7© . 

واختلف مع حاجب أيى مودود فى إعادة الصلاة خلف من يقنت فقال الإمام 
أبو عبيدة : بالإعادة إذا دحل عنده وهو يعلم أنه يقنت » أما إذا لم يعلم فليس عليه 
إعادة » وقال حاجب : بوجوب الإعادة علم أو لم يعلم » وقد حدثت لهما قصة فى 
هذه المسألة عندما ذهبا إلى الحج فكانا بالأًبطح من مكة فصايا الصبح خلف إمام يقنت 
وهما لا يعلمان فأعاد حاجب ولم يعد أبو عبيدة () . 


واحتلف مع ضمام فيمن عليه كفارة إطعام مساكين فقال ضمام : يكره أن يعطى 
بدلها دراهم لأن المشرو ع الإطعام » فلا بد منه » وخالفه الإمام أبو عبيدة فقال بجواز 

تفريق الدراهم » وهى عنده خير من الطعام إذ لعل الفقير ينتفع بها أكثر من الطعام © ء 

فیها كما يشاؤون أكثر من رغبتهم فى الطعام فلينظر فى ذلك . 

(۱) نص الحدیٹ : أبو عبيدة عن جابر بن زید قال : بلغنی عن رسول الله ته قال : وإن أحدكم إذا قام يصلى جاءه 
الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدرى كم صلى قإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس» . ذلك 
إذا كان حلف إمامه وإذا كان وحده فليعد صلاتة .. انظر ا جامع : 6٥‏ سبق تخریجه . 

(۲) نفس المرجع : 1/۵ .. قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أ نسيت يا رسول الله ؟ قال : كل ذلك لم يكن ... إل » 
أخحر جه البخارى فى كتاب السهر فى الصلاة باب إذا سلم من ركعتين : ٠١١/۲١‏ » مسلم كناب المساجد ومواضع 
الصلاة _ باب السهر فى الصلاة : ۳۱ ۰ ٤‏ » الثانی کناب السهو _ باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا 
وتکلم : ۳۰/۲۳ » شرح الجامع الصحیح: ۳۹٤/۱‏ . 

)٣(‏ غايةالطلوب : ١ ٤‏ ١ء‏ أبو الؤثر هو العلامة الصلت بن خحميس اروصى البهلوى الضرر كان ية فى العلم ومعرفة 
التاريخ كان ممن يؤخدذ عنه العلم فى القرن الثالث الهجرى وشارك فى الأحداث السياسية فى إمامة موسى وق 
أدرك المهنا بن جعفر والصلت بن مالك . انظر : السير والجوابات : 14/۲ . 

. ٠١١ : (ه) غاية المطلوب‎ - . ۸٥/١ : الشماحی سير‎ )٤( 
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واختلف مع ابی نوح فى الرأة التى يلمسها الرجل من تحت ثيابها فأنكرت ذلك 
منه » فقال ابو نوح : له أن يترو جها وهو رواية حيان الأعرج عن الإمام جابر ء 
وقال أبو عبيدة : لیس له ان يتزوجها بل ينبغى له أن يقف عنها () » وهذا هو الأحوط 
ولكنه فيه شىء من الشدة » والظاهر أن رى الإمام جابر الذى أخذ به ابو نوح أقوی » 
وذلك لأنها رفضت ذلك الفعل منه ولم ترض به » سلمنا الأمر إذا كانت راضية ولكنتا 
لا نسلم إذا لم ترض بلك » ثم إنه لم يزن بها وإما كل ما فى الأمز أن عليه التعزيز ولا 
حد عليه . 


واحتلف أيضاً مع ضمام فى النصرانية إذا أسلمت قبل زواجها ولم يدخل بها » 
فقال ضمام : لها نصف الصداق كالمسلمة ء وقال الإمام أبو عبيدة : لا صداق لها ؛ 
لأنها بدخولها الإسلام فسخت النكاح » إذ لا عدة عليها ولا صداق لها » فليس لها 
شىء لأنها دخلت الإسلام برضاها » ووجه قول ضمام إن الواجب عليها الدخول فى 
الإسلام ولم تكن مضيعة فى ذلك » وإنما الروج هو الذى أبى الدخول فعليه نصف 
صداقها (") . 


واختلف هو وحاجب وضمام فى العبيد يدبرهم الرجل فى الصحة والمرض » يعلى 
أنه يجعلهم أحراراً بعد موته فقال الإمام أبو عبيدة : ما دبره في صحته فهو ومن رس 
الال » وما دبره فى مرضه فهو من الثلث » لأنه كالوصية خوفاً من الهروب باليراث » 
وقال حاجب وضمام : كل ما دبره فى الصحة أو الرض فهو فى الثلث ووافقهم ابن 
عبد العزيز » وقال : قول ضمام وحاجب أحب إلى من قول أبى عبيدة » لأنها وصية 
تقع بعد الموت ( . 

واختلف مع أبى نوح فيمن أوتمن على دراهم فاقترض منھا شيعا ثم تلفت 
الدراهم» فقال أو نوح : عليه ضمانھا كلها حتی يردها إلى صاحبها » وذلك لأنه 
استعملها بغير إذن » وقال الإمام أبو عبيدة : عليه ضمان ما أذ فقط لأنه لم يقع منه 
تقصيرفيما بقى » وأما الذى استعمله منها فهو عليه لأنه ضيع فيه ٠‏ . 


وخحالفه جمهور الأباضية فى كثير من المسائل » ولكن بعضهم وافقه فيها فمنها : 


(۱) نفس المصدر : ۱۷١‏ ۔ طبقات الدرجیتی : ۲۳۸ » الشماحى ‏ سير : ۸١/١‏ - العقود الفضية : ٠٤١‏ . 
(۲) غاية المطلوب : ۱۸۷ . (۳) المدونة الکبری : ۱۹۱/۲ . 
)٤(‏ غاية المطلوب : ۲٠۶‏ . ّ 

۸ 


اسای ھور اش یا تی ا 
وغیرها().. 
ومنها : أن النبى تبه هو الذى سن ال جلد فى ا حمر ثمانين جلدة » وجمهور 
الاباضية على أن عمر هو الذى سنها إلى غير ذلك من هذه المسائل ( . 
المطلب الرابع : نماذج من اختلافه مغ غير الأباضية : 
احتلف معه تلاميذه » وذلك أمر ضرورى لا مغر منه» فاحتلاف الفقهاء فيما بينهم أمر ‏ 
طبيعى » وبالتالى فهو يختلف مع غيرهم من أئمة المذاهب فى كثير من المسائل » 
ولست فى مجال استقصاء المسائل الخلافة بينه وبين غيره - فذلك ما لا يستوعبه 
ببحث كهذا - وإما حاولت أن أذكر نماذج ما احتلف فيه مع غير الأباضية كما فعلت 
فيما سبق من المطالب . 

وإليك بعض المسائل التى اختلف فيها مع غيره : 
اسالد اولي 
هذا لرل : اى عا وان عم » رأير هريرة ٠‏ وعاشة ٠‏ والترة س الصبداة ٠‏ 
ومن التابعين جابر بن زيد » وقال به الخوارج والظاهرية . وقد رو فيه جابر أحاديث 
موقوفة وأنه سأل جماعة من الصحابة هل يمسح رسول الله عله على خفيه ؟ قالوا : 
لا » فلها حكم الرفع » واحتجوا بأن آية المائدة تزلت بعد إباحة المسح على الخفين » 
وأن غسل الرجلين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع » وهو فرض فالعمل به أحوط » 
أما المسح فعند. من قال به هو سنة ولا ينبغى ترك ما هو مجمع عليه إلى ما هو مختلف 
فيه () . 


وقال مالك بجواز اللسح على الحخفين وحكاه عن عمر بن الطاب € والمغيرة بن 


(۱) شرح الجامع : ۲۷۹/۲ . (۲) المدونة الکبری : ۲۹٦۹/۲‏ . 
(۳) شرح البامع الصحیح : ۱۷۸/۱۷۷ ال جامع الصحیح : ۳٣/۳١‏ . 
۹ 


شعبة » وأنس بن مالك ( » وقال به بو حنيفة والشافعى وغيرهم ‏ . وقال فى 
البداية إنه جائز لا واجب 7 . 
المسألة الثانية : 

كان الإمام أبو عبيدة لا يوجب الخسل على المرأة من الاحتلام وقال : إن الاحتلام 
لارجال والحيض للنساء .)١‏ وخالفه الجمهور فى ذلك لحديث أم سلمة وهو أنها 
قالت: (يا رسول الله المرأة ترى فى المنام مثل ما يرى الرجل هل عليها من غسل ؟ قال: 
«نعم إذا رأت الماء») (°) . 
المسألة الثالفة : 

فى نقض الوضوء بمس الذكر : فقال أبو عبيدة بالنقض . وأما الأنشيان والفرج 

وموضع الاستحداد فلا ينقض مسها () . وقال المالكية : باستحباب إعادة الوضوء 
ونسب إلى مالك القول بالنقض إذا كان بشىهوة وبباطن الكف ) » وقال الحنفية : 
المسألة الرابعة : 

رفع الأيدى فى الصلاة : فقال جماعة : إنه سنة ) وهم الحنفية » وقال آحرون : 
إنه فرض وهم أهل الظاهر ('") ء وقال الإمام أبو عبيدة : بعدم سنية رفع اليدين وهو 
مذهب الأباضية 0 وقال المالكية : الرفع عند تكبيرة الإحرام فقط ١١(‏ > ووجه 
قول أبى عبيدة : إن الاتفاق حاصل بتمام صلاة من لا يرفع اليدين فالأخذ بالفق 
عليه"'٠‏ أحوط لأنه أدعى إلى الخشو ع فى الصلاة . 


. ۳۹/۳۸ : ۱ : بداية انجتهد‎ > ۳۷/۳١ : الموطاً‎ )١( 


(۳) نفس المرجع والصفحة . (4) صفحة ٤۳۷‏ دن هذا الببحث ومراجعه . 
)٥(‏ ابن رشد - بداية امجتهد.: 1٦/۱‏ وقد سبق تخريح الحديث . 

(1) شر ح الجامع الصحيح: ۱۹1۷/۱١١‏ . (۷) بداية امجتهد : 0۸/١‏ . 

(۸) مواهب ال لیل : ۲۹۹ . (۹) الهداية : ٤1/١‏ . 

. ۲۱۲ : بداية المجتهد : ۱۹۸ . (۱۱) شرح الجامع الصحیح‎ )١١( 


(۰۱۲ ۱۳ ) بداية انجعهد: جا : ۱۷۳/۱۹۸ . 
EA:‏ 


المسألة الخامسة ٠‏ 


قراءة البسملة فى الصلاة مع الفاتحة وغيرها من السور : وقد قال بذلك مع الجهر 
بها فى الصلاة - عمر » وابن عمر ‏ وابن عباس » وعلى بن أبى طالب » وعمار بن 
ياسر» وابن الزبير » وأبو بكر الصديق » وعثمان بن عفان » وأى بن كعب › 
وأبو قتادة» وأبوسعيد » ونس » وعبد الله بن أبى أوفى » والحسين » وشداد بن وس » 
وعبد الله بن جعفر » ومعاوية » والمهاجرون والأنصار » وعابوا على معاوية لتركه لها 
يوماً بالمدينة فرجع عن ذلك » ومن التابعين سعيد بن جبير » وجابر بن زيد » وقادة 
وجم غفير » وأحذ بذلك الأباضية من غير حلاف بينهم (“ . ولم يجزها مالك فى 
الصلاة المكتوبة سراً كانت أو جهراً » وأجازها فى النافلة ) » وقال بها الحنفية لكنهم 
يسرون بها ") » ويأتى بها فى الفاتحة فقط وفى أول ركعة فقط كالاستعاذة (أ) . 
المسألة السادسة : 


قراءة الفاتحة فى الصلاة : فنقل الشافعى عن مالك أنها واجبة فى كل ركعة › وبه 
قال الشافعى » وروى عن مالك أنه قرأها فى ركعتين من الرباعية فقط » وقال الحسن 
البصرى : تجزى فى ركعة واحدة (°) . ولا تحب قراءة الفاتحة ولا السورة عند الحنفية 
لقوله تعالی : م فاقرأوا ما تیسر منه ‏ ۲ء () . 

أما الإمام أبو عبيدة فكان يرى وجوب قراءة الفاتحة فى ركعات الصلاة كلها 
جهراً كانت أو سرا » وأحذ بهذا جميع الأباضية ) » وراء إمام أو غيره » لحديث 
عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله يه : عندما صلى الغداة فثقلت عليه القراءة › 
قال : «لعلكم تقرأون خلف إمامكم : قلنا : أجل . قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآنء ( . 


1 شرح الجامع الصحیح : ج‎ )١( 


(۲) بداية الجتهد : ج ٠٠١١/١‏ . (۳) الهداية : جا ٤۸:‏ . 
() تفس المرجع والصفحة . (ه) بداية الجتهد: .٠١۹/۱‏ 
(ا) المدثر ٠١٠:‏ . (۷) الهداية : ٤۸/١‏ . 


(۸) شرح الجامع الصحیح : ٣٣٣-٦۱‏ . 

(4) نفس المصدر والصفحة » وأخرجه مسلم بلفظ : (صلى ينا رسول الله له صلاة الظهر والعصر فقال : «أيكم قراً 
خلفى بسبح اسم ربك الأعلى : فقال رجل : أنا ولم ارد بها إلا ا خير » قال : قد علمت أن بعضكم خا لإنيها » 
كتاب الصلاة باب نهى الأموم عن جهره بالقراءة خلف مامه : ۲۹۸/۱ . 


A۱ 


المسألة السابعة : 

لا يجوز القنوت فى جميع الصلوات عند الإمام أبى عبيدة لأنه كلام حارج عن 
الصلاة » ولم يكن اللفاء الأربعة يقنتون وقال بهذا القول ابن عمر » واين عباس () » 
وأخحذ به الأباضية جميعاً » فهم لا يقنتون فى جميع الصلوات الفرائض وغيرها ") » 
وقال بهذا القول الليث بن سعد (") ء وقال مالك : هو مستحب فى صلاة الصبح › 
وقال الشسافعى : هو سنة () » وأ وجب الحنفية القنوت فى صلاة الوتر مع رفع الأيدى 
عنده() » وقال الأباضية : إن رواية القنوت عن النبى عله منسوخحة بحديث تحريم 
الكلام فى الصلاة » وأن القنوت منه عليه الصلاة والسلام كان لفترة فقط » إذ كان 
يدعو على قوم من العرب فلما زال السبب زال المسيب . 
المسألة الثامنة : 

يقول الإمام بو عبيدة : إن القصر فى السفر واجب وعليه الأباضية والحنفية › 
وقال به جمع من الصحابة منهم ابن عباس وعائشة وغيرهم ٩‏ . 

وقال مالك فى المشهور عنه : إنه سنة ومخير بين التمام والقصر وقال به بعض 
الشافعية » وقيل : إنه رحصة وهو قول الشافعى فى أشهر الروايات عنه ( . 

قال فى الهداية : (وفرض المسافر فى الرباعية ركعتان لا يزيد عليها) ") » وذكر 
شار ح الجامع الصحيح ما نصه عند الكلام على -حديث فرض الصلاة (والحديث يدل 
على وجوب القصر وأنه عزيمة لا رحصة » وقد أخحذ بظاهره أصحابنا والحنفية 
والهادوية « فالقصر عندنا واجب لا جائز فقط) ) » وهذا هو المعتمد عند الأباضية 
قديماً وحديقاً . 


المسألة التاسعة : 


(۱) شرح الجامع الصحیح: جا : ٣٢١‏ . (۲) المدونة الکبری : ٠١۹/۹۲‏ . 

٠ ۳(‏ £) بداية المجحتهد : ٠١١‏ . (ه) الهداية :1 . 

() الجامع الصحیح : ٥۰/4۹‏ - ۲۹۳/۲۹۲ . 

(۷) بداية امجتهد : ۲٠۷‏ الهداية : جا : ۸٠‏ 

(۸) نفس الصدر : ۸۰ . )٩(‏ شرح الجامع الصحیح : ۲٠١‏ 
SAY‏ 


عليه للشبهة الواردة بسبب الخلاف فى المسألة » وأخذ الأباضية بهذا القول واحتجوا 
برواية الإمام أبى عبيدة عن جابر بن زيد » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : 
«من أصبح جتباً أصبح مفطرأه » وحكى إجماع الأباضية على ذلك ٠‏ » ورواه مالك 
فى الموطأا") . واستدلوا أيضاً بقول جماعة من الصحابة » وجماعة من التابعين منهم 
عروة بن ع الزبير » والحسن البصرى» وإبراهيم يم اللخعى › > وطاؤوس » وسالم بن عبد الله 
ابن عمر» وعطای وهو أحد قولى الشافعى » والحسن بن صالح ) وخالفه الجمهور 
مستدلين بحديث عائشة ثشة وأم سلمة وأنه متفق عليه (أن النبى ته كان يصبح جنباً من 
جماع غير احتلام فی رمضان ثم يصوم) وان الإجماع منعقد على أن الاحتلام 
بالنهار لا ينقض الصوم (“ . 
المسألة العاشرة : 

الحجامة لا تنقض الصوم عند الإمام أبن عبيدة وهو قول الإمام جابر وأخحذ به 
الأباضية )١‏ » وخالفه الجمهور فقالوا : بالنقض إلا أن مالكاً قال : بالكراهية ) » 
وكذلك قال الإمام بو عبيدة لأنها تضعف الصائم ء والمعنى أنها مكروهة ولا تبلغ إلى 
التقض » أما أبو الشعثاء فيرى النقض ) » والقول بالكراهة - فيما يظهر هو الأولى 
وذلك لأنها لا تريد على أنها جرح . فال جرح لا ينقض الصوم » بالإضافة إلى أنه يطلب 
بها الاستشفاء » أما الكراهية فإنها من قبيل إضعافها للصائم فلعلها تنهكه فلا يستطيع 
المسألة الحادية عشرة : 

أن ا معاصى والرفت تفطر الصائم كالغيبة والنميمة وغيرهما › لأن الصوم معناه 
الكف عن الفطرات » وهه من الفعارات اتی ورد بها ات عن ار بن ري عن 


. وقد سبق تخريج الحديث‎ ۲٣/۲ : ابن ب رکة ا امع‎ AY: E 

(۲) الموطاً: جا : )٣(‏ شرح ال جامع الصحیح: +/ ۱/۲۰ . 

مره یری پا : کان يد رکه الفجر وهو جتب من أهله ثم يغتسل زيصوم» . كتاب الصوم - باب الصائم 
یصبح جتباً : 1۸/۲ ۔_ باب اغتسال الصائم : ۷۱/۲ مسلم : كتاب الصيام - باب صحة الصوم - من أصبح جنب : 
۲ »۰ ابو داوود : کتاب الصوم - باب فمن أصبح مجتباً فى شهر رمضان » واللفظ له : TAY:‏ 

. ٠١۷ : (ا) المدونة الکبری : ۲۷۳ . (۷) بداية الجتهد‎ . ٠٠١ : بداية الجتهد‎ )٥( 

(۸ المدونة الکبری : ۲۷۳ ۔ (۹) الجامع الصحيح : ۸٤‏ . 

AY 


عباس مرفوعاً : (الغيبة تفطرالصائم وتنقض الوضوع ٠‏ وأخذ الأباضية بهذا القول 
حفاظاً على حرمة الصوم وتمسكاً بهذه الأحاديث ‏ . 

وخالفه جمهور الأمة » ونسبوا القول بالفطر إلى أهل الظاهر وقالوا : هو شاذ ") » 
واعتبروا الغيبة والنميمة من الصغائر أ)ء» وإذا صح حديث النقض بالغيبة والنميمة فلا 
مجال للقول بعدمه . 
الملسألة الثانية عشرة : 

فى زكاة البقر فإنها عنده كز كاة الإبل » فى الخمس شاة » وفى العشر شاتان . 
وهكذا فلا فرق بينهما إلا فى تسمية ما يخرج عن الزكاة (> واستنكر أبو المؤرج 
الحديث الذى رواه أصحاب الرأى من رواية بی سعید الحخدرى : (ولیس فیما دول 
الاين من البقر شىء) قائلاً : إن هذه زيادة فى الحديث "٠ء‏ وكذلك شك فی حدیث 
معاذ وقال : (لونعلم أن ذلك عن معاذ عن النبى ميه لأحذنا به واعتمدنا عليه) () . 

وخالفهم الجمهور فقالوا: فى كل ثلاثين تبيعا وفى كل أربعين مسنة (.. وشكوا 
فى حديث معاذ إذ لم يروه الشيخان ٠‏ . وقال أبو عبيدة ليس فى الأوقاص شىء › 
ووافقه مالك والشافعى وأحمد » وخالفه الحنفية وابن عباد من تلاميذه ٠‏ . 
المسألة الثالة عشرة : 

نكاح المرنى بها ونكاح أمها أو بنتها : قال أبو عبيدة : يحرم على الرجل نكاح 
مزنيقه » ونكاح أمها وبتها ٠(‏ » فكما أن اللعان يفرق فيه بين الزو جين إذا تلاعنا 
فكذلك الرنا ") » ووافقه الحنفية على ذلك »› وهو قول جماعة من الصحابة 
والتابعي. 0١١(‏ ¢ وأجازه الجمهور (1٤(‏ . 


. ۲٣/۲ الجامع الصحيح: ۸۲ . (۲) شر ح الجامع الصحی : ج‎ )١( 
. ۲١ : بداية امجتهد : ۳۷۷ . |ر٤) شرح ال جامع‎ )۳( 

(ه) المدونة الکبری : ۲٤١۷‏ . (1) نفس المصدر : ۲١١‏ . 

(۷) تفس امصدر : ۲٤۸‏ . : (۸) بداية الجعهد : ۳۲۲ ... الهداية : ۹٩‏ . 


(۹) نفس المصدر : ٠۲۲‏ . 

. ٩٩ : الهداية‎ .. ۲١۳ : نفس المصدر والصفحة » المدونة الکبری‎ )١١( 

. ۳۸/۲ المدونة الکبری : ج‎ )١١( . ۲١۸ المدونة الکبری : ۳۷/۳۹ » الجامع الصحیح:‎ )١١( 
. ٤۸/۲ بداية الجتهد : ج‎ )١ ٤( . ۱۹۲/۲ الهداية : ج‎ )١۲( 


At 


وما قال به الإمام أبو عبيدة هو مذهب كثير من أهل العلم منهم عمران بن 
الحصين» وعبد الله بن مسعود » وجابر بن زيد » والحسن البصرى › والشعبى ٤‏ 
وطاؤوس » وعطاء بن آبى رباح » وسعيد بن المسيب » والقاسم بن محمد » وسالم بن 
عبد الله » وسليمان بن يسار » وأیى بكر بن عبد الرحمن » وای بكر بن سليمان » 
وهو قول الربيع ء وأبى المؤرج » وابن عبد العزيز » ووايل وجمهور الأباضية(٠‏ . 

وذكر ابن خلفون أن الإمام أبا عبيدة مئل عن رجل یزنی بامرآة أتحل لابته أو أبيه؟ 
قال : ل . وقال فى موضع آخر عن الأباضية وهو المذهب الذى لا يختلفون فيه (". 
المسألة الرابعة عشرة : 


حكم نبذ الخليطين إذا لم يشتد ويختمر : فحلله الإمام أبو عبيدة » وتبعه الأباضية 
على ذلك » وذلك لأنه يعطى حكم النبيذ الحلال » إذ أن العلة فى تمريم الحمر وما 
شابهه الإسکار . وأجمعوا على حايته إذا تخلل من ذاته () » أو إذا تخلل بسيب 
عند قوم كما أن الإجماع منعقد على حلية الحل » وأما الجمهور فقالوا : بتحريم 
الخليطين من الأشياء التى من شأنها أن تقبل الانتباذ ) . 

وروی أو عبيدة عن جابر بن زید » عن اى سعيد الخدری حديث النهى عن 
انتباذ الخليطين » كالتمر والزبيب وأمثالهما » فهر عنده للحريم لكن العلة فيه الإسكار 
فقط » إذ ليس هو بأعظم من الخمرة » وهى إذا تخللت حلت » وقال الربيع راوياً عن 
الإمام أبى عبيدة : ذلك إذا احتمرا وفسدا » وأما على غير ذلك الوجه فلا بأس به () . 
وحمل مالك النهى على الكراهية وقال : روهو الأثر الذى لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا 
آنه یکره ذلك لنهی رسول الله له عنه () . 


. ٤٩ : أجوبة اين لفون‎ )۲( . ٤٠ : أجوبة ابن خلفون‎ )١( 

(۳) أجوبة ابن خلفون : ٠ . ٠٠‏ 

() ال جامع الصحيح: ۱1۷ ء المدونة الکبری : ج ۲٠٤/۲‏ . 

(ه) بداية الجتهد : ٥۸٤/۲‏ . (1) بداية الجتهد : ٥۸۳/۲‏ . 

(۷) الجامع الصحيح : ١١۷‏ » شرح الجامع : ۳٠١‏ .. وقد رواه مالك من طريقين : من طريق عطاء بن يسار » ومن 
طريق أبى قتادة الأنصارى . الموطاً : ۸٤٤‏ . 

(۸) المرجع السابق والصفحة .. تنهى رسول الله عن شرب نبي كل خحليطين _ كناب الأشربة _ باب كراهة اتتباذ 
العمر والزییب مخلوطین » رجه مسل : ۱۵۷٤/۳‏ » ابو داوود باب فی الخلیطین : ۳۳۳/۴١‏ النسائی کتاب 
الأشربة - حلط البلح والزهو » خحليط الزهو والرطب : ۲۸۹/۸ » أبر داوود بلفظ : عن رسول الله یه أنه نى أن 
یتتبذ الزبیب والتمر جمعاً ونهی أن ینہذ البسر والرطب جمیعاً :۳۳۴۳/۲ . 


Ao 


المسألة الخامسة عشرة : 

مسألة اليار فى البيع : يقول الإمام أبو عبيدة » إن الخيار فى البيع يثبت 
للمتبايعين ما لم تفترق أيديهما » وهو خيار الصفقة » ولا يثبت عنه خيار امجلس » وقد 
أورد حديثاً من رواية الإمام جابر بن زيد » عن ابن عباس عن النبى عله قال : «البيعان 
با حيار ما لم يفترقا» () » ولكن عقب على هذا الحديث بقوله : (الافتراق بالصفقة أى 
ببیع هذا ویشتری هذا » ولیس كما قال من خالفنا بافتراق الأبدان » أُرأيت إن لم يفترقا 
يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر فلا يستقيم على هذا الحال بيع لأحد) ( . 

فبين العلة من عدم إجازته حيار الأبدان بحيث تمضى مدة طويلة على تمام البيع ما 
يتنافى مع حكمة عقد البيع . 


وخالفه جمهور الفقهاء ) ومنهم الإمام مالك حيث روى عنه قوله : (وليس لهذا 
عندنا حد معروف ولا مر معمول به فیه) ) » ولکن الإمام مالکاً زاد فی روایته 
لحدیث افتراق الصفقة (إلا بيع الخيا) (")ء وقال أبو حنيفة : بن الافتراق المقصود فى 
الحديث هر افتراق اليدين لا افتراق الأبدان» مراعاة للمقصود من العقود» وللحكمة من 
هذه الرخحصة الشرعية ”) » وهو مقتضى رأى الإمام أبى عبيدة إلا أنه روى عنه أن 
انيار يثبت إلى ثلائة أيام ولا يزيد فوقها » لأن هذه المدة كافية للمعرفة صلاحية المبيع › 
فإن وقع فى الثلاثة الأيام تم انيار وإلا فلا )١(‏ . وهو قول الشافعى () . 


هذه نماذج من المسائل التى يخالف فيها الجمهور » ولا يمكن أن نستوعبها فى 


)١(‏ الجامع الصحیح : ٠١۲‏ . «البیعان بالنیار ما لم یفترقا » رواہ البخاری فی کتاب البیو ع باب ثبوت خيار اجلس 
للمتابعین: ۱۱۹۳/۲ النسائی: كتاب البيو ع -- وجوب المتبایعین قبل افتراقهما : ۲٤۷/۷‏ . 

(۲) ا جامع الصحيح : ن م والصفحة . (۳) بداية الجتهد : ۲٦۷/۲‏ . 

رى الموطاً: 1۷١/١‏ . (ه) نفس المصدر والصفحة . 

(1) السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى : ٠١٤‏ » وقد وقح حوار بين أيى -حنيفة » وسفيان بن عييئه فى هذه المسألة : 
و کان سفيان يعيب على أبى حنيفة فتاه بافتراق الصفقة لا افتراق الأبدان : هل صحيح بأنك تعنى بأن التبايعين ليس 
لهما انيار إذا انتقلا من -حديث البیع إلى حديث آخر غيره رلو ظلا فى نفس اكان مجتمعين : قال نعم : قال 
سفيان : كيف وقد صح الحديث عن رسول الله عله والبيعان با-انيار ما لم يفترقاء فأجابه أبو -حنيفة ء ماذا تقول : لو 
کانا فی سفینة مثا و اجتمعا فی سجن أو فی سفر » فمتی يفترقان ؟ فسكت سفيان ورأى صحة قول أبى حنيفة : 
ارجم السابق : ٤٠١/٤۲٤‏ . > 

(۷) الهداية : ۲۷ » بداية امجتهد: ج۲ : ۲۹۸ . (۸) امرجم السابق والصفحة . 
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بحث كهثا » رأما حلان ابض أنمة الذامب راغات مع بعضهم فكير جداً ء ققد 
وأحمد وغيرهم وذلك حسب فهمه للدليل ومدى اعتماد عله . 

وينبغى لنا أن نذكر أيضاً شيتاً من الأقوال التى رجح عنها » وهذا أمر طبيعى أيضاً 
بالنسبة للفقيه » فقد رى البوم ريا ويرى ما هو ارجح منه بعد ذلك فيرجع إلى ما هو 
ارجح . 

وقد قال عمر بن الخطاب فى رسالته إلى أبى موسى الأشعرى : (ولا يمنعنك 
قضاء قضيته بالأمس فرأيت الحق فى غيره أن ترجع عنه » فإن الرجوع إلى احق خير من 
التمادى فى الباطل) . 

.وسنذكر شيا من ذلك فى المطلب الآتى : 
المطلب الخامس : نماذج ما رجع عنه الإمام أبو عبيدة : 

نحاول فى هذا المطلب أن نذكر بعضاً من المسائل التى رجع الإمام أبو عبيدة عن 
قوله فيها » وإليك هذه المسائل : 


الأولى : 

كان الإمام أبو عبيدة لا يرى حمل الذهب على الفضة : فى ال زكاة ويراهما جنسين 
مختلفين » كذلك قال فى البر والشعير » ثم رجع عن قوله فى الذهب والفضة » وقال : 
بحملهما » وخالفه ابن عباد من تلامیذه فى هذا () » وقال با حمل أيضاً تلاميذ الإمام 
وجميع أصحابنا ٠"‏ . وحكى صاحب الإيضاح أن الإمام أبا عبيدة قال أيضاً : بضم 
الحنطة والشعير على بعضهما البعض قياساً على الذهب والفضة ° . 
الثانية : 


روى أبو المؤرج أن الإمام أبا عبيدة كان يقول فيمن لم يصم رمضان لمرض فبرئ 
بعد ذلك ولم يقض حتى دخل رمضان الثانى : إنه يصوم الأول أى ينويه عن القضاء › 
ويقضى الثانى .بعد ذلك » ثم قال أبو المؤرج » إلا أنه رجع عنه وفارقناه على أنه يصوم 
)١(‏ المدونة الكبرى : جا : ٠٤١١‏ . الديوان المعروض : ۱۸۷ . 
(۲) الإيضاح : ٤۷/۲‏ . (۳) نفس المر جع والصفحة . 
SAY‏ 


حتی دخل عليه رمضان الثانى » ثم شفى وقدر على الصوم فصام الثانى وأطعم رجلا 
يقال له : رصدقة المعلم) » کان يبعث له بعشائه وسحوره › فلما أفطر وقدر صام 


کان لا يرى بأساً بن يأكل المسافر بقية يومه فى بلده إذا قدم من السفر » ثم كره 
ذلك آخر عمره ‏ » وذكره فى الإيضاح قولاً عند الأباضية » وقال الإمام أبو الشعثاء : 
يجوز الأكل والشرب لمن أفطر فى سفره فقدم بلده و فى النهار ٠”‏ » ويحكى أن أبا 
الشعثاء رجع من سفر وكان مفطراً » وكانت زوجته حائضاً فطهرت فى ذلك اليوم 
تمد بأکلان فی اهار فدخل علیهما ر جل وما کذللك فسا جابرا عن سب اهما 
فأحبره أبو. الشعثاء ) . 
الرابعة : 


وبه أحذ اين عبد العزيز » ثم تراجع الإمام أبو عبيدة عن هذا القول فقال بقول ابن 
ومحبوب » وآبو غسان » وغیرهم » فلو فاداها ثلاث مرات لم تحل له حتی تنکح 
زوجا غيره » وعلى القول الأول تحل له ولو فاداها أكثر من ذلك (") . 

الخامسة : 


فيمن جعل طلاق امرأته بیدها ثم طلقت نفسها منه فالإمام أبو عبيدة کان يقول : 


. ۱۸١: الإیضاح : ج۲‎ )۲( . ۲٠۱ : المدونة الکبری : جا‎ )١( 
. ۲٣۳: المدونة الکبری : جا‎ )٤( . ۱۸۷ : الإيضاح‎ )۳( 


(ه) الإیضاح ج۲ : ۲۰۲/۱۸۱ . 
(1) ا جیطالی إسماعیل بن موسی - قواعد الإسلام ج۲ : ٠١۲‏ . 
(۷) المدونة الكبرى : ج٣‏ :0ھ »این ب ركة ‏ الجامع ج۲ :. 
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القضاء فيه ما قضت أى ما قصدت » ثم قال أبو عبيدة لأيى المؤرج : (لا ترو عنى فيها 
شیا فإنه باب لبس) فهذا توقف ورجوع منه عما قال فيها . و كان ضمام يقول : إذا 
اختارت نفسها حرجت منه بثلاث طلقات فتحرم عليه حتی تنکح زوجاً غیره ٩‏ . 
السادسة : 


فى رجل قتل رجلا فأدحل السجن فاقتحم عليه رجل فقتله فقال الإمام بو عبيدة: 
إن للمسجون دية فقط على الذى قتله داخحل سجنه » وليس لأولياء المقتول الأول قود ؛ 
لأن السجون هو صاحبه فلما قتل كان مستحقاً للقتل . ولو كان قاتله من غير أولياء 
امقتول الأول » ثم رجع عن هذا القول فقال : إن لأولياء المقتول الثانى أن يقتلوا من 
اقتحم السجن فقتل صاحبهم » لأنه ليس من أولياء المقتول الأول » وأولياء القتول 
الاول هم المستحقون لاخذ القود من الذى قتل صاحبهم » روى ذلك عنه الربيع قال : 
فإن هم قتلوه أدوا دية صاحبهم. قال أبو المؤرج : هذا أحسن عندى من قوله الأول١.‏ 
السابعة : ۰ 

فى سلاح العدو المسلم (البغاة) كان يجيز الانتفاع به إذا احتاج إليه الإمام » 
وتقوية المسلمين به » ثم بعد ذلك تراجع عن هذا القول وقال : إذا أمن المسلمون شر 
عدوهم فإن عليهم أن يردوا السلاح إلى أهله » ولا يحل للمسلمين أخذه إلا إذا لم يأمنوا 
مكرهم » فلهم أن يتقووا به حتى يأمنوا »> وهذا ما جرى عليه العمل عند الأئمة من 
تلاميذه بعد ذلك » وقد ذكر رجوعه هذا اين عبد العزيز () . 

وبا جملة فإن ما تراجع عنه الإمام أبو عبيدة كثير» ولن نأتى عليه يقول أبو المؤرج 
عته : (وأشياء كثيرة نحو هذا مما حفظناه عنه ورجع عن أقاویله الاولى فیھا)(۶) ما 
يدل على أن النظرعنده فى أقواله لم يتوقف » فقد يطلع العالم اليوم على ما لم يطلع عليه 
بالأمس وهو مكلف بالنظر والاستنباط فى أدلة الفقه فما رآه أرجح فى نظره عمل به . 

وبقى لنا أن نعرف بعضاً نما تفرد به من أقوال من بين الأباضية » أو كان قولاً له 
)١(‏ المدوئة الكبرى ج۲ : 1۲ . (۲) المدوتة الکیری ج۲ ۲۷٤:‏ . 


(۳) الديران المحروض : )٤( . ٥۸۹‏ الديران المعروض : ۲١۱‏ . 
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الطلب السادس : نماذج ما تفرد به من بين الأباضية : 

تفرد الإمام أبو عبيدة بيعض الأقوال من بين الأباضية من فقهاء عصره وغيرهم » 
وقد يوافقه بعض السلف ولكنه يعتبر نادرأ أو غير معمول به عند جمهور ال باضية ومن 
هذه الأقرال : 
المسألة الأولى : 

یری آن آکئر الیش سی عر بویا ا یار ا ی ی 
أن كار المي محمسة عقر بوم رل الشافمي ومالك ۵© . وفى هذه السسألة 
حلاف كير بين فقهاء الأئمة واستدل الربيع ما رواه بنفسه عن أبى عبيدة » عن جابر 

ابن زيد أن النبى تله قال : (أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام) (“) . وتبقى 

بقية الأيام أيام طهر » وتظهر فائدة ا لحلاف فيما إذا زاد الحيض عن هذه المدة فهل تترك 
امرأة فيها الصلاة والصوم ام لا ؟ فمن قال بالزيادة قال : بوجوب تركهما وترك 
الجماع» ومن قال بهذه المدة قال : بخلاف ذلك » فلينظر فيه . 
المسألة الثانية : 


یری الإمام ابو عبيدة أن أكثر النفاس تسعون يوماً وهو ما رواه عنه آهل 
خراسان() » وخالفه الأباضية فقالوا : أكثره أربعون يوماً وهو قول الحنفية ٠"‏ » وقال 
مالك : لا حد لاأ کثره بل برجع فيه إلى عادة الساء ٩‏ » وعلل آبو سيان محبوب بن 
الرحيل قول الإمام أبى عبيدة هذا بأن المرأة تحمل لمدة ڌ تسعة أشهر » فجعل لكل شهر 
عشرة أيام . وهى مقابل أيام الحيض فتكون تسعين يوماً ()ء وهذا إذا,لم ينقطع وإذا 
انقطع عنها فإنها تغتسل وتصلى . 
)١(‏ الإيضاح : جا : ٤‏ 1۹ء العقود الفضية : ٠١۸‏ . 


(۲) الإيضاح : جا : ۲ الهداية : ۳۰ » ابن خلفون - جوابات : ٩1//۹۰‏ . 
(۳) الإيضاح : ۹۳ » الهداية : ٠‏ بداية الجتهد : جا : ۷١‏ . 


. سبق تخريج هذا ا-لحديث وهو من رواية نس بن مالك رضى الله عنه‎ )٤( 

(ه) الإيضاح : ,ء جوابات ابن خلقون : ٩ ٤‏ » الشماخحی - سیر : ٠١١/۱‏ . 
)١(‏ الإيضاح : جا : ٩١۱۹ء‏ الهداية : جا : ٠٤‏ . 

(۷) بداية الجتهد : جا : ۷٣‏ . (۸) ابن خحلفون ‏ جوابات : ٩٩٥‏ . 


21۹ 


المسألة الثالفة : 


سؤر الكلب يقول فيه الإمام أبو عبيدة : إنه طاهر وكذلك فضل مائه » وكذلك 
سائر السبا ع » أخذاً بظاهر الآية والحديث الوارد عن عمر بن الخطاب ٠‏ فى فضل الماء 
الذى ترده السباع » هذا ما نقله عنه الشيخ أبو محمد بن بركة ") »“وصاحب 
الصنف) » ووافقه الإمام مالك بن أنس () » وذكر أبو محمد حجة أخرى للقائلين 
بطهارة سؤر الكلب وهى أن الله تعالى سمى الجنب طاهراً وأمره أن يتطهر بالاء 
الطاهر (*)» ولكن هذا لا ينهض حجة لأن الجنب يختلف عن حكم الكلب »› وذلك 
لان الجنب من بنى آدم - وقد كرمه الله - والمسلم مأمور بالتطهر » ولعل المقصود عند 
أى عبيدة الكلب المكلب وإلا فإن الكلب غير المكلب نجس كله » ويتبعه سؤره وما 
مسه وهو رطب » كذلك عند الأباضية ") » وبه قال الحنفية ( . 


المسألة الرابعة : 


كاف الإمام أبو عبيدة يرى صلاة ركغتين بين المغرب والعشاء حال الجمع فى 
السفر > ولا يعتبر ذلك فصلا للجمع > وقد ذكر الربيع ذلك فى الجامع عند روايته 
لصلاة النبى لله بمزدافة بعد خحروجه من عرفة فى حجة الوداع نقلاً عن أبى عبيدة 
حين قال معقباً على الحديث : (يستحب بعد المغرب ركعتان خفيفتان) ()» ولعله 
يستدل مما جاء فى الحديث من أن النبى عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والناس معه 
ثم اناخ کل إنسان بعیره فی منزله » أى فى محط رحله » ثم أقيمت العشاء فصلاها 


. من رواية أبو هريرة‎ ۲٤/۲۲ : ء الوط : ج۱‎ ٤۳ : ا جامع الصحیح‎ )١( 

(۲) ا لامع : جا : ۳۹۷ . 

(۳) الصف : ج۲ : ۱۹۰ الجامع ‏ این جعفر : ج۱ : ۲۷٤/۲۷۲۳‏ » وقال الحكم وصاحب القواعد : جا : 
11۳ 

)٤(‏ هكذا قال الملصنف وان ب ركة جامع بن جعفر : جا : ۷/۷۲ وقال الحكم بن نس رقال مالك وصاحب 
القواعد ؛ انظر : ٠١١‏ ولكنه جاء فى بداية الجتهد لابن رشد أن مالكاً يقول بنجاسة سؤره » ولكن الذى يقول 
بطهارته هو ابن القاسم تلميذ مالك : بداية الجنهد : ٤۸/٤١‏ . 

(ه) ا جامع : ج۱ : ۳۹۸ الصف : ج۴ : ۱۹1/۱۹١‏ . 

() انجتهد : جا ٤۸/٤٦۹:‏ . (۷) الهداية : ج۱ :۲۳ . 

(۸) ا جامع الصحیح : ۱۱۲۳ ء شرح الجامع الصحیح: ج٣ ۱١١:‏ ۔ 
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النبى يله ولم يفصل هو بعمل إلا الانتظار (" . 
ويخالفه الأباضية فى هذا القول ورأوا أن ذلك مما تفرد به » فلا يجيزون الفصل 

الاحتیاری بین الفریضتین فى الجمع إلا إذا كان كلاماً يسيراً لا يستغنى عنه عند بعض »› 
ويرى الأهثر نقض الجمع بالكلام قال فى الإيضاح : (ورخص بعضهم فى الكلام 
الیسیر الذی لا یستغنی عنه » وإن اشتخل فی شیء غير صلاته مقدار ما یتم فيه صلاته 
انتفض قرانه) ٠"(‏ أى جمعه للصلاة » وأما عمل النبى عي فلا يدل على جواز الصلاة 
بين الصلاتين فى حال الجمع » وإنما يدل على جواز العمل اليسير . ولعل ذلك كان 
لأجل الضرورة من أجل إراحة ال ركاب وإلا فإن الجمع بين الصلاتين يجعلهما كصلاة 
واحدة . فلينظر فى ذلك . 

المسألة الخامسة : 

إذا دخل شهر رمضان وقد صام رجل صوم نفل فى يوم شك أجزأه عن صوم 

رمضان ولو لم ينو من الليل » لان رمضان لا ينقلب نفلا » و كذلك لو صام فى السفر 
صوماً آخر غير رمضان ولم ينوه لرمضان أجزأه عن رمضان » وخالفه الأباضية فى 
ذلك وقالوا : بعدم جوازه عن رمضان » وذلك لأجل انعدام النية (")ء ووافقه أبو حنيفة 
إلا فى صوم المسافر لغير رمضان فإنه عند أبى حنيفة لا يجزى عن رمضان 9)» 
وخالفه الجمهور أيضاً () » إلا أن الشافعى أجاز صوم النفل بدون تبييت النية من 
اليل" » ولعل الإمام أبا عبيدة رأى إبطال صوم غير رمضان داخل أيام رمضان لأجل 
أن الشهر لا ينعقد فيه صوم غيره › فلو نوى غيره انعقد رمضان وهذا القؤل وجيه › 
ولعله يحمل حديث وجوب تبيت النية فى الصوم على الصوم المندوب » واما صوم 
رمضان فيجعله فرضاً واحداً وتكفيه النية الأولى باستقبال أوله » فيكون مستصحباً لها 
إلى آخر الشهر ... فلينظر فى ذلك . ۰ 


. 1٤١: الإيضاح : جا‎ )١( . ١١١ : نفس المر جع‎ )١( 
: المدونة الكبرى : جا : ۲۲ الإیضاح : ج۲ : ۹۸٦۱ء ال جامع : ج٣ : ۱۸ء الجيطالی  القواعد : ج۲‎ )۳( 
„00 


. ۷/١: الجامع : جا‎ 0 1١۸ : ء الهداية : جا‎ ٠١۹ : بداية الجتهد : ج۱‎ )٤( 
. ۷ : ال جامع : ج۲‎ )1( . ٠١۹ : بداية انجتهد‎ )٥( 
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المسألة السادسة : 

تفرد الإمام أبو عبيدة وهاشم بن غيلان من بين الأباضية بالقول فيمن اكل عامداً 
فى رمضان أو شرب نهارا » أنه يازمه القضاء فقط دون الكفارة () » ولعل ذ ذلك بناء 
على أنهما لا يريان القياس فى الكفارات () » وخحالفه الأباضية يإجماع منهم . قال 
فی الإيضاح : (وأجمع أصحابنا فيمن أكل عامدا أو شرب فی نهار رمضان من غير 
عذر أنه هالك وعليه القضاء والكفارة قياساً على امجامع لاستوائهما فى هتك حرمة 
الصوم) (" . 

وقال بالكفارة المالكية » وال حنفية وكثير من الفقهاء ) » وقال بعدم الوجوب 

الشسافعى(°) » وذلك لأن الشافعى لا يجيز القياس فى الكفارات لشبهها بالحدود » 

والقول بالوجوب هو قول الإمام أبى الشعثاء وقد سبق ذكره . 
المسألة السابعة : 

يقول الإمام بو عبيدة أن الأفضل فى الأضاحى فحل الضأن » ثم الخصى» ثم ذكر 
المعزء ثم الأشى منها . ثم الإبلء ثم البقر ٠‏ . ولعله يستدل بالايتين الكرعتين فى 
ترتيها الأزواح اشمانية وهی قول تعالى : فإ ثمانية زواج من الضأن اثنين ومن المعز 
انين ") إلخ . وبأن النبى تيه ضحى بكبشين أملحين *)» وعند الأباضية البدئة 
أفضل من البقرة » والبقرة أفضل من الشاة » ودليلهم ما روى عنه عليه الصلاة والسلام: 
«من اغتسل يوم ال جمعة فراح الساعة الأولى فكأنه قرب بدنةء وإن راح فى الساعة 
الثانية فكأما قرب بقرة » وإن راح الساعة الثالثة فكأما قرب كبشا أقرن» )١‏ . 


. ۲۷ : المدونة الکبری : جا : ۳۲۷ ا لجامع : ج۲‎ )١( 

(۲) الإیضاح : ج۲ : ۲۰۲۳ )ال جامع : ج۲ :۲۷ . 

(۳) المر جع السابق : ۲۰۲ » شرح الجامع الصحیح: ۲۲ . 

. ٠١١ : الهداية : جا‎ » ۳۷١ : ١ج‎ : بداية الجتهد‎ )٤( 

(ه) بداية الجتهد : جا : ۳۷١‏ الهداية : جا : ٠١١‏ ۔ 

(1) مختصر مناسك احج للشيخ إسماعیل : ٩۱‏ . (۷) الانعام : ٠٤١ ۱٤۳‏ . 

(۸) الحدیث رواه البخاری : ضاحی : ۱٤/٩‏ › توحید : ۱۲ » مسلم : اآضاحی : ۱۷ء الترمذی : اضاحی : ۳ ابن 
ماجة : أضاحى : 1 حدیث ۳۱۲۸ ۰ الدارمی : اضاحی : ۱ › ابن حنیل : ۱٥۹/۵‏ » ۸/1 » البيهقى بلفظه : 
YAT c 04/۹ YYA/o‏ . 

(۹) الإیضاح : ج۲ : ۳۲٤‏ .. والحديث رواه أحمدء وأخرجه اليخارى فى كتاب الجمعة باب فضل اجمعة := 
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وقال الحنفية بهذا القول (")» وكذلك المالكية »> وحكى ابن رشد الاتفاق على 
ذلك فأما جنس الهدى فإن العلماء متفقون على أنه لا يكون الهدى إلا من الأزواج 
الثمانية التى نص الله عليها وأن الأفضل فى الهدايا هى الإبل » ثم البقر » ثم الغنم » ثم 
لمع9( > وذلك لأن النبى عليه الصلاة والسلام ضحى بالبدن فى حجة الوداع » 
وذکرها الله تعالی فى كتابه العزيز حيث قال : ل والبدن جعلناها لکم من شعائر 
الله فاذکروا اسم الله علیها صواف 4( . 
المسألة الغامنة : 


روى أن الإمام أبا عبيدة كان يقول » إن نساء تهامة يجوز النظر إلى شعرهن 
وأعناهين فيما فوق السرة والركبة » وأن عورتهن مثل عورات الإماء لأنهن يكشفن 
عوراتهن ولعلهن غير مسلمات» فخالفه بشير وقال : هن مثل الحراي وذلك لأن الإماء 
مال وهڙلاء لسن مثلهن فغض عنهن ما استطعت (9) . 

ويخالفه ا جمهور فى ذلك ومن بينهم الأباضية فلم نجد قرلاً بالتر حيص فى ذلك » 
والكل يوجبون ستر العورة من الحرائر » وحددوا العورة بجميع جسد المرأة فيما عدا 
الوجه والكفين . وأجاز أبو حنيفة وطائفة من الأباضية إخراج القدمين () » وهذا هو 
الأصح عند الحنفية » وصرح صاحب الهداية أيضاً بعدم الجواز فقال : (ويدن الحرة 
كلها عورة إلا وجهها وكفيها) واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام : «المرأة عورة 
. مستورةي () . 
المسألة التاسعة : 


يقول الإمام بو عبيدة : إن فصال الطفل من الرضاع فى أربع سنوات إذا احتاط 


= ۲۹ . مسلم فى كتاب الجمعة : باب الطيب والسواك يوم الجمعة ٥۸۲/۲‏ ء النسائى كتاب الجمعة . باب وقت 
الجمعة : ۹۹/۳ » أبو داوود : كتاب الطهارة - باب الغسل يوم الجمعة : ٩1/١‏ » الموطاً _ كتاب الجمعة : 
ج/۱۰۱ » ورواه أحمد : ۱۹4/۲ ۸۱/۲ ۱۸۱/٥‏ ۱۹۸ . 

. ۳۹ : بداية الجعهد : جا/ا1٤ . (۳) احج‎ )۲( . ۱۸١/١ الهداية : تج‎ )١( 

)٤(‏ العقود الفضية : ١١١‏ ويشير هو فى حملة العلم إلى عمان وقد سلمه على الربيع وسبق بيان ذلك. 

(ه) الإيضاح : 4۲۲/١‏ » بداية الجتهد : ج ا: ٠۲۷/١۲١‏ » الهداية : جرا ٤٣١:‏ . 

(1) المرجع السابق : ٤١‏ .. حديث المرأة عورة مستورة » أحرجه الترمذى بلفظ : «المرآة عورة فإذا حر جت استسرقها 
الشيطان» » كتاب الرضاع : باب ۱۸ : ٤۷1/۳‏ . 


۹4 


بزيادة سنتين » فما كان داحل هذه المدة فهو محرم › وما كان بعدها فهو غيرمحرم › 
روى ذلك عنه تلميذه ابن عبد العزيز () . 

والأباضية يقولون بالحولين () » ويستحب أبو سعيد أن تكون المدة ثلاث 
سنیر70) . 
وقال المالكية بالبولين وعند مالك زيادة الشهر والشهرين إلى ثلاثة أشهر<) 
وأبو حنيفة إلى ستة أشهر ( » ولعل الزيادة لأجل تعويد الطفل على الطعام شفقة 
ورحمة به كى لا يكون الفطام أمراً مفاجقاً للطفل › فجعلوا هذه المدة زيادة على 
الحولين وحكمها كذلك » لأنهم يقولون بعدم التحريم فى الرضاع بعد الفصال . 
المسألة العاشرة : 

يقول الإمام أبو عبيدة: إن حد الحيازة عشرون سنة» وذلك أنه زاد عشر سنين 
احتياطاً » وهو قول الإمام جابر بن زيد » وكان ملا لرل هر الذی يفت به إلى أن 
فارق الدنيا يقول أبو المؤرج : (القول عندنا قول أبى عبيدة الذى رواه عن جابر بن 
زيد » وبذلك یفتی بو عبیدة حتی خرج من الدنیا آنه لا حق لکل من ادعی شیا فی 
يد أهله منذ عشرين نة يحوزونه ويعمرونه قال : فبهذا نأحذ وعليه نعتمد »> وبه 
جرت أحكام السلمين » وورد جوابهم عن أبى عبيدة فى جميع آفاق الأرض 
وأقطارها) ٠‏ وأما ابن عبد العزيز فيخالفه ويقول : (يبطل الحق تقادمه فى القياس) (. 

هذا ولابد لنا من إبراز جزء من فقهه المباشر منه »> وبا آنه لا يوجد لديتا إلا 
رسالته فى الزكاة فقد عقدنا المبحث الآنى لإبراز تلك الرسالة > ومعرفة أرائه فيها كما 


. ٠١١/۳: الصنف : ج۲‎ )۲( . ٠٠١ : المدونة الکبری : ج۲‎ )١( 
. ٤)٥ : ٠ج‎ : بداية امجتهد‎ )٤( . المرجع السابق والصفحة‎ )۳( 
. (ه) المرجع السابق والصفحة‎ 


() المعونة الكبرى | :ج ۲ ب العقود الف i:‏ 


0 
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المطلب الأول : وصف الرسالة ونسبتها : 
أولا : وصف الخطوطة : 
- سبب تحقيق الخطوطة : 

لقد دعانى إلى القيام بتحقيق هذه الرسالة ضمن هذا البحث رغم أنها طبعت تحت 
إشراف ونفقةه وزارة اترا اقومی واقافة بسلطنة عمان ٠‏ ياخراج الشيخ قاض 
الساسلة » دعانى إلى ذلك عدة أ" 
الأول : 

أنها طبعت من نسخة مخطوطة واحدة ونقلت من شريط اليكروفيام فظهرت 
فيها عدة أحطاء مطبعية وفنية » ولم تخرج آياتها وأحاديثها . 
الثانى : 

أننا وجدنا فيها جملا ساقطة » وقد تبين ذلك عند عرض النسخ ب بعضها على 
التالث : 

كونها تمل فقه الإمام أبى عبيدة المباشر من غير واسطة التلاميذ » فكأنها من 
تأليفه بنفسه فكان وضعها ضمن هذا البحث الخحاص بالإمام أيى عبيدة ما يزيد البحث 
قيمة علمية فى نظرى » وبالتالى فإنها (كذلك) ثل جرءا من أرائه فى العبادات ومن 
جملتها الزكاة » وتدخحل ضمن السياسة العامة للمال ومستحقى الزكاة . 
e‏ 
العامة التى يسير علب ااا هناك" واا ف فی بحثی هذا معني با هذا الإمام 
ونشاطاته التى قام بها > وتوجيهاته للمغاربة من تلاميذه . فلهذا قمت بهذا العغل 
امتواضع وعسى أن يكون نافعا للمسلمين إن شاء الله . 
ب _ وصف الخطوطة : 

لقد حاولت جاهداً أن أعثر على عدد من نسخ هذه الرسالة من تونس » ومن 
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الجرائر » ومن عمان » ومن مصر فلم أستطع الحصول إلا على ثلاث نسخ » اثنتان منها من 
جربة » والثالئة من القاهرة » فقمت بالمقارنة بينهما قدر المستطاع » وسأضع أمام القارئ 
كيفية ا مقار نة بين هذه النسخ» ولابد من ذكر وصفة هذه النسخ» فإليك البيان: 

إن الخ الثلاث التى وقعت المقارنة بينها : 

فالأولی متها : كانت من الهيغة العامة للكتاب بعصر » وهى ضمن مجموعة آثار 
أباضية وعنوانها: (آثار الربيع بن حبيب البصرى)» وهى مسجلة تحت الرقم العام ٠٦٠٠ء‏ 
ورقم حاص ب ۲٠١۸۲‏ » وقد وردت لدار الكتب المصرية عام ۱۹۳۹م » وجاء بآخر 
الخطوط أنه كتب عام واحد وأربعين وقد يكون طا من الناسخ ولعله ١٤١٠هى‏ 
ومجمو ع املد ٠١۳‏ ورقة » وهى بخط عبد الرحمن بن عمر بن إسماعيل الزوارى من 
ليبيا (جبل نفوسة) » ولعلها ضمت إلى الهيعة العامة للكتاب من و كالة الأباضية بطولون 
بالقاهرة » إذ كانت هناك مكتبة وأوقاف للأباضية ولا وقعت الإصلاحات فى تلك المنطقة 
نقلت إلى دار الكتب المصرية سابقاً » وول هذه الخطوطة (باب العمال ومن يلى على 
التاس) . وخط هذه النسخة ردىء جداً ودقيق بالإضافة إلى التدميغ الذى وقع فيه من 
طول المدة » وعدم الحافظة عليه قبل انضمامه إلى الهيعة العامة للكتاب بالقاهرة . 

ويلى هذه الرسالة كتاب كفارة الأيمان بالطلاق (باب السكتة فى كفارة اليمين» 
وقد استطعت تخريجها بواسطة المكبر ولأجل قدم تاريخها جعلتها هى النسخة الأولى 
ورمزت إليها برمز (أ) » وسأضع الصفحتين الأولى والأخيرة منها ضمن هذا المبحث 
للاستدلال بهما على باقى الخطوطة . 

أما النسخة الثانية فهى : من مكتبة البارونى من جربة (حومة الحشان) » وتقع ضمن 
مجلد يحتوى على مجموعة من الآثار » ولم يرقم الجلد المذكور وهو بعنوان (الديوان 
المعروض) » أو مدونة أبى غانم فقد تكرر عليه هذان الاسمان . 

وتقع الرسالة ضمن الخطوط من الورقة (۷) إلى الورقة )١١(‏ » ويحتوى الخطوط 
على )٥۹ ٤(‏ صفحة آى (۲۹۷) ورقةء واخطوط كله بخط عبد السلام بن عبد الرحمن 
النجار > وجاء فى احرها : (قال ناسخها : ووجدت هذه الرسالة المباركة ومعها ذكر 
مسائل الحیض وتلخیصها مرتبات بعدها فی رق قدیم بخط عجیب وتاریخه مذ کور فيه 
نصه: تمت الرسالة الباركة بتاريخ) ... ثم جعل بياضاً بعد ذلك ولم يذكر التاريخ. ولكنه 
ذكر بعد تام مسائل الحيض التى نسخها بعد هذه الرسالة تاريخ نسخ تلك 


ON 


المسائل وهو قوله : (وكان الفراغ ضحوة يوم الإثنين من يام شهر ذى الحجة من سنة 
سبعة ومائتين وألف هجرية) » فدلنا ذلك على أن تاريخ نسخ الرسالة فى تلك الفترة » 
وأن تاريخ هذه النسخة بعد تاريخ النسخة (أً) » فجعاناها تحت الرمز (ب) . 

ولا تخلو هذه النسخة أيضاً من بياضات وتدميغ » وأحياناً سقوط بعض 
الكلمات التى صححتاها كلها من النسخة (أ) . 

ومن الجدير بالذكر أن هذا الجلد الذى وجدت فيه هذه الرسالة يبدا بباب الوصاياء 
ويتتهى يباب الشرب فى ية اللحب والفضة ء وذكر فى نها الكاب (انهي لزع 
وسن قى جربه »ومن قيلة مستاوة فی جریه وباطلع فهو أباضی لأ ذکر ذلك 


أيضاً » وذكر من نسبه إلى ال جد السابع وعائلة بنى معقل لا يزال بعضهم اليوم 
بوارجلان فى ال جزائر وهى المعروفة الآن بورقلة » وقد قابلت شيخهم هناك فى شهر 
ابریل عام ٩۱۹۸م‏ . 


وآما النسخة الفالفة فقد رمزت إليها ب (ج) وهی ضمن مسائل فى كراريس 
صغيرة لا يتجاوز ثلاثين ورقة فى مكتبة الشيخ سالم يعقوب الجربى ببنى غيزن 
بجربه» وهى منقطعة من وسطها إذ سقطت منها صفحتان » وعند قراءتها ظهر لنا آنها 
نسخت منها النسخة (ب) الموجودة بمكتبة البارونى » فلهذا اعتبرنا النسختين (ب) » 
(جم واحدة يكمل بعضها البعض » فهى إذا إضافة لكونها منقطعة من الوسط لا تصلح 
لأن تكون فى مقام (ب) وذلك لأن (ب) نسخت من (ج) بالحرف الواحد » وكان 
تاریخ نسخ (ج) فی شهر رجب من سنة ٠١۹۱‏ هجرية (بأقارب) .. الجامع الكبير 
الأعظم » وذكر فيها أيضاً أنها بعثت إلى إسماعيل بن بن سلیمان المغربى » ومن بحضرته 

من اصحابنا جواباً لهم على أسئلة وجهوها إليه »> والتاسخ هو صالح بن سالم بن 
سایمان بن بدر السدریتی » ولعله من جرب أیضاً» ولا آدری ما بقصد بلفظة قارب 
فهل يقصد به بقرب فصار منه تحريف أم غير ذلك فالله أعلم . 

وأما عدد الأسطر فى (أً) فكل صفحة تحتوى على أربعين (. ۰) سطراً تقریاً ء 
مسافة كل صفحة )۱١ × ۱۰ ٠(‏ ستتمتر » وعدد الأسطر فی (ب) اثنان وثلاثون سطرا 
تقريباً » ومساحة الصفحة )١ XY ٠(‏ ستتمتر » وعدد الأسطر فى (ج) كل صفحة 
(۲۹) سطراً تقريباً » ومساحة الصفحة XY ٠(‏ ۰) سنتمتراً أيضاً . 


٥.۱ 


وقد جاءت أخطاء كثيرة فى النسخ الثلاث وهى متشابهة فى ال خط من حيث أنه 
حط مغريى » والأحطاء الإملائية فيه متشابهة » ولكن بعض النسخ فى الشكل العام 
أوضح من بعض . 

ومن الأحطاء المتشابهة وهى متكررة كلمة (ذلك) فهى مكتوبة بألف فى الوسط 
هكذا (ذالك) › و كلمة (أرى) وهى مرسومة هكذا (أرا) » وكلمة (زكاة) وهى 
مرسومة هكذا (زكوة) » وكذلك ما اشتق منها > وتكررت خلال الرسالة كلها » 
وكذلك الحروف مثل (ض) يكتبونها (ظ) › والتاء المربوطة تكتب مفتوحة إلى غير 
ذلك من الحروف . 

أما عنوان الرسالة فهو متفق عليه فى النسختين (أً)» (ب) ليس بينهما اختلاف فيه 
يذكر إلا ما جاء فى النسخة الثالثة بزيادة (و لمن تعطى) » ون لا تجوز له وحذف من 
أولها كلمة كتاب . 
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ثانياً : نسبة الرسالة وإلى من أرسلت : 
أ - نسبة الرسالة : 

إن النسخ المتوفرة لدينا من رسالة الإمام. بى عبيدة فى الزكاة متفقة فى نسبة هذه 
الرسالة إليه » إذ كلها تحمل عنوان ركتاب رسالة الشيخ أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة 
فى ال زركاة) هكذا جاء فى النسخ الثلاث » وقد حاولت البحث عن نسبتها إلى غيره فلم 
أعثر على شىء فازداد يقينى بن الإمام أرسلها إلى هل المغرب وقت ظهور المذهب 
هناك خلال النصف الأول من القرن الثانى . 

وقد جاء عنوان النسخة المطبوعة فى سلطنة عمان من نسخة دار الكتب المصرية 
تحت إشراف وزارة الثراث القرمى والثقافة د كر العنوان بالصيغة التالية : 

يظهر من افتتاحية الرسالة أن الأباضية با مغرب كتبوا رسالة إلى الإمام أبى عبيدة 
بالمشرق يعلمونه عن قيامهم بحر كة إصلاحية فى امجتمع المغربى »› سواء من حيث 
امسار السياسى ضد ولاة العباسيين » أو من جهة الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى »› 
وذلك ظاهر من فحوی الرسالة > هذا من ناحية ومن ناحية آخحری تشیر أفتتا-حية 
الرسالة أيضاً على مدى اعتماد أباضية المغرب على آراء الإمام أبى عبيدة » ولذلك كتبوا ‏ 
إليه ما تم لهم من القيام بالأمر وائتلاف الكلمة . 

فقد جاء فى أول الرسالة : (أتانا کتابکم تذکرون فيه ما من الله به عليکم من 
جمع کلمتکم واتلاف آم رکم فی کثرة من بحضرتکم من آهل الخلاف لک ٩‏ . 

وأشار بعد ذلك على أن كثرة الخالفين لهم ليست بأكثر ممن خالف القائمين 
الأوائل » ولعله يشير إلى قيام الإمام طالب الحق عبد الله بن يحيى الكندى . ومن معه 
فى اليمن أيام مروان الحمار آخر ملوك الأمويين فأمرهم بالاقتداء بأولفك السلف لتهون 
الكثرة عليه م > ویزول الخوف من قلوبهم قال : (ولعمری ما کثرتهم إن کثروا باکر 
من کان قبلهم على من کان قبلکم من سلفکم » فاقتدوا بهم تهن علیکم کثرتهم على 


. من الرسالة‎ ٥٠۴۳ انظر : الصفحة‎ )١( 
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خلافکم) ٩(‏ . 
وضع من الرسالة أيضاً أن عبر القام قد وصل إلى الإمام أبى عبيدة قبل وصول 
رسالتهم المشار إليها إليه > ولكته ما كان يظن أن الأمر كذلك » إذا استقر الأمر 
٠‏ ودخلت القيروان تحت حكم الإمام أبى الخطاب ) » وولى عليها الإمام عبد الرحمن 
ابن رستم » وقد اجتمعت القبائل وكثر الأتباع » وجاء فى الرسالة (فلعمرى لقد سرنى 
ما انتهيتم إليه من أم ركم » وإن كان ذلك لم يخف عنا » غير أنا لم نظن الذى كتبتم 

به إلى ) . 
وكان ضمن الأستلة الموجهة إلى الإمام ما لم يجب الإمام عليه ولم نعثر على هذه 
الأسعلة كلها » ولعل شيت منها ما رأى أن عدم الإجابة عليه أولى > لأن فيها بعث لفرقة 
قد تقع بسبب الإجابة عنها » فترك الجواب مخافة تشعت الوحدة » ورغبة فى جمع 
الشمل » ويدل على ذلك قوله : (أتانا کتابکم مسائل فمنها ما رأيت أن أجيبكم فيها ء 
ومنها ما رأيت ألا أجيبكم فيها من غير هوان ولا تقصير إلا الذى رأيته أصلح 
جماعتكم وأقوم لشأنكم وأعطف لقويكم وأجمع لأموركم » وما توفيقى إلا بالله) (°. 
ولعل شيعا من هذه الأسبعلة يتعلق بمسألة الإمام الحارث بن تليد الحضرمى» وقاضيه 
عېد ال جبار بن قي قيس المرادى » فخاف عليهم من الشقاق بسببهما | ولا عزموا على 
نصب ابی الطاب إماماً لهم با مغرب اشترط عليهم ان لا تذکر هذه المسعلة فى 
عسكره () » كما أن الإمام أبا عبيدة نفسه كتب إلى أهل المغرب رسالة يطلب فيها 
من أهل المغرب ترك الخوض فى هذه المسألة والسكوت عنها فامتفلوا أمره فماتت تلك 
القضية ٠‏ » فلعل الإمام أبا عبيدة وجد شيعا من الأسئلة تعلق بتلك المسألة » وسوف 

نضع تلك المسألة فى الملاحق إن شاء الله . 
ومن ناحية أحرى فإنها تعبر عن العلاقة الوثيقة بين الإمام أبى عبيدة وأهل ا مغرب 
(شمال إفريقيا) » وذلك يدل على ارتباط أباضية المغرب منذ العهد المبكر بأئمة 


الأباضية فى البصرة . 

() انظر : الصفحة ٠١‏ من الرسالة. ” (۲) تقدم التعریف به فی تلامیذه اليمئيین . 
(۳) تقدم التعريف به فى تلاميذه الغاربة » انظر : أا زكريا ‏ السيرة ! 1۹ . 

. ابو زکریا یحیی ابی بکر : 0۸ . (ه) تفس المرجع والصفحة‎ )٤( 

)١(‏ نفس المرجع والصفحة. 
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وقد ذكر عوض خليفات أن هذه الرسالة أرسلها الإمام أبو عبيدة إلى الإمام أبى 
الخطاب المعافرى اليمنى الذى نصب عام ٠٤١‏ ه حسب توقعه () » وبناء على ذلك 
فقد وضع مخر ج الرسالة للطباعة الشسيخ سالم الحارثى عنواناً عليها على هذا الأساس » 
ولكنه تبين لنا من النسخ الخطوطة _ وخاصة ما وجدناه بجربة » أنه أرسلها إلى الشيخ 
إسماعيل بن سليمان المغريى » ولم نستطع العثور على ترجمة لهذا الشخص فيما توفر 
لدينا من مصادر ٩‏ . 


ثم إننا لا ندرى أيضاً هل توفى هذا الشخص فى زمان الإمام أبى عبيدة أم قيله » 
وهل هو من عمال ابی ا خطاب ام لا ؟ كما آنا لا ندرى المقصود ينسبته إلى ا مغرب 
هل هو من ليبيا » ام من تونس » ام من امجزائر » أم من المغرب ؟ وما يزيد الأمر إشكالاً 
أن التطقة كلها كانت تدعى باسم الغرب . 


ونما يترجح لدى الباحث ان هذا الشخص من معاصرى الما اہی الخطاب 
امعافرى » ومن مساعديه » وقد يكون من العاملين معه معه على بعض الأماكن » وأن 
الرسالة وجهت اساساً إلى الإمام بى الخطاب » ولكن الإمام أبا عبيدة أراد التمویه فی 
إرسال الرد إليه فأرسلها إلى غيره » لفلا يعثر على الرسول فتؤخذ منه الرسالة قبل أن 
تصل إلى الإمام .. وما يدل على ذلك ما جاء فى نسختى جربة أن هذه الرسالة بعنها 
الشيخ رحمه الله إلى إسماعيل بن سليمان المغربى ومن بحضرته من أصحابنا جوايا 
لهم عن أسغلة ٠‏ . 

فظهر من هذا أن الإمام أبا عبيدة لم يبعثها إلى إسماعيل وحده » بل له ون 
بحضرته فى تلك المنطقة من الأباضية » كما أن صيغة الخطاب بالجمع فى الرسالة 
شاهد أيضاً على ذلك » بالإضافة إلى أن العبادات الدالة على فرح الإمام' ايى عبيدة بجا 
انتهت إليه أحوال الجماعة فى الفترة التى بعثت بعثت فيها الرسالة بعد التشتت والتمزق الذين 
سبقاهاء لا يستبعد أن تكون هى تلك الفترة التى قامت فيها إمامة يى الخطاب 
المعافرى عام ۲ هجرية » فلهذا نستطيع أن نقول : بأنها بعثت إلى الإمام المذكور 
ومن معه » با فيهم الشسيخ إسماعيل بن سليمان المغربى رحمه الله . 


وها نحن تشر ع فى تحقيق تلك الرسالة بعون الله تعالى : 


. ٠١۹ : عوض خايفات نة ال حر كة الأباضية‎ )١( 
. لم نجد له ترجمة فی طبقات الدرجینی ولا الشماحی ولا سير الوساتى‎ )۲( 
. ٠۲ : الديران المعروض‎ )۳( 
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الطلب الغانى : تحقيق رسالة الإمام أبى عبيدة فى الزكاة : 
هيد : 
إن المنهج الذى اتبعته فى تحقيق الرسالة - كما سبق أن أشرت إلى ذلك - هو 
مقارنة النسخ أولاً كعمل مستقل » وذلك بعدم تحليل النصوص ومقارنتها وتخريجها 
على مذاهب الفقهاء » وإنما اتبعت ححطة التحقيق المستقل . 
الدحقيق » وأرجو أن يكون ذلك متلائماً مع المنهج العلمى الصحيح والله الموفق . 
تحقيق الرسالة ركتاب) : 
رسالة الشسيخ أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة فى الزكاة نقلت من مخطوطة بدار 
الكتب المصرية برقم ۸۲١٠۲/ب‏ صفحة رقم ۲۲۵ حتى صفحة رقم ۲۲۹ » ويتلوها 
كتاب كفارة الأيمان بالطلاق (باب السكتة فى كفارة اليمين) 
کتاب : 
رسالة الشيخ أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة () رحمه الله فى الزكاة ومن تعطى 
ومن لا يجوز له أحذها (") . 
نسخة (أً) مخطوطة دار الكقب المصرية . 
نسخة (ب) مخطوطة مكنبة البارونى _ جربه . 


(۱) رحمه الله ساقطة فی (أ) » (ب) . 
(۲) ومن تعطى ومن لا يجوز له أحذها ساقطة من (أ) » (ب) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد التبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً ٩(‏ . 
قال رحمه الله : ٩(‏ 


أا 7 کتابکم تذکرون فيه عظیم ) ما من الله علیکم من جمع کلمتکم › 
واثتلاف ام رکم فى كثرة من بحضرتکم من آهل الخلاف لکم › ولعمری ما کثرتهم (© 
وإن کٹروا بکثر ممن کان قبلهم على من کان قبلکم من سلفکم » فاقندوا بهم تهن (" 
عليكم كثرتهم على خلافكم » نسأل الله العون والتوفيق لكم ") فى جميع أمو ركم » 
وان یکفینا ٠‏ وإیاکم بأسهم . 

وأن يجعل لنا ) ولكم و-جميع المسلمين الدائرة عليهم (' ويشفى ٠‏ صدور 
قوم مؤمنین » ويذهب غيظ ( قلوبهم . 

فلعمری لقد سرنى ١"‏ ما انتهيعم إليه “٠‏ من أمركم » وان كان ذلك لم 
یخف(*') عنا غير أنا لم نظن ٠‏ الذى كتبتم به إلينا ء والله سیتم () لکم الخیر کله 
بعونه وتوفیقه . 

آتانا کتاب كم بمسائل فمنها ما رايت ٠‏ أن أجيكم فيها فیها› ومنها ما رایت ألا 
آجيبکم ٩‏ فيها من غير هوان ولا تقصير إلا الذى رأيته أصلح جماعتكم » وأقوم 

لشمأنكه() وأعطف لقلوبكم » وأجمع لمورکم » وما توفیقی إلا بالله ( » وفقنا 


( الصلاة والتسليم على النبى ساقطة من (ب) . 

(۲) قال رحمه الله ساقطة من أب . (۳) (به) ساقطة من أب . 

. فی أ ما كثرتهم والتصحیح من ب . (ه) عظيم ساقطة من أب‎ )٤( 

(1) فی أب یھون . (۷) لكم ساقطة من ب . 

(۸) فی ب وإن یکفینا. التصحیح من أ )٩(‏ الواو ساقطة من ب بعد عليهم . 
)٠١(‏ فى أ زيادة الدائرة والأفضل حذفها . (۱۱) فی أ ويشفى والتصحیح من ب . 
(۱۲) فی ب غيظ والتصحیح من أً. (۱۳) فی ب یسرنی والتصحیح من أ . 
)۱٤(‏ فى ب إلى والتصحيح من أ . )۱١(‏ قى ب لم تسةط والتصحیح من أ . 
(۱۹) فی ب لم نضمن والتصحیح من أ . (۱۷) فی ب يسم والتصحیح من أ . 
(۱۸) فی ب رأیته . (۱۹) فی أ نجيبكم والتصحیح من ب . 
(۲۰) فی ب وأرفق لضعیفکم بعد لشأنکم . (۲۱) فى ب وما التوفيق والصحیح من أ . 
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الله وإیاکم ما يحبه ویرضاه . 


فقد أجیبكم فى الذى أجيبكم فيه فما كان صواب فمن الله » وما كان من خطاً 
فى رواية أو حبر أو غير ذلك فمن نفسى » أستغفر الله من جميع ما ليس هو له رضا 
ذکرتم فی کتابكم العشر() و كيف جمعه ؟ فاعلموا (") رحمكم الله أنه يجمع أهل البلد 
فی (۳) الإقلیم الذی فيه » فی و کلوا لعشورهم رجالا (*) أمناء من قبلهم فی کل منزل() » 
فينقله الناس إليهم حتى إذا اجتمع عن ۲ آخره نظر فيه )١(‏ خواص من أهل الفقه 
والفضل والمعرفة فى الدين » واجتهدوا “ رأيهم فيه على ما أمر الله به من تفريقه لن 
مر له پإعطائه بلا حیف ولا ميل » ولا أثرة قریب دون بعید ولا لاجترار (") منافع 
الدنيا » ولا لرفع مضرتها » فما رآه المسلمون حسناً فهو كذلك إن شاء الله > وما 
راوه(" سيعاً () فهو سيىء . 

فإذا حضرتم تفريقه ٠"‏ وحكم أولعك الرهط أمرهم لم يحضر عند تفريقه إلا 
الأمين » ولا يحضر عند تفريقه جماعة لا (") من يأخذ ولا ممن يعطى » فيفرق عشور 
کل ۹ قریة فی فقرائهم » ومن کان فی يده من (°) الأمناء ما یغنی به آهل قریته مال 
يفضله فرقة ("") على أقرب الفقراء إليه . وإن كان آقرب القرى إليه من يليه ليس لهم 
عشور وفی يده عشور لیس فيه ما یغنی به فقراءه )٩(‏ نظر ۳ فیه لهم » إذا کان آهل 
القرى متجاورين يسمع بعضهم أذان بعض » ونحو هذا إذا تباعدت القرى ١١‏ 
مالوا('"٠‏ به على فقرائهم حتى يغخنوهم » وليس لاحد معهم شسركة إلا ابن السبيل إذا 


. العشر فى اللغة هو الواحد من العشرة والمقصود ها هنا ال زكاة‎ )١( 


(۲) فی أ - ب (واعلموا) . (۳) (فی) ساقطة من ب . 

. (رجالاً) فی ب قبل (لعشورهم) . (ه) المنزل فى اللغة‎ )٤( 

() فی ب (من) بالیم . (۷) فی ب (نضر) بالضاد . 

(۸) فی أب ویجتهدوا. (۹) فى ب : اجترار والصحيح من أ . 
(۱۰) فی ب رآه والتصحیح من أ . (۱۱) فی ب سىء و التعسحیج من أ . 
(۱۲) فی أ ب بدون واو . (۱۳) فی ب (الا) والتصحیح من أ . 
)۱٤(‏ فی ب (کل) قبل عشور . )٠(‏ فی ب زیادة رعن) . 

. فى أ ب لقطة (فرقة) ساقطة . (۱۷) فى أ فقراية وكذلك فی ب‎ )٠١( 
. فی ب نظر والتصحیح فی أ . (۱۹) فى ب (الققراء) والتصحيح فى أ‎ )۱۸( 


(۲۰) فى أ (مالى وزيادة الألف من ب . 
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حضر » والغارم » وفى الرقاب إذا حضروا ()ء وليس لأحد قيه ) سهم إلا 7 التقسيم 
على عدد الثمانية » إنغا ذلك من الله على العطاء لهم والدلالة من يعطى » لأن ذلك سهم 
مفروض من عدد الثمانية لكل صنف » فمن حضر من هؤلاء أعطى له » ومن غاب فلا 
شىء له . 

فیعید بت ذلك على من حضر حتى يغنوا عامتهم ألا ترى () أن العاملين عليها 
ليس ذلك السهم المسمى لهم على القسم . وإن كان فيه أكثر من رزقهم وعلف دوابهم 
وحرزوه» هذا ما لا يحوز ولم يتقدم أحد بذلك من السلف ولا الأئمة ليس للعاملين إلا 
نفقتهم وعلف دوابهم ما داموا سعاةء فإذا فرغوا من جميع ذلك لم ينالوا منه شيعا (°) » 


وأدوا ما قبضوا إلى بيت مال المسلمين . 
وأما الوالى إذا كان للمسلمين » فليس له من الحقوق إلا نفقته على أهله ونفسه 
کنفقته قبل أن یلی . 


وأفضل قسمة الزكاة كلها أن تنصرف إلى الفقراء الذين بين أظهرهم ٩‏ » وهؤلاء 
الذين سمينا من قبل أن الخبر جاء فى الصدقات للمصدق أن يأحذ من خواص أموالهم 
فیردها ) على فقرائهم ) » وليس للسعاة أن يأحذوا الثمن على سهم الأجزاء من قبل 


أن الفرض لم يقع من الله على القسم . 
ألا ترى 7 أن ابر جاء عن عمر (" » وأصحاب رسول الله عه ١١(‏ 

Î .) حضور‎ 

أنه كان يجعل الصدقة فى الصنف الواحد ") ممن سمى ©" الله » وإغا للسعاة 
أجر مثلهم على التقسيط والقوام بالعدل . 
(۱) فى أ (حضر) والتصحیح من ب . (۲) فی ب (فیها) . 
(۳) فی أ (على) والتصحیح من ب . )٤(‏ فی ب (ترا) والتصحیح فی | . 
(۵) فی ب (شیء) والتصحیح فی | ۔ () فی ب آضرهم بالضاد والتصحیح فی ' . 
(۷) فی ب (فیرد) والتصحیح من . (۸) سقطت واو من . 
(۹) فی أب رترا) والصحیح ما اثبتنا . (۱۰) یعنی ابن الخطاب ۔ 
)۱١(‏ (صلى الله عليه وسلم) ساقطة من ب . (۱۲) قى ب حضروا والتصحیح من ! . 


)١۳(‏ الحديث (أنه يجعل الصدقة فى الصنف الواحد .. » رواه البخارى ._ كناب الركاة _ باب قول الله تعالى وفى 
الرقاب : ۲٤٥/۲‏ - النسائى : كاب الزكاة _ باب المؤلفة قلوبهم : .AVjo‏ 
)١ ٤(‏ فى أ سما والصحيح ما أبتنوفى ب تسما له . 
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لا تری () آنه لیس للعاملین ما هو خير ٩"‏ من الإمام » وأنه لیس للمام متی ولی() 
من فيعهم شىء )» وأخحر جه إليهم (*) با لمعروف » وقد جاء انبر عن الصديق ر-حمة الله 
عليه لا استخلف . 

اجتمع المسلمون فقالوا : (افرضوا -لليفة رسول الله عليه السلام ٠‏ شيعاً يغنيه » 
فقالوا : بردتان ١‏ إذا أخلقهما ١‏ وضعهما وأخذ مكانهما غيرهما » وظهرا إذا سافر 
ونفقته على هله کما کان () ينفق قبل أن يستخلف » فقال أبو بكر : رضيت ولم 

يظنوا () عليه بشملة ٠١(‏ له ٠‏ ظا ٠"‏ بذلك عليه » ولكنهم أرادوا قطع 
الاحتجاج أن تكون ٠(‏ تصير للإمام من بيت مال المسلمين فضلة يستأثر بها على 
السلمين . 

وجاء عن عمر (°) رحمة الله عليه » روى ٠"‏ ذلك الأحنف ابن قيس » ونافع عن 
ابن عمر قالوا ٠‏ : قدم (*) على عمر وفد من البصرة فيهم الأحنف بن قيس وعمر 
يومعذ أمير المؤمنين فسألوه ما يحل له من "" الفيىء ؟ فقال (') عمر رحمة الله عليه: 
قوت عمر وأهله قوت رجل من قريش وحلة () فى (") الشتاء والصيف » وما أحج به 


واعتمر » وسهم فى المسلمين . 

 مامإلا فى ب (ترا) بالألف والقصحيح من أ . (۲) فی احبر ء وفی ب خحاق هو أصبر من‎ )١( 
. فی اشيا وهی ساقطة من ب‎ )٤( . فی ب مناول والتصحیح فی أ‎ )۳( . 

. فى أ وأحرجهم إلى القوم وفى ب وخر جهم بالقوام‎ )٤( 

(1) عليه السلام ساقطة من ب . 

(۷) فى ب (بريدتان) والبردة كساء صغير مربع ويقال : كساء أسود صغير » المصباح انير : ٤١‏ . 

(۸) فى أ يظنوا والعصحيح من ب . (۹) کان ساقعلة من ب . 

. فی أ خلقهما‎ )٠۰( 

. ٠۲۳ : فى أ شمله وفى ب مشملة والشملة كساء صغير يؤتزر به. الصباح‎ )۱١( 

(۱۲) فی ب (وبه) . (۱۳) فی أ ظا . 

. یعنی ابن اخطاب ولم یرد فی کل النسخ‎ )۱١( . فی أ یکون والتصحیح من ب‎ )۱٤( 

(۱) فی ب راوا » والتصحیح من أ . (1۷) فى أ ب وقالوا» والصحيح ما أثبتنا . 

(۱۸) فی ب قد مر . (۱۹) فى أ ب فى والصحيح ما أثبتنا . 

(۲۰) فی ب قال » والتصحيح من أ . 

. ٠١۸ / الحلة هما ثوبان من جنس واحد يلبسهما الر-جل والمرأة . المصباح‎ )۲١( 

(۲۲) فی ساقطة من ب . 
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وقول عمر : أحج واعتمر » إا كان ذلك من قبل أن المسلمين يردون الموسم من 
الفاق فصار إليه ليستمتع () من حجتهم (") ويسألهم عن ولاتهم » ليقطع عنهم مؤنة 
العناء إليه فى المسير إليه (") » ولولا ذلك لم يكن ذلك. 

وجاء عن عمر أنه كان يقول : أيها الناس ليس أحد إلا وله من هذا امال نصيب إلا 
ما ملكت أيمانكم . 

وجاء عن الصديق أنه كان يستمتع بالناضح“) والمشملة مثل ذلك »› وجاء عنه 
عند وفاته رد التاضح الذى فى يده والمشملة () هو الحبشية واللقوح () . 

وجاء عن عمر مثل ذلك أنه صاب من فئ المسلمين مالاً استمتع به فى حوايجه» 
فلما -حضرته الوفاة مر عبد الله ابنه فکر فيه ماله » وباع فيه ریاعه حتی جمعه فأداه إلى 
بيت مال المسلمين » وعبد الله بن رقم يومعذ على بيت مال المسلمين . 

وجاء عن الصديق رحمة الله عليه أنه قدم إليه (") مال احتمله من البحرين › 
فقسمه على الناس خحمسة خحمسة » ثم قدم عليه مال فقسمه عشرين عشرين » فقضلت 
فضلة » فقال أبو ٠‏ بكر : ألكم خدم يخدمونكم ويعالجون لكم » فلو قسمتموها 
بينكم » فقال الناس : أنت أولى بذلك () يا خليفة رسول الله له ء وأبى ١١(‏ 
الأثرةء وقال : معاشر الناس الأسوة فى هذا خير من الأثرة » وساوى ٠"'(‏ بين الناس . 

والدليل أن هؤلاء الثمانية » أن ذلك ليس لهم على الفرض من الله › ألا ترى أن 
الفريضة على تسعة أسهم » لقوله فى آية أحرى : هل فإن لله خمسه وللرسول ...) 
الآية ٠"(‏ . وذلك سهم التاسع غير الثمانية > وكذلك إا هو على الإعطاء لهم آمر 


. فى أ ليستمع والتصحيح من ب . (۲) فی امن حجهم والتصحیح من ب‎ )١( 

(۳) فى أ فى السير والتصحيح من ب . 

. ٠٠۹ : الناضح البعير الذى يحمل الاء للسقى _المصباح المنیر‎ )٤( 

)٥(‏ فی ب سوا ۔ 

(1) اللقوح هى : معنى المشملة » ومعناها التى نتجت لد ة شهرين أو ثلاثة ء ثم هى لبون بعد ذلك . المصباح المثير : 
.oaY¥‏ 

(۷) فی ب عليه والقصحیح من أ . (۸) فی ب (أُبی) والتصحیح من أ . 

(۹) فی ب بذلك قبل اولی . )٠١(‏ فى ب وأبا بالألف الممدردة . 


(۱ ۱) فی أب وتساوى والصحيح ما أثبتنا وفى ب وتساوا بالألف . 
١۲(‏ الأنفال : ٤‏ . 
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الله(" رسوله عليه السلام () آن (") يعطى أقاربه كما يعطى الفقراء » ألا إن ذلك سهم 
محبوس عليهم دون غيرهم » فكل مذ كور فى الآية إنما هو على البيان بالإعطاء له لا 
على سبيل الإسهام بالقسم . 

وجاء عن عمر أنه جعلها فى صنف () واحد مع هؤلاء » وجماعة من المسلمين لا 
ينکرون ذلك ولا یغیرونه () . 
كرأً.. أو ليس لهم سهم ولا كرا » إلا أن يكون فقيراً فليأكل با معروف على نحو ما 
يأحذ غيره من الفقراء» ليس له غير ذلك وله أجر ما نوى ٠"‏ وقام ) وعنى ) لضعفاء 
السلمين . 

وأما ما ذكرتم من إمام اللسلمين إذا لم يملك بلدا هل لمن بها من المسلمين أن يبعثوا 
بعشو رهم إليه ؟ 

فليس لهم ذلك ولا له عليهم ولا يجزئ عنهم ما أدوا إليه من ذلك ما لم يجر 
عليهم حكمه » ويمنعهم ('" من عدوهم القاهر عليهم الحاكم عليهم بخير ما أنزل الله . 

وأما ما ذکرتم هل يجوز أن یکری عليه فى جمعه » فجمعه على أصحاب الزرع 
حتی یوصاوا زکاتهم إلى اُمنائهم (') » ومن آدی "") منه الکراء کان عليه غرم حتی 
يرده ولا يطعم منه الأجير إلا بحساب . 

وأما ما ذكرتم من العشور وغیره من الزكاة يجمع فى يد أمين القرم برأيهم ثم 


e» ۴ 


(1) فى أ ورسوله والتصحیح من ب . 

(۲) (عليه السلام) ساقطة من اوه من ب (م) وبه ادنا . 

(۴) فى أ من والتصحيح من ب . )٤(‏ فى ألصنف . 

. فى ب أظهر بالضاد » و التصحيح من أ‎ )٦( . اجماع سکونی‎ )٥( 
. فى ب نوا بالألف الممدودة » والتصحيح من أ . (۸) فى أ وام والتصحیم من ب‎ )۷( 

() فى ب وعنا يالألف الممدودة » والتصحيح من أ . )٠١(‏ فى أومنعهم . 

. فى أ إمامهم » والتصحيح من ب . (۱۲) فی أأدا بالألف » وكذلك فی ب‎ )۱١( 


1۸ 


فإن. على )1( الذين أدوه )( أن يژدوه ثانية € وما ذهب فهو من روس و 
أموالهم» فإن كتمهم الأمين ذلك فعلى الأمين ضمان ذلك . 

وما .ما ذکرتم من رجل یکون له زرع فی قری 0) مفترقة » فإن عليه ان یژؤدی 
عشور كل قرية فى موضعها » قإن جمع فى قرية فليتوخ () على ذلك فیعطی آهل © 
کل قرية على قدر )٩(‏ ما یری () من عشورهم . 

وأما ما ذكرتم هل للقرابة فى الزكاة من فضل ؟ 

فقد بينا فى أول كتابنا أن ذلك ليس لذى قرابة فضل على غيرهم من المسلمين . 

وأما قولكم هل لأهل الفضل فى الدين فى الزكاة من فضل يختصون به . فأما 
ابو بکر ) رضی الله عنه فقد (') ساوى ٠"‏ بين الناس وأعطاهم على قدر فقرهم 
وثقلة عيالهم » وأما عمر رحمة الله عليه ققد فضل أل الفضل ( فى الدين والفقه 
والسابقة فى اللإسلام وأهل النكاية » وكل ذى فضل من فضله وهو أحب إلينا وبه 
تأخذ . 

وما ما ذكرتم من رجل يأتى من بلد قاصدا إلى القوم فى عشورهم وز كاتهم . 

فقد بينا ذلك فی اول کتابنا له سهم مثل من حضم من أهل البلد على نحو ما 
وص . 


وما ما ذکرتم فی قولکم فی الغائب .. فلا یحبس له ولا ینتظر ٩‏ به ولا بیحث 
إليه . 


. فى أً (على) ساقطة‎ )١( 
. فى أأدوهم » وكذلك فى ب » والصحيح ما ائبتنا‎ )۲( 
. فی ارؤس» وكذلك فی ب والصحیح ما تنا‎ )۲( 
. فى أقرأ» وكذلك فى ب » والصحيح ما أبتنا‎ )٤( 
. (ه) فی ا فلیتوخی » و كذلك فی ب› والصحیح ما تنا‎ 
. (هل) ساقطة من ب . (۷) (قدر) ساقطة من ب‎ )٩( 
. فی ایی‎ )٩( . فی ابرا‎ )۸( 
. (ه ا) فى أ - ب قد » والصحيح ما أثيتناه‎ 
. فى أ ساوا وكذلك فی ب والصحيح ما أئبتنا‎ )١١( 
. فی ب زيادة (فى الفصل) . (۱۳) فی اُوضعت‎ )۱۲( 
فی ب (يتتظر) بالضاد والصحیح فی أً.‎ )۱ ٤( 
°۹ 


وأما ما ذكرتم من اجيب وماله من الحقوق ؟ 

فحقه أول ما يعطى يرضخ له شیء )ولا یلحق بالفقراء وإن تمادی ٩‏ وظهر ٩‏ 
صلاحه ) › ئم درد احقوق سنة أحرى ( ألمحق بأصحابه عى قدر فقره › وإِن 
ا ل کی مل إن کان قله ۲ رة وواه فا یل آ۵ يضر 
الحقوق وقبل أن تطلع » ثم حضرت فحقه كحت الفقراء على قدر فقره . 

وأما ما ذكرتم من الوالدين هل لهم فى عشور أولادهم شىء ٠"'(‏ فى جماعة أو 
فرادی (۱۱) ؟ 

أما فى اجماعة فال جماعة تعطيهم من ال جملة . وما فرادی () فلا يحق ("' لهم 
أخذه ولا يجزى عن أولادهم إذا أعطوهم 

وأما ما ذكرتم عن كم يستغنى ١‏ المسلم والمسلمة فلا يأحذون الزكاة ؟ 

فالذی يغنيهم من ذلك قوت كل واحد . أما ٠"‏ الرجل ففى عياله » وأما 
المرأة ففى بدنها » وليس الرقيق من العيال والقوت ما يكفيه من الطعام والإدام (۷) 
والكسوة» وربا ٠‏ كانت ت ١‏ الدابة من القوت وذلك فى أهل العمود  ١‏ الذين لا 
قوام لهم إلا بالدابة والدابة لها أولى من القوت » وإذا کان عليه دين أعطى بعد 
استغناء فقراء الحلة ما یؤدی ۳۲ به دينه » وإن كان إذا أذ لم يؤد الدين غير أنه يجعل: 


(۱) فی أ ب شيعا ء والتصحیح ماتنا. ‏ (۲) فى ب (تمادا) . 


(۳) فی ب وظهر . )٤(‏ فى ا إصلاحه . )٥(‏ فی ب (أحری) » والقصحیح من . 
(1) فی ب ورجح . (۷) فی أ بعض » وفی ب (یعطا) بالالف . 

(۸) فى أ رالواو) ساقطة . () فی أقوله. )٠١(‏ فى أ ب شيا ء و الصحيح ما أثبتنا . 
)۱١(‏ فى ب (أفرادا) بالألف ممدودة . (۱۲) فی ب (فرادا) بألف ممدودة . 


(۱۳) فی ب (فلاحق) » والتصحیح فی أ . )1٤(‏ فى أ يستغنا . 
)٠١(‏ فى أً- ب والذى » والصحيح ما با . )١١(‏ فى أ ب وأماء والصحيح ما أثبتنا . 


(۱۷) الإدام ما يؤتدم به مائعا كان أو جامدا _ المصياح امير : ٩‏ . (۱۸) فى أ ب فر ما ء والصحيح ما بنا . 
(۱۹) فی أب کان » والصحیح ما أثبتتا . 
)۲١(‏ أهل العمود أهل الأخبية وهم البدو . امصباح : ۹ (۲۱) فى أ - ب أولا» والصحيح ما أبتنا . 


(۲۲) فى أ ما يواد » وفى ب يودا بالألف الممدودة » والصحيح ما أثبتنا . 


OY 


ذلك سبباً لأكل ال ركا لم يعط شيئاً غير القوت () » والقوت ما ذكرت لك . 
أما ما ذكرتم من رجاين أحدهما يقدر على الجارة ويعيش بوجهه » والآخر لا 
شر ا بی بر وا 
هنا تجارته رل مات ل 
وأما ما ذكرتم من رجل يعطى المساكين ۲7 قومنا سبولاً أو طعاماً هل يحسبه على 
نفسه ويۋدی عشورا ویحسبه فی غشوره أو یحطه )٩(‏ من جملته ولا یعطی عشوره؟ 
ذکر بعض أصحاینا أنه لیس علیه عشور غير أنه لا یحسبه فی عشوره › والله 
وذلك انى أرى المنافق يضر بأهل الدین إذا کان الأمر هكذا ١‏ » وأری أن مضى 
صاحب الزرع بزرعه لم يؤد ) عشوره إذا صار كله إلى ما ذكرت » فإذا كان لا 
يجوز فى الكل فالبعض من الكل » وهذا احق فيما ترى والله أعلم . 
وأما ما ذكرتم من الرجل يكرى على جمع زرعه بطعام أو يسبل( "أو 
بدراهي'') » هل يحط ذلك الكرا من جملة زرعه ثم يؤدى العشر بعد ذلك ؟ 
فالقول"") فى ذلك : أنه لا يحط من جملة ٠‏ ما حرجت الأرض شيئاً ويغرمه 
من صلب ماله» وذلك أن العشرلم يقع على الأرض كوقوعه على القابضء ألا ترى أن 
الناض قد قد يكسبه الرجل أربعين مثقالاً وعليه فيها دين فلا يؤدى الزكاة فى قول 
أصحابنا إلا يإذن الغري» یستأذنه ویحاسب الغریم بهاء او یؤدی صاحب الال عنها )» 


(۱) فى ب (اليدام) والعصحيح من أ . (۲) فى أ سبيلا إلى الزكاة والتصحيح من ب . 

(۳) فی ب (ولا یعطی بلا ریب) والتصحیح فی أ . )٤(‏ فی اترا وكذلك فی ب . 

(۵) فی ب بتجارة . (1) فى أالساكن . 

(۷) فى أ يجعله » والتصحيح من ب . (۸) فی ب کنا الامر . 

(۹) فى أيۇدى . )٠١(‏ السبل هو سنبل الزر ع ء المصباح المنیر : ۲٠١‏ . 
(۱۱) فی ب او دراهم . )١۲( ٠‏ فى أ ب والقول الصحيح ما أئبتنا . 

(۱۳) فی ب (جماته ما) والتصحیح من . ٤(‏ ۱) فى أعليها وفى ب ساقطة » والصحيح ما أثيتنا . 
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وهو فى ٠‏ قول العامة لا زكاة عليه فيها » وزكاته على صاحب الال إذا قبضها ") » 
وإن کان لم یماطله ٩(‏ بها إلا أنه اذن له فی حبسها فعلیه زکاتها مع جمیع ماله » فهو 
فى إجماع الأمة إذا أصاب خمسة أوسق تی )٤(‏ فعلیه عشرها (°) » وإِن کان عليه عشرة 
أوسق ٠‏ دين لم يجزه () إلا اء العشر قبل » وليس للدين فيها شىء ولا عليه فى 
العشور سبيل حياً كان أو ميتاً فأصلهما مختلف فافهموا واحمدوا الله . 

وذ کرم رجلا ٨‏ له رقیق ٩٩‏ ورجلاً () له رباع » ورجلا (۱) له ماشية ۱ 
ورجلا ٠"‏ له طعام » هل يعطون من الزكاة شيعا ؟ 

فالقول فى ذلك : إن كانت الماشية إنما يعيش بفضلها فإذا باع الفضل لم يضر 
معيشته بيع الفضل لم يعط ٠‏ » وكذلك إن کان له من الرقيق ما يستغنى به عن 
خدمتهم » وكان إنما يتخذهم ليستعملهم باع فضل ما يخدمه ولم يعط » وأما الرباع 
فمن حضر من المسلمين ينظرون فى ذلك لأن الرباع رما کان وإن کثر (' لا يغنى 
صاحبه عن أخذ ال زكاة وليس هو مثل صاحب الرقيق والماشية 

وأما ما ذكرتم من الوالد له أخ أو ولد غنى هل يعطون من الزكاة ؟ 

فالقول فی ذلك : انه إذا کان ابوه غنیاً اعطی ولا ینظر ٩‏ إلى غنى ٠‏ أبيه 
وأہا إذا کان ولده غنیا وکان یحمله لم یعط › وإن کان ٩'^‏ الولد لا یحمله » وکانت 
أحكام الإمام ظاهرة يحكم عليه بالسنة لم یعط (') ء وإن کان فی دار تعطل فیھا 
الأحكام وكان الولد عاصياً لم يقم بحق الوالدين أعطى الوالدان (" بجملة المسلمين 
ولم ینظروا (۳) إلى غنى ("") ولده » وهذا بمنزلة رجل غنی حیل ) بینه وبين ماله 


. فى ب (في) ساقطة » والصحيح ما أثبتنا , (۲) فى ب (قبضة) ساقطة » و الصحيح ما أثبتنا‎ )١( 

. o¥o : المماطلة هى : التسويف فى الشىء وهو الوعد وعدم الوفاء . المصباح‎ )١( 

. فی أب عشرہ‎ )٥( . فی ب أوساق‎ )٦ » ٤( 

(۷) فى أ ب يجزيه » والصحيح ما أثبتنا . (۰۸ ۰۱۱۰۱۰ ۱۳) فی ب رجل » والتصحیح من أ . 
)٩(‏ المقصود بالرقيق هم المماليك ويقال فى جمعها أرقاء وتدل على الجمع ولو لم تمع . 

. فى أ ب بم يعطى » والصحيح ما ألبتنا‎ )١٤( . الماشية هى الأنعام بجميع أصنافها‎ )١١( 

. فی أ ينضر‎ )۱١( . وإن ساقطة من ب‎ )٠١( 

(۱۷) فی أغنا. (۱۸) کان ساقطة من ب . 

(۱۹) فی أ یعطی . )۲٠(‏ فى أ ب الوالدين » والصحيح ما أثبتنا . 

(۲۱) فی ب ولا ینظر. (۲۲) فی أغتا . (۲۳) فى أحيل » والصحیح من ب 


o۲ 


فى بلد لا يقدر عليه ء وأما الخ الغنى فلا يحرم أحاه الأخذ . 


ما ما ذکرتم من أقر بالدعوة () وهو یخلط (') ؟ فإن کان تخليطه هذا ما يبرا منه 
لم یعط» وإن کان يجهل أُمره حتی یوقف فيه وقف فی عطیته وسبیل اطفاله کسبیله . 


أما ما ذكرتم من الرجل ( يكون عارفاً بالدعوة فقيهاً مشهوراً بالفقه والصلاح ثم 
مال إلى غير ذلك لإصابة دنيا بذلت () له » أو رجاها والترايس فيمن مال إل 
وائتموا به » ثم تقدم فى أهل الدعوة الذيّن رجع إليهم ومال إليهم » ثم ندم ورجع 
إلى () السلمين باعتراف واعتلال وقلتم : هل یجب على السلمين قبوله وإظهار 
الحرمة له فى الظاهر وإعطاء الحقوق له وإثبات الحرمة كالول (۴؟ 

القول فى ذلك : أن الوجب عليهم قبوله وإظهار الحرمة له فى الظاهر - وهو 
عم س ظنین ما عاش ولا یعطی من المقوق شیتأ وتربته نیما ٩7‏ ينه 
السلمين فى خلافة لشبهة أو لير ) ذلك » نظ السلمون فيه إن رأرا أن يعطوا له 
شعا ا من صلب أموالهم » ويرون ( “٠‏ ذلك من زکاتهم فی جملتهم ('') فعلوا › ون 
رأوا مباعدته فعلوا » وإلطافه خير من مباعدته . 

وأما ما ذكرتم من رجل من أهل الدعوة لم يحضر لعشوره جماعة وهو يفرقه » أو 
يقول نفرقه ولم يطلع المسلمين على ذلك ولم يتقول فى الدعوة » ولم يدع ٠‏ أهل 
الخلاقات ١۳‏ ؟ 

فالقول فى ذلك : أن یعطی ١5‏ إذا كان فقيراً . 

وما ما ذکرتم من رجل يعطى ٠°(‏ عشوره لبعض فقراء المسلمين ويمنع بعضا › 


. فى أب بدعوة . (۲) المخليط قى الأمور هو ضم الحسن إلى السيئ‎ )١( 
. فی ب (بدت)‎ )٤( . فی ا (رجل)‎ )۲( 

(ه) إلى ساقطة من ب » ولعله يقصد الترؤس من الرئاسة . 

. فی اب کأول . (۷) فيما ساقطة من أ‎ )٦( 

(۸) فی أب حذروا . (۹) فی ب غير . 

(۱۰) فی أ ویرونه . (۱۱) فی ب جماعتهم . 

(۱۲) فی أب یدعی . (۱۳) فی ب الخلافة ۔ 

. فی أ یعطا‎ )۱٥( . فی أ يعطا‎ )۱ ٤( 
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ويمتنع من الجماعة لا يجامعها (') بعشوره (")ء ولا یجتمع ( بزكاته» ثم افتقر وتیسر 
الذین کان یمنعهم فهل تری () لهم أن یمنعوه مثل ما حرمهم ٩(‏ ؟ 

فالقول فى ذلك : أنك تعطى ”۲ لن منعك » ولا يجب على من حرمه الحرمان » 
فالعمل فى ذلك أن تكافى من عصى الله فيك بطاعة الله فيه وهو أن تعطى لمن منعك . 

وأما ما ذ كرتم من الظنين (") هل يعطى (^ ؟ 

فالقول فى ذلك : أنه يعطى ") بقدر » ما لم يظهر منه ما يبرأً المسلمون منة . 

وأما ما ذكرتم من رجلين أصاب أحدهما زرعاً والآحر لم يصب شيئاً » وهما فى 
الحاجة سواء أو متفاضلين فقلتم كيف يعطون ؟ 

ذكر بعض أصحابنا أنه ينظر إلى <“ الذى أصاب الزرع كم هو ؟ فيحسب 
ببعض عیاله فیجعل فی قوتهم » فإن کان فیه قوت واحد (') أو اثنین حط من عیاله › 
فيعطى مع صاحبه ٠"‏ الذى لم يصب شيعا بالسواء » وما بقى على قدر العيال 
والحاجة » وزعم بعض أصحابنا أنه يحاسب الذى أصاب بجملته ويعطى للذى لم 
يصب مثله ويقسم عليهم ما تبقى بالسواء . وقال بعض : يرد ذلك إلى الذين 
يحضرون"') ذلك الأمر فى كل زمان ويجتهدون رأيهم “١‏ فى العدل لفقرائهم » ثم 
ينغذون ذلك على ما رأوا وبالله التوفيق . 

وأما ما سألتم عنه من امرأة تلعب بالدف (1( ويحضرها رجال » وتظهر ذلك 
ولا تستتر وهى شابة أو ذات سن ؟ 

فالقول فى ذلك : أنها من أهل الظنة ولا تعطى إذا كانت هذه متبرجة . 


(۱) فی ب لا يجامعهم . (۲) فی ب لعشوره . 

(۳) فی ب ولا یجمع . )٤(‏ فى آهل ترا. 

. فی أدب حرم لهم . . )انك ساقطة من أ‎ )٥( 

(۷) الظنين هو المعهم فى دينه . المصباح المئير : ۳۸۷ . 

(۸) فی ا ب یعطا . (۹) فی ا ب یعطا . 
٠١‏ فی ب للذی . (۱۱) فی ب قوتاً واحداً . 
۱ فی ا ب اصحابه . (۱۳) فی ب لم یحضرون . 

. فی أ برأيهم » والتصحیح فی ب‎ )۱٤, 


. ۱۹۷ : الدف هو الشىء الذى تلعب به : المصباح المنیر‎ )۱١( 
ON 


أما ما سألتم عنه من النائحة ( المعلنة والنائحة على ميتها هل يعطيان ؟ 

فالنائحة المعلنة المؤذية لا تعطى إذا نهيت وعرفت عن خطبها فلم تنته » أما التى 
تنوح على ميتها فتنهى عن ذلك غير انها تعطى . 

وأما ما ذکرتم عن (") رجل کان ( على خلاف » وکان يفرق عشوره ٿم رجع 
إلى المسلمين » قلقم هل يلزمه ما كان أداه ن يؤديه ثانية من الحقوق ؟ 

فإتنا لا نرى ١‏ عليه رد ذلك » وأما اللسلم الذى أعطى عشوره أهل الخلاف 
بجهل وبعلم »› > فأری أن یؤدیه ثانیة ولا یجزی عنه ما کان ادى () » وإن رجع عن 
امل لاساد لی آمل لادب ٹم ی ھم ورج ی ی ره ای ا 
من ذلك . 

وأما ما ذكرتم من جماعة المسلمين يرون أن يحبسوا شيا من عشورهم لرأى 
رأوه؟ . 

فالقول فى ذلك : إذا کان حبسه لا لغائب ولا اميف فجائز لهم حبسه حتی 
ينفذوا رأیهم فيه () . 

وما ما سألعم عنه من شريك یقول: لا ؤدی ویقول الآخر: لا ۇدى ) لمن تؤدى 
أنت إليه » أو يقول : نؤدى ولا يذكر أحداً ) » وقلتم : هل يحسب على الشريك 
الآخحر غرم سهمه إذالم يژد ؟ . 

فالقول فى ذلك : انه قال : نؤدی إلى غير من تؤدی أنت إليه ١‏ » أو قال : 
دی ولم یذکر شیقاً أنه یجزی شر شريكه ذلك وییراً من () ضمانه › وإِن قال : لا 


. 1۲۹ : النائحة هی التى تبكى باستمرار على ميتها : المصباح‎ )١( 


(۲) فی ب من . (۳) کان ساقطة من ب . 

. قى أ ثرا . (ہ) فی اادا‎ )٤( 

(1) فى أ حلاف أهل الإسلام » والتصحيح من ب . 

(۷) فی ب فيه رايهم . (۸) فی أأو یقول لایژدی . 

(۹) فی ب أحد . (۱۰) تؤدی إلى غير من تودی آنت إليه . 
(۱۱) فی ب وبیراً . 
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يؤدى فالشريك ضامن ذلك ویؤدی من ماله للفقراء مثله › وفیه قول آخر () : إٍنه لا 
ضمان عليه ولا یلزمه فرض فیما لیس له لأن کل واحد منهما(") قد بان (") سهمه عن 
سهم صاحبه وبه نأخذ إن شاء الله . 

وأما ما ذكرتم من رجل ٠‏ يرفع من أحد هذه الأنواع الأربعة ما يجب فيه العشر » 
ولا يرفع من النو ع الآحر ما يجب فيه العشر هل يحسب عليه قى النو ع الآخحر أن يؤدى 
منه ؟ . 

ففى ذلك قولان » ورای () أصحابنا وبعض الفقهاء أن یؤدی من کل ما أنبتت 
الأرض عشره )۲ » قلیلاً کان أم كثيراً من جميع أنواعه » وهو رأى وبه نأخذ » وقال 
بعضهم : إنه لا يؤدى من شىء (") من الحبوب والزبيب والتمر ) إلا ما فيه حمسة 
أوسق (") » وكل نوع لم يدرك خحمسة أوسق (") لم يؤد منه شيئاً . 

وأما ما ذكرتم من رجل قذف ٠‏ بالزنا واللواطة فعل أو فعل به » أو قذف بهيمة 
وقلتم هل يعطى من الزكاة شيعا ؟ 

القول فى ذلك : إنه "' لايعطى وهو مضل ٠"‏ ويفسق حتى يتوب . 

وأما ما ذکرتم من رجل فسق مسلماً أو لعته أو ضلله أو قال له : يا عدو الله . أو 
قال ذلك حالف هل يعطى من الزكاة شيعا ؟ 

القول فى ذلك : إن قال ذلك لمسلم يضل به ويحرم من الزكاة » فإن قال ذلك 
مخالف فالقول (۶) ما قال . 


وأما ما ذكرتم من رجل قال لمسلم يا كلب : أو خنزير » أو يا نجس » أو جيفة › 


(۱) فی ب قولاآخر . (۲) فی ا منهم . 

(۳) فی ب (ضامن بسهمه) . )٤(‏ فى أ (يرفع) » والتصحيح من ب . 
(ه) فی ب (جواب) . () عشره ساقطة من أ . 

(۷) فی ب (شیا) . (۸) الزبيب والتمر ساقطة من ب . 


)١ ۰ ۹(‏ فى ب أوساق . الوسق مستوى صاعاء والصاع ثمانية أرطال » فمجمو ع ما تحب فيه الزكاة ثلاثمائة صاع . 
(۱۲) إنه ساقطة من أ . (۱۳) فی ب یضل . 
)١ ٤(‏ الفاء ساقطة من ب . 
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والذی ذکرتم من رجل قال لرجل : یا خحبیث ویا خحشکنان () » ویا نار » ویا قواد » 
ويا جهنم فجملة ذلك أن يقال فيه مثل ما قال للمسلم ؟ 

وآما () ما ذکرتم من رجل قال لمسلم : یا خائن ویا کذاب ('' ویا مرائی هل 
يعطى من الحقوق ؟ 

فالقول فى ذلك عنده : آنه لا يحرم لقوله لمسلم یا خائن ویا کذاب» وأما یا مرائی 
فإنه يضل به ویمنع من الحقوق حتی يتوب . 

وأما ما سألتم عنه من الشهادة بالزور فى ٠“‏ الفلس وما دونه عند الجاكم وعند 
أحذ الحقوق بين المسلمين ؟ 

فإن الشهادة عندنا بالزور فى القليل والكثير سواء »> يضل بذلك عندنا ويفسق 
ويمنع من الحقوق حتى يتوب . 

وأما ما سألعم عنه من المسلم يأتى إلى أخيه فيسأله أن يشهد له على رجل بأن عليه 
حقاً قليلاً كان أم كثيراً » ويحلف له على ذلك أنه محق بثقته لصاحبه وهو عنده من 
أهل الفضل فى الدين . 

القول فى ذلك : أنه يضل ويفسق ويبرأً منه ويمنع من الحقوق وهذه شهادة الزور 

وأما ما ذکرتم من رجلین ادعی () بعضهم على بعض وتجاحداً ) » او یدعی 
أحدهما ويجحد الآخر ثم تحالفا جميعا أن كل واحد منهما (") محق » هل يعطيان من 
الحقوق شيعا ؟ 


القول فى ذلك : أنهما يعطيان . 


. هذه اللفظة غير عربية » ولمل اللقصود بها لشم‎ )١( 

(۲) فی أ زیادة (ما قال) . (۳) وأما ساقطة من ب . 

(4) شهادة الزور » هى الشهادة بغير حق » وهى من الكبائر الموبقة وقد قرنها الرسول ‏ شرك » والسحر وقتل 
التفس وغيرها من الكباثر رالحديث عن شهادة الزور وأنها تعادل الإشراك باله ثلاقا : رجه ابو داود : کتاب 
الأقضية - باب شهادة الزور : )٠٠/٣‏ . 

(ه) فى أ ادعا ويعضهم هكذا فى الأصل . () فی أ ب وتجاحدوا. 

(۷) فی ب زیادة (آنه) . 
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وأما ما ذكرتم من رجل يشهد وحده على مسلم فيما يضل به المشهود عليه هل 
يعطى ( الشاهد والمشهود عليه ؟ 

فالقول فى ذلك : أنه إذا كانت الشهادة فى القذف » والقذف ما ذكرت لك قبل 
هذه المسألة أحرم هو وأعطى المشهود عليه » وإن كان شهادة من غير هذا الوجه لم 
يحرما جميعاً . 

وما ما سألتم من رجل شرب التبيذ حتى سكر أو غيره من الأشربه الختمرة )» 
فسکر منها هل یعطی ٩(‏ ؟ 

فالقول فى ذلك : أن كل من سكر من هذه الأنبذة لم يعط وهو فاسق. حتى 
یتوب . 

وأما ما ذكرتم من رجل من المسلمين كان يستطيع المحج ففرط حتى افتقر هل 
يعطی () ؟ 

فالقول فى ذلك : أنه یعطی ولا يحرم بهذا . 

وأما ما قلقم من مسلمة تكون () تحت مخالف فقير هل تعطى ؟ 

فالقول فى ذلك : انها تعطى ٠"‏ ويوفی عليها . 

وأما ما ذكرتم من امرأة أعجمية اللسان لا تفقه العربية » ولا تقرأً ولا تعلم » 
ورجل ٠‏ مثلها أجابا الذى يميزون شيئاً هل يعطيان شيعا ؟ 

فالقول فی ذلك : انھما یعطیان على قدر فقرھما › إن کان جھلهما بالعلہ ٩(‏ 
للبلادةء أو غير ذلك » وإن كان للتضييع لم يعطوا . 

وأما ما ذكرتم من الأمين ") يجمع الطعام فى مواضع شتى (') » فيعطى الفقراء 


(۱) فی أ بعطا . (۲) فی ب (احترمة) . 
(۳) فی أ (بعطا) . )٤(‏ فی أ (بعطا) . 
)٥(‏ فی ب تکون ساقطة . (1) فی أ تعطا . 

(۷) فی ارجلا. (۸) فی ب لتعلیم . 
(۹) فی آزيادة هل . )٠١(‏ فى أ الطعام , 
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من موضع آخر أترى ( له ذلك وترى ( لن جاء معهم الشراك فى عطية الكل ؟ 

فالقول فى ذلك : أنهم أشراك فى الآخر وإن كانت فى مواضع متفرقة » وكذلك 
إذا كانت أمناء ثم اتفقت الجماعة على ذلك فهم شر كاء فى الآخر » ليس لهم شرك < 
فیما تلف من ب بعض البيوت » وإذا عرف عشره (۴) من ذلك کان على صاحبه رد 
مثله . 

وأما ما ذكرتم من أمين القوم يجمع الطعام فيفرق بعضه قبل أن يجمع الطعام » ثم 
يجمع فيصب عليه شىء أخر فيفرقه فى ذلك السبيل ؟ 

فالقول فى ذلك : أنه جايز له أن يفعل ذلك » وإن کان له موضع لم يطلع عليه 
الفقراء ولا ابن السبيل فأحب ذلك إلى ان یجمع فی مکان كما ذكرت لك برأى 
الجماعة » وإن احتمل ذلك كان يخرج على من معه فى الرأى والنظرجاز تفريقه وحده 
إذا اجتهد وعدل () » ولم يخف الزلل وال جماعة أحب إلى . 
لغيره () من المسلمین » أتری ١‏ له جايزاً وترى ‏ الذى أعطاه شريك ال جماعة ؟ 

فأنا (') نرى ذلك وهو حسن جمیل جایز . 

وأما ما ذكرتم من رجل أرى (') الجماعة حرمة رجل والامين يحرم رجلا من غير 

فالرأى إذا كان ذلك من رأى الجماعة بعد اجتهاد حرهوا قرابته أو غير قرابته » فلا 
أأرى ۳ له ميخالفة ا جماعة لعدل رأوه > لأن الجماعة بذلك أمرت وبذلك قامت السنة 
فلا أرى ١‏ له مخالفة السنة » وإن غلطت ال جماعة فى قرابته (° أو غير قرابته" ) 


. فی أأترا. (۲) فی أوترا. (۳) فی ب هم شر کاء‎ )١( 
. فى أ عشرة . (ه) الواو ساقطة من ب . (1) فی ب عشره‎ )٤( 
. فی ب أو غیره.  ۰ (۸) فی اترا. (۹) فی ا جائز‎ )۷( 

(۰) فی أأنا. )۱١(‏ فى أأرا. (۱۲) فی أأترا. 
٤ ۱۳(‏ )فی أأرا. 

. فی أ قربتهما » والتصحیح من ب‎ )۱۹ » ۱ ٥( 
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ناظرهم » فإن کان القول قوله رجعوا إلیه > وإن کان الأمر كما رأوا فليس" له أن 
ينازعهم » وإن كان لنسيان ألحقوه بالعطية . 

وأما ما ذكرتم من () أطفال فى حجر المسلم ٠‏ وهو خليفتهم أو غير خليفتهم › 
اتری () له أن یز کی عنهم ؟ 

فأما أصحابنا فيأمرون الخليفة أن يز كى عنهم » يروون ذلك عن عائشة » وعن (© 
عمر بن الخطاب رحمة الله عليه ) » وعن على بن بى طالب » وعن جابر بن زيد ء 
وجميع ‏ فقهائنا على ذلك » وزعم بعض آهل العلم آنه لا زكاة على طفل حتى يلغ 
واحتج الذين قالوا : على على اليتيم الزكاة بقول عمر » وعلى وعائشة » واحتج الذين قالوا: 
لا زکاة على طفل حتی يبلغ - وهذا فی العين نفسه ‏ ۳ عن ابن عباس » وجابر بن 
عبد الله » وبالكتاب نصا قال الله عز وجل ) : ا حذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وٹزکیھم بها ې (') . 

والتطهير إنما يكون من الذنوب » ويكون أيضاً على التقرب ولا ذنب على طفل 
ولا تقرب منه » وأما غير الليفة فلا يز كى عنهم شيئاً من العين نفسه . 

وأما ما ذكرتم من الزكاة هل يبنى بها المسجد )١۲(‏ إذا استختى ٩0‏ عنها ٠٠١‏ 
الفقراء ١‏ » أو دارا للحرب أو إصلاح طریق () , أو غزاة » أو ما أشبه ذلك مما يراه 
الإمام والمسلمون » أو دارا يملكها الإمام والمسلمون ("١)؟‏ 

فالقول فى ذلك : أنه لا يحل بناء المسجد من الزكاة » لأنها لا تنصرف مصرفاً 
عما سمى ١‏ الله به نصاً ما أمر إليهء وإنما سبب توجيهها من الله وفرضها لتقوية 


الفقراء لا لاتخاذ المساجد وغيرها . 

(۱) فی اب لیس . (۲) فى أ عن » والتصحیح من ب  .‏ (۳) الواو ساقطة من ب . 

. رحمه اله یه سافصه من ب‎ )٩( . فی اترا . (ه) عن ساقطة من ب‎ )٤( 
. فی اب وعن جمیع.  (۸) فی ب بنفسه . (۹) لفظ الجلاله ساقط من أ‎ )۷( 
. سقطت الواو من أب . (۱۲) فی أ استغنا‎ )۱۱( .٠١١: التوبة‎ )١١( 

(۱۳) فی په عنه . )١٤(‏ فى ب ذكر المسجد بعد الفقراء. ١‏ 


. أول دار يملكها الإمام والمسلمون ساقطة من ب‎ )١١( 
. فی اسما وفی ب سمها . (۸) إليه ساقطة من ب‎ )۱۷( 


of 


تمت رسالة الشسيخ أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة فى الزكاة 

رحمة الله عليه ومغفرته ورضوانه ء والحمد لله رب العالين » وصلى الله على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً آمین . 
المطلب الثالث : دراسة الرسالة : 


تحتوى الرسالة على ثمان وأربعين مسألةء موزعة على ثلاثة أنواع: ففيما تجب فيه 
الزكاة حمس مسائل فقط وفى جمعها ست مسائل» وبقية المسائل وهى سبع وثلاثون 
فيمن تعطى له الزكاة. 

وكما رأينا فإن معظم المسائل تدور حول من تعطى له الزكاةء فكان يفضل 
إعطاءها للفقراء فى المقام الأول ولا يرى أن الأصناف الثمانية ذكرت لبيان الاستحقاق 
على الفرض وإنما لاجل بيان الجواز فقطء وقد احتج على ذلك بفعل الصحابة رضوان 

ويرى أن جباة الزكاة ليس لهم إلا غناؤهم لأجل قوتهم ولدوابهم فقط وأّما بعد 
جمعها فليس لهم شىء ولا يحابى بها القرابة» بل أفضل الوجوه لها هم الفقراء وهل 
الفضل فى الدين» وأن الإمام لا يجوز له أن يجبى بلدا وهو لا يستطيع حمايتها. 

كما أنه لا يجيز أن يترك للغائب سهم منها بناءً على أن التقسيم لأجل بيان ال جواز 
لا على الفرض» وعن ذهاب الزكاة بالجوائح أن على أصحابها غرمها مرة أخرى لأنها 
لم تصل مستحقيها. 
لأنه من الغارمين» وعن زكاة المدين إذا كان عليه دين وعنده مال تجب فيه الزكاة أنه 
يستأذن الغرم فيؤدى الزكاة عن الدين يإذنه. 


(1) فى ب رحمه الله ورضى عنه » وبعدها على يد العبد الفقير إلى الله فى جميع ح ركاه وسكناته عبد السلام بن 
عبد الر-حمن النجار » تاب الله عنه وغفر له ذنوبه وحسن عواقبه » و كان الفرا غ عشية الثلاثاء لأربعة عشر يوماً لون 
من ذى الحجة » من سنة سيعة ومائتين ين ولف هجرية » قال ناسخها » ووجدت هذه الرسالة امار كة ومعها ذکر 
مسائل ابض وتلمخیصها مرتباًپعدها فی رق قدیم بخط عجیب » وتاریخه مذكور فيه نصه تمت الرسالة لبا ركه 
اریخ وذکر فيه أن هذه الرسالة بها الشیخ رحمه اله إلى |سماعیل بن سلیمان لغری ومن بحضرته من أص ابا 
ر-حمهم الله جواباًلهم عن أسئلة . 
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وإذا كان الرجل غنيا فحرم من الزكاة فافتقر ثم استغنى الذى كان يمنعه الزكاة 
فیجب له أن یعطیه من الز کاةء ون لا یعامله بحرمانه له سابقا. 

وفى أهل المعاصى هل يعطون فأجاب بأنهم لا يعطلون» لجماعة المسلمين أن 
يجمعوا ويدخروا شيتا لإعزاز الدين ومصلحة المسلمين عامة فهم أولى بنظر الصلاح. 

ويعطى الفقير البليد ولو كان أعجميا لأن استحقاقه الزكاة وجب بصفة الفقرء أما 
إذا كان مضيعا فى طابه العلم فلا يعطىء وقد أو جب الز كاة فى مال اليعم لأن الز كاة فى 
رأیه شریك فی الال وهو رای کثیر من الفقهاء وسیأتی بیان ولا يجوز أن تدفع 
الزكاة لبناء مسجد وغيره لأن ذلك خار ج عن نطاق الأصناف الفمانية الذين يجوز لهم 
أخذهاء فهى لا تدحل فى سبيل الله المذكور فى الآية الكريمةء ولعله يؤوله بالجهاد فى 
سبیل الله فقط. 

وقد تكررت كلمة الأمين والأمناء فى الرسالة كثيراء وذلك لأن جابى الزكاة 
وموزعها على مستحقيها يجب أن تتوفر فيه الأمانة عنده. واستدل فى الرسالة على 
كير من المسائل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وأقوال الصحابة رضى الله عنهم. 

وإليكم دراسة المسائل فى جزء مستقل عن التحقيق» وذلك لغرض إفرادها وفرزها 
وإنحراج النصوص حسب الاستملاعة إن شاء الله ولتم بەحسٹ المسائل على نملاق 
أوسع لأن إحراج النصوص فى الهامش تسير فى مسار ضيق وبالله التوفيق. 

وسوف نجرى المقارنة بين آراء الإمام بى عبيدة وبين آراء غيره من الأباضية أو من 
غير هم حسب الإمكان» وقد تدحل المسائل المتكررة فى بعضها البعض. 
المسألة الأولى : فى جمع الزكاة : 

يرى الإمام أبو عبيدة أن أهل البلد الذين تحب عليهم الزكاة يلز مهم أن يو كلوا -جمع 
عشورهم رجالا أمناء من قبلهم حتی تجمع فى مکان واحد ()» وقال فی موضع آخر: 
إن جمعه على أصحاب الزرع حتى يوصلوا زكاتهم إلى الإمام» وفى نسخة إلى 
(۱) انظر ص ١٠٤‏ من هذا الببحث» وهذا فى غير زمان الإمام العدل وأما فى زمانه فعلى الإمام ييعث إليهم ال باه - 


انظر الإیضاح ۲ / ۲۲۷ - معار ج الآمال: ۱۹ / ۲۷۸ - مراهب الجلیل: ۲ / ۲۷۲. 
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أمنائهم» فإذا أدى منه الكراء فعليه غرمه ولا يطعم الأجير منه إلا بحساب » وذلك 
أنه أنزل العامل منزلة الأجير» والأجير له بقدر أجرة الثل على عمله» وهذا فى زمان 
الإمام معنى أن من يعينه الإمام لجمع الزكاة فله بقدر عمله» وأما فى غير زمان الإمام فلا 
يكرى عليه لأنه يلزم صاحب ال زكاة أن يوصلها إلى صاحبها ")و كذلك عند الحنفية 
والمالكية وعند الشافعى أن العاملين لهم سهم كامل من الثمانية على سييل 
الوجوب"'. 

المسألة الانية : فى تفريق الزكاة : 


إذا اجعمع الال الخر ج لل زكاة على يد الأمناء فكيف صفة إخراجه وتوزيعه؟ يقول 
الإمام أبو عبيدة: ينظر فيه جماعة أهل الصلاح والفضل فى الدينء ولا يأثرون به قرييا 
دون بعید فيوزعونه على من أمر الله يإعطائه ولا يحضر من يعطى الزكاة ولا من 
ياح .)٤(‏ 

ويقول الإمام أفلح فيما ذكر عند صاحب الإيضاح: إن أربعة يحضرون 
القسمة وهم الفقراي والمساكين» والرقاب» والغارمون» وأما الباقون فیتولی الإمام اخذ 
Ê‏ : 
أسهمهم ( ), 

وقال بعض الفقهاء الأباضية: إن العامل يوز ع ثلثها على الفقراء بالبلد الذى جبيت 
منه» ولو كان فى عهد الإمام العدلء ويرجع ثلشيها إلى الإمام إلا إذا احتاج الإمام إليها 
کلها ()۔ 

وقال مالك: إذا كان الإمام عدلا مثل عمر بن عبد العزیز فلا بخرج أحد زكاته 
حتی يأتيه المصدق» فإن أتاه فقال: قد أديتها لم يقبل له قوله وليأحذه بهاء وإِن کان 


)١(‏ الايضاح: ۱/۲ مواهب الجلیل ج ۲: ۲۷١‏ الهداية ج ۱: ۱۱۲ فقه الإمام جابر بن زید ص ۲۹۲ مواهب 
الجلیل ج ۲/ ۲۷١‏ الهداية ج ۲:۱ إن المصنف ج :١‏ ۷۳ وما بعدها قواعد الإسلام ج ۲: ٠٤‏ وما بعدهاء 

( معار ج الآمال: ج ٠١۹/۱‏ -قواعد الإسلام ج ۲: ٤د‏ الإیضاح: ج ١١١4/۲‏ 

(۳) فقه الإمام جابر بن زید: )٤( .۲٣۲‏ انظر الصفحة ٠١ ٤‏ من هذا البحث. 

)٥(‏ هو الإمام فلح عبدالوهاب الرستمی النصوب فی تیهرت خلفا لوالده عام ۱۹۰ فى الوم الذى توفى فيه والده 
فأحسن السيرة وساد فى زمانه الأمن والاستقرار» وتوفى عام ٤ ٠‏ ۲ه وقيل ٠٠١ ١‏ الأزهار الرياضية: A‏ 
۱ 

ر الایضاح: ۲/ ۱۱۷. (۷) قراعد الإسلام: ج ۲/ ٠ ٤‏ منهج الطالبين .۷١‏ 
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الإمام عير عدل فليضعها مواضعها إن حفى له ذلك (). 
وعند الحنفية: فإن الأموال الظاهرة حكمها تحت جباية الإمام» وأما الباطنة 
كالذهب والفضة والحلى وغيرها فهى إلى أصحابها "). 


ويستدلون بقوله تعالى: فإخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها "» 
وبفعل التبى صلى الله عليه وسلم فى إرسال الجباة إلى الأمصار وبقول بى بكر 
الصدیق رضى الله عنه: (والله لو منعونى عقالا ما كانوا يؤدونه إلى رسرل الله له 
لقاتلتهم عليهء وإقرار الصحابة له على ذلك (). 
المسألة الثألغة : فى أى بلد يوز ع ؟ 


يرى الإمام أبو عبيدة أن فقراء البلد هم أولى بزكاة أغنياء بلدهم» ولا يوزع فى 
غیرها -حتی یستغنوا» فإذا استغنوا وکانت البلاد يسمع بعضها آذان بعض أعطواء ولا 
يشرك مح أهل البلد إلا الغارم» وابن السبيلء والرقاب إذا حضروا (°)» وهو قول الإمام 
أفلح فيما حكى عنه صاحب الإيضاح» إلا أنه جعل سهم ابن السبيل ما يعود إلى 
الإمام ). 


وحكى صاحب المصنف الخلاف عند الأباضية والمستحب عدم نقلهاء قال 
آبو سعید: ( معنی آنه یخرج فی معانى قول أصحابنا بجا يشبه معنى الاتفاق أنهم 


يسشحبون أن لا تحمل ال زكاة من بلد إلى بلد إلا أن يستغنى فقراء ذلك البلد تمن يستحق 
عندهم الزكاة) (). 


واحعجوا بأن النبى عه أمر معاذا بان يأخذها من أغنيائهم ويردها فى فقرائهہ» 


(۱) مواهب ال جلیل: vr /Y‏ 

)( الکاسانی أبوبكر بن مسعود الكاسانى بدائع الصنائع: ۲ ۳١‏ یروت ۱:۸۲ ط ۲. 

. ٠١۳: التوبة‎ )٣( 

)٤(‏ الريضاح: /r‏ “_-_ بدائع الصنائع \re/Y‏ الحدیٹ أخر جه الیخاری _ كتاب الز كاة _ باب وجوب الز كاة: 
۲ ۹ ۷ بو داوود: کناب ال زکاة: ۲ / ۹۳ - النسائی/ باب مانع ال زکاة: .١ ٤ / ٥‏ 

(ه) انظر (ص) ٠١ ٤‏ من هذا اليحث, " (1) الإيضاح: ۲/ ١١۷‏ القواعد: ج۲ .٠٦ / ٠١‏ 

(۷) المصثف: ٦‏ ۲ معارج الآمال ۱٦‏ / الهداية: بج ٠٠١ /١‏ . 

(۸) معار ج الآمال: ۱۹/ ۳۰۷ الحدیٹ سبق تخر جه. 
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ولكن اجيزون يحتجون بنقلها إلى النبى (عيلة) والخلفاء من بعده من بلدان بعيدة إلى 
المدينة (). 


وكذلك قال الجمهور: لا تنقل الصدقة من بلد إلى بلد إلا للضرورةء وهى أن لا 
يجد فقيرا فى بلده. أو استغنى فقراء البلا من ال زكاة ففضل عنهم (")» ولذلك اشترط 
الشافعى ابن السبيل أن يكون جار الصدقة خحوفا من نقلها بغير ضرورة ). 
المسألة الرابعة : هل ذكر الأصناف فى الآية الكرية على جهة الفرض ؟ 

يقول الإمام أبو عبيدة: إن ذكر الأصناف ليس على سبيل التقسيم بالفريضةء وإغا 
منهم أعطی» ومن غاب فلا شیء له» ویترتب عليه أنه لو حضر صنف أو صنفان فإنهم 
يعطون» فان فضل عنهم رد عليهم .)٣(‏ 

وخالف الشافعى فقال: إن ذلك على التقسيم فيعطى العامل مثلا الثمن من الزكاة 
فإن کان فی جزء منه عناء مثله تمم له الباقی حتى يستوفى الثمن» وأما الجمهور 
فيقولون: بأنها على البيان بجواز الإعطاء لا على فريضة القسم (. 

وحكى الحطاب الإجماع على ذلك إلا إذا حضر جميع الأصناف فإنهم يعطون 
كلهم "» ولعل حكايته الإجماع» إما هو عن الالكية فقطء وذلك لأن هذا هو قول 
المالكية والحنفيةء وتقدم أن الشافعى يقول: هو على التقسيم بالفرض ). 

قال الحنابلة بقول الجمهور قال ابن تيمية: وإما سمى الله الأصناف اثمانية .إعلاما 
منه أن الصدقة لا تمخرج من هذه الأصناف إلى غيرهاء لا إيجابا لقسمتها بين الأصناف 
)١(‏ المرجع السابق والصفحة . (۲) بداية الجتهد ج ۱: .۳٤١‏ 
)"( نفس المرجع السابق والصفحة _ أحمد بن عبدا ليم ين تيمية مجمو ع الفتاوی ج ۸١ - ٠١‏ مكتبة ا معارف 

مغرب - مواهب ال جلیل ۲ / ٣-٠٣۰‏ ط (أ). 
)٤(‏ انظر الصفحة ١۱۷‏ ن هذا البحث. 
)٥(‏ الإيضاح: / 11¥ قواعد الإسلام: ج ۲// .٥٦‏ فقه الإمام جابر بن زيد: r 1Y‏ 


(1) مواهب الجلیل: ۲/ .۳٣۲‏ 
(۷) نفس المرجع والصفحة بدائع الصنائع ج ۲/ .٤٤‏ 
(A)‏ بداية الجتهد ج ۱: ۳۸ // ۹ مواهب الجليل: / or‏ 
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التماينة» وحکاه عن عمر» وحذيفة» وابن عباس» وعن التابعين» ومنهم ابو العاليةء 
وميمون بن مهران» وإبراهيم النخعى (). وروى عن قوله: أا صنف أعطيته 
أجزأك .)١‏ | 

كذلك استدل الإمام أبو عبيدة بفعل عمر رضى الله عنه فى تفريقه الزكاة فى 
الصنف الواحد والصحابة حضور ° 
المسألة الخامسة : هل للوالى أو الإمام أن يأخذ أ كثر من نفقعه ؟ 

يرى الإمام أبو عبيدة أن الوالى ليس له من الزكاة إلا نفقته» ونفقة عياله كنفقته 
قبل أن يتولى أمور المسلين» وليس للعاملين إلا مؤنتهم» ومنهم الإمام بل هو أفضلهم» 
احتجاجا بعمل الصحابة عندما استخلف أبو بكر إذ اجتمعوا على أن يفرضوا له شيعا 
يغنيه عن الكسب ففرضوا له بردتين إذا أخلقهما أحذ غيرهما مكانهماء ونفقته على 
أهله ور كوبه للسفرء ولم يعطوه غير ذلك لقلا يحتج عليه بأحذ ما هو أكثر (. 

وكذلك جواب عمر عندما سل عما يحل له من الفیء حیث قال: (قوتٽ عمر 
وأهله قوت رجل من قريش» وحلة فى الشتاء والصيف» وما أحج به وأعتمر وسهم فى 
المسلمين) (°). كما احتج بكثير من أفعال عمر رضى الله عنه وأقواله. 

وكذلك ذكر صاحب الإيضاح ونصه: ( ورزق الإمام ورزق عياله من بيت مال 
المسلمين إذا كان فقيراء بنظر من المسلمين من أهل العلم والمشورة منهم» وليس فى ذلك 
حد معلوم إلا ما یکفیه) ). 

وذلك لأن الإمام من جملة العاملون على الصدةة وإما لهم بقدر عملهم وعمًائهم» 
فیعطی ما یکفیه لؤنته لقيامه بأمر المسلمين وانشغاله عن الكسب بأمورهم وقضاء 
مصا هم فالعامل یعطی على قدر مۇنته» وقد اتفقوا على أن ى صنف من الأصناف 
الشمانية لا بوصل به فى العطاء إلى الغنى (7. 


. ٠١۲ / ۲ مواهب الجلیل:‎ - ٤۰ /۲١ مجموعة الفتاوی:‎ )١( 

(۲) مجموعة الفتاری: ۲۵/ ٤١‏ . (۳) انظر الصفد. ١٠ء‏ من هذا البحث. 
)٤(‏ انظر الصفحة ٥١١‏ م هذا البحث. ر( تفس المرجع السابق والصفحة. , 1 
)١(‏ الإيضاح: ١ lr:‏ -_ قواعد الإسلام: .\oo lr:‏ 

(۷) بداية الجتهد ج ٠٣١١ :١‏ وانظر قواعد الإسلام: 4. 
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المسألة السادسة : هل حماية البلد من الإمام شرط فى أخذ الزكاة ؟ 


يرى الإمام أبو عبيدة أن الإمام إذا لم ملك بلدا فليس لمن بها من المسلمين أن 
يبعثوا ب زكاتهم إليهء ما لم يجر حكمه عليهم وينعهم من العدوء أو من الحكم ال جائر 
عليه فلو أدوا إليه وهو لم يمنعهم لم يجز عنهم ما أدوه .٠(‏ 

فالحماية شرط عنده» وكذلك هى عند الجمهور وذلك لأن. بذل الزكاة مقابل 
حمايتهم من عدوهم» قال فى المصنف: إن كل بلد استفتحها وملكها وحمى اهلها 
وجرت أحكامه فيهاء فله أن يقبض صدقنها من أهلهاء وما لم يكن كذلك فليس له آن 
يقبض صدتقتهم) ("). 

وهذه قاعدة فى جباية الإمام للزكاة فإن الحماية شرط فيها فإذا لم يحمهم فلا 
يحق له فى أذ ال زكاة وال جزيةء وهذا ما كان العمل عليه فى عمان (". 
له يقول: « ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة 
الجنةي ). 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عه رالا کلکم راع وکلکم مسئول عن 
رعيته» فالإمام الذى على الناس راع وهو مسعول عن رعيته» والرجل راع على آهل بيته 
وهو مسعول عن رعيته» والرأة راعية على بيت زوجها وولده وهى مستولة عنهم» 


() انظر الصفحة ۵۱۸ ن هذا البح ... واستدل بمقال ایی بکر رواه عن جابر بن زید فی تناه لهل الردة ولگنه 
عقب بأن انع الذى يجوز القعال لأجله إغا هو عن الإمام السعحق لأفهاء وأما غيره فلا والمستحق هو المادل لايع 
للحوزة._ ال جامع الصحيح: ٠۸۷‏ 

(۲) الصف ج ٠٤١:١١‏ . : 

( منهج الطاليين د / ۳ معار ج الآمال ج ۱۹ : ۲۸۳. 

)٤(‏ المرجع السايق والصفحة ... مامن عبد يتر عيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة ا بنة. خر جه مسلم 
افظه ما من عبد يسترعيه الله رعية بمرت بوم جوت ونمو غاش ارعیته إلا حرم الله عليه ااجنت _ کعاب الإعان باب 
استحقاق الوالى الغاش لرعيته انار ٠٠١ /١‏ - اللسائى بلغظ: إا الإمام جنة يقابل من ورائه ويتقى به قإن مر 
قوی الله وعدل إن له بذاك أوامر وان مر بغیره فان عليه وزرا تاب البيعة- ذکر ماتوب للإمام وما ین عل 
۱٥١ /۷‏ أب داوود كناب اراج والإمارة والفىء- باب فيما ازم الإمام من أمر الرعية راجب عنه ٠١١/۲‏ 
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رعیته) (). 
المسألة السابعة : فى ذهاب سهم الز كاة : 


إذا جمع سهم الزكاة فى يد أمين فأصابه أمر فذهب قبل أن يصل إلى مستحقهء 
وكان جمعه فى يد هذا الأمين برأى الجماعةء فإن أبا عبيدة يرى أن على الذين أدوه أن 
يردوه ثانية. ولو ادعى الأمين ذهابه من غير نية فعلية ضمانه» وليس على أصحاب 
الأموال شىء ). 


حكى صاحب المصنف عن الحسن البصرى وقتادة القول بالأجزاء إذا ميزهاء وقال 
بقول ای عبيدة ‏ الزهرى» والحکې و-حمادے وسفیان الثورى»› وأحمد بن حنبل» 
وصحح صاحب المصنف القول بعدم الضمان إذا تلفت من يد أمين المسلمين» وأما إذا 
تلفت من يد رسوله فعليه الضمان ()» وهذا مخالف لرأى أبى عبيدة. 

وقال مالك: إن أحرجها عند محلها فسرقت أو سقطت أراها مجزية» وعند 
الشافعى أنه ير كى ثانية إذا كان فى المال ما يجب فيه الزكاة ). 

وعند أبى سعيد أنه إذا ميزها فى يد الأمين لا يعد مضيعا فلا ضمان عليه» وحكى 
القول بعدم الإجزاء ()ء وزاد فى القواعد قولا ثالثا وهو أنه إذا أحرجها عند وجوبها 
الضمان. 


وعند الحنفية: إذا هلك الواجب بعد إخراجه وتيزه وقبل أن يصل إلى مسعحقه 
فإنه يسقط ولا ضمان عليه» وخاصة إذا كان فى يد أمين لأنه لم يكن التضييح 


(۱) منهج الطالبین: ‏ / ۷۳ - معار ج الآمال: ۱٩‏ / ۲۸۲۳ والحديث رواه البخارى فى كتاب الجمعة باب الجمعة فى 
القری والمدن ۲ ⁄ ٠۳‏ أبو داوود كتاب انراج والإمارة والفىء باب ما يلزم الإمام - من حق الرعية ۳ / .٠١ ١‏ 

( انضر ص ٥۱۸‏ ١ن‏ هذا الببحث. 

.۲٣١١ :٦ الصف ج‎ )۳( 

۹٥ / ۱١ الإیضاح «/ ۲ ۳ معارج الآمال:‎ ٣۹ املصتف‎ )٤( 

.۳١۸ منهج الطالیین: ج ر‎ )٥( 

1 انظر قواعد الإسلام: ج ۲ / ۳۸ بداية الجنهد: ج/‎ O» 
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بسببه (1). 
کتلفها من يده هو لا كتلفها من يد الساعى الذى يبعئه الإمام -جباية الزكاة .)١‏ 
المسألة الشامنة : فى زكاة الزرو ع المتفرقة : 

إذا کان لرجل زرو ع فى قرى متفرقة فكيف يؤدى زكاتها؟ قال الإمام أبو عبيدة: 
یؤدی زکاۃ کل زرع منھا فی بلده فإن جمعه فى قرية واحدة فینبغی له أن يوزعه 
على حساب ما يرى بين فقراء تلك البلدان (")» ولعله نظر إلى أن فقراء البلدة تمتد 
أعينهم إلى زكاة ذلك الزر ع الذى هو فى بلدهم. 

وحكى صاحب الصنف أن الأباضية قالوا كذلك بهذا القولء إلا أن يستغنى 
فقراء ذلك البلد ممن يستحق عندهم الزكاةء وهو رواية عن عمر بن عبد العزيز (°)» 
وخالفهم مالك وأحمد بن حنبل» والشافعى»› ومن التابعين النخعى»› وسعيد بن جبير› 
وطاؤوس» والثورى وأصحاب الرأى وهو رواية. عن عمر بن عبد العزيز أيضا (°» 
وعلل المانعون ذلك أيضا بالخوف من عدم وصولها إلى أصحابها فى حال تقلها. 

ويقول ابن تيمية: وتفرق زكاة كل بلد فى موضعه فزكاة الشام فى الشام» وز كاة 
مصر فى مصر» وهل يجوز نقلها مصلحة فننقل من الشام إلى مدينة انى يه و 
غيرهاء فيه قولان لأهل العلم "). 

وحكى عدم الخلاف فى نقلها فى حالة ما إذا كان أهل البلاد غير مستحقين لهاء 
وأن عمر بن الطاب أنكر على معاذ نقله للزكاة من اليمن إلى المدينةء وقال له: ما 
بعشتك جابیا؟ فقال: ما وجدت لها آخحذ» فسکت عنه ما يدل على جواز نقلها عند 
عدم وجود المستحق لها . 

وعند الحنفية الكراهة فى نقلها عملا بحديث معاذ» وعندهم يجوز نقلها لقرابته 


(۱) بدائع الصنائع: ۲/ .1١‏ (۲) الجامع: ۹۸/۱٥۔‏ 
(۳) انظر ص ٩۱۹‏ من هذا البحث. (4) الصنف: 1/1 
(ه) نفس المرجع والصفحة. (D‏ مجمو ع فتاوی ابن تیمية جد ۲۹/۲۰. 


( نفس المرجع والصفحة. 
°۳۹ 


الحتاجين أو إلى من هو أحوج عامة .)١(‏ 
المسألة التاسعة : فى إعطاء الزكاة للأقارب : 


وهل يجوز أن يخص الأقارب بالزكاة دون غيرهم من المستحقين.. يقول الإمام 
أبو عبيدة: إن القرابة ليس لهم فضل دون غيرهم فى إعطائهم الزكاة لأن الفقراء وغيرهم 
من الأصناف سواسية ()ء ولعله ینظر إلى أنه ذا حص کل غنی قرابته برکاته فإنه یبقی 
الفقراء الذين ليس لهم أغنياء أقارب يعطونهم من زكاتهم بلا زكاة. 

ولعل ذلك أيضا راجع إلى من يلزمه عولة فقط كما حكاه صاحب الإيضاح 
وقال: ( وأما أو لاده البلغ فلا باس عليه ان يعطيهم) 7« وأجاز للمرأة ان تععلی ز کاتھا 
لزو جها الفقيرء واستدلوا بما فعلته زو جة ابن مسعود من إعطائها الز كاة له (*). 

وعلى هذا فالإمام يو عبيدة عمم المنع فخالفه الأباضية فى جواز أخذ القريب لها 
الذى لا يازم عولهء ولهذا أنكر الربيع على الحنفية قولهم: أن من كان ذا محرم لا يجوز . 
نكاحه فلا يجوز إعطاؤ ه الز كاةء وقال: إلا الوالدين والولد (°). 


وقد ذكر الجيطالى الإجماع من أهل العلم على هذا نقلا عن ابن المنذرء ونقل 
الحلاف فی بقیة الأقارب 1 بمعنی آنه لا يجوز إعطاؤ ها للرالدين»› ولا یعطی ز کاته 
للأخر لانه يعود فى المعنى إليه ("). 


وكذلك القول فى هذه المسألة عند المالكية فقد اشترطوا أن لا يكون للمعطى من 
ينفق عليه إلا أن الوالد إذا أبى من طلب النفقة من الولد أعطلى عندهم لأنه لا تثبت له 


إلا با لحکم (. 


() البداية: .٠١٠١ ١‏ (۲) انظر الصف ۱۹ م الببحٹ هذا 
(۳) الإیضاح: ۲/ ۱۰۸ ... معار ج الآمال: ج ۲۳۷/۱۰ ٠‏ 

.۲۳۷ /۱٦۹ الإیضاح: ۲/ ۱۰۸ ... معار ج الامال: ج‎ )٤( 

(ه) الإیضاح: ٠٠۹‏ ... بدائع الصنائع: ج ٤/۲‏ . 

۵۰ //۲ قواعد الإسلام: ج‎ (Y 

.٠١١ ١ الهداية:‎ ... ٠١ r+ بدائم الصنائع:‎ )۷( 

)۸( مواهب الجلیل: ج ۲/ ۲١۳ / ۳٤۲‏ والمقصود بالحكم حكم القاضى. 
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المسألة العاشرة : فى تقديم أهل الفضل فى الدين فى الإعطاء من الزكاة : 
الأولى عند الإمام أبى عبيدة تقدي أهل الفضل فى الدينء والنكاية للعدو عملا بجا 
فعله عمر بن الخطاب رضی الله عنه» حیث ذکر فی جوابه عمل آبو بکر» وعمرء وان 
با بكر كان يساوى بين الناس» وان عمر فضل أهل الفضل وقال: (وهو الأحب إلينا 
وبه نأحف (). 
۰ وذلك عائد إلى نظر الإمام لأنه الناظر الأصلح للمسلمين» وأما فى غير عهد الإمام 
فيرى صاحب الإيضاح أن على الإنسان أن ينظر لوضع زكاته مواطن الاستحقاق التى 
تكون عزا للإسلام» ويستحب أن يكون ذلك فى الولى (. 
[ وسعل ابن تيمية عن قوم منعسبين إلى المشائخ هل يجوز أن تدفع لهم الزكاة أم لا؟ 
فأجاب: ( وأما الزكاة فينبغى لللإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين 
والغارمين وغيرهم من أهل الدين المتبعين للشريعة) (". ففى هذا ما يدل على أن اين 
تيمية يحب تفضيل أهل الصلاح أيضا فى دفع الزكاة. 
وصحح الشيخ أطفيش: عدم إعطائها إلا لتولى وإن لم يوجد فلموقوف فيه وإلا 
فلمتبراً منه» وإلا فلمخالف ورع فى مذهبه 2). 
ويرجع كل ذلك إلى أن إعانة هل الصلاح والفضل فى الإسلام أولى من إعانة 
غيرهي لأن المنفعة من أهل الفضل أرجح للمسلمين من منفعة غيرهم» وتشجيعا على. 
فعل الصلاح فى الجتمع.. 
وكذلك القول عند المالكية فى هذه المسألة قال مالك: إن استوت الحاجة يؤثر هل 
الدين ولا يحرم غيره احتجاجا بفعل عمر (°). 
المسألة الحادية عشر : هل ينعظر بالزكاة قدوم الغائب إذا كان مستحقًا : 


فير ى الإمام أبو عبيدة رحمه الله أن الزكاة إذا جمعت وحضر تفريقها بين المستحقين 


(۱) انظر ص ٥۱۹‏ من هذا اليبحث . 
)( الإيضاح: ۲/ ۰ منهج الطالیین: ج ۰ / ۲۵ شرح النیل ۳ / ۳۲۸۔ 
MM‏ مجمو ع فتاوی ابن تيمية: ج ۲۵/ ۸۷. 
)5( شرح اليل ج ۲// ۰ - العقد الئمین من جرابات تور الدین ج ۲/ ۲۷۲. 
)٥(‏ مواهب ال جليل: or /Y‏ 
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فلا ينتظر بها الغائب» بل تفرق على الحاضرين فقط ولا يرسل بها إليه أيضاء لأنها من 
حضر تفریقها دون غیرهم (). 

وهذا ما اعتمده الأباضيةء وذلك لأنه يجب تفريقها على من حضر ومن غاب 
فلا يسهم له ("). 

وقال فى التيل: ( ولا تخباً لغائب) )( وذكر الشارح «الجواز إذا خبعت للغائب 
ثم أعطى إياها بعد رجوعه من غيبته» وفسر الغائب بالمسافر وقيل ولو خارج البلد إن 
کان فی أميال البلد أى فى مزارعها وحريمها) (). 

(واستشنى الإمام جواز أن يدخرها للغازى وابن السبيل» وللعامل إذا أرسلها إليه 
ولم يجىء لاستلامهاء وكذلك كل من غاب فى آمر من أمور الإسلام) (°). 
المسألة الثانية عشر : فى إعطاء الوالدين من الزكاة : 

يرى الإمام أبو عبيدة أن الوالدين لا يحق لهما أخحذ زكاة ولدهما على سبيل 
الانفرادء بمعنى أن يخص الولد والديه بز كاةء فلو أعطوهم على هذه الصفة فلا يجزيهم 
عن الزكاةء أما إذا كان الوالدين فقيرين و كانت زكاة الولد مع جملة الزكوات الأخرى» 
وصار عداد الوالدين فی عداد الفقراء جاز إعطاؤهم فی الجملةء لانه بهذه الصفة لم 
يخصهم بال زكاة وما أعطتهم جماعة المسلمين فى الجملة ). 

والقول بعدم إعطاء الوالدين من الزكاة هو قول كثير من الأباضيةء إلا إذا كانت 
الام تحت زوج لانها لا تدرك نفقتها عليه لو طالبته» فبزوال علة وجوب النفقة عليه 
زال مانع الإعطاء (). 

ونقل أبو .شعيد الخلاف فى الوالدين إذا كانا فقيرين» وذكر فى المسألة عدة أقوال 
منها: أنه يجوز للوالدة فقط» وجعل أبو محمد لهم ذلك إذا لم تلزمه نفقتها (. 


(۱) انظر صفحۂ ١۱۹‏ من هذا البحث. (۲) الإیضاح: ۱۱۹/۲. 
(۳) شرح النیز: ج )٤( .۲٤۱ / ٣‏ المرجع السابق: .۲٤۲‏ 


() ار جع السابق و الصفحة ء انظر منهج الطالیین: ج ٥‏ / ۲۲. 
(1) انظر ص ٥۲۰‏ من هذا الببحث . 
(۷) انظر منهج الطالبین ج ٥‏ / ۱۷۲ - معارج الآمال ج .۲٤۲ /۱٩‏ 
)^( مواهب الجلیل: جد ۲/ .۳٤۲۳‏ 
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وكذلك القول فى هذه المسألة عند الالكية ( من له ولد غنى وأبى من طلب تفقته 
منه» یعطی من الز کات وفسره البرزالى بأنها لا تجب له النفقة فى هذه الحال إلا با لحكي 
فكأنه لم يكن له ولد (. وقال أبو القاسم فى الولد الفقير الذى لا يعطيه والده الغتى 
شيعا: إنه لا بأس أن يعطى من الزكاة (")» وذلك لأن علة وجوب النفقة غير متحققة 
قیه۔ 

ولم يجوز الحنفية إعطاءها للوالدين والمولودين عموماء وكذلك كل من يحرم 
نکاحه ()» واشترط ابن تيمية الحاجة الملحة إليها مع عدم وجوب التفقة فلو لم يكن 
القريب أحوج لم يجز دفعها إليه )ء وقال: ( وأما دفعها إلى الوالدين إذا كانوا غارمين ٠‏ 
أو مكاتبين فيهاء ففيها وجهان وإلا ظهر جواز ذلك) (°). 
المسألة الفالفة عشر : فى مقدار الغنى الذى يحرم معه أذ الزكاة : 


جعل أبو عبيدة الحد الذى لا يعطى معه الفقير الزكاة هو القوت» أما الرجل فقى 
عياله» وأما المرأة فى بدنها فقط إذا لم يكن لها عيال أيتام تمونهم» ويستثنى من ذلك 
الرقيق إذ ليس هو من العيال. 
وفسر القوت بأنه الطعام والأدام والكسوة» وكذلك الدابة عند أهل العمودء 
ولكن الإمام لم يتطرق إلى المدة التى يحتسب القوت فيهاء هل هى قوت يومه أو 
سنته أو غير ذلك» مع أنه ذكر أن لهم أن يعطوا المدين لوفاء ديته بعد استخناء فقراء امحلة 
وقد وقع الخلاف في هذه المسألة كثيراً بين فقهاء الأباضية وبين غيرهم» والأصل 
فى هذا أنهم اتفقوا على أن الصدقة لا تحل لغنى بنص الكتاب والسنةء ولكن اختلفوا 
)١(‏ تفس امرجم والصفحة. 
(۲) بدائع الصنائع ج ۲/ ٠٠‏ ... الهداية: ج .١١١/۱‏ 
(۳) مجموعة الفتاوی ج )٤( .٤۸ /۲٣١‏ نفس المرجع: ۹۰ . 
(ه) مجموعة الفتاوی: ۹۰. ۰( اتظر ص ١‏ ۲ه من هذا البحث. 


oY 


وقیل: خمسة عشر» ءقيل: ملك النصاب» وقيل: نفقة سنةء ولعل هذا هو الذى يقصده 
الإمام أبو عبيدة لأنه يعكن أن يجتمع ملك النصاب وعدم الخنى إلى الحول بذلك 
الصاب» وهذا هو أوسع الأقوال وأنسبها إلى سماحة الشريعة المطهرة ()» وهناك قول 
على أن اشتراط الخمسين درهما فما تحعها إنما هى بعد كفايته من مؤنة سنة فهذا 
أو سعها ("). 

وهذا هو قول الحنفية إذ جعلوا الحد الأدنى الذى يحرم معه أحذ الصدقةء إن تملك 
مائتى درهم زائدة عن حاجته من الأموال التى لا تجب فيها الزكاةء كالثياب والفرش 
- والدور والحوانيت والدواب.. والخدم وغيرهاء وذلك لأن هذا تحب عليه صدقة الفطر أو 
الأضحية ("). 

. ونقل عن الكرخى قوله: ( لا باس بان یعطی من الز کاة من له مسکن یتأئث به فی 
منزله» وحادم» وفرس» وسلاح» وثياب البدن»ء وكتب العلم» إن کان من آهلهء فان 
کان له فضل عن ذلك ما يبلغ قيمته مائتى درهم حرم عليه أخذ الصدقةء لما روى عن 
الحسن البصرى أنه قال: كانوا يعطون الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من الفرس 

وعلل ذلك به من الواح ج اللازمة للإنسان: فوجودها وعدمها سواء وفسر قول 
الحسن البصرى کانوا پعنی أصحاب الى عله .)١(‏ 
ملك التصاب هر الفى» لدی معاذ حين أمره الس چ بان أذ الزكاة من أغنياء 
أهل اليمن فيردها فى فقرائهم "). 

وقال: إن سبب الخلاف هو اختلافهم فى حمل لفظ الغنى الشرعى أو اللغوى» 
فمن قال الغنى اللغوى اعتبر فى ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم. ومن جعله شرعيا اعتبر 
() الایضاح: ۲/ ۱١۸/۱۰۷‏ -القواعد: ج۲ / ٤۸‏ / 4۹ منهج الطاليین: .٠٠١ / ١‏ 

(۲) منهج الطالبین: جه / ۲۵ _ مواهب الجلیل: ۲/ .۳٤۸ /۳٤۷‏ 


(۳) بدائع الصنائع: ج ۲/ )٤( .٤۸‏ بدائع الصنائع: ج ۲/ .٤۸‏ 
(ه) نفس المصدر والصفحة. (1) بدایة الجتهد: ج ۱/ .٠٤ ١۰‏ 
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التصاب» وعند من قال بالغنى اللغوى خلاف فى ضبطه بحد محدودء أم باختلاف 
العادات والأحوال والأمكنة؟ وهو قول مالك (). 

وعليه ما جاء عن الطاب نقلا عن المدونة أن من له دار وخادم ولا فضل فى 
مها من سواهما أعطى الز کاةء وإن کان فيها فضل لم يعط (). 
المسألة الرابعة عشر : هل الفقير احرف والفقير غير الحترف فى الإعطاء سواء أم 
لا؟ 

يرى الإمام أبو عبيدة رحمة الله عليه أنهما سواء فى الإعطاء من بيت الال إذا لم 
تكن للمحترف كفاية من القوت ( لا تضر هذا تجارته ولا ينفع هذا بتصغير نفسه ) 
فلينظر الجماعة فى أمرهما وأعطوهما على قدر العيال والفقر . 

وذلك لأن هذين داخلان تحت عداد الفقراء » وهذا هو المعتمد عند أكثر 


الأباض ية (). 


إلا إذا حرج امحترف عن اسم الفقير إلى اسم الغنى ( ومن لم يكن معه ما يجزئه 
ويجزئ عياله وكسوتهم ونفقتهم ومؤنتهم التى لا غناية لهم عنها فى سنة أو من ثمرة 
إلى ثمرة وفيما يدر عليه من صنعته وتجارته وجميع احقياله لنفسه فهو فقير ) (. 

وإذا رجعنا إلى قول الإمام مالك : فى حد الغنى وأنه - عنده - راجع إلى 
الاجتهاد وجدنا أن هذه المسألة تدحل تحت الخلاف فى الحد الذى يحرم معه أذ الزكاة 
وقد قال أبو حنيفة : إن الغنى هو مالك النصاب لأنهم هم الذين سماهم الثبى ر( 
أغنياء فى حديث معاذ » وإذا كان الغنى هو مالك النصاب فالفقير ضده 7) . وهذاهو 
قول الشافعى ()» وقد ورد من شروط الالكية فى الفقير أن لا تكون له صنعة تكفيه › 


. نفس المصدر والصفجة‎ )١( 

(۲) مواهب اليا : ۲/ ۳٤١٠‏ ولعل العيارة ا سواهما. 

(۳) انظر ص ۱ه من هذا البحت . 

.۲١ :٥ منهج الطالبين ج‎ _ ۱١۷ :۲ + الإیضاے‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر السابق والصفحة. (ا) بداية الجتهد ج ۱: ۳٤١‏ 
(۷) نفس المر جع السابق والصفحة - بدئع الصنائع: rr‏ 
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فامحترف الذى لا تكفيه حرفته داحل تحت هذا فهو يستحق لأنه داخل تحت اسم 
الفقراء (). 
المسألة الخامسة عشرة : فيمن أعطى طعاما أو سبولا ١‏ 

إلى مساکین قومنا (") هل یحسبه على نفسه ویؤدی عشوره أم یحسبه فی 
عشوره » ام یجعله من جملته ولا یعطی عشوره ؟ 
عشوره الذى يخرجه للفقراء لعله أحرجه لا على نية الزكاة . وكأنه لم يعجبه هذا 
القول حيث عقب عليه بقوله : ( والله أعلم أنه كذلك ام لا؟) .. 

وكأنه يرى أن عليه الزكاة فيما حر جه لهؤلاء المساكين . لأنه إذا خر ج جزءا منه 
لیس عليه عشور فإنه بمضى بزرعه هكذا » إذا صار كله إلى هذا السبيل وقال : ر فإذا 
کان لا يجوز فى الكل فالبعض من الكل وهذا ال عق فیما نرى ) ° . 

وقد اختلف فى هذه المسألة هل وجوب الزكاة بالدراك أم الحصادء وثمرة هذا 
الخلاف تظهر فيما إذا تلفت الغلة أو أعطى جزءا منها بعد دراكها وقبل الحصاد أو 
أكلتها الدواب فهل يازم صاحب الزر ع ضمان الزكاة؟ ومثلها هذه المسألة وهى إذا 
أعطى منها قبل حراج الزكاة. فمن قال بالدراك يازمه زكاتها وهو مقتضى قول الإمام 
أبى عبيدة» ومن قال بالحصاد قال: لا يلزمه زكاة ما تلف بسبب أو بإعطاء قبل 
الحصاد (°), 


)0( مواهب الجلیل: ج ۱/ .۳٤۲‏ 

(۲) السبولةء والسبولةء والسنبلة الرراعة الائلة. والسبل كالسنبلء وقيل: السبل من انبسط من شعا ع السنيل - والجمع 
سيول وقد سنبلت وأسبلت. اللين السبولة هى سنبلة الذرة والأرز إذا مالت وقد أسبل الزر ع إذا ستيل» والسيل 
أطراف السنبل وقيل: السبل الستبل ونونه زائدة - لسان العرب ج ۱۱/ .۳۲١‏ 

)١(‏ المقصود بقومنا هم الخالفرن للأباضيةء هذا الاصطلاح قدي ولا أدرى هل أول من استعمله هكذا الإمام أبو عبيدة 
أو غیره إذ لم جد نصا یشبهه فی رسائل الإمام جابر رلا فتاویه ولا عن عاصره» ولعله اصطلاح اول من أطلقه 
عليهم الماد أن عبيدة فاستمر من بعده ویو جد فی مؤلفات الأباضية. 

. من هذا البحث‎ ٥۲۱ انظر ص‎ )٤( 

(ه) الصنف: ٣۴ /٦‏ ؟/ ٤‏ _الإيضاح ج ۲ وما بعدها ‏ القواعد: ۲ / ۲١‏ / منهج الطالبين: ج 
0 /1. 
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واحتلف الحنفية أيضا فى هذه المسألة فقال أبو حنيفة: ( إذا أكل صاحب الال من 
الثمر او أطعم غیره يضمن عشره ویکون دینا فی ذمته ویز کی ما بقی کائنا ما کانء 
وهذا عين قول أبى عبيدة إلا أنه لا يقول بز كاة الباقى إذا لم يبلغ التصاب مع المستهلك. 
وأبو يوسف لا يوجب ال زكاة في المستهلك فى الإطعام والتصديق» إلا إذا لم يبلغ الباقى 
النصاب فإنه يستكمل به) (. 

وقد استدل أبو حنيفة بمجموعة من النصوص الواردة فى عشر الخارج من الأرض 
من غير تفنيد بين مستهلك وغيره» واستدل أبو يوسف بحديث أبى خيثمة وبقوله 
صلي الله عليه وسلم: «إذا حرصتم فخذوا ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث فالربع» 
وقوله تيه أنه قال: «خففوا فى ا خرص فإن فى الال العرية والوصية» فلو ضمن عشر ما 
تصدق» أو أكل هو وأهله لم يتحقق التخفيف» ولا امتنع من الأكل فوقع فى الحرج» إلا 
أنه يعتد به فى تكميل النصاب للا يذهب نصيب الفقراء من الخارج كله ("): 

وعند مالك إذا زهت الدخل وطاب الكرم واسود الزيتونء أو قارب وأفرك الزروع 
واستغنى عن الماء وجبت فيه الزكاة ("» وهو موافق لقول أيى عبيدة» وامعنى أن ما 
حر ج منه بعد دراکه زکی» وقیل: با لحصاد والجذادء وقيل: بالخرصر (0). 
المسألة السادسة عشر : فى الأجرة على ما حرجت الأرض : 

أ وذلك إذا أكرى الرجل على زرعه سواء كان بطعام من غير ما أحرجت تلك 
الزراعة أو بسبل أى بسنابل منهاء أو بدراهم فهل يحط ذلك الكراء من جملة الزرع» 

فأجاب: بأنه لا يحط عنه شىء وإا يغرمه من صلب ماله» وعلل ذلك بأن العشر 
لم يقع على القابض» وإما هو حق فى الأرض لأن الإجماع انعقد أن فى خمسه أوسق 


)0 بدائع الصنائع جد ۲ / £ ۰ 

(( نفس المصدر والصفحة . (الحديث: «إذا خرصتم فخذوا الت ودعرا الثلث فإن لم تدعو الثلث فالربح ... 
ار جه النسائی: کتاب ال زکاة _ باب كم يترك الخارص: ہ٥‏ / ۲ الترمذی کاب الزکاۃ - باب ما جاء فی 
الحرص: ۴ / ٣١‏ أحمد 44۸/۲ 4 / ۲۱۲...( 
(الحديث: حففوا فى ا خرص فإن فى الال العرية والوصية... لم أهعد إلى قخر جه). 

(۳) مواهب الجلیل: ۲/ ۲۸۵. )٤(‏ نفس المصدر والصفحة. 
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من الحبوب زكاة ()» ولو كان عليه عشرة أوسق دينا وعنده خمسة لم يحط عله . 
شىء لأجل الدين»› بخلاف زکاة النقدين عنده فانه يط منها الدين حیٹ قال: لە 
ترى أن الرجل قد يكسب أربعين مثقالا وعليه فيها دين فلا يؤدى الز كاة فى قول بعض 
أصحابنا إلا إذن الغريم» يستأذنه ويحاسب الغري بهاء أو يؤدى صاحب الال عليهاء 
وهو في قول العامة لا زكاة عليه فيهاء وزکاته على صاحب الال إذا قبضها وإن كان 
لم بماطله بهاء إلا أنه أذن له فی حبسها فعلیه ز کاتها مع جمیع ماله) .)٩(‏ 

فأصلهنًا مختلف عنده وذلك لأن السنة وردت عامة فيما حرجت الأرض وإا 
حددت مقدار التصاب بیحدیٹ آخحر» ونصاب النقدين من جنس الدين فأسقطوا عنه 
الزكاة. 

وقد اختلف فى المسألة عند الأباضية وغيرهم فقيل: لا زكاة على ما أحرج فى 
الكراء على الزر ع» وقيل: تبخر ج الز كاة منه أولا وبعد ذلك فيعطى الا جير اجرته (). 

وأصل الحخلاف : هل الزكاة حق فيما أحرجت الأرض أم حق فى الذمة ؟ وقول 
أبى حنيفة فى هذه المسألة يتفق مع قول الإمام أبى عبيدةء وذلك لان الأصل عنده أن 
الزكاة حق فى الأرض أما عند أبى يوسف» ومحمد فعندهما أنها -حق فى ذمة الزارع 
فعجب الز كاة فى أجرة الأجير عند أبى حنيفة وعندهما لا تجب()» والقول عند المالكية 
فى هذه المسألة : أنه ييحسب على الزارع زكاة ما أحرجه فى الأجرة وهو قول 
مالل (°). 

قال: (یحسب عليه جمیح ما استأجر به ف -حصاده ودراسه و جداده» ولقط 
الزيتون فإنه يحسب ویز کی عليه سواء کان کیلا معینا و جز ءا کالئلٹ والربح 
ونحوه) (). 


وبا جملة: فإن أبا حنيفة ومالكا يقولان بأن العشر على الأرض» وهو مقتضى قول 


. المعنى أن حمسة أو سق فيها الز كاة يإجماع بغض النظر عما دو نها فعلى رأى الحنفية فيها ز كاة‎ )١( 
من هذا الببحث.‎ ٥۲١ انظر ص‎ )۲( 

™( منهج الطالین جه / ۱۱١ /۱۱٤‏ الإیضاح ۲/ ۳۷/ ۳۸ -امصنف ج / ۲ 
)٤(‏ بدائم الصنائم ۲/ /٤٦٩‏ ۹ه. ره) مواهب اللیل: ۲ / ۲۸۵. 

)٩(‏ نفس المصدر والصفحة. 
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الهاي مةه ال جرا ااك فما رجه ارس بت انار عن انرم 
قل الول بالإسقاط عن ای عن ولا وای وسلیان ی یسان وخی 
وقيل: يسقطها الدين الذى أنفقه على زرعه وثمرته ولا يسقطها ما استدانه على 

.٠١( أهله‎ 

المسالة السابعة عشر: فيمن له الرقيق والرياع وغيرها : 


وفی رجل له رقيق» ورجل له ریاع» ورجل له ماشيةء ورجل له طعام هل یعطون 
من الركاة؟. 


یعطی؛ وڈ کان ع ادل نره ود بيه ته لی كاك ارف رم اراج 
صاسبها» فلیست مل ریق والماشية . وقد تقدم م القول فی هذه السألة وذكر 
الخلاف فى مسألة الغنى نى الذى لا يجوز معه أخذ الزكاة. 


المسألة الثامنة عشر : فى الوالد إذا كان له ولد ى والأخ إذا كان له أخ غنى هل 
پعطیان من الز كاة ؟ 

فأجاب الإمام بجواز إعطاء الأخ من الزكاة» وكذلك الوالد إذا كانت أحكام 
السلمين معطلة ولم ينل حقه من ولده بالىكم... أما إذا كانت أحكام السلمين ظاهرة 
فلو تقدم إلى الحاكم حكم له بالنفقة لم يعط» وقد قاس هذه المسألة على من حيل بينه 
وبين ماله فى دار لا تقام فيها الأحكام (". وقد تقدم القول فى هذه السألة فى إعطاء 
الوالدين من الزكاة. 


(۱) مجموعة فتاه ی ابر تيمية ج ۲١‏ / ۲۷ ۲۸. 

(۲) انظر ص ٥۲۲‏ ٠ن‏ هذا البحث بدائع الصنائع ۲/ ٤١‏ - الإيضاح .۱١۸//۲‏ 

(۳) انظر ص ٥۲۲‏ من هذا البحث . 
°۹ 


المسألة التاسعة عشر : فيمن أقر بالدعوة وهو يخلط هل يعطى من الزكاة؟ 

فقال: إذا كان تخليطه هذا من قبل الكبائر التى يبرا من فاعلها فإنه لا يعطى» وإن 
كان أمر مجهولا وأدى ذلك إلى الوقوف» فيه وقف عن إعطائه حتى يتضح الأمرء 
وسبیل أطفاله کسبیله (). 


هذه المسألة تابعة للمسألة التى ذكر فيها تقديم أهل الفضل فى الدين فى إنفاذ 
الزكاةء فإنه إذا وجد أهل الفضل فالأفضل تقديمهم -حسب ما يراه الإمام» وإن أعطى 
هذا منها فلا يقال إن عليه الإنفاذ مرة أحرى ). 
المسألة العشرون : فى رجل عارف بالدعوة () : 

وقد اشتهر بالفقه والصلاح ثم مال إلى غير أهل الدعوة لأجل الدنيا.. أو 
الرئاسة» فتقدم فى اولغك القوم ثم ندم وعاد إلى آهل الدعوة فهل ينزل منزلته 
الاولى ويعطى من الحقوق ؟ 

فأجاب: إن الواجب على أهل الدعوة قبول توبته وإظهار الحرمة له فى الظاهرء 
وییقی ظنينا مدة حياته» ولا يعطى شيعا من الحقوق إلا إذا خشى المسلمون بأسه أو 
حافوا إدحاله الوهن فى ضعفاء المسلمين» ورأوا إعطاءه من جملة الز كاة فعلواء وإن رأوا 
غير ذلك فعلوا ولكن إلطافه خير من إبعاده) (°). 

ولعل ذلك من قبل تأليفهم عملا بسهم المؤلفة قلوبهم المذكور فى آية الصدقات ؛ 
لان المؤلفة قلو بهم هم قوم يەخشسى باسهم» وفی تأليفهم ملحا للاسلام أو مساح 
لاهله. 

وقد جرى اللاف بين الفقهاء فى سهم المؤلفة قلوبهم» فعند الأباضية أن من نزل 
منزلة المؤلفة قلوبھم فی عھد النبی یل › وأبی بکرء فی ای عھد من العھو د أعطی من 
الزكاة على نظر' الإمام لأنه الناظر فى مصالح المسلمين فما رأى فيه إعزاز للإسلام 
(۱) انظر ص ٥۲٣۳‏ د هذا اليبحث . (۲) انظر د ۹۹ہ ن هذا البیحث . 
(۴) المقصسو د هنا الدعوة الأباضية و ذلك أيام التاس افتر قوا إلى شيع ۽ أحزءب يسيب الفتن فى القر ن الأو ل الهجر ى التى 


نشت بن الصمجابة و ماتلاها من تفر ق إسل*می عام عقائدی و غير ه . 
)٤(‏ انظر مس ۳٣ہ‏ من هذا الببحث . 


س 


واهله فله فعله (» قال فى النيل: (وجاء أن نزل قوم بالإسلام منزلة حيف منهم ضعفه 
تالفهم لدفع شرهم عنه وجلب نفعهم له) (). 
۰ الاباك م قا > با . چ 

ومن الاباضية من قال: بان سهمهم منسوخ وهو قول البعض متهم ". 

والأصح عند الحنفية: أنه منسوخ واحتجوا بإجماع الصحابة على ذلك ()» وعن 
الشسافعى روايتان: الأصح أنه باق لن رأى الإمام تأليفه (°. 

ونقل عن أبى حنيفة القول بأنه باق كالشافعى ). وعند مالك أنه منسوخ إذ لا 
حاجة الأن بعد قوة الإسلام إلى المؤلفة قلوبهم ")ء ولكن اللخمى قال: يإعطائهم نقل 
ذلك عنه الحطاب: روإن كان هناك مؤلفة بداً بهم لأن استنقاذهم من النار يإدخالهم 
فى الإسلام أو تنبيتهم عليه إن كانوا قد أسلموا أفضل الأعمالء وذلك أولى من طعام 
فقیر) (). 

فمن هذا يتبين أن الالكية عندهم قولان فى المسألة ومختار مالك عدم إعطاء 
المؤلفة» اعدم ۾ جود العلة اأقتضية لإعطائهم. 
المسألة الحادية والعشرون : فى تصديق من عليه الزكاة : 

إذا ادعى رجل من المسلمون أنه أدى الزكاة ولم يطلع المسلمين علي ذلك وهو ثقة 
فی دینه» فهل یصدق ويعطى من زكاة الغير إن كان فقيرا؟ 

فأجاب فى هذه المسألة: يإعطائه إن كان مستحقا لازكاة ؟ ٠‏ وهذه المسألة من 
مسائل الدينوية التى يدان فیها صاحبها وي و كل فيها إلى ضميره» وذلك لان الركاة من 
الفروض ال جائز تأحيرها عن وقتها فلا يصل به الامر إلى حرمانه من الزكاة الى وجبت | 
له بصفة الفقر . وإذا كان للرجل أن يصدق النائب عنه فى توزيع الزكاة وهو ثقة ولا 


)0 المصنف: ج ۲۹٤ /۲۹۳ /٩‏ الإیضاح: ۲/ ۱۱١‏ - شرح النیل: ج ۲/ ۲٣٢‏ . 


(( تفس المر جع و الصفحة. 
(۴) نفس المرجع والصفحة الإيضاح: /Y‏ 14/1 


. (ه) نقس المرجع والصفحة‎ . ٠١ /۲ بدائع الصنائع:‎ )٤( 
. بداية الجتهد: ۱۲ / ۳۳۹ . (۷) نفس المصدر والعفحة‎ )1( 
. من هذا الببحث‎ ٥۲۳ انظر ص‎ )۹( . ۳٣۲ /۲ مواهب الجلیل:‎ )۸( 
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يجب عليه أن يتبين صدقه بسؤال الفقراءء فكيف بجماعة المسلمين فى تصديقهم 
المسلم فى دفع زكاته إلى الفقراء >٠‏ وكونه مالك النصاب مستحتا أن يعطى من 
الزكاة إذا کان غير فاضل عن حاجته أو لا يمونه سنه على قول من يقول بذلك غير 
حار ج عن معنى تحديد الغنى الذى يحرم معه أخحذ الز كاةء وقد تقدم القول فيه "). 


المسألة الثانية والعشرون : فيمن ينفذ ز كاته بنفسه لا يجمعها مع الجماعة : 


الجماعة ویحرم بعض الفقراء منهاء وکال الأمر أن حدث العكس إذ افتقر هو واستغنی 
المحرومون فهل لهم أن يمنعوه من الز كاة على هذه بالصفة؟ 

فأجاب: باه یعطی م الركاة لأنه ضيح من جملة الفقر اء ولو کان سابشا 
يحرمهم منهاء ر( فالعمل فى ذلك أن تكافئ من عصى الله فيك بطاعة الله فيه وهو أن 
تعطى لن منعك) ". 

ومن سمو الأحلاق وكرم السجايا أن لا ترد الجفاء بثله» بل تعوضه بالسخايء 
وهذه من نحصال الإسلام الفاضلة. 

وأما مسألة تفريق الزكاة فقد تكلم فيها الفقهاء فى جميع المذاهب» فإذا كان فى 
زمان الإمام العدل فإنه لا يجوز لأحد أن يفرق زكائه بنفسه» وذلك لأن الإمام هو 
القائم بأمر الملسلمون وعليه النصح لهم» وإيصال الحقوق إليهم» وعليهم أن يوصلوا 
زكاتهم إليهء أو ببعث هو السعاة إليها لقبضها وإيصالها إليه» فإذا قبضها السعاة من 
أصحابها بأمره فقد برئوا منها ولو تلفت (). 

وأما تفريقها من قبل الإمام فيه قولان : 

الأول : أن الإمام هو المسفول عنها فيفرقها حيث شاء» لكنهم ذكروا أنه يحضر 
تفريقها أربعة أصناف: هم الفقرايء والمساكين» والرقاب» والغارمون» فيفرق فيهم 
(0 الجامع لابن بر کة:ج ۳ / 1۲۹ - مواهب الإليل: ج ۲/ ۳۲۸ بدائع الستائع ج ۲/ ۳۷ منهج الطالين :: 

۷۳/٥ ج‎ 


(۲) راج ص ٥۲۳‏ من هذا الببحث. (۳) انظر ص ٥۲٤‏ س هذا الیحٹ . 
)٤(‏ الإیضاح: ۲ / ۱۱۸ - مواهب ال بلیل: ج ۲ / ۳۹۲ منهج العالبین د / .۷١‏ 
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النصف (). 


واستدل أصحاب هذا القول بفعل آبی بكر من قتاله مانعی ال زكاةء إذ لو کان قتاله 
لهم لا يجوز لم يسكت عنه الصحابة ولا قاموا معه على قتالهم ("» فأشبه الإجماع» 
ویستدل له ايضا بقوله تعالی: اوخل من أمسوالهم صدقة تطهر هم وت زرکیهم 
بها (". وذلك لأن الإمام العادل قائم مقام الرسول( م فى الأمة. 

والقول الثانى : يأخذ الإمام منها الثلثين ويفرق على الفقراء الثلث» وقيل: يفرق 
النصف على فقراء البلد ولو كانوا من الفساق» لأنهم أولى بزكاة بلادهم ٠©‏ التى 
أحذت منها الزكاة» ومرجع الباقي على كلا القولين إلى الإمام يفرقها حسبما يراه 
صلاحا للإسلام وأهله» وما هو الأولى فى زمانه. 

وعند الحنفية يجوز تسليمها إلى الإمام العدل» ويجوز أن يوزعها بنفسه على 
الفقراء وغيرهم من مستحقى الزكاة (). 

وعند الأباضية فلو دفعها إلى غير الإمام مع وجوده ففيها عندهم قولان: قيل: 
زه وقیل: لا ). 

وأما فى غير زمان الإمام العدل فعليه أن يجتهد فى توزيعها على من حضر من 
السهام» حسبما ذكر الله تعالى فى آية الصدقات» ولو دفعها إلى صتف واحد منهم 
اجزآه» حلافا للشافعی الذى قال: يجب ان یعطی من کل صنف منهم ثلائة ¥ 
المسألة الفالفة والعشرون : هل يعطى الظنين ٠‏ من الزكاة؟ 

وفی الخلنين وهو امتهم فى دينة هل يعطى من الزكاة آم ل؟ أجاب: بأنه یعطی 


٠٠١ /۲ الإیضاح: ۱۲۹ - قواعد الإسلام:‎ )١( 

(۲) الإيضاح: ۲ ۹ الصتف: ج ۰ ۳ قواعد الإسلام: ج ٤/۲‏ ه. 

٠١۳ : التوبة‎ )۳( 

4( الإیضاح ج ۲/ ۱۱۷/۱۱۹ -الصنف ج ٠١۴ / ۱١‏ - قراعد الإسلام ۲/ ٤‏ / ٥٠ء‏ مواهب اليل 
۱ بدائع الصنائع ٤٦/۲‏ - اوی ابن تیمية ۲۰ / ۸٥‏ وما بعده . 

(ه) بدائم الصتائع: ٩۳/۲‏ . (ا) منهج الطالبين: Vt /o.‏ 

(۷) ,انظر الإيضاح I1.‏ قواعد الإسلام ا ٤ه‏ منهج الطالبين / ٤‏ بدائع الصنائع r4 /r.‏ 
راهب الیل ۲ / ٩۳٤۲‏ مجموع شاوی این تیمية: ٤۰ /۲١‏ 

. الظنين : بمعنى المتهم‎ (A) 
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بقدر» أى لا يعطى عطاء كثيرا لأن غيره من الصالحين أولى منه ما لم يظهر منه ما 
يولجب البراءة من فعل الكبائرء فإنه إذا فعل ما بيرأً منه المسلمون به فلا يعطى .٠'(‏ 

وهذه المسألة ترجع إلى المسألة التى ذكرناها وهى من الأولى بأن يعطى من الز كاة 
اول 

فعند جميع المذاهب أنه يقدم الصلحاء من الفقراء وأولوا الفضل فى الإسلام ثم 
مستوروا الحال» فإن عدم هو لاء يعطى الفساق من أهل البلد التى جيبت فيها الز كاة قبل 
غيرهاء ثم غيرهم» وهكذاء (ولكن يفضل الشيخ الكبير والعجوز وذا الفضل فى 
الإسلام وذو العيال) "“ وأما أصحابنا من أهل عمان فأجازوا دفعها للفقير من آهل 
الدعوة كان وليا أو غير ولى إلا أن الأفضل عندهم أولى بها) .١‏ 

وذكر مثل هذا عن المالكية إذ قالوا فى قليل الصلاة وأهل الجون والمعاصى: إذا 
كانوا يصرفونها فى المعاصى أنهم لا يعطون» ودفع الزكاة إلى الأصلح حالا أولى من 
دفعها إلى سىء الحال» إلا إذا حشى عليه الموت فيعطون) ". 

ومعنى هذا أنهم لا يعطون إلا إذا لم يو جد غيرهم أو بلغ بهم الحال إلى الجهدى 
وإن كان مجر د العهمة فيعطون. 
المسألة الرابعة والعشرون : فى الفقيرين المتفاضاين : 

وفی رجلین مستحقین لاز اة ولکن أحدهما أصاب زرعا قايلا لا يكفيه» 
والثانى لم يصب شيئا فهل يفاضل بينهما فى العطلاء ام لا؟ 

فقال: إن فى هذه المسألة ثلائة آراء لأصحابنا: 

الأول: ان رحسب هذا مع عائلتهء والاخر کذلك و پحسب الزرع الذى صاب 
أحدهما على قدر ذلك فيحطء ويعطى الآحر مثلهء والباقى يقسم على قدر العيال 


والحاجة. 

)0( انظر: ص ع ٣ه‏ مس هذا الي لېیحٿ . (۲) راجع 7 ٥۲٤‏ م هاا البحث . 
(۳) الإيضاح : ۲/ ١١١‏ قواعد الإسلام: ۲/ ٠٤‏ . 

HAE مواهب ال بلیل:‎ )٥( .۲٠١ / ١ : منهج العطالبین‎ )٤( 
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والثانی: أن يساوى بينهما فيعطى الآحر مثل الأرلء ويقسم الباقی بالسواءء 

والقالث: أن ترجع الحال هذه إلى نطر أهل العدل والقائمين على جمع الزكاة 
فیروا فيه رايهم حسب ال لزمان والمکان للعدل فی فقرائهې ولکنه لم يرجح شیا من هذه 
الآراء الثلاثة (). 

وهذه ترجع إلى مسألة التفاضل بين أصحاب الجنس الواحدي وأصناف الر 
وقد ذكر الفقهاء تقد ذى العيال على من ليس له عيال لأن حاجته أشد» كما أن هذه 
اة أيضا لها دحل فى مساة الشى واف وصسع اش ابو محمد بن ركت 
والإمام مالك بن انس ١‏ وهو مقتضى رأى الإمام أبى عبيدة فى كثير من فتاويه _- 
أن الخنى والفقر بر جع أمرهما الى الأجتهاد وحسب اازماد والمكانء اومن هتا تيل 
بدرهم واحد لحر کته و کسبه واحتیاله واضطرابه ومعرفته ب وجوه الا کسب» والأحر لا 
یستغنی بأضعاف ذلك لأنه قليل قليل اسيل کثير اللخوف) (). 

وكذلك القول فى هذه السألة عند ال حنفية فير جع الأمر فيها إلى الاجتهاد (أ). 
المسألة الخامسة والعشرون : فى المعبرجة والتى تلعب بالدف : 

وفى امرأة امتبر جة والتى تلعب بالدف ويحضرها رجال سواء كانت شابة 
أو ذات سن فهل تعطى من الزكاة ؟ فاجاب: 

إن كانت متبرجة فلا تعطىء وإن لم تكن متبرجة فهى من أهل التهم» والقول فيها 
مثل المسألة التى قبلها فى الهم من أنه يعطى بقدرء ولكنه سكت عنها فى هذه 
المسألة. 

وفى جواب آخر عن النائحة العلنة إذا نهيت فلم تنته: أنها لا تعطى» وأما النائحة 
على ميتها فتنهى غير أنها تعطى ()» ووجه قوله فى العبرجة والتائحة المعلئة التى لم 


(۱) انظر ص ٥۲٤‏ ن هذا اليحث. (۲) بداية امجتهد: 1/ 3 
(۳) ابن بر که الجامع ۱ ۷ ۸ - الإیضاح: 1۹/۲ 
)٤(‏ بدائع الصنائم: ۲/ .٤۸‏ (ه) انظر صر ۲١‏ من هتا البحٹ. 
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تنته عن النياحة من أنهما لا تعطيان لأنهما عاصيتان» وعنده أن أهل المعاصى لا يعطون 
من الز كاة إذ يستعينون بها على معصية الله. وقد ذكر وائل بن أيوب أن أبا عبيدة دعى 
إلى وليمة فنظر اللعابين فيها فر جع وت ركهم (). 

وهو رأى الإمام الربيع بن حبيب» وقد عمل بذلك قبله الصحابى ابلجليل أبو ذر 
الغفارى رضى الله عنه ("ء وهو رأى المالكية ")ء وكذلك القول فى هذه المسألة عند 
جميع المذاهب ١ء‏ وقد قال ابن تيمية فى الذى لم يصل ولم يقل إنه يصلى: أنه لا 
یعطی من الزكاة پسېب عصیانه لربه» ومن المعلوم أن ترك المبلاة کبیر فكذلك 
أصحاب المعاصى» والمتبرجة والنائحة المعلنة آتيتان لكبيرة من كبائر الذنوب الظاهرة. 

وأما النائحة على ميتها فقد أباح إعطاءها لأن نياحها كان لسيب ظاهر» ومع أنها 
غير معذورة فى نواحها على الميت وارتكابها النهى الوارد فى النياحةء إلا أنها تعطى 
من الز كاة إذ هى أخحف من غيرها. 
المسألة السادسة والعشرون : فى الراجع عن أهل الخلاف : 

وفی رجل کان علی حلاف و کان یفرق زکاته ثم حرج من آهل النلاف 
إلى أهل الوفاق» فهل عليه أن يؤدى ثانية ما كان أداه أو لا من الحقوق؟ 

فأجاب: بأنه لا يرد ما أخرجه من الز كاة حال الخلاف, أما الموافتق فى المذهب إذا 
أعطى زكاته لأهل ا لحلاف بجهل منه أو بعلم فعليه أن يؤدى مرة ثانيةء و كذلك الحال 
إذا كان موافقا فر جح إلى أهل الخلاف ثم رجع مرة أخرىء» أنه يعيد ما أداه حال حلافه» 
وكذلك ما ذه ولاة الحالفين لا يجزيه عن الزكاة ()» وهذا الرأى قد انبنى على رأيه 
فى ولاة الدولة العباسية التى كان الإمام معاصرا لها من أن حكام الدولة العباسية 
مغتصبون للسلطةء فلا حق لهم فى أذ الز كاة من الناس .)١‏ 

كما أن قوله بعدم إجزاء إنفاذ الزكاة فى الخالف راجع إلى تلك الفترة التى يعيشها 
(ا) المدرنةالکبری: ۲/ .۳٠١‏ (۲) ت م والصفحة. 
(۳) مواهب ابابل et /Y‏ 
)٤(‏ انظر ص ٥۲٤١‏ من هذا البحث ومراجعه (مسألة الظنين). 
(ه) مجموعة فتاو ی ابن تيمية ج ه / ۸٩‏ . (1) انظر د ۵٤۲٥ء‏ هذا الیحٹ . 
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الإمام» فإنها فترة كتمان بالنسبة للأباضية» أضف إلى ذلك ما رموا به من كلمة 
الحوارج » وقد صحح الحنفية وغيرهم بعدم إجزاء دفع الزكاة إلى الخوارج ( ولو مر 
لی عار اخوارج فى أرض غابوا عليها فعشره» ثم مر على عاشر أهل العدل يعشره 
ثانيا) (). وعلل ذلك بأنه لا حق للخوارج فى ذلك العشر إذ ضيع حق الساطان العادل 
حسب زعمه )ء وقال فريق من الالكية أيضا: بهذا القول حيث قالوا: روأما هل 
الأهواء الضلة كالقدريةء والخوارج» وما أشبههم فمن كفرهم مقتضی قولهم لم يجزأن 
يعطوا من الزكاةء ومن لم يكفرهم أجاز أن يعطوا منها إذا نزلت بهم حاجتع 0). 

واستظهر الحطاب (رمنهم) هذا القول ومقتضاه أن الحاجة إذا تزلت بجثل هؤلاء نهم ٠‏ 
يعطون» فالخلاف فيهم كالخلاف فى الذمى والفاسق وغيرهما. 

هذا ما قيل فى المسألة وما احتاره الإمام أبو عبيدةء أما الأباضية فإنهم لا يعملون 
بهذا القول» فيجيزون دفع الزكاة إلى الحخالفين لهم فى المذهب» ومن الأباضية الذين 
عاشوا فى زمان ابى عبيدة من يقول بدفعها إلى غير الأباضية » وهم عبد الله بن 
عبد العزيز» وشعيب» وهما من تلاميذ الإمام ). رقإن كان الإمام مستغنيا عن الزكاة 
قسم فيهم العمال صدقة كل بلد فى فقراء أهله من مرافق » ومخالف) (°). 
المسألة السابعة والعشرون : فى ادخار الزكاة : 

وإذا رأى جماعة المسلمين أن يحبسوا شيئا من الزكاة لأجل رأى رأوه فهل 
يحل لھم آم لا؟ 

فأجاب: أنه إذا کان حبسه لا لغائب ولا لأجل استبداد لبعض دون بعض» فجائز 
لهم حبسه حتى يتفذوا رأيهم فيه لإصلاح السلمين ٠7‏ رذلك إذا قام جماعة السلمين 
مقام الإمام فى جمع الزكاة وإنفاذهاء أو قام الحتسب مقام الإمام فقد قيل: إن لهم ما 
للإمام من الجمع والإنفاذ لأجل أنهم قائمون بأمور الجماعة (إذا كان الناس فى زمان 


. تفس المصدر والصفحة‎ )۲( Afr بدائع المنائع:‎ )١( 
. ٠١١ /۲ الإيضاح:‎ )٤( . ۳۹٤/۳۶ ۶/۲ : مواهب الجلیل‎ )۳( 
. من هذا البحث‎ ۲١ انظر صر‎ )1( . ٠٤ /۲ قواعد الإسلام:‎ )( 
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الكتمان إنما يفعلون صدقاتهم أن يدفعوها لمن أستدوا إليه أمورهم واختاروه لأنفسهم» 
مل ما کان يفعله المسلمون فی حال کتمانهم» کانوا يدفعون حقوقهم لابی عبيدة» 
وحاجب» والربيع من بعدهماء وإلى من كان بعدهم من قادة المسلمين رحمهم الله فإذا 
جمعوها عنده فقد برئوا منها لأنه بمنزلة الإمام فى ذلك (). 
المسألة التامنة والعشرون : فى حمل الشريك على شريكه : 

وفی الشریکین إذا ادعی أحدهما أنه أدى ز كاته» أو وعد بالتسليم فهل على 
الشريك أن یز کی سهم صاحبه مع سهمه؟ وإن قال لا يؤدی فماذا یلزم 
الشريك؟ 

قال: إذا ادعى التسليم أو وعد بذلك وسکت فلا یزم شریکه شیء» وإِن قال: لا 
يؤدى ففى المسألة رأیان احدهما: انه یزم شریکه أن یژؤدی عن سهمه وسهم شریکه» 
والرأى الئانى: لا يلزمه إلا سهمه وهو مختار الإمام أبى عبيدة ("). 

وعند الحنفية إذا قال: أديت بنفسى فإنه لا يصدق وإن حلف» وقال الشافعى: 
يصدق لأنه أوصلها فى المستحق» واحتج الحنفية بأن حق السلطان فيها باقء وهذا 
مبنی على أن له أن يأخحذ من الز كاة ("). 

وعزى هذا القول أيضا إلى الشافعى وأبى ثور ١ء‏ واتار الإمام أحمد بن حنبل 
أن أأصحاب الأموال لا يحلفون على إخراج الز كاة لأنهم مؤتمنون على أموالهم (°. 

وقد مرت هذه المسألة فى تصديق أصحاب الأموال على أموالهم "٠ء‏ وأما مالك 
فيقول: بأن أصحاب الأموال يصدقون فيما ادعوه من التسليم عن أموالهم قال: روالناس 
مصدقون فى ذلك ويقبل منهم فى ذلك ما دفعوا) "). وأنه لا يحمل نصيب الشريك 
على شريكه إذا لم يبلغ حمسة أوسق لكل منها ٠ء‏ وهذا هو قول الحنابلة حكى ذلك 


() الإيضا- > ٠‏ / ۳ , شرح الیل ج ۲٤۸/۳‏ وما بعدها. 


(۲) انظر ح ٥۲١‏ م هذا البحٹ. )٣(‏ الهداية: 4 ١‏ 

)٤(‏ المصنف: م ۲٠١‏ (ه) نفس المصدر والسفحة. 
(1) راه ۵ ۲ه ٠ن‏ هذا البحث - منهج العلاليين جه / ٤٤‏ . 

(۷) اموصا: ۱| ۲۷۳ (۸) المصدر السابق ص ۲۷١‏ . 
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ابن تيمية (). 


وعند الأباضية يجب حمل نصاب الشريكين على بعضهما البعض» ولو لم يبلغ 
نصيب كل واحد منهم المقدار الذى فيه الزكاة إذا كان با حمل يصل النصاب. 
المسألة التاسعة والعشرون : حمل الثمار بعضها على بعض : 

وإذا كان لرجل خحمسة أوسق من التمر مثلاء وعنده وسقان من الزبيب فهل يحمل 
الزبيب على التمرء ويؤدى فى ال جملة عن الذى لم يصل النصاب أَم ٩‏ 

فقال: فی ذلك قولان» الأول: للأصحاب وبعض الفقهاء ان يۇدى من کل ما 
أنبتت الأرض ليلا كان أو كثيرا من جميع الحبوب والثمارء وقال: (وهو رأبى وبه 
نأحذ والقول الثانى لبعض الفقهاء من الأصحاب وغيرهم: أن لا زكاة إلا ما فيه خمسة 
أوسق ولا يحمل بعض الثمار على البعض (". 

وفى قوله: ورأى أصحابناء وقوله وهو رأبى نظ ذلك لأن رأى الأباضية الذى 
جرى عليه عملهم أنه لا زكاة فيما دون خمسة أوسق من الحبوب الستة لا غيرهاء ون 
الشعير وما أشبههماء لا التمر والزبيب كما لا يحمل عليهما غيرهما ("). 

وقد روى الربيع عن الإمام أبى عبيدة أنه"لا تحب الزكاة فيما دون خمسة أوسق» 

قال الربيع : حدثنى أبو عبيدة عن جابر بن زيد » عن ابن عباس قال : قال رسول 
درهما)» ولیس فيما دون عشىرین مثقالا صدفة ولیس فیما دون خمس ذود صدقة 
(يعنى حمسة أبعره) وليس فيما دون أربعين شاه صدقة» وليس فيما دون خمسة اوسق 
صدقة) (). 


(0 مجمو ع فاوی این تيمية ج ٩‏ / ۲۳. (۲) انظر ص ٥۲۱‏ من هذا البحث . 

/۲ الإیضاح‎ ۲۹۸/٦ وما بعدها - جامع ابن بر كة ج ۱/ .۹ ۷ الصف‎ ۲٤۲ /۱ المدونة ج‎ )٣( 
۔۲٤١/۲١‎ /۲ قواعد الإسلام: ج‎ ٠ وما بعدها - منهج الطاليين د / ۱ ۲ء‎ ٠٤ 

)٤(‏ الجامع الصحيح : ۸١‏ - المدونة جا / ۲٤۳‏ منهج الطالبين : أ ۽ الحديث ليس فيما دون حمس أواق 
صدقة... إلخ» رواه البخارى: كناب الزكاة - باب وجوب الزكاة. 14/Y‏ . وفي باب زكاة الورق : ۲/ = 
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فظاهر هذا أن مذهب الإمام أبى عبيدة القول بعدم وجوبها فيما دون الخمسة 
الأوسق لروايته الحديث» وكان مذهبه القول بوجوبها فى القليل والكثير ثم رجع عنه. 
تلاميذ الإمام () . 

أو لعل مذهب الإمام وحده القول بوجوبها فى القليل والكثير ولم يعمل بالحديث 
وذلك لأنه يرى أن الزكاة حق فى الأرض لا فى الذمة حسبما بيناه سابقا "» ولكنه 
وكذلك قالوا بوجوبها فى القليل والكثير (" . 

والقول بعدم وجوبها فيما دون حمسة أوسق هو مذهب الإمام مالك بن انس (» 
واحد منهم النصاب ( . 

لكنه يخالف الجمهور فى إيجابها فيما يدخحر ويطعم من الحبوب كلها » ولكنها 
إذا بلغت النصاب فهو يوافق أبا حنيفة فى ذلك ")ء وليس من رأيه حمل الثمار بعضها 
على بعض حتى يبلغ كل منها حمسة أوسق كاملة ٩‏ . 

وقال أحمد: يجب العشر فيما يبس ويبقى ما يكال » وببلغ خحمسة أوسق من 
جميع الحبوب» واستثنى اللغضر والفاكهة » وهو قول أبى يوسف ومحمد صاحبی اى 
حنيفة (*). 
المسألة الغلائون : فى أصحاب امعاصى هل يعطون من الزكاة ! : 

وفى رجل قذف رجلا بالزنا » أو قذف رجلا باللواطة فعل أو فعل به» أو فسق 
-٭ ۲٣١‏ ۔ ۲٤ ١‏ ۔ النسائی ۔ کتاب الزکاۃ ۔ باب ز كاة الإبل : ١۷/١‏ .ابر داود : کتاب الز .اة باب ما تحب فيه 

الركاة: ٩6/۲‏ . 
)١(‏ أبو غاثم المدونة ج١‏ / ۲٤۲‏ الإيضاح : ۲ / ٠١‏ . (۷) انظر ع ٥۲۹‏ من هذا الميیحث . 
(۳) بدائع الصنائع جد ۲/ ۲١ ٤‏ . الهداية : ۲ | ٠٠١ / ٠٠۹‏ . 
)٤(‏ الموطا جا | £+ | ۲+0 | .V\/ vo | YY‏ 
(ه) الصدر السابق ص ۲۷۲ )١(‏ نفس المصدر السابق ص ۲۷۲۳. 
(۷) نفس المصدر السابق ص ۲۷٤‏ . (۸) مجمو ع فتاو ی ابن تیمیة ج ٩‏ / ۲۱. 
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مسلمًاء أو لعنه» أو ضللهء أو قال له: يامرائى » أو شهد بالزور عند الحاكم من غير 
طلب منه وحضر ذلك رجل من أهل الفضل فى الدين فى نظره» وحلف له أنه على حتق 
فشهد له ضد رجل» او شهد على مسلم فيما يضل به المشهود عليه هل يعطى الشاهد 
المشهود عليه؟ 

فأجاب: من قذف رجلا أو ضلل مسلماء أو شهد بزور على رجل ولو طلب منه 
ذلك ذو الفضل فى الدين » أو نسب إلى مسلم الرياء فان جمیع هذه الأفعال تفسق 
صاحبها وتجعله من أهل الضلالء فيحرم من الحقوق ويراً منه حتى يتوب (» وذلك 
لأن هذه الأعمال من الكبائر الحرمة » وفيما إذا قال للمسلم : يا كلب » ويا خنزير » 
أو يانجس » أو ياحبیث » ویا حشکنان () » او یا نار » أو يا قراد » أو يا جهنم » 
او يا حائن » أو یا كذاب فهل يمنع قائل هذه الألفاظ للمسلم من الحقوق؟ 
فا جواب: بأنه لا يمنع من احقوق بقوله هذا » ولکن قوله رد عليه إذ لا ینبغی أن یسب 
الملسلم بمثل هذه الاألفاظ )» ولكن هذه ليست من الكبائر التى يحرم بها قائلها من 
الحقوق. 

وقد مر القول فى إعطاء الزكاة لأهل المعاصى فى. مسألة المتبرجة والتى تلعب 
ہالدف () . ومن المعلوم أن المشهود عليه يعطى من الزكاة لأنه لا ذنب له فى شهادة 
الزور (°» والقذف» وكذلك رميه بالسب والألقاب القبيحةء إلا إذا اكتملت عليه 
الشهادة. 
المسألة الحادية والفلاثون: فى رجاين تداعيا وتجاهدا فتحالفا على حق من الحقوق. 


وإذا ادعى رجل على آخر حقا من الحقوق فجحده ثم تحالفا على أن كل واحد 
منهما محق فهل يجدليان من الزكاة؟ 
فا جاب: بانپنا يعمطيان )ء وذلك لأن الدعاوى بين الناس ليس فی أصلها. من 


ر انظر د ۲۹د ء. هاا الميحث . (۲) لفظة أعجمية لا أفهم معناها . 

(۳) راجع صن بن هذا المبحٹ . )٤(‏ راجع ص 4 من هذا الببحث . 

ره) إن شهاده انر , من الکبائر التى قرنها ارول تله بالشرك » وهى من جملة السبع اموبقات النى وردت فى 
اديت وفد سب تخریجه. 

. من هاا ليحت‎ ٥۲۷ انظر س‎ )٦( 
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العاصىء وإغا جحود احق هو من العاصى. رلا أن تدافا لم يعلم احق 0 من ابعال 
لأحدهما دون الآخر ترجيح بدون مرجح. 

وهذه المسألة من المسائل العادية التى لا يحتاج الأمر فيها إلى مقار نة. 
المسألة الثانية والثلاتون : فيمن شرب المسكر: 

وعن رجل شرب النبيذ حتى سكر أو شرب غيره من الأشر بة ا لمعخمرة هل يعطى من 
الزكاة؟ 
عليه الحد على لسان رسول الله عليه السلام» ومضى على ذلك إجماع الأمة فمن سكر 
بعد قيام ا-لحجة عليه » فهو ضال يحرم من حقوق الفقراء ولو كان منهم. 

وتندر ج هذه امسألة تحت حاب المعاصى الذين يحرمون من القوق» وقد مضی 
مثل هذه المسألة (") . 
المسألة الثالئة والنلاثون: فيمن فرط فى احج : 
١الر‏ كاة أم لاء ويعتبر بهذا عاصيا ؟ 

قال: أما مثل هذا فانه یعطی ولا يحرم بسبب تفریطه وقت استطاعته (» ووجه قول 
هنا: : أن احج من الفروض التى يجوز تأحیر ها فهو من الفرائض غير مؤقتة الأداء إذ يجوز 
تأحير ها ما لم يحن الموتء و هذا هو قول الجمهور فلا يعتبر عاصيا بالتأحير» و قال بعضهم: 
يجب أداءء بعد الأستدلاعة حالا0) , 
هنا ني في السات ولل هلا اقول هر ميسمد الاضية اعمادا عا " جواز ایر 
)١(‏ انظلر ص ٥۲۸‏ من هذا البحث . (۲) انظر دس ٥۲۹ ۲ ٥۲٤‏ من هذا الببحث . 
(۳) انظلر ص ٥۲۸‏ من هذا الببحت . 


(؟) قواعد الإسلام ج ۲ / ۱۲۹ ٠‏ الإيضاح ۲/ ٠١١‏ . 
(ه) منهج الطالبین : ٠١ / ١‏ . 
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الحج. 
المسألة الرابعة والغلاثون: فى المرأة الأباضية تكون تحت مخالف: 

وفى امرأة من جماعة المسلمين ( الأباضية ) تكون تحت مخالف هل تعطى من 
الزكاة ام لا؟ . 

قال: القول فى هذه المسألة أن هذه الرأة تعطى ويوفر له ولا يضرها كونها تحت 
مخالف 7 لأن الزواج بين المسلمين كلهم حلالء إلا الحارم مادام الزوج كفا 
للزوجةء فلهذا لا تمنع شيا من الحقوق وهذا هو رأى الأباضية ) . 

وقد نصوا على أن الزكاة يجوز دفعها إلى أهل الخلاف من المسلمين ‏ . 
المسألة الخامسة واللاثون: فى رجل وامرأة لايفقهان العربية : 

وفى رجل وامرأة لا يفقهان العربية ولا يقرآن ولا يتعلمان» ولكنهما دخلا فى 
الإإسلام فهل يعطيان من ال زكاة وهما لا يتعلمان ؟ 

فأجاب: بأنهما يعطيان على قدر فقرهما وحاجتهماء وذلك إذا كان جهلهما 
لأجل بلادتهما لا لأجل تقصيرهما فى التعليم » فإن كان لتضبيع وتقصير فى التعلم 
فلا یعطیان () . 

وجھلهما بالعربية لا يضرهما ولا يحرمهما من العطاء وذلك لأنهما يشملهما 
وصف الفقير الذى تحب له الزكاة » فليس هناك مانع من إعطائهما إلا إذا قصرا فى 
طلب العلم الذى لا يسع جهله فهماعاصيان فى هذه الالةء ويحرمان لأجل العصية لا 
لأجل اللسان . 
المسألة السادسة والئلاثون: فى إعطاء الفقراء من غير موضعهم : 

إذا جمع الأمين الطعام فى بعض الواضع فيعطى الفقراء من موضع آخر فهل له 
ذلك؟ وإذا جاء شخص آخر يشترك فى عطية الكل ؟ 


. من هذا الببحٹ‎ ٥۲۸ انظر ص‎ )١( 
. ۲۲۹/۲۲۸/۲ انظر جامع ابن ب رکة ۲ / ۲١٠۔ا لصنف‎ )۲( 
. انظر صر ۲۸ من هذا البحث‎ )٤( . ء۷/٠٤/۲‎ : قواعد الإسلام‎ » ٦/٦ : شرح النیل‎ )۳( 
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قال: إنهم شر كاء فى المواضع الأخرى ولو كانت الزكاة فى مواضع متفرقةق 
المواضع على الكل فهم شر كاء فى الكل (' . 

وهذا يعتبر من صلاحيات أمناء جمع الزكاة على نظر الصلاح للفقراء وغيره» 
لأنهم مكلفون بذلك» وهذا فى غير زمان الإمام العدل كما بيناه سابقا (") . 

وذكر فى الجواب عن مسألة أحرى زيادة عما فى السؤال وهى : 

إذا تلفت الز كاة من بعض البيوتٽت وکان التالف معروقا من زکاة شخص معین 
فعلى صاحبه رد مثله» وقد بحث الفقهاء هذه المسألةء وعند الأباضية فيها قولان فمن 
جعل الأمين بمنزلة الو كيل قال: يازمه ضمانهاء لأنها لم تصل أصحابهاء ولأنه ليس بأمر 
الإمام» ومن قال: إن أمين الجماعة منزلة الإمام لأنه مفوض عن المسلمين بأمر الإمام وقد 
أمر أن يسلمها إلى الثقة فسلمها لهء فليس عليه ضمان ما تلف منها ("). 

وصسحح الشيخ أبو محمد القول بالضمان كما هو رأى الإمام أبى عبيدة » و جعله 
بمنزلة الو كيل ولو كان الامين ثقة . 

وحكى صاحب المصنف القولين ولكنه اختار القول بعدم الضمان إذا كان الثقة 
أمينا لاإمام» أو أقامه جماعة المسلمين فليس على صاحب الزكاة ضمان (). أما 
صاحب الإيضاح فإنه برأ الدافع من الضمان لأنه دفعها إلى ثقة عنده روإن دفع زكاة 
ماله منولى وهى حاضرة فتلفت قبل أن تصل المدفو ع له» فإنه قد براً الدافع فى هذا لأنها 
حاضرة) (°) . 

وصر ح المالكية بعدم الضمان إذا عز لها فضاعت من غير تفريط ") ومقتضى هذا 
أنه إذا سلمها إلى جماعة المسلمين الأمناء ليوزعوها مع غيرها من ز كاة غير ه فتلفت أنه 


. من هذا البيحت‎ ٥٥۷ انظر د ۲۸ہ من هذا الببحٹ . (۲) راع‎ )١( 
ومابعدها.‎ / ۲٣١١ / ١ المصنف‎ )٤( . ۹٩ / ٥۹۸ / ۱ جامع ابن پر کة‎ )۳( 
.١۸ | ۲ قواعد الإسلام‎ ۱۸١ /  نيبلاطلا انر منهج‎ ٠۲١ / ۲ (ه) الإیضاح‎ 

. ۳۹۳ / ۲ مواهب ال جلیل‎ )٩( 
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المسألة السابعة والفلاثون: 


فى الأمين يفرق ما يجمعه كل مرة على حدة» وفى الأمين الذى رضى به الجماعة 
يجمع الزكاة » فيفرق كل مرة ما يحصل من الطعام من غير أن ينتظر ما يأنى من بعد 
وكلما جاءه شىء فرقه فى الأصناف الخصرصة فهل له ذلك ؟ 

قال: إن له ذلك لأنه مفوض فى نظر ما يراه صلاحا لمستحقى الزكاةء إلا إذا اتخذ 
مكانا آحر -لجمع الز كاةء ولا يعلمه الفقراء ولا ابن السبيلء أو أنه يفرق الزكاة بنفسه من 
غير نظر الجماعة ء ولكنه أشهد على ذلك ظإنه يجوز له ذلك » لكن المماعة أولى بان 
يناظرهم ویجتمع هو وإیاهم على رأی واحد» والأولى أن تجمع الزكاة كلها فى مكان 
واحد ليتم تفريقها من ذلك الكان بحيث يعلم الفقراء موضع التفريق» ولا يكون هناك 
مکان لا یعلمونه (') . 

وهذه من الأمور الاجتماعية فى الوقت الذى يقوم فيه الجماعة أهل الحل والعقد 
ومقام القائم الشرعى بالأمر أو يقوم من يفوضه ام جماعة فى أمورهم الدينية والاجتماعية 

بجمع الزكاة وتوزيعها على المستحقين من الفقراء وغيرهم » ويكون هذا الحال فى 
زمان رمان الکسمان وقد سبق بیان مل هذا الأمر فى المسألة السابعة والعشرين من هذا 
اليل ()»ء وقد مرت كير من الفترات الزمنية على الأباضية على هذه الطريقة سواء 
فى المشرق ا ء المغرب نظير ما هو سائد اليو ة فی الجتمع الأباضی بوادی میزاب با جرائر» 
فإنهم يؤدون ال كاة إلى الأمين ليوز عها على المستحقين من جميع الأصناف . 
المسألة الئامنة والفلائون: فى دفع الزكاة إلى الصف الواحد: 


وعن رجل يأمر الأمين أن يعطى عشوره كله لابن السبيل مثلاء أو الفقراء معنى أنه 
يدفعها لصنف واحد من أصناف مستحقى الزكاة فهل له ذلك؟ وهل يكون المعطى 
شريك الجماعة فى ز كاة أحرى؟ 

قال : إن له ذلك وهذا أمر حسن جميل وير جع الأمر فيه إلى نظر الأمين » فإن رأى 
ذلك حسنا فهو حسن ")» فإن كان الذى أصابه الصنف المعطى من هذا القبيل يكفيه 


(۱) انظر ہہ ۲۹د ٠‏ هذا البحٹ . (۲) راجع ص aoo0Y¥‏ ن هذا البحٹ . 
(۳) انظر ص ۵٠۵‏ من هذا الببحث . 
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لقوته وقوت عیاله على قدر حاجته العائلية» فإنه یکون مستغنیا ولا يعطى من زكاة 
أخرى. وإن لم يصب من هذا السبيل ما يغنيه فلا مانع من أن يعطى زكاة 
أحرى» ويكون شريك ال جماعة إذا لا مانع من إعطائه لأنه لم يصل حد الغنى فيحرم من 
العططاء. 

وقد سبق ذ كر حد الغنى على اخحتلاف الفقهاء فى هذا الببحث (' . 

وقد قال الجمهور يجوز إعطاء ال زكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانيةء وهو 
مذهب الإمام ابی عبيدة ر حمه اللهء وخحالفهم الشافعى فقال ہو جوب اسٿیعاب 
الأصناف الشمانية فى الز كاةء وأن يعلى من كل صنف ثلاثة على الأقل وهو ما یسدق 
عليه الجمع . 
العمال) ٠"‏ وقد سبق ذكر مثل هذه المسألة فى أول هذا الفصل . ("). 
المسألة التاسعة والفلاثون: ونصها: 


وأما ما ذكرتم من رجل أرى الجماعة حرمة رجل» والأمين يحرم رجلا من غير 
ربية ظاهرة أترى له أن يععلى له عشوره؟ 

فالرأى إذا كان ذلك من رأى ام جماعة بعد اجتهاد حر موا قرابته أو غير قرابته فلا 
أرى له مخالفة الجماعة لعدل رأوه لأن الجماعة بذلك أمرت وبذلك قامت السنةء فلد 
أرى له معخالفة السنةء وإن غلعطلت الجماعة فى فى قرابته أو غير قرابته ناظرهم فإن كان 
القول قوله رجعوا إلیهء وإن کان الأمر کما رأوه فایس له أن ينازعهم » وإِن کان عن 
النسيان ألحقوه بالعطية ١ه‏ . 


هذا هو نص السألة وهى فى موضوع الرمان من الزكاةء ولكن السؤال 
مضطرب» أما ا لجواب فهو أوضح وقد حاولت التو صل إلى معنى السؤال» ولكن كلما 


. ١١١ / ١ : من هذا الببجحث . اليداية‎ ٠۲١ راجع ص‎ )١( 
فاوق‎ ٠١٢۴ / ۲ الإیضاح: ۲ / ۱۱۷ وانظر بداية الحعهد : ۱ / ۳۳۸ معار ج الآمال: ۱۹۹/۱۰۹ دراهب الیل‎ )۲( 
۲٣۹ / ۲۰۷ / ۱۹ ابن تیمیة‎ 


(۳) راجع هذا البحٹ ص ۵۱٤‏ . 


ریت لی تهج فیء مته وجات اواب پاقت, 
خلف ارم ¢ ابقاهما الله و عرضه الأ على مشار وزارة المدل اش 
محمد بن شامس البطاشى » أبقاه الله » وكل الثلاثة من العلماء الأجلاء فى سلطنة 
عمان فلم يستطيعوا أن يجزموا فى المسألة بشىء. 

ورأيت أن أكتفى بتحايل الجواب لأنه هو الأهم فى هذا البحث» وكان جواب 
الإمام فى المسألة أن رأى الجماعة لا تصح مخالفته إذ أنهم مكلفون نظر الأصلح 
والأعدل من الأمورء قال ) وبذلك قامت السنة فلا ری له مخالفة السنة)» انه اذا 
حالف الجماعة فستتفكك الأمورء ويجب أن يحترم قرار الجماعة فى الحرمان وغيره 
لأنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد الاجتهاد الذى أمروا بهء إلا إذا اتهم الجماعة بحيف فله 
مناظرتهم فينافسهم فى الأمر ويدلى بحجته» فإذا كان قرله صادقا وجب عايهم 
الر جوع إلى قوله » وإن كان الحق معهم وجب عليه الر جوع إلى قولهم» ولیس له ن 
ينازعهم» وإن اتضح أنهم حرموه لأجل النسيان وجب عليهم أيضا أن يلحقوه 
بالعطيةء والمسألة على هذا النحو ٠٠‏ واضحة لا تحتاج إلى تخريج هذا ما رأيته فى 
الملسألة » والله أعلم . 
المسألة الأربعون: هل تحب الزكاة على الطفل واليتيم ؟ ۰ 

وعن الأطفال فى حجر المسلم خليفتهم أو غير خليفتهم فهل له أن يزكى عنهم ؟ 

قال: إن أصحابنا يأمرون الخلية أن يز كى عنهم فهم فى عداد السلمين الذين 
على بن أبی لالب » وعن جابر بن زيد » وفقهاء الأباضية المعاصرين للإمام أبى عبيدة 
على هذا الرأى» واحتجوا بما سبق عن الصححابة والتابعين . 

وزعم بعض أهل العلم أنه لا زكاة عليهم لأنه لا تكليف عليهم حتى يبلغواء 
واحتجوا بما ورد فى الكتاب العزيز من قوله تعالى: اإحذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وت زكيهم بها .٠'‏ والتطهير إنما يكون من الذنوب» ويكون أيضا على التقرب» ولا 


.٠١١: التربة‎ )١( 
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ذنب على طفل ولا تقرب منه . كما احتجوا بأن ذلك رای ابن عباس » وجابر بن 
عبد اللهء وأما ا-نليفة فلا يز كى عنهم شيعا من العين نفسه (). 

وهذا ما قاله فى المسألة وقد ورد الحلاف فيها كما ذكره الإمام منذ عصر 
الصحابةء واحتج ابن بر كة لقول من قال بوجوبها فى أموال جميع المسلمين من بلغ 
وغیرهم بقوله له : «أمرت بأحذ الصدقة من أغنيائكم وردها على فقرائكم» ) فقد 
أحر ج المشسرك من الخطاب فقط ويدخحل فيه + جميع المسلمين من بلغ عاقلين أو غير هم 
(فكل من وقع عليه اسم الغتى من المسلمين صفغيرا کان أو كير عاقلا كان أ مجنو نا 
فالإمام مأمور بأحذ الزكاة من ماله ) (") 


وأجاب على حجة القائلين بعدم الوجوب من قولهم: إن النطاب لا يقع إلا على 
بالغ عاقل» فكيف تجب الز كاة على الطفل لا يلحقه ا-لنطاب بقوله: رإن الز كاة فيها 
معنيان: أحدهما: أن الزكاة حق على الأغنياء فمن زال عنه ا-لنطاب من الأغنياء لم يكن 
زوال الغرض عنه مبطلا لما وجب فى ماله فإن قال فقد قال الله تعالى: #خحذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (“)ء والطلفل لا يطهره أحذ ماله. قيل له: هذا 
شىء لا يو صل إلى عمله قد يجوز أن ينفع الله الطفل إذا بلغ بجا أخحر ج الإمام والوصى 
والمئولى له من ماله قبل بلوغه ° واستدل لذلك بأن امرأة أنحذت بعضد صبى ورفعته 
إلى الرسول (يلة) وقالت يار سول الله ألهذا حج؟ قال: نعم» ولك" أجر على الصبى 
والجنون» وذكر صاحب الإيضاح أن سبب النلاف فى وجوب الزكاة على الصبى 


والجنون احتلافهم فى مفهوم الزكاة الشرعية هل هى حت عبادة اشتر ط فيها البلو غ 


. ۰ے هاا الت‎ ٥۳۰ افظر ف‎ )١( 

(۲) (أمرت أن حا الز كاة ..٠‏ أغنيائگم ٠‏ ', دا على فقرائكم ) .. خر جه البخارت بلفظ ر فأعاء هم أن الله افثر شى 
عليهم صدقة فى آمو الهم ت نح من أغنيائكم وترد فى فقرائهم ) باب إحراج الفاق من بلد إلى باد د/١٠‏ ابن 
ماج کقاب الز کاۃ ‏ باب و جو ب الز اة : ۲ / د ۲١‏ السائى بهذا اللففا تتاب الز اة باب فر ص الز ناة : |١‏ 
4۸ . 

(۳) جامع ابن بركة بى ٠۰۲/١‏ قواعد الإسلام ۲ / ٣د‏ . 

. 1۰۲/۹۰۱/۱ : (ه) جامع برک‎ . ٠١١: التوية‎ )٤( 

() الحديث رواه مالك فی الموطاً : ١ / ١‏ جامع الج ۲١‏ رواية عن ابن عباس مسام كتا اليج باب جج الصبى 
وأجرمن حچ به ٤ ۰ ٩‏ این حنبل : ۱/ ۲۶۲٤/۲۱۹‏ / ۲۸۸ ابن ماجة من رواية جار بن عبد الله رقم |١ : ۲۹٩۱۰‏ 
١‏ وقد استند يضما بأدلة حر ی نظرا : فقه الإمام جابر بن زید ۲٠٤‏ . 
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كالصلاة والصوم؟ أم هى حق واجب للفقراء على الأغنياء؟ فمن قال عبادة اشترط 
البلوغ والعقلء ومن قال -حق اللفقراء من الأغنياء واعتبروا وجود النصاب وصحح 
القول بوجوبها () وكأن هذا القول هو المذهب الأباضى عموماء وهو مذهب الإمام 
جابر بن زيد» وقال به من الصحابة عمرء وعلى وعائشة كما تقدم» وقال به أيضا جابر 
ابن عبد الله» وابن عمرء والحسن بن على ومن التابعين ابن سيرين» وعطاء ومجاهكى 
وقال به مالك والشافعى والحسن بن صالح» وربعة الرأى» وأحمد بن حنيل » وابن 
حزم ) . | 


ومن قال بعدم وجوبها فى مال الصبى وانجنون الحسن البصرى» وإبراهيم 
النخعى > وسعيد بن جبیر وحکاه العلامة السالى عن بعض الأباضية وقال هو قول 
الحنفية 7), 


والذى نقله ابن رشد عن النفية هو القول بوجوبها عايها فيما أخرجته الأرض 
وأما الماشية والعروض والنقدان فلا زكاة عليها فيها عندهم )» وهو الذى يفهم من 
کلام الإمام بی عبيدة فی مقابل القول بالوجوب ولکنه لم يصرح به عنهم (. 

واحتج الذين قالوا بعد م وجوبها فی مال الصبى وامجنون بقولهم: إن الزكاة عبادة 
(عه) من قوله:رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يحتلم » وعن النائم حتى يستيقظ 
وعن امجنون حتى يفيق ٠‏ وبقوله تعالى: #إخحذ من أموالهم ... إلخ ) وقد احتج 


)١(‏ الإيضاح : ۲/ ٠‏ منهج الطالبين : ١ / ١‏ قواعد الإسلام ۲ سبداية الجتهد : ١‏ معار ج الآمال ٠١ / ٠١‏ وما 
بعدها ١۱ج ٥‏ شر ج النیل ۸/۲ . 

(۲) فقه الإمام جاب : ۲٣٤‏ ۔ بدائع صنائع ۲/ ٥۹‏ بداية النجتهد ۱ / ٠١۲ / ٠١١‏ مجموعة الفتاوى لابن تيمية 
٥‏ مواهب الیل ۲ ۲۹۲. 

(۳) بدایة الجحهد: ۱ / ۳۰۱ معار ج الآمال ۷١ / ٤:‏ فقه الإمام جابر ۲٣۷/۲٦۵‏ , 

. انظر ص ۲۲ ن هذا البحث‎ )٥( . ٠١١ / ١ بداية الجعهد:‎ )٤( 

() رفع القلم .. إلخ أحر جه البخارى كناب الطلاق باب الطلاق فى الإغلاق والكره فى السكران وامجنون وأمرهما 
۷ ۸۱ النسائی : کتاب الطلاق : باب لا یقع طلاقه من آزواج ٠١۹ / ٦‏ ابو داود : کتاب اللندود : باب فی 
الجنون یسرق أو یصیب حدا /٤‏ ۱۳۹ . 

(۷) السالمی معار ج الآمال ۸۱/۷۹/۱٤‏ . 
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العلامة السالمى بهذه الآية على الوجوب حيث قال: والضمير لعامة المسلمين 
والتخصيص مححتاج إلى دليل .. والظاهر أن القول بوجوبها أقوى دليا لتظافر الأدلة 
عليه » وللإيراد على أدلة المانعين . 

المسألة الحادية والأربعوف: فى بناء المساجد من الزكاة . 


وهل يجوز أن تبنى المساجد من الزكاةء أو تصلح منها الطرق» أو يجهر منها 
الخراة ۰ ہنی 1# دار امام والسامين ا ملکا کا م > وذلك إذا استغنى عنها 
ا ایر اله من تان ی و العرير نصاء اء لهذا لا يجوز بثاء اساج 
منهاء ولا إصلاح الطرق وخلافهما ٩‏ . 

وسكت عن : شراء الدار للمسلمين حسب نظر الصلاح أو نعهيز الخزاةء ولكنه 
أجاب إجمالاً عها من أها لا تصرف مصرفا عما سى اله فى کتابه» لا لیتخذ بها 

وقد نص الأباضية والمنفية على أنه لا يجوز بناء المساجد من الزكات ولا 
الإصلاح للطرق بخلاف الغرو فی سبيل الله فإن سبيل الله عندهم حاص با جهاد رفقط 
لا يدخحل فيه بناء المساجد أو طباعة الكتب وتوزيعهاء ولا إصلاح الطرق والجسر 
وغیرها ما لا يتناو له الجهاد) قال فی الإیضاح: (وفی سبیل الله فى أثْر ایا 


cI: ف‎ 


عن الام فلح بن عبد الوهاب رضی الله عنه (یمتی به الغزاة فى سبيل الله إذا لم يكن 
فی الغنی کفاف ) () , 


ونص على أن للإمام أن يستعين بجميع الز كاة لعز الدولة إذا احماج إلى ذلك لان 
عز الدولة أولى من إعطائها للفقراء إذ ليست قسمتها كقسمة المواريت < ٍ 
وقال: أبو حنيفة أيضاً بهذا القول» وجعلوا إصلاح العلرق وبئاء المساجد من بيت 


(۱) انظر ص ٥۴۰‏ من هذا البحث مواهب الجلیل ٠٣۲/۲‏ . 

(۲) الإيضاح ٠١١/۲‏ ,الهداية : ۱۱۳/۱: معار ج الآمال ۱۹۰/۱۸۹/۱۰٩‏ . 

(۳) المصدر نفسه » الهداية ١١١/١‏ . () الإيضاح : ١/۷٠٠قراعد‏ الإسلام ٤/۲‏ ه. 
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امال من طرق أخرى كالغنىء والمعدن وخمس الركاز والصوافى وغيرها ()» وقال 
بعض الحنفية: إن سبيل الله يشمل جميع القرب التى يراد بها وجه الله ١‏ . 

وقال مالك: سبيل الله مواضع ال جهاد والرباطء فيدخل فيها بناء الدور لعز الدولةء 
وكذلك قال الشافعى» واشترط بأن يكون جاراً للصدقةء وذلك لأنه لا يجوز نقل 
الزكاة من بلد الى بلد إلا فى الضرورة ("). واشترط المحنفية أن يكون الغازى فقيراً فلا 
تعطى الغاز ى الغنى خحلافا للشافعى )١(‏ . 

وذكر العلامة السالمى أن الشافعى يقول: يإعطائه ولو كان غنياً وهر خلاف ما 
حكاه صاحب الهداية عنه ( . 


وجعل بعض الفقهاء احج من سبيل الله حيث قال: وفى سبيل الله وهم الغزاة 
الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم» فیعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون 
به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة والحج فى سبيل الله ) . 

وقد مر بنا سابقاً أن من أراد الحج من الفقراء أعين من الزكاة على ذلك ولو كان 
مضيعا له بأن كان غنياً فلم يحج ثم افتقرء وذلك لأجل فقره وإعانته على الطاعة لا 
لكونه داحل تحت مفهوم (سبيل الله  )‏ . 

وإلى هنا انتهت المسائل وقد دخحلت سبع مسائل وهى متكررة ضمن بقية المسائل 

ويجدر بنا أن نضع فى آخر هذا البحث ملحقا برسالة أبى عبيدة إلى أهلل المغرب 
فى مسألة الحارث بن تليد الحضرمى» وعبد الجبار بن قيس المرادى اللذين. و جدا 
مقتولين وسيف كل واحد منهما فى الاحر فحدث النزاع الفقهى بين الاباضية فى 
الولايةء والبراءة منهما وكاد يقع الانشقاق لولا أنهم أرسلوا بذلك إلى الإمام أبى 


٠١١/١ الهداية‎ ٤١١ /١ بداية الجعهد‎ 1٩ /۲ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) بدایة الجعهد ٤٩۱/۱‏ مواهب الجلیل ٠٠۰/۲‏ . 

(۳) بدائع الصنائع ۲/ ٤۳‏ معار ج الآمال .٠۹۰/۱٩‏ 

ر( الهداية ۱/ ۱۱۲ مواهب ال جلیل ٠١۲ / ٠٠۰/۲‏ . (ه) معارج الآمال ٠١‏ / ۱۸۹ . 


(1) مجموغة فتاوی ابن تيمية ۲۸ .۲۷٤/‏ (۷) انظر ص۲۸ من هذا البجث , 
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عرض خاغة البحث كما يلى : 


(۱) انظر : البحت نفسه صف ٥۷۹‏ , 


o¥¥ 
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الرولم الا صل مي 
ئی القن الفالسٹ ال ري 
n‏ ولیہ ر ہا سرا الریاکئ لواردة لمث « 
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الخاقة 

رأينا فيما سبق أن الإمام أبا عبيدة مسلم بن أبى كريمة التميمى هو من التابعين» إذ 
ظهر من خلال البحث أنه نشاً وعاش بالبصرة فى الفترة ما بين ٥٤ھ‏ الى ٤١‏ هى 
وفى هذه الفترة كان كثير من الصحابة على قيد الحياة» وظهر لنا أنه روى عن بعضهم 

مما يو كد لنا صحة ذلك. 

وظهر من خلال البحث أيضاً مكانة البصرة التى عاش فيها هذا الإمام» والأحداث 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى عر بها البصرة حاصبة والدولة الإسلامية عامة 
فى الفترة التى تهم البحث» والتى عاش الإمام المشار إليه فى خحضم أحداثهاء ما جعاته 
يتأثر بتلك الأحداث فينحى منحى العلماء الذين اہتعدوا عن الشبهات»› ومخالطة أولى. 
السلطةء لملا يفتتن هو بهم» ولا يفتتن بهم غيره فى الجتمع الذى حوله. 

وتبين أيضاً ان الإمام با عبيدة کان من الموالى المعدودين الذين أحذوا من الإسلام 
بنصیب وافر» وساهموا فی رفع شأنه بکل ما اوتی من جهد» و کان على خلق حمید» 
ومقام رفيع بين أقرانه ومعاصريه» فكانت له مكانة علمية وقدرة إدارية ظاهرة بين 

ررأيا كيف عاصر شا الفرق الكلاية فى الاسام فكانت له اظرات مع بض 
أصحاب الفرق مدافعة عن العقيدة الصحيحة» وقد عد فيمن تأسى بهم الأباضية يومئذ 
بل کان كبر شيو حهم بعد جابر فقام بالدور الذى کان يقوم به جابر من الإفتاء 
والتعليم والإرشاد» فكانت ترد إليه الاستفسارات من المشرق والمغرب ويۇتی إليه 
للمناظرة فى علم الكلام فتعلق به الأباضية وائتموا بهء ولذا حاولا البيان عن الأباضية 
ومنهجهم وعلاقة الإمام بهم 

فكان من جراء ذلك أن امتحن هذا الإمام مع زميله ضمام بن السائب الندبى 
العمانى» كما امتحن غيره يومئذ من العلماء المصلحين فدخل سجن الحجاج» وذاق 
أليم تعذيبه فلم يزدهما ذلك إلا صلابة فى الحقء وشدة على الباطل وأهله؛ ويقينا بوعد 
الله الذى لا يتخلف من نصره بعباده المؤمنين. 

وان هذا الإمام كان يرد إليه التلاميذ من المشرق کخراسان وعمان واليمن» وبلاد 
العراق والحجاز» ومن الغرب كمصر والمغرب» وغير هذه البلدان» فترودوا منه بالعلم 


oNo 


النافع فر جعوا إلى بلادهم معلمين ومرشدين» ودعاة عدل واستقامة» وقاموا بالدور 
الطلوب منهم سواء من الناحية العلمية بالتعليم» ونشر العلم» أو من الناحية السياسية 
فى تغيير المنكر وإماتة البد ع» وإحياء السنن فى بلادهم» فقامت إمامة فى اليمن» وفى 
عمان» وفى طرابلس الغرب» واستمرت فترة غير قصيرة من الزمن حتى صار لها 
نصيب فى تاريخ المسلمين» و كانت تلك التحر كات اساسا لاستمرار الإمامة فى عمان 
والمغرب. 

وظهر للقارئ الدور العلمى الذى بقيت آثاره إلى اليوم فى الأقطار التى قدم إليها 
تلاميذه حاملين لواء العلم والمعرفة» فكان ذلك ثمرة من ثمار جهود الإمام الكثيرة. 

كما تبين لنا أن للإمام أبى عبيدة آثاراً فى التفسير والحديث» إذ هو معدود عند 
الأباضية من أوثق الرواة لعدالته وتشبته فى النقلء إذ أن له شروطاً فى رواية الحديث 
تضاهى شسروط أبى حنيفة وأكثر» و كذلك تبين لنا مواقفه من علم الكلام. 

كما ظهرت لنا مكانته الفقهية ببحيث برز دوره كفقهاء الأمة الإسلامية يو مئل 
فأوضحنا انتماءه الفقهى» وإلى أى مدرسة يميل» و كيف وصل فقهه إليناء وما هى 
سمات هذا الفقه» وكيفية منهجه فى استنباط الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. 

وما موقفه من الاجتهاد فى الشريعة الإسلاميةء وحاولنا التوفيق بينما نقل عنه فى 
العمل بالاجتهادء وما نقل عنه فى ذمه» إذ ظهرت لنا طريقته فى الاستنباط والأخذ 
بأدلة الفقه المتفرعة عن الاجتهاد كالمصالح المرسلة والقياس والاستصحاب وسد الذرائم 
وغيرها من الأدلة التى لا يستغنى عنها الفقيهء فمثله مثل أى تابعى عاصر الصحابة 
وأحذ عنهم» وقد حاولنا فى جميع ذلك أن نأتى بأمثلة للعطبيق العملى الذى قام به هذا 
الإمام. 

وحاولنا أيضاً إبراز طريقة التقليد عند الإمام وهل له شىء من المواقف التى حالف 
فيها شيو خه» أو خالفه فيها تلاميذه» وحالفه فيها غيره من الأباضية فى عصره أو بعد 
عصره» أو خالفه فيها غيرهم ما يوضح المنحى الاجتهادى عنده وذلك حسب نظرته 
إلى مأحذ المحكم وقوة الدليل» فاتضح من خلال ذلك أن له مسائل ينفرد بها وقد أتينا 
بدماذج من هذه الاختلافات الفقهية. 

واتضح لنا أن من فقهه الذى وصل إلينا رسالته فى الزكاة إلى أهل المغرب» 

°٦ 


فحاولنا العثور على عدد من النسخ لنقوم بتحقيقها وتصويبها من الأخطايء وتحقيق 
نسبتها إلى الإمام أبى عبيدة. 

وقمنا بعد ذلك بدراستها واستخلاص معانيها ومقارنتها باراء امجتهدين 
المعاصرين للإمام أبى عبيدة» كالإمامين أبى حنيفةء ومالك بن أنس وهل أن الأباضية 
يو افقو نه على ذلك الرأى الذى ورد فى الرسالة أم يخالفونه؟. 

كما ظهر لنا من خلال الرسالة شدة الإمام على أهل المعاصى» ورغبته فى الحرمان . 
لهم من الز كاة و رحمته بالفقراء والمساكين والعطف عليهم والتقريب لهم» وتقديم ذوى 
الفضل فی الدين على غير هم لأنهم الأفضل فى خدمة الإسلام وعلمنا من خلال 
الرسالة أيضاً ارتباطه بأهل المغرب وارتباطهم به إذ أرسلوا إليه هذه الرسالة طالبين 
الإفتاء لهم عن المسائل الواردة فى الرسالة كما أن الأباضية فى البلدان الأخرى كانوا 
ير سلون إليه باستفسار اتهم عما ينو بهم من مسائل هامة» فيقوم بدوره با لچواب على 
هذه الأسعلةء ما يدل على شهرته بين الأباضية فى المناطق التى يعيشون فيهاء فاحتاروه 
إماماً لهم مع أنه مولى من الموالىء إذ تبين لهم صواب رأيه واستقامة منهجه. 

وأوضح مجمو ع البحث لنا عن مكانة الإمام ودوره فى خحدمة الإسلام والمسلمين 
والسهر على مصالحهم وما يؤلف بينهم ورغبته فى استقامة منهجهم ' السياسى 
و الاجتماعى و الاخلاقى و ار ت مكانته الفقهية ر الأجتهادية ومساهمته فی الحفاظ 
شان الإا ق فأضفنا بذلك ا ن ية سن طلا ا اسان لیکون فی متتاول 

ول لوقي لاف اهر r.‏ 

۷ ذو القعدة ٠٤٠۹‏ ه. 
١ ۶‏ یولیو ۱۹۸۹م. 
الطلالب : مبارك بن عبد الله الراشدى 
ا جامعة الزيتونية للشريعة وأصول الدين 
معهد الشريعة 


OoNY 


ملحق )١(‏ 
«بسم الله الرحمن الرحيم» 

رسالة الإمامين (العظيمين) ٠‏ أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة التميمى البصرى» 
وحاجب بن مودود الطانى إلى أهل المغرب. 

إلى من بلغه كتابتا هذا من المسلمين "): سلام عليكم فإنا نحمد إليكم الله الذى 
لا إله إلا هوء وإنا نوصيكم بتقوى الله والاجتماع على طاعته والإصلاح لذات البينء 
والتناصح والتوادد بالصدور السالمة والقلوب الضادقة والكلمة ال جامعة والأعمال ال ركيت 
والغلظة والشدة على أعداتكم» والنظر لله ولدينه ولأهل دينه» والتعاون على البر 
والتقوى والعز للإسلام وأهله. 

والوفاء لله بعهده الذى عهد إليكم من العمل بفرايضه التى افترض» والاجتناب 
محارمه التى نهى عنهاء والتقدم إلى العباد فيها فإن ذلك هو الذى كلفكم الله به 
فاقصدوا الله وراقبوه وخافوه» وابتغوا ما عنده فإنه یعلم منکم ما لا تعلمون من 
انفسکم» و کونوا منه على حذر ومخافة» واشکروا لله عمه علیکې انه قد أنعم 
علیکم نعما لا تقدرون قدرها ولا تحصرون کنهها ولا تودون شکرها إلا بعون من الله 
وتوفيق منه» واذكروا نعمته عليكم إذ كنعم أعداء متباغضين» جفاة متدابرين» عماة 
جاهلین» أذلة مستضعفین» لا تقراون کتاباً» ولا تعرفون حقاًء ولا تنکرون باطلاء ولا 
تهتدون سبيلا» فمن الله عليكم بالإسلام» واستنفذكم به رحمة من الله بكم 
واحتصاصا منه لكم» واصطناعا بكم بلا يد حسنة كانت منکم قدمتموها إليه فيما 
يكم وبينه» ولا مسألة كانت منكم فأجابکې» إلا الذى اراد من امن عليكم ويتخذ به 
عليكم الحجة» ویبلو کم به اختبارا منه» ونظرا لا عندكې» فأعطاكم ذلك ومن به 

وكتتم بين ظهرانى قوم هم أفصح منكم ألسنةء وأشد منكم وأسر ع فطنة وأدرس 
لكتاب الله» فهداكم الله وعمى عليهم وبص ركم ما جهلواء ثم ألف على ذلك قلوبكم 
را) هكذا فى الأصل . 
(۲) لايوجد فى الأصل اسم من أرسلت إليه - ويظهر للباحث أنها هى التى أرسلاها إلى أهل ا مغرب لأجل مسألة 

الحارٹ وعبد بار عام ۱۳۲ هھ تقريبا. 
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وأصلح ذات بينكم وجمع شملكم» وأعز نص ركم بعد الذلة والقلةء وأكثر عدوكم 
بلج حجتكم» وأظهر عدلكم على جميع أهل هذه اللة وبلغ بكم ما لم تكونوا 
تأملون» وشفا صدور کم وأذهب غيظ قلوبکم» ونصر کم على عدو كم. وقذف الرعب 
فی قلوبهم با استحلوا من حرامه ور کبوا من معصیته وما ساروا به فیکم من 
والفسق والعدوان والجور () . 

فلم تزالوا تعرفون من الله الزيادة والنصر على عدو كم والوهن فى عدو كم» حتى 
استو جب الله بذلك الشكر له والطلاعة له وحسن الإجابة لدعوتهء والمعرفة لا 
اصطلنع عند كم من الائه الحسنى وفضله العظيم: قال الله تبارك وتعالى لنبيه والمؤمنين 
معه: إولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم يإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى 
الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين 
آل عمران: ٠١۲‏ . 

واعلموا أن الفشسل والتناز ع فى الأمر بعد الكلمة الجامعةء واليد الواحدة أعظم 
العصية وأعجلها نقمة وأشدها عقوبةء فاتقوا الله عباد الله وانظروا هذا الأمر الذى 
عجل الله نقمته مع ما ادخر الله من سوء عقابه واتقوه واحذروه» واکرهوا منه 
لأنفسكم ما كره الله لكم وما كره لنبيه عليه السلام والمؤمنين معهء فإن الله 
تبارك وتعالى لو كان يؤخرعقاب الفشل والتنازع عن أحد لأخحره عن بيه وعن 
المؤمنين الذين كانوا معه » ولكنه سنة فيمن مضى » قال الله تعالى : أولا أصابتكم 
مصيبة قد أصبتم مثليها قلعم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شىء 
قدیر 4 آل عمران: ۱١٤‏ . 

والتناز ع فيما بينكم والاختلاف والتشاجر فيما مر قد كفيتم مؤنته» وعرفتم قلة 
منفعته وسوء عاقبته» وقد أراكم الله من ذلك ما فيه عبرة لن اعتبر» وآية لن تفكرء 
وموعظة لمن تذكر» وما يتذكر أولوا الألباب. 


فعاتبوا أنفسكم جميعا ولوموها وذموها واعترفوا بذنوبکم» وتوبوا إلى الله فيها 


. يشير إلى طلم الو لاة للبربر با مغرب‎ )١( 
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وارجعوا لی معالم دینکې» یعز الله بذلك نص رکم» ویکبت به عد وکې» ویجمع به 
کلمتکم ثل الذی کنتم عليه إن شساء الله ولا قوة إلا بالله. 


أما بعك : 


فقد قدم علینا من قبلکم من يهم بأمر کم ویحزنه شأنکې» فساناهم عنکم 
فأحبرونا خبرا راعناء وراع من قبلنا من إخوانکم» حتی بلغ حزنه من ذلك ما لا 
نستطيع أن نصفه» نما وقع بينكم من التحاور والتنازع والاختلاف فى أمر لا يختلف 
فیه آحد بیصر دینه» ویعرف ربه ویخاف عقابه» وما لم یختلف فی مثله أحد من هذه 
الأمة قبلكم» لأن من اخحتلف من هذه الأمة إا اختلفوا فى حلال استحلوه وحرام 
حرموه» فقال قوم : هذا حرام» وقال قوم: هذا حلال» فاختلف المستحلون والحرمون» 
ثم وصف کل قوم ما فی أیدیهم فجعلوه دینا یدینون به ویتولون عليه من أتبعهم 
ويفارقون عليه من خالفهم. 

وإن الذى اختلفة فيه ليس بشبيه لذلك» الحلال والحرام عند كم واحد» والدین 
واحد» واختلافکم آندم فی أمر لیس من الدین الذى يكفر به من جهله ولا يضل من ترك 
معرفته » [ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
مۇمنین 4 (' . 

واعلموا رحمكم الله أن أحب الأمور إلى الله وإلى المسلمين» وأعمها منفعة 
وأجمعها كلمة عند المسلمين وأصلحها لذات البين» ما جمع الله به كلمة المسلمين» 
وألف بين قلوبهم» وأن أبغض الأمور عنده وعند المسلمين ما فرق الجماعة وصدع 
الشعب. 

وإنکم انحتلفتم فی رجلین ٩‏ کلاهما کانا عندنا غير محمودين ( ما أحسنا 
النظر ولا أحسنا الأمر تر ١‏ فيما وليا من أمر من كان عندهما من أهل الإقرار بالسمع 


ر0 الأنغال: .١‏ 
(۲) هما الحارتٹ ین تلیا۔ ا محضر می و عبد اجار بن قیس الرادی. 
(۳) الظاهر أن الإمام أبا عبيدة غير راض عن اشتباكهما مع الولاة فى العارك من غير مشورة رلا تمخطيط . 
)٤(‏ بیاض بالا صمل ولعله تر کا . 
o۸!‏ 


والطاعة والتسايم لأمر اللسلمين» حتی خشثما با حمل أحدهما من ډ زر صاحبه» فالله 
يلى أصل القضاء بينهما عنده يوم القيامة إذ! وقعا بين يديه. 

وقد كف الله عنا وعنکم أن یکون واحد منهما أبقی بعده حراما يدین به أحد من 
بعده» أو تكون شبهة فى أنقس بعضكم» وعذا هو الذى يكون فيه الاحتلاف ثم لا 
يسلم الناس إلا براق أهله عليه» فاتقوا الله فإنكم إنما اختلفتم فيما يسع الناس جهله 
وفيما پسلمون بر ده» و سنبین ذلكڭف ونضرب فيه الامغال والاشباه جني تعر قو ه إن شاءِ 
الله تعالى : 

أخبرونا لو أن رجلا من الفريقين دعا رجلا من ظلمة هذه الأمة إلى الإسلام فقبل 
ما دعا إليه وأقر به» ثم إن الداعى ذكر أمر هذين الرجلين فقال : أما ما و صفته لى من 
أمر الإسلام فقد قباته ورضيت به. وأما هذان الرجلان فلا أذكرهما بيراءة ولا ولاية 
حتی يتبين لى أمرهما. وقد اخحتلفتم فيهماء فلا أذكرهما بذكر » ولكن أيهما خالف 
اخ فأنا منه بریء وهو عندی مئل من خالفنی. 

فإن زعمتم أن ذلك له واسعا فقد أصبتم وهو الق إن شساء الله. أن ذلك 
واسعا له )0 . و اعرفوا ما نتم فيد حیٹ احتافتم فی أمر يسام الناس بر ده ویسحئم 
عامة من نرضون براءته وتر دون إليه عامة أمور كم وما التبس عليكم منها على مثل منزلة 
هذا الرجل الذى ضيقتم عايه» وزعستم أنه لا يسلم حتى يبرا من أحدهما. وقد و صف 
عیب ما يعيب به صاحبه فلم يصادق واحد من الفريقين على صاحبه ويقطع عذر 
أحدهما. 

ولکتا قلا ن خالف الال الذى يستحل به والحرام الى بك يسرم بدین ياين 
به» فهو عندنا وفیما بیننا و بین ربنا مثل غیره ممن نحاافنا وإن لم نعرفه» و کان عندنا 
قبل ذلك فى ولاية لم نقطع عليه بالبرأءة إلا بتثبيت» ولا تكون منا العجلة والنرق فى 
البراءة بخير تئبت. 


. هكذا فى الأصل و لعله بالرفع بدل النصب‎ )١( 


oAY 


واعلموا أن كل من رأيناه يدعو إلى الفرقة والاختلاف ويعنت المسلمين فهو عندنا 
صغير المنزلة مقيت ال جانب ‏ 

فإن قال قائل منكم فإنى قد عاينت من أحد الرجلين ما لا يسعنى إلا البراءة من 
والبراءة من تولاه بعد أن أبين له منزلته التى رأيت منه. 

فإنا نسأل القائل لذلك : عن رجل من المسلمین رای رجلا کان له ولیاً يزن. أو 
يسرق» أو يعمل بعض الأعمال التى تجب بها البراءة تمن ركبهاء فجاء الرجل الى 
المسلمين فقال : إنى رأيت فلاناً يعمل كذا وكذا فأنا منه برىء فسأل المسلمون الفاعل 
فجحد » فان زعم أنه لا يصدق عليه وحده » ولا يؤخذ بقوله ")» وعلیه آن يستتر 
بالبراءة منه حتى يعلم منه توبةء لأنه إن أظهر للمسلمين البراءة من ولى لهم تبروا من 
برئ من ولیهم. 


لا پنبعہ ى له أن بير من ولى المسلمين. إلا تة بتثبيت بينة عند المسلمين» وإن كان عند 
الله محقاً ولكن يسعه الصمت» إن زعم القائل : أن هذا هو الحق فقد وفق وأصاب. 


وإن زعمتم أنه لا ينبغى له إلا البراءة منه فى السر والعلانيةء فقد حكمتم عليه أن 
يجعل المسلمبن يبرأون منه ويهجرونه» وكلفتموه من ذلك ما ليس عليه» ولیس بين 
أحد من المسلمين فى هذا الاحتلاف» فإن زعم أنه يبرا منه فى السر ولا يظهر ذلك عند 
المسلمين فهذا هو احق إن شاء الله. 

وهو الذی نرید منکم ونطابه إلیه بان تکونوا من الرجلين على علم» ولا يظهر 
أحد منكم على أحد براءة ولكن فيما بينه وبين الله. 

فار جعوا إلى ما کنعم علیه» ودعوا ذکرهما فان فی سترکم لا فی اتفسکم بلاغا 
ومتاعاً لكم» واحذروا الغلو والزيغ عن سبيل المسلمیںء > وأن يقول القائل منك إذا 
کنت عند الله محقاً لم أبال» فان الله لا برضی أن يخالف حكمه» لأن الله نهاكم أن 
تعرضوا أنفسكم نلبراءة فبالله توفيقنا وإياكم» عصمنا الله وإياكم بالتقوى. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته | ھ. 
)١(‏ فى هذا دعو ة إلى الالعام والوحدة وجمع الكلمة . 


(۲) فى العبارة اضتلراب ولعل الصراب فلا بدل ولاء 
oAY‏ 


نقلته من حط الشيخ سالم بن محمد بن يعقوب الجر بى الغيزنى» ولم يذ كر تاريخ 
نسخه ولا الأاصل الذى نسخها منه. 

وهی ضمن كراسة كبيرة صورها منه الشیخ فر حات ال جعبیرى هى كلها بخطهء 
وتتضمن مائة وحمسا وثمانين صفحة من القطع الكبير» و كل صفحة تحتوى على 


N: 


ملحق (۲) 
لقد وعدنا القارئ بالكتابة عن المشهورين من رواد الدعوة الأباضية فى القرن 
الأول الهجرىء لأننا رأينا أن صفحات البحث ستزيد لو وضعناها فى الهرامش» فلذا 
حففنا العبء هنالك. 


وإ ما ذكرتهم لسببين؛ السبب الأول: لعرفة رواد هذه الدعوة فى بداية أمرهاء 
والتانى: لعلاقة الإمام أيى عبيدة بهم ولا داعى إلى ذكرهم جميعاً ولكن نذكر 
أشهرهم: فأول هؤلاء الرواد شيو خ الإمام أبى عبيدةء وقد ذكرناهم فى نبذة مختصرة 
داحل الببحث. وهم حار بن العباس العبدى» و جعقر بن السماك العبدى» وجابر بن 
زید الازدی. 
أما الآنحرون فهم: 

١‏ - الإمام أبو بلال مرداس بن حدير: بالحاء المهملةء وقيل جدير بالجيم» وقال 
الطب ری ': مر داس بن عمرو بن حدير من بنى ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة 
ابن يم فهو حنظلى تميمى» ويقال اين أدية وهى جدته من محارب وهو أخ لروة بن 
أدية ٠٠‏ الذى عارض الأشعث بن قيس فى صحيفة التحكيم بين على ومعاوية - 
ویکنی ابا بلالء وهو ممن شهد النهروان جا فيمن نجاء وشهد صفين مع على وآنكر 
الحكيم مع المنكرين ٠"‏ كما شهد مع على وقعة ا جمل هو وأخوه عروة ( . 


ر١)‏ انظر : الطلبر ی ہ تاریخ : ۲۷۱/۹ ۰ الدر جینی _ طبقات : ۲۱/۲ البلاذری اتساب : ۳۳۹/۲ . 
(۲) انظر : ابر د.. الکامل : ۱۸۳/۲ . 


)۳١(‏ ما ينسب إلى عرو ة عنادما رفع أهل الشام المصاحف. 


أوحر م أهل الشسام منا بشبهة وليس علينا قتلهم بمحرم 
وقالوا : كاب الله يحكم بيننا فقانا : کتاب الله حير بحكم 
قبلتاه منكم والحوادث جمة رضينا به فى حرمة الال والدم 


فان تقباو ه فالهدی فى كفنا وإلا اجتلدنا بالصفيح الملصمم 
بضر ب يزيل الهام عن مستقره وشيكا وطعن بالوشيج الوم 
الدر جیئی ‏ طبقات : ۲۲۹/۲ . 


oAo 


صفاته: 

کان عالاً زاهداً مقتصدا شسدیداً فی ذات الله قال عنه المبرد : ر( کان ابو بلال 
رجلا ناسکا متقشفاً ذا بصيرة نافذة» وعبادة متو اصلة وديانة ظاهر ة و بیان بليغ ) ٩(‏ 
وقال عنه الدرجينى ومعه أحوه عروة: (بلغا فى الور ع والديانة والعلم والصيانة الاأمد 
الأقصى...) ") . 

ومن شدة خوفه ما یروی آنه مر بأعرابی يطلی بعیرا له بالقطران فهر ج البعيرء 
فسقط مرداس مغشیا علیه» فظن الاعرابی أنه قد صر ع» فقراً فی أذنه فلما أفاق قال له 
الاعرابی: قرت فی أذنك» فقال له مر داس : لیس بی ما خفته على ولکنی رأیت بعيرك 
هر ج من القطران فذ کرت به قطران جهنم فاصابنی ما رایت (. 

ومن لحوفه آنه مر على الدادین و عك رجل من احسحابه فسقدا مغشيا أيه 
فلم يزل صاحبه يرشه بالماء حتى أفاق ٠‏ ثم سارا قلي فرأيا امرأة جسيمة عليها زبنة 
کثیر ة فغشی عایه فلم یزل یر شه حتی أفاقء ورآی رجلا فغشی فرشه تی أفاق فسأله 
صاحبه عن الأحوال الثلائة: فقال أما أولا: فمعاينة النار» وأما الثانی: فإانى تفكرت فى 
كثيرا ما يفشى مجالس المسلمين فرجع إلى ما رأيت من الهيئة والغلمان والنرهة 
فاستعذت بالله من سوابق الشقا ) . 

وهن وفائه: أنه .ا سجنه عبد الله بن زیاد رای صہاحب السجن دة اجتهاده گی 
العبادة» وحلاوة منطقه فأحبره أنه يسمح له بالمسير إلى أهله ليلا ويعود قبل الفجر إلى 
السجن ففعل حتى إذا كانت الليلة الى هم فيها ابن زياد بقتل من فى السجن عاد 
كعادته بعد السحر» وقد فشا ابر بعزم ابن زيادء قنصحه أهاه أن لا يعود إلى السجن 
لانه إن رجح إلى السجن فلابد من أن يقتل فقال: ما ګنت لالقی الله غادر ا فرج 
وأحبر السجان بعلمه بعزم ابن زياد فأععجب به السجان وبر ابن زياد به فأطلق 
)١(‏ انظر: المبرد الکامل : ٠١۸/۲‏ . 
(۲) الدرجینی طبقاٽ : ۲ / ۲٠١‏ وانظر : الشماحى سير: 1٤/١‏ . 


(۳) انظر: الدر جینی طبقات :۲۱۷/۲۰ » الشماحی سیر: 1٦ / ١‏ لابرد الکامل : ۲ | ۱۸۲ . 
)٤(‏ انظر: الدر جینی طبقات : ۲۲٣/۲‏ » الشماشسی ‏ سير : 14/١‏ . 


oA 


ومن سجاعته: أنه قال له رجل: إن فرسك حروری یا مرداس فقال: وددت والله 
لو أوطأته بطنك» فخاف الر جل وعلم أنه مقتول فجاءه أهله فاعتذروا له ). 
علاقته بالأباضية: 

كان أبو بلال من أئمة الأباضيةء. بل إن الأباضية أخذوا برأيه وسلكوا طريقته فى 
عدم استعراض الناس بالقتل والنهب»› ویعدونه من أسلافهم الصالخين وقدوتهم فی 
الدين ۳ وقد أجمع الاباضية على ذلك فعدوه فی جملة أسلافهم الأوائل (°)» ولیس 
كما يقول أبو زهرة وغيره: إنه من أئمة الصفرية (°). 

و لاه وجار بن زید متلازمان کفرسی ر و یکاد ن ترق إلا عند 
الولد البار لأمه المنونء فاستغفرت ربها ما أتت وتابت إليه» وهذا دليل ملازمته -جابر 
وهو من شيوخ الاباضية. 

بالإضافة إلى أنه أخ لغروة مولى الإمام بی عبيدة» فكانت طريقتهما واحدة: 
ومسلکهما وا حد ولا تكاد سيرة من السير الأباضية التديمة تخار من ذکره إلا أنه لا 
تو جد له مسائل فقهية» ولعل له آئار فقدت فى جملة ما فقد من تراث الأباضية القديم 
بحكم انقراضهم من البصرة. 
جهاده : 

ابتلی الإمام ابو بلال با ابتلى به غيره من الصالحين أيام ولاية عبيد الله بن زياد 
على البصرة من الحنةء فسجنه عبيد الله مع المسجونين» والواقع أن هناك من يكيد لمثل 


. 11١/١ : خحميس الشقصى منهج الطالبين‎ » ٠٠١ ۳٠۰ ۳۰۹ : انظر: سیر المسلمین‎ )١( 
. 11١ / ١ : خحميس الشقصى منهج الطلالبين‎ ٠٠١ : ن م ص‎ )۲( 

ر٣)‏ انظر: أب زهرة تاريخ المذاهب الإسلامية AEN:‏ 

. 1۲۸ / ١ : انظر : خحميس الشسقصى منهج الدلالبين‎ )٤( 

.٠١١۷:دوقعلا انظر : الشماحى سير : ۰ الارٹی‎ )٥( 


OoAY 


هولاء الصالحين» زوى المبرد فى الكامل "“ أن"غيلان بن خرشة الظيى ذكر أبا بلال 
وأصحابه بسوء عند عبيد الله بن زياد واتفقت هذه الرواية مع ما ذكره الدرجينى 
وغيره " من أنه كان هناك وشاة یرفعون عنهم ما یکرهون» فماذا کان رد ابی بلال لا 
لقى غيلان؟ لقد قال له: ر قد بلغنى ما كان منك الليلة عند هذا الفاسق من ذكر هولاء 
القوم الذين شروا أنفسهي وابتاعوا آحرتهم بدنياهم» ما يؤمنك أن يلقاك رجل منهم 
أحرص ٠٠‏ والله - على الوت منك على الحياة فينفذ حضنيك برمحه) فقال غيلان : 
لن يبلغك أنى ذكرتهم بعد الليلة ". 

ولا أطلق ابن زياد سراح أبی بلال لما أخبره السجان من عبادته (أ)ء وقتل أخحوه 
عروة» وقتلت البليجاء ‏ آثر الشراء فانتىخب أربعين رجلا من أصحابه من لهم الرغبة 
فى الجهادء فخرجوا من البصرة قاصدين عمان أو الحىجازء فلما كانوا بالأهواز وهم 
لا یریدون قتالا ولا شراء ولا استعراضا للناس ولا نھبا للمالء ونما کانوا يقصدون 
الابتعاد من شر عبيد الله بن زياد ٠"‏ . 

وقد عاب أبو بلال على قريب والز حاف عندما استعر ضا الناس بالكوفة و كانا 
صاحبى اجتهاد ونسك إذ قال فيهم : (قریب لا قربه الله من النيرء وزحاف لا عفا 
الله عنه ر كباها عشواء مظظلمة) يريد استعراضهما الناس ") . 


وقاطع أبو بلال زياداً > ذات مرة عندما قال: إنه يأخذ المقيم بالغلاعن والحسن 


, ۲٠٣١/۲ : انظر : الدر جینی ہے دلبقات‎ )۲( . ٠١۸/۲ : انظر: امبر د الکامل‎ )١( 
. ٠٠۵ / ۲ : انظر :الدر جیئی ۔. دلیقات‎ » ٠١۸ / ۲ : انظر: ابر د الکامل‎ )۴( 
. ۱۸١ / ۲ : انظر: امیر د الکامل‎ )٤( 


(ه) البلجاء من بنى تميم كانت من مجعهدى الأباضية ذات عبادة ونسك » أنمذها ياء الله بى زياد » وجرت بينهما 
محاو رة» فقتلها عبد الله بعدما قطع یدیها ور جایها » و رمی بها فی الوق عارية فعر ایا أو بلال بعدما رأ 
تجمع الناس عليها » فعض على يته و قال : لهذى أطيب نفسا سن بقية الدنيا مناك بامر داس . 
انظر: المبرد الکامل : ۲ / ۱۸۲ » الدر جینی طبقات : ۲ / ۲٠٠‏ . 

() انظر: الطبرى تاريخ : 1۷١ / ٠‏ . الشقصى منهج الطلالبين : ٦1١/١‏ . 

(۷) انظر: الميرد الکامل : ۲ / .٠۸٠١‏ 


OAR 


بالمسىء (ء والاسباب الثلاثة السابقة كلها أدت إلى خروجه من البصرة وهى قتل 
أحيه وقتل البلجاء و مقاطعته زيادا. 


ولا أراد انرو ج أعلن سبب خروجه وما يدعو إليه إذ قال: (إنه والله ما يسعنا 
امقام بين هؤلاء الظالمين تجرى علينا أحكامهم مجانبين للعدل» مفارقين للفصل» والله 
إن الصبر على هذا لحظيم» وإن جريد السيف وإخافة السبيل لعظيم ولكنا نتتبذ عنهم ولا 
نجرد سیفاً ولا نقاتل إلا من قاتلا ٩‏ . 


س من ال ان حاار ن ارج من البصرة فأعلن مبدأء ماب 
عنده انشغال بالدنيا او رغبة فى الرجوع فلیر جع 1 وأعلنه ضا لقواد الحملات التى 
وجهها إليه عبيد الله بن زياد وأعلنها لرجل قادم من خراسان كانت بينهما مخاطبة فى 
الخروج () , 


وکان کثیرا ما پیخر ج باللیل فی فناء داره قبل حرو جه ویتلوا قوله تعالی: ولو 
أرادرا ا لأعدوا له عدة ولکن کره الله انبعاڻهم فابطهم ريل اقعدوا مع 
القاعدينة ^ 


اسر إل ا ابن زیاد الحملات لرده فیهزمهم» وغدر به أسلم بن زرعة الکلابی فى 
الأخيرة -حين طلب منهم الهدنة لصلاة الجمعة ففتلوهم بين راكع وساجد ٠‏ وذلك فى 


. ۱۸۳ انظر :ن م:‎ )١( 

(۲) انظر لاط البیان و التییبن : ۲ / ۷۲۳ الدر جینی طبقات : ۲ / .٠٠١‏ 

(۳) انظر : لابرد الخامل : ۲ / ۱۸۳ ء العلبری تاريخ : ٦‏ / ١۲۷ء‏ سير المسلمين : ۲۸١‏ » المالكى » غاية المطلوب : 
۷ الدر جینی ۔۔ طبقات: ۲ / ۲۱۸ » و کان ابو بلال یشخب اصحاب انتخابا إذ قال لھم من کان لا یستطیع 
الشسراء وانر و ج فى سبيل الله بلا عردة فلیر جع » و کان عدد أصحابه أربعين رجلا منهم قريب ٠‏ رز حاف الطائى » 
و حر یٹ ابن حجل السادو سى و كهمس بن طلق الريمى وغيرهم من الفضلاء . انظر :الحارثى ‏ العقود : ٠٠١‏ . 

٤1 : (ه) التوبة‎ . ٠۷١١ / ٠: انظر: لمر د الکامل : ۲ / ۱۸۳ ۰ ۱۸۷ العلبری-۔ تاریخ‎ )٤( 

(1) انظلر : سير المسلمین ؛ ۲۷۵ » ابن سلام الإسلام وتاریخه : ۱۳۱ وما بعدها » الطیری تاريخ : ۲۷١ / ٦‏ > المبرد 
الکامل : ۲| ۱۸۳ .۱۸۷ » الدرجیتی طبقات : ۲ / ۲۱۹ وما بعدهاء الشماحی سیر > .1۳١ ١۲١/۱‏ 

وقا. شك الد" كتور عرض خليفات فى رواية انتصار أبى بلال وهو فى أربعين رجلا على جيش أسلم بن زرعة 
اماز نى وهو فى ألفين و و جه ذلك بأن أسلم رما اقشع بالناظرة التى جرت بينه وبين أبى بلال » ولا أعحقد أن هناك = 


°۸۹ 


عام ۱٦ھ‏ ولأیی بلال رسائل إلى أصحابه» وكان أبو بلال يأخذ أعطيات ال إبابرة 
باعتبارها من الفىء الحلالء ولذا أحذ أعطياته من الال الحمول إلى ابن زياد عند 
خرو جه(). 
ولأبى بلال أشعار فى حب الجهادء وذكر سيرة من قبله من الصالحين كما رثى 
بأشعار كثيرة تر كتها نحوف الإطالة فلير جع اليها من مظانها. 
۲ - عبد الله بن أباض المرى التميمى من مقاعس: وقد رأيت أن لا أطيل 
الترجمة عنهء إذ من المعلوم أنه من كبار الأباضية فلذلك نسبو! إليه» ويظهر للباحث أن 
الاباضية نسبوا إليه عندما احتفی مشائخ الاأباضية کجابر وابی عبيدة وغیرهم پالسجن 
وقد حفلت كتب التاريخ بذ کر هذا الإمام» وعرف مسلکه تجاه آهل القبلة فقد 
کان مسلكه مسلك اہی بلال و اصحابه» ہحیٹ لم يصوب رای نافع بن الازرق فی 
استحلاله لأستعراض والسبى والغنيمة للمسلمين لانهم لیسوا بمشر کین بل كفار كفر 
عبد الملك بن مزوان مشهورة لحمل نماذج من المسائل التى تدور على الساحة يومثذ 
التى اهتم بها عبد الملك فساله عنها (. 
مجالا للشاك ء وقد روت الكتب التار يخية والأدبية ذلك فهذا البر د يار الحادثة ء ومعروف عن الير د تعفظه فيما 
ينقله إذ لا ينقل إلا ما كان صحيجا » بالإشافة إلى أن أبا بلال نفسه "كدب رعالة إلى إ#وانه باليصرة تعبيرأ عن 
الانتصار الواقع - وأئه عازم على السفر إلى عمان ثم إلى مكة و يذ كر لهم أن من أراد اللحاق به فليلحق به فى مكة 
فإذا كانت هذه الرسالة من أبى بال نفسه فلا يبقى هناك إلا تصدىق هذا الانتصار . 
انظر: د. عرض خليفات : نشأة ار كة الأباضية » ۷١‏ ومن الغربب أن الد كتور لم يناقش مسألة عدر عباد بن 
علقمة بأبى بلال وأصحابه . 
انظر :رسالة أبى بلال ضمن : سالم بن يعقو ب مجمو عة آثار أباضية : .٠٠1١‏ مخطر طة نسخة مص رة . 

(۱) انظر: الدرجینی طبقات : ۲ / ۲۱۹ » السالمى جوهر النظلام : ٠١١‏ الماح سير : ٩١ / ١‏ ولوجد عندى 
ر سالته الى و جهها إلى أصحابه بالبصبرة يذ كر فيها عزمه المسير إلى مان أثر ت تر كها هنا ملو ف الإطالة . 


(۲) انظر: الطبری تاریخ : ۷ / ٥۸‏ ؛ ابن الاثیر تاریخ : ٣‏ / ۲۳۷ وغیر ها من المراجع وانظر دی ۱۹۹ . ۱۷١‏ من هاا 
الييحث. 

(۳) انظر هذه الرسالة فى : سير المسلمین : ٤‏ ۲۲ وما بعدها » البرادى _ الجواهر المنتقاة : ٠١٠١‏ وما بعدها ء الحارڻى 
العقود ٠۲١:‏ وما بحدها » د. عوض تحليفات نشأة ال كة الأباضية : ١۷١‏ . وانظر : عن حياة هذا الإمام : . 


©۹ 


وقد ذكرنا نبذة عنه عند الحديث عن الأباضية فلير جع إليه هناك (). 

۳ - عمران بن حطان بن ظبيان الشيبانى السدوسى البصرى: من أعيان العلماء 
وشعرائها شاعر بار ع» ومحدث ثقة يقول عنه الذهيى: ( من أعيان العلماء ولكنه من 
رۇوس ا وار ج حدث عن عائشة» وآبی موسی الاشعری» وابن عباس» وروی عنه : 
ابن سيرين» وقتادة» و یحی بن ابی کئیر)› قال بو داود: لیس فی آهل الأهواء اصح 
حدیا من النوار ج ثم ذ کر عمران بن حطان ) )٩(‏ . 

وذکر ابن حجر تویقه و صححة -حدیئه وذکر أنه من القعدة وهو يدین بعذهب 


الشراة" , 


واحتلط أمر الرواة فى عمران بن حطان : فمنهم من يقول : رأس الخوارج» ومنهم 
من یقول : کان یری رأی ال وار ج» وعابوا علی البخاری روایته عنه فکانوا يزعمون 
أن البخارى إنما حرج عنه حدیغا قبل ان یری رآی الخوارج» ورد ابن حجر هذا 
الاعتذار ونقل عن تاريخ الموصل أنه رجع آخر عمره عن رأى الخوارج» قال : فإن صح 
کان هذا عذرا جيداء وتارة يقولون : لا بأس به وينقلون حديثه فى المتابعات» وتارة 
يقولون : وثقه العجلى وأبو داودء وقال قتادة. کان لا يتهم فى الحديث 0 . 

وغاية الأمر أن الحدثين لم يستطيعوا إثبات الوضع على من يسمونهم بالخوارج 
لاعتقادهم عذاب مرتكب الكبيرةء والكذب من الكبائر عندهم» ويقول فيه الدرجينى : 
ر هو النهاية فى الور ع والصلاح وإطراح الدنيا كل الإطراح» لا حصه الله عز وجل من 


الدرجینی طلبقات : ۲ / ٤‏ ۲۱ الشماحی سیر : ۱ / ۷۲ » الحارٹی العقود : ۱۲۱ وما بعدھا › الصوافی ‏ جار 
بن زید : ۱۹۱ وما بعدها ۱٤٤.۱٤٤١‏ ۲۰۱ ۰ على يحیی معمر الأباضية فی مو کب التاریخ : ٠١١‏ وما 
بعدها » عمر با الفكر الأباضى : ٦‏ وما بعدها السيابى سإزالة الوعثاء :1۷ وما بعدها ء أصدق المناهج 1۲ وما 
بعدهاء سيد محم عبده - الأباضية مذهب وسلوك ۲۹۳ وما بعدها » سيدة كاشف - عمان فى فجر الإسلام 
و ٥ا‏ بعا۔ها السیابی طبقات : ۷۷ وما بعدها . 
)١(‏ رسالته مشھو رة و قا تر کتھا ار جها عن الو ضوع . 
(۲) الذهى سير أعلام النبلاء : ۲۱٤ / ٤‏ وانظر : ابن سعد الطبقات الکبری : ٠٠١/۷‏ . 
(۳) ابن حجر الإصابة فى تمييز الصحابة : ۲ / ۱۷۸ . 
)٤(‏ انظر : ابن حجر فح الباری : ۱| ٤۴۳ ٤۳۲‏ . 


٥۹۱ 


فنون العلم والتزاهةء والحلم وشهامة الجنان وفصاحة اللسان...) () . 

وهو من علماء الأباضية وشعرائهم واعتبره أبو زهرة من الصفرية("٠‏ والواقع ليس 
كذلك . 

کان شاعراً بليغاً > روت عنه عدة مقاطع من قصائد قالها فی راء ابی بلال 
وأصحابه وغيرهم من الشراة » وفى حبه للشراء وفى تنقلاته فى أحياء العرب هربا من 
عبد الملك بن مروان لا كان هو وواليه الحجاج يسجنون ويقتلون معارضيهما (" قال 
عنه:الفرزدق : عمران بن حطان من أشعر الناس » لأنه لو أراد أن يقول مثلنا لقال » 
ولشنا نقدر أن نقول مثله ٠‏ وقال : إن السيد المحميرى » وعمران بن حطان لو أنحذا 
فی معنی الناس لما کنا معهما فی شیء » ولکن الله عز وجل قد شغل کل واحد منهما 
بالقول فی مذهبه (°) . 


ووجد عمران بن حطان يوم الفرزدق على باب بعض الأمراء الطائيين ينشد شعراً 
یمدحه به فلما سمع تجاوزه فى المدح قال له : 


أيها السائل العباد ليعطى إن لله ما بأيدى العباد 
وسجنه المحجاج بن یوسف مع من سجن وأتی به لیقتل ومثل بین یدیه.فنادی 
الحجاج » فقال : يا حرسى : اقل ابن الزانية » فقال له عمران : بعسما أدبك به أهلك 
يا حجاج : أبعد اموت منزلة أصانعك عليها » ما كان يؤمنك أن ألقاك بمثلها 
فاستحيا الحجاج وأطلقه "“ . 


(۱) الدرجینی طبقات : ۲ / ۲۲۹ ۰ وانظر :الشماحی سیر : .۷٣١ / ١‏ 

(۲) انظر : أبا زهرة تاريخ المذاهب الإسلامية : |١‏ ۸6 . 

(۳) انظر :الدر جینی طبقات : ۲ / ۲۲۷ -. ۲۳۱ وغيره من كعب الدب . 

.۲٠١ / ٤: انظر : الذهبی سیر اعلام البلاء‎ )٤( 

. ٠٤۸ : انظر : محمد مصعلفى هدارة اتجاهات الشعر العربى فى القرن الأول الجر‎ )١( 
. من هذا الببحث‎ ٠١١ انظر : الدر جینی طبقات : ۲/ ۲۲۳۱ وانظر ص‎ )1( 

, YY): م‎ )۷( 


o۹۲ 


ومن وفائه لصنيع الحجاج هذا أنه عندما كان يقول له أصحابه بعد ذلك: إغا 
أطلقك الله ما رأى فى رجوعك إلينا » هلم إلى محاربة الحجاج » يرد عليهم قائلاً : 
هيهات غل يدا مطلقها واسترق رقبة معتقها والله لا أحاربه أبدا () . 


ولا عظم خوفه من الحجاج بعد إطلاق سراحه خرج من البصرة هارباً » وجعل 
يتنقل فى أحياء العرب برهة من الزمن تزيد على سنتين » ثم اتتهى الأمر به إلى عمان » 
فلما وجدهم يغظمون أمر أيى بلال أقام فيهم حتى طلبه الحجاج » فخرج عنهم إلى 
الازد فلم یزل فیهم حتی مات » فلا یعرف مکان موته () وکان عام ۸٤‏ ھ () . 

٤‏ - حيان الأعرج : ولا نعرف اسم والده » يقول فيه الشماخی : ركان من 
العلماء الراسخين » وأهل التقوى والدين من كبراء من صحب جابراً وأخذ عنم 5) 
وهو معدود فی التابعین » وذکره البخاری » وابن ابی حاتم » وابن حبان (*) . وروی 
عنه یحیی بن آدم القرشى فى كتاب الخراج حديثاً فى الز كاة من رواية محمد بن 
سلیمان عنه عن جابر بن زید فی قوله تعالى : «إواتوا حقه يوم حصادهي 
الز كاة المفروضة( . 


ويقال : الجوفى نسبة إلى درب الجوف بالبصرة وهو يروى عن جابر بن زيد › 
ويروى عنه تميم بن حويص » ومحمد بن سليمان » وقتادة » وسعيد بن أبى عروبة 
وابن جریج » ومنصور بن زادان ومحمد بن يزيد » وثقة بن معين وعند ابن حبان من 
آتبا ع التابعين » فهو من الطبقة الثانية من التابعين () . 


يقال : إنه من شيوخ أبى عبيدة » ولكنه لم يأحذ عنه كثيراً » وقد سمع من ابن 


() تم :۳۱ . 

(۲) انظ : ن م : ٠۳١١‏ ء الشمالى - سير ۷٤ /١:‏ . وانظر : محمد أطفيش ‏ رسالة شافية : ٠۷١‏ ومابعدها. 

(۳) انظر :الذهيى ..۔ سير أعاام التبلاء ۲٠١ / ٤:‏ ابن حجر الإصابة فى تمييز السحابة : ۳ / ۱۷۸ . 

. ۳۹۸ / ۱ : الشماخی ۔. سیر : ۸۳/۱ . (ه) انظر : ابن حجر الإصابة‎ )٤( 

(1) انظر : یحیی بن آدم القر شى _ كتاب اانراج : ۱۲۸ والآية من سورة الأنعام )١(‏ . 

(۷) انظر : أجوبة ابن حافون : ١‏ ۱۱ نقلا عن تهذيب التهذيب لابن حجر » ۳ / 1۸ » والحموى ياقوت معجم البلدان: 
مادة جوف . وانظر : الشمانحی - سیر : |۱١‏ ۸۳ . 


o4۲ 


بالطلاقم ('“ . 

و کان يعيب على الإمام ہی عبيدة تشدده فی الفتورى والدين › إِذ کان ابو عبيدة 
یتخذ جوارب یصلی بها فقال حیان عندما بلغه ذلك: لقد اشقانا الله فی دیننا إن کان 
الأمر كما يقول أبو عبيدة ") . 


وهو من ٿلاميذ جابر أنه پروی غنه > وکان اکیر سنا من أبى عبيدة ٠)"‏ ولم 
نقف على تاريخ ولادته ولا وفاته » لكنه عاش إلى عهد عمر بن عبد العزيز لانه کان 
ضمن الوفد الذين ساروا إلى عمر فی نحالافته بالشام > و سبق ذکر الوفد فی الفصل 
٥‏ ۔ ابو مودود حاجب بن مودود الطائى : تابعى أدرك کفیراً من الحسحابة قال 
فيه الدرجینی : ركان بالاجتهاد موصوفا وبالزهد والورع معروفا » وفی ماله حق 
للسائل 'واحروم ٠“‏ ويقول الشقصى : هو من أهل عمان ومولده بالبصرة (* ولم نعثر 
على تاريخ ولادته » ونسبه الدرجينى إلى طىء وهو المشهور » ولكن الشقصى يقول : 
هو مولی لبنی هلال. 
كان حاجب الساعد الأيمن لاإمام أبى عبيدة » فكان القيم بأمر الدعوة وعندما 
يعلو المسلمين أمر يجمع لهم الأموال والسلاح كفعله عندما تم نصب الإمام طالب الق 
بالیمن ونصب ال جلندی بعمان ٩‏ . 


ومات حاجب وعليه لحمسون لف درهم ¢ أو ماد ولحمسول فتحماها كلك 
الفضل بن جندب العمانى » وبيعت دار الفضل بصحار فى عمان لوفائها و تحذلك داره 
بالبصرة "° . 


كان شفيقاً بالفقراء رحيما بهم يجمع لهم الحونة واللباس » أتاه يوماً رجل 
بأربعمائة درهم ليعطيها أحد المشائخ ليستغنى عن الفقر » فقال له حاجب : بل أفرقها 


)١(‏ الشمانحى سير : 1۷/١‏ . () نم ص ۸۳ . (۳) ن م والصسفحة. 
)٤(‏ الدرجینی - طبقات : ۲ / ۲٤۸‏ » الشماحی سیر : .۸٤ /١‏ 
(ه) انظر : الشقصی ‏ منهج الطلالبین : 1١۹‏ . أجوبة این حلفون : ١١ ٤‏ هامش . 
)١(‏ انظر : ن م 1۱٦‏ » الدر جینی ‏ طبقات : ۲ | ٤٥۰‏ » د. عوض نحليفغات نشأة ار كة الأباضية ٠ ١١۹‏ أجوبة ابن 
حلفون ۱۱٤‏ هامش . 
(۷) انظر: الدرحینی طبقات : ۲/ ۲١ ١‏ » سير المسلمين : ٠ ۳١۹‏ الشسقصى منهج : ٦1١/١‏ . 
0Q4‏ 


على الفقراء فأبى الرجل فقال له حاجب : فرقها حيث شفت » وأبى من أخذها () . 

وكان يتجر بالأموال مقارضة لأجل إعانة المسلمين بما يربح فيجتمع عنده من الال 
ما يصل إلى ثمانين ألف درهم ويقول : إن زكاة ذلك الال على صاحبه ٠"‏ . يقول 
عنه البخارى : إنه رأس الأباضية ويتصل بأبى الشعثاء جابر بن زيد ") » ولكنه قال : 
کان يتصل بأبی الشعثاء عن طرق عمرو بن دینار » ولا ياتى عمراً إلا من أجل اى 
الشعثاء ) » فقد يكون هذا صحيحاً زمان التخفى والكتمان » وإلا فإن جابراً شيخه 
فکیف يأتیه عن طریق عمرو فقط () . 


ولا يفهم من كلام الدرجينى أنه لم يلق جابراً عندما كان يخاطب حمزة الكوفى 
فى أمر القدر » فإن الذى لم يلق جابرأ هو حمزة ‏ . 

واتهمه البخارى والدارقطنى باعتقاده مذهب الأباضية فعده الدارقطنى فى 
الضعفاء الذين لم يتابعوا على رواياتهم ") » فقد كان هذا عندما قرر أهل الحديث أن 
مذهب الأباضية تهمة مع تصريحهم أن الأباضية لا يكذبون لأنهم لا يستحلون الكذب 
ويبرأون من الكذب . 


كان حاجب من الفقهاء العدودين » ومن لهم الباع الطويل فى القيام بأمر الدعوة» 
وخير دليل على ذلك ما جاء فى سيرته التى بعث بها إلى اليمن لاإمام طالب التق ()» 
ورسالته التى أرسلها إلى المغرب هو والإمام أبو عبيدة التى وضعناها ملحقاً بهذا 
الببحث » فإنهما تبينان مقدرة الرجل ومكانته العلمية » ومواقفه الشجاعة فى الحق . 


. ۷١ : انظر: مجموعة من المشايخ الديوان امعروض‎ )١( 

(۲) انظر: ابن سلام الإسلام وتاریخه : .۱۳٣‏ 

(۳) انظر : البخارى التاريخ الصغير : )٤( . ٠١/١‏ ن م والصفحة. 

)٥(‏ هذا فيه رد على من قال أن أبا الشعثاء يبرا من الأباضية » ولیس أُباضیا کما فی طبقات ابن سعد » و كانت روایته عن 
جار عن این عباس . 
انظر ن م والسفحة هامش . وقد رد على هذه الدعوى الد كتور يحيى محمد البكوش . 
انظر :یحیی البكوش فقه الإمام جابر بن زید ۲٠:‏ وما بعدهاء د. عوض خليفات» نشأت الح ركة الأباضية ٩۳‏ وما 
بعدها. 

ر انظر : الدرحینی طبقات : ۲٤٤/۲‏ . 

(۷) انطلر: الدارقطلنى الضعفاء والمترو كين : ٤٠٠١‏ . (۸) انظر: سير المسلمين: ٦۷د‏ وما بعدها. 
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فكان يو كد حق الرعية فى أن يستشيرهم الإمام فى الأمور المهمة » يعنى أهل الحل 
والعقد منهم وخاصة فى أمر الحرب وما يشبهه ٠ء‏ بالإضافة إلى ذلك فكان له مجلس 
يعظ فيه » ويذكر ويتذاكر فيه أمور أهل الدعوة فيما ينوبهم » ولا يدخله إلا كبار 
السلمين : إذ كان حاجب رجلا مهاباً ذا حنكة إدارية وسياسية » فكان له دور فى 
تنظيم الجالس وحل المنازعات سواء منها ما كان داخحل البصرة أو خارجها » فكان 
يبعثه الإمام أبو عبيدة ليقوم بحل النزاعات القائمة بين أهل الدعوة من الأقطار فى 
موسم الحج () .و كان خحطيباً بارعا (") يحث أصحابه على القيام بأمر الدعوة » وما 
يزال يتمثل بقالة سلمة بن سعد عندما وصل المغرب » إذ تمنى أن يظهر أمر الدعوة ولو 
یوما واحداً ثم لا ببالی أن يقتل بعدها ٩‏ . 

وبلغ اجب مرتة كيرة من قوی والور ع » فكان لا ترك صلاة المسعة فیا 
لإتيانها إذا أصبح عليه صباح الجمعة فى المصر ( . 

و کان حاجب بجانب كونه فقيهاً وخطيباً وتقياً وورعاً قائماً بأمر الدعوة 
الإسلامية » إذ كان يكافح عن أمر العقيدة فقد ناظر القدرية إذ حدثت' المناقشات بينه 
وبين حمزة الكوفى الذى ناظره الإمام أبو عبيدة أولاً » ثم ناظره حاجب ") » وما جاء 
فی سيرته إلى اليمن: (ولا یکن آمر یؤتی فی قسم ولا حکم ولا أخذ ولا عطاء» ولا 
أحد ينال سحقاً بولاية ثبت تبت له » ولا أحد يقطع حقه ببراءة تثبت عليه » إلا بعد عدل 
معروف فى كتاب الله وسنة نبيه ت رآثار الصالحين » فمن ترك هذا ضل وأضل من 
ترلاه يمد حجة الله عليه بيان ما أنى من الضلال ودعاء العلماء له إلى ذلك يججج 
الكتاب والسنة) )١(‏ . 


وتوفی حاجب فی لحللاوة اہی جعفر المنصور قبل وفاة الإمام ابی بيده فما 
ير ويه الشماحى فى السير ‏ » من غير تحديد لسنة الوفاة . 


.٥۸۱ انظر: ت م ص‎ )١( 

(۲) انظر: الدرجینی طبقات: ۲ / ۲٥۲ ۲۵۱ ۲١۰ ۲٤۹۸‏ الشماحی سیر: ۱ / ۸4. 
(۳) انظر: الشسماحی سیر: )٤( .۸٤ |١‏ انار : سير المسلمين: .٥۸١‏ 
)٥(‏ انظر: الدرجینی طبقات ۲/ ۲٠۲‏ : الشماى سير ۸٥/١‏ 

(ا) انظر : الدرجیئی طبقات: ۲ / ٤‏ 4 ۲ الشماحی سسیر : ۷۹/۱. 

.۸٥ / ۱ انظر: الشماحی سیر:‎ )۸( .٥۸١ سير المسلمين:‎ )١ 


۹ 


- أبو الحر على بن الحصين بن مالك بن الخشسخاش بن الحارث بن مجفر بن 
كعب العنبرى المكى ٠‏ : من التابعين أدرك كثيراً من الصحابة » ويقال لأبيه مالك: 
(أبو الحر)» فهو على بن الحصبى بن الحر (مالك) كان والده الحصين من عمال خالد بن 
الرليد على بعض نواحى الحبرة زمن الفتوح فى خلافة أبى بكر » ثم كان عاملاً لعمر 
ابن الطاب على ميسان من أرض العراق » وعاش إلى زمن الحجاج ١‏ . 

وأبوه وجده ا لخسخاش » وعماه عبد وقيس من الصحابق وعندما وفد مالك 
وأبوه إلى الثبى عر کتب لهما کتاباً فیه امان () » فجده صحابی وأبوه تابعی » وهو 
تابعی روى عنه الإمام أبو عبيدة واين جريج () . 


فلهذا كان أبو الحر من عرب البصرة» لأنه عاش بالعراق مع والده لما كان وال 
لعمر » ثم انتقل بعد ذلك إلى مكة وإليها نسب (° . 

وأسرة الخشخاش أسرة عريقة ولعلها من عمان حسبما يرويه الباحث المعاصر 
السيايى ") » وهم من بنى مجفر بن كعب وكانت هذه الأسرة من أهل الدعوة 
(السلمين) منذ عهد مبكر » وذلك لأن عبد الله بن الحسن بن الحصين ابن أخى أبى 
الحر كان قاضياً للبصرة موالياً للأباضية » ومن أبناء عمه سوار بن عبد الله والد كعب 
قاضى البصرة أيضاً » ويقال : إن جد كعب هذا كان أشد أهل البصرة عبادة وأفقهه 
وطلب منه أبو بلال مرداس اصطحابه عندما عزم على مغادرة البصرة فراراً من ابن 
زیاد» وقال له : ما تری جوار ابن زیاد » فقال : قد راه ولا اری الخروج () . 


فهم على اتصال وثیق بأبى بلال » وكان أبو الحر زاهداً فى الدنيا ومن السباقين 


(۱) انظر: البخاری التاریخ الصغیر: ۲ / ۱۹ء الدرجتنی طبقات: ۲ / ۲۸۹. 

(۲) انظر: اين حجر الإصابة: ٠١١ / ١‏ الكلبى هشام بن محمد جمهرة النسب: 

(۳) نص الکتاب هذا أمان من محمد رسول الله الك وعبید وقیس بنی الحشخاش» إنک م آمنون مسلمون على دمائکم 
وأمرالکم» لا تؤانحذو ن بجریرة غير کم» ولا یجنی عليكم إلا أيديكم) انظر: السالى - شر ح الجامع الصحيح: ٣‏ | 
1°. 

.1٠١ / ٣ شرح الجامع السحيح:‎ ٠ السالمى‎ ٤٤ انظر: الدار قعلنى الضعفاء والمحر وكين:‎ )٤( 

.٠۳۹ / ۱ ن م والصفحة» ابن حجر الإصابة:‎ )١( 

(1) انظر: السيابى طلقات المعهد الرياضى: .۳٤‏ 

(۷) انظر الكابى جمهرة النسب: .۲٠١۷‏ 


0۹¥ 


إلى الفضل الراغبين فى لآحرق بيا ا سمح اللديث عن وال ومن موخ لاني 
کجابر» وأیی عبيدة » وسمع عمر بن عبد العزیزء وروی عنه ابن جریج وغیره ا 
وعده الدارقطنى من النوار ج ”") » وهذا طبيعى إذ أنه يعتبر الأباضية من النو ارج 

كان لأيى الحر مجلساً من مجالس العلم بالبصبرة ومكة للتدريس والذكر 5 وقد 
ثقه البخار ی فی اریخه حیث قال عنه: (و کان على بن الحصین ها هنا وأی رجل 
کان » هل کان ها هنا رجل یشبهه) ( . 

ومعنی ذلك أنه عجب من ئقته وعدالته» و کان أو لیر رجلا ذا يسر من الال 
سخياً بمالهء وکانت أمواله بالبصرة وتأتيه غاقه إلى مكة فيقسمها قسمين» قسم 
للفقراءء والقسم الثانى نصفه لمؤنته » ونصفه لما ينوبه أو لمن يعوز من إنحوانه ") . 

ويعد أبو النر من المربين الناجحين فكان يستصلح حال الشباب الذين يغريهم 
الشيدلان بسوء العمل» فقد سرق منه شاب يخدمه قفلعة ذهب فباعها فادعى أنها 
ضاعت منه » فقال له: فى الله الخلف ثم رآها أبو الحر مع الصمائغ فعرفها فسأله عنهاء 
فأخبره أن أناساً من الخزو ميين دفعوها إليه ليصسوغها » فسكت فسأل الصائغ الخزو ميين 
فأخبروه بان الفتى الذى يخدم أا الر باعها لهم > فسأل ابو الحر النرو مین فأحبر وه 
بذلك » فلما حضر موعد مجلسه» دعا جماعة من مشائخ المسلمين ليتكاموا فى الأمانة 
ويعظموا من أمرها » ففعلوا والفتى حاضر فلما انقض سء جاء التي إلى اہی ایر 
فأقر وتاب » فقال له أبو انر : هى لك فیحسنت حال الفتى حتى مات .)١‏ 


واشقكت امرأة إلى 1 العر ابنها الذى فسدت أحلاقه وبذر أمواله فدنحل عليه 
أبو الحر وتكلم عنده كلاما حسنا ليقربه إليه» وتصدق عليه بستة أثواب وثلائمائة 
درهم له . ائنان » ولوالدته انان > و لأخحته اتان › فتاب الشاب و سحسٽت اله « ولازم 


.۹۲ / ۱ اش ای سیر‎ ٦١ ١ / ۲ : انظر: الشقصی منهج الطالبین: ۱ / 1۲۸ السامی شرح الجا‎ )١( 
ت . م والسفحة.‎ )۳( .٤14 : انظر: الدار قعلنى فى الضعفاء والأترو كين‎ )١( 

.١١ / ۲ : انظر : الدر جینی لبقات: ۲| ۲۷۰ ره) انظر: الیمخار ی التاریخ الصغے‎ )٤( 
.۹۳ ۶/١ : انظر: الدر جینی طلبقات : ۲ / ۲۹۹ الشماخحی  سیر‎ )1( 

ر۷) اثظر : الدر جیئی ‏ طلبقات : ۲| ۹ ۲۷۰ الشماخی .سیر : ۹/۱ 
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أبا الحر حتى قتل معه يوم وقعة مكة () . 

ومن ورعه أنه أهدى إليه بساط فيه تصاوير فباعه » فقال له أبو أيوب وائل : إا 
البساط مما يوطاً ويتمهد فأبى إلا بيعه ) . 

ومن اهتمامه يإخوانه فى الدين أيضاً أن أخاه زاره من البصرةء فكان أول قدومه 
عليه وهو فى مجلس الذكر فلم ينهض له بل جره إليه وأجلسه» ودخل عليه رجل قادم 
من عمان فى تلك ال جلسة» فقام له وصافحه وقبله فوقع فى نفس أحيه فقال له: يا حى 
إن مودة هذا غير مودتك » لان مودة هذا فى الدين وأنت مودتك فى النسب ٠‏ . 

وبجانب ذلك فقد کان له دور سیاسی ضد ولاة الجورء› فاستدعاه مروا بن 
محمد مكبلا بالحديد» فحمل إليه فلحقه أصحابه فى الطريق ففكوه ه وأعطوا الأمان 
-لحامليه» فقال أبو الحر: أما إنكم وقد فعلتم فلا تغدروا ٩‏ . 

وکان قائداً من قواد جیش طالب احق با لجاز (°) . فکان ضمن جیش ایی حمزة 
الذى انتصر على أهل المدينة فى وقعة قديد » ولا وقعت الهزيمة على بلج بن عقبة فى 
وادی ى القرى سار أبو الحر إلى مكة » فلحقهم جيش مروان هناك فقتل بو الحر متحصنا 
فی منزله بعد دفاع مستميت استمر فترة من الزمن ٠‏ » وكان ذلك عام ۱۳١‏ ه»› 
وهکذا كانت وفاة أبى الحر فى سبيل الله شهيداً بهذه المعركة . 

۷ ضمام بن السائب الندبى الأزدى العمانى: یکنی ابا عبد الله کان من 
الفقهاء المعدودين للمعضلات () قول عنه الدرجینی: (کهف الیتامی والأراملء 
المغزوع إليه فى النوازل ... وكان ذا رفق وتلطف واجتهاد وتقشف) ‏ . 


۹٤/۱ انظر : الدر جینی طبقات: ۱ / ۲۷۱ الشماحی سیر:‎ )١( 
.۹۳۱ انظر: الدرجنینی طبقات: ۲ / ۲۷۱ الشماخی سیر:‎ )۲( 
۱ انظر: ن م ص ۲۹۳ الشماخحی ۔ سیر:‎ )٤( .۲۷۲ انظر: ن م ص‎ )۳( 
۰ (ه) عندما نسب طالب التق كنب إليه أبو ابر رسالة يحشها فيها على القيام بالعدل.‎ 
انظر : سالم بن يعقو ب آثار علماء الأباضية: ۷۹ ۷۷ الالكى غاية المططلوب: 1۸ 1۹ باختصار.‎ 
. ١١/۲ : انظر: البخارف التار يخ الصغير‎ )1( 
.11١/ ١ الشقصى منهج الطالبين:‎ ٠ ر۷ انظر: ابن سلام الإسلام وتاريخه:‎ 
.٠١١ / ١ السالمى شر ح الجامع الصحيح:‎ ۲۷ ۲٣۹ / ۲ الدرجینی ملیقات:‎ )۸( 
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وقال الشماحى: (ضمام بن السائب من أهل العلم والتحقيق والكاشف أمر 
العضلات عند حصر ذوى الضيق) ٠‏ فهو من العلماء العاملين » أخذ العلم عن جابر 
ابن زید وغیره » ویقال : إن ما أخذه عن جابر أكثر ما أخذه عنه أب عبيدة » وهو 
زمیل ایی عبیدة وصنوه › ذاقا مرارة سجن الحجاج جمیعاً ونالهما من التعذيب 
والتنکيل ما لا يو صف 7 . 

ومكثا فى السجن مدة غير قصيرة حتى صارا يقصان شاربهما بأسنانهماء من 
أجل منعه أن يدخل عليهما شىء من الحديد الحادء و صار القمل يتساقط من شعو رهماء 
و کان يعلعمھما - حبز الشعير وملح الجریش و يسقیھا لحاء والملحج المضروبين حتی 
ظهرت الرغوة متها 0 . 

وصار ضمام يضیتق ما حل به فيقول له أبو عبيدة : على من تضيق يا ضمام ()» 
وبلغ الال با بامحجاج أن پأمر بناء بیت بالقصب مطللی بالعذرة على لاثة من رؤساء 
رقع الوت فيم ء فاتضار ليا مجوسيا فی أذ یدله على ا مم ولان يؤدی 
اليقية الباقية وl‏ سل الحوسی عن ذلك قال : لعله يموت في‌خر جون ومن مات فلا 
مطمع فيه ٥(‏ . 

ولم يخر جا هن السجن إلا بعد موت الحجاج عام هھ فی حلافة سلیمان بن 
عبد اللاك ° . 


وقيل عن ضمام: إنه راوية جابر بن زيد فكان عندما يفتى الناس فى الموسم أتثر 
روایاته عن ضمام فيقول : e‏ أحذت العلم عن جابر فجل حدیئنه قال بجابر› 


)١(‏ الشمانتی سیر: ۸١ /١‏ . وانظر: الجیطالی قواعد الإسلام : ۱/ ۷۹ - ۸١‏ بالهاهش. 

(۲) انظر: الدر جینی طبقات : ۲ / ۲٤۷‏ الاہماخی سیر ۱ / ۸١‏ مر مسو د الریرع ممحلا ۱۹١‏ 
(۳) انظر: الدر جینی طلبقات : ۲ / ٤۷‏ ۲ الشسمانتی سیر : ۱| ۸۱ عمر مہو د سار بیع ممجاثا! ۱۹۴ . 
)٤(‏ انظر : ن م و ااصفحات و انظر : السيابى ۔ إزالة الو عثاء: .۳٤‏ 

(ه) انظر: الدر نر طبقات: ۲ / ۲۹۷ - ٤۸‏ ۲ الشمانحی سیر : ۸١ |١‏ 

(1) انظر: د , ١ ۲٣۵‏ هنا البہث و ما بعدھاء وانطر : الطلہر تی ہ تاریخ ۷| ۱۲۷ . 
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یکون أخذه عنه قليلا » وروی عنه فى ال جامع الصحيح ثلائة أحاديث (") » أخذ عنه 
الربيع بن حبيب وآخحرون واعتنى بجمع روايات الربيع عنه أبو صفرة عبد الملك بن 
صسفرة بعنوان «روايات ضمام» () , 

وبجانب كون ضمام ذا مكانة عظيمة فى الفقه » فقد ناظر القدرية وروى عن 
جابر مناظرة اللنوارج ) »> فكان فى معترك الحياة الفكرية القائمة يومعذ فى البصرة 
وغيرها من أحواز العراق . 

ولم نعثر على تاریخ ولادته ولا وفاته » ولکنه توفی - فيما يظهر قبل وفاة الإمام 
أبى عبيدة » إذ لم يكن له أثر عندما قامت ثورة طالب الحق باليمن والجلندى بعمان . 


۸ ابو نوح صالح بن نوح الدهان العمانى : سكن البصرة وكان مسكنه فى 
طى»ء ٠‏ وهو من الفقهاء المفتين الذين يشار إليهم بالبنان » وكان من تلاميذ جابر بن 
زيد » وأخذ عنه أبو عبيدة » وأخحذ عنه الربيع بن حبيب وغيره . 


قال عنه الدر جينى: (شيخ التحقيتق وأستاذ أهل الطريق» ونامج طرق الصالحين 
وخحضوعا) ٠"‏ و كذلك حكى الشماخى أيضا *)» فهو من العلماء العاملين الذين 
عاصروا أبا عبيدة ومع أنه قيل: إنه من شيو خه إلا أنه كان لا يفتى بحضرة الإمام ). 
)١(‏ انظر: الدر جینی طلبقات: ۲ / ۲٠١‏ الشماحى سیر: ۱ / ۸۲ الجیطلالی - قواعد الإسلام: ۱ | ۷۹ ۸۰> 
الار ٹی ۔. الہقو د: ۹۸ء السالی ۔ شر ح الجامع الصسحیح: .١۷١ / ١‏ 
(۲) انظر: ن م س .۷٩۹‏ )"( انظر : الجامع الصحيح: ١٠؛ IAN Mi:‏ 
(4) انظلر :ابن حاون أجوبة: .۱١۳١‏ 
ره) اتظر: الممات ...۔ قاو س الأريعة: ۱| ٠۵۷‏ عمر مسحود ‏ الربيع محدثا: ١٤‏ الجيطالى _ قواعد الإسلام: 
د۷ 
(1( انظر : ابن Nu‏ س ارام وتاريخه: ابو غانم _ المدونة الكبرى: F1 r‏ السیابی . طلقات المعهد 
الر یاضی: ۳۹ ابن افون .اجو بة. ٠٠١۹‏ هامش. السالمى ‏ شر ح الجامع العسحيح: ۸/۱ 


(۷) الدر جینی .۔ طلبقات: ۲ / .١۵١‏ (۸) انظر:الشماحی ۔ سیر: ۱ / ۸۲. 
(۹) انظر : الدر جیتی ۔۔ طلیقات: ۲ / ۲۳۹ البيطالى _ قواعد الإسلام : ۱۷١ / ١‏ عمر مسعود . الربيع محدثا: 
. 
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وكان من علماء القرن الأول الهجرى ولم نعثر على تاريخ ولادته : إلا أنه عاصر 
رازات فة المحابة حیث کان قول : رارکت الاس الات عناق 3 سنق روون 
أمر عثمان ولا يفرطون فى الإرجاء » وصنفاً يزينون أمر على ولا يفرطون فى التشيع » 
ولو مد عل هدام وما رز اله من امون اوی وإصابة احق ¢ () . 

فهو من الفريق المعتدل الآحذ طريقاً بين الطريقين »> وكان أيونوح حريصاً على 
دراسة العلم وتعليمه » دحل ذات يوم - على عاتكة بنت المهلب بن أبى صفرة وهى 

من الأًبا باضيات المشهورات پو مد فسألها عمن کان عیدها > فأحبر ته أن الأحول كان 
سه تمتی جابرا س قال لها : فهل ظفرت مته شی فأخبرته عن مسائل سألته 
عنها » فأجابها فيها » وذلاك دليل على عظيم حرصه على اكتساب العلم °" 

و كاك بو نوج ٥ن ٠‏ جملة العلماء العسادقين الذين لهم فى نشر الدعوة یال بیضاء » 
فقد ضاق ذرعا من ظلم الأمويين » واشتد عليه الأمر نما حل بقومه الأزد وأهل الدعوة 
من التعذيب والتشريد أيام الحجاج » ویحکی الد كتور عوض حلیفاٽت ۰ : : أن با نوج 
4 فی ظلل هله الازمة _ كان ینادی بالثو رة على المحجاج والانتقام منه عا فعل بالازد 
۽ شائ الدعوة » ولكن الإمام أبا عبيدة كان يخفف من حدته ويقول له : إن الوقت لم 


ن بعد )"( ۰ 


كان أبو نوح يميل إلى اللين والتسامح فى فتاويه »و ولحصوصا إذا وجا فيها أثرا 
ان سيه جابر < ما آبو عبيدة فيسيل إلى التشادد > وقد سلاف الر بيع مسلاك آبی عبيدة 
ولحل وجهة نظره ( . 

وخالف أبو نوح الأكثر من الأباضية المعاصرين له فى مسألة ميراث المولى من 
معنته » إذا لم یکن له وارث» فقال : بأنهما یتوارئان » وما أثر عنه قوله : إذا كنت 


( اك ماحی سیر: ۱ / ۸۳ نقلا عن اہی سفیان و فی هدا , د عا 


لى من يقو ل أن الأباضية رقف ن من على مر قف الشيعة 
من ابی بکر ومر . 

(۲) انظر: الدرجینی طبفات: ۲ / ۲٠۵‏ الشماحی ہ سیر : ۱ / ۸۲ ... ۸۳.ايطالى .. قراعد الإسلام: ۱۸١‏ 
هامش» عمر مسعو د الربیع محدثا: .٠١١‏ 

(۳) انظر: د. عوض محليفات: نشأة ا-ابر كة الأباضية: ۱,. 

() اننلر: الجیطالی قراعد: ۱ / ۱۷٦‏ عمر مسعود ہ الربیع محدٹاء .٠١١ ۱۹١‏ 
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نو ح أبى الشعثاء > وجمع من الصحابة وهو قول المالكية » والشافعية وغيرهم » وهو 
قول الحسن البصرى ورجحه الثمينى صاحب متن النيل » وأما الأكثر من الأباضية 
فیرون توریثه لبنی جنسه () . 

ولم نقف على تاريخ وفاة أبى نوح بعدما ترك أثرا فى نشر العلم والدعوة 
الإسلامية ءفجزاه الله عن الإسلام وأهله خير ال جزاء . 

وهذا آخر الملحق المعلق بالمشائخ الذين كانت لأبى عبيدة صلة وثيقة بهم » أو 
هم على صلة به وما أكثرهم ولكئنى آثرت الاختصار . 


. ١۱۹۰۵۱۸ / ۱٩ انظر: محمد اطفیش  شرح النیل:‎ )١( 
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أدخاوا آل فر عون أشد العذاب4 ( غافر )٤ ٩‏ 


إذ أتتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وال ركب أسفل منكم 
ولو تواعدتم لاحتلفتم فى الميعاد ولكن ليقضى الله أمرا كان مفعولا 
رالانفال )٤۲‏ 
الزانية والزانى فاجلدوا كل راحد منهما مائة جلدة . (النور ۲) 
1 الله خحالق کل شى qe‏ (الرعد )١١‏ 
1 إن الذين يكتمون ما أترل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا 
أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يز يهم ولهم عذاب أليم (البقرة )١١۶١‏ 
إن الله اشتر ى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم ا-بنة يقاتلون 
فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإجيل 
والقرآن ومن أوفی ببیعه من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به 
وذلات هو الفوز العظيمي (التوبة )١١١‏ 
بإإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون4 (النسل )۹١‏ 
او لا أصسابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلقم أنى هذا قل هو من 
عند انفستخم إن الله على کل شیء قدیر4. (آل عمران )۱١١‏ 
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباة رالمائدة ) 
YH‏ أن يعفو ن أو يعفوا الذى بيده عقدة النكا- ي (البقرة )۲۳١‏ 
«إتدهر کل شیء بامر ربھااے رالأحقاف )۲١‏ 
فإتلك أمة قد حلت لھا ما کسبت ولكم ما کسبم ولا تسألون عما 
کانوا یعماو ن ر البقرة )١۳١‏ 
تلك حدود الله فلا تعتدو ها (البقرة ۲۲۹) 
«إئمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين)» ٠‏ (الأنعام )١ ١١‏ 


حرمت علیکم آمهاتکم. ر التساء )۲٣‏ 
بااخحذ من أ والهم دة تهر هم ۰ وتز يهم بها (التو بة ¥( 
قإسيقول الذين أشر كوا لو شاء الاه ما أشر خا ولا آباؤنا ولا رمتا 
من شىء كذلك کذب الذین من قباهم ستى ذاقوا بأسنا قل هل 
عند كم من علم فعخرجوه فا إن تتبعون إلا القلن وإن أتم إلا 
تخر صو ناه رالأنعام )١ ٤۸‏ 
شید الله آنه لا إله إلا هر و الحلاتخة و 1 لوا او السام قاتہا بالق لا الد 
إلا هر العريز الحكيم. إن الدين س الاه الإسلامة 
رال حمر اك ۱۸ )١۹‏ 
قلاسبغة الله ۽ من أحسن من الله سيغة ۽ تحن له اباو 
(الشرة۱۳۸) 
#إفاتقوا الله ,أسلحوا ذات بينم وأطيعا الله ورسوله إن كم 
م منين 4 رالأنفال )١‏ 
مإفاجتبر s0 ) fa‏ ۰( 


#فاقر وا ما تيسر منهة ر ازمل )٠١‏ 


فان انستم نهم ر شاا فادفعه ا إاین هم آم واأهمخ رالا 7 
فان لله مه ولار سول رالأنفال )٤١‏ 


مإفقل لن تخر جوا سی با۰ ین تقاتاو ا مہ ی او راء ,3 (AY‏ 


9 من قتل مو منا حلا تحر ير رقة مو نة ر ال اء 4Y‏ 
فاو ل دفر ص دل فرق i‏ دلاة مهوا ی الدين RET‏ 
قوە هم إذا ر چوا إل 2 لیم عام بسار 9 e‏ }) الم NYY A‏ ( 


ف تاس عى القوم الفاسقين. a)‏ 7( 
قد حلت من قیاکم سان فسیر وا فی ار ی چ رال عبران ۳۷ ) 
#إكتب عليكم إذا عضر أسداكم اموت إن ترك يرا الوسية 
للوالدين والأقربون بالمعروف -حقا على التقين)ء ‏ رالبقرة )٠۸٠١‏ 


مکل من علیها فان رالر ن ۲( 


TT « 
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#إكنعم حير أمة أحرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتۇمنون باللەd‏ (ال عمران )٠١٠١‏ 
الیفقهوا فی الدین وة ۲۲( 
باليس كمثله شىء وهو السميع البصيري (الشوری )۱١‏ 
la:‏ لاظلالین من حمیم ولا شفیع طا ۶ (غافر ۱۸) 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لهاي (فاطر ۲) 


محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ينهم 


تراهم رکعا سجدا بتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی 
و جوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثله, فى جيل 
کررع حرج شطلام (انغتح ۲۹) 
راتوا حقه یوم حصاده» ر الأنعام )١ ٤١‏ 
وأحل الله البيع وحرم الرباك (البقرة ۲۷۵) 
#إوأحل لكم ما وراء فلكم ( النساء ٤‏ ۲) 
و إذ اعتزلتموهم وما یعیدون إلا الله . (الكهف )١١‏ 
ب وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ( مرم (٤۸‏ 
لإوالبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عايها 
سو انه راج ٣۹٣‏ 
إو الدين لا يدعون مع الله إلها أحر و لا يقتاء ن التفس التى حرم الله 
إلا بالق ولا يزنون ومن يفعل ذلاك يذ اثاما يضاعف له العذاب 
يوم القيامة و يخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولفك 
بل الله سیئاتهم حستات و کان الله غفورا ر حيماه 

الفرقان ٦۸‏ 1۹ء ۷۰) 
المللقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قرو ع ( البقرة ۲۸۸) 
1 و اموا برۋو سکم ر الائدة 1) 
إو أن لبس لاإنسان إلا ما سعى رالنجم ۲۷) 


3 پک ال ° 
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لم تکونوا دخلقم بهن فلا جناح علیکمڳ (النساء ۲۳) 
إو على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين4 (البقرة )۱۸٤‏ 
ا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم يإذنه حتى إذا فشلتم 
و تنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما راکم ما تحبون منم من 
يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخحرة ئم صرفكم عنهم ليبتايكم ولقد 
عفا عنكم والله ذو فضل على الم منيني ( آل عمران )٠ ٥۲‏ 
فإو للمطلقات متا ع با معروف حقا على الحسنينك ( البقرة ١١‏ ۲) 
#إولو أرادوا الحرو ج لأعدرا له عدةي ( التو بة گ؟ ( 
ظ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذى 
يستنبطو نه منهم ر النساء ۳) 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الانيرة من أمرهم و من یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا 
(الاأحراب )۳١‏ 
ظإومن لم يحكم با أنزل الله فأولاك هم الظالمو ني رامائدة ٤٥‏ ) 
# ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رحیما# (رالنساء )١١٠١‏ 
ف وهدیناه النجدين)# رالبلد )٤‏ 
#إولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» ر البقرة ١۹٠‏ الائدة ۸۷) 
#إويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
j‏ تدر که الأبصار وهو يذرك الأبصار وهو اللعليف انبیر ». 
رالأنعام )٠ ٠۴‏ 


ولا تزر وازرة وزر خر یه رالنجم )۲١‏ 
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لا يستوى القاعدون غير أولى الضرر وامجاهدون فى سبيل الل 
( النساء )٩٩‏ 
«#يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكمة 
( النساء ۹) 
لإيأيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله 
غفور رحیم اه ر الحرم )١‏ 
# یو صیکم الله فی ولا د کم ( التساء )١١‏ 


« بتاع بعيرا ببعيرين وأجاز بيع عبد بعبدين إلا أن هذا يدا بيد » . 
« إذا دحل أحدكم المسجد فلير كع ر كعتين قبل أن يجلس » . 

« إذا ذهب أحدكم لبول أو غائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها 
بفر جه » . 
١‏ إذا رات الرأة فى منامها ما يرى الرجل فى منامه فأنزلت فإن عليها 
من ذلك ما على الر جل من جنابة » . 

« إذا صلى العبد المسلم صلاة الصبح فهو فى ذمة الله وذمة رسوله » . 
« إذا حر صتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فالر بع » 

إذا قعد المرء بين شعبيها و جب الغسل . 

إذا التقى الختانان وجب الغسل . 

« أطعمه الله وسقاه ( التاسى ) ٠‏ . 

« أقل ايض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام » 

. وقول الزور»‎ Î» 

« اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل » . 

« التقيت ذات مرة بعبد الله بن عمر رضى الله عنه فسألته عن قراءة 
البسماة فى الصلاة ؟ فقال : ( صليت حاف رسول الله له فقرأهاء أ 
ئم صلیت حلف ابی بکر فقرأها » ٹم صلیت حاف عمر فقرأها » 
واا اقرؤ ها ما دمت حا ) » . 

و الماء من الما » . 

« الولد للفراش وللعاهر الجر » . 

« امرأة أحذت بعضد صبى ورفعته إلى النبى به وقالت يا رسول 
الله ؟ ألهذا حج ؟ قال نعم » ولك أجر على الصبى والجنون » 

« أمرت بأخذ الصدقة من أغنيائكم وردها على فقرائكم » . 

١‏ آمرنی بى جيريل عليه السلام أن أغسل فنيكتى وعنفقتى 
وعنقفتى عند الإنابة » . 

« إن آبا طيبة حجم رسول الله له » فأمر له رسول الله لإ بصاع 
من تمر » وامر أهله أن يخففوا عنه من حراجه ٩‏ . 
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« إن ابن عمر طلق امرأته وهی حائض» فجاء عمر إلى رسول الله 
. که فسأله عما فعل ؟ فقال : ( مرہ. أن براجعها وعسکها حتی 
تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن 
يمس» فتلك العدة التى أمر الله عز وجل أن يطلق لها اللساء» . 

« أنت ومالك لأبيك» وقوله « لهند خحذى ما يكفيك وولدك 
بالمعروف ) . 

« إن فاطمة بنت قيس ١‏ . 

« إنما الأعمال بالنيات وما لكل امرئ ما نوى » . 

« إن النیى ضحى بكبشين أملحين » . 

« إن من البيان لسمرا» . 

الا کلکم راع و کلکم مسعول عن رعيته » فالإمام الذى على الئاس 
راع وهو مسئول عن رعيته» والرجل راع على هل بيته وهو مسګول 
عن رعيته» والمرأة راعية على بيت زوجهاء وولده وهى مستولة 
عنهم» وعبد الرجل راع على مال سیده وهو مستول عنهء ألا 
فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته ۲ . 

« البيعان بالنيار ما لم يفترقا » . 

و الصلاة جائزة حلف كل بار وفاجر » . 

« الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء » . 

« القاتل لا يرث » . 

« المرأة ترى فى المنام مثل ما يرى الرجل هل عايها من غسل ؟ قال: 
نعم إذا رت الماء ٠‏ . 


« المرأة عورة مستورة ٠‏ . 
« إن أحدكم إذا قام يصلى جاءه الشيطان : فليس عليه صلاته حتى 
لا یدری کم صلی» فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو 
جالس ۸ . 

إنکم ستیختلفون بعدی فما جاء عنی فأعرضوه على کتاب الله 
فما وافقه فعنی» وما نحالفه فليس علی ۲ . 

« إنكم ستدركون. من بعدى أئمة يؤخحرون الصلاة عن وقها فإذا 
أدر كتم ذلك فاجعلوا صلاتكم معهم سبحة أى نافلة ٠‏ . 
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جسله یوم يبعته ٩‏ . 


« إنها سكبت لأبى قتادة وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى أبو 


قتادة لها الإناء حتى شسربت > فقالت كبيشة: فرآنى أنظر إليه فقال: 
أتعجبين ما رأيت ؟ قالت: قلت: نعم فقال لى: إن رسول الله جل 
قال: إنها ليست بنجسة إنما هى من الطرافين و الطوافات عايكم » . 
« تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشر » . 

« تصيبنى ا-إنابة من الليل ماذا أصسنع ؟ فقال له رسول الله : 
توضاً واغسل ذكرك ثم ثم » . 

« جاءت امرأة إلى رسول الله له فسألته عن امرأة وقع فى ثوبها دم 
من دم ایض كيف تصنع؟ فقال لها رسول الله :ر إذا أصاب 
ثوب إحداکن دم من دم ايض فلتءر كه ثم لتنضحه بماء ثم 
تصلى ) » . 

١‏ جر ح العجماء جبار والبقر جار والمعدن جبار وفى الر كاز النمم 
«حر ج إلى المقبرة فقال: السلام عايكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون» وددت أنى رأيت إوانى الذين يأتون من بعد 
قالوا يا رسول الله: ألسنا يإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابى وإشا 
إخواني الذي ين يأتون م بن بعد وأا فرطهم على امرض قالوا یا 
رسول الله: کف تحرف من ياتى بعادك؟ قال: ارايم لو خان لرجل 
خیل غير محجلة فی خیل دهم بهم الا یعرف خیله قالوا: بلی یا 
رسول الله قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجاين وأنا فرطلهم 
على الحوض, ولیزادن رجال عن حوضی ما يزاد البعير الضال 
فأناديهم آلا هلم» فيقال: إنهم قا بدلوا باك فأقول فسسيحقا 
فسحقا ». 

« حرج الئیی ٠‏ له إلى مکة فى رمضان عام الفح حتى باع الكديا. 
فأفطار وأفطر اس مع 

« حلفت فيكم ما إن تمسكتم به أن تضلوا أبدا كتاب الله عز وجل 
فما لم تجادوه فی کشاب الله ففے ی ستتی» فما لم جدوه فی سنتی فإلی 


أولى الأمر نکم ۰ 
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١‏ رفع القلم عن ثلاثة: عن الصيى حتى يبلغ وعن النائم حتى 
يستيقظ وعن الجنون حتى يفيق ۲ . 

«سأل الحارث بن هشسام رسول الله يله كيف يتيك الوحى يا 
رسول الله ؟ قال: (أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشده 
على فيفصم عنى وقد وعيت ما قالء وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا 
فأعى ما يقول ) قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم 
الشديد البردء وإن جبينه ليتفصد عرقا» . 

« سل رسول الله ته عن الصلاة فى ثوب واحد فقال رسول الله 
ی : (أو کلکم یجد ثوبین ) » . 

« سمع هشام ين حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير قراءته هو قال 
عمر و کان رسول الله عه أقرأنيها فلببته بردائى .... الخ » . 
فانکحی من شعت ولو رغم أنف أبى السنابل ۲ . 

١‏ فى الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة لا يرون 
القران ولا یدلأون مصحفا بأیدیهم حتی یکونوا متوضئین» . 

« قد حللت فانگحی من شئٹ ) 

و قدمنا لرسول الله تكله حيسا متا بسمن فأكل منه ولم يتوضاأ» . 
و کان متخذا منديلا مسح به بعد الوضوي وکان بعض ازواجه 
يناوله إياه فيجفف به قال الربيع: قال أبو عبيدة: العمول به أن لا 
يسح أعضاءه بعد الوضوء وهو استحباب من أهل,ألعلم وترغيب 
منهم فى نيل الثراب ما دام الماء على أعضائه » 

« كان يجعل العدقة فى الصنف الواحد » . 

« كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» . 

« کل حمى تجتمع فيه الدواب فهو جبار وكل قليب يحفرها 
صاحبها جبار وکل معدن جار وفى الر كاز الخمس» . 

«كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير حرام .٠‏ 

« کل شىء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس » . 

« كنت أنام مع رسول الله له وأنا حائض » . 

لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر إلا مثلاً 
مغل ولا تبيعا بعضها ببعض على التأحير » , 


د لا تطعا الحوامل حتی یضعن ولا اللو ائل حتی يحضن » . 

«لا شفعة إلا لشريك ولا رهن إلا بقبض ولا قراض إلا بعين» . 

« لا وم إلا بالكن عن محارم الله » . 

« لا وحية لوارث » . 

. » لا وضوء لمن لم يذ كر اسم الله عليه‎ ١ 

« لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها » . 

« لا يرث الكافر المسلم ولا السام الكافر » قال الربيع: «يعنى 
بالكافر هنا المشرك » . 

« لا يقسم ورٹتی دینارا ولا درهما ما تر کت بعد نفقة نسائى 
ومؤمنة عاملى فهو صلقة 0 . 

١‏ لا يمنعن أحدكم مخافة التاس أن يتكلم بالق إذا شاهده وينكر 
الباطل إذا قدر عليه » . 

« لعلكم تقرأون حلف إمامكم؟ قلنا: أجل قال: لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن » . 


# لعن الله ِم احدٹ في الإسلام د0ا ا ا ت ماتا ) . 


ى 


« إلا إن الزمان قد استدار .... الخ ٠‏ . 
١‏ ليس فيما دون حمس أواق صدقة ر والأوقية أربعون درهما ) 
ولیس فیما دون عشرین مثقالا صدقة ولیس فیما دون حمس ذود 
صدقة (يعنى حمسة ابره ) ولیس فيما دون ار بعون شاة ساق 
وليس فيما دون حمسة أو سق حسدقة » . 
« ما رآه المسلمون -حسنا فهو غند الله حسن ١‏ . 
ما من عبد يستر الله عليه رعيته فام يسطلها بنصيحة إلا لم يجا 
رائيحة اللبنة » . 
١‏ مثل صاسحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إلى عاهد عايها 
آمسكها و إن أعللقها ذهبت ١‏ . 

٠ه‏ من اتقی الله كفاه الله مؤنة الناس ومن اتقى الناس ولم يتق الله 
ساط الله عليه الئاس وخحذله » . 
« من اراد الله به حيرا فقهه فى الدين » . 
« من أصبح جنبا أصبح مفطرا» . 
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« من اغتسل يوم الجمعة فراح فى الساعة الأولى فكأنه قرب 
بدنة ....إلة 6 . 
۴ 
« من افتى مسالة او فسر رؤيا بغير علم كان كمن وقع من السماء 
إلى الأرض فصادف برا لا قعر له ولو أنه أصاب الحق » . 
« من حاز أرضا وعمرها عشر سنن وا لنصم حاضر لا يغیر ولا ینکر 
١‏ من حکم بین اثنین فکأما ذبح نفسه بغیر سکین » . Foor‏ 


oYAcaY  »انم من حمل علينا السلاح فليس‎ ١ 

« من عمل عملا لیس عليه امرنا فهو رد» . c1۸‏ 
Tee‏ 

« من قا أو قلس فايتوضاً » . ۹ 

« نهی رسول الله له عن شرب کل خحلیطین » . Ao‏ 

« نهى ر سول الله بيه أن تستقبل القبلة لغائط أو بول ١‏ . ۱ 

« نهانى رسول الله َة عن لبس القسى وعن لبس المعصفر » وعن 

حاتم الذهب وعن قراءة القرآن فى الر كو ع والسجود» . 

« نهى ار سول الله له أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو لفلا يذهبوا 

به فینالو د 

« تھی رسول الله ت آن يعمد الر جل إلى شر ماله فیز کی منه قال: 

« ونحیر کم عند الله من يخر ج من ماله احسنه ٩‏ . 

« نية الما من حير من عمله » . 


| DD 
. » ير م مين الرضاع ما يحرم السب‎ ١ 
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ایت اشياحى ببدر شهدا 
لاهلوا واستهلوا فرحا 


يا قوم لا تغلبوا عن رأيكم فلقد 
أمسوا وقد قتلوا عمرًا وما رشدوا 
ويقتلون الرجال البزل ضاحية 


7" عيوا بكتاب الله فاتخذوا 


إلى امرئ لا تعدينا نوافله 
الحاثض الغمرة اليمون طائره 


تعزت ام حذرة ثم قالت 


جرع الزرج من وقع الأسل 
واقالوا ليزيد لا شل 


ر ابن الزبعری ) 
جربعم الغدر من أبناء مروانا 
يدعون عذرا بعهد الله کيسانا 
لكى يولوا امور الئاس ولدانا 
هواهم في معاصي الله قرآنا 
( مجهول القائل ) 
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وبسط يد الحجاج بالسيف لم يکن 
خحليفة عدل ثبت الله ملکه 


فالأرض لله ولا ها خليفته 


إن 


امعسطفى بعد السفيين للهدى 


الوليد هو الإمام امصطفى 


صاحبته الأنبياء ذوو النهى 
م j‏ م عیسی عالمتها 


ابن الإمامين اللذين أبوهما 


د 


مير حى وقت نعل له قدما 


إمام عدل لبرية فاصل 

سیل جهاد واستبیح اللائل 

على راسيات لم تزرلها الزلازل 
( جریر ) 


وصاحب الله فيها غير مغلوب 
( الفرزدق ) 


وفى العيص من أهل الخلاقة والقرب 
( الفرزدق ) 


بالنصر لز لواژه والمغنم 
( جریر ) 


رأوه مع الملك العظيم المسودا 
كأمك خر الأمهات وأمجدا 


ر الفرزدق ) 


إمام اه ولا البنوة يسجد 
ر الفرزدق ) 


وميت بعد رسل الله مقبور 
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إئى حلفت ولم أحلف على فد 
لو لم يشر به عیسې وينه 


فإن منى النفس التى أقبلت بها 
به خير أهل الأرض حيا وميتا 
إلى حير أهل الأرض أما وخيرهم 
سأثنى على خير البرية والذى 
أرى الله فى كفيك أرسل رحمته 


سليمان غيث المحلين ومن به 


ولو أرسل الروح الأمين إلى امرىء 
کفی هشام ر سالة 


إذن لأت 
وجدنا الوليد بن 


الیرید مہارکا 


إلى خير مأتى يطلب الناس خيره 
إلى باب من لم تأت نطلب غيره 
إذا ما رأته الأرض ظلت كأنها 


حشد على الحق عيافوا الختا أنف 


فناء بیت على 


كنتت النيى الذى يدعو إلى الور 


ر الفرزدق ) 


وحل نذورى إن بلغت الموقرا 


سوی من به دين البرية اسفرا 


على الناس ناء الغيث منه فأمطرا 


على الناس ملء الأرض ماء مفجرا 
( الفرزدق ) 


عن البائس المسكين حلت سلاسله 
وعشمان فوق الأرض داع يعادله 
( الفرزدق ) 


سوی الأنبياء المصطفين الأكارم 
من الله فيها منزلات العواصم 
ر الفرزدق ) 


الحلافة 
( جریر ) 


شسدیدا ٻأعباء 


إليه من الفاق مجتمع الركب 
يشرق من الأرض الفضاء ولا غرب 
ر الفرزدق ) 


إذا ألمت بهم مكروهة صبروا 
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کاهله" 
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الأفاق مظلمة 


وان تددجت على 
شمس العداوة حتى يستقاد لهم 
لا يستقل ذوو الأضغان حربهسم 


يا آل مروان إن الله فضلكم 


إن البرية ترضى ما رضيت لها 


أيها الادح العباد ليعطى 
فاسأل الله ما طلبت إليهم 


لا تقل فی الجواد ما لیس فيه 


إلهى هب لى زلفة ووسيلة 
وقد أظهر الجور الولاة وأجمعوا 
وفيك إلهى إن أردت مغير 
فقد ضيقوا الدنيا علينا برحبها 


فيا رب لا تسلم ولا تك للردى 
ولیس لتا حيرا ولا فخرًا مننا 
فلستا إذا جمعت جموع عدونا 
نكف إذا جاشت إلينا بحورهم 
ولکننا نلقی 
إذا بجشأت نفس البان وهللت 


کان لهم مخرج منها ومنتصر 
وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا 
ولا بين فى عيدانهم خور 


ر الأحطل ) 


فضلا عظیا على من دینه البدع 
إن سرت ساروا وإن قلت أريعوا ربعوا 
( جریر ) 


إن لله ما بأيدى العباد 


وتسمى البخيل باسم الجراد 
( عمران بن حطان ) 


إليك فإنى قد سمت من الدهر 
على ظلم آهل الحق بالغدر والكفر 
لکل الذی یاتی إلینا بنو صخر 
وقد تركونا لا نقر من الذعر 
ر الإمام بو بلال مرداس بن جرير ) 


وأيدهم یارب بالنصر 
لقاءِ ذوی الإلباد فی عدد دثر 
إلينا مثل طامية البحر 
ولا مهايبب نحيد عن البتر 
ویالھام نلقی کل ابیض ذی ار 
صبرنا ولو كان القيام على الجمر 
ر الإمام ابو بلال مرداس بن جرير ) 


وجاۋوا 
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والصبر 


ای الإسلام ١‏ اب لی سواه 
كلا این ينصر مدلعیه 


عبد شمس قد آضرمت لبنی ها 


ألا جعل الله اليمانيين كلهم 
ولولا عريق فى من عصبية 
ولکن نفسی لم تطب بعشیرتی 


إن القيامة فيما أحسب اقتربت 
لو کان حيا له الحجاج ما بقیت 


أبلغ زيادا إذا لاقيت مصرعه 
طارت فما زال ينميها قوادمها 


أمسكين أبكى الله عينك إيما 
بڪيت امرءا من الي مسان کافرا 


٤ 


قول له لا أاتانى نعیه 


إذا فخروا ببكر أو تيم 

ليلحقه بذى الحسب الصسم 

ولكن اتقى هو الكريم 
( عیسى بن فاتك الخطی ) 


شم حربا 


لعلی 


و للحسين 
ر الشاعر ) 


فدی لفتی الفتیان یحی بن حیان 
لقلت والفا من معد بن عدنان 

وطابت له نفسی بأبناء قحان 
( رجل من بنى سد بن جذية ) 


حتى استغائت إلى الأنهار والأجم 
ر الفرزدق ) 

جری فی ضلال ومعھا فتحدرا 

ککسری على عداته أو کقیصرا 


به لا ببطلنى بالصريمة أعفرا 
ر الفرزدق ) 


1Y۲ 


1°۸A 


YY¥o 


1£ 
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کوی بالأسی قلبی وأبکی نواظری 


٠‏ وطالب الحق بصنعاء حكما 
لم ياحذن عند مضيیق يومه 
تعففا منهم ومن كملهم 


کم من أولى مقة صحبتهم شروا 


متأوهين كأن فى أجوافهم 
تلقاهم فراهم من راكع 
يتلوا قوارع تتری عبراته 
سر لائفة الأمور أطبة 
ومبرأين من العائب أحرزوا 


من نيل ضر من به القول يخص 
والخلف فى إتلاف مال ضمنا 


( الشيخ السالى ) 
وفاء الأزد إذ منعت زيادا 
وجاورت اليحامد أو هدادا 
( جریر الخطفی ) 


اليه ثواب حالقه اقياب 
( ابن زریق ) 


بکاء الیتامی 
( الشاعر مجهول ) 


وابتسام الاير 


شیا لنقسه ول لقو مه 


أكرم بهم من عصبة أكرم بهم 
من الهدى ما بدلوا وغيروا 


ر عبد الله السالمى ) 
فخذاتهم ولبئس فعل الصاحب 
نارا تسعرها أكف حواطب 
أو ساجد متضرع أو تاحب 
فیجودها مدی الرئی الالب 
للصدى لتا الجليل مدائب 
حصل الكارم أتقياء اأطائب 

ر عمرو بن الحصین مولی تيم ) 


YY 


11۳ 


Toft 


YY 


۸1 


ون يرد تاخير امر اجله 


إلا حلْعان جار بن جبلة 
ر ا امد ص فار ۳ ما اساد 


ر الشاعر مجهول ) 


إلى الباطل الدذلان وهو بصير 
: ضل په جم هناك فير 
م العلم ف رای ١‏ يول حقیر 


( ناصر بن سالم الرواحى ) 


ولیس عاينا تلهم محر م 


فقلنا : كتاب الله خير محكم 


1Y4 
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الجواد ما لیس فيه 


iin 


. وفى رواية : اقم‎ )١( 


إلا اجتلدنا بالصفيح المصمم 

وشيكا وطعن بالوشيج القوم 

وإلا ففينا من بقية جرهم 
( عروة بن حدیر ) 


إن لله ما بيدى العباد 
وأرجع فضل المهيمن () العواد 


1o 


۱ ۔ بو صیر : 

۲ از کی : 

: أفاطمان‎ ٣ 

: إفريقيا‎ - ٤ 

ه _ إيران الإسلامية : 
٦‏ اليمامة : 

۷ پاکستان : 

۸- بسا : 

: بغداد‎ ٩ 

۱۰ بھلا : 
١1-ببالة:‏ '' 

۲ _ تلمسان : 
۳ توبندخان : 
٤‏ توج : 

: تورز‎ - ٥ 

: تونس‎ ٦ 

۷ تیهرت : 

۸ جبل سوفجج : 
۹ _ جبل نفوسة : 
۰ جرش : 


۱ جزيرة برکاوان : 


۲١‏ - جزيرة جربة: 
۳ _ جلفار : 


: حضرموت‎ - ۲ ٤ 


فهرس البلدان والأماكن 


Ao 

YA TETYA 

۲۰۹ 

TeocYeAcYiT <14 «| 

11۰ 

\fo 

1۰ 

Yo 

TY CAR TY cOoY IY 

o٦ 

4۹۲ 

۹ 

o¥ 

o¥ 

۰۹ 

ol YYTeYSANIAANANI 1° 
۰ CTA TYTETYTICYTEIeYTEcOo1 1F 


o۱ 

o: CTI CTAACTYICYTYETEY 

4۳ 

Y fo 

occo FAELCTN FA FEVTTI NE 
Teo Yo sscYotoY fo 

YT Yo V cT co Y CY CY CVAY CEA EY «Vo 
CYAT YA‘ YY CYVACYYY cTYo cYoV YE1 Y۹ CYYA 
fs f CFAY TV۹ CTVVeTVo CTVY eTATEYAE 
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: خراسان‎ _ ۲٥ 


۷ _ رأس الخيمة : 
۸ سجستان : 
۹ سرت : 


۰ _ سوریا (دمشق) : 


۱ _ سمال إفريقيا : 
۲ _ صفین : 

۲ صحم : 

: صنتعاء‎ _ ٤ 

: طاسان‎ _ ٥ 


۳۹ ۔ طرابلس : 


۷ _ طولون : 
۸ عرفات : 
۹ _ عمال : 


A4A° MAI AAT AE 1V0 MoY c14 CAT cA c23 
TEV TST oV E2 Yo oY Yo OYTYY Ve oe N N° 
CTVV CFVY oTSV oF TAT u YY CYT CYA YoY 
AAV o c41 TVIETYA 

144 40 ۳7 

TiToTotoYto 

o۹٤ 

T10 

۳14۹ 

o1. TVYTeTo{cYYTocTYTeYY1۹۱ 

oAo cTVA Toc FTANETENTVVYT Y1 1 AAT! 
۲۰ 

YAT CYTAECYAT TAV YA‘ YE cTTT +¥ 11۹ ۸۹ 
o¥ 

CTIYY TINY cFeA Te f cTAY cTAY AY +71۹ ۹ 
oVITYTI oT cT TIVE TT 1° 

0.۰ 

STI EYe ATA 

AYY CAA AY c۹ LEA TV FE cT ° e1۹ CYA Yo ¥ 
AAG V2 AVE AIT O1 No oY AF 1F 
Yet Ye YoY YoY oY“ AEA 1° IAT 
cVts CYFA OTA CYYY cYVYo YT YI CYT oY. oO 
cYoY (YoY (Tol o2 CYTE4 CTE CYEE CYEY cTEY 
CYYY cYVo FT. ¥24 cYOA (YoY co" cYa2 (fof 
o1 cT c44 CYAA CAY <۹1 c42 CTE CYA 
TTY CTT ToaY CPTEY TET YT CTE TeV oT 
CEVYT CFA CFTAT ETA. TVA CPFVY oV CTVY TY. 
«o4 LOAA (oV (2V0 (oof (o: 4 c2۰ CEA (Yo 


TIc24A 0V2 


1¥ 


۰ _ عطفان : 
۱ فارس : 


۲ فرق (ولاية نزوی) : 


۳ قابس : 
٤٤‏ قدید : 

: کرمان‎ _ ٤٥ 
: -الأندلس‎ ٦ 
: الأهواز‎ ۷ 
: الباطنية‎ - ۸ 
: البحرين‎ _ ۹ 
: البصرة‎ _ ٠ 
: ال جرید‎ ١ 
: ال جرائر‎ ۲ 
: الجزيرة العربية‎ _ ه٣‎ 
: _الحجاز‎ 4 


4۹ 

Y4 c0۹ 

۲¥ 

SEDIR GAD 

4۰A °1 

o44 

FV AY 

ENT 

YoY 

o۱۷ 

EF CEY cI cfs CFV CTT CTY cT o۹ CY Yo AF 
CTY c1 cO CoA oV coY co\ (£۹ cEV cE CEO CEE 
AVET NEo Me ACT AY CVA AACE TY 1Y 
CSA 441 14° AAA IAY AAO CYA: c<۹ Vo 
CYoVcYsToYsocYoe f cf“ (4۹4 cC 14A < 1۹¥۷ ۹1 
YT CYYTA CYYVY cYYo CYTYE CYIV CYT eI CYA 
cYor YEA CYEA YEY cYF4 CYTA CYFTY cT oYFY 
co CYTE CYT eYTY CYT! c0۹ cYoA c01 «Yo! 
coe Y eY4A1 c0 CYA cYTAE CTVY cYYT eTAA c1 
eTTY CTY CTY CFT! cFoA cFoV (Foo cFEV cto 
cso cfs f cf CF۹ TAY FAS (TYA FYE T1۹ 
co\‘i CEVY ofV: cGoV (Eo oto cEE\ cE c۰1 
«04۹ co A co 4Y «047 (OE co 4Y cOoA4 coAA coeAY 
1٠١ 

o 1 

ooco\\cos\oY To cYYFTCIAYEIAA 

TTVIVE 

CAIY IAT IAE c41 £ CAA <A" CF Ao cA‘ <۹ ۹ 
YAY cYoY cYE1 cYTo cofYo YY oY\E CY cY ° 


1Y۸ 


ھە _الرة: 

٦ه‏ _ الخليج العربى : 
۷ الراب : 

۸ _ السند : 

۹ _ السويق : 
_الشمام : 

_ الصين : 

۲ _العراق : 

۳ _ الغربية (الماطقة 
٤‏ . الفسطاط : 

: القادسية‎ _ ٥٠ 

1 . القیروان : 

۷ _ الكئاسة : 

۸ _الكوفة : 

_ المدائن : 

: المديبة المنورة‎ _ ١ 


CTY ETT co CTEY CPTY cFeA cYAY ¢YAA cYAY 
0۹4 ceAAcoVo cT ETTIA 

YY 

۰ 

al 

YVYTEYEACIATEIAE 

o1 

ATITATY ATO ITY CIITA CEA cA‘ ¢V1 414 A 
cYAT ceYAY cT cT CTA cTAT Y1 Ye 1A1 
ofA 

Yot1V4 

CAY cA CV CVACVI CIT CTY cle co oA coY IA <۹ 
AAE AVA MOY AFT IF YT e110 c4۹ CA CAY 
cYYo oYYFToYT\IV VE cYeo cof ce AY A1 
cToe\ co FE CFI cT CYA cYFo CYYA YY" 
ETT cif cfYo CTA CTIA TTY CFTY cToV Ye 
1. \co {YoYo 


Yo 

VY 

oy 

TTT co CYTE CYT cYYY cYFo cYiA A1۹ Aor 
FY TI ETIACTITCTYo cT ETI F ETAT Y 
۰۸ 

Ae CL eA CAA eV¥۹ VE cE CAY cls co co¥ c۹4 
OAA CTA CTV eT cYoVcYTTAITVIAIYY 

o¥ 

AeA Ne VA °° AA A <71 CF cA c¥۹ VV YY 
YEY co AY OTT AID! AYY Ao AE 1۳ 


1۹ 


: دبرملا-١‎ 

۲ اشرق العربى : 
۳ _الغرب الأدنى : 
٤‏ _المغرب الأوسط : 
٥‏ المغرب العربی : 
-_الغرب : 

۷ _ المملكة الأردنية 

الهاشمية 

۸ النوبة : 

۹ _ النهروان : 

۰ الوصل : 

۸۱ ۔ الهند : 

۲ - الیمن : 


cCTAA cTAV oT" cY. cYoY cYo\ (YEO YEE OYE Y 
EFE ofS CTVE CFIA YTV CTY TAY cC CYA 
0۹40AN cCLEOLEY 

1۰۸ 

cYTAMYeceYEV oY oY oY AVoe AoY IEA Y1 c1 4۹ 
o¥o coo TA: CTA CFTAY CFA“ cCTTY eTTTCT TY 
۰۸ 

TYoecT1۹ 

oVoc Tso Ao I ELACAY 

Aol AYY MAYI cO: CEA CEA AF ANAC \o CY 
YoY oT cT A1 AAI IAfE (Vo A1۹ 117 
To cTTEOYYTYT Y1 CYTIT CTY oY oY °4 YA 
TTY c1! o (Yo Yo YEY CYFTA cYTY cT 
CTeN TeV ToT Feo f cYVo CYVY oY" Y1 
CTA“ oFVYV oTVo (TVYT CTVY eTIYT CTEV TY (°۹ 
c04 <4۹ cE cEOY EEE CFAV cT: CTA TAY 
«040 coN4 coVY (oV (oV (oV coo «<01 (O1 ۰° 


0۹1 


۹1A 

۹٤ 

Aol AIEAANESVNESLONSLYEVYVI TICTAMY ۹ 
oA Yr AcYsocYeFTAVTc\ATATYIT! 
YAY 1: 1° 

VEIT 

AAo NE ANF AYY AYY AYY CA cA CEA «¥ 
Ys AAY VAT AVAL Vo AVY "1۹ (1Y 11 
CYYYoY\IY CYA CVV Yolo YsoO Ye oY oY oY: 
YEO YET YE: CYT CYFTA CYPV cYYo oYT\ YY 


1۰ 


۳ لوی : 

: ليبا‎ ٤ 

: مديئة واسط‎ _ ٥ 
: مرج راهط‎ ٦ 


۷- مجز ` 


۸ مصر (القاهرة) : 


۰ _ مکران : 
١‏ _مكة المكرمة : 


۲ _ منطقة الدهناء : 


۳ -منی : 

: میژاب‎ - ٤ 

: ميناء البصرة‎ . ٥ 
: مڀناء صحار‎ - 
: نفزاوة‎ _ ۷ 

۸ _ وادی القری : 
۹ _ وارجلان : 


YAS CYA CYA ¢TYY eYY cYYo c1 cYoA cYoY 
CTVE TEV cYTIY e447 TAY c41 ¢CYAA YAY cA 
, «040 c04 (OV (oY cof c0۹ cf (TVYV TV 
11041 

Yo. £4۹ 

o\\cO0.scCFAACTIIYCTEYCYYTTOAIA 

٠ 

۰۸ 

YoYeYo\eY 

CIA c1¥o cA4 cAo «AY c¥۹ Yo CVF VY <1۹ 1° 
Yo YYT elf eY\* CYA eV cY:° I۲ 1۹۱ 
CTVY CTEV CYA cTTV cT! c0۹ TET CYTE CYFY 
oVo(co. sco T1 A۹ 

oc:4 

0۹ 

AFI AYY e44 c47 CA cA: YY A cT cE 4 
TET cTYVY es Tce AY A1۹ AY AEE To 
CYAA CYAY cYAo cTA cT oY. cYoV YoY c44 
oc 4ACEVV cE \eTAYCYTATcYAY C۲ ° CYAA 

o۸ 

TFA‘ 

o12 444۹ 

۱1۹۰ 

occo cYoAcYof Yor cYEE C1۹۰ 

11 

o4 TVEoTsAcYAYLYOTeY EY 

o14 CAE 


1۳١ 


۸~ بو بکر : 
۹ بو تیم : 
١‏ بو ربيعة : 
١‏ بنو رزین : 
۲ ہ بنو زياد : 


فهرس القبائل 


cFoAcTo¥V YA YA cYo\ TITY o VN eACTY e1 
Te YcoATeTT1YT 
TITY Eo c14 CAY cEF 
LA\cETIcCTYTVoI ‘TeV o lo 
TTocTs Moo 

A٠ 

° 

FYTTYI 

AVeAY 

o۹۸ 

LAI TYV No Vo 1° 

11۹ 

YA Yo TV 

۰۸ 


4۹ 

1۹۰ 

Tet Ne FIAAE CAV CAN cAo TETY 11 

CAY cA AY cAY cAI «¥۹ (VA (Vo VI E AY CT! eT" 
Nilo Neft Ne N AA CAY <41 <10 f 4P۳ 
IYVAYTAYIIIAMIAIIVYNIT NIY Ne Ace ¥ 
AVY AY NoY CIE AFo ATE ATY APF ATA 
MoT oO e (TAV CT Vo cYVYToY\No Ye Vc YY 
TVIcToefleATT OY CF cA Yo 
oNocFoV Ye Testo 

OoNoY 

A۹ 

o۸ 


1Y 


۳ بنو ساعدة : 


: بتو سدوس‎ ٤ 


: بنو طمتان‎ ٥ 

- بنو عبد قیس ٠‏ 
۷ - بنو عد : 
۸ بنو عمران : 
۹ بنو غیزن : 
١‏ بتو مخلد : 


۲ _ بنو مرواك : 


٣‏ _ بنو مستاوة 
٤‏ -بنی معقل : 
٣‏ پنو مضر : 
بنو معقل : 
۷ . پنو 

: بنو معولة‎ ٣۸ 
: بنو نزار‎ ۹ 
: نو هاشم‎ ۰ 
: بنو هلال‎ . ١ 
: بتو جن‎ ۲ 
: تيم بن مرة‎ ۳ 
: زناته‎ ٤٤ 

: قریش‎ - ٥ 

: لاية‎ £٦ 

۷ - مزاتة : 

۸ . مکتاسة : 
۹ - نفوسة : 
۰ _ همدان : 


١ه‏ هوادة : 
ا 


YA 

ToaA NAY co cE 

11 

YA۸۹ 

0۰ 

oq¥ 

YA۸۹ 

AVANT VTVIYTNIT AN TNs ECA CVI AMI EY 
Tt cYTAVCTVoYVTcYIVcTIo cE YY 


۸۹ 

۰۸ 
\YTIc,¥c1:1044 Vo CoA 
o04 

۸ 

11 

FofteTeA 
YétcTITeYTVoANAIANETIETNE AYY 
TIAA 

۳۹۹ 

۳1۹ 

TIAA 

۹۰ 

TIATIVET A 
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: -- الأباضية : 


r .‏ ے 
. ات رارقة 5 


س الإسلام : 


فهر س الأديان والمذاهب والفرق 


c41 «Ao coY coY CEA cT CTA CTT 4 AA N AMocy 
AifNNltoNELANETAEYTNEI NE: ATVANTY A۲1 
\ol\ooNAot AIoTcNoY olo) (Nos ANEINENANSY 
AVANT ATEAATOAY ON Me No oA clay 
AAITOAIAE IAT Ve 1Y0 IVE IVY 1۷10114 31A 
CYoiVcYoeMeYso coos AAA IAV IAIY "A1 11۰ 1A1 
oTTEoYTToYTYoYYocTYEcYIocT\fecY\oceY AoA 
Eo TEL CTETOTEY EVEN OYY YTACYPY YF TY 
cTATeYTYeTNIeYA’ No No cYor CYTE CYTE." 
CYA cYTAo YAEL YAT CTVACYVE CTV oYVY TAY 2 
Te ACTeAcTsV Sooo cYTAVCYAocYTAT ETAT ۹۹1۱ 
CTY e co cFoA To" (To \ co TYME TYY cT 1° 
TAs CFVACTVV TV OFVE CTVY CFV CFV CTY CF1 
EEL\NCEYVEINTcEsAcf eo ct eT TAA CTAS TAT TAY 
cEVACAEVACEVTEVTCELVI EVs cE TACEOV EO fo 
ETE fA cE CEAVCEAE CEAYT CEAY CEA) cA 
cortcoYTcoFY«c0\1(0\: (O: cO‘ ‘CEA cA c۹ 


co Y«o04,o0N (ooYTco0\(O{Acof co fo(OfYToOtEY o 


coVNY (oV caVo (oV (oV ۰ (01۹ co 1Y coo cO c2F 
LeFoMeYcoAAcoV co 40 044 <04 (04: COAY coAo 
LYAAVYAEONMNET 

CA CAY cA. e¥YY o1 cO cE" co CEE (To NY (11 CY 
CVIAAIY AIY NI Ne ANV Ne TN so Nrt 4۴ 
AOTEATT ATT AT AYA AYACIYTVOAIYTAIYYT AYY 
\oA \oV\o\l cos NET AETOITAITVYAITT CIO 
CVAYAIAELAAS AVI AVTATVYEIT Tc o ITEC 1! 
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CYoV Yoo Ye f Ye co 1A۹ 1۹V (A1 11° 
CYYTA YY CTIA CYYY oYVe TIE CTIY CTY 1° 
eYAA eYAY cYAT «TAC YAY ofNa cYVT «T24 F1 
eFTA CFYY CTYFY Te A (To Y Fee cT E c4۹ AY 
caYa <0۹ EVA CEVT oY fo) cf: ¥ cA 1Y 
co¥a oY «(a0f (oof «(ooY (oo) (OofY cof co 
1.FooAYceVAcoVY 

۱۳۱ 

۳۱ 

AY eV CE CAY CTA CFV TTI cf AY 11 0۹ CY 
ATT eVYA <1۹ CIA Io AIT IY c11 ۷ 
Yet AA NA’ AVA TY NOAA IEA AE) ITY 
Fo“ TT TTY (FY oTYY CTY cTYo cYYT c۹ 
EYES اا‎ ve FAI c1۹ TAT TTY F1 
cEVY cEIV ETI rEo\ EEF rfET cE cETVY CEY 
a۹ c24 oY co £4 aT CEASE cEAY CEA) c£¥۹ 
o4¥ 

\ofAIT11o 

YfT.10۹ 

ET 

ooAcoToc VY 

cE CEAT cf) cE CEAE CEAY CEAY FA’ ciVY 
cofV cof caff (Of: cof (OFA «oYo cof E (ofY 
OV1(0¥.<2014(0": (CoA coaY «ooo oD coo) 
VEI AIT ITE IFT AIFY cAo V1 CAY cT «lo 
clo Moc lA AEA VEY NEO NEE NEYT AMEY 
CTIVcYTeqcTeTeYro NAA MNE cJof NoY (oY 


CFA! cT cFoA TEI TTY FFT eCTA\ cYEY c1۹ 


1Yo 


۳ الزیریین : 
٤‏ -الرنادقة : 
١١‏ الرندقة: 
٠٦‏ -الريدية 
۷ _ العسایگو ن 
۸ العسحاية 
۹ _الصفرية : 
١‏ _ الظاهرية : 
١‏ _المارقة : 
۲ _ الالكية : 
۳ _ امجوس : 
۲٤‏ اخحدئة : 
٥‏ _ المرجعة : 


oV sv cOAAco AI cooV EVA ETT CETY EYA 
۷۸ 

TTT TTY 

1۷ 

1۳۱ 

\o¥ 

YA Ce AF CTA CTV eTo TE CTY AY NTN 
AIEVITOAIYNIIT NTAAAV TAY 1 A 
AE ITA AFA AYY AFT ONYTA AYY 414 AIA 
AIT AY MUY NoeA Moo MEA MEV MET NEY 
VY YTV YE Ilo oY A AV AIA AHTY 
Yol oraa CFT TTY FYFY FFT FYY FY Yo 
TAATAY TO FFA TAY TAY FY cT eYeA 
ciYs chlo CE\Y CEY cf A4 FASE TAY e1۹ 
cEYo cE CEY EYA CEYV EY Yo EYE EY 
CEY cfOA cfoV fol ofS EEN LEY EE) E۹ 
co" coFY coF\ EAS CEAY CAY EV CEA CEY 
«<o4¥ (946 «oY oV «01۹ (OA c01 «ooY «o2! 
ete 

TI c۹ CTeA AVY A4 of Mf MEY «Ao 
oY OAV YoY eT ssc Toc Yo YF 

۹ 

\fAMfEONEY 

cofo cOfY CAEN (Of coo oY E40 EE EA: 
"Foo (ooo f (oo\ (OLA 

LSTA 

Yé 
FITIVNOELATANTEATTATY 
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_المستشرقين : 


۷ _المسلمين : 


۹ _ المسيحيون : 


٠١‏ _ الشافعية: 


: الشراة‎ ١ 
: الشيعة‎ _ ٢ 


۳ ._ الغلاة : 
٤‏ _الققهاء : 


۱٦ 

C2 IY CBA (OV oY cf fo EE To Yo AT AIF 
AN YoeV Moe CY A EAA cA CY YY VY 11 
AYE ATT AYTY AYA IYA AYY (11۹ (1۷ ۱۱ 
Aol MSA NEY fo fe AT ATA ITT ° 
AAs AVF ATA YTV Yo cYOA cYoY coe lof 
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۷ _ الحدثين 
۸ امحكمة : 
۹ -العتزلة 
٠‏ الغيرية 
٤١‏ النجدات : 
۲ النصاری : 


: المنصورية‎ ٤ 


ه٥‏ _ الوهبية : 
٦‏ الهادوية : 
۷ -اليهود : 
۸ -اليهودية : 
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إبراهيم القارى 
إبراهيم النخعى 


إبراهيم بن الحسن بن الحسن 
- إبراهيم بن الوليد 

إبراهيم بن الاشتر 

إبراهيم بن جبلة بن مخرمة الكندى 
- أبرهة بن الصباح الحميرى 
- أبرهة بن عطية 

- ابن أبى الشيخ البصرى 
- اہن اہی حاتم 

ابن ابی ذئب 

. ابن الصغير المالكى 

- اين الأثير 

- ابن اليسع 

- ابن تغری بردی 

ابن تيمية 

ابن حبان 

این حجر 

ابن حزم 

۔ ابن -حوقل 

ابن خلدون 

ابن حياط 

ابن رشد 

این سلام 

ابن سمعان 


فهرس الأعلام 
حرف الألف 
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ابن عجاان 

- ابن عبد ربه 

ابن کثیر 

ابن مخطير : محمد بن عبد الله بن 
عبد ال لحمید 

أبن هبيرة 

- أبو إسحاق ( إبراهيم المصرى ) 

أبو الجهم بن عطية 

- أبو الحر على بن الحصين العنبرى 


- أبو الحسن البسيانى 
- أبو الحسن البصرى 


- أبو السنابل 

أبو العالية 

- أبو العباس بن مريج 
- أيو الفر ج الأصفهانى 
أبو القاسم البلخى 
أبو المؤثر 


ابو المؤرج عمر 


أبو المهاجر هاشم بن المهاجر الحضرمى 
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۳4 
oYATOTAACTAELECTAACVTACIYY EY 
04۹ 2۹¥ 

YAY. 471 

٤٦ 

No CIAT cT VTA CEA CEA 
TIMO MECOTIYT CYT o YT e CYTV OYY 
o\\co\*cfoOYCTVT oT Ve TIY.T 
Î 

o۳1 0۹ 

YEA 

YASC\IAY o2 

Yo 


ot 


VY 

YS oTTACNTECOYTY CIAAC1۹0 1۸۹ 
CTV OTVACTENCTTo CTY FTYTVOYEY 
CTE oTATOTAYT TAI CTA OFAY OTA 
CEEToufErofL\NYTofloVoc fof te 
CEVToEVYToSVs cEAV cc fo Ac EON EE 
CLAACSAVCSLAO EAS SVT EVO cC EV 
A0۸۹ 
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أبو النظر الخراسانى 
أبو النظير بسطام 

- آبو الوزير 

بو الأسود الدؤلى 

= بو یوب الأنصارى 
ابو بردة بن ابی موسی 
- أبو برزة الأسلمى 

بو بشير الأنصارى 

- أبو بكر الصديق 
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ابو بكر الباقلانی 

- ابو بکر الھذلی 

- أبو بكر بن عبد الرحمن 
- ابو بکر بن سلیمان 
أو بكرة 

- ایو ثور 

أبو جعفر المنصور 


ابو جميل 
ابو حاتم يعقوب الملزوزى 
أبو حنيفة ( النعمان ) 


أبو داؤد القبلى 

بو داؤد 

أبو ذر 

ابو زکریا ( یحیی بن ایی بکر ) 
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ابو زهرة 
ابو زید 
أبو ستة 


_ ابو سعید الندری 


بو سعیل الكدمى 
آبو سفيان محبوب بن الرحيل 


أبو سلمة الخلال 

ابو سان 

- أبو صالح ( صاحب التفسير ) 
- أبو صفرة 

ابو طاهر 

أبو طيبة 
أبو عبيدة بن الجراح 
أبو عمار عبد الكافى 
ابو عیسی الغراسانی 
- اہو عیسی 

- بو غائم ( بشر ) 


أو غسان مخلد بن العمرد 


ایو کبلان 
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أبو محمد ( ابن بركة ) 

أبو محمد النهدى 

أبر محمد عبد الرحمن مسلمة 
أبو محفوظ 

- آبو مسلم الخراسانی 

بو متصور ( حاتم ين منصور ) 
ابو هريرة 


ابو يعقوب ( يوسف بن إبراهیم ) 
ایی بن کعب 


أحمد بن حمد الخليلى 


إسماعيل بن درار الفرامسى ابو داؤد 


إسماعيل بن زياد النفوسى ( أبو الزاجر) 
إسماعیل بن سيمان 
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اطفیش ( محمد بن يوسف ) 
افلح بن عبد الوهاب الرستم 
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الأحطل 


الأسود بن يزيد ( أبو فقاس ) 


الأشتر النخعي 


موسی ) 


, التميمىي 
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الحتاب بن کاتب 


_ الحسن بن آبى اخسن البصرى 


الحسن بن الحصين 

- اخسن بن صالح 

_ الحسن بن على 

الحسون بن على 

. - الحصين بن نمير السكونى 

_ الطاب 

_الحكم 

_ الشخاش 

ايار بن سبرة امجاشعى 

الدار قطنى 

الدرجينى : أحمد بسن سعيد 
( أبو العباس ) 


_ الذهبى 
الربيع بن حبيب ( أبو عمرو ) 
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fo 


- الربيع بن صبيح 

- الرحيل 

الرشيد ( هارون ) 

- الزبير بن العوام 

_ الز حاف 

۔الزهرى 

السائب بن يزيد 

- السالمى : عبد الله بن حميد 
السپاعی [ 

السيد الحميرى 

السيوطى ( عبد الرحمن ) 
الشافعى محمد بن إدريس 


- الشعبى 
الشقصى 
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الشواشی ( سليمان ) YI1A‏ 


الشهرستانى ۱۲۸ 

الصادق بن مرزوق ۱۸ 

الضحاك بن زمل YATA‏ 

الضحاك بن قس Ao‏ 

الضحاك بن مزاحم ۳41 

oAoYVANIEL VT No الطيرى‎ 
۹ العياس‎ 

العجلى ۹۱ 

العلاء بن سويةامنقري ۲۹ 

t4 -الغزالي‎ 

الفرزدق [ ONY es clo‏ 
الفضل بن جندب YoAcYoVeYo‏ 
القاسم بن شعوة المزنى ۰۳ 

YATETAE CYA‘ e1 القاسم بن عمر‎ 

القاسم بن محمد Ao‏ ۰ 
الكرخحي o44‏ 

الكندي 11۰ 

o1 اللحياني‎ 

اللخمي 001 

الليث بن سعد AYETE‏ 

المبرد OAAcOoAT<10۰ 1۰A‏ 
- المخنى بن اعرف Te‏ 

Y4 الغنى‎ 

احبر £۲ 

الحارب بن هلال T10‏ 

الخارق بن غفار الطائي 1o‏ 

الختار بن عبيد الققفى ۷۹ 

ATTY ANTE ATIAYY NYY A اختار بن عوف (أبو حمزة)‎ 


cYo\lcTAcNELcYEVcYTYECY Vos lof oo 
cCYAYT YAY cTVcCYVAcYVVcYVocY TY YoY 
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ى المسعودي 


المعتمر بن عمارة بن سالم بن زكوان 


س المخيرة بن شعبة 


المغيرة الخراساني 


اليح 
م المنير بن النير 
المهدى 


المهلب بن أبى صفرة 


المهنابن جيفر 
المهند 


٠‏ اللابغة الشيباني 


س النظر بن جعفر 


النعماك بن بشیر 
الوارٹ بن كعب 


الوليد بن عتبة 
الوليد بن عقية 
الوليد بن يزيد 


إلياس بن حبيب الفهرى 
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حرف الباء 


بسرين أبى أرطأة A۹‏ ۹۰ 
بشمر بن غاثم YolcTolceYEACTTT‏ 
يشير بن المنذر Te feTAVEYEY‏ 
المنذري ) Ye‏ 
بلج بن عقبة CYTAACYTAT VV Yo oYeYT YEACYTI YS‏ 


044 TVECTATTAYOTAY oT. 
حرف ال اء‎ 


نیم بن حویص ۹۲ 


14۹ 


حرف الجيم 


E جابر بن جبلة‎ - 
cts FA CTA CTV eTo cf CTY CYT ONA A ¥ جابر بن زيد (أبو الشعثاء)‎ 
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cYIAGTIo VEY VEY ENIRI 
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TIYAN eT Fo eoAcToV Foe E 
CTVTETVY FV FT TTY ETT Te FY 
CAA CYAV TAT eA CAS CFAY YAY YY 
CNACENVCEVECE ACE YETIATATETAY - 
GTVeEYotToETACETIEYECETTOEYY 
HENIN cLEVELELEVCEECETACETA 
CEATCEAICEVACELVTCELVICEV sS CETICETA 
coos cE EAT CEAACEATEEAS 
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جابر بن سمرة ۳٠‏ 

cO" coMACEVACELIoctIY ETT ANY AI جابز بن عبد الله‎ 
۰ ۹۸ 

جارية بن قدامة 1٤‏ 

جریر الخطفی ۱ 

stele YN \c\loes co جرير المناعى‎ 

Tove NAM e\oY ANY (To (TE ETY جعفر بن السماك‎ 


oAo (TY TATE" TM Toe YoA 
Y4 .. . جعفر بن سعيد اجلدواني‎ - 


جمیل السدراتی IVT‏ 


جهانة بنت عبيدة ۲۷ 


1٥۱ 


حرف الحاءِ 


- حاتم بن منصور ( أبو منصور ) SVTTATETATEPTVACTETEYTY‏ 

AVANT ATAANTINYs CON cs ) حاجب الطائى ( أبو مودود‎ 
CTY AAEAA VAAANAVYCIVO AVE 
Tilt YYToYTY OTT cYIT os VoY of 
eT CYTAToYVVe TV (TOAcCYEA YEY 
CTAT ETAT OTVToOTVYTEFVI TEE ETYTA N.4۹ 
coVNAcoVY cooACEVACEVVEVTeE\V Ef 


o10 402۹4‏ 
حارثة بن قدامة ۲۹ 
حبابة r‏ 
- حبیب بن المھلب Fe cTIANoY‏ 
حییب بن ساٻو Yo‏ 
حبیب بن عمرو Yo‏ 
حتاٽ بن کاتب ۲1۹ 
- حجر بن عدي Te NIE Ae YY‏ 
_ حذيفة o1‏ 
- حرقوص بن زهير السعدي 11141 
حسن إبراهيم ۲۹ 
حفص الو يلى ۳ 
حفبنة نشت عم YY‏ 
سحماد الراوية 11٩‏ 
س خمد بې سدهة بن ديار oYACTYTY‏ 
۔۔ حمران مولی عثمان 1۹ 
حمزة الكوفى TETTEocTét TTY oYEYETTEANAYENTA‏ 
4100۱ 
حمزة بن بزيغ ۳4۳ 
حيان الأعرج oT CEVAEN CELE ef‏ 
حیان بن حاجب YYo,‏ 
حیان بن شریح ۸۲ 


1o۲ 


حرف إلخاء 


Tif \l fof TITY fo CAA خازم بن حرعمة‎ 
۹۷ حالد بن الوليد‎ 

حالد بن عبد الله القسرى A‘ (oA‏ 
- _ حالد بن يزيد بن معاوية 1۹۸ 

حلف بن زياد البحراني TATeTIICTTACT oe YoEYTY‏ 
حليل بن عبد امجيد الطائى ۳٤1‏ 
حرف الدال 
دیال بن یزید YoY‏ 
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راشد بن سعید iA‏ 
راشد ہن شساذان a:‏ 

فع ب“ نحدید ۳٠‏ 
رافع بن خحدیج 
الربيع ۳۹۲ 
ربيعة بن عبد الرحمن ( ربيعة الرآی ) ٥1۹۰۳۸۱۰۳۹۸‏ 
- رومی بن ماعز 4۲ 

حرف الزاى 

زائدة بن جعفر ۲4۹۹ 
زجر الحضرمي SVOTVVYE‏ 


- زیاد بن أبية 


زياد بن اهلب 
- زید بن ارقم 
زید بن ثاہت 

- زيد بن صحوان العبدي 
زید بن على بن الحسین 
زینب پنٹت جحش 


NIE eA VANE VT OAT 1e 2۹ cA 
SAA eANVr NEON 

fe 

4 

YETI TAV ETAYETYY 

۳ 

AY 

1۰٦ 


of 


حرف السين 


سالم المحارٹی 

سالم بن ذكوان الهلالي 
- سالم بن یعقوب 

- سبيعة الأسلمية. 

سعد بن ابی وقاص 
- سعيد بن أيى عروبة 

_ سعيد بن المسيب 


سعید ہن جیدر 


سعید بن خحلف 

سعید بن زید 

سعید بن عباد 

سعید بن عبد الله بن محمد بن 
محبوب 

سفيان الثوري 

سفیان 

سلمة بن سعد 


- سلمة بن سنان 

سليمان بن بدر السدرينى 
سلیمان بن زرقون 
سلیمان بن عباد 
سليمان بن عبد املك 


٤٦ 

o14 01۸ 

TAT TTA 1o 

TAocEATA4! 

oAtcolY(0۰1 

۳۹ 

TAcTY 

۹ 

o\fTY 

LAO CTA\NCTIVCTEINY eco AYE 
cTE\TYVTYocTIEANYTS NIY 10 21۹ 
TAI CTA ET1Y 

o4 01VeEA\ 

۹ 

Yt 


۹¥ 

oceTACTIACTTT 

Y۲ 
cTiYeToAcTTAoYToecYYECYVVeY AYA 
1T TTT 

YoY 

o۱ 

11 

YY 

CTV cTeTIAVAAT Ne‘ YeAY CAY eA) 
٠ 


1oo 


سلیمان بن على 

- سليمان بن مالك 
سلیمان بن هشام 
سلیمان بن یسار 

سوار بن عبد الله 

سهل بن سعد الساعدي 
سهل بن صالح 

- سلامة القس 

- سیرین 

- سيف بن هاني 


۲ 

۲21 

A٦ 

oA EA2 
Vo 
CVYEYTIAYYTE 
۹۸ 

1۷۹ 

4£ 


1٥ 


حرف الشين 


- شاكر بن صالح الكتاجي ۲١‏ 

- شبيب الصفري Yol!‏ 

- شبيب بن عطية العماني FATTAFToYoocYoteYEN YY‏ 

مداد بن اوس ۸۱ 

- شريك بن عون AY‏ 

-'شعبة بن الحجاج YY‏ 

شعيب البارقی 4۲ 

cEVY YTV cT cT EE شعيب بن المعروف‎ 
oo¥ 

- شوقي ضيف ۹۹ 

To YeYeVeYAVcYOoeY109 111۹ شيبان الصقری‎ 


1o¥ 


حرف الصاد 


TYEE AAVATI NY cf صالح الدهان (أبو نوح)‎ - 
EVI TEeTVACTVToTVIcYToAcYTEAcCY E 
TFT Yo VcEVACEVY 


- صالح بن سالم 0۰۱ 

- صالح بن عبد الرحمن الليئي ۹4 

صالح بن علي Ao‏ 

صالح بن کثیر TVoctY‏ 

CFTAYEANot NY cffL oot oY صحار بن العباس العبدي‎ 
ofcoAo0 CTA cT cToAcToV TEY 

- صخر بن حرب (أبو سفیان) 11111 

صدقة المعلم LAR‏ 


1o۸ 


حرف الضاد 


AA: AVo NTI ANY AYEAV CEE EY cf ضمام بن السائب‎ 
cTITeTNo NEY efe E AY 
CAT YTV PY. FAT eT EACYYTACTIY 


lect coAAcELAACEVACEVVCEVTETA 4 


حرف الطاء 


. Ao cLAT T۹ 


طاووس 
.ETEAEY Vo IACIV CAT CTY‏ 


10۹ 


عاتكة بنت المهلب 
عاصم السدراتى 

عباد بن أخضر المازنى 
عباد ا لجعافی 

عبادة بن الصامت 
عمار بن پاسر 

عائشىة ( أم المؤمنين ) 


عبد الجبار بن قيس المرادى 

عبد الحمید بن جعفر 

عبد الحميد ال جناونى ( أبو عبيدة ) 
عبد الرحمن بن أبى بكرة 

عبد الرحمن بن حبيب الفهرى 
عبد الرحمن بن رستم 


عبد الرحمن بن سمرة 

- عبد الرحمن بن عمر الأوزاعى 

- عبد الرحمن بن عمر 

- عبد الرحمن بن عوف 

- عبد الرحمن بن محمد (بن الأشعث) 
عبد الرحمن بن محمد 

عبد الرحمن بن مسلمة (أبو ممحم) 
-. عبد الرحمن بن ملجم 

عبد الرحمن مبن مهدى 

- عبد السلام بن عبد الرحمن 

عبد السلام بن عبد القدوس 

عبد العرير الجلنداني 


حرف العين 


1Y 

Yo c1. 

oA c1 

Y9¥ 

SA\ «TAY 

LAIN FTE 0۹۰ NY 

TEs TY TTY AVY EY oY AY TY 
IVS cEV o HEVE T ote ss CFA ETT TTY 
OAV coAV co 1V co EA 
oN\(0\ sCTVTETVY eT ACTIVE Ns eYIT 
A^ 

1 

oA 

PITTI cTeAT Vo 1Y۹ 

cToV TEV YFTY cY eA «(1۹° ("1۹ CEA CEA 
TITY CFI CTIACTIY TIT e1 
o1 TVYTeTY1 

1٤ 

TIASTYTY 

0۰۰ 

YEY 

TIA TIVETIMEYTYAN AAT e۹ 

YA“ 

3 


TTY 
TET 


11٠ 


عبد العزيز بن جريج 
عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان 
- عبد العزيز بن مروان 
عبد الله بن أباض 


عبد الله بن أبي أوفى 

عبد الله بن الارقم 

عبد الله بن اخسن بن الحسن 
عبد الله بن الحسن ين الحصين 
- عبد الله بن الزبير 


.- عبد الله بن الشخير 

عبد الله بن الصفار 

عبد الله بن القاسم (أبو عبيدة) 
عبد الله بن المبارك 

عبد الله بن جعفر 

عبد الله بن خباب 

عبد الله بن خحيران 

عبد الله بن رياح 

عبد الله بن سعيد الحضرمى 
عبد الله ين سلام 

عبد الله بن عامر بن کريز 
عبد الله بن عامر 

عبد الله بن عباد 

عيد الله بن عباس 


oAc04V co TTY 

۹۰ 

۷۹ 

Aol Moc VEANEVNETENVEO YY EY 
o4۰ TVs cFoAcTTACT se01۹ 

A۱ 

o\۱¥ 

TVo cYTVACI AV CAV EY 

o۹۷ 

AEE AFY MAYI co CVA CVA CY c1 
LA\cY\ocY\ 4 

1٤ 

\{V.I Eo 
TA\cYToVcCYoNCYTACYYELCY of co! 

TY 

A14۹۹ 

£۲ 

YAY 

oAAR 

TATCYAELCYTATeYVACTVN CTE CY ¥ 

{Yo 

1 

۹۹۹7 

CAV CEASCEVECEVY cf: TeV oY 

Yo Ve AFA AY NV A E TY 
ceo cTTIY co cT CTT cTYACTYA 
EYE cfEIY cts AcTAA CTA TAI c(FTVTe1۹ 
CCUEVCELEICETAICETVoETo ETT otc E Yo 
CLA\ cEVA EVO CEVTOEV e cETACEOACEEE 
co \Acoo cot coo co CELAACEATCELAY 
۰ o1.5۹41۱ 


1711 


Yio cYTAcCYTEoYTTeYTTYTeYYTCYYE 1۹° عبد الله بن عبد العزيز‎ 
colo TET ETAY CTA ETAT TV CY EY 
cto\ctoft fo cfosclEAETVcLs Vc fo 
CLAY CEVTeEVocEVECEVPTCLVYTCETACE T1 
o1. cooV co cEAA cEAA CEA 


عبد الله بن عثمان بن أبى العاص ۹ 
_ عبد الله بن علي AY cAo‏ 
عبد الله بن عمر IIT IeA <41 ¥۹4 A MY c4 EFA FY‏ 


eTAVYeTIYeoIAFTAATVIYS AIO! £ 
CENMACELETLTECEYI cE e VET IACTAY e314 
occo co\TCEATCEATCELAIY CEY 


عبد الله بن قيس الرقيات o‏ 

عبد الله بن محمد بن أبى المؤثر ۹۸ 

عبد الله بن محمد بن على السفاح Toe\eTATeYAocYoocYo f CAA CAY cA"‏ 

عبد الله بن مروان ۹4 

عبد الله بن مسعود التجيبي YAY‏ 

CEYE TTA TIA FY Yo NY FV FY عبد الله بن مسعود الأنصارى‎ - 
ofivfAociLNVctYo 

- عبد الله بن مسعود LAAN YE‏ 

عبد الله بن وهب الراسبي YVTAVTONN NELLY‏ 

عبد الله بن همام 1۰۰ 

Yee MAY AAV AI Ye Ao cE عبد الله بن یحی (طالب الحق)‎ - 


CTELCTETEYEN CYT CYTACYTAeYNY oY ‘¥ 
CYTVACYTVVeYVTeYYELcYot YoY oYfo\ oY to 
CYAACYTAVeYATeYA® YAL CTAY TAI eTY۹ 
co cAI CTAYTITETIYETY CY ° 
044040040۰4 TAT TAT cT Vo FV E 

- عبد الله بن يزيد الفزاري (أبو یزید) ‏ ۳۹۱ 

عبد الله بن يريد المعافرى (أبو عبد 

ار -حمن) TY‏ 


o۹۷ عبد‎ 


11۲ 


عبيد الله بن الحجاب 
عبد الله بن زياد 


_ عبد الملك بن عطية السعدى 
عمر بن عبد العزيز 

عبد املك 

عبد الملك الطويل 


عبد الملك بن مروان 


عبد الواحد بن سليمان 


عبد الوهاب بن عبد الرحمن 


عتية بن غزوان 

_ عثمان الانصارى 
_ عثمان بن حنیف 
عشمان بن عفان 


عروة بن الزبير 
عروة بن حدير 


عطاء 


۲۹ 


Teleso. 


c\lsoc A cCVAcCVACVVCTY cT c7 
coAN\cYoAcfToVcY:Ooc\Vsc\ioc\Y° 
of. coAA coAA 

TVic TAYA YoY YEY cAo 
Y1 

A٦ 

tFoFVYcPEocYoYcYTr cT 

CAY CAY CAN cA‘ CVACVACTIT CTY C1 
cCIIocIsTlcls tcl cle cC AV CA 
c\loYc\o\lc\loc c\iVc\ETCIYY 1° 
cCYTACYAftCTVocTIocYoVec YT oY: 
o{Yc0۹4۰ 

1۰cA1011۹ 
cYYYeYTtc<141140c0114coOY (O1 (o 
cM ce YoVcToccYEVcYHIc TTA o YTE 
FAA cYTVTeTYIc TTY 

TE cs coY¥ 

YY 

A: 

11 

CAFTA cV. cT cAcAV co cT e! 
CITC ITACIYVcVsAc\NsVYc\sT ot 
CIVTVIYCITICIEACVETCVEY C1 
TAVcFYoc Yoo ۹ 

٠ 


LATcfoY eo 


«OAV c OAT coOAo ¢(FToAcYToV c\Y ۰ o Yo 
OoAA 
occ EA CEA cELACTE C۹ 


111 


على الحضرمي 
على الشابي 

علي يحیی معمر 

عمار بن ياسر 

عمارة 

عمر بن أبى ربيعة 

_ عمر بن الطاب رالفغاروق) 


- عمر بن الاحوص العجلى 
- عمر پن حفص 
عمر بن عبد العزيز 


- عمر بن عبد الله الأنصارى 
عمر بن عبد الله المرادي 


GVYoVTEToTEECTTY oY 

coe YEY TYoc YT YTocYrAC I۷۹ 
۳۴۸۱ 

۳۹ 

VI VY A TA TY N o YT TY e 
A1 AE AFT A CAI Vo YE VY YY 
AEIITANITVATS VTIANTVNITNeY 
AVIAN NOoYTAEANEITANEELANEY 
EIT ETAV TTI TYocYVA Too Ye To YY 
oAo<o4co Yo‘ CEAY 

YoY 

\FIANMYA 

1۲ 

LANEY EYY 

Yo 

Nose 

AIT AT EAI AVET AF c04 coV CFV oF 
Yo N AVF AITY CTY CITA 
cFTAV TIT To TY CTYACTYocTYIoYVE 
Sol CEME LEVor floc Tote 
ca\Vco1 colo LAI CEAVCEA\ CEVA Eo 
2۹۷.010 V (of \ coo co". (01۹4001۸ 
1o 

۳1۸ 

«AO cA CAF CAY cA\ cA‘ VY TY 1 oF" 
oY IFVOAIIV NI0 AY A1 Ao AY CAA 
cVAV Vo YI: Ye VeY © (A11111 
Atco ELA TNs Toq Teco cE 
o۹۸ 

۹40 

o 


114 


عمر بن عثمان ۳۰۸ 


عمر بن بمکتن ۲۰۹ 

عمران بن الحصين EAocEYACTE‏ 

عمران بن حطان AYcoA\loTsfo\oe cect‏ 
- عمران بن مروان الأندلسى ۱ 

عمرو بن الحصين ۲۸۱ 

عمرو بن الحمق ۹۰ 

YOANN cAfE Vo cVT o Y1 01۹ عمرو بن العاص‎ 
110 عمرو بن الأهتم‎ - 

عمرو بن جرموز ¥1 

oqo FATA e TY ef CTA عمرو بن دینار‎ - 
VeVeA eA: عمرو بن سعيد الأشدق‎ - 


عمرو بن عبيد f‏ 

عمرو بن هرم . ۳۸ 

- عمروس بن فقح A۹‏ ۰ 

عوض خليفات 01۹ Tecal qe401‏ 
- عیسی بن ابی عمرو ۸۹ 

- عیسی بن زید AY‏ 


عيسى بن سليمان المغربى 11 
عيسى بن علقمة اللصرى 1۸ 
عیسى بن فاتك الخطی 1.۵ 
- عیسی بن موسی A۸‏ 


11o 


حرف الغين 


غسان بن عبد الله الخئمى ۹۸ 

غيلان بن حر شة oAA‏ 

غياان الدمشق cTéiTeTEECPTYoYTECITACITYC11‏ 
VY‏ 
حرف الفاء 

فر حاب الجعہیری OAEAA‏ 

فضیل بن عیاض 3 


111 


قتادة 


كير عزة 
کسری 


حرف القاف 


oQq4\cEAIcTATcC TAYE FoTcTME CEs eETA 
o 
۰۸ 


11¥ 


٠‏ اعز بن رومى المرى 
َ مالك ہن انس 


.“ .الان ۰ سحرال الهوارى 


س 
لک 1" فهم 
ص 
.اا 
سادا ص يانس الد ر كلى 
س دح اشد 
محمد بن ابی بکر 
ہ معجمال س ابی عفان 
ول بن الحسن 
e‏ ها س لاذ 
عا ر جتاس 
٣‏ ا 
e “e‏ ب“ یریس 
: بن زائدة 
Mm‏ بن سايماك 
ما یں سر ین 


amr...‏ ین شامس 
عباد 


ل بن 
د مك بن عبد الله بن اخسن 

٠‏ حمد بن عبد الله العثمائى 

-. محمد بن على بن عبد الله ہن عباس 

محمد بن کعپ 

محم بن محبوب 

محمد بن مسلمة 


حرف اليم 


۹۲ 
ofFTocTTVcoYolcTIECIIA CAACAY E 
ciVoctTIct Note TeTAA CTT C۹ 
ciotctiTctéiscEiTAETIcCETECE 
CLEAN CEAO CEAECEAT EAT cEAN CEA: 
«coooco{Aco{fVcotovaTT. 241 (< {۹° 
OVV<ON\ (O oOA 

1o 

YoY 

0۹¥ 21۹ 

1Y 

SERED 

\\TeAI VY 

£ 

oNsvcofACTE) 

FEY 

ESHED 

FVYoYENe Yes cNAV SY 

rf 

0۹۲ 

o40 oT IY cA CVT 1E 

oY 

Y1 

11۹ AY 

AY 

A٥ 

۳٤١ 

YMMV oV 
TVYoYEYToOYE\cTYEoY ss CIAVOSY 


TTA 


محمد المهدى ٍ JIVeAR‏ 
محمد محي الدين عبد الحميد ۲۹ 
محمد بن يزيد o۹۲‏ 
محمود بن نصر YEY‏ 
محمود إسماعيل ۳۰۸ 
_ محمود عباس ( العقاد ) Vo‏ 


مرداس بن ادية التمیمی ( ابو بلا ) )1ا4 :1۲١ 1۰١‏ دع :اة 
AT. ceAocYAICYVECOTVT oT SAVC\YY‏ 
eA aA: 24: cOAA «OAV‏ 


eA TEATEY CVA C14 CA 1Y مروان بن الحکم‎ 
1۳ 

CTT TEVI LITI IIT AY CA CEY مروان الحمار‎ 
“a4a TY TAN YVoc Toe YE 

مروان بن محبپب Yo‏ 

- مسعود الأندلسى ۳۲۱ 

_ مسکین الدارمی 1.۰ 

مسلمة بن مخلد 1۰ 

- مسلم بن الحجاج القشيرى TTT‏ 

_ مسلم بن عقبة المرى \AcYY‏ 

VOY CAs CVA مصعب بن الزبير.‎ 

مصعب بن سدمان ۳۲۱ 

معاذ بن جبل ofA‏ 

معاوية بن ابی سفيان ‘TAY Mede cocoAcYocYt‏ 


AYCVACVACYViVTc Vo cVP VY OYY 

CIV ccAYCAA CECA CAA CAA 

cATecVecIECNANTONIs CNA CVA 

CYTO eNEV To cI CY 

OAS EAN cToAcYoVOYTASLOTYo o4 
Y۲ معاوية بن حديج‎ 


= ا 


117۹ 


معاوية بن يزيد بن معاوية YACYY‏ 


معبد الجهنی ۳٢‏ 

معقل بن یسار oV‏ 

معمر بن راشد rr‏ 

- معن الحضرمى Vo TVVCYE‏ 
- مقاتل بن سليمان 4 

مکحول tr c1¥۹‏ 
- منصور بن المعتمر 3 

- منصور بن زاذان o۹۳‏ 

- موسی بن ابی جابر Feto AVoYo.‏ 
- موسی بن کعب ۳۰۱ 

موسی بن نصیر YY‏ 

مهدی طالب هاشم ۱۹ 

ميمون بن مهران o1‏ 

- ميمونة بنت الحارث ETA.‏ 


1Y 


- نافع بن الأزرق 
نافع مولی ابن عمر 
نقات بن نصر 
نصر بن زهران 
نصر بن سليمان 


وائل بن يوب ( أبو يوب ) 


وائلة بن الأسقع 
- وکیع بن الجراح 


حرف النون 


o0q..\o0\c\orc\EVC\EE 
۱ 

۳4 

YA Yo\ 

E3 


حرف الواو 


TET clic c1۹ 
cToVcTETOYTACYTVOYYE CY CIARA 
eTAA CTAT CYTTACYAT CYAT cC YY CTY 

EAA cE Vc ts Yc TACT 
0 
۳٤١ 


1Y1 


حرف الهاء 


هارون بن اليمان EVTOLLATVAYAACTELETEY‏ 

هاشم پن عبد الله ا-لراسانی ۲4٦‏ 

هاشم بن غیلان GATEVT sf‏ 

هشمام بن -حکيم fYeefYA‏ 

FARA NYO Noe AY ATEAE CAY 1 هشام ين عبد الملك‎ 
o 

- هشیم بن بشیر Yr‏ 

هود بن محکم الهواری ۳٦‏ 

TAN oTeYeYAVEYAMEYATCYoAcY Ee Eo هلال بن عطية‎ - 


1YY 


حرف الياء 


- یحیی بن ابی کثیر ۹۱ 

یحی بن آدم o۲‏ 

یحیی بن حیان . 1۰۸ 

یحی بن معین ۲۳ 

F..cYAVETATEYTVVeYo A eYTeA بحیی بن یج‎ 

پحیی بن یی 1 

TIT TEY Tee TENT F۹ يزيد بن أبى مسلم‎ - 

- يزيد بن الفيض ۲۸۱ 

يزيد بن ألمهلب YEY!‏ 

يزيد بن الوليد A‏ 

- يزيد بن أنيسة 10٠‏ 

- يزيد بن حاتم بن قبيعة المهليى ۳1۸ 

AoY AY AMITCNoeYCAYCIY CAT CAY (1° د یزید بن عبد املك‎ 
1.0 

یزید بن فندین (ابن فندین) TYICTEN TTA CYTECYYYeTY Eco‏ 

ANITA ANV: AAA VY cVYo VE يزيد بن معاوية‎ 
ViYTAEENIodlt 

- یعقوب محمد (أبو يوسف) o1.cofAcofY‏ . 

یوسف بن إبراهیم ( بو یعقوب ۲۸٤٤۳۳١ ٠)‏ 

يوسف بن خلفون ( أبو يعقوب) fAoctot‏ 

یوسف بن عمر TALAY‏ 


1T 


فهرس المصادر والمراجع 


۱ - ابن أبى دينار محمد بن أبى القاسم القيروانى المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس» 
ف محمد شهاب» المكتبة العثيقة بتونس ط ۳ » ۱۹۸۷م توئنس ۰ 


o!‏ ابن بركة عبد الله بن محمد بن بركة البهلوى العمانى ال جامع ۲ جزء وزارة 
التراث العمانية - سلطنة عمان »> ت عیسی یحیی البارونی ط ۲ لات . 
۴ ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رفع الام عن الأئمة الأعلام دار 
مكتبة الحياة » بیروت › ۱۹۸۰ » لاعدد . 


فتاوى ابن تيمية جمع وترتيب المرحوم محمد بن عبد الرحمن بن قاسم وابنه 
محمد ۳۷ مجلدا ط ۱ » مكتبة المعارف » الرباط » بالات . 


£ ابن حجر شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى فتح 

الطبعات ولات ( تصوير) . ۰ 
الإصابه فى تمييز الصحابة » ٤‏ أجزاء » دار الكتاب العربى بيروت » لات ولا 

عدد الطبعات . 
تقریب التهذیب » دار المعرفة » بیروت » ۱۳۹۵ هھ - ۱۹۷۰ م » بلا عدد ' 
الطبعات . 

ه - ابن حزم علي بن أحمد الظاهرى » الفصل فى الملل الأهواء والنحل » ٣‏ 
اجزاء دار المعرفةء بیروت › ٤۰٦‏ ۱ هھ ۱۹۸٩‏ م» بلا عدد الطبعات . 

ابن حمده د. عبد الجيد ‏ المدارس الكلامية بإفريقية إلى ظهور الأشعرية 
طا ۱٤۰٥‏ هھ ۱۹۸٩‏ م ۰ دار الغرب » تونس . 

۷ — ابن حلدون عبد الرحمن بن محمد المقدمة جزآن» دار المدينة للنشر والتوزيع - 
العبر وديوان المبتداً والنبر ٩‏ أجزاء فى > مچلدات . 
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۸ - ابن خلفون أبو يعقوب يوسف بن خلفون المزاتى - أجوبة ابن خلفون » تحقيق د. 
عمر خليقة التابى» دار الفتح لاطباعة والنشرء بیروت) ط ۱ ٤۱۳۹ھ‏ ہے 
۴م 


٩‏ ابن حياط خحليفة بن خياط _ تاريخ خليفة بن خیاط » دمشق » دار الثقافة» ۱۹۹۸ م 


٠‏ - ابن رزيق حميد بن محمد بن رزيق _ الشعا ع الشائع باللان فى ذكر أئمة عمان 
تحقيق عبد المنعم عامر » وزارة التراث العمانية > ۱۳۹۸ هھ -۱۹۷۸م» عيسى 
الحلبى _ القاهرة . 
المجتهد » ۲ مجلد » مراجعة عبد الحليم محمد عبد الحليم » عبد الرحمن حسن 
محمود » دار الكتب الحديثة » القاهرة » مطبعة حسان » ۱۹۷۵ م » بدون عدد 
الطبعات . 

۲~ ابن سعد الطبقات الکبری » دار صادر » ييروت » لات » لاعدد . 

۳~ ابن سلام الأباضى ولاب بن سلام» بدء الإإسلام وشرائع الدين ت فيرز شقارتس 
وسالم بن یعقوب » دار النشر » فرانز شنتایز بقیسبادن » ۱٤۰٩‏ ھ1٩۱۹۸‏ م ط 
۲» عدد الأجزاء ١‏ . 

٤‏ ابن سلام ولاب بن سلام » الإسلام وتاريخه من وجهة نظر الاباضية » تحقيق رف 
شفارتز وسالم بن يعقوب » دار اقرا للنشر والتوزيع والطباعة » ط ۱› ٠٤٠١‏ ه 
۱A0‏ م. 

۵ ابن الشيخ محمد الشسيخ بالحاج ابن الشيخ » القرآن تفسيره ومفسروه › السنة 
روايتها ورواتها عند الأباضية » المطبعة العربية » غرادیه / میزاب ط ۱۹۸٤ ٩۱‏ . 

ابن عبد ربه - العقد الفريد » تحقيق محمد سعيد العريان » مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة › ۱۹۷۲ م . 

۷ ابن عذاری - المراكشى » البيان المغرب فى أحبار الأندلس والمغرب › ت ح س 
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ولان اليفى بوفنال » دار الثقافة » بيروت » لات » لاعدد ,٠‏ 

1۸ ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينووى ‏ الإمامة والسياسة » تحقيق د.طه 
محمد الزينى › ۲-١‏ » دار المعرفة › بيروت » مؤسسة الحلبى وش ركاه للنشر 
والتوزيع . 

۹ ابن كثير الحافظ ابن كثير الدمشقى - البداية والنهاية » محتبة المعارف » بيروت» ط 
PIAA eo‏ 

› ابن الأثير أبو الحسن على بن محمد بن عبد الواحد الشيبانى _ الكامل فى التاريخ‎ ٠ 
. أجزاء » دار الفكر » بيروت » بدون تاريخ» ولا عدد الطبعات‎ ٩ 

۲۱ ابن الجوزى - سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز » تحقيق د. السيد الجميلى » »١‏ 
دار مکتبة الهلا ل › ۱٤۰٤١‏ هھ ۱۹۸۰ م » بلا عدد الطيعات . 

۲- ابن الصغير الالكى - أحبار الأئمة الرستميين » تحقيق د. محمد ناصر والأستاذ 
إبراهیم بحاز » دار الغرب الإسلامی » بیروت » ۱٤۰٩‏ هھ ۱۹۸٩‏ م ء بلا 
عدد الطبعات . 

۳ ابن النديم - الفهرست » المطبعة الرحمانية بعصر » ١١١۸‏ ھه. 

۲٤‏ أو الحسن الندوى _ ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين » دار القلم » الكويت» 
ط ۰۱۰ ۱۳۹٤‏ ھ-٤۱۹۷م.‏ 

٥‏ أبو القاسم البلخى - فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » لعقيق فؤاد سيد » الدار 
التونسية للاشر » تونس » المؤسسة الوطنية للكتاب »الجزائر » ط ۲ ٤٠٠‏ ١ه‏ 
۹1م 

~٦‏ أبو جابر محمد بن جعفر ا لجامع » تحقيق عبد المنعم عامر › وزارة التراث القومى 
والفقافة »> سلطنة عمان » ط آولی » ۱۹۸۱ م . 

¥ ابو داۋد سليمان بن الاأشعت السجستائى الأزدی - سنن أبى داود » ٤‏ اجزاءء 
مراجعة محيى الدين عبد الحميد » دار إحياء الكتب النبوية » بلا مكان الطبع › 
ولا عدد الطبعات » ولا سنة الطبع . ٠‏ 
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ط ١‏ » الدار التونسية للنشر » ۱۹۸١ ٠١ ٠٤٠٠١‏ م٠‏ المطبعة العربية التونسية . 
۹- آبوزکریا یحیی بن أبى زكريا- سير الأئمة وأخبارهم؛ المعروف بتاريخ ابی زكرياء 
دار الغرب الإسلامی » بیروت » لبان » ۱٤۰۲‏ ه_ ۱۹۸۲ م » الطبعة الثائية 
٣٠۰‏ أبوزهرة محمد أبوزهرة - أصول الفمه دار الفكر العريىء القاهرة للات »› 
ط ١‏ لا عدد. 
-۴١‏ أبوزهرة محمد _ تاريخ المذاهب الإسلامية » ۲ جزء » دار الفكر العربى » القاهرة 
> لات طا١.‏ 
۲ آبوزهو ‏ الحدیث وامحدثون » دار الکتاب العریی » بیروت › ۱٤١٤‏ ه٤۱۹۸‏ 
مط ۱ 
٣۳‏ _ أبوعمار عبد الكافى _ شر ح ا جهالات » أطروحة دراسة وتحقيق قدمها ونيس ابن 
الطاهر بن عامر بالكلية الزیتونية بتونس » ۱٤۰١‏ هھ ۱۹۸١‏ م ٠‏ يإشراف 
الد كتور على الشابى . 
mg:‏ أبوعمار عبد الكافى الأباضى » المو جز › ۲ جزء » ت د . عمار الطالبى » الشركة 
الوطنية للنشر والتوزیع » ال جزائر » ط ۰۱ ۱۳۹۸ ه۱۹۷۸ م. 
٠‏ _ أبوعمرو الربيع بن حبيب الأزدى العمانى _ ا جامع الصحيح ترتيب أبى يعقوب 
تصحيح محمود عبران » المطبعة العمومية » دمشق » ۱۳۸۸ هھ ۱۹۹۸ م» 
بدون ذ كر عدد الطبعات . 
١‏ - أبوعمرو الربيع بن حبيب الفراهيدى - ال جامع الصحيح » الطبعة العربية غرداية» 
٥‏ م » دار الفتح لاطباعة والنشر ؛ مكتبة الاستقامة » روى » سلطنة عمان › 
مصور عن ط ۱۳۸۸ » بتعلیق ابی إسحاق إبراهيم أطفيش . 


۷ آبو يعقوب _ بوسف بن إبراهيم الوارجلانى - الدليل والبرهان ۲ جزء ط وزارة 
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التراث العمانية ۰۲ ١ ٤‏ - ۱۹۸۳ م - بلا مكان الطبع » العدل والإنصاف ۲ جزء 
وزارة التراث العمانية - ۱٤۰ ٤‏ - ٤۱۹۸م‏ » بلا مكان الطبع . 
۸ بو يعقوب _ يوسف بن خلفون _ جوابات دار الفتح بيروت ت عمرو خليفة 
النامى عام . 
۹~ أبو غاثم بشر بن غانم الخراسانى _ قطعة من المدونة القديمة » مخطوطة مصورة من 
غير تاريخ النسخ . 
المدونة الكبرى » وزارة التراث القومى والثقافة » سلطنة عمان »› ٠٤١٤‏ هھ 
٤4‏ م › ط ۱ » بلا حقیق . 
المدونة الصغرى » ١-١‏ وزارة التراث العمانية > ۱٤۰ ٤‏ هھ ۱۹۸٤‏ م » مطبعة 
أمون » القاهرة ء» ط ١‏ . 

` أبو القاسم البلخى القاضى عبد الجبار الحاكم الجشمى - فضل الاعتزال وطبقات‎ ٠ 
الدار التو نسية للنشر » تونس » الو سسة الوعلنية‎ » ١ » المعتزلة » تحقيق فؤاد سيد‎ 
. للکتاب » ا لجزائر » ط ۲» بدتا‎ 

۲ أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوار جلانى - العدل والإنصاف » ۲جزء»› 
وزارة التراث القومى والثقافةء سلطنة عمانء دار نوبار للطباعةء لا مكاء 
4-4 م. 

۳ احمد امین فجر الإسلام » دار الکتاب العربی » بیروت › ط ۰۱۱ ۱۳۹۹ ه- 
۹ مmم›.‏ 


ضحیى الإسلام » ۳ أجزاء » دار الكتاب العریى » بيروت » ط ١١‏ لات . 
أطفيش محمد بن يوسف أطفيش ‏ رسالة شافية فى تاريخ وادى ميزاب » 4 


مصور من مكتبته طبعة حجريد بمصرء بلا ذكر سنة الطبع » ولاعدد الطبعات. 
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۳ھ _ ۱۹۸۳ م » ط ۲ء شرح عقيدة التوحيد ت أبو إسحاق إبراهيم 
أطفيش . 

الذهب الخالص النوه بالعلم القالص » ت أبى إسحاق إبراهيم أطفيش » مطبعة 
البعث» قسنطينية › ا جزائر > ط ۲ء ۱٤۰۰‏ هھ ۱۹۸۰ م. 

شرح كتاب النيل وشفاء العليل » مكتبة الإرشاد » جدة » السعودية» ٤٠٥‏ ١ه‏ - 
٥‏ م » الطبعة الثالة . 


فى أصول الأحكام » ت جماعة من العلماء يإشراف الناشر » دار الكتب العلمية 
» بیروت ۱٤۰۳١‏ ھ۱۹۸۳م »لات . 


٤٦‏ الزدى أبو زكريا يزيد بن محمد الأزدى تاريخ الموصل › »> تحقيق على حييبة» 


۷ 


٤۸ 


~۹ 
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۷ ه » نشر الجلس الأعلى للشعون الإسلامية بمصر . 

الأ زكوى سرحان سعيد الأ زكوى _ تاريخ عمان المقتبس من كشف الغمة » تحقيق 
عبد امجيد حسيب القيسى » وزارة التراث العمانية » مطابع سجل العرب» القاهرة 
14۰ م. 

الأشعرى أبوالحسن على بن إسماعيل - مقالات الإسلامين واختلاف المصلين» ت 
محمد محى الدين عبد الحميد » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة ط ۲» ٠١١۹‏ 
ھ-۱۹۸۹م. 

لأغهانى أبو افرح الأصفهانى - الأغانىء مطبعة اتقدمء القاهرةء لا عددء لا 


لا. 


الأعظمی د. محمد مصطفى الأعظمى - دراسات فى الحديث النبوى وتاريخ 
تدوينه ء المكتب الإسلامی - بيروت › ۰م 


البارونى سليمان بن عبد الله - الأزهار الرياضية »> ج »١‏ دار بوسلامة للتشر 
والتوزيع › تونس› ٩‏ مط ۱ . 
البارونى عبد الله بن يحيى - سلم العامة والمبتدئين » بدتا » ولم يذكر مكان الطبع › 
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وللاعدد الطبعات . 

الببخارى أبو عبد الله بن إسماعيل ‏ التاريخ الصغيرء ۲ جزء» تحقيق محمود إبراهيم 
زاید» دار المعرفة › بیروت › ط ۱٤۰٩۱‏ هھ ۱۹۸1م. 

الببخارى أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخارى - صحيح البخارى »› 
۸ أجزاء فى أربعة مجلدات » عالم الکتب » بیروت » لبتان » ٠٤١۲‏ ه _ 
1e ۲‏ (طبعة ۲ . 


البرادى أبو القاسم بن إبراهيم اجر بى الم جواهر المنتقاة فيما أحل به كتاب الطبقات 
ط ١ء‏ حجرية » الناشر محمد بن يوسف البارونى » قسنطينة مصرء بدون تاريخ 


البخدادی - تاريخ بغداد » دار صادر للکتاب العربی - بيروتٽ . 

البلاذرى أحمد بن يحيى - أنساب الأشراف » ط دار المعارف بمصر مع معهد 
الخطو طات بجامعة الدول العربية . 

البلاذرى أبو الحسن _ فتو ح البلدان » ط ١‏ دار الكتب العلمية » بیروت › ٠١۹۸‏ 
هھ ۱۹۷۸ م» بلا عدد الطبعات . 

فتو ح البلدان » المكتبة التجارية الکبری» شار ع محمد على بمصرء ۱۹۳۲ م. ٥۹‏ 
الثمينى عبد العزيز بن إبراهيم - معالم الدين › ۲١‏ وزارة التراث العمانية : 

مطابع سجل العرب » ۱٤۰۷‏ هھ ۱۹۸٦1‏ م » بلا مكان الطبع . 

النور شرح نونية أبى نصر النفوسى ؛ المطبعة العربية غردابة ۱۹۸١‏ » ط مصورة 

عن ط ۱ . 


ا جا-حظ عمرو بن بحر البيان والتبيين › اس دار الفكر للجميع › یروت › 
۸ م » بدتا » ولا عدد الطبعات . 


التاج فى أخلاق اللوك » ت فوزى عطوى » دار صعب ( الشركة اللبنانية 
للكتاب ) » بيروت » مطبعة الأمان » ۰ ملا علد . 


الجر جانى أبو الحسن على بن محمد بن على التعريفات » الدار التو نسية للاشر» 
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المطبعة الرسمية بتونس » ۱۹۷۱م . 
ey:‏ الجعبيرى فرحات _ اليعد الحضارى »› ١‏ ۲ء أطروحة دكتوراه مرحلة ثالثة كلية 
الأاداب بتونس » إشراف عام » مرقونة . 
البعد الخضارى _ مطبوعة بسلاطنة عمان ء ط مطبعة ال جامعة . 
نظام العزابة عند الأباضية الوهبية فى جربة » نشر المعهد القومى للأثار والفنونء 
تونس » ۱۹۷٠١‏ م » المطبعة العصرية» ط ١‏ . 
٣۳‏ ام جناونی ابو ز کریا یحیی بن ابی الخیر ا جناونی - کتاب الوضع › ط ١‏ › بدتاء تشر 
وتعليق أبى إسحاق إبراهيم أطفيش » مطبعة الفجالة عصر . 
الجنحانی الحبیب التحول الاقتصادی والاجتماعی فی مجتمع صدر الإسلام ء 
دار الغرب الإسلامی » بیروت > ط ۱ ٥۱۹۸م‏ . 


0 الجیطالی إسماعیل بن موسی - قناطر الخبرات Ye‏ مجلدات » وزارة التراث 
القومى والتقافة » سلاطنة عمان› ۱٤۰۳‏ ه۱۹۸۳ مط ۲ . 


قواعد الإإسلام » ۲» تعليق بكلى عبد الرحمن بن عمر > ط ١‏ المطبعة العربية › 
غرداية » ۱۹۷٩‏ م . 


٦‏ الحارڈ ٹی سالم بن حمد بن سلیمان _ العقود الفضية فى أصول الأباضية » دار اليقضة 
العربية » بيروت » ط ١ء‏ لات . 


۷ الحافظ أحمد بن على بن ثابت - الكفاية فى علم الرواية » المكتبة العلمية . 

۸ الحسینی هاشم معروف _ الموضوعات فى الأخبار والآثار » ١ء‏ دار الكتاب اللبنانى 
بیروٿ › ط ١۱‏ ۱۹۷۳م . 

۹- الطاب أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربى الحطاب _ مواهب ال جليل 
شرح مختصر خلیل › ٦‏ مجلدات » دار الفکرء ط ٤۲‏ ۱۳۹۸ ھ ‏ ۱۹۷۸م» 
بلا مكان الطبع . 

۰ الحموى شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى البغدادى _ معجم 
البلدان » دار صادر و بيروت› لاأ عددء لات » مكتبة الجامعة الزيتونية . 


۷١‏ الخالدى د. محمود الخالدى _ البيعة فى الفكر السياسى الإسلامى » مكتبة الرسالة 


1۸۱ 


الحدیغة › الاردن » ط ۱ ۱٤۰١‏ ھ٩۱۹۸‏ م. 
۲ الخضرى الشسيخ محمد الفضرى بك . تاريخ الأم الإسلامية » الدولة الأموية 
٠۲-١‏ دارالمعرفة › بیروت › بدتا . 
الدولة العباسية » ك م بدتا » دار المعرفة » بيروت » ط ١ء‏ لاٽ . 
۳- الدار قطنی - فی الضعفاء والمتر وکین › دار القلم » بیروت ۲ ۱٤١١‏ هھ ۱۹۸١‏ 
م » بلا عدد الطبع . 
٤‏ الدرجینی بو العباس أحدد بن سعيد طہقات المشائ ثخ با مغرب » مطبعة البعث» 
الجزائر اعراج راهيم لای ط ۱ لات ۱۹۷4م 
٥‏ الدمشقی محمد منیر الدین - معجم آيات القرآن الکريم » دار ا جيل » يروت » ط 
PIAL EY‏ 
۹ الذهبى شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان - سير أعلام النبلاء » مجلد ١‏ » 
مؤسسة الرسالة » بيروت لات » لا عدد . 
ميزان الاعتدال » دار الفكرء القاهرة » لات . 
۷ الرقيق القيراونى - تاريخ إفريقية وا مغرب » تحقيق المنجى الكعبى » الناشر رفيق . 
السقطى » شار ع فرنسا- تونس 
۸ الزبيرى أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبیرى - نسب قريش > 
تعليق اليفى بروفنسال » دار المعارف » القاهرة » ٠١۸۲‏ ه» لا عدد الطبعات . 


۹ الزركلى ‏ خير الدين - الأعلام » ۸ أجزاء » دار العلم للملايين » بيروت » ط > 
4 م. 

٠‏ الزين الشيخ محمد خليل - تاريخ الفرق الإسلامية » »١‏ مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات » بیروت »› ط ۲ ٤۰٥‏ ۱ھ ۱۹۸۵م . 


۸۱١‏ السالمى ‏ تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان » ۲ جزء » تعليق أبى إسحاق » ط۲» 
مطبعة الشباب » القاهرة» ١٠١٠٠١ه‏ . 
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السالمى _ عبد الله بن حميد _ جوهر النظام فى علمى الأديان والأحكام » تعليق 
أبى إسحاق » ط »١ ٠‏ مطابع العقيدة » ساطنة عمان » ۱۹۸٩‏ م . 
مجلدات » ط ۲» المطابع العا ية » ج »۲.١‏ ساطنة عمان بدون تاريخ . 
نور الدين أبو محمد بن عبد الله السا مى _ شرح الجامع الصحيح مستد الإمام 
الربيع بن حبيب» مطبعة العمومية» دمشق» سوریاء ج ۳ ۱۹۸۲۳-۱۹۱1۲ مء عز 
نور الدين بو محمد عبد الله بن حميد السا مى _ شرح طلعة الشمس على الألفية 
> مهمة الأنوار » وزارة التراث القومى والثقافة »> سلطنة عمان » ٤٠١‏ ١ه‏ 
١۹۸ ٥-‏ م» الطبعة الثانية » . 
نور الدين أبو محمد عبد الله بن حميد ‏ اللمعة المرضية » نشر وزارة التراث 
العمانية » ط ۲» عدد ۱۸ من تراثناء ٩۹۸۳‏ ١م»‏ مطابع سجل العرب » القاهرة . 
معارج الآمال » ۱۸ مجلد » ط ۲۱ ۱٤۰١ ٤‏ هھ ٤۱۹۸م‏ » مطابع سجل العرب» 
القاهرة . 
مشسارق أنوار العقول: تعليق سماحة مفتى ساطنة عمان أحمد بن حمد الخليلىء» 
مطابع العقيدة › ط ۲» ۱۳۹۸ ھ۱۹۷۸ م . 
السباعى د. مصطفى السباعى ‏ السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى » المكتب 
الإسلامی › بیروٽ » ط ۳ ۱۹۸۲م . 
السيابى سالم بن حمود _ طلقأت المعهد الرياضى » نشر وزارة التراث العمانية › 
هھ ۱۹۸۰ مط ا جا. 
أصدق المناهج » وزارة التراث العمانية » تحقيق سيدة إسماعيل كاف › 
۹ م » مطابع سجل العرب » القاهرة ط ١‏ . 
عمان عبر التاريخ » > أجزاء » وزارة التراث القومى العمانية » ٠٤١٩‏ ه ‏ 
م » ط ۲ » مطابع سجل العرب » القاهرة . 
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إزالة الوعثاء تحقيق سيدة إسماعيل كاشضف» ۱۹۷۹ م » وزارة التراث العمانية 
مطابع سجل العرب» القاهرة» ط ١‏ . 

۹- السیوطی جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر _ تاریخ الخلفاء» ت محیى الدين 
عبد الحميد » لاعدد للات » لا مكان الطيع . 

٠‏ - الشابى على » د. أبو لبابة حسين » د. عبد الجيد النجار - المعتزلة بين الفكر والعمل 
الشركة التو نسية للتوزیع » تونس › ط ۲ ۱۹۸٩‏ م . 

۱ الف ماخى عامر بن على الشماخحى - الإيضاح » ٤‏ أجزاء » دار الفتح › بيروت» 
4ھ ۱۹۷٤‏ مط ۲ . 

۲ الشماحى الإمام أحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشماخحی ‏ كتاب السير »> وزارة 
التراث القو مى والثقافة » سلطنة عمان » ۱٤۰۷‏ هھ - ۱۹۸۷ م » ت أحمد بن 
سعو د السیابى . 

١‏ الشهر ستانى أبو الفتح محمد بن عبد الكريم - الملل و النحل ( بها مش الفصسل لابن 
حزم ) » دار المعرفة » بیروت > لا عدد ۱٤۰٩‏ ه۱۹۸1 م. 

٤‏ الصوافى صالح بن أحمد - الإمام جابر بن زيد وآثاره فى الدعوة » وزارة التراث 
العمانية » ۱٤۰۲۳‏ هھ ۱۹۸۳ م » رسالة ما جستير من الأزهر » مطبعة الألوان 
الحديثة »> ساطنة عمان . 

د ۹ الطبرى - أبو جعفر محمد بن جرير - تاريخ الأم والملوك » من ۹-٦‏ » العلبعة 
الأولىء» المطبعة الحسينية المصرية » مكتبة حياط » بيروت » بدون تاريخ . 

۹٦‏ الاشقصى خميس بن سعيد الشقصى منهج العلالبين وبلاخ الراغبين › Y۲‏ مجلد» 
وزارة التراث القومى والثقافة »> سلطنة عمان » عيسى البابى الحلبى وأولاده 
بالقاهرة » ت سالم بن حمد سلیمان الحجارٹی » . ط ۱ء ۲١٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م. 

۷~ العش د. يوسف العش - الدولة الأموية » دار الفكر » سوريا . 


~A‏ العقاد عباس محمود العقاد _ معاوية بن ابی سفيان المكتبة العصرية» بیروت 
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۹- العقيلى _ الأباضية فى عمان وعلاقاتها مع الدولة العباسية فى عصرها الأول 
(محاضرة ) » د. محمد رشيد العقيلى » سلسلة تراثنا » عدد ٠٠‏ » وزارة التراث 
القومی › سلطنة عمان» المطبعة الشرقية » مطر ح فی عمان ٤‏ ۱۹۸م ط .١‏ 

٠‏ - العلى د. صالح أحمد العلى _ التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة فى 
القرن الأول الهجرى » دار الطليعة لاطباعة والنشر » بیروت» ط ۲» ۳٦۱۹م‏ . 

١‏ - العمرو د. على عبد الرحمن العمرو - أثر الفرس السياسى فى العصر العباسى 
الاول » ط آولی » ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹ م ءلم يذكر مكان الطبع . 

۲ - القرشى يحيى بن أدم - كتاب اراج ضمن مجموعة كتب الخراج» دار المعرفة 
بیروت لات ط ۲. 

٠٢۳‏ - القط د. عبدالقادر - فى الشعر الإسلامى والأموى » ١‏ دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر» بيروت»› ۹ م» بلا عدد الطبعات. 
الصنائع فى ترتيب الشرائع» دار الکتاب العربی» بیروت. لبنانء ۲١٤١ھ‏ - 
e۸۲‏ 

۱٥١‏ ۔ الکردی د. إبراهیم سلمان - نظام الوزارة فی العصر العباسی الأول ١ء‏ ش رک 
كاظمة للنشر والترجمة والتوزیع» الکویت» ۹۸۳ ١م»‏ بلا عدد الطبعات. 

“1° أبو المنذر هشام بن محمد بن السأئب _ جمهرة النسب» حقیق د. ناجی حسن 
عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» بیروت ٤۰۷‏ ۱ھ ٩۹۸١م‏ ط أولى. 

۷ - الكندى أحمد بن عبدالله بن موسى الكندى _ المصنفء» عدد الأجراء ٤۲‏ ت 
عبدالمنعم عامر» د. جاد الله وزارة التراث القومى والتقافة» ساطنة عمانء طاء› 
۲-A ۳‏ ۱۹Aم.‏ 

١ ۰۸‏ - الکندى سليمان بن محمد بن أحمد بن عبدالله الكندى ‏ بداية الإمداد على 
غاية المرادء ساطنة عمان» لا ت» لاأ عدد. 
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۹ - الالكى عامر بن خميس الالكى _ غاية المطلوب فى الأثر المنسوب» مخطوط 
بمكتبتى» نسخة مصورة. 

٠‏ _البرد أبو العباس محمد بن يزيد - الكامل فى اللغة والأدب» ١‏ ۲ء مؤسسة 
المعارف» بیروت) ٤۰ ٥‏ ۱ه ۱۹۸٩‏ م» بلا عدد الطبعات. 

١‏ _ الجدوب عبدالعزيز الجدوب _ الصزاع المذهيى يإفريقيةء »١‏ الدار التونسية 
للنشرء ط ۲ء بدتاء ۱۹۸۰۵ . 

۲ _السعو دى أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودى - مرو ج الذهب ومعادن 
الجوهرء > أجزاي تقديم د. سعيد محمد قميحة» دار الكتب العلميةء بیروت» 
ط ۱ ٤۰1‏ ۱ھ۱۹۸1م۔ 

۳ _ المقدسى على زادة فيض الله الحسنى المقدسى ‏ فتح الرحمن» الدار العربية 
للکتاب» لیبیا» تونس» ٤۰۱‏ ۱ه ۱۹۸۱م. 

١ ٤‏ - القلهاتى أبو عبدالله محمد بن سعيد الأزدى القلهاتى _ الكشف والبيانء تحقيق 
وتعليق سيدة إسماعيل كاشف» ۲ جزءء وزارة الثراث القومى والثقافة» سلطنة 
عمان» مطابع سجل العرب) القاهرة» ۰ ھھھ 9 Aم.‏ 

٥‏ _ محمد بن سعيد الأزدى القلهاتى - الفرق الإسلامية من خلال الكشف والبيان» 
تحقيق د. محمد عبدا ل جليلء تونس» الجامعة التونسية» ١۹۸ ٤‏ مء المطبعة القومية 
للتشرء ط ,١‏ 

٦‏ -المرغینانی آبو الحسن على بن أبى بكر بن عبدالجليل المرغينانى - الهداية شرح 
البدايةء ۲ مجلدى المكتبة الإسلاميةء بلا تاريخ ولا مکان الطلبع» ولا عدد 
الطبعات. 

۷ س_المقریزی _ طط المقریزی» ١۲ء‏ مطبعة المثتی» بغدادء د ت. 


۸ - الندوى أبو الحسن الندوى _ رجال الفكر والدعوة فى الإسلام دار القلى 
الکویت» ط٥)‏ ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م. 


۹ _النسائی ابو عبد الر حمن أحمد بن شعیب النسائی» سان النسائی - ۸ أجزاء فى ٤‏ 
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مجلدات»› بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى› دار الكتاب العربىء: بيرهت 
لبئنان» بلا تاریخ» ولاعددالطبعات. 


مجلدات» تحقیق محمد فژاد عيد الباقىء دار إحياء التراث العربىء بیروت) 


الطبعةالثانية» ١۹۷۲‏ م. 

١‏ - المواق أبو عبد الله مخمد بن يوسف العبدرى المواق - التاج والإكليل» شرح 
مختصر خلیل بهامش شرح الحطاب. 

٢‏ _- المودودى أبو الأعلى المودودى - الخلافة وملك تعريب أحمد إدريس» دار 
القلم الکویت» لاعدد» ۱۹۷۸م. 


۳ _النامی د. عمروخليفة النامى - ملامح عن الح ركة العلمية بوارجلان (محاضرة)» 
القیت فی ال ملتقی الفکری با جزائر ۹۷۱١م‏ 

٠٤١‏ النيفر محمد الطاهر -أهم الفرق الإسلامية» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» ط 
ATA EY‏ 

٠١‏ - الوسيانى أبو الربيع سليمان بن عبد السلام أبو الوسيانىء السير» مخطوط مصورء 
تاریخ النسخ ۳۳۸١ه.‏ 

۱۲۹ ايليا حاو ى - فن الهجاء وتطوره عند العرب» دار الثقافةء بيروت» بدتاء ولا 
عدد الطبعات. 


\Y¥‏ بحاز إبراهيم -الدولة الر ستمیة› ۱› ط ۱ء ٩۹۸٩‏ ١م»‏ مطبعة لافوميك» ال جزائر. 


۸ بکوش یحیی محمد بکوش - فقه الإمام جابر بن زید» دار الغرب الإسلامی» 
مجلد ۱ء طے ٤۰۷ ٤۱‏ ۱ھ-۱۹۸۷م» بیروت» لبنان. 


۱۹ بلتاجی د. محمد بلتاجى _ مناهج التشريع الإسلامى» ۲ مجلدے ط ۱» ۱۳۹۷ھ 
ce ۹VY—‏ جامعة الإمام محمد بن سعود» «Y‏ مطابع جد الرياض. 


مخطوطة» مصورة عن دار الكتاب المصرية سابقاء (الهيعة العامة للكتاب)» بلا 
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تاریخ. 

١‏ -_ جودت عبد الكريم يوسف _ العلاقات الخارجية للدولة الرسعميةء ١‏ المؤسسة 
الوطنية للکتاب) ال جز ائر» ٤1۹۸ء‏ ط .١‏ 

۲ _ جرجی زیدان - تاريخ التمدن الإسلامی» ١‏ ۲ دار مكتبة الحياةء بیروت» 
بدتاء و لا عدد الطبعات. 

۳ _ حاجى خليفة - كشف الظنون» مجلد ۲» طبعة طهران» مكتبة الجعفرى 
التبریزی» شار ع بودر جهری. 

٤‏ _ حسن إبراهيم حسن ‏ تاريخ الإسلام ٤‏ أجزاء دار إحياء التراث العربى» 
بیروت» ط ۱۹٩ ٤)۷‏ م. | 

١۹۸۲ خليفات د. عوض محمد خليفات  نشأة الحر كة الأباضية» ۱» عمان»‎ _ ٥ 
.١ط‎ 
النظم الاجتماعية والتربوية عند الأباضية فى شمال إفريقيا فى مرحلة الكتمانء‎ 
.۱ عمان» ۱۹۸1۲ ظط‎ 

٣‏ - دبوز محمد على تاريخ المغرب الكبير» ۳» عيسى الحلبى» القاهرة» طا 
1۳A ۳‏ 1۹م. 

۷ -رابح بونار - المغرب العربى.تاريخه وثقافتهء الشر كة الوطنيةء ا جرائر» ۱۹۸۱م. 

۸ _ رفعت فوزى عبد اللطيف _ الخلافة والنوارج فى المغرب العربى» ى طا ا 
۲ھ-۱۹۷۳م» بلا مکان الطبع. 


۹ - سالم بن یعقوب _ تاريخ جريرة جربة - دار ا جوینی للنشر تونس» ٤١١‏ ٠ه‏ 
1 م» ط ١ء‏ مجموعة آثار أباضية» بخط سالم بن يعقوب» نسخة مصورة فى 

٠‏ _ سيد عبد الحافظ عبد ربه - الأباضية مذهب وسلوك مكتبة الاستقامةء سلطنة 
عمانء ٤۰۹‏ ۱ه ۱۹۸1م ط ١‏ 
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١‏ - يى د. أحمد سلبى _ التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية» ط مكتبة النهضة 


المصرية. 
۲ - شوقى ضيف - الشعر والغناء فى مكة والمدينةء دار المعارف, القاهرق لات لا 
عدد» مكتبة ا جامعة الزيتو نية. 


۳ عباس د. إحسان عباس _ شعر الخوار ج» دار الثقافة» بيروت» لا عددء لاث. 


بمصر. 
٠‏ _ د. عبد انعم ماجد . التاريخ السياسى للدول العربيةء مكتبة الأنجلو اللصريةء لا 
ت» لا عدد. 


_- عدون جهلان - الفكر السياسى عند الأباضيةء أطروحة ماجستير» معهد 
الفلسفة جامعة اا جزائر» ٤۰۷‏ ۱ه ١۹۸۷‏ م» يإشراف د. أبو عمران الشيخ. 


۷ -عمر بن الحاج صالح با - الفكر الأباضى» موقوت» مصورء بدتاء مكتبة فر حات 
ا جعبیری. 


۸ _ عطوان د. حسين عطوان - الزندقة والشعوبية فى العصر العباسى الأول مكتبة 
المحتسب» ت دار الجیل بیروت» ط ١‏ لات. 


۹ - فر و خ: عمر - عبقرية العرب فى العلم والفلسفةء المكتبة العصريةء بيروت ط٤»‏ 
0 ھ0 م 


.٠١۲ ١ قاسم بن سعيد الشماحى __الرد المنير» مطبعة المنار بعصر عام‎ ١١ ٠ 


التقافة» بیروٽ» ۱۳۹۲ھ 1۹۷۲ م» بلا عدد الطبعات. 


١۲‏ - قيلالى عبد العزيز قيلالى - العلاقات السياسية بين الدولة الأموية فى الأندلس 
ودول المغرب المؤ سسة الوطنية للکتاب» ا جزائرء ط اء ۹۸۲١م‏ 


١ ۳‏ _ كاشف سيدة إسماعيل كاشف _ عمان فى فجر الإسلام» وزارة التراث القومو 
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بسلطنة عمان ( تراثنا) عدد ۲» دار جريدة عمان» ط۲» ۹م. 

. مالك بن أنس الأصبحى اليمنى .. الموطأء ۲ مجلد» ٿث محما فژاد عبدالباقی› 
دار إحياء التراث العربى» دار الكتب العربية بيروت» عيسى البابى الحلبىء 
القاهرة» ٤۰٦‏ ١ه٩۱۹۸م.‏ 

٥‏ _ مجلة كلية الشريعة الزيتونية (سابقا) - موقف السلطة الأموية من القدريين 
الارائلء عد د ۷) ٩۹۸٤‏ ١م‏ سلیمان الشواشى. 

٠‏ مجموعة بحوث . دائرة المعارف الإسلاميةء ط طهرانء لا عددء لا ت مكتبة 
ا لجامعة الزيتو نية. 

oV‏ مجموعة من الباحئين _ حضارة العراق»› جزء 2 1» الجمهورية العراقية» دار 
الحرية للطباعة» بخدادء ط ۱ ٤۰٦‏ ۱ه ۱۹۸۵م. 


. معجموعة من المشايخ المشارقة - سير | لمسلمين» مخطو ط مصور» منقطع من آخحره‎ oA 
صفحة.‎ "| 

١۹‏ مجموعة من الباحثين ‏ السير وال جوابات نفس الكتاب» ( مطبو ع) جزء ١ء‏ تعليق 
وتصحيح سيدة إسماعیل كاشف» وزارة التراٹ القومی» ٤۰ ٦‏ ۱ه 1٦۱۹۸م»‏ 
سلطنة عمان» دار إحياء الكتب العر بيةء القاهرة. 

٠‏ _ مجهول المؤلف ‏ أخبار مجموعة فى فح الأندلس وذكر أمرائهاء ١ء‏ دار الكتاب 
اللبنانى» بيروٽ» حقیق د. إبراهیم الإبيارى» مطبعة نهضة مصرء القاهرةء 
۱م. 

١‏ _ محمد أبو الفضل إبراهيم» على محمد البجاوى - أيام العرب فى الإسلاب 
المكتبة العصرية» بیروت» ط٤‏ » ٤‏ ۹١٠١ه.‏ 

۲ _ محمد بن إبراهيم الكندى ‏ بيان الشر ع» وزارة التراث القومى والثقافة» سلعلنة 
عمان ٤۰۸‏ ١ھ‏ ۰۱۹۸۸ ١ء‏ الشيخ سالم بن حمد بن سليمان ا لحار ثى. 

۳ د. محمد عبد القادر أحمد _ دراسات فى أدب ونصوص العصر الأموى» مكتبة 
النبهضة المصريةء القاهرة» ط ۱ ٤۰۲‏ ۱ه ۱۹۸۲م. 
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۱۰ د. محمد فؤاد عبد الباقى _ فهارس سنن ابن ماجة ‏ دار الباز - مكة المكرمة ۔_ 
دار الکتب العلمیة - بیروت ط اولی  ٤۰۷‏ ۱ه ۱۹۸۷م. 

-٥‏ محمد السعید بن بسیونی زغلول - فهارس مسند أحمد بن حنبل - دار الكتب 
العلمية - بیروت ط أولی ٤۰٥‏ ۱ه ٩۱۹۸م.‏ 

١‏ - معمر على يحيى معمر - الأباضية فى مو كب التاريخ» مكتبة وهبةء القاهرة» 
٤ه‏ _ ۱۸٦ ٤‏ م. الطبعة الأولى. 

۷ _ محمود مصطفى _ الأدب العريى وتاريخه فى عصرى صدر الإسلام والدولة 
الامويةء مطبعة مصطفی البابى الحلبىء القاهرة» ط۲ لا ث» مكتبة الجامعة 
الزيتونية. 

۱۸ - محمد ماهر حماده - الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموى» یروت 
-£. 

۹ د. محمود إسماعیل ‏ الخوار ج فی بلاد امغرب» ١‏ دار التقافةء الدار البيضاء 
المغرب» ط ۲ء ۹۸٦ ه١ ٤١٦‏ ١م»‏ مطبعة النجاح الجديدة. 


القاهرة» مصر» دار المعارف» ط ۲ء لا ت. 

۱ د. مصطفى ديب البغا - فهارس صحيح البخارى - مؤسسة علوم القرآن _ 
عچمانء ط۳ ٤۰۷‏ ۱ھ-۱۹۸۷م۔ 

۲ _ مهدى طالب هاشم _ ا لحر كة الأباضية فى المشرق العربى» رسالة ماجستير» كلية 
الآداب جامعة بغداد» ۱۹۷۷م ط۱› ٤١۰۱‏ ۱ه ۱۹۸۱م. 

۳ _ نشرة صادرة عن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقامة با مغرب الإسلام اليوم» 
علد ٤‏ رجب 1 ٤۰‏ ۱ه ٤/1٦۱۹۸م.‏ 

۷4 د. يوسف عبد الرحمن الرعشلى - فهرس أحاديث السنن الكبزى للبيهقى - 
دار المعرفة - بیروت ط اولی ٤۰٩‏ ۱ه ۱۹۸۹م 
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فهرس الموضوعات 


الباب الأول 
شخصية الإمام أبى عبيدة 


امبحث الأول : نشأة الإمام أبى عبيدة 


الطلب الأول : 
الطلب الثانى : 


الطلب الثالث : 


الطلب الرابع : 


ولادة الإمام ابی عبيدة و نسبه 
شيو خ الإمام آبى عبيدة 

أ _ صحار بن العباس العبدى 
ا فاته 

چ ے ورعه وعدالته 


وفاة الإمام أبى عبيدة 


المبحث الثانى : عصر الإمام أبى عبيدة السياسى والاجتماعى والاقتصادى 


تمه سيد : 


الطلب الأول : 


فى البصرة ومكانتها 

١‏ وصفها 

۲ حياة البصرة السياسية والاقتصادية 
٣‏ أهمية البصرة الاجتماعية والعلمية 
الأحوال السياسية 

ظرو ف الخلافة الراشدة 
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الصضحة 


الموضوع 


الدولة الأموية 
الدولة العباسية 
الضغط السياسى 


: الأحرال الاجتماعية والاقتصادية 


حياة الترف عتد المراء 

- المديح والتناء 

العصبية والمهاجاة 

موقف الفقهاء من تلك الأحوال 
م موقف الصحابة والتابعين 


البحث الثالث : الوسط الفکری ذ فی عصر سر الإمام 


مید : 
الطلسب الأول : 


الطلب التانسى 


الطلب الثالث 


فی ذكر سبب نشأة الفرق 

أشهر الفرق الكلامية فى عصر الإمام 
الشيعة 

المرجقة 

الجبرية 


الخوارج - الخوارج فى نظر غير الأباضية 
الخوارج فى نظر الأباضية 


: الأباضية 


- من هم الأباضية ؟ 
القرق بينهم والخوارج 


: منهج الأباضية 


أ فى علم الكلام 
_ موقف الأباضية من الصحابة ` 
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الوضوع 


ب - منهج الأباضية في الحياة العملية 
- رأيهم فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
_ احتيار الإمام 
معاملة الأباضية لغيرهم فى السلم والحرب 
- منهجهم الفقهى وإنتاجهم فيه 
حياتهم الاأجتماعية والاقتصادية فى القرن الاول والثانى 
علاقة الإمام أبى عبيدة بأهل الدعوة يومعذ 


الباب القانى 
آثار الإمام أبى عبيدة وتأثيره 


امبحث الأول : دور الإمام أبى عبيدة فى الدعوة 


الطلب التاننى : 


قيام الإمام أبى عبيدة بالتدريس 
التدريس 

التلاميذ 

قيام الإمام أبى عبيدة بالفتوى 
مکانته فی الفتورى 

استفتاء هل الآفاق له 

س مراعاته لظروف السائل 

- ترجه فى أمر الفتوى 
الاستخلاف فی الفتوى 
قيام الرمام ای عبيدة بالدعوة 
إدارة الدعوة 

- الدعوة فى الأمصار 

س مجلس الوعظ والإرشاد 
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الموضوع 
امطلسب الرابسع : محنة الإمام أبى عبيدة 


المبحث الثانى : تلاميذ الإمام أبى عبيدة 


تمه ید : 

المطلب الأول : تلاميذه فى العراق 

الطلب الثاني : تلاميذه فى اليمن والحجاز وخراسان 
تلاميذه اليمنيون 
تلاميذه الحجازيون 
الامیذه النراسانیون ` 

الملطلب اثالث : تلاميذ الإمام العمانيون 

الطلب الرابع : تلاميذ الإمام من شمال إفريقيا ومصر 
تمهيد 
تلاميذه المغاربة 


تلاميذه المصريون 


٤ء‎ 


امببحث الفالث : تأثير الإمام أبى عبيدة السياسى 


الطلب الأول : الإمامة فى اليمن 
أسباب قيام الإمامة هناك 
_ عمد الإمامة على طالب الحق 
_ صفات هذا الإمام وأصحابه 


- دخحول طالب الحتى وأصحابه حصن حضرموت 


التو جه إلى الحجاز 
المطلب الثانسى : قيام الإمامة في عمان 


صفات الإمام الجلندی وأصحابه 


مقتل الإمام الجلندی بجلقار 
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الموضسوع 
أمر عمان بعد مقتل الجلندى 
الطلب الثالث : الإمامة بالمغرب 
_ الأسباب 
الأباضية قبل أبى الطاب بطرابل 
إمامة الإمام أبى الطاب المعافرى 
عدل الإمام ای الاعلاب ومقتله 
إمامة أبى حاتم الملزوزى 
إمامة عبد الرحمن بن رستم الفارسى 
المبحث الرابح : أثرالإمام أبى عبيدة العلمى 
امطلب الأول : أثره فى مجالس التفسير 
علوم القرآن 
نماذج من تفسيره بعض الآيات 
الطلب الثانى : أثره فى مجال الحديث 
الطلىب الثالث : أثره فى علم الكلام 


الباب الثالث 
فقه الإمام أبى عبيدة 

تمھ یدل : 
المبحسث الأول : تكوين الإمام أبى عبيدة الفقهى 

الطلب الأول : عمن أحذالفقه 

المطلب الثاني : انتماء مدرسته 

للطلب الفالث : مكانة الإمام أبى عبيدة بين فقهاء الأباضية 

الطلب الرابع : تدوين فقهه 

اللطلب الخامس : الاحتياط فى فقهه 
المبحث الثانى : منهج الإمام أبى عبيدة الفقهى 

اللطلب الأول : أخذه بالقرآن الكريم 

الطلب الثانى : موقفه من السنة اللبوية 
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الموضورع 
من حيٿ السند 
مدی الأحذ بالستة عنده ايض 
المطلب الثالت : موققه من الإجماع 
الطلب الرايع : موقفه من الاجتهاد 
- القياس 
_ المصلحة المرسلة 
س الأستصحاب 
سد الذرائح 
- يعض المصطلحات الققهية 
_ سمات منهجية أخرى 
القواعد الفقهية 
_ الصواب والخطاً فى نظر الإمام أبى عبيدة 


الباب الرابع 
آراء الإمام أبى عسبيدة الفقهية 
امبحث الأول : خلافه مع الفقهاء 
الطلب الأول : نماذج ما خالف فيه شيوخه 
الطلب الثاني : نماذج ما خالفه فيه تلاميذه 
الملطلب الثالث : نماذج ما خالفه فيه معاصروه 
المطلب الرابع : نماذج من اختلافه مع غير الأباضية 
اللطلب الخامس : ناذج ما رجع عنه الإمام أبو عبيدة 
المطلب السادس : ناذج ما تفرد به من بين الاباضية 
المبحث الثانى : من آرائه الفقهية - رسالته فى الزكاة - 
الطلب الأول : وصف الرسالة ونسبتها 
سبب تحقيتق الخطوطة 
_ وصف الخطوطات للرسالة 
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الموضوع 


نسبة الرسالة وإلى من أرسلت 


المطلب الثانى : نحقيتق رسالة الإمام أبى عبيدة فى الز كاة 


الطلب الثالث 


الاق اة : 


اللحق الأول : رسالة الإمامين أبى عبيدة وحاجب إلى أهل المغرب 
الملحق الثانى : تراجم المشاهير من مشايخ الأباضية فى عصر الإمام أبى عبيدة 


الفهسارس : 


س بو بلال مرداس بن حدیر الحنقللى 
r‏ عمران بن حطلان الشيبانى 

٤‏ - حيان الاعرج 

٥‏ ۔ ابو مودود حاجب بن مودود الطائی 
¥— ضمام بن السائب الندبى 


فهر س الآيات 

فهر س الأحاديث 

فهر س الأشعار 

فهر س البلدان والأماكن 

فهر س القبائل 

فهر س الاديان والمذاهب والفرق 
فهر س الأعلام 

فهرس المضادر والمراجع 

فهرس المواضيح 
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مطارع الوفاء أل مزسورة 


شارعغ الإمام محمد عبده المراجه لكلية الآداب 
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